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ااا ست 


سورة البقرة ؛ الآية ١65‏ 0 


قوله تعالى: «ؤويرب تام س من يَنَّجِدٌ من دون َس أَنَدَاما 8 كسب الله 
وََلَدَنَ ءَامَيَا أيكدُ حْبًا َو وَكو يرى الَدِنَ ليوا إذ يَرَوْنَ لَْدَاب أن الْمُرّد ِل 
جَحِيًا ون أله كَرِيدُ ألْمَدّاي © » 

اع زلا سيت انه ويفا رج نف لبه عي ماد الى :وبا وقدره وعِظمٍ 
000 أخبرَ ادع متوالادات ا لذوي العقوك :من يكل من درق الله 
أنداد0١‏ 3 وواحدها د وقد تقدّم' 3 + والمراد الأوثان والأصنامُ التي كانوا 
يعبدونها كعبادة الله مع عجزهاء قاله 000 

قوله تعالى: طييوْيم كس اللَّه» أي : , يحون أصنامّهم على الباطل كحبٌٍ 
المؤمنين لله على الحقء قاله المبرّدء وقال معناه الزجاج». 

ا 5 5 _ 8 2 (ه6) 

أي : إنهم مع عجز الأصنام يحبونهم كحب المؤمنين لله مع 00 8 

وقال ابن عباس والسَّدَّيّ: المرادٌ بالأندادٍ الرؤساءٌ المتبّعون, يطيعونهم في 
معاصي الله20, وجاء الضمير في ايُحَبُونَهُمُ» على هذا على الأصلء وعلى الأَرّل 

جاء ضمير الأصنام ضميرٌ مَنَ يعقلٌ على غير الأصل . 


وقال ابن كَيْسان والرَّجّاجٍ أيضاً : معنى «# بوم كس ألَوِ» أي : : يَسَؤٌُون بين 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): يتخذ معه أنداداً والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في النكت والعيون. 
4 00106 

فر تفسير مجاهد: 297 وهو في النكت والعيون 2718/١‏ دون نسبة لقائله . 

(4:) معاني القرآن 7717//١‏ . 1 

(0) النكت والعيون ا 

(5) المحرر الوجيز .77"4/١‏ وأخرج نحوه الطبري 18/7 عن السُّدَيّ. 


5 سورة البقرة : الآية ١56‏ 


الأصنام وبين الله تعالى في المحبة. قال أبو |[ 

والدليل على صحته قوله: لوَالدِينَ ءَامَنْوَا أ أ سَدّ حبا يلو . 
وقرأ أبو رجاء: «يُحبونهم» بفتح الياء' '©. وكذلك ما كان منه في القرآن» وهي 

لغة» يقال:حَببتٌ الرجل» فهو محبوب. قال الفرّاء: أنشدني أبو تراب: 

اجنام ساني التشرناة عقي حتنة لشتواكرة العلات” 
وامّن» في قوله: من يَنّهِذُ في موضع رفع بالابتداء» و«يتخذٌ» على اللفظء 

ويجوز في غير القرآن: «يتخذون» على المعنى» و«يحبّونهم» على المعنى؛ 


زدق 


+ 


«يتخذكاء» ائ: محبين» وإن شئت عت كات نذا للأنداد 2 أئ: محبوبة. والكاف من 
(كحنٌ» نعتٌّ لمصدر محذوف» أي: يُحبونهم حبّا كحبٌ الله. 

ظوَالدينَ ءَامَنوَا أَسَدُ حبًا يلو أي : أشدٌ من حبٌ أهل الأوثان لأوثانهم والتابعين 
لمشتوعهم: وقيل: إنما قال: طوَآلدِينَ ءامنا مد خُبَا يِتَدْ» لأنَّ الله تعالى أحبّهم 
ولا ثم أحبوه. ومن شهد له محبويّه بالمحبة» كانت محبئّه أتمّ؛ قال الله تعالى: 
«يي وَجبوتد [المائدة: 04]. وسيأتي بِيانُ حبٌ المؤمنين لله تعالى» وحبّه لهم في 
سؤزة آل عمران ان قاء اشاتعاق ير 


قوله تعالى: وَل برَى الَِنَ لبوا إذ يرون الْمَدَاب أن لقره ِل جديما وَأَنَ أنه سَدِيدُ 


. 777ا//١ هو الزجاجء وكلامه في معاني القرآن‎ )١( 

)2( لم نقف على هذه القراءة» وأوردها أبو حيان في البحر /١‏ . وقال: وهي لغةء وفي المَثّل: : من 
حبٌ طبّء وجاء مضارعه على يحب بكسر العين» شذوذاً» لأنه مضاعف متعدٌء وقياسه أن يكون 
مضموم العين» نحو: مذه يمذّه. 

قرف معاني القرآن للفراء .١16/١‏ وفيه: أنشدني أبو ثروان. والبيت في عيون الأخبار 4/*» والجمل 
للزجاجي ص187» وشرح المفصل لابن يعيش 47/9» وخزانة الأدب 404/1١‏ دون نسبة. 
وعندهم : : حتى أحبٌ؛ ذ ره لقيو شانيا ار حك بعد «حتى4»: على معنى : أحببتٌ» ولم نقف 
على رواية المصنف: حبيتٌ» ونسبه المصنف عند تفسير الآية ( ٠‏ من سورة الحجر لكُكَيْر» وليس في 
ديوانه . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 776/١‏ . 

(0) عتد تفسير الآية (1") منها . 


سورة البقرة : الآية 1١506‏ 7 


لْمَدّابٍِ» قراءةٌ أهل المدينة وأهل الشام بالتاء» وأهل مكة وأهل الكوفة وأبو عمرو 
ال ومو اسار عي وفي الآية إشكال وحذفء فقال أبو عبيد: المعنى لو 
يرى الذين ظلموا في الدنيا عذاب الآخرة» لعلموا حين يرونه أن القّرّة لله جميعً . 

و«يرى» على هذا من رؤية البصر”". قال النحاس في كتاب «معاني القرآن" له: 
وهذا القولٌ هو الذي عليه أهلّ التفسير. وقال في كتاب «إعراب القرآن»9©؟ له: 
وروي عن محمد بن يزيد أنه قال: هذا التفسير الذي جاء به أبو عبيد بعيد» وليست 
عبارته فيه بالجيدة. لأنه يُقَدّر: ولو يرى الذين ظلموا العذاب» فكأنه يجعلّه 
مشكوكاً فيه وقد أوجبّه الله تعالى» ولكن التقدير وهو قول الأخفش: ولو يرى 
الذين ظلموا أنَّ القّوة لله. و«يرى» بمعنى يعلمء أي: لو يعلمون حقيقةً قرّة الله عدّ 
وجل وشدّة عذابه» ف «يرى» واقعةٌ على أنَّ القرّة لله» وسَدَّت مَسدَّ المفعولين. 
و«الذين» فاعل #يرى»؛ وجواب «لو؛ محذوفء أي: لَعَبَيّئُوا0»» ضررٌ اتخاؤهم 
الآلهةء كما قال عر وجل: ولو ترك إذْ وُقِعُوأ عَلَ رتم4 [الأنعام: ٠١‏ "]. «إولز ره 
ذ ونا عَلَ أتَارِ» [الأنعام: 17] ولم يأتٍ ل «لَوْه جواب. قال الدُهري وقعادة: 
الإضمارٌ أشدٌ للوعيد. ومثله قولٌ القائل: لو رأيتَ فلاناً والسّياظ تأخده. 

ومَنْ قرأ بالتاء فالتقدير: ولو ترى يا محمدٌ الذين ظَلموا في حال رؤيتهم 
العذابَ وفزعِهم منه واستعظامهم له؛ لأقرُوا أنَّ القرَّةَ لله. فالجواب مضمر على هذا 
النحو من المعنى» وهو العامل في «أنَ». وتقديرٌ آخرٌ: ولو ترى يا محمدٌ الذين 
ظلموا في حال رؤيتهم العذابَ وفزعِهم منه؛ لعلمتٌ أنَّ القوة لله جميعاً. وقد كان 
النبيٌ يي عَلِمَ ذلك؛ ولكن حُخوطب والمرادٌ أمنُه فإنَّ فيهم مَن يحتاجُ إلى تقوية 
علمه بمشاهدة مثل هذا" . ويجوذ أن يكون المعنى: قل يا محمدٌ للظالم هذا. 


)١(‏ السبعة ص”77١.‏ والتيسير ص8. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .775/١‏ 

(9) المحرر الوجيز ١/70؟.‏ 

.؟ال5/١‎ )5( 

(0) في (د) و(ز) و(م): ليتبينواء وفي (ظ): ليتثبتواء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 
(5) المحرر الوجيز .776/١‏ 


" سورة البقرة : الآية ١55‏ 


وقيل: «أنَّه فى موضع نصب مفعول من أجلهء أي : لأنَّ القرَةً لله 
وأنشد سيبويه : 
.ل اه اباس 97 0 9 م ع 3 دحك )١١(‏ 
وأغفِرٌعَوراءً الكريمادخَارَه وأَعرضٌ عن شتم اللئيم تكرما"' 
لق لادّخاره. 
والمعنى: ولو ترى يا محمد الذين طَلموا في حال رؤيتهم العدات”” أن 
القوّة لله» لعلمتٌ مبلعّهم منّ التكال» ولاستعظمتٌ ما حَلَّ بهم. ودخلت (إذْ)؛ ‏ وهي 
لما مضى - في إثبات هذه المستقبلات تقريباً الأفر تيجا لوقوعه . 
وقرأ ابن عامر وحده: «يرون» بضم الياء؛ والياقون 00 
وقرأ لسن وتعقوب وشيبة وسّلام:وآبن تجعفر: «إنَّ القوةء وَإِنَّ الله» بكسر 
الهمزة فيهما على الاستئناف» اد علي عدر الترلن أي : ولو ترى الذين ظلموا إذ 
يرون العذاب يقولون: إن القرّة لله 
وثبت بنصٌّ هذه الآية القوّة لله» بخلاف قول 0 0 الصفات 
القديمة”*“» تعالى الله عن قولهم. 
قوله تعالى: إة تَبراً دن نموا بن لذت أتَبَعُوا وروا السداب وَتَمَطعتَ 
بهِمْ الأسباب 9©» 
قوله تعالى: #إذ تبرأ 1 ألَذينَ مر َيِعُوأ» يعني السادةً والرؤساء تبرؤوا مه ممّنِ اتبعهم 
على الكفر» عن قتادة وعطاء والربيع» وقال قتادةٌ بها والحدئ: هم الخياطيك 
5 كر ا 0 20 
المضلون تبرؤوا من الإنس "2 وقيل: هو عام في كل متبوع 
)١(‏ الكتاب١/58”‏ و7/ ١77‏ ونسيه لحاتم الطائي» وهو في ديوانه ص١8‏ ةا 
بواسطة التخاس ف( في إعراب القرآن /١‏ //3717. 
٠0‏ المحرر الوجيز رقت والقراءة في السبعة ص ”2117/7 والتيسير ص8لا. 
(4) المحرر الوجيز »778/١‏ وفيه نسبة القراءة للحسن وقتادة وشيبة وأبي جعفر. وقراءةٌ أبي جعفر ويعقوب 
من العسرة انظر مشر 77478 


(5) أخرجه الطبري في تفسيره 7/ 754-17. وانظر المحرر الوجيز 710/1١‏ . 
(7) هو اخختيار الطبري 7/ 270-75 وابن عطية في المحرر الوجيز .7157/١‏ 


سورة البقرة ؛ الآية ١51/‏ 9 


وروا ألصدّاب» يعني التابعين والمتبوعين» قيل: بتيقّنهِم له عند المعاينة في 
الدنيا. وقيل: عند العَرْض والمُسائءَلةٍ في الآخرة”© 

قلت: كلاهما حاصل؛ فهم يعاينون عند الموت ما يصيرون إليه من الهوان» 
وفي الآخرة يذوقون أليمَ العذاب والتّكال. 

قوله تعالى: «َإوَتَتَطُعَتَ بِهمُ الْأَسْبَابُ» أي : العلا اي كايو يتوؤاصلون بها 
في الدنيا من رَحِم وغيره» عن مجاهد وغيره”” *+الواجن بسكن و وطيلة: وأصل 
السّبب الحَبْل يَشدٌ بالشيء فيجذيّه» ثم جعل كل ما جرّ شيئاً سبباً . 


كال السّدّي وابنٌ زيد: إن الأسبابٌ أعمالّهه”2 . والشيت التاجيةه ومن فول 


0 0), 
رهير 


ومَنْ هاب أسبابٌ المنايا يَتَلْنّه ‏ ولورامٌ أسسبابٌالسماءٍ 0 


و- 


5 لدج > 0ت لس مور دس 3 ل سه و 2 0 
قوله تعالى: #إويَال الْدِينَ أتَبَعواْ و أك لنا كه هَنَتبَكَاً مِنْهُمَ كما تَبَرّعُوأ هِنَا 
كَدَيِكَ يهم أنه أفتق توت عكر" ونا شم بيني أقر ©4 

قوله: «مَمَالَ الدِبنَ نَمو لو أك آنا كرّه» «أن» في موضع رفع» أي: لو ثبت أن 
لنا رَجَعة. «إفتَتبراً هْهُم4 جواب التمئي. والكرّة: الرَّجِعةٌ والعودة إلى حالٍ قد 
كانه أي م0 لو ردِدنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحاً ونتبرًأ منهم كنا 
تَمرّجوأ واه أي : تَبرءاً كماء فالكاف في موضع نصب على النعت لمصدر محذوف» 
ويجوز أن يكون نصباً على الحال» تقديرها: متبرّئين» والتبهُو*2: الانفصال. 

قوله تعالى: ظاكَدَِكَ بهم أَلَهُ أَْمََهُمَ حَسَْتٍ علوم 4 الكاف في موضع رفع؛ 
أي: الأمر كذلك. أي: كما أراهم الله العذاتء كذلك يُريهم الله أعمالهم. 


.71١97/١ النكت والعيون‎ )١( 

(0) تفسير الطبري 57//7-/7. 

() تفسير الطبري 79-78/7؛ والمحرر الوجيز 775/١‏ . 
هق في ديوانه ص77 . 

(0) في النسخ: التبرّي» والمثبت من (م). 


1١‏ سورة البقرة : الآية /ا5آا 


وَايرِيهمُ الله» قيل: هي من رؤية البَصَّرء فيكون متعدّياً لمفعولين: الأرّل: الهاء 
والميم في 'يُريهم»» والثاني: «أعمالّهم»» وتكون «احَسّراتٍ» حال. ويحتمل أن 
يكون من رؤية القلب» فتكون «حسرات» المفعول الثالث. «أعمالّهم». قال الربيع: 
أي الأعمال الفاسدة التي ارتكبوهاء فوجبت لهم بها النارٌء وقال ابن مسعود 
والسَّدّي: الأعمال الصالحة التي تركوهاء ففاتتهم الجنة» ورُوِيّت في هذا القول 
لخاد 230 

قال السَّدّي: ترفعٌ لهم الجنةٌ فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله 
تعالى» ثم تقسم. بين. المؤمنين» فذلك حين يندمون”؟ 

وأضيفت هذه الأعمال إليهم من حيث هم مأمورون بهاء وأما إضافة الأعمال 
الفاسدة إليهم فمن حيث عملوها”" . 

والحسرة واحدة الحَسّرات» كتمرة وتمرّات» وجَفُئة وجَمّنات» وشَّهوة 
وشَّهّوات. هذا إذا كان اسماًء فإِنْ نَعَنّ20 سكنت» كقولك: ضَحْمة وضَحُمات» 
وعَبْلة وعَبّلات. 


والحَسْرةٌ أعلى درجات الندامة على شيءٍ فائتِ. والتحسّر: التَّلَهُف؛ٍ يقا 
حَسِرتٌ عليه - بالكسر - أَحْسَرٌ حَسّراً ارادام رس 
قد انقطع وذهبت قَرَّنّهه كالبعير إذا عَبِيَء وقيل: هي مشتقّة من حَسَر: إذا كشفء 
ومنه الحاسر في الحرب: الذي لا دِرْعَ معه. والانحسار: الانكشاف. 

قوله تعالى: «إوَمًا هم يِحَرِحِينَ من ألَارٍ» اليل على خلود الكفار فيهاء وأنهم 
لا يخرجون منها. وهذا قول جماعةٍ أهل السئة ؛ لهذه الآية» ولقوله تعالى: 0 
يدَعْلُونَ آلْجَنَةَ حَقَّ يِلِجّ َمل في سي يال » [الأعراف: .]4٠‏ وسيأتي. 


صجوب_ 


.7757/1١ المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) أخرج الطبري / 7457 و76 الأقوال السالفة.‎ 


(7) المحرر الوجيز 7/١‏ 775. 
(4) في (م): نعمّه . 


سورة البقرة : الآية 1١١ ١57/‏ 


و2 


قوله تعالى: «إينأيهًا ألنّاس كُلُوأ مما فى الْأَرضٍ للا ظِيَبًا ولا مَتَمُوا حُعلوتٍ 
لشَيْطن إِنَهِ لحم عَدُوَ مين ©0* 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: ِيََيُهَا أَلنّاسش» الآية. قيل: إنها نزلت في ثُقِيف وحزاعة 
وبني مُذْلِجَ فيما حرّموه على أنفسهم منّ الأنعاه"©» واللّفظ عامٌ. 
والطَيِّب هنا الحلالٌ» فهو تأكيدٌ لاختلاف اللفظء وهذا قولٌ مالك في الطَيِّبء 
وقال الشافعيٌ : التي السكلذ فهو تنويع» ولذلك يمنع أكل الحيوان القَذِر”'". 
وسيأتي بيان هذا في «الأنعام» و«الأعراف»”" إن شاء الله تعالى. 
الثانية: قوله تعالى: «عَكَلَدُ طِيَبًا4 «حلالاً» حال؛» وقيل: مفعول. وسُمّىَ 
الحلالٌ حلالاً لانحلال عُقدة الحَظر عنه. ١‏ 
قال سهل بن عبد الله: النّجاة في ثلاثة: أكلٍ الجلال: وآداء الفزائفن؛ 
والاقتداء بالنبع 6و0 . 
وتان ابوكييد اله الكباطي واس دين اري"1 : خمس خصال بها تمامُ 
العلم. وهي : مكرفة الله عنَّ وجلء ومعرفة الحقٌ» وإخلاصض العمل لله والعمل 
على السّنَّهَه وأكلٌ الحلال» فإنْ قدت واحدةٌ لم يرمع العمل . 
قال سهل: ولا يصحٌ أكلٌ الحلال إلا بالعلم» ولا يكون المالُ حلالاً حتى 
يصيفو من ست حصنال: الرّباء والحرام» والسّحُت ‏ وهو اسم مجمل ‏ والعُلول: 
والمكروه» والشبهة. 


.77١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .7757/١‏ 

() الأنعام الآية: 150»ء والأعراف الآية: /ا5١.‏ 

2.19٠ /٠١ حلية الأولياء‎ )5( 

(5) في (د): الباجي» وفي باقي النسخ والحلية 4/  :٠١‏ والخبر فيها : الساجي سعيد بن يزيدء وهو 
خطأء والصواب ما أثبتناه. والتُباجي نسبة إلى النُباج» وهي قرية في بادية البصرة. ينظر الأنساب 
» وسير أعلام النبلاء 0847/9. 


؟ 1١‏ سورة البقرة : الآية ١584‏ 


الثالثة: قوله تعالى: ولا تَيََمُوا» نَهْيٌ ظخُطوتٍ الشسيِطن» «خطوات» جمع 
تَظوة وحُظوة» بمعتّى واحد. قال الفرّاء: الحُطوات جمع تَحظوة» بالفتح. ونحظوة 
بالقماة انين الو ١‏ 

وقال المجَؤْهري”'': وجمع القِلّهَ تحَطوات وحُظوات وتحطوات» والكثير خُطى . 
والحُظوة» بالفتح: المرّة الواحدة» والجمع تَطوات - بالتحريك ‏ وخطاءء مثل: 
رَكُوةٌ وركاء؛ قال امرؤ القيس”": 

وَتَباتٌ كوَّن د ٍالظباء ‏ قَوَّادِخِطاءووادِممطِر 

وقرأ أبو السَّمَّال العَدَوي وعُبيد بن عُمير: «ححطوات» بفتح الخاء والطاء”' . 
ورُويَ عن عليّ بن أبي طالب وقتادةً والأعرج وعمرو بن مَيمون والأعمش: 
«ُظؤات» بضم الخاء والطاء والهمزة على الواو”'. 

قال الأخفش: وذهبوا بهذه القراءة إلى أنها جمع خطيئة» من الخطأء لا من 
الل 

والمعنى على قراءة الجمهور: ولا تَقُمُوا أثّرَ الشيطان وعملّهء وما لم يَرِدْ به 
الشرع فهو منسوبٌ إلى الشيطان. 
٠‏ قال اين عباس: «مُنظوات الث 3 امال مجاهد: خطاياه. الحدى: 
طاعتّه . أبو مِجلَز: هي النذور والمعاصي””". 
أنَّ اللفظ عام في كلّ ما عدا السّنن والشرائع من البدّع 


قلت: والصحيح | 

.7/0 نقله عنه الرازي:‎ )١( 

زفق الصحاح (خطا) . 

(9) ديوانه صن3757. 

(:) المحتسب »117/١‏ والمحرر الوجيز 2777/١‏ ونسبها لأبي السّمال» ونسبها ابن خالويه ص١١‏ لأبي 
حرام الأعرابي. ولم نقف على نسبتها لعبيد بن عمير. 

(0) .المحتسب ١١7/١‏ ونسبها لعلي واللأعرج وعمرو بن عبيد» والمحرر الوجيز 77/١‏ ونسبها لعلي وقتادة 
والأعمش وسلام: ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ لعمرو بن عبيد وعيسى بن عمر. 

() انظر المحرر الوجيز »7737//١‏ ولم نقف على هذا القول للأخفش. 

0) في (م): في المعاصي . وانظر المحرر الوجيز .717//١‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري ؟/79-74. 


سورة البقرة : الآية ١5/8‏ بن 


6 زفق 


والمعاصي” . وتقدّم القول في «الشيطان» مستوقّى 
الرابعة: قوله تعالى: إإِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينُ» أخبر تعالى بأنَّ الشّيطان عدُنٌ 
ور عن وضالن: فاثرا حنيا عل لاقل أن داخل جدن ين نا العدرٌ الذي قد أبان 
عداوتّه من زمن آدم وبذل نفسّه وعمرّه في إفساد أحوال بنِي آدم» وقد أمر الله تعالى 
الحاو مه وداليل ون كات «ولا تَببما حْطوْتٍ ليطن إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ جينٌ © 
إنا يمك يالشى وَالْتَحْسَك وَأن وأ عَلَ أن ما لا مََُونَ 69 » وقال: شيعن يدك 
مر بل ك4 [البقرة: 178]. وقال: ظوَيُرِيدُ أَلشَّيِطنُ أن يَضِلَومَ صَكَلَا 
0 [النساء: .]٠١‏ وقال: «إنّما يُرِسِدُ ألسَّيِطان ١‏ 24 كر والبغضاة في لمر 
والببير ويصدم عن ذم أله وعن لصَكزةَ مهل نم مُتنهُون» [المائدة: 4١‏ . وقال: «إإِنّم عدو 
ل تي [القصص: 16]. وقال: إن لتَبِطنّ لير عَدَد قد مدنا إِنَّمَا يدَعوأ حريم 
وو نوأ ين حصب سيره [فاطر: +]. وهذا غايةٌ في التحذيرء ومثلّه في القرآن كثير. 


2 


ا ل : إن ليلس موق في الأرض الُغلى . فإذا تحرَّك فإنَّ 
كل شرٌ في الأرض نر بِينَ اثنين فصاعداً مِنْ تحرّكه”' . 

وخرّج الترمذيُ من حديث أبي مالك الأشعري» وفيه: : «وآمرُكم أنْ تذكروا الله 
فإنَ مَتَنَ ذلك كمَمّلٍ رَجلٍ خرجٌ العدرٌ في أنَّرِهِ يسراعاً حتى إذا أتى على حِضْنٍ 
حَصينٍ ؛ تأحررٌ نفسّه منهم ء كذلك العبدٌ لا يُحرِزُ نفسَه منّ الشيطانٍ إلا بذكر الله 


الحديث. وقال فيه : : حديثٌ حسن صحيح غريب 0 


.77ا//١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(9) ادك 

(9) في النسخ: بن عمرء وهو خطأء فقد أخرج الخبر أبو نعيم في الحلية 2184-0 في ترجمة 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(5) في إسناده ضعف» ثم إن عبد الله بن عمرو كان قد روى عن أهل الكتاب كما ذكر الذهبي في السير 
8١/7‏ فلعل هذا الخبر ‏ إن صم عنه ‏ مما سمعه منهم . 

)0( هو قطعة من حديث مطوّل عند الترمذي (7877)» وهو في مسند أحمد (19/170)»: وأبو مالك 
الأشعري راوي الحديث : هو الحارث بن الحارث الأشعري» وهو مشهور باسمه: وهو غير أبي مالك 
الأشعري المشهور ب بكنيته والمختلف في اسمه والمتقدم بالوفاة على الحارث الأشعري . ينظر الإصابة 
يك اه وتحفة الأشراف +07 . 


54 سورة البقرة : الآية‎ ١ 


قوله تعالى: إِنَنا مم ِالسُوءِ وَالْمَحْسَك وآن كَفُوُوا عَلَ ال ما لا كَلَمُونَ © » 

0 قوله تعالى : «إِنّما ه مركم بالشرء والتحككر» سمي السوء «سوءاء لأنه يسوءٌ صاحبّه 
بسوء عواقبه . وهو مصدر ساءه يسوءه سُوْءاً ومساءة : إذا أحزنه . وسُؤْنُه فسيء: : إذا ذاأ حزنته 
فحزنء قال الله تعالى : سيت يُجُُ لذب كُمَرُوا» [الملك: 77]. وقال الشاعر : 
إذاتك عدا التغتر فد سساءتى تلد الس تعد نت نكن المدهكر 
السو ف عاتن وميا واشيد ‏ "لاك شبكته ورين" ميجر 

والفحشاء أصله ة قبح المنظرء كما قال: 

د لم لس بفاسي" 

والشرع هو الذي بحُن وإتيم: 8 ل 

وقال تقائل: 00 في القرآن من ذكر الفحشاء فإنه الزنى» إلا قولّه: 
«الشَّيطنٌ يدم الْفَفْرَ الْمَثْرّ وَيَأمْرَكُم بِالتَحكل 4 [البقرة: 78؟] فإنه منعٌ الزكاة”؟ . 

قلت: ا السو ما “لا حد فيه 0 وحكى عن 
ابن عباس وغيره” » والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى: : «#وآن 0 ترا عل او با َِ لا مَلمونَ» قال الطبري: يريد :ما حَرْموا من 
البحيرة والسّائية وتحوها مما جعلوة شر 0 

«وَأَنْ تَقُولُواه في موضع خفض عطفاً على قوله تعالى : «بالسُوءِ والمَحْشَاء). 
)١(‏ في (د) و(م): ولذاك» ولم نقف على هذين البيتين. 
(؟) قائله امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص5١‏ »2 وعجزه: 

إذا مي نصّئهولاابمعطل 

قوله: الريم يعني الظبي الأبيض الخالص البياض . 
(*) المحرر الوجيز »777/١‏ وهذه مسألة الحسن والقبح» قال أهل السنة: إن العقل يدرك الحسن والقبح 

في الأشياء دون أن يرتب على ذلك ثواباً أو عقاباً. 
4 ذكر نحوه البغري في تفسيره 0١‏ ونسبه للكلبي. 


(4) ذكره الواحدي في الوسيط /١‏ 7017» والبغوي في تفسيره .378/١‏ 
(7) تفسير الطبري / »5٠‏ والمحرر الوجيز 717/1١‏ وعنه نقل المصنف . 


سورة البقرة : الآية / ١6‏ 


قوله تعالى: لوَدًا وِبِلَ كنم أمَّم مُأ م1 أَنرْلَ لَه مَالُوا بَلْ تنَيِمُ م1 أَلْمينا عليه امنا 
وَلَوَ كات َابَأؤُهُمْ لا يَمْهَنُو يا ولا يَمْنَدُونَ 62 »* 


ويد لوال 

الأولى: قوله تعالى: «إوَإدًا ِل 5» يعني كمّار العرب. ابن عباس: نزلت في 
اليهود'"“. الطبري”": الضمير في «لهم» عائد على الناس من قوله تعالى: ايها 
7 00 وقيل: هو عائد على «من» في قوله تعالى: #إوورت ألنَّاس من يَتَيِذٌ من 

[البقرة: ]١16‏ الآية. 

ا م« اتَِعُوَا مآ أَنْرَلَ أّهُ» أي : بالقول7؟ والعمل. 

انوأ بَلْ تنَيُ مآ ينا عه تتأ انب “اوجذنا,«وثال السام 
فَالْفَئْتُهغِيرَهُ ولا ذاكرًالله إلااتليل" 

الثانية: قوله تعالى: ظأْوَكَوَ كارت دَابَاُّهُمَ» الألف للاستفهام» ومُتحت الواو 
لأنها واو عطف. عَطَفتٌ جملة كلام على جملة؛ لأنْ غاية الفساد في الالتزام أن 
يقولوا: نَتَّبِع آباءنا ولو كانوا لا يعقلون. فَقَُرٌرُوا على التزامهم هذاء إذ هي حال 
0 

مسألة: قال علماؤنا: وقُرّةٌ ألفاظٍ هذه الآية تعطي إبطالَ التقليد”""2» ونظيرُها : 
ظوَإِدًا قَيلَ لم تََالَوَا إل مآ أَنَرَلٌ أَمّهُ وإ ألَسُولٍ قَالُواْ حَسَيْا ما وَجَدْنَا عَينهِ 5-27 
[المائدة: ]٠١4‏ الآية. وهذه الآية والتى قبلها مرتبطة بما ا وذلك أن الله 
سبحانه أخبرٌ عن جُهالة العرب ان فيه بآرائها السّفيهة في البّجيرة والسائبة 


فق في النسخ الخطية: ثمانء والمثبت من (م). 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 47/7 . 

(9) في تفسيره 7/ 7-537 . 

(4) في (خ) و(ز) و(م): يالقبول. 

(6) المحرر الوجيز .778/١‏ والكلام الذي قبله منه. والبيت سين الدؤلي؛ وهو في الكتاب 
0١‏ :» وخخزانة الأدب ١١/4لا7.‏ 

(7) المحرر الوجيز .778/١‏ 

(90) المحرر الوجيز .778/١‏ 


5 سورة البقرة : الآية ١١‏ 


والوصيلة» فاحتججوا بأنه أمْرٌ وَجدوا عليه آباءهم» فاتّبعوهم في ذلك» وتركوا ما أنزل 
الله على رسوله وأمرَ به في دينه» فالضمير في «لهم» عائدٌ عليهم في الآيتين جميعا . 

الثالثة: تعلّق قومٌ بهذه الآية في ذمٌ التقليد لذمٌ الله تعالى الكفارٌ باتّباعهم 
لآبائهم في الباطل» واقتدائهم بهم في الكفر والمعصية. وهذا في الباطل صحيح»؛ 
أما التقليد في الحىٌّ فأصلٌ من أصول الدّين؛ وعِضْمةٌ من عِصَم المسلمين» يلجأ 
الوا" الجاع التق من كله الكان: ْ 

واختلف العلماءً في جوازه في مسائل الأصولٍ على ما يأتي» وأما جوازه في 
مسائل الفروع فصحيح . 

الرابعة: التقليدٌ عند العلماء حقيقتّه قَبِولٌ قولٍ بلا حُبجَة» وعلى هذا فُمَن قبل 
قول النبيّ يك مِن غير نّظر في معجزته يكون مُقَلْداء وأمّا مَنْ نَظر فيها فلا يكون 
مُقلداً. 

وقيل: هو اعتقادٌ صحة فُتْيًا مَن لا يُعلم صحةٌ قوله. وهو في اللغة مأخودٌ من 
قِلادة البعير» فإِنَّ العربّ تقول: قَلّدت البعيرٌ: إذا جعلتٌ في عنقه حبلاً يُقَادٌ به 
فكأن المقلّد يجعل أمرّه كلّه لمن يقودُه حيث شاءء وكذلك قال شاعرهفي”© 
وفَلْدواأمرّكهل وَركُمٌ ‏ نَبْتَ الجَنانٍ بأمر الحرب مُضْطَلِعًا 

الخاسة:"السنية لبس طرينا بتكنيسولا ترفيل لكلا ني الأصنول 
ولا في الفروع؛ وهو قولٌ جمهور العقلاء والعلماء» خلافاً لما يُحكى عن جُهّال 
الكشوية والتعلية 7" من انواطرية إلن سدرفة الحق» وأ ذلك هن الواحت» ران 
النظرٌ والبحتٌ حرامٌ. والاحتجاجٌ عليهم في كتب الأصول. 

السادسة: فرضٌ العاميّ الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم 


دق هو لقيط بن يعمرء والبيت في ديوانه ص47 . 
(1) التعليمية: أحد ألقاب الباطنية» لقبوا بذلك لأنهم ينادون بإبطال الرأي» وبدعوة الخلق إلى 


التعلم: والأخذ عن الإمام المعصومء ويبالغون في أهمية التعلم منه. ينظر فضائح الباطنية 
للغزالي ص .١7 ١١١‏ وسلف الكلام على الحشوية .95١/١‏ 


سورة البقرة : الآية 1 /17 


أهليّتهِ فيما لا يعلمّه من أمر دينه ويحتاج إليه : : أن يقصدّ أعلمّ مَنْ في زمانه وبلدى 
فيسأله عن نازلته» فيمتثل فيها فتواه» لقوله تعالى: 9مََْلْوَا أل ألذِّرْ إن كُثْرٌ ل 
مون 4 [النحل: 214 وعليه الاجتهادٌ في أعلم أهل وقته 5-0-6 حتى يقعٌ 
عليه الاتفاقٌ من الأكثر من الناس. ال ا ل لاني 
نازلة خفي عليه فيها"'2 وجة الدليل والنظر» وأراد أن يجدَّدٌ الفكرٌ فيها والنظرٌ حتى 
يقف على المطلوبء فضاقً الوقثٌ عن ذلك؛ وخاف على العبادة أن تفوتٌ» أو 
على الحكم أن يذهبّء سواءٌ كان ذلك المجتهدٌ الآخَر صحابيًا' أو غيره وإليه 
ذهبٌ القاضي أبو بكر وجماعةٌ من المحقّقين. 

السابعة: قال ابن عطية9 : : أجمعتٍ الأمّةَ على إبطال التقليد في العقائد. وذكر 
فيه غيره خلافاً» كالقاضي أبي بكر بن العربي وأبي عمرو عشمان بن عيسى بن 
دِرْياس الشافعي”» . قال ابن دِرْباس في كتاب «الانتصار» له: وقال بعضٌ الناس: 
يجوز التقليدٌ في أمر التوحيدء وهو خطأ لقوله تعالى: «إإدًا وَجَدْنَا 1ك عََحَ كدي 
[الزخرف: ؟5]. . فذَمّهم بتقليديهم آباءهم وتركهم انْباعَ الرسل» كصنيع أهل الأهواء 
لي خرف ترام وركيم انام مخبين 16 في نه ولأنه فرضٌ على كل مكلف 
تعلّم أ مر التوحيدٍ والقطع بهء وذلك لا يحصل إلا من جهة الكتاب والسّنةء كما 
بِينّاه في آية التوحيد”* '. والله يهدي من يريد. 

تالااين وزباين : وقد أكثرٌ أهل الرَّيْْ القول على مَنْ تمسَّكٌ بالكتاب والمّنة 
أنهم مقلّدون. . وهذا خطأ منهمء بل هو بهم ألْيَنُ وبمذاهبهم أخلق. إذ قبلوا قولٌ 
ساداتّهم وكُبرائهم فيما خالفوا فيه كتابٌ الله وسُنَّةَ رسوله وإجماع الصحابة رضي الله 
عنهمء فكانوا داخلين فيمن دَّمَّهم الله بقوله: «ربَآ إن 00 سن ا إلى 
قوله: 8 كيرا [الأحزاب: 18-77]. وقوله: #8 إنًا وَجَدَئ 621 عل َِنَا عل َاترهم 


)١(‏ لفظة: فيهاء من (م). 

(؟) في النسخ: صحابي. والمثبت من (م). 

(؟) المحرر الوجيز .778/١‏ 

5( من كبار الشافعية» شرح المهذّب» امم وكات عه اعيه القناء . مات سنة:اثنتين وست مئة. سير 
أعلام النبلاء 7/77 75931. 

(5) يعني قوله تعالى : طإتَلِكهك لَه وَمِدٌ 5 إِلَهَ إلا هر لمن ألتمِمْ 09 4. وتقدم في 446/7 . 


14 سورة البقرة : الآية ١//+‏ 


مُقَتَدُوتَ »24 ثم قال لنبيّه : قل وْلَرَ مدر بهد مما وَجَد عَله كه 176 َالَأ إِنَا بم 
أَرَسِلتُر بد كفروت»2» ثم قال لنبيّه عليه السلام 5-50 وهم الآية [الزخرف: 
0-77 1]. فبيّنَ تعالى أن الْهُدَى فيما جاءت به رسلّه عليهم السلام. . وليس قولٌ أهلٍ 
الأثر في عقائدهم: إنا وجدنا أثمتّنا وآباءنا والناسسَ على الأخذ بالكتاب والسنة 
وإجماع السلف الصالح من الأمةء من قولهم: إنا وجدنا آباءنا وأطعنا سادئنا 
وكتراءنا بسبيل؛ ؛ لأنَّ هؤلاء نسبوا ذلك إلى التنزيل وإلى متابعة الرسول» وأولئك 
نسبوا إِفْكَهِم إلى أهل الأباطيل» فازدادوا بذلك في التضليلء ألا ترى أنَّ الله 
سبحانه أثنى على يوسف عليه السلام ف الماع امون 1 
يمن أله وهم بالآيرَوَ هج كنزوة © ريمت مله ئء اتاهيم وَإِسْحَقَ وَبَمقُوبَ ما 
كت لَنَا أن ششَرِكَ أله من سَيْء للك له د ورت 
4. فلما كان آباؤه عليه وعليهم السلام أنبياء متّبعين للوحي» وهو الدين الخالص 
الذي ارتضاه الله كان اتَّباعُه إياههم''' من صفات المدح. ولم يجئ فيما جاؤوا به 
من" ذكر الأعراض وتعلّقها بالجواهر وانقلابها فيهاء فدلّ على أنْ لا مُدَى فيها 
ولا رَشد في واضعيها. 

قال ابن الحضّار: وإنما ظهر التلقّظُ بها في زمن المأمون بعد المئتين لما 
تُرجمت كتب الأوائل» وظهر فيها اختلاقهم في قِدّم العالّم وحدوثهء واختلاقهم في 
الجوهر وثبوته» والعَرضٍ وماهيّيه؛ فسارع المبتدعون ومّن في قلبه رَيْعْ إلى حفظ 
تلك الاسطلاجات» وقضدزانيا الأغرات علن أغل الشية وإدخال الشته على 
الضعفاء من اغل الملّة. فلم يذل الأمرٌ كذلك إلى أن ظهرت البدْعةٌ» وصارت 
للمبتدعة شيعة» والتبس الأمرٌ على السلطان» حتى قال الأميرٌ بخلق القرآن» وجَبَرَ 
النامن عليه» وضربٌ أحمدٌ بن حنبل على ذلك . 


فانتدبٌ رجالٌ من أهل السّنة» كالشيخ أبي الحسن الأَشْعَري» وأبي [محمد] 


. في (د): إياه. وفي (م): آباءه‎ .)١( 
لفظة #من؟» ليست في (خ) و(ظ) و(م).‎ )( 


سورة البقرة : الآية ١/١‏ 184 


عبد الله بن كُلَّدس29, وان مجاهد» والمحاسبيٌ؛ وأضرابهم» فخاضوا مع 
المبتيعة في اصطلاحاتهه” , ثم قاتلوهم وقتلوهم بسلاحهم. وكان مَنْ دَرَجّ من 
المسلمين من هذه الأمة متمسّكين بالكتاب والسّنة معرضين عن شُبَّهِ الملحدين» لم 
ينظروا فى الجوهر والعرفن: على ذلك كان السّلف. 
قلت: ومَّنْ نظرٌ الآن في اصطلاح المتكلّمين حتى يناضلّ بذلك عن الدّين» 
ع ل ا اك 9 بكس سوام #او() ده 00 2 0 2 
فمنزلته قريبة من النبيين. فأمًا مَنْ يُهجِنٌ من غلاة المتكلمين طريقٌ مَن أخذ بالأثر 
من المؤمنين» ويحضٌ على درس كتب الكلام» وأنه لا يعرف الحقٌ إلا من جهتها 
بتلك الاصطلاحات» فصاروا مذمومين؛ لنقضهم طريقٌ المتقدمين من الأئمة 
الماضين؛ والله أعلم. وأمّا المخاصمةٌ والجدالُ بالدليل والبرهان فذلك مييّةُ2 فى 
القرآنء وسيأتي بيائه إن شاء الله تعالى0* . 
قوله تعالى: طوَمَثَلُ الَدنَ كَمَرُوا كَئَلٍ الى ينهْنُ با لا ينمَمُ | 
ا 4 
شبّه تعالى واعظ الكافرين"'' وداعيّهم ‏ وهو محمد يك بالراعي الذي يَنْعِق بالغنم 
أو الإبل”"'؛ فلا تسمعٌ إلا دعاءه ونداءه» ولا تفهمٌ ما يقول. هكذا فسّره ابن عباس» 
ومجاهد. وعِكرمة؛ والسَّدَّيَء والزجّاجء والقَرّاء وسيبويه» وهذه نهايةٌ الإيجاز 0 . 


إف4 هو عبد الله بن سعيد بن كُلَابٍ القطان البصري . وكان يلقب كُلاباً لأنه كان يجرٌ الخصم إلى نفسه ببيانه 
وبلاغته» وأصحابه هم الكلّابية. وله كتاب الصفات وكتاب خلق الأفعال» وكتاب الرد على المعتزلة . 
كان حياً قبل الأربعين ومثتين . سير أعلام النبلاء 09/4/1١‏ . 

(؟) في (خ) و(ظ) و(ز): إصلاحهم. 

() في المعجم الوسيط: هِحنَ الأمر: قبّحه وعابه. 

(4) في (د) و(م): بِيّن 

(0) ينظر تفسير الآية (104) من سورة البقرة» وتفسير الآية (1) من سورة آل عمران. 

(7) في (د) و(م): الكفار. 

0) في (د) و(م): والإبل. 

(6) المحرر الوجيز .778/١‏ وقد أخرج الطبري 7/ 47-54 قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي». 
وقول الزجاج في معاني القرآن له 2547/١‏ وقول الفراء في معاني القرآن له »44/١‏ وقول سيبويه في 
الكتاب .717/١‏ 


الوم سورة البقرة : الآية ١لا١ا‏ 


قال سيبويه"؟: لم يُشَبّهُوا بالناعق» إنما شُبُهِوا بالمتعوق :14 بوالمعنى: :ومتلك 
يا محمد ومَئَلٌ الذين كفرواء كمّثّل الناعق والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم» 
فحذف لدلالة المعنى. 
وقال ابن زيد: المعنى: مثلٌ الذين كفروا في دعائهم الآلهة الجماد. كمثل 
الصائح في جَوْف الليل فيجيبه الصَّدَىء فهو يصيحٌ بما لا يسمع» ويُجيبه ما لا حقيقة 
رلا 0 
زقال فظوت 3 لمعنى: مَكَلُّ الذين كفروا في دعائهم ما لا يَفهم -د يعني 
الأصنام - كمثل الراعي إذا نَعَقّ بغنمه وهو لا يدري أين هي . 
قال الطبري”": المرادٌ: مَثَلُ الكافرين في دعائهم آلهتّهم كمثل الذي يَنْعِقَ 
بشيء بعيد» فهو لا يسمعٌ من أجل البعد؛ فليس للناعق من ذلك إلا الثداء الذي 
يتعبه ويتصبه . 
ففى هذه التأويلات الثلاثة يشبّه الكفارٌ بالناعق الصائحء والأصنامَ بالمنعوق به. 
والنّعيق: زَجْرٌ الغنم والصياحٌ بهاء يقال: نَعَق الراعي بغدمه يَنْعِق نَعِيقاً ويغاقاً 
ونّعقاناً» أي: صاح بها وَدَجرَهَا ؛ قال الأخطل 290 
إتعن جضاتك با جرية فانجا ٠"‏ مننت ننتيك في التخلاء دلا 
قال الفتبق: لم يكن سربوراغي ضأن» وإنما أراد أنَّ بني كُليب” ' يُعَيّر ون 
كل . 0 
برعي الضأن» وجريرٌ منهم؛ فهو في''' جهلهم. والعرب تضرب المثل براعي الغنم 
في الجهل ويقولون: أجهل من راعي ضشأن9 , 
)١(‏ الكتاب .7١177/١‏ 
زفة هو بنحوه في تفسير الطبري 49/7 » والمحرر الوجيز 778/١‏ . 
زفرفق تفسير الطبري 59/7 بنجوه» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 7178/١‏ . 
(:) ديوانه ص»606 . والمحرر الوجيز .778/١‏ 
)0( في (د): كلاب» وفي (ز): كلب. 


)3( في (ظ): من. 
(0) جمهرة الأمثال 775/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١1/7‏ 5" 


قال القُتَبِنُ : ومن ذهب إلى هذا في معنى الآية كان مذهباًء غير أنه لم يذهب 
إليه أحدٌ من العلماء فيما نعلم. 

والنداء للبعيد» والدعاء للقريب؛ ولذلك قيل للأذان بالصلاة: ئداء؟؛ لأنه 
للأباعد. وقد تْضِمٌ النونُ في النداءء والأصل الكسر. ثم شَّبِّه تعالى الكافرين بأنهم 
صم بكم عُمِن. وقد تقدّم أوّل السورة”" . 


قوله تعالى: ايها لدت ءَامَبوَا كوا ين طَيَبتِ ما رَرفناكُ: وأمْكرُوأ يد إن 

هذا تأكيدٌ للأمر الأرّلء وخصٌ المؤمنين هنا بالذكر تفضيلاً. والمرادُ بالأكل 
الانتفاعٌ من جميع الوجوه. وقيل: هو الأكل المعتاد0 . 

وفي (صحيح» مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكلِ: 
«أيْها الناس”"» إِنَّ الله طيْبٌ لا يقبلٌ إلا يبا وإنَّ الله أمرّ المؤمنين بما أمر به 
المرسلين فقال: «إيتأما الرسَلُ علو من لطبت وأتملوأ سَدِيساً إن يما تنتثرة عليُ» 
[المؤمنون: 10١‏ وقال: #«#يكآيهًا ألزت ءَامََا لوا من طيبَتٍ ما رفك 4 ثم ذَكَرَ 
الرّجُلَ يُطيل السَّفَرَ أشْعَتَ أَغْبَرَء يمد يديه إلى السّماء: يا رب يا رَثُ 
ومَظعَمُه حرامء ومَشْرَبُه حرام”” » ومَلْبَسْه حرام [وعْذِيّ بالحرام] فأنّى يُستجابُ 
لذلك)2 , 


«# وأشْكروأ ينه إن كدر إِيَامُ سبدو » تقدّم معنى الشكر”* فلا معنى للإعادة . 


.777/١ في (م): تقدم في أول السورة. وينظر‎ )١( 

0( مجمع البيان ؟/ .8٠١‏ 

زفرفق في (خ) و(ز) و(ظ): يا أيها. 

0( قوله: ومشربه حرام؛ من (خ). 

(5) صحيح مسلم (516١)غ‏ وما بين حاصرتين منه. وهو في مسند أحمد (/8714). قوله: وغذي» بضم 
الغين وتخفيف الذال المكسورة. قاله النووي في شرح صحيح مسلم // .٠٠١‏ 

.٠١4/5 )5( 


"5 سورة البقرة : الآية لاا 


ا مه 


فيه أربع ولوق ل 

الأولى: قوله تعالى: طإََا عك اده فإنّمأة كلمة موضؤعة 
للحصّرء تتَضمَن النفي والإثبات» فثبِتٌ ما تناولّه الخطات وتنفي ما عداه» وقد 
خحصرت هاهنا ار لايِيّما وقد جاءت عَقيبَ التحليل في قوله تعالى: ظيَأيهَا 
رح َامَبُوَا كُنُوا من م ما ررك » فأفادت الإباحة على الإطلاق» ثم عمّبها 
بذكر المَحَرّم بكلمة «إنما» 50 فاقتضى ذلك الإيعابَ للقسمين» فلا محرّمٌ 
يخرج عن هذها آية» وهى مَدَّنيّة» وأكّدها بالآية الأخرى التي رُوِيَ أنها نزلت 
و إِلَ مُحَرّمًا عل طَاعِ يَظعَمَههة» [الأنعام: ]١145‏ إلى 
وآخراً ؛ 2000 "“. وسيأتي الكلام في تلك 
00 1 شاء الله تعالى . 

الثانية : «الْمَيْتَهَ نصب ب حرم وااناة كاقّة:. ويجوز أن تجعلها بعتن الذي 
منفصلةً في الخطّء وترفع «الميتة والدّم ولحم الخنزير» على خبر (إنَ6"*': وهي 
قراءةٌ ابن أبي عَبْلة/*. 

وفي احَرّم) ضميرٌ يعود على الذي» ونظيرّه قولّه تعالى : 8إنَنَا صتعوا كد سَرٍ» 
[طه: 394]. 


وقرأ أبو جعمر : «خُرّم)"'' بضمٌ الحا وكسر الراء» ورفع الأسماء بعدهاء إماأ 


)١(‏ كذا وقع في النسخ الخطية» لكن اختلف تعداد المسائل فيها بدءاً من المسألة الرابعة والعشرين» وقد 
بلغ عدد المسائل في جميع النسخ ثلاثاً وثلاثين مسألة. 

(؟) في أحكام القرآن .51/١‏ 

() في الآية )١50(‏ منها. 

0( ا ني 

)0( فى القراءات الشاذة ص ١‏ دون نسبة» وذكرها أبو حيان في البحر »447/١‏ والسمين الحلبي 
0 1 

49 نسبها إلى أبي جعفر بن القعقاع كذلك أبو حيان 1١‏ © والسمين 2776/7 ونسبها ابن خالويهح- 


سورة البقرة : الآية ١1/7‏ فا 


غلى ها لم يشم فاعله»وإما على ير إن: 

وقرأ أبو جعفر بِنٌ القَعْمَاع أيضاً: «الميّتة؛ بالتشديد”" . 

الظيزي !"وها لياع مو اللشويين: شدي الما الى الت ون 
لغتان. 

وقال أبو حاتم وغيرّه: ما قد مات فيقالان فيه وما لم يمت بعد فلا يُقال فيه 
«مَيْت» بالتخفيف» دليله قوله تعالى: 9إِنّكَ مَنت وَإِنكم من [الزمر: 0"]. وقال 
العا 
ليس من مات فاستراح بمَيْتٍ ‏ إنماالمَيْتٌُ مَيِّتٌالأحياء 

ولم يقرأ أحدٌ بتخفيف ما لم يَمْتَء إلا ما رَوى البَرّي عن ابن كثير لوَمَا هُوَ 
بِمَيْتٍ» [إبراهيم: 17]. والمشهورٌ عنه التثقيل 9 . 

وأما قولٌ الشاعر: 


إذا ماماتمَيْتٌمنتميم فسَرّك أنْيعيشَ فجئئبزاد» 


- ص١١‏ لابن أبي الزناد» وابنُ عطية 714/١‏ إلى أبي عبد الرحمن السّلميء وذكرها دون نسبة الفراء في 
معاني القرآن :0١‏ والزمخشري في الكشاف ."74/١‏ وأبو جعفر من العشرة» والقراءة المتواترة 
عنه كقراءة الجماعة. 

00( المحرر الوجيز 2775/١‏ ومجمع البيان للطبرسي "/اى وانظر النشر 7/ 775. 

(؟) تفسيره "/ 005. ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز .779/١‏ 

(6) هو عدي بن الرّعلاء الغساني» والبيت في الأصمعيات ص1075١»‏ وتفسير الطبري 7/ 04» والمحرر 
الوجيز 2779/١‏ وخزانة الدب 08 وغيرها كثير. 

)0 المحرر الوجيز 2779/١‏ وذكر ابن مجاهد في السبعة ص 077 وعنه الذهبي في معرفة القراء الكبار 
0١‏ رجوع البزي عنها. والبَرّي: هو أحمد بن محمدء أبو الحسن. مقرئ مكة ومؤذنهاء مات 
سنة (00لاه). السير 60/17. 

(5) البيت في البيان والتبيين »14٠0/١‏ والحيوان ”/55» والكامل 2774 وأدب الكاتب ص10» وعيون 
الأخبار 57 "*» والعقد الفريد ”/”457». والمحتسب "44/١‏ والمنصف "٠6/١‏ و"/ 57 
والمحرر الوجيز 7194/١‏ دون نسبة» ونُسب في معجم الشعراء ص 48١0‏ والحماسة البصرية 2769/5 
والاقتضاب 8/5 ليزيد بن عمرو بن الصّعِقَء وتُسب في الاقتضاب ١/0١٠؛‏ وسمط اللآلي ص857 
لأبي المهرّش الأسدي . 
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فالأبلة”") في الهجاء أنه”" أراد المَيْتَ حقيقةٌ» وقد ذهب بعضٌ الناس إلى أنه 
أزافتقة شارفة: العوث» والا رلا 

الثالثة: المَيّتة: ما فارقَبْهُ الروح من غير ذكاةٍ مما يُذْبح؛ وما ليس بمأكولٍ 
فذّكائه كموته» كالسّباع وغيرهاء على ما يأتي بيائه هنا وفي «الأنعام»”*' إن شاء الله 


الو 
الرابعة: هذه الآية عامّةٌ دخلها التخصيصٌ بقوله عليه السلام: «أحِلّت لنا 
متتان: الحوتٌ والجراد» ودّمان: الكبد والطحال». أخرجه الدَّارَقْطلس 0 وكذلك 


حديث جابر في العَثْبَّر يخصّص عمومٌ القرآن بصحة سنده. خرّجه الجتعاري 
ومسله”""2. مع قوله تعالى: «أيلَّ لَكُم صمْيْدُ ألبَحْرِ» [المائدة: 2]47 على ما يأتي 
بيانه هناك» إن شاء الله تعالى. 


وأكثر أهلٍ العلم على جواز”") أكل جميع دوابٌ البحر حَيّها ومَيّتهاء وهو 
مدع عائلف: وتركن ذا لحك دري اتناف اونالهة اف تقو لزن شري ار 'قال 
ابن القاسم: وأنا أَتَّقِيه ولا أراه حرام . 

الخامسة: وقد اختلف الناسُ في تخصيص كتاب الله تعالى بالسّنَّة ومع 
اختلافهم في ذلك اتّفقوا على أنه لا يجوز تخصيصّه بحديث ضعيفء. قاله ابن 
الغربي9؟.. وقد يُستَدلٌ على تخصيص هذه الآية أيضاً بما فبي اصحيح» مسل0) 


. في (د) و(م): فلا أبلغ‎ )١( 

(؟) في (م): من أنه. 

(*) المحرر الوجيز .779/١‏ 

(4) في تفسير الآية )١48(‏ منها. 

(5) في سننه 4/ 775-1511 من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد (91/77). 

(7) صحيح البخاري (4771): وصحيح مسلم (1978). وهو في مسند أحمد :)١47758(‏ وانظر أحكام 
القرآن.١/2»01‏ والعنبر: سمكة بحرية كبيرة. النهاية (عنبر). وسيرد الحديث في الصفحة 79. 

0) فى (د) و(ز): أهل الفقه يجيزون. 

. "١/1 الاستذكار‎ 43 

)0( في أحكام القرآن 07/١‏ . 

.)5596( وصحيح البخاري‎ ))١91١5( وهوفي مند أحمد‎ 2)١967( برقم‎ )٠١( 
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من حديث عبد الله بن أبي أَوْفَى قال: : غرَّوْنَا مع رسول الله كلع سبع غزوات» كنا 
تأكلّ الجرادٌ معه. . وظاهرّه أكله كيفما مات بعلاج أو حَدْفَ أنفِه وبهذا قال ابن 
نافع وابنُ عبد الحكم وأكثرٌ العلماءء وهو مذهب الشافعيئٌ وأبي حنيفة وغيزهما. 
ومنع مالك وجمهورٌ أصحابه من أكله إِنْ مات حَيْفت أنفه؛ لأنه من صيدٍ الب ألا 
ترى أن المُخْرم يَجزِيه إذا قتلهء فأشبه الغزال' , وقال أشهب: : إن مات من قظع 
رجلٍ أو جَناح لم يُؤكل ؛ ال اه وسيآتئ لحكم الجزاد 
مزيدٌ بِيانٍ في «الأعراف»”” أ غين ذكرف إن افتاه شاعنا لره: 

السادسة: واختلف العلماء: هل يجوز أن يُنتَمَع بالميتة أو بشيءٍ من 
النجاسات؟ واختُّلف عن مالك في ذلك أيضاًء فقال مَّرّة: يجورٌ الانتفاعٌ بها؛ لأن 
النبيّ كك مرّ على شاة مَيْمُونة فقال: «مَلّا أخذتُم إهابّها»”' الحديث. وقال مرّة: 
جملتّها محرّم: فلا يجوز الانتفاعٌ بشيء منهاء ولا بشيء من النجاسات على وجه 
من وجوه الانماع» حتى لا يجوز أن يُسقى الزرع ولا الحيوانَ الماء النجسّء» ولا 
تملك البهائم النجاسات» ولا نعم الميتةً الكلابُ والسباعٌ» وإِنْ أكلَنُها لم تمتّع. 
ووجه هذا القول ظاهرٌ قوله تعالى: : «حْرَْمَتَ عَلَيَكُه ألْمَيئَهُ وَألدَّمْ» [المائدة: + 1اولم 
د وها مرو ريف ولا ين أن ا : هذا الخطاب”'' مُجْمَل؛ لأن المُجمّل 
ما لا يُفهم المرادٌ من ظاهره. اننيعي الحرنه المران مق لله ا طخْرَمَتَ 
عَلَيَكُْ الْمَنِتَدُ4. وأيضاً فإن النبيّ كيه قال: لا تنتفعوا من الميتةٍ بشيء2©”2. وفي 
حديث عبد الله بن عُكُيم: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَّبٍ»". وهذا آخر 


.)١(‏ في (خ): العُراب. 

(؟) ينظر أحكام القرآن للجصاص »؛ والمحرر الوجيز ١/898؟-٠‏ 14» والمفهم ه//570. 78؟. 

زف في تفسر الآية 390 )١‏ منها. 

(4:) الموطأ 498/5., وأخرجه أحمد (2)59 والبخاري (597١)؛‏ ومسلم (777) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

)2 في (د): كلام. 

[(© هو أحد روايات حديث عبد الله بن عكيم الآتي . 

(0) أخخرجه أحمد (2)18780 وأبو داود 2©0 والترمذي :)١159(‏ والنسائي 10/17. وابن ماجه: 
51 قال البخاري في التاريخ الكبير 79/0: عبد الله بن عكيم أدرك زمان رسول الله يلل 
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ا 00 
ما ورد به كتابُه قبلَ موه بشهر. وسيأتي بِيانُ هذه الأخبار والكلامُ عليها في 
«النحل2”0 إن شاء الله تعالى. 

السابعة: فأما الناقةٌ إذا تُحرت» أو البقرةٌ أو الشاةٌ إذا ذُببحت» وكان في بطنها 
جنينٌ ميت؛ فجائرٌ أكلّه من غير تذكيةٍ له في نفسهء ِلّا أن يُخرج حيًّا فيك » 
ويكون له حكم نفسهء وذلك أن الجنين إذا خرج منها بعد الذّبح ميتاً جرى مجرى 
العضو من أعضائها . ومما يُيّن ذلك أنه لو باع الشاءً واستثنى ما في بطنها لم يجزء 
كنا الو اس نى عضواً منهاء وكان ما في بطنها تابعاً لها كسائر أعضائها . . وكذلك لو 
أعتقها من غير أن يوقع على ما في بطنها عتقاً مبتدأء ولو كان منفصلاً عنها لم 
يتبعها في بيع ولا عتق. وقد روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله يَكهِ سئل عن 
البقرة والشاة تُذبح» والناقةٍ تُنحرء فيكون في بطنها جنين ميّت؛ فقال: «إن شئتم 
فكلوه لأن ذكاته ذكاة أمه»”"© 
الحُدْرِي”". وهو نص لا يحتمل. وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ في سورة المائدة”*' إن 
شاء الله تعالى. 

الثامنة: واختلفت الروايةٌ عن مالك في جِلْد الميتة: هل يَطهّر بالدباغ أو لا؟ 
فرُوي عنه أنه لا يَظهُّرء وهو ظاهر مذهبه. وروي عنه أنه يَطهْر؛ لقوله عليه السام : 
١أَيّمَا‏ إهاب دُبغْ فقد طهر" . ووجهُ قوله: لا يَطهُّرء حر رق الفحة الو أخذ 
منها في حال الحياة تان تسا فرجن آلا تطهره تباغ نيان على اللع : 
وتُحمل الأخبارٌ بالطهارة على أن الدباغ يُزِيل الأوساح عن الجِلْد حتى يُنتفعٌ به في 


: خرجه أبو داود بمعناه من حديث أبي سعيد 


ولا يُعرف له سماع صحيح.ء وقال الترمذي: : هذا حديث حسن. . . كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا 
الحديث. . . ثم تركه لما اضطربوا في إسناده» وذكر المصنف في المسألة السادسة من الآية (89) من 
درو اقجل ال حي بوني افده ردال: ليس بشيء. 

لق في تفسير الآية ( 6 منها. 

(؟) أخرجه أبو داود (5878).» والدارمي )١1919/9(‏ بلفظ : ذكاة الجنين ذكاة أمه. 

() سئن أبي ذاود (/5851)؛ وهو في مسند أحمد ٠(‏ )6 وانظر أحكام القرآن للجصاص .1١١/١‏ 

(5) في تفسير الآية (1) منها . 

(5) أخرجه أحمد (1840): ومسلم (777) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

03( في النسخ الخطية : فإنه» والمثبت من (م). 
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الأشباء اليابسة؛ وفي الجلوس عليه؛ ويجوز أيضاً أن يُنتفع به في الماء بأن يُجعلٌ 
سقاة؛ لأن الماة على أصل الطهارة ما لم يتغيّر له وَضْفُ على ما يأتي من كمه 
في سورة الفرقان7» . والطهارةٌ في اللغة متو تيا" جو إزانة: رمات : كما وه 
إلى الطهارة الشرعية؛ والله تعالى أعلم. 

التاسعة: وأما شعرٌ الميتة وصوفها فطاهرء لما رُوِيَ عن أمّ سَلَمة رضي الله 
جاع البئ 35 أن قال: «لا بأس بِمَّسْك الميتة إذا ذبغ»ء وصوفها وشعرها إذا 
0 : '. ولأنه كان طاهراً لو أَحدَّ منها في حال الحياة» فوجب أن يكون كذلك 
بعد الموت, إلا أن اللّحم لما كان نَجساً في حال الحياة» كان كذلك بعد الموت» 
فيجب أن يكون الصو خلائّه في حال الموت؛ كما كان خلاقه في حالٍ الحياة 
استدلالاً بالعكس. ولا يلزم على هذا اللي والبيفة من النتحاجة المينة لأن اللبنّ 
عندنا طاهرٌ بعد الموت». وكذلك البيضة؛ ولكنهما حصلا في وعاءٍ نَجسء فتنجّسًا 
بتخاورة الرعاى الذانييا كنا بالموت. وسيأتي لهذه المسألةٍ والتي قبلها مَزِيدُ 
بِيانِ» وما للعلماء فيهما من الخلاف في سورة النحل9©؟ إن شاء الله تعالى. 

العاشرة: وأما ما وقعت فيه الفأرةٌ فله حالتان: حال تكون إِنْ أخرجت الفأرءٌ 
عند نهو طاع» وإنْ ماتت فيه فله حالتان: حالةٌ يكون مائعاً فإنه يَنجس جميثه. 
وحالةٌ يكون جامداً فإنه يَنجس ما جاورها فتُطرح وما حولهاء وينتمع بما بقي وهو 
على طهارته» لما رُوِي أن النبي يَلِ سُئل عن الفأرة تقع في السمن فتموت» فقال 
عليه السلام: «إن كان جامداً فاطرحوها وما حَوْلهاء وإن كان مائعاً فأريقوه»” 


)١(‏ في تفسير الآية (54) منها. وينظر في هذه المسألة أحكام القرآن للجصاص »١١5/١‏ والأوسط لابن 
المنذر 2755/9 والاستذكار 2755/15 والتمهيد 5/ 107» والمنتقى للباجي 178/7 . 

زفة في (خ) و(ز) و(ظ): تتوجه. 

(7) أخرجه الطبراني في الكبير 7؟/ (2)08 والجصاص في أحكام القرآن »171١/١‏ والدارقطني 240/١‏ 
والبيهقي .14/١‏ وفيه يوسف بن السفر» قال الدارقطني: متروك ولم يأت به غيره. 

(:) في المسألة الرابعة من الآية (40) من سورة النحل» وانظر أحكام القرآن للجصاص 217١/١‏ 
والأوسط 777/7» والمنتقى .71//١‏ 

(0) أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 9177-911١‏ وأحمد (56195)» والبخاري (70؟) من حديث ميمونة 
رضي الله عنها. 
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واختلف العلماء”؟ فيه إذا عُسلء فقيل : لا يَطهّر بالغسل» لأنه مائعٌ نجس» 
فأشبه الدَّمَ والخمرٌ والبولَ وسائرٌَ النجاسات . وقال ابن القاسم: يَطهر بالغسل؛ 
لأنه جسم م تنس بمجاورة النّجاسة» فأشبه الثوبّ» ولا يلم على هذا الدم؛ لأنه 
نجسل بعينه » ولا الخمر والبول» لأن الغسل يستهلكهما ولا يتانق افيه :. 

الحادية عشرة: فإذا حكمنا بطهارته بالعَسْل رجمٌ إلى حالته الأولى في الطهارة 
وسائر وجوه الانتفاع» لكن لا يبيعه حتى يُبيِّنْء لأن ذلك عَيْبٌ عند الناس تأباه 
نفوسهم . . ومنهم من يُعتقد تحريمّه ونجاسته؛ فلا يجوز بيعه حتى يِبَيّن العيب كسائر 
الأشياء المّعِيبة. وأما قبل الغَسْل فلا يجوز بيعُه بحال» لأن النجاسات عنده لا 
يجوز بيعُهاء ولأنه مائعٌ نجس فأشبه الخمرء ولأن النبي كَلةِ سئل عن ثمن الخمر 
فقال: «لعن الله اليهود» حُرّمت عليهم الشُّحوم قَجَمَلُوهاء فباعوها وأكلوا أثمانهاء 
وَإِنَّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمتّهن("2. وهذا المائعٌ مُحرَّم لنجاسته؛ فوجب أن يُحرّم 
اتيك العام 

الثانية عشرة: واختّلف إذا وقع في القِدْرٍ حيوان» طائر أو غيره [قَات]”*؟؛ 
فروى ابن وَعْب عن مالك أنه قال: لا يُؤكل ما في القِذْرء وقد تنبّس بمخالطة 
الميتةٍ إياه. وروى ابن القاسم عنه أنه قال: يُغسل اللحم وززاق العرف» رقنةمشل 
ابن عباس عن هذه المسألة فقال: يُغسل اللحم ويؤكل. ولا مخالف له في المرق 
من أصحابه”* » ذكره ابن حُويزمنداد. 


١ في (خ) و(ظ): أصحابنا.‎ )١( 

(؟) أخرجه بتمامه أحمد (2»)57174 وأبو داود (7144). وابن حبان (5978): من حديث اين عياس رضي الله 
عنهما . وأخرج القسم الأول منه أحمد ١(‏ 6 ) و(810/40) و(5417/5١)غ‏ والبخاري )5١117(‏ و(575714) 
و(7783), ومسلم (10875) و(19487): و(1541) على الترتيب ‏ من حديث عمر وأبي هريرة وجابر 
رضي الله عنهم . قوله: جملوهاء قال ابن الأثير في النهاية: : جَمَلْتُ الشحمّ: إذا أذبته واستخرجت دهنه. 

() ينظر في هذه المسألة والتي قبلها أحكام القرآن للجصاص ١/18١1ء‏ والتمهيد 9/ 77. والاستذكار 
518/17 والمنتقى للباجي 7917/17 . 

(4) ما بين حاصرتين ليس في النسخ وهي زيادة يقتضيها السياق. 

(5) في (خ) و(ظ): ولا مخالف له في الصحابة» وينظر في هذه المسألة مختصر اختلاف العلماء 4/ 509 
وأحكام القرآن للجصاص .1١١9/١‏ 
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الثالثة عشرة: فأما إِنْفَحَهُ0'' الميتة ولبنُ الميتة فقال الشافعئٌ: ذلك نجس لعموم 
قوله تعالى: «خحُرّمَتْ مك5 الْمبتة» [المائدة: ]. وقال أبو حنيفة بطهارتهما”". ولم 
يجعل لموضع الخلقة أثراً في تنجيس”" ما جاوره مما حدث فيه خلقة» قال: 
ولذلك يُؤكل اللحمٌ بما فيه من العروق مع القطع بمجاورة الدم لدواخلها من غير 
تطهيرٍ ولا غسل إجماعاً . وقال مالك نحوّ قول أبي حنيفة: إن ذلك لا ينجس 
بالموت» ل و اناد الوعاء النَْجِسِء ٠‏ وهو مما لا يتأنّى فيه الغسل. 
وكذلك الدجاجة تخر تخرجٌ منها البيضةٌ بعد موتها؛ لأن البيضة لين في حكم المائع قبل 
خروجهاء وإنما جيه وتطليه بالهواء: 


قال ابن خُويزمنداد: فإن قيل: فقولكم يؤدّي إلى خلاف الإجماع؛ وذلك أن 
النبيّ و والمسلمينَ بعدّه كانوا يأكلون الجبنَء وكان مجلوباً إليهم من أرض 
العجمء ومعلومٌ أن ذبائحَ العجم ‏ وهم مجوس - مَيْنَةٌه ولم يعتدُوا بأن يكون 
مجمّداً بأنفحة مَيْنّة أو ذْكّي؟ قيل له: قدرُ ما يقع من الأنفحةٍ في اللّبن المُحِبّنِ 
يسيرْ؛ واليسيرٌ من النجاسة معفرٌ عنه إذا خالط الكثيرٌ من المائع. هذا جوابت على 
إحدى الروايتين. وعلى الرواية اللأخرى: إنما كان ذلك في أوَّل الإسلام» ولا. 
يمكن أحدٌ أن يُنقل أن الصحابة أكلت” الَجبنَ المحمول من أرض العجمء بل 
الجبنُ ليس من طعام العربء فلما انتشر شر المسلمون في أرض العجم بالفتوح صارت 


الدباق لهو فمن أين : لنا أن النبيّ يك والصحابة أكلت جُبناًء فضلاً عن أنْ يكون 


ره 
محمولاً من أ رض العجم ومعمولاً من أَنفِحَةٍ ذبائحهم 53 


)00 بكسر الهمزة وفتحهاء ٠‏ وقد تُشْدَّد الحاء وقد تُكسرء ٠‏ ولكن الفتح أخف» وبميم بدل الهمزة» وباليباء 
ال 0 الي ل ل 

00 5 وال لطلمارتي : 

زفق في (خ) و(د) و(م): : تلجس » وفي (ز): التنجيس » والمثبت من (ظ). وهو الموافق لما في أحكام 
عاتن ل 

)2( 00100 للجصاص ١0؛‏ ومختصر اختلاف العلماء 2701/4 والأوسط لابن المنذر 
7 


”7 سورة البقرة : الآية ١1/1‏ 


ااا م22222222222222سسسسسسم_اسسااا م ربرير0000 


وقال أبو عمر: ولا بأسَ بأكل طعام عَبَّدةٍ الأوثان والمجوسء وسائر مَنْ لا 
كباب له من الكفاره ما لم يكن من ذبائحهم؛ ولم يحيّج إلى ذكاةٍ إلا الجبن لما فيه 
من أنفحة الميتة. وفي سئن ابن ماجه: «الجبن والسمن» حدّثنا إسماعيل بن موسى 
السدّي» حدثنا سيف بن هارون: ار التيمئّ» عن أبي عفان امون 


«الحلال ما أحل الله فى كتابه» 00 ما حرم 0 7 سكت عنه فهو 
0ك 
مما عفا عنه) 


سمي م 


الرابقة عدر قوله تعالى : «والدّ» اتَّمْقَ العلماء على أن الدَّمَ حرام نَجِسٌ لا 
يُؤكل ولا ينتَمَعٌ بها . قال ابنُ حُويزمنداد: وأما الدمٌ فمحرّمٌ ما لم تعمٌ به البلوى» 
ومعفرٌ عما تعمٌ به البَلوى. اوالذي تعمٌ به البلوى هو الدمُ : في اللحم وعروقه. 
وسور فى "البلا والعرات. تصلى افيه وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى قال: حُرَمَتَ 
عَلَيْ لمَِهُ وَألدَمُ» [المائدة: ]» د آخر: طقل لد لِدٌ في مآ أفي إِلّ 
ححَرَّمًا عن طاعِور يطعمةة إِلّة أن يَكْوْتَ ميمه أَوَ دَمَا تَسَفُوسًا» [الأنعام: .]1١46‏ فحرّم 
الجسترع من الله ل ووتادعا كه رصني لاسا قدت : كنا نطبحٌ البَرْمَةَ على 
عهد رسول الله َكل َك تعلوها اموه الم كر لأ التمحفظ مد 
هذا إِضْرٌ وفيه مشقَّةٌ والإضرٌ والمشقّةٌ في الدّين موضوعٌ. وهذا أصل في الشرعء 
أن كل ما حرجت الأمة في أداء العبادة فيه وتَقّل عليهاء سقطت العبادةٌ عنها فيه؛ 
اا 0 وأن المريض يُفطر ويَِتَيمُم في نحو ذلك. 
قلت: ذكر الله سبحانه وتعالى الدمَّ هاهنا مطلقاًء وقيّده في فين 3الانعام؟ 0 
مَسفُوعًا؛» [1145: وحمل العلمامٌ هاهنا المطلقّ على المقيّد إجماعاً . فالدم هنا 


)0 سنن ابن ماجه (0770717» وأخرجه الترمذي (1777) وقال: وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجهء وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن سلمان قوله؛ وكأن الحديث الموقورف 
أصح . وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظاً . . . وسيف بن هارون مقارب الحديث . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 07/١‏ . 

0) ينظر تفسير الطبري 708/4. والبُرْمّة: القِدْرُ مطلقآء... وهي في الأصل المتخذة من الحجر 
المعروف بالحجاز واليمن . النهاية (برم) . 


سورة البقرة : الآية ١ 1١1/19‏ 


يُرادٌ به المسفوحُح» لأن ما خالط اللحم فغيرٌ محرّم بإجماع» وكذلك الكَبِدٌ والملحال 
مجمع عليه. وفي دم الحوت المزايل له اختلافٌ» وروي عن القابسي أنه طاهرء 
ويلزم على طهارته أنه غيرٌ محرّم”''. وهو اختيارٌ ابن العربي("». قال: لأنه لو كان 
دم السمك نجساً لشْرِعّت ذكائه. 

قلت: وهو مذهب أبي حنيفة في دم الحوت» حب مد لوو يقول: 
الدليل على أنه طاهرٌ أنه إذا يس ابيضٌ بخلاف سائر الدماء فإنه يَسْوَدُ. وهذه النكتةٌ 
لهم في الاحتتجاج على الشافعية”” . ْ 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: وحم الْخِنزِيرٍ» خصٌ الله تعالى ذكرٌ اللحم من 
الخنزير ليدلٌ على تحريم عينه ذُكيَ أو لم يذل وليعمٌّ الشحمّ وما هنالك من 
الغضاريف وغيرها9'. 

السادسة عشرة: أجمعت الأمةٌ على تحريم شحم الخنزير. وقد استدل مالك 
وأصحابّه على أن مَنْ حلفت ألا يأكلَ شحماً فأكل لحماً لم يَخدث بأكل اللحم . فإن 
حلت ألا يأكلَ لحماً فأكل شحماً حَنِث؛ لأن اللحم مع الشحم يقع عليه اسم 
اللحم» فقد دخل الشحم في اسم اللحم» ولا يدخل اللحمٌ في اسم الشحم. وقد 
حرم إن تعالى لتحم الجدرين. ذتاب دكر لحم عن انهه لأنه دخل تحت اسم 
اللحم. وحرّم الله تعالى على بني إسرائيل الشّحوم بقوله: ظحَرَمَنَا عَكهِمَ شُوْمَهُمَا» 
[الأنعام: 147] فلم يقع بهذا عليهم تحريمٌ اللحمء ولم يدخل في اسم الشحمء فلهذا 
فرّق مالك بين الحالف في الشحم والحالفٍ ذ في اللحم» إلا أن يكونَ للحالف نيةٌ في 
اللحم دون الشحم فلا يَحنث» والله تعالى أعلم. ولا يَحنث في قول الشافعيّ وأبي 


)١(‏ المحرر الوجيز 254٠/١‏ والقابسي: : هو علي بن محمد بن خلف المعاقري» أبو الحسن. » المالكي» 
كان عارفاً بالعلل والرجال» والفقه وأصول الكلام» مصئفاً يقظأ ديناً تقياء وكان ضريراًء وهو من أصح 
العلماء كتبأ» توفي بمدينة القيروان سنة (5*7ه). السير .168/١1/‏ 

(؟) أحكام القرآن ١‏ 05-07, وكلامه الآتي لم نقف عليه فيه. 

() ينظر في هذه المسألة أحكام القرآن :177/١‏ ومختصر اختلاف العلماء 174/١‏ كلاهما للجصاص. 
والأوسط .١67/7‏ 

.510/١ المحرر‎ )8( 


ونا سورة البقرة : الآية "ا/ا١‏ 


ر وأصحاب الرأي إذا حلت ألّا يأكل لحماًء فأكل شحماً مررااات لخن 
ألّا يأكلّ لحماء فأكل شحم”"': لا بأسَ به إلا .أن يكونّ أراد اجتناب الدّمنه!" 

السابعة 0 : لا خلاف أنَّ جملة الخنزير محرّمةً إلا الشعرّء فإنه يجوز 
الجرازةٌ به”" . وقد روي أنَّ رجلاً سأل رسول الله كل عن الخرازة بشعر الخنزير» 
فمقال: «لا بأس يلك" ذكره ابن ُو منداد» قال زلآن الخرازةً على عهد 
رسول الله يكِ كانت وبعدّه - موجودةٌ ظاهرة» لا نعلم أنَّ رسول الله يكِ أنكرها 
ولا أحدٌ من الأئمة بعدّه. وما أجارّه الرسول يَكِةِ فهو كابتداء الشْرِع منه. 

الثامنة عشرة: لا خلاف في تحريم خنزير البَرّء كما ذكرناء وفي 00 
خلاف. وأبَى مالك أنْ يُجِيبَ فيه بشيء» وقال: أنتم تقولون خنزيرً”*! وقد 
تقدّم”"2. وسيأتي بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى”" . 

التاسعةً عشرة: ذهب أكثر اللغويين إلى أنَّ لفظة الخنزير رباعية» وحكى ابن 
جيذه ع يعضهم أندمشتو من خزر العننة ا لصيس واللفظة على هذا 
ثلاثية0 . وفي الصحاح” '©: وتخازر الرَّجُلٌ: إذا ضَيّقَ جَفْئَه ليحدّد النّظر. والخرّر: 
ضِيقُ العين وصِغرٌها. رجل أخرّر بِيّنُ الخَرّر. ويقال: هو أنْ يكون الإنسان كأنه 
يُنظر بمَؤْخِرها. وجمع الخزير ختازير : والكبارين ايضا علة معروفة» وهي قُروح 
صُلْبة تَحدّث في الرّقبة. 


00 في (خ) و(م): الشحم.‎ )١( 

(؟) يُنظر المدونة 7/ 110» ومختصر اختلاف العلماء / 7578» والنوادر والزيادات 91//4. 

(6) يُنظر الأوسط 580/7» والنوادر والزيادات 5//ا/717. 

(5) لم نقف عبليه» وأخرج الدارقطني 47/١‏ والبيهقي ١‏ 8” عن ابن عباس قال: إنما حرّم 
رسول الله يكل من الميتة لجمهاء فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به. وفي إسناده عبد الجبار بن 
مسلم. قال فيه الدارقطني : ضعيف . ْ 

(0) الاستذكار 84/١6‏ ٠"”ء‏ والنوادر والزيادات 4//اه”7. 

(7) في الصفحة 55 من هذا الجزء. 

(0) في تفسير الآية 45 منها . 

(8) المحرر الوجيز »75٠ /١‏ وينظر المخصص 8/ 5. 

(9) مادة (خزر). 


سورة البقرة : الآية ١1/7“‏ لفلا 


الموفية عشرين : نوه تال : دِرَمَآ أي به لِمرِ و4 أي: ذكر عليه غيرُ 
اسم الله تعالى”''. وهي ذبيحة المجوسي والوَنّيٌ والمُعَظل . فالوَئنيُ يذبح للوئّن» 
والمجوسييٌ للنار» والمُعَظَلَ لا يعتقِدُ شيئاً» فيذبحُ لنفسه. ولا خلاف بين العلماء 
أنّ ما دبَحه المجوسيٌ لناره والوثنينُ لوثنه لا يؤكل» ولا تؤكلٌ ذبيحيُهما عند مالك 
والشافعيّ وغيرهما وإِنْ لم يذبحا لناره ووثيهء وأجازها”" ابن المسيّب وأبو ثور إذا 
ذبح لمسلم بأمره”". وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان إن شاء الله تعالى في سورة المائدة . 

والإهلال: رفعٌ الصوتء يقال: أَهَلَّ بكذاء أي: رفع صوته؛ قال ابن أحمرٌ 


يصف فلاة : 

يهل بالمَزْئّد ركبائها كمايِّهِل الراكبٌالمُمْتَهِزْ”"" 
وقال الناء 0 ش 

أو دُرَءَ صَدَفيةٍغْرَاضها ‏ بَهِجٌ متىيَرَهايهِلَويَسجدٍ 


ومنه إهلالٌ الصبىّ واستهلاله» وهو صياحٌه عند ولادته0» 

وقال ابن عباس”' وغيره: المراد ما دُبح للآنصاب والأوثان» لا ما ذُكر عليه 
اسم المسيح» على ما يأتي بيانه فى سورة المائدة إن شاء الله تعالى" . 

وجرت عادةٌ العرب بالصنياح باسم المقصود بالذبيحة» وغلب ذلك فى 


. في (خ) و(د) و(ز): اسم غير الله‎ )١( 

 )1(‏ في (م): وأجازهما. 

(؟) ينظر الاستذكار ١٠/111ء‏ والمحلّى 101/1 . 

(4) في تفسير الآية (6) منها . 

(5) ديوان ابن أحمر ص51» قال الأصمعي في معناه: إذا انجلى لهم السحاب عن الفرقد أهنُواء أي: 
رفعوا أصوات تهم بالتكبير كما يهل الراكبٌ الذي يريد عمرة الحجّ؛ لأنهم كانوا يهتدون بالفرقد. وقال 
غيره: يريد أنهم في مفازة بعيدة من المياهء فإذا رأوا فرقداً .وهو ولد البقر الوحشية ‏ أهلّواء أي : 
كبرُوا؛ لأنهم قد علموا أنهم قد قربوا من الماء. اللسان (عمر). 

قف في ديوانه ص" 4 . 

0) تهذيب اللغة 55/6" /ا”, والصحاح (هلل). . 

(4) المحرر الوجيز .710/١‏ 

(9) في تفسير الآية (6) منها. 


3 سورة البقرة : الآية ١1/٠“‏ 


استعمالهم حتى عُبّر به عن النّية التي هي علّة التحريم» ألا ترى أنَّ علىّ بن أبي 
طالب رضى الله عنه راعى النّيةَ فى الإبل التى نحرّها غالبٌ أبو الفرزدق» فقال: 
إنها مما أُهِلّ لغير الله به فتركها الناس. قال ابن عطية”2: ورأيت في أخبار 
الحسن بن أبي الحسن أنه سئل عن امرأة مترفةٍ صنعت للْعَبِها عُرساً» فنحرت 
جَُوراً؛ فقال الحسن: لا يحل أكلّها ؛ فإنها إِنّما نُحرت لضنم . 
1 8 / َ« (9) وا 
قلت: ومن هذا المعنى ما رويناه عن يحيى بن يحيى التّميمي'" شيخ مسلمء 
قال: أخبرنا جريرء عن قابوس» قال: أرسل أبى امرأةً إلى عائشة رضي الله عنهاء 
وأمرها أنْ تقراً عليها السَّلام منه» وتسألّها أيّه صلاة كانت أعجبّ إلى رسول الله كَل 
يدومٌ عليهاء قالت: كان يصلي قبل الظهر أربعَ ركعات يُطِيلٌ فيهن القيام» ويحسنٌ 
الركوع والسجود» فأمّا ما لم يَدَْ قط وها زلا 50 ولا شاهداً ركعتين قبل 
صلاة الغداة: قالت امرأةٌ عند ذلك من الناس: يا أمّ المؤمنين» إِنّ لنا أظآر””؟ من 
العجم. لا يزال يكون لهم عيد. فيّهدون لنا منه» أفتأكلٌ منه شيئاً؟ قالت: أمَّا ما 
ذُبح لذلك اليوم فلا تأكلواء ولكن كلوا من أشجارهم”'". 
الحادية والعشرون: قوله تعالى: مَّمَنِ أَصْطرٌ» قرئ بضمٌ الئون للإثباع» 
وبالكتتر دوعن الأضل ب الألتقاء الكاكنية "© .وفية إفعفان؛ أى: كفن اضطر إلى 
شيء من هذه المحرّمات» أي: أَحُوجَ إليهاء فهو «افتعل» من الضرورة. 
)١(‏ المحرر الوجيز »724٠ /١‏ وما قبله منه. 
(7) النيسابوري الإمام النثبت» مات سنة (1717ه). 
() جمع ظِثْرء وهي العاطفةٌ على غير وليها المرضعةٌ له من الناس والإبل. اللسان (ظار). 
زفق أخرجه بتمامه إسحاق في مسنده رذلدك من طريق جرير به» وأخرج شطره الأول ابن أبي شيبة 
ال وأجمد (74152) وابن ماجه .)١1١65(‏ من طريق جرير به» قال البوصيري في الزوائد 
0 هذا إسناد فيه مقالء» قابوسٌ مختلف فيهء ضعَّفه ابن حبان والنسائي والدارقطنيء ووثقه 
أحمد وابن معين» وباقي رجال الإسناد ثقات. 
وأخرج شطره الثاني ابن أبي شيبة 8/ 7/0 من طريق جرير به. 
)2( قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب بالكسر» والباقون بالضمء انظر السيعة ص74١»‏ والتيسير 
ص لوا والنشر ؟7/ 770. 


سورة البقرة : الآية ١1/1“‏ 33> 


وقرأ ابن مُحَيْصِن: «فمن اط بإدغام الضّاد في الطّاء”'". وأبو السَمّال: «فمنُ 
6ت 2 0-0 3 2 1 كك و ,ع 2 
اضطرً؛ بكسر الطّاء'": وأصله: اضْظَررَء فلما أدغِمتٌ نقلت حركة الرّاء إلى الطّاء . 
الثانية والعشرون: الاضطرارٌ لا يخلو أنْ يكونّ بإكراو من ظالم» أو بجوع في 
مَخْمَضٌة9". والذي عليه الجمهور من الفقهاء والغلماء فى معنى الآية هو مَنْ صَيّره 
الْعَدِم والعَرّتٌ ‏ وهو الجوع ‏ إلى ذلك» وهو الصحيح . وقيل : معناه أكره وَغْلب 
على أكل هذه المتعزمات” . قال 1 يعلى أكره عليه» كالرجل تأده 
العدوٌ فيُكرهونه على أكل لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى» إلا أنَّ الإكراه 
يُبيح ذلك إلى آخر الإكراه. 
وأمّا المَحْمَصَة؛ فلا يخلو أن تكون دائمة أوْ لاء فإِنْ كانت دائمةً؛ فلا خلاف 
في جواز الشُّبع من الميتة”"2, إلا أنه لا يحل له أكلّها وهو يجدٌ مال مسلم لا يَخاف 
فيه قَظعَاء كالتو الجعلق وخريسة الجبل", ونحو ذلك مما لا قَظع فيه 
وذ اذى" ..وعداءهما :لأ اعشذت مه الحديت أن هزيرة رقن الشاعنه قال يننا 
نحن مع رسول الله يله في سفر إِذْ رأينا إبلاً مصرّورةٌ بعضاء”*' الشجرء فتُبْنا إليهاء 
فنادانا رسولٌ الله يِه فرجعنا إليهء فقال: «إنَّ هذه الإبلَ لأهل بيت من المسلمين 
2 00 )2020 د ُ ع و و -- ٠.‏ 3 5 5 
هو قوتهم وقِيّمُهم ''' بعدّ اللو» أيسرَكم لو رجعتّم إلى مَرَاودكم» فوجدتم ما فيها قد 
فق القراءات الشاذة ص١١‏ » والمحرر الوجيز 75/١‏ 
(0) نسبها في إعراب القرآن 2779/١‏ وفي القراءات الشاذة ص١١‏ لأبي جعفر» وهو من العشرة» انظر 
النشر 0777/7 ونسبها في المحرر الوجيز ١4٠/١‏ لأبي جعفر وأبي السمّال. 
() أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 58. 
(4) المحرر الوجيز .78١/١‏ 
)2 أخرجه عنه الطبري 08/7 . 
)3ن( أحكام القرآن لابن العربي 6/١‏ . 
(0) الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولة» أي أن لها من يحرسها ويحفظهاء وليس فيما يُحرس بالجبل إذا سُرق 
قطعٌء لأنه ليس بحرز. النهاية (حرس). 
)0( التمهيد 25٠١ /١5‏ وأحكام القرآن لابن العربي 95/١‏ . 
فى في (د) و(خ) و(ظ): بعضاء وفي (ز): بعضاء» والمثبت من (م). 
)1١(‏ كذا في النسخ» ولعل هذه اللفظة ‏ إن صح نقلها ‏ بمعنى : قوامهم» أي : الذي يقيم شأنهم . وفي سنن 
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01 
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ذُْهِبٌ به؟ أترون ذلك عدلاً؟» قالوا:لاء فقال: «إن هذا( كذلك». قلنا: أفرأيتَ 
إن احتججنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: «كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل" 
خرّجه ابن ماجه رحمه الله”"2» وقال: هذا الأصل عندي”". 

وذكره ابن المنذر قال: قلناء يا 'رسول الله ما يسل لأحدنا من مال أخيه؟ 
قال: «لا يحل لأحد من مالٍ أخيه شيء4: قال: قلنا: يا رسول الله”*؟ » إذا اضطرٌ 
إله؟ "قال شاعل يسبل ويعرث زلا يغيل: . قال ابن المكدن: توركل تحتل 
فيه بعد ذلك فمردودٌ إلى تحريم الله الأموال. 

قال أبو عمر”*؟: وجملةٌ القول في ذلك أنَّ المسلم إذا تعيّنَ عليه رد رَمَقِ مُهْحِةٍ 
المسلمء وتوجّه الفرضٌ في ذلك [إليه] بألّا يكون هناك غيرهء قُضيّ عليه بترميق 
تلك المهجة الآدميّة» وكان للممنوع منه مالّه من ذلك محاربةٌ مَنْ منعّه ومقاتلته» 
وإِنْ أتى ذلك على نفسهء وذلك عند أهل العلم إذا لم يكن هناك إلا واحدٌ لا غير 
فحينئذ يتعيّن عليه الفرضٌء فإن كانوا كثيراً أو جماعةً وعدداً؛ كان ذلك عليهم 
فرضاً على الكفاية. والماء في ذلك وغيرّه مما يردٌ تَفْسَ المسلم ويُمسِكها سواءً. 
إلا أنهم اختلفوا في وجوب قيمةٍ ذلك الشّيء على الذي رُدّت به مهجتّه ورَمقَّ به 
نَفْسَّهء فأوجبها موجبون:» وأباها آخرون» وفي مذهبنا القولان جميعاً: ولا خلاف 
بين أهل العلم متأخُريهم ومتقدّميهم في وجوب رد مُهجة المسلم عند خوف الذهاف 
والثّلف بالشَّيء اليسير الذي لا مضرَّةَ فيه على صاحبهء وفيه البلغة. 

الثالثة والعشرون: خرّج ابن ماجه: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثنا شَبَابة 
(ح) وحدّثنا محمد بن بشّار ومحمد بن الوليد» قالا: حدّثنا محمد بنُ جعفرء حدّثنا 
)١(‏ في (م): هذه. 
(؟) رقم (2)770 وهو عند أحمد (47017) بنحوه» وفي إسناده ضعف, وله شواهد يحسن بهاء انظرها في 

المسند. قوله: مصرورة أي: مربوطة الضّروع لثلا يرضّعها ولدّها. 


() لم نقف على هذا القول. 
(:) قوله: «قال: لا يحل لأحد من مال أخيه شيء» قال: قلنا: يا رسول الله» زيادة من (ظ)» وليس في 


باقي النسخ . 


(0) التمهيد 275١١ /١5‏ وما بين حاصرتين منه. 


سورة البقرة : الآية 1١17/17‏ ذا 
شعبة» عن أبي بشْر جعفر بِنٍ إياس» قال: سمعتٌُ عَبَّادَ بنَ شرَخْبِيل ‏ رجلاً من بني 
انال أصابئن07) عام مَحْمَصق فأتيتٌ المدينة» فأتيتٌ حائطاً من حيطانهاء 
فأخذتُ سُنبلاء فمَركيُه وأكلته. وجعلته في كسائي»: فجاء صاحبٌُ الحائط. فضريّني 
وأخدّ ثوبي» فأتيتٌ رسول الله كل فأخبرته. فقال للرجل: «ما أطعمتّه إذ كان 
جائعاً أو ساغباًء ولا عَلَّمْيّهِ إذ كان جاهلاً». فأمره النبيٌ كَلْدِ فردَ إليه ثوبّه» وأمرٌ له 
بوَسُْق من طعامء أو نصف وَسْق7"'. 

قلت: هذا حي ا ا لي ا إلا ابن أبي شيبة؛ 
فإنه لمسلم وحدّ” "". وعبّاد بِنُ شرحبيل العُبَري اليشكري لم يُخرج له البخاري 
ومسلم شيئاً» وليس له عن النبئ يِ غير هذه القصة فيما ذكر أبو عمر رحمه الله 
وهو ينفي القطع والإذن”' في المخمصة. 


وقد روى أبو داود”' عن الحسن عن سَمُرَةَ أنَّ النبئ كلِ قال: «إذا أتى أحدُكم 
على ماشية» فإنْ كان فيها صاحبّها فليستأذنه» فإِنْ أن له فليحتلبٌ وليشربء وإِنْ 
لم يكن فيها فَلْيّصَوّت ثلاثاًء فإن أجاب فليستأؤِنْه» فإنْ أن له وإلا فليحتلبٌ 
وليشربٌ ولا يُحمل». وذكر الترمذي عن يحيى بن سّليم؛ عن عبيد الله؛ رات 
عن ابن عمرء عن النبئ يل قال: «من دخل حائطاً فليأكل» ولا يَتََخذ حُبنة»9" . 


. كذا في النسخ الخطية» وهو صحيحء وفي (م): أصابنا‎ )١( 

(؟) سئن ابن ماجه (7798)» وأخرجه أيضاً أحمد (17/0171)» وأبو دأود )١1771(‏ من طريق محمد بن 
جعفرء به. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الإصابة "١4/0‏ قوله: حائطء أي: بستان. 
القاموس (حوط). 

(*) كذا قال المصنف رحمه الله» ولكن أبا بكر ب بن أبي شيبة من شيوخ البخاري, وقد روى عنه في الصوم 
والاعتكاف والمغازي وغير موضع كما ذكر الكلاباذي في رجال صحيح البخاري ١‏ . وانظر 
تهذيب الكمال 5/17 (ترجمة أبي بكر بن أبي شيبة). 

(:) الاستيعاب بهامش الإصابة 7182/8. 

(5) في (ظ): الأرب. وفي باقي النسخ: الأدب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(1) في سننه برقم (7719)» وأخرجه أيضاً الترمذي (1795). 

0 سئن الترمذي 2)١7117(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (7701). 


ان سورة البقرة : الآية “7/ا١ا‏ 


قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سُليم”''. وذكر من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبيّ يل سئل عن الثَّمر المعلّق» ٠»‏ فقال: 
فت أضاب لامو ان تنائي كول شن و قر علي ١‏ كال ليه تحتيق 
حسن ٠‏ 
: 0 8 الم ات *# ٠‏ اضرف .. 
وفى حديث عمرٌ رضي الله عنه: إذا مرّ أحدكم بحائط» فليأكل منه ولا يتَحَذ 
.201 
سانا 0 . 


قال أبو.عبيد؟: قال أبو عمرو"؟: وهو الوعاء الذي يُحمل فيه الشيء؛ فإن 
حمليّه بين يديك فهو يُبَانَء يقال: قد تَتَبَّنتُ" ثباناً؛ فإنْ حملتّه على ظهرك» فهو 
الحال» يقال منه: قد تَحوّلتُ كسائي: إذا جعلتٌ فيه شيئاًء ثم حملتّه على ظهرك. 
إن جعلتّه في حضنك فهو خُيْنة ؛ ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع: «ولا ينَخذ 


خنية» 


. يقال منه: : تحبْنْت أبن حَعبناً . قال أبو عبيد: وإنما يوجّه هذا الحديث أنه 


اجون ساق البق ررحي لاتحي ينه يمق يالا سه زلاننا الاين 
بطنه قدرٌ قُوته. ‏ 


قلت: لأنّ الأصل المتّمَّقَ عليه تحريمٌ مال الغير إلا بطيب نفس منهء فإن كانت 
هناك عادةٌ بعمل ذلك كما كان في أوَّل الإسلام» أو كما هو الآن في بعض 
البلدان» فذلك جائز. ويُحملٌ ذلك على أوقات المجاعة والضرورة كما تقدّمء والله 
أعلم . 
)١(‏ وقال أيضاً في الغلل الكبير :017/١‏ سألت محمداً ‏ يعني البخاري عن هذا الحديث» فقال: يحيى بن 
سّليم يروي أحاديث عن عبيد الله يّهِم فيهاء وكأنه لم يعرف هذا إلا من حديث يحيى بن سُلِيم . 
وقال البيهقي 109/9: وقد رُوي من أوجه أخر ليست بقوية. وصححه الحافظ في الفتح 0/ 40. 
(؟) سئن الترمذي »)١784(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود )١17١١(‏ مطولاً» والنسائي في المجتبى 8/ 80 وهو 
عند أحمد (55417) بنحوه مطول. 
() قوله: منه ليس في (م). 
(4:) أخرجه أبو عييد في غريب الحديث 2751/7 والبيهقي 709/9 وصححه. 
(5) هو القاسم بن سلّام» وكلامّه هذا في غريب الحديث 7571/7. 
زق4 في (م) : أبو عمرء وهو خطأء وأبو عمرو: هو إسحاق بن مرار الشيباني 5 شيخ أبي عبيد. 
372ع0 في (ظ) وغريب الحديث - ونقله عنه الأزهري ٠4/1١6‏ 2-0-1 كينت » وانظر الصحاح (ثبن) . 
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وإن كان الثاني”'' ‏ وهو النادرٌ في وقت من الأوقات ‏ فاختلف العلماء فيها 
على قولين: أحدهما: أنه يأكلٌ حتى يشبعٌ ويتَصَلّم”"» ويتزرَّهُ إذا خشي الضرورة 
فيما بين يديه من مفازة وقفرء وإذا وجد عنها غِنَى طرحها. قال معناه مالك في 
مُوَطئه(”"» وبه قال الشافعيكغ”*2 وكثير من العلماء. والحجة في ذلك أن الضرورة 
ترفح التحريمّ» فيعودُ مباحاً. ومقدارٌ الصّرورة إنما هو في”*' حالة عدم القُوت إلى 
حالة وجوده"'2. وحديث العَنْبر نص في ذلك» ان اينات النبئ ل لما تجعيزا 
من سفرهم وقد ذهبّ عنهم الزاد» انطلقوا إلى ساحل البحرء فرفع لهم على ساحله 
كهيئة الكثيب الضّخمء فلما أَنّوه إذا هي دابةٌ تُدعى العنبرٌء فقال أبو عبيدة أميرُهم: 
مَيْة. ثم قال: لاء بل نحن رسلٌ رسول الله كل وفي سبيل الله؛ وقد اضطظررتم 
فكلوا. قال: فأقمنا عليها شهراً ونحن ثلاث مئة حتى سَمِنّاء الحديث. فأكلوا 
وشبعوا ‏ رضوان الله عليهم ‏ مما اعتقدوا أنه ميتةٌ» وتزوّدوا منها إلى المدينة. 
وذكروا ذلك للنبئ كَل فأخبرّهم كَلةٍ أنه حلال» وقال: «هل معكم من لحمه شيءٌ 
فتُطعمونا» فأرسلُوا إلى رسول الله َِلدٍ منه فأكله" . 

وقالت طائفة: يأكل بقذر سَّد الرّمّقَ. وبه قال ابن الماجشون وابنُ حبيب 

وفرَّقَ أصحابٌ الشافعيٌ بين حالة المقيم والمسافرء فقالوا: المقيم يأكل بِقَدْر 
ما يَسُد رَمَقَّهه والمسافرٌ يتضلّم ويتزرّد» فإذا وجدّ غِنَّى عنها طرحهاء وإِنَّ وجدّ 
مقط ١‏ أعظاة: إناهاه وله راعذ منه عوفاك إن القققة لا معو اي 


فثك 


)١(‏ يعني الثاني من حالتي المخمصة» وهي غير الدائمة كما ذكر في المسألة الثانية والعشرين. 
(؟) تضلَّم الرجل: امتلأ شبعاً وريًا. الصحاح (ضلع). 

5 5/5وغ. 

(8) الأم 6/5؟3. 

(5) في (ظ): من. 

300( أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 51-008. 

2و3ع« سلف تخريجه في الصفحة 55 من هذا الجزء. 

(8) أحكام للقرآن لابن العربي 2.50/١‏ وانظر إكمال المعلم 5/ 310 والمفهم .51١/0‏ 
(9) ينظر الأم ؟/716. 


ال سورة البقرة : الآية ١1/7‏ 


الرابعة والعشرون: فإن اضظرٌ إلى خمرء فإِنْ كان بإكراءٍ شَرِبَ بلا خلاف» 
وإِنْ كان بجوع أو عطش فلا يشربء وبه قال مالك في العُتبيّة» قال: ولا يزيذه 
الخمر إلا عطشاً”"''. وهو قول الشافعي”"» فإنّ الله تعالى حرّم الخمرٌ تحريماً 
مطلقاًء وحرّم الميتة بشرط عدم الضرورة. 

وقال الأَبْهَريَ: إن رَدَّتَ المكدة غنة جوعاً أو عطشاً شَرِبّها ؛ لأنَّ الله تعالى قال 
في الخنزير: طقَإِنَمٌُ رِجَسش» ثم أباحه للضرورة. وقال تعالى في الخمر إنها 
«رجس»» فتدحُل في إباحة ضرورة”" الخنزير بالمعنى”*' الجليٌ الذي هو أقوى من 
القياس» ولا بِدَّ أنْ نُرِوِيَ ولو ساعةً ورد الجوعَ ولو مَة. 

الخامسة والعشرون: روى أصبّغ عن ابن القاسم أنه قال: يشرب المضطرٌ 
الدَّم» ولا يشربٌ الخمرء ويأكلٌ الميتة» ولا يقربٌ ضَوَالٌَ الإبل ‏ وقاله ابن 
وَهْبٍ ‏ ويشربٌ البول» ولا يشربٌ الخمرء لأنَّ الخمر يَلزْم فيها الحدّء فهي 
أغلظ”* . نص عليه أصحاب الشافعي”" . 

السادسة والعشرون: فإِنْ غَصٌّ بلّقمة؛ فهل يُسيعُها بخمر أمْ لا"2. فقيل: لاء 
مخافةً أنْ يدّعيَ ذلك. وأجاز ذلك ابنُ حبيب؛ لأنها حالةٌ ضرورة. ابن العربي”*: 
أما الغاصٌ بِلّقمة فإنه يجورٌ له فيما بينه وبين الله تعالى» وأما فيما بيننا فِإنْ شاهذنا 
حالته فلا يخفئ” 2 غليتا بقرائن الخال صورة العُصض2''9 من غيرهاء فَيُصَدَّقُ إذا 


)١(‏ ينظر النوادر والزيادات 87/4, والبيان والتحصيل 27١4/١‏ وكتاب «العتبية» ويسمى «المستخرجة 
من الأسمعة» لمحمد العُتبى القُرطبى المتوفَّى سئة (1660ه). 

(؟) ينظر الأم 37377/5ه والاستذكار 808/16 

(©) قوله: ضرورة ليست في (م). 

(4) في (م): الخنزير للضرورة بالمعنى» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 257/١‏ والكلام منه. 
وينظر النوادر والزيادات 5/ 2787-1747 

(6) النوادر والزيادات 787/4» والبيان والتحصيل 37777/9:-7717. 

(1) الشرح الكبير للرافعي .١74/١17‏ 

0) في (م): أؤلا. 

)0( أحكام القرآن ١//ا0؛‏ وما قبله منه. 

(9) في (م): فإن شاهدناه فلا تخفى» ولفظة «حالته» ليست في (ظ). 

)١(‏ في (م): العْصَّةً 


سورة البقرة : الآية رشا :١‏ 


ظهر ذلك؛ وإِنْ لم يظهر حَدَدْناه ظاهراً» وسّلِمَ من العقوبة عند الله تعالى باطناً. ثم 
إذا وجد المضطرٌ ميتةٌ وخنزيراً ولحمّ ابن آدم أكل الميتة» لأنها حلالٌ في حال. 
والشترير وا بن آدم لا يحل بحال. والتحريمٌ المخّف أؤْلى أن يُقتحم من التحريم 
العمل ؟ كبا لوا أكره أن بيطأ انه آى كنت وليه الأقيية لآنيا بكر له حال 
وهذا هو الضابط لهذه الأحكامء ولا يأكل ابنَ آدم ولو مات؛ قاله علماؤنا”"', 
قال أحمذ وداود. احتجٌ أحمد بقوله عليه السلام: «كَسْرٌ عَظْمِ المِّتِ ككسره 
0 وقال الشافعئٌ: يأكلٌ لحم ابن ن آدمء ولا يجورٌ له أنْ يقتل ذْميَاً؛ لأنه 
ا م الدَّمء ولا 0 98 أضهر]؟ لأنه مال الغير؛ فإن كان خرييًا اا 
مُخْصَناًء جار قتله والأكل منه9© 

وسْنّعَ داود على المُرَّنيَ بأنْ قال: قد أبحت أكلّ لحوم الأنبياء! فغلبٌ عليه ابنُ 
شريح بأنْ قال: فأنت قد تعرّضتٌ لقتل الأنبياء إِذْ منعتّهم من أكل الكافر. قال ابن 
بي”'2: الصحيحٌ عندي ألّا يأكل الآدميّ إلا إذا تحقّق أنَّ ذلك يُنجيه ويّحَبيْه 
والله أعلم. 

السابعة والعشرون: سُئل مالك عن المضطرٌ إلى أكل الميتةٍ وهو يجدٌ مال الغير 
تمراً أو زَرعاً أو عَنّماّ فقال: إِنْ أمِنَ الصّررٌ على بدنه بحيث لا يُعَدُ سارقاً» ويُصَدَّقُ في 
قوله؛ أكل من أي ذلك وَجدَ ما يردُ جوعّه ولا يحملّ منه شيئاً؛ وذلك أحبٌٍ إلىّ من أنْ 
يأكل الميتة» وقد تقدّم هذا المعنى مستوفى”*'. وإِنْ هو حََشِيَ ألا يصدّقوه وأنْ يَعْدُوه 
سارقاً؛ فإنَ أكل الميتة ور عندي» وله في أكل الميئة على هذه المنزلة س8 . 


.08/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 2)١54708(‏ وأبو داؤد (/0)971 وابن ماجه )١717(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وصخّح إسناده النووي في المجموع 5 » وابنٌ القطان كما في التلخيص الحبير ”/ 54: واختّلف 
في رفعه ووقفه. انظر تفصيل ذلك في المسند. 

(9) أحكام القرآن لابن العربي 258/١‏ والوسيط للغزالي 179/7 - 2417١‏ والشرح الكبير للرافعي 
5١7هء‏ والمغني لابن قدامة 799/15 

(5) أحكام القرآن .08/١‏ 

(5) في المسألة الثانية والعشرين ص 0”. 

() الاستذكار 6١/لاه”.‏ 


5 سورة البقرة : الآية 1١1/٠‏ 


الثامنة والعشرون: روى أبو داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدَّئنا 
حماد» عن سِمَاك بن خرب» ع نما نوويق مجر أن راد نزل الحَرَة وحن أعله 
وولدٌه» فقال رجل: إِنَّ ناقةٌ لي ضَلَّتْء فإِنْ وجدتها فأمسِكهاء فوجدّهاء فلم يجدْ 
استها قترصضت-فقالت اليزأة”9 :اتحزهاء قابى+ فتفقد 'فقالك: إشلخها حتى 
قدّد لحمها وشحمها ونأكلّه؛ فقال: حتى أسألَ رسول الله يَكلِِه فأتاه فسألهء فقال: 
«هل عندك غِنّى يُغنيك» قال: لاء قال: «فكلوها» قال: فجاء صاحبّهاء فأخبره 
الخبرء فقال: هلا كدت نحرتها! فقال: استحييث منك””"'. 

قال ابن خويزمنداد: في هذا الحديث دليلان: 

أحدهما: أنَّ المضطر يأكلٌ من الميتة» وإِنْ لم يحّف التَلَفَءٍ لأنه سأله عن 
الغنى» ولم يسأله عن خوفه على نفسه.. 

والثاني: يأكل ويشبع ويدّخر ويتزوّد؛ لأنه أباحه”" الادَّخارَء ولم يشترط عليه 
ألا يشبع: 

قال أبو داود: وحدّئنا هارون بن عبد الله قال: حدّثنا الفضل بِنُ دكين قال: 
أنبأنا عقبة بِنُ وهب بن عقبةً العامريّ قال: سمعت أبي يحدّث عن المُبيع العامري 
أنه أتى رسول الله يله فقال: ما يحل لنا الميتة”؟'؟ قال: «ما طعامكم؟؟ قلنا: 
تَعْتَبِلُ وتَصطبح - قال أبو تعيم: فَسَّرّه لي عُقبة: قَدَحْ عُدُوَةَ وَدَحٌ عَشِيِّة ‏ قال: 
«ذاك ‏ وأبي ‏ الجوع»””2. قال: فأحلّ لهم الميتة على هذه الحال. قال أبو داود: 


0 * 5 2 2 الف 
الغبوق من اخر النهار» والصّبوح من أول النهار ٠.‏ 


)١(‏ في (م): امرأته. 

49 سنن أبي داود (01817)» وأخرجه أيضاً أحمد )5١907(‏ من طريق حماد بن سلمة؛ به. وسِمَاك بن 
حرب؛ قال النسائي: إذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن فيتلمّن . تهذيب التهذيب 119/7 . 

(5) في (د) و(ز): أياح. 

(4) في سئن أبي داود: من الميتة. 

(5) في (ظ): من الجوع. 

(5) سئن أبي داود 227811 وأخرجه أيضاً البخاري في التاريخ الكبير 7/ 117؛ وابن سعد 47/1؛ 
والطبراني في الكبير 27١/14‏ والبيهقي 9/ ٠017‏ من طريق أبي تُعيم الفضل بن دُكين بهء قال الحافظ 
في الإصابة 4/ 47: إسناد لا بأس به. 


سورة البقرة : الآية ١1/7‏ و 


وقال الخطابي”"': العَبوق العَشاءء والصّبُوح الغداءء والقدَّح من اللبن بالغداة 
والقَدّح بالعشيّ يمسك الرَمَقَّء ويقيم النفسء ون كان لا بعرو البدن» ولا يشيع 
الَشبِعَ انام وقد أباح لهم مع ذلك تناولّ الميتة؛ فكان دلاليُه أنَّ تناول الميتة مباحٌ 
إلى أنْ تأخذ النفس حاجتها من القّوت. 

وإلى هذا ذهب مالك وهو أحد قولي الشافعي. قال ابن خويزمنداد: إذا جاز 
أن يصطبحوا ويغتبقوا جاز أنْ يشبعوا ويتزوّدوا. وقال أبو حنيفة والشافعئُ في القول 
الآخر: لا يجوز له أنْ يتناول من الميتة إلا قَدْرَ ما يُمسِك رمقّهء وإليه ذهب 
المزنييٌ. قالوا: لأنه لو كان في الابتداء بهذه الحال لم يجز له أنْ يأكل منها شيئاً» 
فكذلك إذا بلغها بعد تناولها. ورُوي نحوه عن الحسن. وقال قتادة: لا يتضلّم منها 
بشيء. وقال مقاتل بن حَيّان: لا يزداد على ثلاث لُقّم. والصحيح خلاف هذاء 
كما تقدم. 

التاسعة والعشرون: وأما التّداوي بها؛ فلا يخلُو أنْ يحتاجَ إلى استعمالها قائمة 
العين أو مُحرقة» فإن تغيّرت بالإحراق؛ فقال ابن حبيب: يجورٌ التداوي بها 
والضلاةة وضيديه ابن الماجشون بناءً على أنَّ الحَرْق تطهيرٌ؛ لتغيّر الصفات. وفي 
العُنْبِيَّة من رواية مالك في المَرْنّك يُصنع من عظام الميتة إذا وضعه في جرحه لا 
يصلّي به حتى يغسله. وإنْ كانت المينة قائمةٌ بعينها فقد قال سُحُْون: لا يتداوى بها 
يال ولا بالهتزير» لآن متها خوضا خلالاً “قلاف المجاعة» ولو وجداهنها 
عوض في المجاعة لم تؤكل كز © , 

وكذلك الخمر لا يتداوّى بهاء قاله مالك. وهو ظاهر مذهب الشافعي» وهو 
اختيارٌ ابن أبي هريرة”*' من أصحابه. وقال أبو حنيفة: يجوز شربُها للتداوي دون 


.)١(‏ في معالم السنن 5/ 154-1767, والكلام منه إلى آخر هذه المسألة دون قول ابن خويزمتداد وقول 
مقاتل الآتيين. 

(1) في (خ) و(م): يغذي. 

() أحكام القرآن لابن العربي »54/١‏ وانظر المنتقى للباجي ».141/١‏ قوله: المرتك: ضرب من الأدوية. 

(4) هو أبو علي الحسن ب بن الحسين البغدادي» انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي. صنّف شرحاً لمختصر 
المزني» توفي سنة (46"اه). السير 470/١6‏ . 


3 سورة البقرة : الآية ١1/٠‏ 


العطش”"'» وهو اختيار القاضي الطبري”" من أصحاب الشافعيء وهو قول 
الثوري. وقال بعض البغداديين من الشافعية: يجوز شربّها للعطش دون التداوي» 
أن شر العطل عاجل يغلاف التذّاوى: وقيل يجوز شتربها للأمرين جميعا . 

ررح كد احا كاذف الفدار ركل يضم ارال 1ل ا ا 
لحديث العْرَنِيين!؟“. ومنع بعضّهم التّداويَ بكل محرّم؛ لقوله عليه السلام: «إن الله 
لم يجعلْ شفاء أمّتتي فيما حرّمَ عليهم"””2. ولقوله عليه السلام لطارق بن سُويد وقد 
سأله عن الخمرء فنهاه» أو كره أنْ يصنعهاء فقال: إنما أصنعها للدواءء فقال: "! 

ليس بدواءء ولكنه داء؛. وسار لصح 1 وهذا يحتمل أنْ يقيّد بحالة 
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الاضطرار» فإنه يجور التّداوي بال ؛ ولا يجوز شريه» والله لله أعلم. 

الموفية ثلاثين: قوله تعالى: عير بَاعْ» «غير» نصب على الحال» وقيل: على 
الاستثناء. وإذا رأيت «غير»" يصلح في موضعها «في» فهي حالء وإذا صلح موضعها 
«إلا» فهي استثناء””" » فقس عليه. و«باغ» أصله: باغي» ثقّلت الضّمة على الياء 
فيكتت والعتوين ساك كدف الناء» والكسرة ندل عذها: والبع ييخ" قال 


.77ا//١ والتحقيق لابن الجوزي‎ 215١/١5 المفهم 407/4» والشرح الكبير للرافعي‎ )١( 

(؟) هو طاهر بن عبد الله أبو الطيب» فقيه بغداد» ولي قضاء الكَرّخْ. مات صحيح العقل ثابت الفهم سنة 
(0٠45ه)‏ وله مئة وستتان. السير /578/10. 

(*) المهذب للشيرازي 2758/١‏ والتهذيب للبغوي ؟/158.» والشرح الكبير للرافعي )١114-157/١7‏ 
والمجموع للنروي 60.149/9. 

(:) أخرجه أحمد »)١٠١47(‏ والبخاري (177)؛ ومسلم )١7171(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

(5). أخرجه أحمد في الأشربة »)١59(‏ وأبو يعلى (5477)» وابن حبان (4)1791؛ والبيهقي 5/١١‏ من 
حديث أم سلمة رضي الله عنها . 
وعلقه البخاري قبل الحديث (0514) من قول ابن مسعود رضي الله عنه» ووصله عبد الرزاق 1 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 23١8/١‏ والطبراني في الكبير )91/١4(‏ وصححه الحافظ في الفتح 
1 . 

(5) رقم (1984). وهر عند أحنا. (184855). 

(0) كذا قال السمصنف رحمه الله» والذي قاله البغري في تفسيره ١4٠/١‏ (والكلام منه): وإذا رأيت «غير» 

لا يصلح في موضعها إلا». فهي حال» وإذا صلح في موضعها «إلا»؛ فهي استغناء . 
(4) في النسخ : فيهاء والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية 7/ا١‏ زاك 


قتادة والحسن والربيع وابن زيد وعكرمة: غير باغ في أكله فوق حاجتهء ولا عاد بأنْ 
يجدّ عن هذه المحرّماتٍ مندوحة ويأكلها . وقال السدّي: غير باغ في أكلها شهوة 
وكلذذا .ولا خاو بامشيفاء ء الأكل إلى حدٌ الشّبّع . وثال مجاه حي وهنا 
المعنى: غير باغ على المسلمين» ولا عادٍ عليهم» فيدخل في الباغي والعادي قُطَاعٌ 
الطريق» والخارجُ على السلطان» والمسافرٌ في قطع الرحمء والغارةٌ على المسلمين 
وها شاك 

وهذا صحيحء فإنَّ أصلّ البغي في اللغة قصدٌ الفسادء يقال: بَعَت المرأة تبغي 
بِغاءً إذا فَجَرتء قال الله تعالى: «إولا تُكرهوأ فَيْيَي عل الملِ) [النور: 7]. وريّما 
استعمل البغيُ في طلب غير الفساد. 

والعربٌ تقول: خرج الرجل في بُغاء إبلٍ لهء أي: في طلبهاء ومنه قول 


لايمستعنئكمنبغا والخيرتغقاةٌالتمائف”) 
إن الأشنتا تم كبهبالا شح تبووالابتات: كالاب ات 58 
الحادية والشلاثون: قوله تعالى: 1 عَادوٍ» أصل «عاد؛ عائدء فهو من 
000 كشاكي السلاح وهار وآارى0؟؟ والاصل : شائك. وهائرء ولائث؛ 
: لنت العمامة”*؟2. فأباح الله في حالة الاضطرار أكل جميع المحرّماتٍ لعجزه 
عن جميع المباحات كما بينَّاء فصار عدمٌ المباح شرطاً في استباحة المحرّم. 


. 57-59 / وأخرج الأخبار السالفة الطبري‎ »714٠ /١ والمحرر الوجيز‎ 2571752775 /١ النكت والعيون‎ )١( 

(') في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الرتائم» والمثبت من (خ). وهو الموافق لمصادر التخريج. 

() النكت والعيون »577/١‏ وانظر معاني القرآن للزجاج »5414/١‏ والبيتان للمرقش» وهما في مجمع 
البيان 5/ 487» والصحاح (يمن)»: واللسان (بغى) و(يمن). 

(4) في النسخ: ولات. والمثبت من (م)»؛ وهو موافق للمحرر الوجيز 4٠ /١‏ 5» والكلام منه. 500 
حيان في البحر ٠ /١‏ هذا الكلام وقال: : «عاد؛ اسم فاعل من «عدا»: وليس اسم فاعل من «عادً» 
فيكون مقلوباً. . . لأن القلب لا ينقاس ولا نصيرٌ إليه إلا لموجبء ولا موجب هنا لادّعاء القلب. 
وانظر الدرٌ المصون ؟/7149. 

(0) أي: عصبتّها. 


5 سورة البقرة : الآية ١1/7‏ 


الثانية والثلاثون: واختلف العلماء إذا اقترنَ بضرورته معصيةٌ» بقطع طريق» 
وإخافة سبيل» فحَطّرها عليه مالك والشافعئُ في أحد قوليه لأجل معصيته؛ لأنّ الله 
سبحانه أباح ذلك عوناًء والعاصي لا يحل أنْ يُعانء فإِنْ أراد الأكل فليتّبٍ 
وليأكل. وأباحها له أبو حنيفة والشافعئٌ في القول الآخر له» وسوٌّيا في استباحته 
بين طاعته وامغ 7 

قال ابن العربي”': وَعَجباً ممن يُبِيحٌ له ذلك مع التَّمادي على المعصية؛ ما 
0 يقوله» فإِنْ قاله فهو مخطئئعٌ قطعا. 

قلت: الصحيح خلاف هذاء فإِنَّ إتلاف المرءِ نفسّه في سفر المعصية أشدٌ 
معصيةً مما هو فيه»ء قال الله تعالى: «#ولا نَفْسَلُواً انس » [النساء: 19]» وهذا عامء 
ولعلّه يتوبٌ في ثاني حال» فتمحو التوبةٌ عنه ما كان. وقد قال مسروق”": من 
اضظّر إلى أكل الميتةٍ والدم ولحم الخنزير» فلم يأكل حتى مات» دخل النارء إلا 
أنْ يعفوً الله عنه. قال أبو الحسن الطبريٌ المعروف بالكيا”*2: وليس أكل الميتة عند 
الفيووزة رغيمنة) بل اهو اعزيمة :ؤاجبة؛ ولوامتع من أكل الميتة كان عاصياء وليس 
[تتاول] السعةامن ركمن اسفن و متعلنا بالسفرء بل هو من نتائج الضرورة سفراً 
[كان] أو حَضَرأًء وهو كالإفطار للعاصي المقيم إذا كان مريضاً» وكالتيمّم للعاصي 
المسافر عند عدم الماء. قال: وهو الصحيح عندنا. 

قلت: واختلفت الروايات عن مالك في ذلك؛ فالمشهور من مذهبه فيما ذكره 
الباجي ة ودر أنه يجورٌ له الأكلٌ في سفر المعصية””. ولا يجورٌ له القَصرٌ 
والفظر. 

وقال ابن خُوَيزْمَّنداد: فأما الأكل عند الاضطرار فالطائع والعاصي فيه سواء؛ 
)00( أحكام القرآن للجصاص ١/157ء‏ وأحكام القرآن للكيا .4١/١‏ 

.58/١ في أحكام القرآن‎ )١( 

(*) أخخرج قوله عبد الرزاق .411"/1٠١‏ 

(:) أحكام القرآن له 287/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

لك وكذلك نقل عن الباجي ابن شاس في عِقد الجواهر الثمينة /١‏ 100» والذي في المنتقى ”/ :١4٠‏ أن 
المشهور من مذهب مالك عدم جواز الأكل من الميتة في السفر المحرم: 


سورة البقرة : الآية ١1/7“‏ / و 


لأنّ الميتة يجوز تناولها في السفر والحضرء وليس بخروج الخارج إلى المعاصي 
يُسقط عنه حكمٌ المقيم» بل أسوأ حالة ال ا 017 
والقّصر»؛ لأنهما رخصتان متعلّقتان بالسفر. فمتى كان السفر سفرٌ معصية لم يجز أنْ 
يَتُضر فيه لأن هذه الرخصةً تختصٌ بالسفرء ولذلك قلنا: إنه يتيمّم إذا عدم الماء 
في سفر المعصية؛ لأنَ التيمُم في الحضر والسفر سواء. وكيف يجوز منعٌه من أكل 
الميتة والتيمُم لأجل معصيةٍ ارتكبها("', وفي تركه الأكلّ تل نفيهء وتلك أكبرٌ 
المعاصي» وفي تركه التيمم إضاعةٌ للصّلاة. أيجورٌ أنْ يقال له: ارتكبتَ معصيةً 
فارتكبٌ أخرى؟! أيجوز أنْ يقال لشارب الخمر: ازْنْء وللزاني: اكفر؟! أو يقال 
لهما: ضيّعا الصَّلاة؟! ذكر هذا كل في «أحكام القرآن» له؛ ولم يذكر خلافاً عن 
مالك ولا عن أحد من أصحابه. 

292 إن 


ن العاصيّ بسقره 
0" 


وقال الباجي”": وروى زياد بن عبد الرحمن الأندلسي 
يَقصر الضّلاة» ويفطرٌ في رمضان»ء فسوّى بين ذلك كله وهو قولٌ أبي 
ولا خلاف أنه لا يجوز له قتلّ نفسه بالإمساك عن الأكل» وأنه تآموة بالأكل عن 
وجه الوجوب» ومن كان في سفر معصية لا تسقط عنه الفروضٌ والواجبات من 
الصيام والصلاة» بل يلرَّمُه الإتيانُ بهاء فكذلك ما ذكرناه. 

وجه القول الأوَّلٍ أنَّ هذه المعانيّ اه كت في الأسفار لحاجة الناس إليهاء 
فلا يُباح له أنْ يستعينَ بها على المعاصي وله سبيل إلى ألّا يقدّل نفسّه"©2؛ قال ابن 
حبيب: وذلك بِأنْ يتوب» ثم يتناوّلَ لحم الميتةٍ بعد توبته. وتعلّق ابنُ حبيب في 


)١(‏ لفظة #من». من (م). 

)١(‏ في النسخ: ركبهاء والمثبت من (م). 

(9) في المنتقى 141/7 . 

(5) أبو عبد الله القرطبي الملقب بشّبطون» سمع الموطأ من مالك. وله عنه كتاب سماع في الفتاوى. أول 
من أدخل موطأ مالك إلى الأندلس» توفي سنة 97١ه.‏ الديباج المذهب ص8١1.‏ 

)0( انظر أحكام القرآن للجصاص .179/-175/١‏ 

(1) هذا وجه من قال بتحريم أكل الميتة من ضرورة في سفر المعصية» وهو قول ابن حبيب» كما في 
المنتقى »١14١/7‏ ولم يذكره المصنف وقد نقل عنه بسياق مختلف» فانظره. 


م4 سورة البقرة : الآية 1١175‏ 


ذلك بقوله تعالى: 9مَمَنِ أضطرٌ عير بَانْ وَلَا عَادٍ» فاشترط في إباحة الميتة للضرورة 
ألّا يكونَ باغياً» والمسافرٌ على وجه الحرابة أو القطع؛ أو في قطع رَحِم أو طالب 
إثم : باغ ومعتدٍء فلم توجد فيه شروط الإباحة» والله أعلم. 
قلت: هذا استدلال بمفهوم الخطابء وهو مختلف فيه بين الأصوليين. 
ومنظومُ الآية أنَّ المضطرٌ غيرٌ باغ ولا عادٍ لا ثم عليه؛ وغيره مسكوتٌ عنه. 
والأصل عمومٌ الخطاب» فمن اذَّعى زواله لأمرٍ ماء تمليه ادلي : 
الرابعة والثلائثون”'' : قوله تعالى: «إإنَّ أنه عَفُورٌ نيم أي: يغفر المعاصي." 
فأؤْلى ألا يؤَاخِلَ بما رخص فيهء ومن رحمته أنه رخص . 
قوله تعالى: «إنَّ الت مَكْتُمُونَ م1 أَنرّل أَنَّهُ من ألكتب 0 بد نا 
ليلا أُوْلَيِكَ ما يَأكْوَت فى يُظُونهر إِلَا ألثَارَ وَل يُحَلْمُهُمُ أَنَهُ يوم الِْيْسَةِ ولا 
يرَكَيم وَلَهُمْ عَدَابُ أل 9 >4 
قوله تعالى: #إإنَّ لدت يَكْتْمُونَ مآ أَنَرّلَ أَنَّهُ ين ألحكتّب» يعني علماء اليهود ؛ 
كتّموا ما أنزلَ الله في التوراة من صفة محمدٍ يكم وصحةٍ رسالته. 
ومعنى «أنزل»: أظهّرء كما قال تعالى: #إومن فَالَ سأرل مغل عل مآ أنزل آله 6 
[الأنعام: 4] أي : سأظهر. وقيل: هو على بابه من التُزول» أي: 'ما أنزلَ به ملائكته 
على رسله. #وَيِنْيُوتَ يدء» أي : بالمكتوم تنا قلِيلا» يعني أخدّ الرّشا”" . 
وسمّاه قليلاً لانقطاع مدّته ووه عافة ؤقيل< لأن مااحانوا يا شذوية مق الرشا 
كان قليلك”” , 
قلت: وهذه الآيةٌ وإِنْ كانت في الأحبار”*©» فإنها تتناول من المسلمين من كدّم 


.)١(‏ كذا في بعض النسخ» وقد اختلف عدّ المسائل في النسخ» والمثبت من بعضهاء وهو موافق لما جاء 
في تعدادها في أولها . 

(؟) في (م):.الرشاءء وهو خطأ. والرّشا جمع رشوة. 

(0) النكت والعيون .7777/١‏ 

(4) في (د) و(ز) و(م) :“الأخبارء والميت من (خ) ولأظاء وهو مزاقق للمحرر الوجيز 18411 والكلام مله . 


سورة البقرة : الآية ١17/4‏ 
الحق مكار لذلك بسبب ذنيا يصيبهاء وقد تقدّم هذا المعنى9؟ . 
قوله تعالى: «إفى بكلونهز» ذكر البطون دَلالةَ وتأكيداً على حقيقة الأكلء إِذْ قد 
يُستعمل مجازاً في مثل: أكل فلانَ أرضيء ونحوه. وفي ذكر البطون أيضاً تنبية 
على جَشّعِهِم وأنهم باعُوا آخرتّهم بحظّهم من المَظِعَم الذي لا خط له9©. 
ومعنى (إيّ النَّارَا أي: إنه حرامٌ يعذّبهم الله عليه بالنار؛ فسمّى ما أكلُوه من 
1 لأنه يؤدٌّيهم إلى النار؛ هكذا قال أكثرٌ المفسرين. وقيل: أي إنه 
يعاقبهم على كتمانهم بأكل النار في جهنم حقيقةٌ. فأخبر عن المآل بالحال2©»؛ كما 
قال تعالى: لإ لين بكوم أنولَ ابت كالما إكما يعون فى مونو 406 
[النساء: ]٠١‏ أي: إن عاقبته نَؤُولُ إلى ذلك. ومنه قولهُم : 
لذزا للعوت زابترا للخراب) 
قال: 
تسرف ها ل ال 


)١(‏ ك/ركك. 
(؟) المحرر الوجيز .75١/١‏ 
(*) في (م): الرشاءء وهو خطأ . 
(4) ينظر التكت والعيون ,:١‏ والمحرر الوجيز 1١/11؟.‏ 
(5) صدر بيت لأبي العتاهية»؛ وعجزه: فكلكم يصير إلى تراب» وهو في ديوانه ص”7”ء والخزانة 071/9 . 
وهو في الديوان المنسوب إلى علي رضي الله عنه ص5١»‏ والخزانة 9/ 07١‏ برواية: 
لهمَلَكٌينادي كلّيوم لِدرا للموت وابْثُوا للخراب 
وروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في العظمة لأبي الشيخ (015)» وشعب الإيمان (10080), 
وقال عنه الإمام أحمد: هو مما يدور في الأسواق» ولا أصل له. وانظر كشف الخفاء /١‏ 184-18 
(7) نسبه الزجاجي في اللامات ص7؟1» والبغدادي في الخزانة 9/ غ7ه, والميداني في مجمع الأمثال 
01 لسمّاك بن غمرو, وهو شاعر جاهلي» وذكره الماوردي في النكت والعيون 77/١‏ بدون 
نسبة» وروايته عندهم : 1 1 
فَامَسمَال فلا تجزعي فللموتما:لدالوالده 
ونقل البغدادي في الخزانة 9/ 7ه عن ابن الأعرابي أنه نسبه لنهيكة بن الحارث المازني» وصدره: 
فإن يكن القتل أفناهم . ونسبه ياقوت في معجم البلدان ١94/6‏ والبغدادي في الخزانة 9/ 0174 لعبيد بن 
الأبرص وصدره: فلا تجزعوا لحمام دنا . 


لك سورة البقرة : الآية ١١/5‏ 


آخر : 
وشا بشرات لخر لبي 

وهو في القرآن والشعر كثير 

قوله تعالى: ولا يُكَُْهُرُ أَنّد عبارة عن الغضب عليهم وإزالةٍ الرضا 
عنهه”" ؛ يقال: فلانٌ لا يكلّم فلاناً: إذا غضب عليه. 

وقال الطبري”©: المعنى: ولا يكلمُهم بما يحبُونه. وفي التنزيل: «أَخَْئا فيا 
لا مُكَلَمُونِ» [المؤمنون: .]1١8‏ وقيل: المعنى: ولا سل إليهم :الملاتكة بالشحية . 

«ولا ركيم » أي : لا يُصْلِح أعمالهم الخبيثةٌ فيطهرَهم. وقال الرَّجَاجِ”؟): 
لا يني عليهم خيراً ولا يسمّيهم أزكباء: وطآلِيءٌ» بمعنى مُؤْلم؛ وقد تقدّم*' . 

وفي صحيح مسلم "أ 
«ثلاثةٌ لا يكلّمُهم الله يوم القيامة» ولا يُرَكْنْهِمء ولا ينظرٌ إليهم» ولهم عذابٌ أليم : 
شيحٌ زان» ومَلِكٌ كذَّابء وعائل مُسْتَكير». 

وإنما حص هؤلاء بأليم العذاب وق القوة عضن المتاندة والانسناي” 
الحاملٍ لهم على تلك المعاصي؛ إذ لم يحملهم على ذلك حاجةٌ؛ ولا دَعَنْهم إليه 
ووز كنا غراض قو الى تكن متلينه: وني اقلا يلط لينم ري لايس 
عليهم. وسيأتي في «آل عمران»”” إن شاء الله تعالى. 


عن أبن هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَللِلة : 


2000 نسبه الرَّجَاجِي في كتاب اللامات ص7١1١‏ لسابق بن عبد الله البريري من شعراء العصر الأموي» وهو 
ف الديوان المسرب لحان رصي الاعيه من 1 ٠‏ وذكره أيضاً ابن حبان في روضة العقلاء ص7587» 
وهو عجز بيت وصدرّه: أموالنا لذوي الميراث نجمعها. 

زفة الذي عليه السلف رضي الله عنهم إثبات صفة التكليم لله عرِّ وجل على ما يليق بجلاله وعظمته من غير 
تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل . 

() في تفسيره 11/7 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .714١/1١‏ 

(5) ينظر معاني القرآن له 0 © والمحرر الوجيز .711/١‏ 

(0) كاه" 

فق برقم 2»)21١1(‏ وهو عند أحمد .)01١1717(‏ 

00 في النسخ: الاستحقاق» والمثبت من (م). 

(4) في تفسير الآية (1/) منها . 


سورة البقرة : الآية 1١/6‏ امك 
سح جح سس ع يت ب تس ا ا 


قوله تعالى: فَأأوْليكَ الِْنَ أسْكَرَوَا الصّكدادَ الْهُدَى وَالْمَدَاب يِالْمَمْفِرَة» تقدَّم 
الول 20 وتنا كات العذات كاييا للضلالة» وكانت المغفرةٌ تابعةً للهدتى الذي 
اطرحوهء دخلا في تجوز الشراء”” . 

قوله جعالي: : جتنا شيك عل أكايك منعثُ الجمهور ا 
ومجاهدٌ أن «ما» معناه التعجّب» وهو مردودٌ إلى المخلوقين» كأنه قال: إعجبوا من 
صَبرهم على النار ومُكيِهم فيها. . وفي التنزيل : يِل الخ م4 اعبس 10اء 
وحم به وَأبصِرْ 4 [مريم : 18 وبهذا المعنى صدر أبو علي . 

قال الحسنٌ وقتادةٌ وابنُ جبير والرب بيع: ما لهم والله عليها من صبرء ولكن ما 
أجرأهم على النار”''! وهي لغةٌ يَمَنِيّة يَمَنِيَة معروفة؛ قال الفرّاء”: أخبرني الكسائي 
قال: أخبرني قاضي اليمن أن خصمين اختّصما إليه» فوجبت اليمينٌ على أحدهما 
فحلفء فقال له صاحبه: ما أصبرك على الله! أي: ما أجرأكَ عليه. والمعتى: ما 
أشجعَهُم على النار؛ إذ يعملون عملاً يؤدّي إليها" . 

وحكى الزجاج”" أن المعنى: ما أبقاهم على النار» من قولهم: ما أصْبَرَ فلاناً 
على الحَبّس! أي: ما أبقاه فيه. 

وقيل: المعنى: فما أقلّ جزعهم من النارء فجعل قله الجَرّع صبراً . 

وقال الكسائيٌ وقُظرُبٍ: أي: ما أدْوَمَهُم على عمل أهل سي 
)١١(‏ ا/لال”. 
(1) المحرر الوجيز .747/١‏ 
ينظر المحرر الوجيز .747/١‏ 
(5) أخرج هذه الأخبار الطبري */59-18.» واللفظ المذكور للحسن. 
(4) معاني القرآن له /١‏ ١٠غ»‏ وانظر الوسيط .55٠0/١‏ 


() المحرر الوجيز .747/١‏ 
(0) معاني القرآن له /١‏ 5140», وهو في النكت والعيون /١‏ 4؟7. 
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رن سورة البقرة : الآية ١1/5‏ 


اال ممم 000000 


وقيل: «ما» استفهام معناه التوبيخ ثُ؛ قاله ابنُ عباس( والسَّدّي وعطاء وأبو 
عبيدةً مَعْمَر بن المكَنّىء ومعناه: أي(" شيءٍ صبّرهم على عمل أهل النار ان 

وقيل : 000 
قوله تعالى: طدَلِكَ بأد أنه َدَّلَ الحككب يالحَقّ وَإنَّ الدِنَ أخْتَلمُوا في الكتب 
إن سْنَاقٍ بيد 09 »* 

قوله تعالى: ِو دلِكَ ‏ «ذلك» في موضع رَفْع» وهو إشارة إلى الحكم» كأنه 
قال: ذلك الحكمٌ بالنار”*“. وقال الرجّاج : تقديه: الأمرُ ذلك» أو ذلك الأمدُ”*', 
أو ذلك العذابٌ لهم. 

قال الأخفعر"؟: وخبرٌ «ذلك» مُضْمَرٌء معناه: ذلك معلوم لهم. 

وقيل: ع0 معنأه : فَعَلْنا ذلك ا 

هين لله كَرَّلَ الحكبّ» يعني القرآن في هذا الموضع يلق » أي: بالصدق . 
وقيل : بالحجة. 

ون لَرِنَ خْتَلَمُا في الكِتّب» يعني التوراة؛ فادّعى النصارى أنَّ فيها صفة 
عيسى »2 وأنكر اليهود صفته) وقيل : خالفوا مم وسَلَمَهِم في التمسّك بها. ٠.‏ وقيل: 
خالفوا ما في التّوراة من صفة محمدٍ يَكِ واختلمُوا فيها 0 

وقيل: المراد القرآن» والذين اختلفوا كفارٌ قريش؟؛ يقول بعضهم: هو سحرء 


)١(‏ كذا في النسخ» وأخرجه الطبري ”59/7 ٠‏ عن ابن عياش» وهو أبو بكر. 

زفق في (خ) و(د) و(م): : ومعناه : أي أي. . 

(5) مجاز القرآن »554/١‏ الى الى ار 32 ومجمع البيان 8/١‏ وتفسير الرازي 2371/6 
وعِندهم: أي شيء صبّرهم على النار. ورجح ابن عطية في المحرر الوجيز 747/١‏ معنى التعجب على 
معنى الاستفهام . 

(5) .ذكر هذا القول الطبرسي في مجمع البيان 494/1 ونسبه للحسن. 

(0) معاني القرآن له 2747/١‏ وتتمة كلامه: فاذلك» مرفوع بالابتداء» أو بخبر الابتداء. 

(1) معاني القرآن له ١//ا7”4.‏ 

(0) تفسير البغوي .١57/١‏ 

(48). زاد المسير ١/لا/ا١‏ 


سورة البقرة : الآية /ا/ا١ا‏ ع0 


وبعضهم يقول: أساط 7 ٠‏ وبعضهم : مفترّى» إلى غير ذلك . . وقد تقدّم القول في 
معنى الشّقاق2'7. والحمد لله. 

قوله تعالى: ينس ابن أ تلوأ وُجُوهَكُم وِبَلَ الْمَغْرِقٍ وَالْممربٍ وَلكنّ ألنّ منْ حَامَنَ 
أله ه وَالْوْمِ الآ مَلَلَبِكة والكتب وَالبَيَىَ وَدَانَّ الْمَالَ عَنَ حدء دهى الشزك 
لس وَالْسَكِينَ وَأبْنَ ألسَبِيلٍ وَالتَلينَ دف ريا كَأقَامَ 

7 00 يه وحن انأسن أولتك ادس 
والموفرت يمَهَدحِمْ ذا عْهَدُوأ وَالصَّديرِنَ فى السك مي حِنَ البأين أُوْليِكَ الَذِينَ 
ذا عوك رع م 

صَدَفْواً وأوْلَيِكَ هُمْ التنّئون © »4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى: ميّنَ اه اختّلِفٌ من المرادٌ بهذا الخطاب؛ فقال 
قتادةٌ: ذكر لنا أن رجلاً سأل نبي الله يك عن البرّء فأنزلَ الله هذه الآيد؛ قال: وقد 
كان الرجلٌ قبل الفرائض إذا سهد أنْ لا إله إلا الله وأن محمداً عبدُه ورسوله. ثم 
مات على ذلك. وَجَبَّتْ له الجنةٌء فأنزل الله هذه الآية29 , 

وقال الربيع وقتادةٌ يقي : الخطاتث لليهود والنصارى؛ لأنهم اختلفوا ذ في التوجّه 
وَالتَّْلَيء فاليهود إلى المغرب قِبَل بيت المقدس. والنصارى إلى المَشْرِق ق مَطلِع 
الشمس؛ وتكلموا في تحويل القبلة» وفضّلت كل فرق تؤليها. ٠‏ فقيل لهم : ليسن البرٌ 
ما أنتم فيه ولكنَّ البرّ مَن آمن بالل (*) 


الثانية: قرأ حمزة وحفص : : «البرًا بالنصب20؟؛ لأن «ليس) من أخوات «كان). 


)١(‏ في (خ) و(د) و(م): أساطير الأولين» والمثبت من (ظ) و(ز)ء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
1/١‏ والكلام منه: 

(0) 5/لااع. 

©) أسباب النزول للواحدي ص4 . 

(5) المحرر الوجيز 2747/١‏ وذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون /١‏ 2555 وأخرج الطبري الخبرين 
مختصرين "/ 1/6 1/5. 

(6) السبعة صص ٠١76‏ والتيسير ص84/. 


6 سورة البقرة : الآية /ا/ا١‏ 


يقع بعدها المَعْرِفتان» فتجعل أيّهما شئتَ ففك الافنة أو الكية 20 فلمّا وقع بعد 
اليس»: «اليرّ» نَصَبّه"© وجعل «أن تُوَلُوا 0 وكآن الففييو اذى تان كون 
اسماً لأنه لا يتتكّرء والبرٌ قد يتتكّرء والفعلٌ أقوى في التعريف. 

وقرأ الباقون: «اليرٌ بالرفع”'' على أنه اسم «ليس»» وعداو أن دراه در 
ليس البر تَؤليةكم وجومّكمء وعلى الأوَّل: ليس تَوْليُكم وجوقكم الب ٠»‏ كقوله: هما 


تن 5 0 [الجائية: 26]ء تق كن عَِقِبَدَ ألَِنَ نكا الشواى أن كَدَبوا» 
[الروم: 41٠١‏ مفَكَانَ علقبتهما عَلقبَتَيَ] أَنمَا في آَلثَارٍ» [الحشر: »]١1‏ وما كان مثله. 


ويقرّي قراءةً الرفع أنَّ الثاني معه الباء إجماعاً في قوله: «طوَلَيْس اليِدٌ يآن كأ 
لْيُوتَ ين طهُوريكا» [البقرة: 4]185 ولا يجورٌ فيه إلا الرفعٌ» فُحمْل الأول على 
الثاني أوْلى من مخالفته له. الك هود في ممستحات أبن بالباع + #ليين الب بأن يووا 
وكذلك في مصحف ابن مسعود أيضاً”؟» وعليه أكثرٌ القرَّاءء والقراءتان حَسّنتان. 

الثالثة: قولّه تعالى: «إوَلكِنَ ار َنْ دَامَنَّ يش البرٌ هاهنا اسم جامعٌ للخير”* 
والتقدير: ولكنّ البرّ بي مَنْ آمن»؛ فحدَّف المضافء كقوله تعالى: 9وَسسَلٍ الْمريّة» 
[يوسف: 86]» 9رَأَشْريُوا في تُُوبهِمُ الْيِجَلَ» [البقرة: 47]. قاله الفرّاء ومُظرب 
والزججاج”"2. وقال العام 


7ع 


.751/١ والوسيط‎ 277١/١ ينظر الحجة للفارسي‎ )١( 

فق في نذا مقيه علي اللشين: 

() السبعة ص 2١790‏ والتيسير ص9ل. 

(4) القراءات الشاذة ص١١‏ 2» والمحتسب 0 >, وانظر معانى القرآن للفراء »٠١ 4 /١‏ وإعراب القرآن 
للنحاس .71/4/١‏ 1 

(5) ينظر إكمال المعلم 8/ 47. 

(7) معاني القرآن للزجاج ,01١‏ وانظر معاني القرآن للأخفش 2758/١‏ ونقل الواحدي في الوسيط 
0١‏ قولي الفراء وقطرب. 

(7) . قائلته الخنساء» .وهو في ديوانها ص48 » وصدره: 


تَرْثَمْ مارَتَعَتٌ حتى إذا اذَكَرَتٌ 


سورة البقرة : الآية //ا 1١‏ زعك 
أي : ذاتٌ إقبالٍ وذاتٌ إدبار”2. وقال النابغة: 
وكيف تُواصل مَنأ مجحكمة: بلائف نابي كيه 
أي: كخلالة أبي مَرْحَبٍِء فحدّف. 
وقيل: المعنى: ولكنَّ ذا البرّء كقوله تعالى: 9إهُمَ دَرَجَتٌ عِندَ أله [آل 
مراه, 07 أي: دوو فرعنات” وذلك أن النبي َكِِ لما هاجر إلى المديئنة» 
وفُرضَت الفرائض» وضصرِفُت القبلة إلى الكعبة». وحَدت الحدود., أنزل الله هذه 
الآية» فقال: لبد الي كلة أن انا ولا تعملوا غير ذلك». ولكنّ البرع اي ذا 
ابر مق أفرق بالله» إلى آخرهاء قاله ابن عباس ومجاهدٌ والضححاك وعطاء وسفيانٌ 
الجاع أيضا2 . 


يجوز أن يكون «البر» بمعنى البارَ والبَرّه والفاعلٌ قد يُسمّى بمعنى المصدرء 
كما يقال: رجل عَدْلء وصَوْمء وفِظر. وفي التنزيل: هون م صَبَحَ مآؤى عورا 
[الملك: ]٠‏ أي: غائراًء وهذا اختيارٌ أبي عبيدة”'“. وقال المبرّد: لو كنت ممن 


يقرأ القرآن لقرأثُ: «ولكنّ البَرا بفتح الباء* . 

الرابعة: قوله تعالى: ##والموورت يعَهْدِهِمَ إذا عنهدوأ وَألصَّيرِنَ» فقيل: يكون 
«الموفون» عطفاً على «مَنْ) أن «مَن») في موضع جتمع وشتحل رفع , كأنه قال : ولكنّ 
البرّ المؤمنون والموفونء. قاله الفراء والأخفعر 9 . 


.9/4 /١ في (ظ): ذات إقبال وإدبار» وانظر الكامل للمبرد‎ )١( 

() ديوان النابغة الجعدي ص75. قوله الخلالة» أي: : الصداقة؛ قال في اللسان (خلل) : أراد من أصبحت 
خلالته كخلالة أبي مَرْحَبء وأبو مَرْحَبٍ كنية الظل» ويقال: هو كنية عرقوب الذي قيل عنه : مواعيد 
عرقوب . 

(9) ينظر معاني القرآن للزجاج »515/١‏ وتفسير الطبري "/ ؛ لاهلا والوسيط »15١/١‏ وتفسير البغوي 
»0١‏ وزاد المسير .١9/8/١‏ 

(5) مجاز القرآن »50/١‏ وينظر تفسير الطبري / /الاء وإعراب القرآن للنحاس 780/١‏ والمحرر الوجيز 
40١‏ ”» ومجمع البيان 7/ 47. 

(6) الكشاف 798/١‏ وتفسير الرازي 24١/0‏ وقال الزمخشري: وقرئ: «ولكن البارٌ؛. 

() ينظر معاني القرآن للفراء 2٠١6/١‏ ومعاني القرآن للأخفش .748/١‏ وتفسير الرازي 49/0 . 


ان سورة البقرة : الآية لالا١ ‏ 
ااا اس 7خ اا ئسي 
«والصابرين» نصب على المدح» أو بإضمار فعل. والعربٌ تنصب على المدح 
وعلى الذمٌء كأنهم يريدون بذلك إفرادً الممدوج والمذموم ولا يُتبعونه أولَّ الكلام» 
وينصبونه . فأمًّا المدح فقوله : « وَاَلْقيِمِينَ ك7 [النساء: 7. وأنشد الكسائيٌ: 
وكلٌ قوم أطاعوا آَمِرَ مُرْشيهم إلا نُميراًأطاع تأمرغاويها 
ا م ولما تكلمهيتوا أحداً وال 0 لِمَنْ دار ا 
وأنشد أبو عبيدة : 
عدن مترسى التدييق فخ ' شم المخداة واف ة التجييرن 
الغازلين سكل تُفكِرّك * والشيبين”" مَعافةالأئر" 
وقال آخر: 
تحن بشي د لقان 
.فنصب على المدح. 


)١(‏ تفسير البغوي »١55/١‏ ونسبه للخليل» وينظر معاني القرآن للفراء 0 وتأويل مشكل القرآن 
ص8 09-7 ومعاني القرآن للزجاج /١‏ 27417 والمحرر الوجيز .11454/١‏ 

(؟) :في (م): والقائلون.٠‏ 

(8) البيتان لابن خيّاط العُكُلي كما في الكتاب 254/7 ووقع في الخزانة للبغدادي 0/ 57» ابن حماطء 
وهما في مجاز القرآن 2171/١‏ والإنصاف لابن الأنباري 7 بدون نسبة. وجاء في الكتاب 
والخزانة والإنصاف: الظاعنين. . . والقائلون» وفي مجاز القرآن: الظاعنون. . . والقائلين؛ قال ابن 
الأنباري : ولك أن ترفعهما جميعاً» ولك أن تنصبهما جميعاًء ولك أن تنصب الأول وترفع الثاني» 
ولك أن ترفع الأول وتنصب الثاني» لا خلاف في ذلك بين النحويين. والبيت الثاني أورده صاحب 
اللسان (ظعن) وقال: والظعن: سير البادية لنُججعة ‏ وهي الذهاب في طلب الكلاً في موضعه ‏ أو 
حضور ماء» أو طلب مَرْبَعْ؛ أو تحولٍ من ماء إلى ماء» أو من بلد إلى بلد. 

(4) في (خ) و(ظ) و(م): والطيبون. 

(0) مجاز القرآن والبيتان للخْرْنْق بنت بدر أخت طرفة بن العبد لأمه» ترئي زوجها بشر بن عمرو 
ومن قتل معه يوم قلاب» وهو في ديوانها ص74 برواية: النازلون. . . والطيبين» والبيتان من شواهد 
الكتاب 7٠١7/١‏ و54/7» وهما في الخزانة .4١/6‏ 
قال شارح الديوان: أي هم لأعدائهم كالسمء وهم آفة الجَزّْر؛ لأنهم ينحرونها للأضياف» وقال في 

| شرح البيت الثاني: تريد أنهم أعمّاء الفروجء والأَزْر: جمع إزار» ويروى: النازلين والطيبين. 

(0) نسبه الطبري في التاريخ 070/5 لعمرو بن يثربي» وهو في الجمل في النحو المنسوب للخليل ص17 »> 


سورة البقرة : الآية /ا/اا /اه 
تت شت تت كف 

وأمّا الذمّ فقوله تعالى: لاتَلْمُوِيت أَيْما تَُِْا» الآية”'" [الأحزاب: .]1١‏ وقال 
عُرُوةٌ بن الوّرد: 


1 ف د اسم ون ل ل 25 اك آذه 54 09 
سقؤني الخمر ثم تكتفوني تحدة الله مين كذب وَزُورٍ 
ل في النعوت» لا مطعنّ فيه من جهة الإعراب» موجودٌ في كلام 


وقال بعضٌ من تَعسَّف في كلامه: إن هذا غلط من الكاتب” © حين كتبوا 
مصحف الإمام. قال: والدليلٌ على ذلك ما رُوي عن عثمانٌ أنه نظر في المصحف 
فقال: : أرى فيه لَحْناً وسّتُقيمه العربٌُ بألسنتها©. وهكذا قال في سورة النساء 
وَالْقِبِمِينَ ضكرت [النساء: 77١]ء‏ وفي سورة المائدة لصون [الآية: 19]. 
والجوابٌ عند أهل العله”"' ما ذكرناه. 

وقيل: «الموفون» رفع على الابتداء والخبرٌ بحدريه [وقيل: هو خبر لمبتدأ 
محذوف] تقديره : وهم الموفون"'. 


- والكامل ١41/١‏ و5/ ١01؛‏ والعقد الفريد 11/4 بدون نسبة» وعجزه عند الطبري: : ننزل بالموت إذا 
الموت نزل» وفي العقد الفريد: الموت أحلى عندنا من العسل . . وانظر ديوان الحماسة بشرح التبريزي 
001/1 . 

. وينظر الجمل في النحو ص57"‎ 2١44/١ تفسير البغوي‎ )١( 

إفة ديوانه ص258 وهو في الكتاب ؟/ 'لاء ومجمع البيان 094/5 وفي الديوان: النّسْءء بدل : الخمر. 

5) أي: : واضح واسع بيّن. ٠‏ اللسان (هيع). 

(4) في (م): الكتاب. 

(0) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص9ه١-0١2,15‏ واب بن أبي:داود في المضاحف ص 9, وهو خبر 
باطل» قال ابن الأنباري في كتاب الردٌ على من خالف مصحف عثمان: : الأحاديث المروية عن عثمان 
في ذلك لا تقوم بها حجة؛ لأنها منقطعة غير متصلةء وما يشهد عقل بأن عثمان - وهو إمام الأمة الذي 
هو إمام الناس في وقته وقدوتهم - يجمعهم على المضحف الذي هو الإمام فيتبين أن فيه خللاً» ويشاهد 
في خظه زللاً فلا يصلحه؛ . .. ولا يُعتقد أنه أخر الخطأ في الكتاب ليصلحه مَن بعده؛ وسبيل الجائين 
من بعذه البناء على رسمه والوقوف عند حكمه. . . الإتقان ١/85ه.‏ 
وينظر قول المصنف في سورة النساءء الآية: : (4)17: ومعاني القرآن للزجاج ؟/1717., والمقنع لأبي 
عمرو الداني ص96١١-9١١‏ والكشاف .0847/١‏ 

(5) قوله: عند أهل العلمء من (ظ)» وهو موافق لما في تفسير أبي الليث ,.186١ /١‏ والكلام منه. 

0 ينظر تفسير الرازي 497/0 . . وما بين حاصرتين زيادة ضرورية من فتح القدير للشوكاني ا 


24" سورة البقرة : الآية ١1/1/‏ 


ير 0 


وقال الكسائي: لابين تلك عي اذك احبي » كأنه قال: وآتى 
الصابرين. قال النحاس”': وهذا القول خطأ ا وقلئل تكد لأنك إذااتصيت 
«والصابرين» ونَسَنّْمَّهِ على «ذوي القُربى؛ دخل في صلة (مَن؛» وإذا رفعتث 
«والموفون» على أنه نَسَقّ على «مَن) فقد تَسَقْتَ على امَن» مِن قَبْلٍ أنْ نَم الصلة» 
وفرّقتَ بين الصلة والموصولٍ بالمعطوف . 

وقال الكسائيٌ: وفي قراءة عبد الله: «والموفين» والصابرين». وقال 
النحاسر”: يكونان مَنْسُوقَيْن على «ذوي القربى» أو على المدح. قال الفراءً: وفي 
قراءة عبد الله في النماء لو الاشيوة الصناذة والمؤتؤن الركاق»”” : 

وقرأ يعقوبُ والأعمشٌ: «والموفون والصابرون» بالرفع فيهما 
الجخدّرى البعهودهم200) 

وقد قيل: إن «والبُوقُون؛ عطفٌ على الضمير الذي في «آمن»""2. وأنكرة أبو 
0 ليس المعنى عليه» إذ ليس المرادٌ أن البرّ بير من آمن بالله هو والموفوث» 

: آمنا جميعاً. كما تقول: الشجاع مَن أقدمَ هو وعمروء وإنما الذي بعد قوله: 


اا - قرأ 


1 آمن» تعداد لأفعال من آمن وأوصافهم. 


. 44/0 وينظر تفسير الرازي‎ 258١/١ إعراب القرآن‎ )١( 

(0) إعراب القرآن 0ع وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهء وذكرها الزمخشري في الكشاف 77١/١‏ ولم ينسبها . 

() في النسخ الخطية: «والمقيمين. . . والمؤتين»: والمثبت من معاني القرآن للفراء 71/١‏ 1 واعرات 
القرآن للنحاس .781/١‏ وقد ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ أن قراءة عبد الله وأنس 
«والمقيمون»» وذكرها كذلك ابن جني في المحتسب ٠ "/١‏ ولسبها ل 
والجحدري . وذكرها أيضاً الزمخشري في الكشاف 4701هء وأبو حيان في البحر المحيط 9/ 7910. 

(4) المحرر الوجيز »555/١‏ وزاد ابن عطية نسبتها للحسن» وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص١١ء‏ ونسبها للجحدري. وذكر ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص77-/77 أن عاصم الجحدري 
كان يكتب آية البقرة وآية النساء في مصحفه على مثالها في الإمام» فإذا قرأها قرأ: : «والمقيمون» 
«والصابرون». 

(5) المحرر الوجيز »555/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ للسلمي. 

(1) إعراب القرآن للنخاس 0 ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب ١١4/١‏ . 


سورة البقرة : الآية /ا/ا١ا‏ امك 


الخامسة: قال علماوّنا: هذه آيةٌّ عظيمة من أمّهات الأحكام؛ لأنها تضمّنت 
بلست عاشرة قاعدةٌ: : الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته - وقد أتينا عليها في «الكتاب 
الأسنى» ‏ والدَمْرِ والحشر والميزانٍ والصراطٍ والحوض والشفاعةٍ والجنةٍ والنار ‏ وقد 
أتينا عليها في كتاب «التذكرة» ‏ والملائكةء والكتب المنزلة» وأنهااحق من 
عند الله كما تقدّم ‏ والنبيّين» » وإنفاقٌ المال فيما يَعِنُ من الواجب والمندوب» 
وإيصال القرابة وتَرْكٌ َظعِهِمء وتفقَدَ اليتيم وعدم إهماله: والمساكين كذلك» 
ومراعاةً ابن السبيل ‏ وقيل: المنقطع به» وقيل: الضيف” 2‏ والسُؤَّالٍِء وفك 
الرّقاب» وسيأتي بيانُ هذا في آية الصدقات”"“, والمحافظةً على الصلاة؛ وإيتاء 
الزكاة» والوفاءَ بالعهود. والصبر في الشدائد. وكل قاعدةٍ من هذه القواعل تحتاج 
إلى كتاب. . وتقدّم التنبيه على أكثرهاء ويأتي بيان باقيها بما فيها في مواضعها إن 
شاء الله تعالى. 


واختّلف؛ ؛ هل يعظى اليتيم من صدقة التََطوّع بمجرّد اليُنْم على وجه الصلة وإن 
كان غنيًء أو لا يُعتَى حتى يكون فقيرً؟ قولان للعلماء. وهذا على أن يكون إيناء 
المال غير الزكاة الواجبة» على ما بَِننّه”" آنفاً . 

السادسة: قوله تعالى: إوَءَانَ ألْمَالَ عل يدم استدلٌ به مَن قال: إن في المال 
حقًا سوى الركاة: وبها كمال البرّ. وقيل: المرادٌ الزكاة المفروضة”*». والأبّل 
أصح ؛ ِمَا خرّجه الدَارَفْظنِيُ”' عن فاطمة بنتٍ قيس قالت: : قال رسول الله َك : 
«إِنَّ في المالٍ حمًا سوى الزكاقا ثم تلا هذه الآية: ميس أن ك ملوأ مُوهعكم» إلى 
آخر الآية. وأخرجه ابنُ ماجه في سُننه.. والترمذيُ في جامعه”"” وقال: هذا حديسٌ ' 


. 11/8/1١ ينظر زاد المسير‎ )١ 

(؟) في تفسير الآية (50) من سورة التوبة. 

() في (ظ): بيّنا وفي (خ) و(ز) و(م): نبينه . 

(4) ينظر المحرر الوجيز 7147/١‏ . 

)0( في سئنه 7/ 176 . 

(5) سئن ابن ماجه 2)1١9/89(‏ او سنن الترمذي (5609). . لكن وقع عند ابن ماجه بلفظ : «ليس في المال حقٌ 
سوى الزكاة» ولم يشر المزي في تحفة الأشراف 7 إلى اختلاف لفظيهماء وأشار إلى ذلك- 


2" 1 سورة البقرة : الآية /ال/ا١‏ 


ل لل ل ير ل 2 22222 سي 22س 


ليس إسناده بذاك» وأبو حمزة ميمونُ الأعور يُضعّف. وروى بيان وإسماعيل بن 
'سالم عن الشعبي هذا الحديتٌ قولّه''؟ وهو أصحٌ. 

بسع وي يه د 
من قوله تعالى: لعَآَقَامٌ آلصَّلة وَءَاقَ أَلرَكَِة4 فذكر الزكاةً مع الصلاة» وذلك دليل 
على أن المراد بقوله: إوَءَانَ ألما عَإَن ح عي ليس الزكاءً المفروضة؛ فإِنَ ذلك كان 
00 "© والله أعلم. 

تفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجةٌ بعد أداء الزكاة؛ فإنه يجب 

و . قال مالك رحمه الله: يجب على الناس فداء أشراهم وإن 
استغرق ذلك أموالّهه”". وهذا إجماع نف روطو تين الحترنا كه والعودى 
الإله. 


السابعة: قوله تعالى:. عل عبد الضميرٌ في «حُبّه اختّلف في عَؤده؛ ؛ فقيل: 
يعودٌ على المعطي لتجال: وخدت التفعول وهن المال» :ويجرز بصب «#ذري 
القّربَى» بالحُبٌء فيكون التقدير: على حب المعطي ذوي القربى 


5 الحافظ ابن حجر في التكت الظراف» والذي يؤيد لفظ ابن ماجه ما نقله الحافظ ابن حجر في التلخيص 
الحبير ١55/7‏ عن تقي الدين القشيري في الإمام قوله: كذا هو في النسخة من روايتنا عن ابن ماجه 
(يعبي لفظ: ليس في المال حق سوى الزكاة») . وقد كتبه في باب: ما أدّى زكاته فليس بكنزء وهو 
دليل على صحة لفظ الحديث. اه. وذكره ٠‏ ملا علي القاري في شرح شرح النخبة ص 485 مثالاً 
للحديث المضطرب في المتن . 
غير أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله اعتبر أن لفظ ابن ماجه خطأ قديم (في بعض النسخ كما قال» لأن 
الطبري قذ رواه في التفسير 44/1 (طبعة دار المعارف) من الطريق التي رواها ابن ماجه ولكن بلفغ 
رواية الترمذي ؛ وأيد قوله بأن ابن كثير ذكر روايتي الترمذي وابن ماجه ولم يفرق بينهماء وكذلك صنع 
النابلسي في ذخائر المواريث ))١1١599(‏ وأن البيهقي قال في السئن 4/ 85 : والذي يرويه أصحابنا في 
التعاليق: ليس في المال حق سوى الزكاةء فلست أحفظ فيه إسناداً . . ثم قال الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله : ولو كان في ابن ماجه على هذا اللفظ لّما قال ذلك. 

(1) رواية بيان عن الشعبي أخرجها سعيد بن منصور في سننه (التفسير) 23٠١/6‏ ورواية إسماعيل بن سالم 
عنه أخرجها الطبري ”7/ 745. 

:71414-747/١ ينظر تفسير الطبري /758؛ والمخرر الوجيز‎ .)١( 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠50/١‏ 


سورة البقرة : الآية لا/اا 51١‏ 
وقيل: يعود على المال؛ فيكون المصدر مضافاً إلى المفعول. قال ابن 
عطية(؟ : ويجيء قوله: «على حُبُّه؛ اعتراضاً بليغاً أثناء القول. 
قلت وتطيرواقولة الع َيظْعمُونَ ألطَعَامَ عَلَ حُيد مِسَكيا»ه [الإنسان: 8] فإنه 
جَمبِعَ. المعْنيين: الاعتراضّ» وإضافة المصدر إلى المفعول؛ أي: على حب الطعام. 
ومن الاعتراض قولّه الح : «ومن يَمْمَلْ بِنَ ألصَللِحَتٍ ون كر أز أن وَهْرَ مُزِير 
أوْليِكَ»4 [النساء: 4" وهذا عندهم يسمّى : التتميم» وهو نوعٌ من البلاغة» ويُسمّى 
أيضاً : الاحتراس» والاحتياط. فتمّم بقوله: عل عبد وقوله: «وَهُوٌ مُؤْمة». 
ومنه قول زهير: 
من يلق يروما خرن لذن هَرماً يَلقّ السّماحةً منه والنَّتَى 0 
وقال امْرَقٌ القيس: 
على فيكل يعطيكَ قبل سؤاله .. أفانينٌ جرْي غيرٌ كر ولا وان(”؟ 
فقولّه : «على علّاته و«قبل سؤاله»: تتميم حسن» ومنه قولٌ 1 
أَنْنِي عليٌ بماعلمت فإنني سَهِلُ مخالقتي إذا لم أظلّم 
فقوله: «إذا لم أظلمف تتميم حَسّن . وقال طرّفة : ْ 
فُسقى ديارَكَ غير مفسيها صَرْبٌ الربيع وديمةٌ تومي 


6 


( 


.7147/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) ديوانه ص76 برواية : إن تلق. . . 

اقرف ديوانه ص١4»‏ قوله على هيكل . . .» قال شارح الديوان: على فرس ضخم كهيكل النصارى يعطيك ما 
عنده من الجري قبل أن تكلّفه ذلك وتسأله إياهء والكرٌ: الضّنين» والواني : الفاتر المُبْطى. 

(4:) ديوانه ص58١.‏ 1 

(6) ديوانه ص88 برواية: :فسقى بلادَك . . . » قوله: وديمة تهمي: الديمة: المطر الذي ليس فيه رعد ولا 
نرق وتهمي: تسيل وتذهب. اللسان (ديم) (همي). 

2( ذكره ابن حجر في الإصابة ”/ 7454 في القسم الثالث وقال: جاهليء ذكر ابن هشام في التيجان أنه كبر 
ورف وأدرك الإسلام؛ ويقال: إنه عاش ثلاث مئة سنة منها ستون في الإسلام» ويقال: ك5 
وانظر أمالي المرتضى /١‏ 167 » الخزانة 1/ 7814. ولم نقف على البيت الذي ذكره المصنف له. 


9" سورة البقرة : الآية ١1/1/‏ 


ل 2 2 ل جسم 


َِيْتُ وما يَفْنَى صَنِيعي ومَنُطقي 2 وكلّامرىء إلا أحاديثهفان 
فقوله: «غير مفسدها» و«إلا أحاديثه»: تتميم واحتراس. وقال ا 

فأفنى الرَّدَى أرواحنا غيرٌ ظالم وأفنى النَّدَى أموالّنا غير عائب 
فقوله: «غير ظالم»» واغير عائب»» تتميمٌ واحتياط» وهو في الشعر كثير. 
وقيل: يعود على الإيتاء؛ لأن الفعل يدل على مصدرهء وهو كقوله تعالى: 


عل سس 


«ولا يسن الَدِنَ يبَحَلُونَ يمآ >اتلهم ند من كَضْلِى هْوَ عَيا لك » [آل عمران: ]18١‏ 
أ البخل خيراً لهم» فإذا أصابتٍ الناسّ حاجةٌ أو فاقة» فإيتاء المال حبيبٌ 

زفق 
إليهم © . 

وقيل: يعودٌ على اسم الله تعالى في قوله: من ءَامَنَ يأسّو#. والمعنى 
المقصودٌ: أن يتصدّق المرء في هذه الوجوه وهو صحيحٌ شحيح يخشى الفقر 
ل البقاء 5 ويروى: الك 5 زكما قال ]2 . 

الثامنة : قوله تعالى: طرَلبُووٌرت يمَهَدِهِمْ إِدَا عَْهَدُوأ4 أي: فيما بينهم وبين الله 
: 5 زقف 
تعالى» وفيما بينهم وبين الناس' 5 

وَأَلصَّيرِنَ في ألبَاسَآء وَالصَرَاء» الباهتاء: الشْدَّة والفقر. والضّراء: المرض 


والدّمانة؛ قاله ابن مسعود”". وقال عليه السلام: «يقول الله تعالى: أيُما عبد من 


)00( عبد الله بن أحمد بن حرب» كان من النحاة اللغويين الأدباء» راوية أهل البصرة» روى عن الأصمعي» 
بغية الوعاة 27١/7‏ ولم نقف على هذا البيت. 

؟) ينظر المحرر الوجيز /١‏ 7157 . 

فرق في (م): ويأمن. 

(5) قوله: ويُروى الغنى» ليس في (م). 

(0) المحرر الوجيز ١/757غ»‏ وما بين حاصرتين منه. وفي الكلام إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: جاء رجل إلى رسول الله يكو فقال: يا رسول الله أيّ الصدقة أعظم أجراً؟ قال: «أمَا وأبيك 
يتنه : أن مَصَدَّق وأنت صحيحٌ شحيحٌ» تخشى الفقرٌ وتأملٌ البقاة. . .» أخرج أحمد (0/194) 
ومسلم )2٠١7(‏ وفي رواية له: «وتأمل الغنى». 

.١55/١ تفسر أبي الليث 0 وتفسير البغوي‎ )١( 

4 ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص ١/اء‏ والبغوي /١‏ 2154 والزمخشري 2571/١‏ ولم ينسبوه. 


وأخرجه بتدحوه الطبري ع/0مى. 


سورة البقرة : الآية //7 1١‏ 1 


ل يي ب ا ل 
عبادي ابتليته ببلاءِ في فراشه فلم يَشْكُ إلى عُرَادِه أبدلتُه لحماً خيراً من لحمه. 
ودماً خيراً من دمهء فإِنْ قبضتّه فإلى رحمتيء وإن عافيتّه عافيه وليس له ذنب»7) 
قيل: يا رسول الله. ما لحم خيرٌ من لحمه؟ قال: «لحمٌ لم يُذْْبُ» قيل: فما دم خيرٌ 
من دمه؟ قال: لدم لم 0 

والبأساء والضراء اسمان بُنيا على فَعْلاء ولا أفعلٌَ لهما"؛ لأنهما اسمان 
وليسا بنعت. 

لون البأين» أي: وقت الحرب. 

قوله تعالى : طاأولَهِكَ ابن صَدَؤْوا وَأَوََكَ هُمْ لم4 وَصَفَّهِم بالصدق والتقوى 
في أمورهم والوفاءٍ بهاء وأنهم كانوا جادّين في الدّينء وهذا غايةٌ الثناء. 
والصدقٌ: خلاف الكذبء ويقال: صَدَقُوهِم القتال» والصّدَّيقَ: الملازم للصدق» 
وفي الحديث: «عليكم بالصّدقء فإنَّ الصّدْقَ يَهْدي إلى اليرٌء وإِنَّ لبر يَهدي إلى 
الجنة» وما يزال الرجل يَصْدُّقُ ويتحرّى الصَّدْقٌ حتى يُكتّبٌ عند الله صِدّيقا»9». 

قوله تعالى: ظإيَآما اليس اما كيب عَبَدكْ الِْصَاسٌ ف اَن كله بالخيٌ وَالْمبَدُ 
5 


ا ا 4 


2 1 لس 22 ّ. 2زم ِو الا ل ع ير 
ذلك تخفيف من رد ورحمة فمن اعندك بَعْدَ ذَلِكَ هَلَمٌ عَدَابٌ أَيمٌ 69 »* 


فيه سبع عشرة مسألة50 : 


)١(‏ في (ز): وإن لاء عافيته وليس له ذنب. 

(؟) أخرج شطره الأول الحاكم 249/١‏ والبيهقي في السئن "/ 7/5 وفي الشعب (4947) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» وصححاهء ولفظه: «قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم يَشْكُني إلى 
عُوّاده أطلقتّه من إساري» ثم أبدلتُه لحماً خيراً من لحمه؛ ودماً خيراً من دمهء ثم يستأنفٌ العمل». أما 
قوله: قبل يا رسول الله. . . إلى نهاية الحديث فذكره الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان ؟/ 50/4, 
ولم نقف على إسناده. 

() في النسخ الخطية و(م): ولا فعل لهماء والصواب ما أثبتناه. 

(8) أخرجه أحمد (2 )2 ومسلم (5601), من حديث عبد الله بن مسعود رضي أله عنه . 

)2( اختلف تعداد المسائل في (ظ) عن باقي النسخ بسبب اختلاف تقسيمها فيهاء وزيادات تفردت بها عن 
باقي النسخء كما سيردء والمثبت في تعداد المسائل من باقي النسخ . 


53 سورة البقرة : الآية ١1/8‏ 


امك 


ا روى البخاريٌ والنسائئٌ والدَّارَفَظنِئْ''' عن ابن عباس قال: كان في 


بني إسرائيل القٍصاصء ولم تكن فيهم الدّيّةء فقال الله لهذه الأمة: كيب عأ 
ليصَاسُ في القينٌ كلف بلك وَليْدُ امبر وَالْأقَ بالأني هَمَنْ حَْ لم مِنْ أَضِه م4 فالعَفُوٌ : 
أن يقبل الذَّيةَ في العمدء لقانب مروف وَأملهُ له بإِحْسن » : يَتَبعُ بالمعروف ويؤدي 
سيان جكيق عَيثُ ين بيخ وَينئة» مما ما كنت كُتب على مَن كان قبلّكم» ٠‏ من أعَتّدَئ 


بَعْدَ دَلِكَ َلَمٌ عَذَابُ ألِيِمٌ» قَتَلَّ بعد قبول الدّيّ. هذا لفظ البخاريّء حدّثنا الحُمَيْدي 
حدَّثئنا سفيان » حدَّثنا عمرو» موعت عافدنا سمعت ابن عباس . 


.و رمءرمير #وسه 


وقال الشعبئٌ في قوله تعالى: «#الئرٌ باحر وأ َالْمَبْدٌ يالب والأئق بالأن 55> قال: 
نزلت”" في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتاء فقالوا: نقتل بعبدنا فلان بنَ فلان» 
وبقلانة فلن بت اهلان" .وتكؤه عن قتاوواة 

الثانية : قوله تعالى : # كُيِب عَلكئْه لْقِصَاصُ» «كُتب» معناه: رضن وأقت؛ وانته 
قول عمر بن أبي ربيعة : 
تعن انشغ وانشياة ميت “وفتيةالحافيات ا اي 

وقد قيل: إِنَّ «كُيبَ» هنا إخبارٌ عما كُتب في اللوح المحفوظ وسبقٌ به القضاء . 

والقصاص مأخوذ من قَصّ الأثرء وهو اتَّباعُهء ومنه القاصنٌ؛ لأنه يتبعٌ الآثارَ 
والاخبان: وَقَض الشعر ‏ اتباع أثره. فكأنَّ القاتل سلكٌ طريقاً من القتل» فقّصٌ أثره 
فيهاء ومُّشِسَ على سبيله في ذلك" ٠‏ ومنه: لمَزتدًا عل كارا قَصَصَا [الكهف: 14 
وقيل :الق+ القطي» يعال: قَصَصْتُ ما بيتهماء ومنه أخذ القصاص؛ ره 


)222 صحيح البخاري (545): وستئن النسائي (المجتبى) 77-4 وسنن الدارقطني 2857/7 199. 

(0) في (م): أنزلت. 

(5) في النسخ: ويِأمَتنا فلانة بنت فلان» والمثبت من تفسير الطبري ؟/19؛ حر ال رفن 
الشعبي» وبنحوه أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ :»)56١(‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول 
ص4 . 

0( أخرجه عبد الرزاق في التفسير ارى3 052 وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١‏ 18 

(5) شرح ديوانه ص88 5 » وفيه: المحصنات» بدل: الغانيات. 

.745 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 


سورة البقرة : الآية 1١7/8‏ 56 


مثل جرحه» أو يقُعله له يقال: أقصّ الحاكم فلاناً من فلان وأياءة به وأتل 60 

فامتثل منه» أي : اقتصّ ا 
الثالثة: صورةٌ القصاص هوأنٌ القاتل فض عليه_إذا أراد الولئىٌ 

القتلّ ‏ الاستسلامٌ لأمر الله» والانقيادُ لقصاصه المشروع» وأن الوليّ فُرض عليه 

الوقوفٌ عند قاتل وَليّهء وتركٌ التعدّي علئ”" غيره» كما كانت العربٌ تتعدّى, 

فتقتلٌ غيرٌ القاتل”*» وهو معنى قوله عليه السلام: «إنَّ من أَعْتّى الناس على الله يوم 

القيامة ثلاثة”': رجل قَتَلَ غيرٌ قاِله» ورجلٌ قَتَلَ في الحَرّم: ووكل اعد بتحرل 
الجا ه29 

قال الشعبئٌ وقتادة”'' وغيرهما: إن أهل الجاهلية كان فيهم بغيٌ وطاعةٌ 
للشيطان» فكان الحيُ إذا كان فيه عر وَ مئّعّة فَمّيِلَ لهم عبدٌ - فَعَلّه عبدٌ قوم 
آخرين - قالوا : لا نقتل به إِلَّا خرّاء وإذا تلت منهم امرأة قالوا : لا نقتل بها إلا 

رجلا وإذا فت لهم وَضيع م قالوا : لا نقتل به إلا كزيناه ويقولون: القتل وق للقنل - 

بالواو والقّاف» ويروى: «أبقى) بالباء والقاف» ويروى: «أنفى) بالنون والفاء - 

فنهاهم الله عن البغي» فقال: كيب عَلَنكمْ الْتِصَاصٌ في اسل كله بال وَالْمَبْدُ السجي» 

الآية وقال: وو في لْتصّاص ل 4. وبين الكلامين في الفصاحة والجَزل ون 

2 5 

(؟) ينظر تهذيب اللغة 8/ 705-1766,. 

) في () و(ز): إلى. 

(5) المحرر الوجيز .7414/١‏ 

(5) قوله: ثلاثة» ليس في (ز) و(ظ). 

(7) أحكام القرآن للجصاص /١‏ 174. وأحكام القرآن للكيا الطبري 47/١‏ . والحديث أخرجه ابن أبي 
شيبة 441/15 » وأحمد (1781) و(71017)» وأبو عبيد في الأموال .1546/١‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
وله شاهد من حديث أبي شريح الخزاعي عند أحمد (1717/7): قوله: دُحول» هو جمع دُخل» وهو 
الحقد والعداوة. (مختار الصحاح). 

(0) تقدم تخريج قوليهما في المسألة الأولى. 

(8) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ."1/1١‏ 


515 سورة البقرة : الآية ١7/8‏ 


الرابعة: لا خلا أنَّ القصاص في القتل لا يُقِيمُهِ إلا أولو الأمرء قُرض عليهم 
النهوضٌ بالقصاص وإقامةٌ الحدود وغيرٌ ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطبّ جميعٌ 
المؤمنين بالقصاصء ثم لا يتهيّاً للمؤمنين جميعاً أن يجتمعوا على القصاص. 
فأقاموا السلطانٌ مقامّ أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدودء فخاطب الوليّ 
بالقصاص» وخاطب غيرّه بأن يُعِينَ الوليَ على ذلك» وهو قوله تعالى: كُيِبَ 
َل الْيِصَاصُ» أي: قُرضَ إذا كان القتل عمد”"» فأما إن كان خطأ فيأتي بيانّه في 
فنورة المائدة إن شاء الله تعال 7 

وليس القصاص بلازم» إنما اللازم ألّا يتجاورٌ القصاصٌ وغيرٌه من الحدود إلى 
الاعتداء 9 فأما إذا وقع الرّضا بدون القصاص من دِيّةٍ أو عَفْوِه فذلك مباحٌ» على 
ا بيانه © , 

فإن قيل: فإِنَّ قوله تعالى: طكيب لم45 معناه: فُرض وألزم» فكيف يكون 
القصاصٌ غير واجب؟ قيل له: معناه: إذا أردتّم» فَأَعْلَمَ أن القصاص هو الغايةٌ عند 

والقتلى جمعٌ قتيل» لفظ مؤنث تأنيتَ الجماعة» وهو ممًّا يدخل على الناس 
كُرْهاًء فلذلك جاء على هذا البناء» كجَرْحَى وَرَمْنَى وَحَمْقَى وصَرْعَى وغَرْقَى» 


وه «(ه) 


.- 
- 


وى الوه اوم 


الخامسة: قوله تعالى: للك بلي وَاْمَبْدُ بِالْمبد وَالْأق بِالأنق4 الآية. اختُلف في 
تأويلهاء فقالت طائفة: جاءت الآية مبيّنةَ لحكم النوع إذا قَتَل نوعه؛ فبيتَتْ حكم 
الحرٌ إذا قَتَل حُرّاء والعبدٍ إذا قتل عبداً» والأنثى إذا تلت أنثى» ولم تتعرّض لأحد 
النوعين إذا قتلّ الآخرء فالآيةٌ مُحْكمةٌء وفيها إجمال يُبينْه قوله تعالى : لاوَكبنَا عَلوِمَ 


.180/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

)١(‏ من قوله: فخاطب الولي بالقصاص. . إلى هذا الموضع من (ظ)» وليس في باقي النسخ» وسيتكلم 
المصنف على قتل الخطأ في آية النساء (937)» وآية المائدة (40). 

() في (خ) و(ز) والمحرر الوجيز /١‏ 145: ألا يتجاوز القصاص إلى اعتداء. 

(4) في المسألة الرابعة عشرة. 

(6) ينظر المحرر الوجيز /١‏ 251414 وأحكام القرآن لابن العربي .31/١‏ 


سورة البقرة : الآية 178 / 


فِبَآ أنَّ أَلنَفْسَ يالتَمْين» [المائدة: 2»]40 وبيّئه النبئ كل بسَنّته لما قَعَل اليهوديّ 
1ل قاله مجاهدٌ”'“'؛ وذكره أبو عبيد عن ابن عباس”"» ورُوِيَ عن ابن عباس 
أيضاً أنها منسوخةٌ بآية «المائدة»!؟2» وهو قولُ أهل العراق. 

الناسة: قال الكوفيوة والعورية يُقَدَن البدة بالعيد» والمسلة و0 ؛ 
واحتجُوا بقوله تعالى : يتآ اين مها كيب عَلكئ4 الْقِصَاسُ في الْمَدَلّ» فعمًّ. وقوله: 
ركنا عَلديِمَ ف نما أن النفس بالتفييي7. 

قالوا: وَالذّمَيُ مع المسله”" متساويانٍ في الحُرمة التي تكفي في القصاص» 
وهي حُرْمةٌ الدّم الثابتةٌ على التأبيد؛ فإنَّ الذْمّىَ مَحْقُونُ الدّم على الناية 4 والمسل : 
كذلك» وكلاهما قد صار 5 من أهل دار العادم والذي يسن ذلك أن المسلم 


يُقطع بسرقة مال الدّمَيَ» هذا يدل على انان الذَّمّىَ قد ساوى مال المسلم» فدلّ 
على مساواته لدمه ؟ إذ المال إثما يحرم بحرمة ة مالكه. 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١7715313/(‏ والبخاري (711)» ومسلم (1717/7) من حديث أنس رضي الله عنه. 

.710/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(*) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (2»)701 وأخرجه أيضاً الطبري / .٠٠١‏ 

2 أخرجه الطبري 117١/8‏ من طريق سفيان الثوري عن ابن عباس » وهو منقطع» وأخرجه النحاس في 
الناسخ والمنسوخ /١‏ 414-4177 من طريق جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس . وجويبر ضعيف 
جداً» فيما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. 

(5) لم نقف على قول الثوري في قتل المسلم بالذمي» والذي نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار 8؟/ 17١‏ 
وابن قدامة في المغني 45/1١١‏ أنه لا يقتل مؤمن بكافر. 
ووقع قبل هذا الكلام في (ظ) زيادة واختلاف في سياق الكلام عن النسخ الأخرى» فقد جاء فيها بعد 
قوله: وهو قول أهل العراق (آخر المسألة الخامسة) ما نضّه: وروي عن الحسن وعطاء: لا يقتل الذكر 
بالأنثى» وروي ذلك عن علي» قالوا: لأنه قد ذكر في هذه الآية الحرّ بالحرّء والعبد بالعبد» والأنثى 
بالأنئى» ولم يذكر في هذه الآية أن العبد لو قتل حرا ما حكمه؛ وبيّن في آية أخرى» وهو قوله: النفس 
بالنفس» فيقتل الحر عندهم بالعبد» والمسلم بالذمي . . . إلى آخره. ولم يتبين لنا وجه هذا الاختلاف 
والزيادة في (ظ) عن باقي النسخ» فليحرر. 

(1) بعدها في (ظ): وقوله تعالى : «وتن قل مَظلُومًا فَمَدَ َمَلنا لِوليَوء سُأطنا» [الإسراء: 737]. 

(0) في (خ) و(ز) و(ظ): مع الحرء والمثبت من (د) و(م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
».575/١‏ والكلام منه. 

(4) في النسخ: صاراء والمثبت من (م). 


54 سورة البقرة : الآية ١1‏ 


واتفق أبو حنيفة وأصحابه» والثوريٌ» وأد يز أي لل على أن الحرٌ يُقتلّ بالعبد 
كما يْقَتَلّ العبدٌ بهء» وهو قول داود» وروي ذلك عن عليّ وابنٍ مسعود رضي الله 
عتهما» وبه قال سعيد بن المسيّب» وقتادمٌ وإبراهيم يم النَحَعيُ » والحكم بن 1 
والجمهور من العلماء لا يقتلون الحرَّ بالعبد؛ للتنويع والتقسيم في الآية. وقال 
ادو ثور لما انه تفق جميعْهم على أنه لا قِصاص بين العبيد والأحرار فيما دون 
النفوس» كانت النفومنٌ أخرّى بذلك» ومن فرَّق منهم بين ذلك فقد ناض . 
.وأيضاً فالإجماع فيمن قتل عبداً خطأ أنه ليس عليه إلا القيمةٌ» فكما لم يُشْبهِ 
الحرّ في الخطأء لم يشبهه في العمدء وأيضاً؛ فإن العبد سلعةٌ من السلع يُباع 
ويُشترى”"» ويتَصِرّف فيه الحرٌّ كيف شاءء فلا مساواةً بينه وبين الحرٌ ولا مقاومة. 
قلت: هذا الإجماع صحيحء وأمًا قوله أولاً: ولمّا انّْفْقَ جميعٌهمء إلى قوله: 
فقد ناقضء» فقد قال ابن أبي ليلى وداودٌ بالقصاص بين الأحرار والعبيد في النفس 
رفي جمع لاعشا واستدلٌ داود بقوله عليه السلام: «المسَلِمُونَ تتكافا 
دماؤهي»”” ' فلم يفرّق بين حر وعبد” ““. وسيأتي بيانه في «النساء» إن شاء الله 
د 
السابعة: والجمهورٌ أيضاً على أنه لا يُقتل مسلم بكافر؛ لقوله يكلله: «لا يُقتل 
مسلم يكافر» أخرجه البخاريٌ عن عليّ بن أبي ظالن” 7 . ولا يصحٌ لهم ما روّوه من 
حديث ربيعة أن النبيّ كل قَتَلَ يوم يبَر مسلماً بكافر؛ لأنه منقطع» ومن حديث ابن 
للبَيِلَمَانِيَ - وهو ضعيف ‏ عن ابن عمرء عن النبئ كل مرفوعاً . قال الذَّارَفْظنك9" : 
)١(‏ الاستذكار 6؟//519؟. 
((؟) المحرر الوجيز .580/١‏ 
 )5((‏ أخرجه أحمد(5597).و(501/919)» وأبو داود (71/01). واب تن عاتم ازه4 6 من سنيف عبد أله يز 
عمرو رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد (2)469 والنسائي 8/ ٠‏ اللو 0 من حديث علي رضي الله عنه. 
(8) ينظر الاستذكار 2755/56 
(0) عند تفسير الآية.(؟9) منها . 
(7) صحيح البخاري »)١١١(‏ وهو عند أحمد (099). 
إف4 في سئله 9/ 21176 وانظر الاستذكار 7/50 .1١11-11/١‏ 


سورة البقرة : الآية 1١7/8‏ 59 


لم يسنده غيرٌ إبراهيمٌ بن أبي يحيى» وهو متروك الحديث. والصوابٌ: عن ربيعة 
عن ابن البََْمَانيّ مرسّل عن النبيّ وك ابن البَيْلَمَاننٌ ضعيفٌ الحديث لا تقوم به 
حبّة إذا وَصَل الحديث» فكيف بما يُرِسِلُّهِ؟! 

بنك باد ييخ ني الباق إلا جنيك البخارو: وهو يخصّص عمومٌ قوله 
تعالى : « كيب عَلَنَمه القصاص في لصتل الآيةء وعموم قوله: وات بالتفين» . 

على أن قوله تعالى: #9يكآما أدبن امنا كيب عَلِنَمْه الْقِصَاصٌ في تَتلّ» يدل مسَافه 
على الاختصاص بالمسلم إذا قتل المسلمّ؛ فإنه قال: «#هْمن عت لَم مِنْ أَسِدِ هئ » 
ولا يكون الكافرٌ أخاً للمسلم. وأما قوله تعالى: + عي ييا أ لشن 
َالتّفيسن» فإخبارٌ عن شريعة مَن قَبْلناء ولا يلزمّنا ذلك إلا ببيان من شرعنا جديدٍ. 
وأما قوله: «إومن مُيِلَ مظَلُومًا مَقَدَ جَمَلنَا لِوَليَوء سُلَطَّناك فلا حجة فيه فإنّا نجعلٌ له 
ملطانا وهو لت الرية", 

الثامنة: روي عن علي بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن البصريّ: أن 
الآية نزلت مبيّنةَ حكمّ المذكورين؛ ليَدُلّ ذلك على الفرق بينهم وبين أن يَقعَلَ حر 
عبداًء أو عبدٌ حرّاء أو ذكرٌ أنثى» أو أنثى ذكراًء وقالا: إذا قتلّ رجلٌ امرأةٌ فإِنْ 
أراد أولياؤها قَّتَلوا صاحبّهمء ووفُّوا أولياء»ه نصف الدَّيّةِ» وإن أرادوا استحيّؤف 
واتخدوا ميته ديه التميراة. وإذا قتلتٍ امرأةٌ رجلاً فإن أراد أولياؤه قثلّهاء قتلوهاء 
وأعدوا صقت الذيةه “وإلاء اخذوا دِيَةَ صاحبهم واستّحيؤها”"' . 


رَوَى هذا الشعبيٌ عن علي ولا د يصحّ؛ لأن الشعبي لم يلقّ عليًا ٠‏ وقد رَوى 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري .47-40/١‏ ومن قوله: على أن قوله تعالى: وأا أدبن اموا كيب عَلكاْ 
لتِصَاسٌ في لقتل إلى هذا الموضعء من(ظ»)» وليس في باقي النسخ. 

(؟) المحرر الوجيز /١‏ 21140 وجاء فيه بعده (وهو تتمة كلام علي والحسن): وإذا قتل الحر الغبد» فإن أراد 
سيد العبد قَتَلّ. . . إلى آخرف وسترد هذه التتمة بإثر كلام ابن عبد البر الآتي. ووقعت تتمة الكلام في 
النسخة (د) في هذا الموضع» وتكررت أيضاً بإثر كلام ابن عبد البرء كباقي النسخ . 
والخبر أخرجه الطبري 4947/7 عن علي » وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ ١5917‏ والطبري أيضاً 44/7 عن 
علي وعن الحسن مختصراً» وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 475/١‏ . 
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الحَكم عن علي وعبدٍ الله قالا: إذا قتلّ الرجل المرأةً متعمّداً فهو بها قَوَُ”''. وهذا 
يعارضٌ روايةَ الشعبيئّ عن علئ”" . 

وأجمعَ العلماء على أن الأعور والأشَلَ”" إذا قتلّ رجلاً سالمَ الأعضاء أنه 
ليس لوليّه أن يقل الأعور ويأحُدَ منه نصف الدّية من أجل أنه قتلّ ذا عينين وهو 
أعورٌء وقَّتَلَ ذا يدَيْن وهو أشلٌء فهذا يدل على أنَّ النفس مكافئةٌ للنفس» ويكافئ 
الطفل فيها الكبير. 

ويقال لقائل ذلك: إن كان الرجل لا تكافئه المرأة» ولا تدخل تحت قول 
الجن كه : «المسلمون تتكاقأ دماؤهم». فَلِمَ قتلتَ الرجل بها وهي لا تكافئه؛ ثم 
تأخذ نصف الدّيّة؟ والعلماءٌ قد أجمعوا أن الدّيّة لا تجتمع مع القصاصء وأنّ الذي 
إذا قُبلت حَرْمٌ الدَّمُ وارتفعَ القصاصء فليس قولك هذا بأصل ولا قياس. قاله أبو 
عمر رضي الله عنه” 2 . 

وإذا قتل الحرٌّ العبدّء فإن أراد سيِّدُ العبد قَتَلّء وأعطى دِيّةَ الحرٌ إلا قيمةً العبد 
وإن شاء استّحيا وأخدّ قيمةً العبد» هذا مذكورٌ عن علي والحسن» وقد أنكر ذلك 
عنهم أيضاً” . 

التاسعة: وأجمعٌ العلماء على قَثْل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجلء إلا ما رُوِيَّ 
عن الحسن وعطاء: لا يُقَتلُ الذكبُ بالأنثى» ا ذلك عن عليٌّ. قال ابن المنذر: 
أن رسول الله كَل قال: «المسلمون تتكافاً دماؤهم»ء وفي حديث أنس إثباتٌ 
القصاص بين الرججل والمرأة» وذلك أن رجلاً من اليهود قتلّ جارية من الأنصار 
بالجارة على خلق ليام دانانيه رثيرل اله كلف انح بالسجازة عفن ج0131 


.7957 7/4 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

() الاستذكار 6؟/ 765. 

(9) في (خ): أو الأشل. 

(غ:) الاستذكار 6؟/057؟. 

(6) المحرر الوجيز :1460/١‏ وهذا الكلام هو تتمة كلام على والحسن رضي الله عنهماء كما سلفت 
الإشارة إليه. 

() سلف تخريجه في الصفحة /ا" و58 من هذا الجرء. 
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وما رُويَ عن عليّ في ذلك لا يثبت» وقد روينا عن الحسن خلاف ما ذكرنا عنه. 
وإذا اختلفت الأخبار عن الحسن» صارٌ وجوبٌ القصاص بينهما كالإجماع مع 
السنن الثابتة المستغنى بها عما سواهاء والله تعالى أعله'"'. 


والجمهورٌ لا يرون الرجوعٌ بشيء. وفرقةٌ ترى الاتّباع بفضل الدّيات. قال 
مالك والشافعينٌ وأحمدٌ وإسحاق والثوريٌ وأبو ثور: وكذلك القِصاصٌ بينهما فيما 
دون النفس. وقال حمّاد بن أبي سليمان وأبو حنيفة: لا قصآص بينهما فيما دون 
النفين' ''» وإنمنا' هو فى الس بالقن» وهنا ستحجوحان بإليا ف ماد النفسن 
بالنفس على طريق الأخرى والأؤلى» على ما تقدّه . 

العاشرة: قال ابن العربيخ”*': ولقد بلغت الجهالةٌ بأقوام إلى أن قالوا: يُقتل 
الحرٌ بعبدٍ نفيهء ورَوَّوْا فى ذلك حديثاً عن الحسن عن سَّمّْرة: أن رسول الله يكل 
قال: «مَن قَتَلَّ عبدّه تنا وهر معو ييف عي لتنا قوله تعالى: #ومن مل 
مظَلُومًا فَمَدَ جَمَلنًا لويم سُْطَننا لا مسف ف الْقَتْلّ» [الإسراء: 018 والوّلئٌ هاهنا 
السيدٌ؛ فيكف يُجعل له سلطانٌ على نفسه. 

وقد اتفق الجميع على أن السّيد لو قَتَل عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه قيميّه لبيت 
المال. وقد رَوَى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّهء أن رجلاً قتل عبده متعمّدّاء 
فجلده النبئٌ كَل ونفاه سَنَهَّ ومَحَا سَهْمّه من المسلمين» ولم يُقِدُه به”"2. 


)00( من قوله: إلا ما وي عن الحسن وعطاء. . . إلى هذا الموضع» من (ظ)» وليس في باقي النسخ. 

(') في (خ) و(د) و(ز) و(م): النفس بالنفس» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيزء 
والكلام منه /١‏ 71404. 

(9) في المسألة السادسة. 

(:) أحكام القرآن .77/١‏ 

(0) أخرجه أحمد »)350١1١54(‏ وأبو داود (5010)» (4017).» وابن ماجه (75177)» والترمذي ,)١415(‏ 
والنسائي 8/ 75١-1٠١‏ و57. 

() أحكام القرآن للكيا الطبري .44/١‏ والحديث أخرجه ابن ماجه (51714؟)2 والدارقطني "/ 2١414‏ وفي 
إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروكء كما قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب» 
وأخرجه الدارقطني أيضاً 0 ١-184ء‏ وفي إسناده إسماعيل بن عياش» رواه عن الأوزاعي» قال- 
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فإن قيل : فإذا قل الرجل جل زوجتّه لِمَ لَمْ : تقولوا : ينضّب النكاح شبهة في دَرْء 
القصاص عن الزوج؛ إِذِ التكاح ركان الزن نوق فال يدنك" الليكاين سيد 


قلنا: النكاح ينعقدٌ لها عليه» كما ينعقدٌ له عليهاء بدليل أنه لا يتزوّج أختها 
ولا أربعاً سواهاء وتطالبّه من حقٌ”" الوّظء بما يطالبّهاء ولكن له عليها فضل 
القَوّاميّة”" التى جعَل الله له عليها بما أنفقٌ من ماله أي: بما وجب عليه من 
صَدَاقِ ونفقةٍ» فلو أورتٌ شبهة لأورثها في الجانبي.47) 


قلت: هذا الحديث الذي ضعّفه ابنُ العربي هو”*' صحيح؛ أخرجه النسائيٌ وأبو 


5 ١4 59 00 0 مه 8 2 امه‎ ٠. 
ا وتَنُمِيم مثتنه: «ومن جدعه جدعناه» ومن أخصاه أخصننان” 0 وقال‎ 


البخاريُ عن علي بن المَدِينيٌ: سماعٌ الحسن من سَمُرة صحيح. وأَحَذَ بهذا 
الحديث. وقال البخاريٌ: وأنا أذهبٌ إليهء. فلو لم يَصِحَّ الحديثُء لَمَا ذهب إليه 
هذان الإمامان» وحَسْبّك بهما! ويُقتل الحرٌ بعبد نفسيه؛ قال النَّحْعِيّ والتُوريَ في أحد 
قوليه. وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سّمُرة إلا حديتٌ العٌقيقة'*"» والله أعلم. 
واختلفوا في القصاص بين العبيد في النفس وفيما دون النفس» فقالت طائفة: 
يُِصٌ بينهم”''' في النفس وفيما دون النفس؛ هذا قولٌ عمرّ بن عبد العزيز وسالم بن 


- الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 17/4 : روايته عن الشاميين قوية» ولكن من دونه محمد بن عبد 
العزيز الشامي» قال .أبو حاتم: لم يكن عندهم بالمحمود» وعنده غرائب . 

)١(‏ في (م): ذلك. 

(؟) في (م): في حق. 

() في (م): القوامة. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 77/1 . 

(5) في (م): وهو. 

(5) .سنن النسائي 8/ 7١-7١‏ و77 وسئن أبي داود (4015). 

0) في (ز) و(د): خخصيناه. 

() ينظر علل الترمذي 7/ 20848» والاستذكار 6؟5797/5. 

(9) سنن النسائي «المجتبي» 7/ 244 وانظر المغني لابن قدامة 4174/١١‏ . 

(١٠)في‏ الأصل (ظ) (وليست هذه العبارة في باقي النسخ): بعضهم»ء والصواب ما أثبتناه» وانظر المغني 
لهاع ”لاة. 


سورة البقرة : الآية ١17/8‏ ا 


عبد الله والزُهريّ وقتادة”'' ومالك والشافعي وأبي ثور. وقال الشعبنٌ وَالنَّحَعِنُ والنَوْرِيُ 
وأبو خيفة: لا قِصاص بينهم إلا في النفس . قال ابن المنذر: الأول أصح”" . 

الحادية عشرة: روى الدَّارَْطنِيُ وأبو عيسى الترمذي عن سُرَاقَةَ بن مالك9) 
قال: حضرتُ رسول الله يك يُقِيدٌ الأب من ابنهء ولا يُقِيدٌ الابنَ من أبيه. قال أبو 
لس هذا سعوية لأ تع قددمة حوري شراقة الا'مودهذا الوه وليين إسامه 
بصحيح؛ رواه إسماعيل بن عيّاش عن المُدَنّى بن الصّبّاح» والمُثَنَى يُضْعّف في 
الحديث», وقد روى هذا الحديتٌ أبو خالدٍ الأحمرّء عن الحجّاج» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيهء عن جدَّهء عن عمرء عن النبيّ كَلِ. وقد رُوِيَ هذا الحديثٌ عن 
عمزو بن شعيب مرميلاً. وهذا الحديث فيه اضطرابٌء» والعمل على هذا عند أجل 
العلم: أن الأب إذا قتل ابنّه لا يُقتل بهء وإذا قذفه لا يَحَدَّ. 


وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابئّه عَمْداً؛ فقالت 
طائفة: لا قَوَّدَ عليه» وعليه دِيَنّه؛ هذا”*؟' قول الشافعيئع وأحمدَ وإسحاقٌ وأصحاب 
الرأي» وروي ذلك عن عطاء ومجاهد. وقال مالك وابن نافع وابنُ عبد الحكم: 


يُقتل به*©. قال ابن المنذر"؟2: وبهذا نقول؛ لظاهر”" الكتاب والسّنةء فأمًا ظاهِرٌُ 


د عو مموروير 


الكتاب فقولّه تعالى: كيب عَم الْيِصَاسٌ في ْمل كل بذ وَالْمْدُ التي 
والثابتُ عن رسول الله يله: «المؤمنون تتكافاً دماؤهي»”" ولا نعلم خبراً ثابتاً 
يجب به استثناءٌ الأب من جملة الآية» وقد رويئا فيه أخباراً غيرٌ ثابتة. 


. 177/1١١ في (م): وقُرّانَء ولم تجود في (د)» والمثبت من (ظ)» وانظر المغني‎ )١( 

(؟) من قوله: واختلفوا في القصاصء إلى هذا الموضع من (د) و(ظ) و(م): غير قوله: «في النفس وفيما 
دون النفس فقالت ظطائفة يقتص بينهم في النفس و4 فمن (ظ)» وليس في باقي النسخ» وانظر الاستذكار 
اه مهلك والمغني /1١‏ 475-416 . 

() سنن الترمذي (749١)؛‏ وسئن الدارقطني 147/7 . 

(8) في (م): وهذا. 

(0) ينظر التمهيد 77/ 27-5777 5» والاستذكار ,75١١-199/76‏ 

(5) ينظر المغني 447/1١1‏ . 

60 في (ز): فهذا القول لظاهرء وفي (د): فهذا القول بظاهر. 

00( تقدم في المسألة السادسة . 
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وحكى الكيا الطبري"' عن عثمانً البَّى أنه يُقتل الوالد بولده؛ للعُمومات في 
القصاص . وروي مثل ذلك عن مالكء ولعلهما لا يقبلان أخبار الآحاد في مقابَلّة 
عمومات القران. 

قلت: لا خلاف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل ابنّه متعمّداً ‏ مثل أن 
يُضْجِعَّه ويذبّحَهء أو يَضْيرَه" مما لا عذرٌ له فيه ولا شبهة في ادّعاء الخطأ - 
يُقتل به قولاً واحداًء فأما إن رماه بالسلاح أدبا أو حَنَقَا فقتله» ففيه في المذهب 
قولآن: يُقثل يه ولا يقل به تملظ الدّيّة”"؛ وبه قال جماعة العلماء9*“. ويُقتل 
الأجنبئٌ بمثل هذا. 

ابن العربي””2: سمعت شيخنا فخرّ الإسلام الشاشي يقول في النّْظر: لا يُقتلٌ 
الأب بابنه؛ لأن الأب كان سببّ وجودهء فكيف يكون سببّ عدمه؟ وهذا يَبُْظل بما 
إذا زنى بابنته فرُجم"""» وكان سببٌ وجودهاء وتكون هي سببٌ عدمه؛ وقد أَنَرُوا 
عن رسول الله كل أنه قال: «لا يُقَادٌ الوالد بولده» وهو حديث باطل 7" متَعلّقُهم أن 
عمر رضي الله عنه قضّى بالدّيّة مخلّظة في قاتل ابنه©. ولم ينكر أحدٌ من الصحابة 


وق أحكام القرآن 29/١‏ . 

)١(‏ في (د) و(ظ): يضربه. 

(*) المحرر الوجيز .756/١‏ 

(5) في (ظ): من العلماء. 

(5) أحكام القرآن /١‏ 50-784» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في أحكام القرآن: فإنه يرجم. 

(0) أخرجه ابن ماجه (5551)» والترمذي »)١501(‏ والدارقطني ١147/7‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. قال الترمذي: لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم» وإسماعيل بن 
مسلم قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وقال الزيلعي في نصب الراية 4/ .74٠0‏ وأعله ابن 
القطان بإسماعيل بن مسلم وقال: إنه ضعيف» قلت: (والكلام للزيلعي) : تابعه قتادة. وسعيد بن 
بشير؛ وعبيد الله بن الحسن العنبري. 
وأخرجه أحمد »)١417(‏ وابن ماجه (75577)» والترمذي )١14100(‏ من حديث عمر رضي الله عنه . قال ابن 
عبد البر في التمهيد 7؟/ //ا : هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق؛ مستفيض عندهم» 
يُستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفاً . 

(4) أخرجه أحمد (7557)», وانظر التمهيد 77/ 47-575 5» والاستذكار .7١1-١8919/98‏ 
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عليه كاغين الل رضي الله عنهم العسالة مبيقلة”" جو اهزها مالك محكية 
مفصّلةء فقال: لق خذفةه با لسيف » كل حالة محتّملةٌ 6 لقصده القعاك 2 وعدمه. 
وشفقةٌ الأبوّة شبهةٌ منتصبةٌ شاهدةٌ بعدم [القصد إلى] القتل تُسقط”'” القّوّدء فإذا 
أضجعه كَشَف الغطاء عن قصدهء» فالتحق بأصله . 

قال ابن المنذر: وكان مالك والشافعيّ وأحمد وإسحاق يقولون: إذا قتل الابنُ 
الأب قتل به. 

الثانية عشرة: قال ابن العربي""': وقد استدل الإمام أحمدٌ بن حنبل بهذه الآية 
على قوله: لا تُقَتَلٌّ الجماعةً بالواحد» قال: لأن الله سبحانه شَرَط المساواة» ولا 
مساواةً بين الجماعة والواحد. وقد قال تعالى: 9وَكَبَا عَلَيِمَ ذيبَآ أنَّ النفْس بَالتَقين 
وَالْعَيرَت يِألْعَيْنِ» [المائدة: 46]. 

قلت: كذا ذكر عن أحمدء وذكر ابن المنذر عنه خلافٌ ذلك» وجملة ممن 
قال: ثقتل الجماعة بالواحد كمالك والشافعى وأصحاب الرأي”"' . 


والجوابٌ أن المراد بالقصاص فى الآية قَنْلُ مَنْ قَتَل؛ كائناً من كان؛ ردًّا على 
العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قُتِل مَن لم يُقتل» وتقتل في مقابلة الواحد 
ع 4" كارا وامفظيا را الها والسعتوةه فاخ :الله تناه بالعدنه ولتي ا 


وذلك بأن يُقتل من كَتَلَ”” . وقد قُتل عمر رضي الله عنه سبعةٌ برجل بصنعاء وقال: 
لو تَّمَالاُ عليه أهلّ صنعاء لقتلتّهم به جميعاً وقتل على رضي الله عنه الحَرُورِيّة 


)0( في اعكاء القرآن: سائر الفقهاء . 

(؟) كذا ضبطت في النسخ: مسججلة» بتشديد الجيم. 

(9) في (ظ) و(م): وهذه. 

() في (خ): لقصده للقتل» وفي (ظ): للقصد للقتل» وفي أحكام القرآن: لقصد القتل. 

(5) في النسخ: فسقط» والمثبت من أحكام القرآن. 

(1) قوله: قال ابن العربي من (ظ).» والكلام بنحوه في أحكام القرآن له /١‏ 50 . 

(0) من قوله: قلتء إلى هذا الموضع من (ظ)» وليس في باقي النسخ. وانظر المغني .590/1١١‏ 
(4) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 50. 


ىْ7”, سورة البقرة : الآية 117/8 


تع انه بن كان فإنه توقّف عن قتالهم حتى يُحَرِنُواء فلما ذبحوا عبد الله بن 
حَبّاب كما تُذبح الشاة» وخر عل زنك قال الله أكبر! نادُوهم أنْ أخرجوا إلينا 
رد الاي ا فقالوا : كلّنا كَتله ارات ا 


السيرفة 


وفي الترمذي”" عن أبي سعيد وأبي هريرة» عن رسول الله يك قال: «لو أن 
أهلّ السماء وأهلّ الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأَكَبَّهِم اللهُ في النار»» وقال فيه: 
حديمق غريب . 0 

وأيضاً فلو علم الجماعةٌ أنهم إذا قتلوا الواحد لم يُقتلواء لَتَعاوّنَ الأعداء على 
قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم» وبلغوا©» الأمل من التَّشَفّىء ومراعاةٌ هذه 
القاعدة أَوْلى من مراعاة الألفاظ”"'», والله أعلم. 

وقال ابن المنذر: وقال الزهري وحبيب بن أبي ثابت وابن سِيرين: لا يُقعل 
اثنان بواحد. رَوَينا ذلك عن معاذ بن جبل وابن الزبير وعبدٍ الملك» قال ابن 
المنذر: وهذا أصصٌ» ولا حجةً مع من أباح قتلّ جماعةٍ بواحد. وقد ثبت عن ابن 
ا اضيا 


)١(‏ ابن الأرتٌ المدني» حليف بن رُهرة» مختلف في صحبعهء قتل سنة (9لاه) وكان من سادات 
المسلمين. التهذيب ؟/770. والحرورية هم الخوارج الذين نزلوا بحروراء؛ وهو موضع بظاهر 
. الكوفة» وبه كان أول تحكيمهم واجتماعهم حين خالفوا عليّا رضي الله عنه. معجم البلدان 7/ 140. 

(6) 8707/8 17 على الترتيب. والحديث الأول أخرجه أيضاً مالك في الموطأ 48171/7» وعبد الرزاق 
(018079)» وأخرجه البخاري مختصراً (5847). وانظر الاستذكار 50/ 775-1777. والحديث الثاني 
أخرجه عبد الرزاق (1801/8) وابن أبي شيبة 709-17:8/16. 

() سنن الترمذي (1944). 

(:) في (د) و(ز): وبلوغ. 

(0) في (ظ): في. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 50. 

(0) من قوله: وقال ابن المنذر: وقال الزهريء إلى هذا الموضعء ليس في (خ) و(ز). وانظر الاستذكار 
ار 0 والمغني .499/١١‏ 


سورة البقرة : الآية 1١7/8‏ 1 /ا/ 


الثالثة عشرة: روى الأئمة عن أبي شُرّيح الكعبي"'' قال: قال رسول الله كي : 
«ألا إنكم معشرً شزاعة كلتم هذا القتيلَ من مُذيل وإني عاقِله وشم 
مَقالتي هذه قتيلٌ فأهلّه بين خيرتَيِن: أن يأخذوا العَفل أو يَمْلُواه لفظ: أبي داود.. ك1 
وقال الترمذيٌ: حديث حسن صحيحء ورُويّ عن أبي شريح الحُزاعيّ عن النبي عله 
قال: «من قُتل له قَتيلٌ فله أن يَمْثّلَء أو يعفوّء أو يأخذ الدّية». وذهبّ إلى هذا 
بعضٌُ أهل العلمء وهو قولُ أحمدٌ وإسحاق”" . 

الرابعة عشرة: اختلف أهل العلم في أخذ الدّيّة مِن قاتل العمدء فقالت طائفةٌ : 
وَلِنُ المقتول بالخيار: إن شاء اقتصّء وإن شاء أخذ الدَّيّة وإن لم يرض القاتل. 
يُروى هذا عو عه ين العسيت»؟ وعطاء» والحسن» وزواه أشهب عن مالك» ونه 
قال الليثٌ» والأوزاعيٌ» 0 0 وإسحاف: وأبو ثور. وحجنّهم 
حديتٌ أبي شريح وما كان في معناه” 4 *' نص في موضع الخلاف» فيد 
من طريق النظر؛ فإنما لزمته الدَيةُ بغير رضاه؛ ؛ لأن فرضاً عليه إِحيأء تقسه. وقد 
قال الله تعالى: #ولا نَمَسَلواً ننس » [النساء: 19]. 

وقوله: امن عفى لم عن لبد 5ه أي ترك له دمّهء في أحد التأويلات - على 
شين 3 5 9 قائباء ب اْلْمعرَ رون أي : قعل اين الدم اتَباعٌ 
بالمعروف فى المطالبة بالدّيّة» وعلى القاتل أداءٌ إليه بإحسان» أي: من غير مماطلةٍ 
وتأخير عن الوؤقت» جك عبت ين يَيَكْ ويممأ» أي : أن مَنَ كان قَبْلَنا لم 

يفرض الله عليهم غيرٌ النفس بالنفس؛ فتفضّل الله على هذه الأمة بِالدّيَةِ إذا رَضِيَ بها 
2 الدم؛ على ما يأتي ا 
)1١(‏ خويلد بن عمروء وهو الأشهر في اسمه» وقيل غير ذلك» أسلم قبل الفتح وكان معه لواء خزاعة يوم 

الفتح» توفي بالمدينة سنة (54ه). الإصابة .197/1١‏ 

(؟1) سئن أبي ذاود (4005)» وهو عند أحمد (1717). 

(9) سئن الترمذي .)١505(‏ 

(4:) ينظر الاستذكار 259/50 والمغني .091/1١‏ 

(5) في (ظ): فهو. 

(7) في المسألة الخامسة عشرة» ولفظ «على ما يأتي» من (ظ) . 
(0) في المسألة السابعة عشرة. 


”7 سورة البقرة : الآية ١1/8‏ 


وقال آخرون: ليس لوليٌ المقتول إلا القصاصٌء ولا يأخذ الدَّيّةَ إلا إذا رضي 
القاتل؛ رواه ابن القاسم عن مالك؛. وهو المشهورٌ عنهء وبه قال الشوري 
والكوفيون. والشافعيٌ"'' في أحد قوليهء واحتجُوا بقوله تعالى: «وَكَبنَا عَلتِمْ ذبآ 
أن التقمن بَالتّفْيس» [المائدة: 45]» وقوله: «ؤوسن سل مَظلُوَمًا 6 [الإسراء: ”] الآية» 
وَلِمَا رُويَ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلِة: «مَنْ قْيِلَ في عِمْيّا [أَوْ رِمّيّا] 
تكونُ بينهم بحجر أو سَوْط أو بعصأ فَعَقْلُهِ عَفْلُ خطأء ومَن قُيِلَّ عَمْداً [فقَوَدُ يدى 


فَمَنْ حال بينه وبينه]ء فعليه لعنةٌ الله والملائكةٍ والناس أجمعي:)”"' . 
فمن بيمة ويم و واعامن: ؛ججمعين 


وبحديث”" أنس في قصة الرُبَيّع حين كَسّرت نَنِيةَ المرأة؛ رواه الأئمة©© 2 
قالوا: فلمًا"”' حكم رسول الله وك بالقصاص ونال «القصاصٌ كتابُ الل 
القصاص كتابٌ الله:”"' ولم يخيّر المَجنىٌ عليه بين القصاص والدَيّة» ثبت" بذلك 
أن الذي يجب بكتاب الله وسّنَّةَ رسوله في العمد هو القِصاصٌء وليس له أخذٌ الدية 
إلا بِرِضَى القاتل» وليس في الآية دليل أنَّ له أنْ يأخذ الدّيّة» ذكره خلافاً للشافعي 
في قول له: إن له أخدٌ المال بغير رضى القاتل 0 . 


والأوّل أصح ؛ لحديث أي شريح المذكور. 


)00 في (ظ): وبه قال الكوفيون والشافعي. .. ومن هذا الموضع إلى قوله: #والناس أجمعين؟ في حديث 
ابن عباس الآتي» أثبتناه من (ظ)» ولم يرد في باقي النسخ . 

(؟) أخرجه أبو داود (5954) و(5041)» وابن ماجه (2)7770 والنسائي في المجتبى 4/ ١٠-59‏ 5؟ وما بين 
حاصرتين منه؛ وأخرجه أبو داود أيضاً (1574) عن طاوس مرسلا . قال الخطابي في معالم السنن 
5 *: معناه أن يترامى القوم. فيوجدّ بينهم قتيل» لا يُدرى من قاتله . 

() في (د) و(ز) و(م): واحتجوا بحديث؛ والمثبت من (ظ). 

(:) أخرجه أحمد »)1١07(‏ والبخاري (3707). والرُبَيّع هي أخت أنس بن النضرء وعمةٌ أنس بن 
مالك» ووالدة حارثة بن سراقة أحد شهداء بدرء وهي من بني عدي , بن النجار. الإصابة 7/١5‏ 7017. 

(5) في (ظ): فكما. 

() في (ظ): كتاب الله القصاص . دون تكرارء وهي كذلك في المصادر. 

(0) قوله: ثبت» ليس في (ظ). 

(4) من قوله: وليس له أخذ الدية.... إلى هذا الموضع؛ من (ظ)» وليس في باقي النسخ» وانظر 
الاستذكار 2759/76 وأحكام القرآن للكيا الطبري .01-01١/١‏ 


سورة البقرة : الآية 1١7/8‏ 1/, 


وروى الرَّبِِعُ عن الشافعيٌ قال: أخبرني أبو حنيفة بن سِمَاك بن الفضل الشهابي 
قال: وحدّثني ابن أبي ذئب عن المَقْبّرِيّ عن اق شزيه العمين ان وسرنا أله كرد 
قال عام الفتح: "من قُيِل له قتيلٌ فهو بخير اللَطرَيْن: إن أحبٌ أَحَدَ العَقْلَء وإن أحبٌ 
فله القّوّده. فقال أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذتب: أتأخذٌ بهذا يا أيا الحارث؟! 
تغلورب صدرئ: وضاع غلة نياع غير أ “قال ملي وروقال: احدقف عن 
رسول الله و وتقول: تأخدٌ به! نعم آححَذ به» وذلك الفرضٌ عليّ وعلى مّن سمعه؛ 
إن الله عنَّ وجل"'' اختار محمداً يك من الناس» فهداهم به وعلى يديه» واختار لهم 
ما اختاره له وعلى لسانه؛ فعلى الخلق أن يتّبعوه طائعين أو داخرين» لا مخرجٌ 
لمسلم من ذلك» كال وبا سكع ع ع ته شوك + 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: من عت لم مِنْ أَحيِه مَيْء فَنْبَاء بالمعرونٍ وداه ليه 
ِإِحْسَنَ »# اختلف العلماء في تأويل لامَنْ) وعُفِيَه على تأويلاتٍ خمس: 

أحدها: أن مَنْ» يرادٌ بها القاتلٌ واعفِيَ» تتضمّن عافياً هو ولي الدّم؛ والأحُ 
هو المقتول» واشَيْءٌ» هو الدَّم الذي يُعْمَى عنه» ويرجمٌ إلى أخذ الدّية؛ هذا قول 
ابن عباسء» وقتادة» ومجاهدٍء وجماعةٍ من العلماء. والعَفُوُ في هذا القول على 
بابه”"» الذي هو الثَّرك”*“. والمعنى: أن القاتل إذا عفا عنه ولئٌ المقتول عن دم 
مقو له. و اسفظل السام «كإنه ناح لذن وكع بالمعووف «ريوذي اله القانل 


تاجيا 
الثاني: وهو قولٌ مالك: أن «مَنْ» يرادٌ به الوليٌ» و«عْفِيَ؛ يُسْرء لا على إيايها 
في فى العفو. ٠‏ والأح يراد به القاتل» واشيء» عو الدية: أي أن الوليّ إذا جنح إلى 


)١(‏ في (خ) و(م): عز وجل ثناؤه. 

(؟) مسند الشافعي ١/١1؛‏ والرسالة »407-46٠‏ ومعنى داخرين: صاغرين» وينظر مسند أحمد (11170). 

(*) المحرر الوجيز /١‏ 756» والأخبار المذكورة أخرجها الطبري ؟/ »1١ 8-١١6‏ وانظر الكشاف 7/١‏ 231737 
والبحر المحيط ؟7/7١1.‏ 

(4) قال أبو حيان في البحر المحيط 37 :: ولا يفسر «عفا» بمعنى «ترك4» لأنه لم يغبت ذلك معدَّى إلا 
بالهمزة؛ ومنه: «أعفوا اللحى»» ولا يجوز أن تضمن «عُفي» معنى «ترك»؛ وإن كان العافي عن الذنب 
تاركاً له لا يؤاخذ به» لأن التضمين لا ينقاس. 


٠م‏ سورة البقرة : الآية ١7/8‏ 


العفو عن التقصاص على أذ الدية. فإن القاتل مخيّر بين أن يعطيّها أو يسلّمَ نفسه؛ 
فمرّةٌ تِيسَّرء ومرّةٌ لا نَِسّر. وغير مالك يقول: إذا رَضِيَ الأولياءٌ بالدّيّة فلا خيارٌ 
للقاتل» بل تلزمه. وقد رُويَ عن مالك هذا القول» ورجّحه كثيرٌ من أصحابه”"' . 

وقال أبو حنيفة: إن معنى «عُفِيَ» يذِل؛ٍ والعفو في اللغة: البذل؛ ولهذا قال الله 
تعالى: «خذ الْمَتْرَّ [الأعراف: 1494] أي: ما سهّل من الأخلاق”"»: وقال أبو 
الأشسود الدؤليٌ: 

خَذِي العفو مني تستديمي مَوَدّتي'" 

وقال كَلهِ: «أَوَلُ الوقتِ رضوان الله؛ وآخِرّه عفُوٌ الله يعني تسهيل”"” الله 
على عباده''2. فكأنه قال: مَنْ بّذِلَ له شي من الدَّيّةِ فليَفْبَلُ ولينّع بالمعروف» 
لْيُوَدٌ إليه القاتلٌ بإحسانء فنتيّه تعالى إلى أخذ المال إذا 322 ذلك من جهة 
0 ذِكْرٍ القصاص في سورة 
المائدة: «#فّمن تَصَدَّنَكَ 589 فهو تكدارة 4 [المائدة: 40] فندبه إلى الرحمة: 


ل اذن 


القاتل» وأعيمه أنه تخفيفك مئه ورحمة ؟ كما قال عقيت 


)١(‏ المحرر الوجيز .745/١‏ ش 

(؟) قوله: من الأخلاق» من (ظ)» وهو كذلك في أحكام القرآن للكيا الطبري :51/١‏ وأحكام القرآن 
للجصاص .١6١/١‏ 

إفة هو في ديوانة ص »١19‏ والصحاح (عفا)؛ وعجزه: ولا.تنطقي في سّْرتي حين أغضبٌ. 

4 أخرجه ابن عدي في الكامل 2009/7 وابن الجوزي في العلل (101) من حديث أنس رضي الله عنه» وقال 
ابن عدي : وهذا لا يرويه بهذا الإسناد غير بقية» وهو من الأحاديث التي يحدث بها بقية عن المجهولين. 
وأخرجه الترمذي (1797), واب بن حبان في المجروحين 2178/7 وابن عدي في الكامل» والبيهقي في 
السنن الكبرى /١‏ 475 ؛ وابن الجوزي في العلل (197).من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولفظه : 
«الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله؛. ا 
قال البيهقي : : هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني؛ ويعقوب منكر الحديث؛ ضعفه يحيى بن 
معين ١‏ وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحمّاظ ونسبوه إلى الوضع. دروي انايد اشر كايا عينة : 

)0( في (م): شهد. 

(5) من قوله: وقال يل. . . من (ظ) و(م)» وليس في باقي النسخ . 

00 في (ظ): وأخبره» والمئبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن للجصاص 215١/١‏ وأحكام 
القرآن للكيا الطبري 205-0١ /١‏ والكلام منهما غير قول أبي حنيفة . 

(4) في (م): كما قال ذلك عقب. والمثبت من (ظ) (والكلام منها) وهو موافق لما في المصدرين السالفين. 


سورة البقرة : الآية ١7/8‏ 1م 


العفو والصدقة'''. وكذلك ندبّه لما”" ذكر في هذه الآية إلى قبول الدّية إذا بذلها 
الجاني؛ لأنه بدأ بذكر عفو الجاني”" بإعطاء الدّيّة ثم أمر الوليّ بالاتّباع وأمرّ 
الجاني بالأداء بالإحسان7' . 
وقد قال قوم: إن هذه الألفائًا في المعيّنين”” الذين نزلت فيهم الآية كلها 
وتساقطوا الدّيات فيما بينهم مقاضّة. ومعنى الآية: فمن فَضَلَّ له من الطائفتين على 
الأخرى شيءٌ من تلك الدّيات» ويكون 0 بمعنى فَضَّل . 
روى سفيان بن حسين عن ابن أشوع”" '. عن الشعبيٌ قال: كان بين حيّينِ من 
الغرب قتال» فقتل من هؤلاء وهؤلاء؛ وقال أحد الحيّيْن: لا نرضى حتى يُقتل 
- الرجل وبالرجل الرجلين”*". فارتفعوا إلى رسول الله يل فقال عليه 
م: «القتل سواء»”"'» فاصطلحوا على الدّيات» 0 لأ الحييْنِ على 
1 فهو قوله: اكيب ]ج45 إلى قوله: لمن عي لم ين أنه عَيْه» يعني : 
فمن فضَّل له على أخيه فَضل فليؤدٌه بالمعروف» 0 


0 


الآية» وذكر سفيان أن''' العفو هنا الفضلء وهو معنّى يحتمله اللفظ”""2. 


5 


)١(‏ في (م): فندب إلى رحمة العفو والصدقة؛ وفي المصدرين السالفين: إلى العفو والصدقة. 

499 في :(م)ة"تذب فيها. ٠‏ 

(*) قوله: لأنه بدأ بذكر عفو الجاني» ليس في (م). 

(؟) من قوله: وليؤدٌ إليه القاتل. . . من (ظ) و(م) وليس في باقي النسخ. 

).2 في (د) و(ز) و(ظ): المعنيين» والمثبت من (خ) و(م) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١143/١‏ 
والكلام منه. 

(5) قوله:. كلهاء ليس في (د) و(ز). 

(0) في (م): سفيان بن حسين بن شوعة؛ وهو خطأ. ابن أشوع: هو سعيد بن عمرو بن أشوع الهمداني؛ 
الكوفي»؛ القاضي»؛ من رجال التهذيب. 

(4) في (ظ) و(م): وبالرجل المرأة» والمثبت من أحكام القرآن للجصاص ١16١/١‏ وأحكام القرآن للكيا 
الطبري /١‏ 207 والخبر فيهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 475 . 

(9) في أحكام الجصاص ومصنف ابن أبي شيبة : «القتل بواء؛ أي عراب زفي الخكام الكيا : القتلى بواء. . 

)٠١(‏ في (م): أحد. 

(١١)قوله:‏ أن؛ .ليس في (م). 

)١9(‏ من قوله: روى سفيان» إلى هذا الموضع من (ظ) و(م)؛ وليس في باقي النسخ. 


م سورة البقرة : الآية ١7/8‏ 


وتأويل خامس: وهو قول علي رضي الله عنه والحسن ف في الفضل بين دِيَةٍ 
الرجل والمرأة. والحرٌ والعبد» أ مَنْ كان له ذلك الفضل ؛ فاتّباع بالمعروف. 
ودعُفِيَ في هذا الموضع أيضاً بمعنى فضل0 . 

[مسألة]: قوله تعالى”2: من عُتَ» «عُفيَ» يتضمّن عافياً» وقد اختلف أهل 
العلم في الأولياء الذين لهم القِصاص وإليهم العفوء فقال ابن المنذر: قالت 
طائفة: عفوٌ كل ذي سهم جائرٌ؛ هذا قولٌ عطاءٍ والنَّحَعىٌ والحَكم ومجاهدٍ 
زالقووي والحناففي واحمد ورَوينا معنّى هذا القولٍ عن عمرٌ بن الخطاب©» 
وقال الشعبييٌُ وطاوسنٌ وعطاء : عفوٌ المرأة جائز. وقال أصحاب الرأي ة فى الرجلين 
يغنو أحدهماة يكون للآخر حصّئه من الذية: وقالت طائفة: ليس لعج عفو» 
كذلك قال الحسن البضري وقعادة والزهرئ وابن شَبْوُنَة والليت بن سهد 

200 

والأوزاعيٌ ". 

قلت: لم يذكر مالكاً في هذا الباب» وقد قال علماؤنا: عفرٌ الوارث صحيحء 
فإن تعدّدت الوَّرَئةُ؛ فعفا بعضهمء سقط القَّوَدُ إن كان العافي مساوياً لمن بقى في 
الدرجة [أو أعلى]: وإن كان أَنْرَكَ درجةً لم يسقط القَّوَّدُ بعَفُوهء فإن انضاف إلى 
م كالبنات مع الأب أو الجدّء فلا عفر إلا باجتماع الجميع؛ فإن 

97 الآبوان؛ فلا بحن للم في عفو ولا قيام. وكذلك الإخوةٌ والأحوات معه 

5 الأم والإخوة؛ فلا عفوّ إلا باجتماعهم معها. فإن اجتمعت الم والأخوات 
والعَصّبة» فاتفق العَصّبة""' والأمُ على العفوء مضى على الأخوات» وإن عفا 
الْعَصَبهُ والأخواتٌ؛ لم يَمْض على الأمَ» ولو كان مكان الأخوات بناتٌ لَمَضَى عفوٌ 
)١(‏ المحرر الوجيز ١/857؟.‏ 
0( الكلام من هذا الموضع حتى المسألة السادسة عشرة من (ظ)» وليس هو في باقي النسخ» ولم نلتزم 

بتعداد المسائل كما وردت في(ظ). كي لا يختلف العدد عن باقي النسخ . 
(9) ينظر مصنف عبد الرزاق »154-١7/٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 711//9. 
(:) ينظر الاستذكار 181-171/9/56ء والمغني لابن قدامة .04١/1١‏ 
(5) في الأصل (ظ): أقودء والمثبت من عقد الجواهر الثمينة / 24707 وما سلف بين حاصرتين منه. 
(5) في الأصل (ظ): فإن اجتمعت الأم والأخوات أو العصبة. . . » والمثبت من عقد الجواهر الثمينة. 


سورة البقرة : الآية ١18‏ لذ 


العَصّبة والبنات على الأمّ. ولم يَجْرِ''' عفوٌ العصبة والأمٌ على البناتٍ لأنهنّ 
أقرب. ومتى اجتمع البناتثُ والأخوات فلا كلامً للعَصَبة؛ لأنهنَّ يَحْرْنَ الميراث 
دونهم. ولا تجري الجدّة مَجْرى الأمّ في عفو ولا قيام. هذا كله علق الرؤانة بان 
لهنَّ مدخلاً في الدَّم. 

قال القاضي أبو محمد عبدٌ الومّاب”'': اختُّلف عن مالكِ في النساء: هل لهنَّ 
مدخل في الدَّم أم لا؟ فعنه فيه روايتان: 

إحداهما : أن لهنَّ مدخلاً فيه» كالرجال. إذا لم يكن في درجتهنٌ عَصَبة . 

والأخرى: أنه لا مَدخْلَ لهنّ. 

وجهُ الرواية الأولى: قوله كله: ١مَنْ‏ قل له قيل؛ فأهلة بين د انا 
تَتلواء وإن شاؤوا عَفَوَا وأَحَذوا الديّةه”" فعمّء وقولّه: «يَحْلِفكُ خمسُون منكه 2 


وَلأن القتصاضن مستحقٌ على استحقاق الميراث» فوّجَبَ أ يغبت لجميع الوَرئة 
كسائر الحقوق واعتباراً بالرجال. 
ووجه الثانية : أن ولاية [الدم] مسكيحقة بالتطرة والنساءٌ لَسْنَ من أهلهاء ٠‏ فلم 


يكن لهنَّ ولايةٌ في الولاية المستحقة. 

قال القاضي: وإذا قلنا: إِنَّ لهن مدخلاًء ففي أي شيءٍ لهنّ مدخل؟ روايتان: 
إحداهما في القّوّد [دون العفو؛ لأنَّ العفو إسقاظ الحقٌء وليس لهنّ ذلك. 
والأخرى في العفو دون القَوّد]. 

[مسألة]: واختلف العلماء في المقتول يخلّفُ ورئة ضَنحاد وكبارا > قتالت 
طائفة: يُستأنى بالصغير حتى يبلغ”"'» رُوِيَ هذا القول عن عمر بن عبد العزيز» وبه 


دلق في عقد الجواهر الثمينة : ولم يجز. 

(5) في المعونة على مذهب عالم أهل المدينة 21777-1711/7 وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) تقدم في المسألة الثالثة عشرة. 

فق تقدم 1١‏ . 

(5) في المعونة: مدخل . 

(5) عنبارة الأصل (ظ): يستأناهم بلوغ صغارهم.ء ولم نتبينهاء وما أثبتناه من مصنف عبد الرزاق 
(181485)» ومصنف ابن أبي شيبة 9/ 774؛ والخير فيهما. 


5م سورة البقرة : الآية 1١7/8‏ 


قال ابن أبي ليلى» وابنٌ شُبْرُمة» والشافعئ» وأحمدٌُء وإسحاقٌ. قال ابن المنذر: 
وعلى هذا القولٍ إذا وجب أن يُنتَظر بلوعٌ صغيرهم»ء وجب كذلك أن يُنتظر قدومٌ 
غائبهم» وإفاقةٌ المُغمى عليه منهم» فتقوم وَرَتّه مَقامّه. 

وقالت طائفة: للكبار أن يقتلوا القاتل قبل بلوغ الصغار؛ هذا قول حمّاد بن أبي 
سليمان ومالك والأوزاعيٌ والليث بن سعد والنعمان» واحتجٌ بعض من وافق ابنّ أبي 

ار ل ال ا 0 

قال القاضي عبد الومّابِ": ولأنها ولاية مستَّحَقَّةٌ بالتعصيبء فلا مدخل 
للصغير والمجنون فيها؛ أضله ل النكاح» ولا يلزم عليه الغائب؛ لأنَّ الغيبة 
لا تقطع ولايته. 

[مسألة]: واختلف العلماء فيما يجب على القاتل الذي يعفو عنه ولي الدّم. 
فقال مالك والليث بن سعد والأوزاعئٌ: يُضرب مئةء ويُحبّس سنة. وقال الشافعيُ 
وأحمدٌ وإسحاق: لا شيء عليهء وبه قال أبو : 1 ؛ وقال: إلا أن يكون يُعرّفٌ 
بالشّرّء فيؤدٌيّه الإمام على قَدْر ما يرى أنه يَرْدَّعْهة*“. قال ابن المنذر: لا شيء عليه . 

قلت: قولٌ أبي ثور حَسَنٌ. 

[هسألة] + قوله تعالى: هَمَن عت لم مِنْ أخبد عَىء فايْباع بالمعر لمعروق» يدل على أن : 
ديه العمد على القائل”7 : 

وقد اختلف العلماء في تعيينها؛ فقال الشافعيٌ: دِيّةٌ الحرٌ المسلم مئةٌ من 
الإبل؛ لا دِيَةَ غيرهاء كما فُرض رسولُ الله كله وبه قال طاوس""". 


)١(‏ في الأصل (ظ): ابن السمانء والصواب ما أثبتناه. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 27754 والبيهقي ٠58/4‏ وانظر المغني لابن قدامة .015/1١١‏ 

(*) في المعونة على مذهب عالم المدينة 1711/7 . 

(4) العبارة في الأصل (ظ) غير مجوّدة» ولفظها: أن لا يكون رجلا يعرف الشر فيكون للإمام أن يؤدبه على 
قدم إخبار النبوة قدر ما يفي» والمثبت من الاستذكار 178/170؟» وبداية المجتهد 2478/4 وانظر 
المغني .084/١١‏ 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري .07/١‏ 

(6) ينظر المغني 5/1 


سورة البقرة : الآية ١17/8‏ 10 


وقال مالك: هي ثلاثة أنواع: إِبلّ وذهب وفضة:» لا يؤخذ مما سوى ذلك من 
عروض ولا حيوانٍ ولا غير ذلك» ومُوجِبّها ثلاثة أشياء: قتل خطأء وقتل شبه 
العمدء وقتل عمدء وهي من الإبل مئةٌ» ومن الذهب ألفُ دينار» ومن الوّرق اثنا 
عَشَر ألف ون 

قال ابن المنذر: دِيّةُ الحرٌ المسلم مئةٌ من الإبل في كل زمان» كما فرضّ 
رسول الله كه ولم يختلف الذين ألزموا أهل الذهب الذهبَ أن الذَّيَةَ من الذهب 
ال دينار» واختلفوا فيما على أهل الفضة؛ فقال الثوريٌ والنعمان وصاحباه 
وآب و ثود: على أهل الفضة عَشَّرةٌ آلاف درهم» وقال الحسن البصريٌ» وعروةٌ بن 
الزقيرة ومالك و احم وإسحاق: على أهل الوَّرِقٍ اثنا عَشَّر ألفٍ درهم. 

واختلفت الأخبار عن عمر في عدد الدراهم» وما فيها شيءٌ يصح عنه؛ لأنها 
مايا7 وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بِيانٍ في سورة النساء إن شاء الله تعالى . 

[مسألة]: واختلفوا في أسنان الإبل في دِيّة العمد؛ فقال الشافعئٌ: ثلاثون 
حنة وكلذقون جذعة وأربعون خَلِفَةَ في بطونها أولادُها. 

وقال مالك: هي أرباع خيس وعشروق يلت مخاضن» وخمس وعشرون بنت 
لبون ل» وخمس وعشرون حِقَةَ وخمس وعشرون جَذّعة. 

وقال أبو ثور: هي اخناس عشرون بنتُ مخاضء وعشرون بنتٌ لبون» 
وعشرون ابن لبون» وعشرون حِقَة وعشرون جَذَعة0'. 

قال ابن المنذر: وحجَّيّه أن هذا أقلّ ما قيل فيه. 

[مسألة]: قال علماؤنا: ولوجوبها سببان: العفرُ على دِيَةِ مبهمة» أو عفْرٌ بعض 
الأولياء؛ هذا على الرواية المشهورة. وفي رواية محمد”*؟: إذا عَمَوْا على دِيّةِ مبهمة» 
أو عفا بعضٌ الأولياء فرجع الأمر على الدَّيّة» فهي كَدِيّةٍ الخطأ؛ إلا أنَّ العاقلةً لا 


.1719 7/7 المعونة‎ .)١( 

(؟) ينظر الاستذكار 1/ 217-1١‏ والتمهيد /١09‏ 744-147 والمغني 17//ا-8. 
(5) عند تفسير قوله تعالى: وَدِيّةٌ مُسَلَمَةٌ 4 آهْيوه؟ الآية (955). 

(:) ينظر الاستذكار 6؟79/10-ل/ا؟. 

(5) هو محمد بن إبراهيم بن الموّاز. 


كم سورة البقرة : الآية ١7/8‏ 


تحمل منها شيئاء ولخودعلن التجاني قي الك سون: 00 تفترق من دِيّةٍ الخطأ 
بأن العاقلة :لا تكملها . وقال في «المجموعة» وفي كتاب”" محمد: إذا قُبلت لم 
ُنَجََمه وكانت في مال الجاني جَالة: وقال ابن نافع في «العُتبية»: يؤدّيها كما 
قال الله تعالى: مَئبَاءً بالْمَعرُونٍ وَأمك اله بِإِحْسَن» . 

لنسالة] : :قوله تجالى: 0 فى لم من كيه َي يدل على أن الدم إذا كان 
بجماعة» فعفا بعضهم» 1111111111110 لأنَّ قوله: «إهَمَنٌ 
ْنَم ين ِو عَىَث» يدل على وقوع [العفو عن] شيءٍ من الدَّم؛ لا عن جميعه. 
فيتحوّل نصيب الشركاء مالاً» فعليهم اتْبَاعٌ القاتل بالمعروف» وعليه أداؤٌه بإحسان. 

قال علماؤنا: وكذلك لو تأخَرَ القصاصٌ حتى مات أحد وَرَنَةِ المقتول» وكان 
القاتلُ وارئّه» بَطلّ القصاص؛ لأنه مَلّكَ من دمه حصّةٌ فهو كالعفو [ولأنَ كل مَنْ 
وَرِتَ قصاصاً على نفسه» أو قسطاً منه» سقط عنه القصاص]. مثال ذلك: أن يقتل 
أحدٌ الأولاد أباه» فَيَنْبّتُ القصاص عليه لجميع الإخوة» ثم يموثٌ أحد الإخوة» 
فيَسقظ القصاص عن القاتل؛ لأنه وَرِتَ من دمه حصةً» فهو كالعفوء ولبقية الإخوة 
حظهم من الدّيّة"". وعليهم أن يتَّبعوه بالمعروف» ويؤدّيّ 0 بإحسان. 

السادسة عشرة: هذه الآية حضٌ من الله تعالى”*؟ على حُسْن الاقتضاء من 
الطالب» وحسن القضاء من المؤدّي*2؛ وهل ذلك على الوجوب أو الندب. فقراءةٌ 
الرفع تدلّ الع لأن المعنى: فعليه اتباعٌ بالمعروف. قال النحاس""' : 
«قَمَنْ عفِيَ لَه شرظء والجواب: «فائّباع» وهو رفعٌ بالابتداءء والتقديرٌ: فعليه اتباع 
بالمعروف» ويجوز في غير القرآن: فاتباعاً وأداء» بجَعْلِهما مصدرين. قال ابن 


نا 


)١(‏ في الأصل (ظ): فكتاب» والمثبت من عقد الجواهر الثميئة 7057/7 والكلام منه. 

(0) في الأصل (ظ): الحاضرين» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري »54/١‏ وما سيرد بين 
حاصرتين منه. 

() عقد الجواهر الثمينة “ا/ 2707-7017 وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) في (ظ): في هذه الآية دليل من الله تعالى. . 

(0) المحرر الوجيز .745/١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس .781/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١7/8‏ لام 


عطية”'': وقرأ إبراهيم بِنُ أبي عَبْلّة: «فائباعاً» بالنصب. والرفعٌ سبيلٌ للواجبات؛ 
كقوله تعالى: كَإِمْسَاك) مَعرُوِ» [البقرة: 174]. وأما المندوبٌ إليه فيأتي منصوباً. 
كقوله : مصَرْبَ الراِ© [محمد: 4غ]. 

قلت: وهذه الآية وإن كانت في الدّيات؛ فيدخل فيها جميعٌ الحقوق المطالّب 
بها من ذَينِ وغيره» وإن عَلم عُسْرَتَه أنظره إلى الميسرة» على ما يأتي بيانه إن 
قاء انلها 0 

السابعة عشرة: قوله تعالى: #9ذَّلِكَ خَْنِيتٌ من رَيَكُمّ ”4 لأن أهل التوراة 
كان لهم القتلء ولم يكن لهم غيرٌ ذلك وأهلّ الإنجيل كان لهم العفرٌُء ولم يكن 
لهم قَوَدْ ولا دِيّة» فجعل الله تعالى ذلك”" تخفيفاً لهذه الأمة» فمن شاء قَتَلّء ومن 
شاء أَخَدَ اديه ومن شاء عَماء قاله أبو الليث السمرقندي؟ . 

كر الماوردي”" :كان اقل القوراة يقولونة إنما عو قضاض أو عقو اليس 
بينهما أرق وكان أهل الإنجيل يقولون: إنما هو أَزش أو عفوء ليس بينهما قَوّد 
وجعل لهذه الأمة القَوَدَ والعفو الام إن شاؤواء أحلّها لهم» ولم تكن لأمة قبلهم. 
فهو قوله تعالى : يك عبت ين بيك نم0 . 

قوله تعالى: «إهمن 0 ذَلِكَ فَلْمُ» شَرْظ وجوابه؛ أي : قَتَلَ بعد أخذ الدَيَةِ 
وسقوطٍ [الدم] قاتل وليّه”" . 

لم عَدَابٌ أيم» قال الحسن: كان الرجل في الجاهلية إذا قتَلَّ قتيلاً فر إلى 

مهء فيجيء قومهء فيصالحون بالدَّيّة» فيقول وَلِيّ المقتول: إني أقبل الدَّيّة» حتى 

يأمنّ القاتل ويخرج» فيقتله؛ ثم يرمي إليهم بالدية. 
)١(‏ المحرر الوجيز ١/78457؟.‏ 
(5) عند تفسير قوله تعالى: إن كانت ذُو عُسَرَرَ مََظَِةُ إل مَيْسَرَوَع [البقرة: .]18١‏ ومن قوله: قلت 


وهذه الآية. . . . إلى هذا الموضع زيادة من (ظ)» وليس في باقي النسخ. 
(9) لفظة «ذلك؛ من (م). 
(4) في تفسيره .181/1١‏ 
(5) في التكت والعيون .770/١‏ 
(1) من قوله: قاله أبو الليث السمرقندي. .. إلى هذا الموضع زيادة من (ظ) وليس في باقي النسخ. 
60 ينظر المحرر الوجيز .71457/١‏ . 


44 سورة البقرة : الآية ‏ 117/8 


واختلف العلماء فيمن قَتَلّ بعد أخذ الدّيّة» فقال جماعة من العلماء منهم مالك 
والشافعئُ: هو كمن قَتَل ابتداء» إن شاء الوليٌ قَتَلّهه وإن شاء عفا عنهء وعذابه في 
الآخرة. وقال قتادة وعكرمة والسَّدّيُ وغيرٌهم: عذابّه أن يُقل البنّة» ولا يمكن 
الحاكمٌ الوليَّ من العفو. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله كل : «لا أغفي من قَتَلَ بعد أَخْذٍ الدّيّة30" . 

وقال الحسن: عذابه أن يَرْدّ الدَّيّة فقط. ويبقى إثمّه إلى عذاب الآخرة. وقال 
عمر ين عبد الفزيةة أنه إلى الإمام يصنغ فيه انوا 07 

٠‏ وفي سُئن الدَّارَفْظنِيٌ عن أبي شرَيح الخزاعيٌ قال: سمعتٌ رسول الله وَل 
يقول :قم أصيبٌ بدم أو حَبْلٍ - وَالخَبْل الجَرْخ”"' ‏ فهو بالخيارٍ بين إحدى ثلاث» 
فإن آراة الزاية ندر اعلن بد بين أن يَفْنَصّء أو يعفوّء أو يأخدّ العَفْلء فإن 
قَبِلَ شيئاً من ذلك» ثم عَذَا. بعد ذلك: .فله النارٌ خالداً فيها مخِنّده9 . 


 )١(‏ سئن أبي داود (40017)» وهو من طريق حماد بن سلمة»؛ عن مطر الوراق» عن الحسن» عن جاير. 
والحسن لم يسمع من جابر فيما ذكر ابن أبي حاتم في المراسيل ص4" ومطر قال. فيه الحافظ في 
التقريب: صدوق كثير الخطأ. 
وأخرجه البيهقي 8/ 04 من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن مطرء عن الحسن» عن النبي يك مرسلاً . 
وأخرجه ابن عدي 1/ 77947 من طريق موسى بن سيّارء عن الحسن» عن النبي يكل مرسلاً. ولفظه: 
دلا أعافي أحداً قتل بعد عفوه وأخذ الدية». 
وحديث جابر في مسند أحمد (1١591١)؛‏ قال السندي (كما في حاشيته): قوله: «لا أَعْفِيَ؛ قيل : هو 
على بناء:المفعول» من الإعفاء بمعنى الكثرة» والكلام دعاءٌ عليه» أي: لا كثر ماله ولا استغنى » 
وقيل: على صيغة المتكلم» من الإعفاء بمعنى الترك» أي : لا أدَعُه بالدّيّة» لظم جُرمه» بل أقتله. 

زفق في (ظ): شاءء وفي (م): يرى» والكلام في المحرر الوجيز .7177/١‏ 

(9) في النسخ الخطية: العرج» وفي (م) وسئن الدارقطني: عرج» ولعله تصحيف قديم في بعض نسخ 
الدارقطني التي نقل عنها المصنف, وما أثبتناه أعلاه من مصادر الحديث . قال ابن الأثير في النهاية 
(خبل):.الحَبْلء بسكون الباء: فسادٌ الأعضاء. . . . أي: من أَصِيبٌَ بقتل نفسء» أو قطع عضو. . 

(5) في (د) و(ظ): خالداً فيها أبداًء وفي (خ) و(ز): خالداً مخلداً فيها أبداً» وهي كذلك عند ابن ماجهء 
ووقع عند أبي داود: فله عذاب أليم» والمثبت من (م). 
والحديث في سنن الدارقطني 47/7» وأخرجه أيضاً أحمد (177170)» وأبو داود (4497)» وابن 
ماجه (770379). 
زهو من طريق سفيا بن أي العوجاء عن أبي شريح به. قال الذهبي في الماك ؟7 في سفيان- 


سورة البقرة : الآية 1١1/4‏ 48 


قوله تعالى : ولك ف الْتِصَاس عله يأو الأب لَلَكْ تنَتْونَ © » 
فيه أربع مسائل : 
00 قوله تعالى: «98و؟ ف الِْصَاص حَية» هذا من الكلام البليغ الوجيز كما 
تقدَّم”''. ومعناه : لا يقتل بعضكم بعضاً؛ رواه سفيان عن السّدي عن أبي مالك . 
والمعنى: أن القصاص إذا أقيم و تحمّق الحكم فيه ازدَجَرَ مَن يريدٌ قَثْلَ آخرٌ 
مخافة أن يُقتصٌّ منه. فَحَِيَا بذلك معاً. وكانت العرب إذا قتلَّ الرجلٌ الْآخَرَء حَمِيَ 
قبيلاهما وتقاتلواء وكان ذلك داعياً إلى قتل العدد الكثيرء فلما شَّرَّعَ الله القصاص» 
قَنِعَ الكل به وتركوا الاقتتال» فلهم في ذلك حياة9' . 
الثانية: اتفق أئمةٌ الفتوى على أنه لا يجورٌ لأحَدٍ أن يقتصّ من أحد 
السلطان» وليس للناس أن يقتصٌ بعضهم من بعضء وإنما ذلك للسلطان أو مَن نصّبه 
السلطان لذلك؛ ولهذا جعل الله السلطانَ ليقبض أيديّ الناس بعضهم عن”) بعض . 
الثالثة: وأجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتصّ” “اع فيه إن 2 
على أحدٍ من رعيّته؛ إذ هو واحدٌ منهم. وإنما له مَزِيّةٌ النظر لهم؛ كالوصئٌ 
والوكيل» وذلك لا يمنعٌ القصاصء وليس بينه”'' وبين العامّة فرق في أحكام الله عد 
وجل؛ لقوله جل ذكره: لكب عَبَِكم الِْصَاسٌ في الْقَتلّه. وثبت عن أبي بكر 
الصدّيق رضي الله عنه أنه قال لرجل شكا إليه أن عاملاً قطع يده: لعن كنت صادقاً 
يدنك منه”" , 


0 إفرة : 
دون 


- هذا: قال البخاري:-في حديثه نظرء يعني من أصيب بقتل أو خبل. . . وذكر الحديث؛ ثم قال 
الذهبي: ولا يعرف بغير هذا الحديث» وهو حديث منكر. 

)١(‏ في المسألة الثالثة. 

.7151//١ المحرر الوجيز‎ )١( 

قرف بعدها في (ظ): في القتل. 

(5) .في (د) و(ز) و(ظ): من. 

(0) في (د) و(ز): على أن السلطان يقتص. 

() في (خ) و(د) و(ز) و(م): بينهم» والمثبت من (ظ). 

0) ينظر المغني .548١/١١‏ وخبر أبي بكر أخرجه عبد الرزاق (#لال141)» والذار قطني ؟/ 184ء والبيهقي 
4/4 . 


046 سورة البقرة : الآية ١17/9‏ 


وروى النسا بابل ود وات لله يك يَقسم شيئاً إِذْ 
006 ا «[تعال] فاستقد». قال: و ل 


وروى أبو داود الطيالسئ”"' عن أبي فراس قال: خطبّ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال: ألَا مَنْ ظلمه أميرُهُ فليرفع ذلك إليّ أقيده منه. فقام عمرو بن 
العاص فقال: يا أمير المؤمنين» لئن أدب رجل منّا رجلاً من أهل رعيّته لتقصئّه 
منة؟ قال : كيف لآ أقصّه منه وقذ رأيت رسول الله يل يقصُ من نفسه؟! . ولفظ أبي 
داود السّجستانن عنه”” قال: خطبئًا عمر بِنُ الخطاب فقال: إني لم أبعث عَمَّالي 
ليضربوا أبشاركمء ولا ليأخذوا أموالكم؛ فمن فعلَ ذلك به فليرفعه إلىّ أقصّه منه. 
وذكر الحديث بمعناه. 


02 ع 


الرابعة: قوله تعالى: «المَلَكُمْ تَتَّهُونَه تقدم معناء'*“. والمراد هنا: تتقون 
القتلء فتسلمون من القصاص» ثم يكون ذلك داعية لأنواع التقوى في غير ذلك؛ 
فإن الله يُِيبُ بالطاعة على الطاعة. وقرأ أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الرَبَعِيَّ: 
«ولكم في القّصّص حياة»”” . قال 1 قراءة أبي الجوزاء شاد" . قال غيره: 
يحتمل أن يكون مصدراً كالقصاص”". وقيل: أراد بالقَصّص القرآن» أي: لكم في 
كتاب الله الذي شرعَ فيه القصاص”" حياةٌ» أي: نجاة”" . 


ف4 في المجتبى 8/ 77 والكبرى »)140٠0(‏ وما سيرد بين حاصرتين منه؛ وهو في مسند أحمد .)١1559(‏ 

(؟) في مسنده ص١١‏ . 

(9) في سننه (/8879). 

40 را 

(5) المحرر الوجيز 47/١‏ 1» والقراءات الشاذة ص١١2‏ وأبو الجوزاء: كان أحد العبّاد الذين قدموا على 
الحسّجاج» روى له الجماعة» مات سنة (47ه). السير .71١/4‏ 

(؟) إعراب القرآن .7857/١‏ 

90 المحرر الوجيز 851/١‏ 7. 

(4) في (م): القصص. 


(9) ينظر تفسير الرازي ه/. 


سورة البقرة : الآية ١8٠١‏ لك 


8 عل لخر ع ص صم 2 ورم مه 2 ممع بعر رةه 
قوله تعالى: « كب م إدَا حَصَرَ أَحَدَكُه لوت إن ترك حَيرًا الْوْصِيّة 
الاين بلستزري” عذا عل التي © > 


ُُ 


1 


لذ 


فيه إحدى وعشرون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: «كُيِب عَلَيِكٌ» هذه آيةٌ الوصية» وليس في القرآن ذكْرٌ 

اء في هذه الآية. وفى «النساء» :]١١[‏ لصأ بَعَدٍ وَصِيَّةٍ 24 وفي 
«المائدة»: مَوحِينَ لْوْصِيَةِ» .]١7[‏ والتي في البقرة أننيا وأكمليهاء ونزلت قبل 
نزول الفرائض والمواريث”"'؛ على ما يأتي بيانه”” . 

وفي الكلام تقديرٌ واو العطف. أي: وكُتب عليكم» فلما طال الكلام أسقطت 
الواو. ومثله في بعض الأقوال: لا يسَلهَا إلا الاق © الى كدب وتَولّ» 
[الليل: ]15-1١١‏ أي: والذي. فحذف9). 

وقيل: لما ذكرٌ أن لِوَليٌ الدم أنْ يَقِصّء فهذا الذي أشرف على أن يُقتصّ منه ‏ وهو 
سبب الموت - فكأنما حَضّره الموت» فهذا أوانٌ الوصية» فالآية مرتبطةٌ بما قبلها 
ومتصيلة كفا فلذلك سَقطت واوالعطف. ولاكتب» معناه : فرضن واقنتا كما تقدّم””. 

وحضورٌ الموت: أسبابه» ومتى حضر السببٌ كنَتْ به العربٌُ عن المُسبَّبِء قال 
شاعرهم : 
با كبا الترافث الشزجى مطيته. ٠‏ عنايز بن اوم هن قوت 


وقل لهم بادِرُوا بالعْذْر والتمسوا نولا تبرفكن إنن آنا التو 


)١(‏ في (ز) و(د): الوصية. 

(؟) التمهيد .797/١5‏ وقوله: وفي «النساء». . . إلى قوله: وأكملهاء ليس في (خ) و(ز) والتمهيد. 

() ينظر تفسير الآيتين )١17-1١1(‏ من سورة النساء. 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس١١/‏ 7857. 

(5) ص 58 من هذا الجرء. : 

0( البيتان لرُويشد بن كثير الطائي» وهما في ديوان الحماسة (بشرح المرزوقي) »178-177/١‏ وأورد 
البيت الأول ابن جني في الخصائص 3/7 وأبو البركات الأنباري في الإنصاف ؟١/‏ ثالالا. 
والصوت مذكرء وإنما أنه لأنه أراد به الضوضاء والجلبة على معنى الصيحة. اللسان (صوت). 


4 سورة البقرة : الآية ١8٠‏ 


وقال عنترة: 
وأنَّ اللنموتَ ططوعٌ يدي إذا ما وصلتة يتثانينا بالتيتدوان 
وقال جرير في مهاجاة الفرزدق: 
أناالموتٌ الذي حُدَّئتَ عنه فليس لهارب مِثي تجكً 
الثانية: إن قيل: لم قال: «كُتب»» ولم يقل: ُيَبَتُءْ والوصية مؤئّثة؟ قيل له: 
نا لك لكهزازاه اتوم : الأيصاءة وقيل + “لأن تخلل فاسل؟+تكان الفاصل 
كالعِوّض من تاء التأنيث» تقول العرب: حَضّر القاضي اليوم امرأةٌ. وقد حكى 
سيبويه: قام امرأةٌ. ولكن حُسْن ذلك إنما هو مع طول الحائل”"“. 
ْ الثالثة: قوله تعالى: #إن ترك حيرا «إن» شَرْطء وفي جوابه لأبي الحسن الأخفش 
قولان» قال الأخفش: التقدير: فالوصية”*'» ثم حُذفت الفاء» كما قال الشاعر: 
مَن يفعل الحسنات الله يشكرها والنث بالك مه ادن 
والجواب الآخر: أن الماضي يجوز أن يكونَ جوابّه قبلّه وبعدّه. فيكون 
التقدير: الوصيةٌ للوالدين والأقربين إن ترك خيراًء فإن قدَّرتٌ الفاء» فالوصية رَفُعُ 
بالابتداء» وإن لم تُقدّر الفاء جاز أن ترفعها بالابتداء» وأن ترفعها على ما لم يسم 
فاعله» أي + كيب عليكم الوضية” 7 ؛ 


)غ200 


فين 


26) 


: ديوان عنترة ص”لاء والبيت الذي قبله‎ )١( 
وقدعلمت بنوعيس بأني أهيش إذا دعيتٌ إلى الظنعانٍ‎ 

وسيف هندواني: إذا عُمل ببلاد الهند وأحكم عملّه . اللسان (هند). 

(؟) ديوان جرير (بشرح محمد بن حبيب) 7/ »17١‏ ورواية الشطر الأول فيه: أنا الموت الذي لا بذ منه. 
وفي رواية: أنا الموت الذي آتي عليكم . 

() ينظر المحرر الوجيز 517/١‏ 7ء والكتاب 78/17. 

(4:) كذا قال المضنف رحمه الله والذي في معاني القرآن للأخفش "0٠/١‏ قول واحد: فالوصية» ونقل 
كلامه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس 2387/١‏ ولفظه فيه: وفي جوابه قولان؛ قال الأخفش 
سعيد: التقدير : فالوصية. . 

)26 أورده سيبويه في الكتاب "/ 55» وأورد البغدادي في الخزانة 9/ 01-49 الشطر الأول؛ وقال: نسبه 
سيبويه وخدمته لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضي الله عنه» ورواه جماعة لكعب بن مالك الأنصاري . 

(7) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 741-787 ْ 
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ولا يصحٌ عند جمهور التّحاة أن تعمل «الوصية» فى «إذا» لأنها في - الصّلة 
للمصدر الذي هو الوصية» وقد تقدّمت» فلا يجوز أن تعما00) فيها متقدّمة 

ويجوز أن يكون العامل في «إذا»: «كُيب»» والمعنى: توجّةَ إيجابٌُ الله إليكم 
ومُقتضّى كتابهِ إذا حضرء فعبّر عن توجٌّه الإيجاب ب «كُتب» لينتظم إلى هذا المعنى 
أنه مكتوبٌ في الأرّل. 

ويجوز أن يكون العامل في (إذا» الإيصاء؛ يكون مقدّراً دلّ عليه”" «الوصية؛اء 
المعنى: كُتب عليكم الإيصاءٌ إذا 9" . 

الرابعة: قوله تعالى: طحَينه الخير هنا: المال من غير خلاف» واختلفوا في 
مقدارهء فقيل: المال الكثير» رُوي ذلك عن علىّ» وعائشة» واء بن عباس » وقالوا 

في سبع مئة دينار: إنه قليل©'. وقال”*' قتادة عن الحسن: الخير آلف دغار ها 

“قوقها"" ٠‏ الشعي :ماين خحدني منة اذينان إلى الو 

والوصية عبارة عن كل شيء يُؤْمّر بفعله» ويُعهّد به في الخياة وبعد الموت. 
وخصّصها العرف بما يعهّد بفعله وتنفيذه بعد الموت. والجمع: وصاياء كالقضايا 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): يعمل. 

(") في (د) و(ز) و(م): على . 

() المحرر الوجيز .780//١‏ 

42 أخرجه من قول علي رضي الله عنه عبد الرزاق في مصنفه (1751)., والطبري "/ 8940-784. 
وأخرجه من قول ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق في المصنف (1788), وسعيدٌ بن منصور في 
سئنه 7908./7» واب بن أبي شيبة في مصنفه 2707/١١‏ والبيهقي ة في السئن الكبرى 271١/1‏ وعندهم: 
سبع مئة درهم» وليس «دينارة كما ذكر المصنف» غير عبد الرزاق فقال: :. ثمان مئة درهم . 
وأخرجه من قول عائشة رضي الله عنها عبد الرزاق فى مصنفه (15704), والطبري 7/ 25946 
وعندهما: أربع مثة دينار. 1 
وسيذكر المصنف في المسألة السادسة رواية أخرى عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

(0) لفظة: وقالء من (ظ). 

00 فد اك السام ري ا ل 

(0) كذا في النسخ الخطية: «الشعبي». .. و«دينار»؛ والذي أخرجه عبد الرزاق في تة تفسيره 239/١‏ 
والطبري 2178/7 وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز .748/1١‏ والماوردي في تفسيره 777/١‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير ١87/١‏ : عن إبراهيم النخعي أنه من خمس مئة درهم إلى ألف . 
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جمع قضية" والوّصِنٌ يكون المُوصِي والمُوصّى إليهء وأصله مِن: وَصَىء 
ا 

وتواضى النَّبْتُ تواصياً إذا انٌصل. وأرضٌ واصِيةٌ: منّصلة النبات. وأوصيتٌ له 
بشيء ١‏ وأوصيتٌ إليه: إذا جعلتّه وصيّك. والاسم: الوصاية والوّصاية ‏ بالكسر 
والفتح ‏ وأوصيتُه ووضّيته أيضاً توصية بمعئى» والاسم: الوّصاة. وتواصّى 
القومُ: أَوْصَى بعضهم بعضاً. وفي الحديث: «استوصُوا بالنساء خيراء فإنهنّ عَوانٍ 
عندكو»”” . ووَصَيْتُ الشيء بكذا: إذا وصلته به0 . 

الخامشة! ادل الملماة في وخر اقؤسية علي معنت مالا جيذ 
إجماعهم على أنها واجبةٌ على من قِبَلّه ودائعٌ وعليه ديون. 

راس اجو سل إن رمك عر مطابساى تلم ل ل 
وهو قول مالك والشافعيّ والثوريّ» مُوسِراً كان المُوصِي أو فقيراً. وقالت طائفة: 
الوصيةٌ واجبةٌ على ظاهر القرآن ‏ قاله الزهري وأبو مِيلّر”*' - قليلاً كان المال أو 
كثيراً. وقال أبو ثور: ليست الوصيةٌ واجبةً إلا على رجل عليه دَيْنُّ أو عنده مال 
لقوم؛ فواجبٌ عليه أن يكتبّ وصيّته ويُخبرَ بما عليه. فأمًّا مَنْ لا دَيْنَ عليه ولا 
وديعة عنده؛ فليستٌ بواجبة عليه إلا أن يشاء. 

قال ابن المنذر: وهذا حسنٌ؛ لأنَّ الله فرض أداءَ الأماناتٍ إلى أهلهاء ومّن 
لا حنٌّ عليه ولا أمانةً قِبَلّه؛ فليس واجبٌ عليه أن يُوصِيَ. احتجّ الأوّلون بما رواه 
الأئمة عن ابن عمرء أنَّ رسول الله بَكلِةٍ قال: «ما حَن امرئ مسلم له شية يُريد أن 
يُوصِيَ فيه يبيثٌ ليلتين إلا ووصِيّتُه مكتوبةٌ عندّه»”*' وفي رواية: «يبيثُ ثلاث ليالك. 


دلق المفهم 0 


(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه )١14801(‏ من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. وقوله منه: 
«استوصوا بالنساء خيراً» » أخرجه البخاري (0187)» ومسلم )١574(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. قوله: عوانٍ: جمع عانية» وهي الأسيرة. اللسان (عنى) . 

() الصحاح (وصى). 

(4) أخرجه الطبري ١78/7‏ و155. أبو مجلز هو: لاحق بن ححميد. 

(0) أخرجه أحمد (01917)» والبخاري (717178): ومسلم )١15717(‏ واللفظ له. 
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وفيها قال عبد الله بن عمر: ما مرَّثْ علي ليلةٌ منذ سمعتٌ رسولّ الله يَلِ قال ذلك 
إلا وعندي وصيّتي”"©. 

احتحّ من لم يُوجبها بأن قال: : لو كانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة المُوصي» 
ولكان ذلك لازماً على كلّ حالء ثم لو سل أنَّ ظاهِرّه الوجوبٌ؛ فالقولٌ بالمُوجب 
يرد وذلك فيمن كانت عليه حقوقٌ للناس يخاق ضياعًها عليهم؛ كما قال أبو 
ثور. وكذلك إن كانت له حقوقٌ عند النامر 9 يخاف تَلَمَها على الورثة» فهذا يجب 
عليه الوصيةٌ ولا يُختلف فيه. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: اكيب عَلِكمْ» وكُتب بمعنى فُرض؛ فدلٌ على 
وجوب الوصية. قيل لهم: قد تقدّم الجوابُ عنه في الآية قبل" : والمعنى: إذا 
أردتّم الوصيّة. والله أعلم . 

وقال النَّحَعيّ: مات رسول الله وَل ولم يُوصء وقد أوصى أبو بكرء فإنْ 
أوصى فَحَسَنٌ» وإنْ لم يُوص فلا شيء عليه“ . 

السادسة: لم يبيّن الله تعالى في كتابه مقدار ما يُوصَى به من المال» وإنما 
قال: «#إن ررك حَيا4 والخير المال» كقوله: وما تُنفِقُوأْ مِنَ حَير» [البقرة: 
7 و17 ونه لحب أخرِ» [العاديات: 8]» فاختلف العلماء في مقدار 
دلك؛ فَرَُوِيَ عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه أنه أوصى بالخمسء وقال: 
رَضِيَ الله من غنائم المسلمين بالخمس”*©. وقال مَعْمّر عن قتادة: أوصى عمر 


)1( أخرجه أحمد (55759): ومسلم (15317) (5). 

(0) في (خ): أناس. 

(6) يعني قوله تعالى : آم انين ما يب عَلِيَكمٌ الْيِصَاسٌ في المتلُّ» [الآية: :]١177‏ ص 56 من هذا الجزء. 

فق أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 54/١‏ -59., والطبري 97/7 وأورده ابن عبد البر في التمهيد 8/ 2586 
وقد قال النخعي ذلك عندما ذُكر له أن طلحة والزبير كانا يُشْدّدانَ في الوصية ٠‏ قال ابن عبد البر: ليس قول 
النخعي هذا بشيء؛ لأن رسول الله يك لم يتخلف عنه ما يوصي فيه؛ لأنه مخصوص بأن يكون كل ما 
يتركه صدقة . وقوله فيه: مات رسول الله يق ولم يوص» أخرجه أحمد (17207) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

() تحرفت العبارة في (د) و(م) إلى : وقال علي رضي الله عنه من غنائم المسلمين بالخمس . والمثبت من 
(خ) و(ز) ومصادر الحديث. ووقعت العبارة في (ظ) كما يلي: فروى الحسن عن أبي بكر الصديق- 
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بالريم ". وذكره البخارى عن اين غناك وروي عن علي رضي الله عنه أنه 
قال: لأَنْ أُوصِيَ بِالحُمس أ إلى من أن أ وصِيّ بالربع» ون أوصيّ بالربع 
احبٌ. إليّ ب أن اومن بالترق 1 

واخمار جماعَةٌ لمن ماله قليل وله.ؤرثة تَرْك الوصية» رُوِيَ ذلك عن علي :وابن 
عباس وعائشةً رضوان الله عليهم أجمعين 0 

1 لي لاتق مدن انه » عن عائشةً قال لها رجل”": إني 
أرية أذ انك ي ؟ قالت: وكم مالّك؟ قال: ثلاثة آللاف. قالت: فكم عِيانّك؟ 1 


لس سا سر 


أربعة . قال 3 الله تعالى يقول: «إن ترك حيرا وهذا شيء يسيرء فَدَّعْه لعيالك» 
فإنه أفضلٌ لك . 

السابعة: ذهب الجمهورٌ من العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يُوصي بأكثرٌ من 
الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه» فإنهم قالوا: إن لم يترك المُوصي ورثةً جاز له أن 
يُوصِيَ بماله كلّه. وقالوا: إنَّ الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن 
يَدَّحَ ورنتّه أغنياء» لقوله عليه السلام: «إنك أَنْ تَذَّرَ ورثتّك أغنياء خيرٌ من أن تَذَرَهم 
عالةٌ يتكفَّفوْنَ الناسَ» الحديث» رواه الأئمة"؟. ومن لا وارتٌ له فليس ممن عَني 
بالحديث؛ رُوِيَ هذا القولُ عن ابن عباس» وبه قال عَبِيدَة*) ومسروق» وإليه ذهب 


تَْ وعمر رضي الله عنهما أنهما أوصيا بالخمسء وقالا: رضي الله تعالى لنفسه من غنائم المسلمين 
بالخمس. 

فق أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (177517) وهو والذي قبله أثر واحد. 

(؟) صحيح البخاري (17/47) ولفظه: لو غضٌ الناس إلى الربع» لأنْ رسول الله يك قال: «الثلث» والثلث 
كثير». وأخخرجه مسلم (1519). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2)17151 والبيهقي ة في السنن الكبرى 5/ .77١‏ 

هق سلفت أقوالهم رضي الله عنهم في المسألة الرابعة. 

(0) .لفظة : رجل» ليست في (م). 

(5) مصنف ابن أبي شيبة .75١8/11١‏ 

(0) أخرجه أحمد (4؟57١)»‏ والبخاري (7977)» ومسلم )١1574(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنة . 


[9© في (د) و(ز) و(م): أبو عبيدة» وهو خطأء وهو تعبيدة بن عمرو السّلماني» أبو عمرو الكوفي. 
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إسحاق ومالك في أحد قَوْلَِيه وروي عن عليّ. وسبب الخلاف مع ما ذكرن7» 
الخلافُ في بيت المال» هل هو وارثٌ أو حافظ لما يُجعل فيه؟ قولان9©. 

الثامنة: أجمع العلماءً على أن مَنْ حضرّه الموثٌ”” وله ورثةٌ» فليس له أن 
عو 2 و 32 85 03 31 . 
يوصِي بجميع ماله 0 ذروي عن عمرو ين العاض رصي اللواعته انه كال سين 
ني قد أردتٌُ أن أُوصِي : فقال له: أَوْصٍ» ومالك في 


8 


مالي» فدعا كاتباً فأملى» فقال عبد الله: فقلت له: ما أراكٌ إلا قد أتيتَ على مالي 
ومالك» ولو دعورت إخوتي فاستحللتهم . 

التابعة: واجمعرا ان للإنسان أنْ يُغيّر وصيّته ويَرجِعَ فيما شاء منهاء إلا أنهم 
اختلفوا من ذلك في المُدَبّر. فقال مالك رحمه الله: الأمر المُجتَمع”' عليه عندنا 
أنَّ المُوصِيَ إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها بيَاقَةٌ رقيق من رقيقه أو غير 
ذلك. فإنه يغيّر من ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت» وإن أحبّ 
أن يطرح تلك الوصية ويُسقَطها فعل» إلا أن يُدبّرء فإن َبّر مملوكاً فلا سبيل له إلى 
تغيير ما دَبّر» قاد رعرا ا 07 : اما حقٌّ امرىءٍ مسلم له شيءٌ يُوصي 
فيه يبيتٌ ليلتين إلا ووصيّته مكتوبةٌ عنده»0©) 

قال أبو الفرج المالكي”": المُدَبّر في القياس”" كالمُّعْئق إلى شهر؛ لأنه أجَلٌ 
اك لاامشالةة: راجمهوا الا ينيع في البمين: بالملي والعتن إلى أجل فكذلك 
المدبّره وبه قال أبو حنيفة. 


حضرته الوفاةٌ لابنه عبد الله: ! 


وقال الشافعيّ وأحمد وإسحاق: هو وصية؛ لإجماعهم أنه في الثلث كسائر الوصايا . 


)١(‏ في (ظ): وسبب الخلاف فيما ذكرناه. 

(1) ينظر المفهم 544/4., والاستذكار 7١/77‏ وما بعدها. 

(9) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: من مات. 

(:) إكمال المعلم 6/ 814. 

(0) في (م): المجمع. 

(5) الموطأ ؟/١5لاء‏ والاستذكار 251/77 وقد سلف الحديث في المسألة الخامسة. 

(0) هو عمرو بن محمدء الليثي» القاضي, لغويٌ فقيه» له الحاوي في مذهب مالك: وكتاب اللّمع في أصول 
الفقه. توفي سنة (7771ه). الديباج المذهب ؟1717/7١‏ وشجرة النور الزكية ص 7/94 وفيه: عمر. 

(4) في التمهيد 7١١/١5‏ (والكلام منه): العتاقة. 
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وفي إجازتهم وطة المُدَبّرة ما يَنقّض قياسّهم المُدبّرَ على العِنْق إلى أجل» وقد 

ثبت أن النبئ كك باع مُدبّرا”"©2 وأنَّ عائشة دبّرت جارية لها ثم باعتها'". وهو قولٌ 
جماعة من التابعية9 . 

وقالت طائفة: يُغْيّر الرجل من وصيّته ما شاء إلا العَتّاقة. وكذلك قال الشعبيّ» 
وابن سيرين» وابن سُبْرّمة”*“» والنَّحَعىَء وهو قول سفيان الثوري. 

العاشرة: واختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت خُرٌ بعد موتي» وأراد الوصية» 
فله الرجوعٌ عند مالك في ذلك. وإن قال: فلان مُدَبَرٌ بعد موتي» لم يكن له الرجوعٌ 
فيه. وَإِنْ أراد التَّدبِيرَ بقوله الأوّل لم يَرجِعْ أيضاً عند أكثر أصحاب مالك. وأما 
الشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور؛ فكلّ هذا عندهم وصية؛ لأنه في الثلث» 
وكلٌ ما كان في الثلث فهو وصية. إلا أنَّ الشافعيّ قال: لا يكون الرجوعٌ في 
المُدبّر إلا بأن يُخرجه من”"' ملْكه ببيع أو هبة. وليس قوله: «قد رجعت» رجوعاً» 
وإ له يكرح العدال من فلكه حت يمويف فإله بَشيق: تحرف وقال في القديم: يرجع 
في المُدَبّر كما يرجع في الوصيةء واختاره المُرَنِيَ قياساً على إجماعهم على الرجوع 
فيمن أوصى بعتقه . 

وقال أبو ثور: إذا قال: قد رَجَعتُ في مُدبَّريء فقد بطل التدبير» فإِنْ مات لم 


واختلف ابن القاسم وأشهبٌ فيمن قال: عبدي حر بعد موتي ولم يُرد الوصية 
ولا التدبير» فقال ابن القاسم: هو وصية. وقال أشهيه : هو مَدَبّرء وإن لم يرد 
-2660 
الوصية © . 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١57١15(‏ واليخاري (5770)؛ ومسلم (491) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عتهما. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (برواية الزهري) (7787), وأحمد (14177) مطولاً . 

.511-1٠١ /١4 انظر التمهيد‎ )*( 

(5) هو عبد الله بن شبرمة» أبو شبرمة» قاضي الكوفة» توفي سئة (44١ه).‏ السير 747/1. 

(0) في (ظ) و(م): عن (في الموضعين). ْ 

"11-9 /١5 التمهيد‎ )1( 


سورة البقرة : الآية 1١8٠‏ 43 


الحادية عشرة: اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو مُحُكمة؟ 
فقيل: هي محكّمة» ظاهرّها العموم» ومعناها الخصوص في الوالدين اللذين لا 
يرئان» كالكافرّين والعبدّين وفي القرابة غير الوَّرّئة''': قاله الضحََاك وطاوس 
والحسن» واختاره الطبري”". 

وعن الزُهري أن الوصيةً واجبةٌ فيما قل أو 

وقال ابن المنذر: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية 
للوالدّين اللذَّيْن لا يرثان والأقرباء الذين لا يرئون جائدة؟. 

وقال ابن عباس والحسن أيضاً وقتادة: الآية عامّة» وتقرّر الحكم بها بُرهةً من 
الدهرء ونُسِمَ منها كلّ من كان يرث بآية الفرائض © 

قال الماوردي: ذهب الجمهور من التابعين والفقهاء إلى أنَّ العمل بالوصية كان 
واجباً قبل كُرْض المواريث ؛ ل ل لي ل 

فلما نزلت آي المواريث في تعيين المُستحقين وتقدير ما يستحقون» نُسخ بها وجوبٌُ 
الوصية» ومَنعَتٍ انان رادها لل 

وقد قيل: إن آيةَ الفرائض لم تستقلَ بنسخها بل سين اجر وهي قوله 
عليه السلام: (إنَّ الله قد أعطى كل" ذي حقٌّ حقّّه فلا وصيّةَ لوارث». رواه أبو 
أمامة» أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحبه. 

فَنَسْحٌ الآية إنما كان بالسّنة الثابتة؛ لا بالإث» على الصحيح من أقوال 


كثر 7 , 


. .758/١ المحرر الوجيز‎ )١١ 

(؟) انظر إكمال المعلم 0/ 775. 

() أخرجه الظبري 178/7» وقول الزهري هذا جدير بأن يرد في المسألة الرابعة» وليس فى هذه المسألة. 

(4) الإجماع لابن المنذر ص 74. 1 0 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبري »170-١78/7‏ وانظر المحرر الوجيز .748/١‏ 

() من قوله: قال الماوردي. . . إلى هذا الموضع» من (ظ)ء وليس في باقي النسخ». وهو في النتكت 
والعيون 77/١‏ . 

(0) في (م) وسنن الترمذي: لكل . 

(4) سنن الترمذي (7170)» وقد سلف 05/7". 


ليلا سورة البقرة : الآية ١8٠‏ 


العلماء. ولولا هذا الحديتٌ لأمكن الجمعٌ بين الآيتين بأنْ يأخذوا المال عن 
الموروث”'' بالوصية» وبالميراث إِنْ لم يُوصء أو ما بقي بعد الوصية» لكن مَنََ 
من ذلك هذا الحديثٌ والإجماع. 

والشافعينٌ وأبو الفرج وإن كانا مَنَعا من تَسْخ الكتاب بالسنة» فالصحيح جوازُه 
بدليل أن الكل كم الله تبارك وتعالى ومن عنده وإن اختلفت في الأسماء»ء وقد 
تقدَّم هذا المعنٍ 0 

ونحن وإن كان هذا الخبر بلغنا آحاداً”” » لكن قد انضِمٌّ إليه 5 اللي 
أنه لا .تجوز وعد ة لوارث» فقد ظَهّرَ أن وجوت تَ الوصية للأقربين الوارثين منسوحٌ 
بالسّنة وأنها مسد المجمعين. والله أعلم. 

وقال ابن عباس والحسن وطاوس وقتادة وجابر بن زيد وغيرهم: كان حكمها 
ثابتاً للوالدين والأقريين؛ عق واعيته 0 المواريث”؟' نْسخت الوصية 
للوالدين وكل ول ' بالفرض في سورة النساعء وَنَبَكَتْ َبَتَثْ للا قربينَ الذي لا يرثون: 
وهو مذهبٌ الشافعيئ وأكثر المالكيّين وجماعة من أهل العله”" . 

وفى التشارى عن ابن عبامن فال*" كان الال للؤلدة وكانت الوضية 
للوالديُن» فنسّخ الله من ذلك ما أحبّء فجعل للذكر مثل حظ الأنْئَييْنء وجعل 
للأوين لكل واحد منهما السّدسء وجَفَل للمرأة التمن والرّبع» وللزوج الشظرَ 

( 

والربع”" . 
زع 57 ري ركنا دزأ وين 1 بي طالب نقل في إيضاحه ص78 أن أيا الفرج المالكي أجاز نسخ 

القرآن بالسئة» وهذا خلاف ما نقله المصنف عنه. 
() ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 5448/١‏ أن حديث: «لا وصية لوارث؛ متواترء وكذلك عدَّه الغماري 

في إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة ص9 ١١‏ . 
)( قوله: وكل وارث» من (ظ)» وليس في باقي النسخ . 


(5) . ينظر التمهيد 27847-757/١4‏ وأقوال ابن عباس والحسن وقتادة أخرجها الطبري 1794-114/7. 
(0) صحيح البخاري (310419) . 


سورة البقرة : الآية ١٠١١ ١8٠‏ 


وقال ابن عمر وابن عباس وابن زيد: الآية كلها منسوخة» وبقيت الوصية نَذْباً 
ونحو هذا قولٌ مالك رحمه الله”''» وذكره النحاس عن الشَّعْبِيٌَ والنّحَصِي”"2. وقال 
الربيع بن حُنَيْمِ: لا وصيّة. قال عروة بن ثابت: قلت للربيع بن خَُيْم : أوْصٍ لي 
بمصحفكء فنظر الربيع”" إلى ولده وقرأ: «#وَُوْوا ليسا بَمسُهُم أل ,ِبَمضٍ فى 
كنتب أخَر4 [الأحزاب: 7]. ونحو هذا صنع ابنُ عمر رضي الله عنه". ‏ 


لم 


الثانية عشرة: قوله تعالى: «#وَالْأوْيينَ» الأقربون جمع أقرب. قال قوم: 
الوصيةٌ للأقربين أَؤْلى من الأجانب؛ لِنصٌ الله تعالى عليهم» حتى قال الضَّحَّاك: إِنْ 
0 9 5 55 م 5 و (6) ع 52 2 
أوصى لغير قرابته فقد ختّم عمله بمعصية. وروي عن عمر أنه اوصى لامهات 
أولاده لكل واحدة بأربعة آلاف» وروي أن عائشة وصَّتْ لمولاة لها بأثاث البيت» 
و 3 6 060 
وروي عن سالم بن عبد الله بمثل ذلك”'". 

وقال الحسن: إِنْ أوصى لغير الأقربين رُدّتِ الوصية للأقربين» فإِنْ كانت 
لأجنبي ؛ فمعهم» ولا تجوز لغيرهم مع تَرْكهم. وقال الناس حين مات أبو العالية: 
عجباً له! أعتقَتُه امرأةٌ من رِيّاح وأوصى بماله لبني هاشم. وقال الشعبئٌ: لم يكن له 
ذلك ولا كرامة. وقال طاوس : إذا أوصى لغير قرابته رُدّتَ الوصيةٌ إلى قرابته وتقض 
ل وقاله ا 1 وقد رُوي مثل هذا عن الحسن اويا وبه قال 
إسحاق بن راهويه. 


.؟514/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) الناسخ والمنسوخ له 447/١‏ . 

() لفظة: الربيع» من (ز) و(ظ). 

(4) المحرر الوجيز 58/١‏ 2.5 وتنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 177-1117 . 

(5) في (د) و(م): ابن عمرء وهو خطأء والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه .)١7554(‏ وابن أبي شيبة 
في مصنفه /١1١‏ 2.519 والدارمي (7541). 

(7) التمهيد 2٠٠/١5‏ وانظر الاستذكار 15-10/57» وقول الضحاك أخرجه الطبري ”2116/7 وأثر 
عائشة أخرجه الطبري 716/4 بنحوه. 

(0) ينظر المحرر الوجيز 2548/1١‏ وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (178477). والطبري 1737/7 عن الحسن 
قال: إذا أوصى في غير أقاربه بالثلث. جاز لهم ثلث الثلث» ورد على قرابته ثلثا الثلث.. اه. 
وأثر أبي العالية وأقوال الشعبي وطاوس وجابر بن زيد أخرجها الطبري 7/ 1758-1780 


١٠٠١5‏ سورة البقرة : الآية لكلا 


وقال مالك» والشافعي» وأبو حنيفة وأصحابهم. والأوزاعيٌ؛ وأحمد بن 
حنبل: مَنْ أوصى لغير قرابته وترك قرابتّه محتاجين؛ فبئسما صنعء وفِغْلّه مع ذلك 
جائرٌ ماض لكل من أوصى له من غنيٌ وفقيرء قريب وبعيدء مسلم وكافر. وهو 
معنى ما رُوي عن عمر”'" وعائشة» وهو قولٌ ابن عمر وابن عباس”""“. 


قلت: القولٌ الأوّل أحسن, وأما أبو العالية رضى الله عنه فلعله نظر إلى أنْ بني 
هاشم أُؤْلى من مُعْتَقته"؛ لصحبته ابنّ عباس وتعليمه إيّاه وإلحاقه بدرجة العلماء 
5 5 5 501 4 8 .0 
فى الدنيا والاخرى. وهذه الابوّة وإن كانت معنوية» فهى اللي ومعتقته 
غايبّها أن ألحمَّئّه بالأحرار فى الدنياء فحسبّها ثوابٌ عتقهاء والله أعلم. 


الغالنة ققدرة كنن الجميرة من العلماء إلن أن المريض:الذق اف علن 
تراش ومتمة :مركلةه طن الفميرق”© يعجر عليه فى ماله وعد اهل الظاهن» كقالوا: 
لا يُحْجَرٌ عليه؛ وهو كالصحيح. والتحديث والمعتن ير علي 7 . 

قال سعدٌ: عادني رسول الله يك في حجة الوداع من وبع أَشْفَيْتُ" منه على 
الموت» فقلت: يا رسول اللهء بلغ بي" ما ترى من الوبجّع» وأنا ذو مال» ولا 
9 الايد واه أن سدق بثلثي مالي؟ قال :«لا»؛: قلت: أفأتصدّقٌ بشّظره؟ 
قال: «لاء الثلث» والثلث كثير» إنك أَنْ تذرٌ ورثتك أغنياة خيرٌ من أنْ تَذَّرَهم عالةً 
يتكمَّفُون الناس)220 الحديث . 


)١(‏ في (م): ابن عمر. 

(؟) الاستذكار 7/ 15-16ء وانظر التمهيد 1/١5‏ 701-7:9. 

() في النسخ الخطية: من موالي معتقته» والمثبت من (م). 

(5) في النسخ الخطية: الحقيقة» والمثبت من (م). 

(5) من قوله: الذي أضنى. . . إلى هذا الموضع» من (ظ)» ولم يرد في باقي النسخ . 

(1) ينظر المفهم 5144/5. 

(0) في (د): أشرفت. 

قف في النسخ :. بلغني » والمثبت من (م). 

(9) أخرجه أحمد (5؟5١)»‏ والبخاري (5404): ومسلم .)١1574(‏ سعد: هو ابن أبي وقاص رضي الله 
عنه. وسلف مختصراً ص 458 من هذا الجزء. 


سورة البقرة : الآية ١ ١8٠‏ 


واخثلف في الحامل وحاضر الزحف وراكب البحر وقتٌ الهول» ومن حُيِسٌ 
للقتل في القصاصء على ما يأتي بيانه آخرّ «الأعراف» عند قوله تعالى: قلي نت 
دَعوا أَشَّهَ رَيَّهُمَاكه [0189 . 

ومنع أهل الظاهر أيضاً الوصيةً بأكثر من الثلث وإِنّْ أجازها الورثة. وأجارٌ ذلك 
الكاقةٌ إذا أجازها الورئة» وهو الصحيح؛ لأنّ المريضّ إنما مُنع من الوصية بزيادة 
على الثلث لحقٌّ الوارث؛ فإذا أسقط الورثةٌ حقَّهم كان ذلك جائزاً صحيحاً”"', 
وكان كالهبة مِن عندهم. 

وروى الدَارَفُظنِيُ عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه : دلا 0-6 الوضكة 
لوارث إلا أن يشاء الورثة»" ". ورَوَى عن عمرو بن خارجة قال: قال رسول الله ككل : 
«لا وصية لوارث إلا أن يُجيرٌ”*' الورثة»”* . 


الرابعة عشرة: واختلفوا في رجوع المجيزين للوصية للوارث في حياة الموصي 
بعد وفاته» فقالت طائفة: ذلك جائرٌ عليهم'''؛ وليس لهم الرجوعٌ فيه. هذا قول 
01 ض [©6 01 
عطاء بن أبي رباح» وطاوس » والحسن» وابن سِيرين» وابن أبي ليلىء. 
والزهري. وربيعة. والأوزاعيّ. 
والحكمء. وطاوس» والثوريّ» والحسن بن صالح. وأبي حنئيفة» والشافعيّ» 
وأحمد» وأبى ثورء واختاره ابن المنذر. 


00( من قوله: واختلف في الحامل. . . إلى هذا الموضعء من (ظ)» ولم يرد في باقي النسخ . 

(؟) المفهم 044/4. 

(9) سنن الدارقطني 97/54 و48 و1915. 

(:) في (د) و(ز) و(م): تجيز. 

(5) سنن الدارقطني ١157/5‏ . وقوله منه: «لا وصية لوارث» سلف 7077/7؛ وص 49 من هذا الجزء. 

)3( أي : نافذ وماض عليهم . 

0 لم نقف على من نسب هذا القول لطاوسء» وإنما نُسب له القول الثاني الآتي. انظر المغني 100/8- 
6 


1١8٠+ سورة البقرة : الآية‎ 16١ 


وفرّق مالك فقال: إذا أَذنوا له" في صحته فلهم أن يرجعواء وإذا”" أَذِنوا له 
في مرضه حين يُحجب عن ماله فذلك جائرٌ عليهم”"» وهو قول إسحاق. 

احتَجّ أهل المقالة الأولى بأنَّ المنع إنما وقع من أجل الورثة» فإذا أجازوه 
جاز. وقد اتفقوا أنه إذا أوصى بأكثرٌ من ثلثه لأجنبي جاز بإجازتهم. فكذلك 
هاهنا . 

واحتجٌٌ أهل القول الثاني بأنهم أجازوا شيئاً لم يملكوه في ذلك الوقت. انها 
ميملك المال بعل وفائة» .وقد يموت الوارث المستاذن قبله ولا يكون وارناء رفك 
يَرِنهِ غيرهء فقد أجاز مَن لا حنٌّ له فيه فلا يلزمه شيء. 

واحتجٌ مالك”'' بأنْ قآنة نإ الرجل إذا كان :صحه] قير اجن ييالة كله يصع 
ف أمااشاءء فإذا أذثوا لهف صكنة فقد تزكرا كينا ليجب لهب وإذا أذنوا له في 
مرضه فقد تركوا ما وجب لهم من الحقٌّء فليس لهم أن يَرجعوا فيه إذا كان قد أنفذه 
لأنه قد فات. 

الخامسة عشرة: فإن لم يُنَفِذٍ المريضٌ ذلك كان للوارث الرجوع فيه؛ لأنه لم 
يفت بالتنفيذ» قاله الأبهريّ. وذكر ابن المنذر عن إسخاق بن راهويه أنَّ قول مالك 
في هذه المسألة أشبه بالسّنة من غيره. 

قال ابن المنذر: واتّفْق قول مالك والثوريّ والكوفيين والشافعيٌ وأبي ثور أنهم 
إذا أجازوا ذلك بعد وفاته لَزمهم. 

السادسة عشرة: واختلفوا في الرجل يُوصي لبعض ورئتِه بمال» ويقول في 
وصيّته: إنْ أجازها الورثةٌ فهي له وإن لم يُجيزوه فهو في سبيل الله فلم يُجيزوه. 
فقال مالك: إِنْ لم تُجَرْ الورثة ذلك رَجَع إليهم. وفي قول الشافعي وأبي حنيفة 
ومَعْمّر صاحب عبد الرزاق: يمضي في سبيل الله . 
)١(‏ لفظة: لهء ليست في (م). 
(؟) في (د) و(م): وإن. 


(9) الموطأ 57/7. 
(:) المصدر السابق. 


سورة البقرة : الآية ١٠8م١ ١.6‏ 


السابعة عشرة: لا خلاف في وصيّة البالغ العاقل غير المحجور عليه» واختُلف 
في غيره» فقال مالك: الأمر المُجتّمع”'' عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسّفيه 
والمُصاب الذي يُفيق أحياناً تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما 
ووو ار 

وكذلك الصبيٌ الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأتٍ بمنكر من القول 
فوصيّته جائزةٌ ماضية» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجوز وصيّة الصبئ» وقال 
المَرَنيَ: وهو قياس قول الشافعي» ولم أجد للشافعيّ في ذلك شيئاً ذكره ونصّ 
عليه. واختلف أصحابه على قولين: أحدهما كقول مالك. والثاني كقول أبي 
حنيفة . . وحجتهم أنه لا يجوز طلاقه ولا عَتَاقُه ولا يُقنَصٌ منه في جناية» د 
في قَذّفء 0 التخورن عله تعذلاف وم 

قال أبو عم" > قدائفة تفق هؤلاء على أن وصية البالغ المحجور عليه جائزة» 
ومعلومٌ أن مَن يعقّل من الصبيان ما يُوصي به فحاله حالُ المحجور عليه في ماله؛ 
وعلة الحَجر تبذيرٌ المال وإتلاقه. وكلك عله مرتفعة عله بالمورت: وهو بالمحجور 
عليه في ماله أشبه منه بالمجنون الذي لا يعقل؛ فون أن تجوز زّ وصيته مع الأم ©4» 
الذي جاء فيه عن عمر رضي الله عنه'” '. وقال مالك: إنه الأمر المجتّمع عليه 
عندهم بالمدينة» وبالله التوفيق. 


95 شريح : من أوصى :من صغير أو كبير؛ فأصاب الح فالله 


قضاه على لسانه؛ ليس للحقٌ مدفع. 
)0( في (م): المجمع. 


(؟) الموطأ ؟/ "لا ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في الاستذكار 786/77. 

) الاستذكار 5/ 35-76 والكلام الذي قبله منه. 

(5) في الاستذكار: الأثر. 

(5) أخرجه مالك ؟/ 57لاء ولفظه: أن غلاماً من غسان حضرته الوقاة بالمدينة ووارثه بالشام» َذَُكِرٌ ذلك 
لعمر بن الخطاب؛ فقيل له: إن فلاناً يموت» أفيوصي؟ قال: فليوص 

(7) في النسخ الخطية و(م): بن, وهو خطأء والتري 1 الا 4/77 ؟. وانظر مصنف عبد 
الرزاق 9-1/8/9/ا» ومصنف ابن أبي شيبة .١‏ محمد: هو ابن سيرين» وشريح: هو القاضي. 


وقال محمد » عن 


الملل ٠‏ سورة البقرة : الآية نيل 


وقال20 ابن المنذر: وممن قال: وصية غير البالغ جائزةٌ عمرٌ بن الخطاب 
وشريح ويه عي الكوور و واجاة اسه وم ابن الى عدر ين 

وقالت طائفة: لا تجورٌ وصيةٌ الصبئّ ختى يبلغ؛ رُوي هذا القول عن ابن 
عباس» وبه قال الحسن البصريّ» ومجاهدء وأصحاب الرأي”" 

والففكو اعت اتومية كاد 97 ليمت جامزة إلا'أن توستن ليحي اد 
خنزيالأه ممالا يجوز ولك 

قال علماؤنا : ووصية: الظالم المُتسلّط بالظلم المغرق”* في الذَّمّة غير جائزة» 
وعتقّهم مردودء ولا تورك أموالهي: ويجلك با سبيل ها أفاء الله قاله أبو جعفر 
أحمد بن نصر الداودي. 

ولا تنفذ وصية المرتدٌ» وإن' تقدّمت على حال ردّته. لقول الله تعالى: لين 
َسَرَكْتَ لطن عمَلكَ» [الزمر: 10]» والوصيةٌ فعل خيرء وعمل برّء فتبطل كسائر 
أعماله» والله أعلم. 

[مسألة]'': فيما يكون رجوعاً في الوصية» أو لا يكون: 

قال ابن المنذر: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أوصى 
لرجل بطعام فأكله» أو جاريةٍ فباعهاء أو شيء ما كان'*), فأئلثة أو وههة أو تصدق 
يس أن ذلك كلّه رجوع. وكذلك لو كانت جارية فَأحْبلّهاء وأَؤْلدَها أنْ ذلك رجوع. 


. من هذا الموضع إلى المسألة الثامنة عشرة» من (ظ)» ولم يرد في باقي النسخ‎ )١( 

(؟) ينظر الشرح الكبير لشمس الدين المقدسي .19/8/1١17‏ 

(*) بعدها في الأصل (ظ) لفظة لم نتبينهاء قريب رسمها من رسم «الذي»» ولعلها: الذميّ 

(5) الشرح الكبير 497/١11‏ . 

)0( في الأصل: المعين» ولعل الصواب ما أثبتناه» فقد جاء في عقد الجواهر الثمينة / 505: وصايا 
المتسلطين بالظلم المغرقي الذمة. . 

فق في الأصل (ظ): فإنء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

0) في الأصل (ظ): السابعة عشرة» واتبعنا تعداد النسخ الأخرى. 

م( ذكر قول ابنٍ المنذر الموفقٌ ابن قدامة في المغني 558/8» وأبو الفرج بن قدامة المقدسي في الشرح 
الكبير »577/١1/‏ وليس عندهما لفظة: ما كان» وانظر الإجماع لابن المنذر ص 1/90 . 


سورة البقرة : الآية ٠ما‏ /ا ١١‏ 


واختلفوا في الرجوع؛ يوصي الرجل بثوب ثم يقطعه. وبقطن فيأمر بِعَزْلهء أو 
بفضّة فصاغهاء ففي قول أبي ثور لا يكون ذلك رجوعاً . وقال الكوفيون: كل ذلك 
رجوع؛ ثم قال أصحاب الرأي: إذا أوصى له بغوب». فغسله؛ أو بدار فجصّصهاء 
أو بدار فهدمهاء فليس هذا رجوعاً في الوصية. 

واختلفوا في الرجل يُوصي للرجل بثوب أو بعبد» ثم باعهء ثم اشتراه. قال أبو 
ثور: خروجه من يده إبطالٌ للوصية» وقال أصحاب الرأي: وصيته للمُوصَى له. 

وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: إذا أوصى له بعبد» ثم أوصى بذلك 
العبد لرجل آخر أن العبد بينهما نصفان» وإذا أوصى بعبد لرجل ثم قال: العبد 
الذي أوصيتٌ به لفلان هو لفلان» كان هذا رجوعاًء والعبد للآخِر منهما في قول 
الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. 

قلت: لم يذكر مالكاً في هذا الباب» وقد قال علماؤنا”2: إنه لو أوصى بغزل 
فحاكه؛ أو يبرد فقطعه قميصاًء فهو رجوعء كقول الكوفيين. 

قال أشهب: وكذلك لو أوصى بقميص ثم قطعه قَبَاءَ أوجُبّة فردّها قميصاًء أو 
بيطانة ثم بظن بهاء أو بظهارة ثم ظهّر بها ثوبء أو بقطن ثم حشا به أو غزلّه؛ أو 
بفضّة ثم صاغها خاتماء أو بشاة ثم ذبحهاء فهذا كله رجوع. ْ 

قال أشهب: فإِنْ أوصى له بعرصة فبناها داراً» فذلك رجوع. وقال غيره: بل 
يكونان شريكين بقدر البناء من العرصة. ولو أوصى له بدار فانهدمّتٌ حتى صارت 
عرصة؛ فليس برجوع فيهاء لأنه مُوصى له بعرصة وبنيان» فأزال البنيان وأبقى 
العرصة. قال محمد9؟: ولا وصية له في النّقض الذي نقضه. قال ابن القاسم: 
العرصة والنقض للموصّى له. 

قال أشهب: ولو باع الموصى بهء ثم اشتراه» عادت الوصية» ونفذت 
للموصّى له. مثل قول الكوفيين سواء. 


.570- 5175 /'" عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
.779/11١ زفق هو محمد بن المواز كما في النوادر والزيادات‎ 


م١٠‏ سورة البقرة : الآية اليل 


وأما"'2 لو أوصى له بزرع ثم حصدهء أوايتمن ثم جذه أو بصوفي ثم جره 
فليس شيء من هذا كله برجوع. إِلَا أن يدرس القمحّ ويكيلّه ويُدخلّه بيت فذلك 
رجوع. 

ولو أوصى له بغوب فصبغهء فقال ابن القاسم وأشهب: الشوب بصبغه 
للمُوصَى لهء قال أشهب: وكذلك لو غسلّهء أو كانت” داراً فجصّصها أو زاد فيها 
شيئاً””"» أو بسويق قَلَنَّه لأنه لم'*' يتغير بتغيره الاسم . 

فأما إذا أوصى بعبد لزيد» ثم أوصى به لعمروء فهو تشريكٌ بينهماء كما لو 
قال: أوصيتٌ لهماء ولو قال: الذي أوصيتٌ به لزيد أوصيتٌ به لعمروء فهو 
رجوع. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: #ابِلْمَعروَ» يعني بالعدل» لا وَكس فيه 
ولا ويل ".وكات هذا مَؤكولاً إلى اجتهاد الميّت ونظر العُوصِي , ق تولّى الله 
سبحانه تقديرٌ ذلك على لسان نبيه عليه السلام» فقال عليه السلام: «الثلثء والثّلثك 
كثير)” أ وقد تقدّم ما للعلماء في هذا. وقال عَكيِلَةِ : «إِنَّ الله قن تصدّق عليكم 
بثلث أموالكم عند وفاتّكم زيادة0ة) فى حسناتكم» ليجعلّها لكم زكاة». أخرجه 
الدَارَفظنِيَ عن أبي أُمَامةّه عن معاذ بن جبل» عن النبي 5و" . ظ 

وقال الحسن: لا تجوز وصيّةٌ إلا في الثلث”''©: وإليه ذهب البخاري واحتجّ 


. 477/7 في الأصل (ظ): ولنا لوء والمثبت من عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 

(؟) في لأصل (ظ): وكانت» والتصويب من عقد الجواهر الثمينة 477/٠‏ . 

() في عقد الجواهر الثمينة (والكلام منه)» والنوادر والزيادات :13737/١1١‏ بناءً . 

(5:) لفظة «لم» من عقد الجواهر الثمينة» وجاء في النوادر والزيادات : لأنه لم يتغير الاسم عن حاله. 

(5) أي لا نقص ولا زيادة. 1 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 2٠7/١‏ وقوله : «الثلث والثلث كثير» قطعة من حديث سعد بن أبي وقاض 
رضي الله عنهء وسلف في المسألة السابعة. 

(0) لفظة: قدء من (ظ). 

(4) في (د) و(ز) و(م): زيادة لكم» والمثبت من (خ) و(ظ). وهو موافق لسئن الدارقطني . 

(9) سئن الدارقطني 5 ١16٠ء‏ وفي الباب عن أبي الدرداء رضي الله عنه أخرجه أحمد (117445). 

١(‏ )في (خ) و(ظ): لا تجوز الوصية إلا بالثلث. 


سورة البقرة : الآية ١8٠‏ )١غ‏ 


هر ل ل 


بقوله تعالى: ظدَنِ آَم يَتتكم يمآ أرَلَ أله [المائدة: 2'7]49. وحُكم النبي يك بأنَّ 
الثلث كثيرٌ هو الحكم بما أنزل الله» فمن تجاوز ما حدّه رسول الله كِدِ وزاد على 
الثلث فقد أتى ما نهى النبي يل عنه. وكان بفعله ذلك عاصياً إذا كان بحكم 
رسول الله يَكِخِ عالماً . 

وقال الشافعي: وقوله: «الثلث كثير» يريد أنه غير قليل . 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: #حقَا»ك يختي: كا نوك ا ل ل 
لا توت قَرْض ووجوب. بدليل قوله: «عَلَى المُتّقِينَه وهذا يدل على كونه ندباً؛ 
لأنه لو كان فرضاً لكان على جميع المسلمين» فلما خصٌ الله من يتّقيء أي: 
يخاف تقصيراً» دل على أنه غير لازم إلا فيما يتوقّع تلفه إن مات» فيلزمه فرضاً 
المبادرةٌ بكَتّبه والوصيةٌ به؛ لأنه إنْ سكت عنه كان تضبيعاً له وتقصيراً منه» وقد 
تقدّم هذا المعنى. ا 

وانتصب «حقّاء على المصدر المؤكد» ويجوز في غير القرآن «حقٌ؛ بمعنى: 
دلكراعة © 

الموفية عشرين: قال العلماء: المبادرة بِكنْب الوصية ليست مأخوذةً من هذه 
الآية» وإنما هو”' من حديث ابن عم" , 

وفائدتها: المبالغةٌ في زيادة الاستيثاق وكونها مكتوبةٌ مَشهوداً بهاء وهي الوصية 
المتفق على العمل بهاء فلو أشهد العدولَ وقاموا بتلك الشهادة لفظاًء لعُمل بها وإِنْ 
لم كتب خخظاء فلو كتبها بيده ولم يُشهدء فلم يختلف قولُ مالك أنه لا يُعمّل بها 
إِلّا فيما يكون فيها من إقرار بحقٌّ لمن لا يتّهم عليه؛ فيلزمه تنفيدُه9©. 


)١(‏ صحيح البخاري قبل الحديث (17417؟22 وقول الحسن فيه : لا يجوز للدَّمّي وصية إلا الثلث. 
(؟) في أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 77-137 (والكلام منه): وتخصيص. 

(9) إعراب القرآن للنحاس 2787/١‏ 

(4) في (م): هي. 

(5) ينظر أحكام القرآن /١‏ لالا» وحديث ابن عمر رضي الله عنهما سلف في المسألة الخامسة. 
(1) ينظر إكمال المعلم 4/ 7557. 


١٠‏ سورة البقرة ١:‏ الآية لال 


قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنَّ المُوصي إذا كتب كتاباً وقرأه على 
الشهود. أو قُرئ عليه الكتابُ وعلى الشهود» وأقرّ بما فيه؛ أن الشهادةً عليه 
جائزةٌ» واختلفوا في الرجل يكتب وصيّته ويختّم عليها ويقول: اشهدوا على ما في 
هذا الكتان» فأجازت طائفةٌ ذلك؟ وممن رأى ذلك جائزاً عبدٌ الملك بن يعلى”؟) 
ومكحولء ومالك بن أنس» والليث بن سعد. ومحمد بن مسلمة» والأوزاعيّ» 
وأبو عُبيد» وإسحاق» واحتجٌ أبو تُبيد بكُتب رسول الله يك إلى عُمّاله وأمرائه في 
أمره ونهيه؛ وأحكامه وسننه» ثم ما عَِلتٌ به الخلفاء الراشدون المَهْدِيُون بعده من 
كشهم إلى وُلاتهم بالأحكام التي فيها الدّماء والُروجٍ والأموال» يبعثون بها مختومة 
لا يعلمُ حامِلّها ما فيهاء فأمضّؤْها على وجوهها. 

وفيه قولٌ ثان: وهو أن ذلك لا يجوز حتى يسمعوا منه ما فيه» أو يُقْرَأ عليه 
نَيْقِدٌ بماافية.. هذا قول التحشقء:وابئ قلابة» والشافعئ» واضحات الراية 
وأحمد» وأبي 0 

وقال سفيان الثوري: إذا سئل المريضٌ عن الشيء» فأومأ برأسه أو بيده فلا 
شيء حتى يتكلّم» وقال الأوزاعيّ: تجوز وصيةٌ من لم يتكلّم إِنْ أومأ برأسه. وبه 
الي 77 قال ل هيه الأخرين شير راسف 

قال ابن المنذر: ولا فرق بين الأخرس يشير فَيْفهم عنه» وبين [من] مَنِعَّ الكلام 
فأشار بإشارة تعلم عنه» وقد ثبت أن رسول الله ككل صلّى وهو قاعدء فأشار إليهم 


: 0 5 


قال ابن المنذر: فمن أشار بإشارة يفهم عنهء أخرسَ كان أو ممنوع الكلام؛ 
استعمل ما أشار إليه استدلالاً بهذه السنة. 


. 2718/17 الليثئي» قاضي البصرة» توفي سنة (١٠١ه). تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) انظر المغني 8/ 877-410٠‏ . 

() في هذا الموضع من الأصل (ظ) كلمة غير مجوّدة» لم نتبينها . 

(:) انظر المغني 4011/8 والحديث أخرجه أحمد (55760)» والبخاري (5848)) ومسلم (411) من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وفي الباب عن أنس وجابر رضي الله عنهما أخرجهما أحمد )١55957(‏ 
و(5690١),‏ 


سورة البقرة : الآية ١1١ 1١8٠١‏ 


قال ابن المنذر: وإذا كتبها بين أيديهم وهم ينظرون إليه أو يقرؤون ما فيها ثم 
قال: اشهدوا أنَّ هذه وصيّتي؛ كانت شهادتُهم جائزةٌ في قول أبي ثور وأصحاب 
ال 

الحادية والعشرون: روى الدَارَقْطنيَ في «سننه)”"2 عن أنس بن مالك قال: 
كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: هذا ما أوصى به فلان بن فلانء» أنه يشهدٌ أن لا 
إله"إلة :درت لا ريك النناوان عفدا عيده ووضولة» وان الساعة انيد لد وت 
فيهاء وأن الل يبعثٌ مَنْ في القبور. وأوصى مَن ترك بعدّه من أهله بتقوى الله حقٌّ 
ثقائة وأن يُصلِحَوا ذاتَ بينهم ١‏ ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم 
بما وضَّى به إبراهيمٌ بنيه ويعقوبُ: ظيبَقَ إِنَّ ألَهَ أضطقّ لَكُم ألدِبنَ قلا سَمُوصُنَ إلا 
وَشْر قتيفوة © :[البئرة 111 

ذكره ابن المنذر أيضاً بلفظه سواءء وزاد البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم: 
هذا ذكْر ما أوصى به عبدٌ الله بن مسعودء إن حَدَث فيّ حَدَثُ الموت في مرضي 
هذا: أن مرجع وصيّتي إلى الله عرَّ وجل» ثم إلى الزبير بن العوام وابنه عبد الله بن 
الزبير» وأنهما في حل وبلن20 فيما وَلِيا وقضَياء وأنه لا يُزوّجٍ بنت من بنات عبد الله 
اين | 

الثانية والعشرون: في الأوصياء: قال ابن المنذر: أجمعَ أهلّ العلم على أنَّ 
الوصية إلى المسلم الخحرٌ الثّقة العَدْل جائزة» واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة. 
فقال عوامٌ أهل العلم: الوصية إليها جائزةٌ؛ وبه قال مالك وسفيان الشوريٌ 
والأوزاعنٌ والحسن بن صالح”'' وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي» وهذا 


)١(‏ من قوله: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم... إلى هذا الموضعء من (ظ).؛ ولم ترد في باقي 
النسخ. 

(؟) قوله: في سننه» من (ظ) . 

() سنن الدارقطني .١95/4‏ 

(4) البل: المباح. 

(9) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 5/ 2787-7547 وانظر المغني 8/7/8 . 

(5) في (ظ): الحسن وصالحء والتصويب من المغني. 


18١ سورة البقرة : الآية‎ ١1 


3-3 


وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال فى رجل أوصى إلى امرأة؛ قال: لا 
. تكون المرأة وصيّاء فإن فعل حُوّلت إلى رجل من قومه. 
يوسف: لا تجور» وقال النخعي ومالك والأوزاعي وابن عبد الحكم: هي جائزة 
إذا أوصى إلى عبده''2. وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى إلى عبد غيره فالوصية 
باطلة» وإن أجاز مولى العبد؛ لأن للمولى أن يبيعه؛ فيخرجّه من الوصية» وكذلك 
إذا أوصى إلى عبده وفي الورثة كبيرء وإن أوصى إلى عبده وفي الورثة صغير فإن 
الوصية إليه جائزة”" . 

واختلفوا إذا أوصى إلى المُكائب؛ فأبطلّها الشافعينٌ وأبو ثورء وأجازها 
النخعنٌ وأصحاب الرأي إذا وصَّى إلى مكاتبه. 

قلت: وهو يشبه مذهب مالك . 

قال ابن المنذر: ولا تجوز الوصيةٌ إلى الذمّى في قول مالك والشافعي وأبي ثور 
وأصحاب الرأي» ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم””*'. قال: وبه نقول. 

ويجوز وصية الذمي إلى المسلم في قول الشافعي ذأ ثور وأصحاب الرأي. 
وبه قال مالك. إذا لم يكن في تركته الخمر والخنازير”*". 

2 1 * اع 5 

واختلفوا فى وصية الذمّى إلى الذْمّىء فأجاز أصحاب الرأي ذلك» وقال 
أبو ثور: إذا ترافعوا إلينا أبطلتاه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (141/9). 
(؟) ذكر صاحب المغني 8/ 067 أن مالكاً أجاز الوضية للعبد» سواءٌ كان عبد نفسه أو عبد غيره. 
(7) انظر المغني 8/ 001. 
)2 نقل صاحب المغني 017/8 عن شريح» والشعبيّ» والثوري» والشافعيّ» وإسحاق» وأصحاب 


الرأي: أنه تصح وصية المسلم للذَّميَّء ثم قال: ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. 
)2 سلف نحوه ص .١١5‏ 


سورة البقرة : الآية ١ ١/8٠‏ 


قلت: وهو مذهب مالك؛ قال ابن القاسم في «الكتاب»: قال مالك في 
المسخوط: لا تجوز الوصيةٌ إليه؛ فالذّمي أولى أنْ لا. تجوز الوصية إليه”'22 وهو 
قول الشافعيّ وأبي ثور في المسخوط. وأجاز أصحاب الرأي الوصيةً في المحدود 
في القذف؛ وأبطلوا الوصية إلى الفاسق المُتّهم المخوف على ماله» قالوا: ويجعل 
القاضي مكانه وصيا. 

ا 2 عندنا أصلاً للفاسق المُتّهم ولا غير المُتّهِم . 

وقد اعتبر علماؤنا في الوصيّ أربعةً شروط”"' : 

الأول: التكليف»ء فلا تصحٌ إلى مجنون أو صب ؛ لأنهما يحتاجان إلى 
الوصيّ» فكيف تُفْوّض إليهما الوصية. 

والثاني: الإسلام؛ ولا تجوز الوصيةٌ إلى كافرء ويُعرّل إن أوصيَ إليه ولو كان 


4 
03 
“مثا 


الثالث: العدالة؛ قال في «الكتاب”": ولا تجوز الوصاية إلى ذِمّي أو 
مسخوطء ومن ليس بعذل؛ ويُعرّل إن أوصي إليةء.ولو.ولي العدكل: ثم طرأ الفِسيّ 
عليه؛ وجب عَْلَهُ عنها . 

قال ابن المنذر: وأجمع كل من يُحمّظ عنه العلمُ على أنَّ الوصيّ إذا كان ثقةً 
أميناً غير مُضْيّع أن نَزْعَ المال من يده غير جائزء واختلفوا في الوصيّ يكون أميناً 
َيْنَّهُمء فقالت طائفة: إن انهم جُعِلَ معه غيره: كذلك قال الحسن البصري 
ومحمد بن سيرين وأحمد بن حنبل. وقالت طائفة: تُنزع منه الوصيةٌ إذا اتْهمء 
كذلك قال سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه. وقال الشافعي: إن كان أميناً ضعيفاً 
ضُمّ إليه آخرء فإن ضَعُْفَ عن الأمانة» أخرج بكل حال . 

قلت: وقال علماؤنا: إن لم يكن ظاهرٌ العدالة ضُمَّ إليه استظهاراً عليه. 
)١(‏ المدونة 2»14-١18/5‏ ونقله المصنف عنه بواسطة عقد الجواهر الثمينة 571//7 . 
() ينظر عقد الجواهر الثمينة / /578-511 . 
(*) المدونة 218/5 ونقله المصنف عنه بواسطة عقد الجواهر الثمينة 5758/7 . 
(5) ينظر المغني 8/ 0675-6014. 


١8١ سورة البقرة : الآية‎ ١1 


الرابع : الكفاية والهداية''' في التصرف» فلا تُفُوَّض إلى العاجز عن التصرف 
على وَفْقَ المصلحة. 

ولا يُشْترّط الحرية» بل تجوز الوصيةٌ إلى العبد» كان له أو لغيرهء لأنه 
مأمونٌ في نفسه يتأنّى منه تنفيذُهاء فأشبة الحرّ الذكرء ولا تُشترط الذكوريّة 
أيضاًء فلو أوصى إلى زوجته» أو غيرها ممّن تصلحٌ للوصية» صحّت الوصيّة 
إليهاء بل لو أوصى إلى مستولدته أو مُدَبّرته لصحّت الوصيّة إليهماء ولا يشترط 
نظر العين» بل يجوز أن تُسند الوصيةً للأعمى إذا كان على الشروط المذكورة» 
والله أعلم'"' . 

سدم هه ل ل س سس ارو ع ل وده عوج 


قوله تعالى : «هَمَنْ بَدَلمْ بَمْدمَا ممعم َإِتَّمَآ نسم عل ألذينَ يبوت إن لله جيم عَم © 


فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : «طنل /41 عَزْطل وجواك لآ إقلز عل الها 4:2 
وهما» كاقة ل «إنَ؛ عن العمل. وَإِنْمُهُ) رفع بالابتداء» «عَلَى 0 ميد لويد موضع 
الخ ©؟. ش 

والضمير في «بدّله؛ يرجع إلى الإيصاء؛ لأنَّ الوصيةً في معنى الإيصاء» وكذلك 
الضمير في «سَموعه)» وهو كقوله: همس جم مَوْعِظةٌ مّن رَيوء» [البقرة: 00؟] أي : 
وَعْظء وقوله: «#إوَإدًا حَصَرَ الْفِسَمَةَ» [النساء: 4] أي: المالء بدليل قوله: 
«منهة”؟2. ومثله قول الشاع 0©©: 


أي: الصيحة. وقال امرؤ القيس: 


)١(‏ عقد الجواهر الثمينة 47/./7» والكلام منه إلى آخر المسألة. 

)١(‏ من قوله: ذكره ابن المنذر أيضاً بلفظه (قبل المسألة الثانية والعشرين) إلى هناء من (ظ)» ولم يرد في 
باقي النسخ . 

() إعراب القرآن للنحاس .787/١‏ 

(5) في آية النساء (8) المذكورة: رفوم مَنْهُ)4 . 

(0) هو رُويشد بن كثير الطائي» وقد سلف الشاهد ص .١‏ 


سورة البقرة : الآية ١1 ١8١‏ 


َرَفْرَمَةَرْؤتةٌرزئقنصة كحُرْعُوبةالبانةَالمُئْمَطي' 
والمنفطر: المنفتح بالورّق» وهو أنعم ما يكون؛ ذهب إلى القضيب وترك لفظ 

الخرعوية. 
و«سّمعه» يحتمل أن يكون سمعه من الوصيٌّ نفسهء ويحتمل أن يكون سمعه 

ممن يثبت به ذلك عنده» وذلك عَدذلان. والضمير في «إثمه؛» عائدٌ على التبديل» 

أي : إِنْم التبديل عائدٌ على المُبدّلء لا على الميِّت؛ فإن المُوصي خرج بالوصية عن 

اللّوم وتوجّهت على الوارث أو الول. 
وقيل: إِنَّ هذا المُوصي؛ إذا غيّر فترك الوصيةٌء أو لم يُجِرْها على ما رُسِمَ له 

في الشرع» فعليه الثم . 
الثانية: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الدَّيْن إذا أوصى به الميت» خرج به عن 

ذمّته وصار”'' الوليُ مطلوباً به» له الأجر في قضائه. وعليه الوزر في تأخيره. 
وهذا إنما يصحٌ إذا كان الميت لم يُفرّط في أدائه» وأمًا إذا قدر عليه وتركه ثم 

وصَّى به. فإنه لا يُزيله عن ذْمّته تفريط الوليٌ فيه. قاله ابن العربي. 
الثالثة: ولا خلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوزء مثل أن يُوصيَ بخمر أو 

خنزير» أو شيء من المعاصي» أنه يتخوق تتديله: ولا يجوز إمضاؤهء كما لا يجوز 

إمضاءً ما زاد على الثلث . قاله أبو عمر”"" . 
الرابعة: قوله تعالى: 9«إإنَ أله سميعٌ عَِيمُ# صفتان لله تعالى لا يَخفى معهما شيء 

من جَنّف المُوصِين وتبديل المُتَعدّين. 

)١(‏ ديوانه ص1017١‏ قال شارحه: البَرَهْرّمَة: الرقيقة الجلّدء والرّؤدة» الرّخصة الناعمة السريعة الشباب» 
ويقال: هي الشابة» والرّخصة: اللينة الخلق» والخُرعوبة: القضيب الغضّ الطريء والبانة: يريد شجر 
البان. 

)١(‏ في (ز): وجعلء وفي باقي النسخ: وحصلء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ”الاء والكلام 


(*) التمهيد 08/5”. 
0( في (ظ): المغيرين» وفي (م): المعتدين» والكلام من المحرر الوجيز ١/5؟.‏ 


الملدل نسورة البقرة : الآية ١/87‏ 


- 220113 يي 2 


. 5 يد 0 م ع 3 ل 3 سرع ,> 
قوله تعالى: #قَمِنَ حَافَ من موص جتنا أو إِثْما صلح ببنهم فلا إثم عَلِيَهِ إن 
2 4ع 2 ور 
لَه عَفُورُ بجع © » 
قيةاميت مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: من نَافَ » (مَنْ) طلم و«اخاف» بمعنى حَشِيّ. 
وقيل: عَلِمَ . والأصل: خَوِفَء قلبت الواو ألفا لتحرّكها وتحرّكِ ما قبلها. 
وأهلٌ الكوفة يُميلون «خاف'' لِيدلُوا على الكسرة من فَعِلْتٌ. «مِنْ مُوَصْ) 
بالتشديد قراءة أبى بكر عن عاصم» وحمزة» والكسائيئ» لتقن الباقون7"', 
والتخفيف أبين» لأن أكثرٌ النحويين يقولون: «مُوَصْ)» للتكثيرء وقد يجوز أن يكون 
مثل كرّم وأكرم. اجَنَفَا؛ من جَنِفَ يَجْنَكُ: إذا جارّ» والاسم منه َيف وجانف» 
عن النحاس”" . 
وقيل: الجَتّف: الميل . قال اللأعشى: 
تَجَائَف عن حجر اليمامة ناقتنى 2 :وما قَصدَّتُ من أهلهاليوايى(؟ 
وفي الصّحاح””: «البجَتّف» الميل» وقد جَيِفت ‏ بالكسر ‏ يَجْنَفُ جَتَفاً إذا مال» 
ومنه قوله تعالى: هن حَافَ من مُوصٍ جِنَنا» . قال الشاعن9 : 
هم المَوْلَى وإِنَ جَنَفوا علينا واننا فتن تلتحا هسم لمزور 
قال أبو عبيدة”'': المَوْلَى هاهنا في موضع الموالي» أي: بني العمّء كقوله 
ب 0 5 
تعالى : م ركم طفلا# [الحج: 5]. 
)١(‏ هي قراءة حمزة وحده من أهل الكوفة. انظر السبعة ص 2179 والتيسير ص٠96.‏ 
لفق السبعة ص76١»‏ والتيسير ص9لا. 
(5) إعراب القرآن .787/١‏ 
(4:) المحرر الوجيز ١/59؟.‏ والبيت في ديوان الأعشى ص179» وفيه: عن جل اليمامة. . 
(0) الصحاح (جنف). ش 
(1) هو عامر الخُصَفيء والبيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة 257/١‏ وتفسير الطبري 59/7١غ+‏ والمحرر 
الوجيز »159/١‏ واللسان (جنف). 


زف4 في النسخ والصحاح: أبو عبيد» والمثبت من (م) وأبو عبيدة هو معمر بن المثتى» وكلامه هذا في مجاز 
القرآن .57/١‏ ش 


سورة البقرة : الآية ١١/ ١/17‏ 


وال ليد 


: ا اع د 02 ع نه 2 )1١‏ 
إني امرٌ مَنَعَتْ أرُومة عامر ضيمي وقد جَنفت علىيّ خصوم 


قال أبو عبيد”"2: وكذلك الجانئ - بالهمز ‏ هو المائل أيضاً. 

ويقال: أجنف الرجلء, أي: جاء بالجتف. كما يقال: لام أق اق ثما 
يُلام عليه. وأَحَسٌء أي: أتى بخسيس. وتجائّف لإثم؛ أي: مال. ورجل أججتف 
أي عي الور وجُتَفَىء على فُعَلَىء بضم الفاء وفتح العين: اسم موضعء عن 
5 الي 

ورُوِيَ عن علي أنه قرأ: «حَيْاً» بالحاء والياء”؟©» أي : ظلماً . 

وقال مجاهد: «فمن خاف» أي: تحير آن يجت الارفي وفك رات 
طائفة ويتعمّدٌ الإذاية9, أو يأتيّها دون تعمّدء وذلك هو الجَنّف دون إثمء فإِنْ تعمّد 
فهو الجَنَف في إثم. فالمعنى: مَنْ وعظه في ذلك وردّه عنه'"» فأصلح بذلك ما 


2 
1 ا الما 0 


بيئه وبين ورثته» وا ” الورثة في ذاتهمء فلا إثم عليه من أله عَفُور نيم 
عن الموصى إذا عملت فيه الموعظة ورجع عما أراد من الإذاية. 


وقال ابن عباس وقتادةٌ والرَّبِيعٌ وغيرهم : معنى الآية: «مَنْ خاف» أي: عَلِم 
ورأى وأ تى علمّه عليه بعد موت الموصي أن الموصِي جَنّفء 0 


ص ومس م 


ورثته» فأصلسَ ما وقعَ بين الورثة من الاضطراب والشّقاق قلا إِثْمَ عَلََذِ4: أ 
لا يلحقه إثمُ المبدّلٍ المذكور قبل» وإِنْ كان في فعله تبديلٌ مَا ولا بدَّء ل 


. في (م) واللسان (جنف): خصوميء والبيت في ديوانه ضص177 . قوله: أرومة» يعني : أصل‎ )١( 

(؟) في (م) و(ظ): أبو عبيدة» وهو خطأ. وأبو عبيد هو القاسم بن سلّام» وقد أورد هذا القول وقول لبيد 
في غريب الحديث 714/9. 

م2 الصحاح (جنف). 

(54) البحر المحيط ؟/74: 

(0) في (خ) و(د) و(ز): يحيفب. 

(5) كذا وقع في النسخ هنا وفيما سيرد» ولم نقف على هذا المضدر في معاجم اللغة. 

(0) في (م): وعظ في ذلك ورد عنه. 

(4) في (ظ): أو ما بين. وفي (م): وبين. 


١/87 سورة البقرة : الآية‎ ١14 


لمصلحة. والتبديلٌ الذي فيه الإثم إنما هو تبديلٌ الهوى”"' . 
الثانية: الخطابٌ بقوله: كَمَنَ حَاقَ» لجميع المسلمين. قبل لهم: إن خفثم 
من مُوص مَيْلاً في الوصيّة» وعدولاً عن الحقٌء ووقوعاً في إثم» ولم يخرجٌها 
بالخزوفب وذلك بان ترضق الغا إلى زوج ابظه. أ الولة يمه تتصيرف لمان 
إلى ابنتهء أو إلى ابن ابنه» والغرضٌ أن ينصرف المالّ إلى ابنهء أو أوصى لبعيدٍ 
وتركٌ القريبٌ ‏ فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم» فإذا وقع الصلحٌ سقط الإثم 
عن المصلح. والإصلاح فرضٌ على الكفاية» فإذا قام أحدّهم به سقط عن الباقين» 
لا 
ا رَوينا عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: فَمِنْ حَافَ من 
مُوسٍ جَتَمَا)ه يعني إثماً. يقول: إذا أخطأ الميتُ في وصيتهء أو حاف فيها لض 
07 الأولياء حرج 01 ذو تخطاه إلى السيواناة ويه قال قاد واحمد اسان : 
ورؤينا عن الضكاك آنة قال؛ الختث :الخطاء والؤنة+ العقدء وكذلك قال 
التورئ: 
وقال عطاء والكسائيٌ في قوله: اجنفاً1. قالا: مئلك0" . 
وال أبواضية اجؤوا عن الع ل 
وكان طاوس يقول في قوله تعالى: ظكْمَنَ حَافَ من مُوصٍ جَنَنًا أو إِنْما4 قال: 
هو الرجل يُوصي لولد ابنتِهء يريد ابنتّه”” . 
قول طاوس يحتمل معنيين : 
أحدهما: أن يقول الموصي: قد أوصيتٌ لولد ابنتي بكذا وكذاء وإنما أريدٌ 
ابنتي» فذلك مردودء لاتفاتي أهل العلم عليه. 
)١(‏ المحرر الوجيز .559/١‏ 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 75/١‏ . 


(5) تنظر الأقوال السالفة في تفسير الطبري */ 1٠٠‏ و5١5.‏ 
(:) غريب الحديث .71١5/#‏ 


(60) تفسير الطبري ”/ .1١56‏ 
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والمعق الثاتي: أن يوضن الرِجَلُ لولك ابتعهاة.ولا يذكرٌ في :وضيته شيعا يدل 
على خلاف ظاهر قوله عٍّ وجل والذي يوجب هذا إنفاده ذلك من الثلث؛» ولا 
يحور أن نعل ان غيد الظاهر؛ لأنّ النبى يلِ قال: (إيّاكم والطّنَّ فإنَّ الظَنَّ أكذبُ 
الحديث»”''» بل يُستحبٌ أن يوصي الرجل لقرابته» لحديث النبي كك أنه قال: 
«الصَّدقةٌ على المِسْكين صَدَقَةٌ» وهي على ذي الرّحم يُنْتان؛ صَدَقَةٌ وصِلَة)”" . 
والذي يجب أن يُرَدٌ من وصايا الرجل من باب الميل والْجَؤْر وصيةٌ الرجل بأكثرٌ من 
ثلثه» ووصيتّه لبعض ورئته» وأن يوصي في أبواب المعاصي كلها . 

الثالثة: قال ابن العربي””*': في هذه الآية دليل على الحكم بالظنٌ» لأنه إذا ظنَّ 
قَضْدَ الفساد وجب السعئ في الصلاح» وإذا تحقّقَ الفسادُ لم يكن صلحاًء إنما 
يكون حكماً بالرفع”'؛ وإبطالاً للفساد وَحَسْمًا له. 

تلك عدا كناة على أن لشاف ربس م 


آآ وه 


وقوله تعالى: مَآَصْلَمَ بَِبْبّْ» عطفٌ على «خاف»» والكنايةٌ عن الورثة» ولم 
يَجْرِ لهم ذكرٌ لأنه قد عُرف المعنى» وجوابٌ الشرط: «فلا إِثمّ عليه»”" . 

الرابعة: لا خلاف أنَّ الصدقة في حال الحياة والصّحة أفضلُ منها عند 
الموت» لقوله عليه السلام وقد سّعل: أي الصَّدقَةٍ أفضل؟ قال: «أَنْ تَصَه 
صحيح شَحِيحٌ! الحديث» أخرجه أهل الصحيح”” . 


)1( أخرجه أحمد (17737) والبخاري (0141)» ومسلم (75077) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)02( أخرجه أحمد :4)١1777(‏ والترمذي (504)» والنسائي في المجتبى 5/ 297 وفي الكبرى (7715)» 
وابن ماجه )١18414(‏ من حديث سلمان بن عامر الضبعي . وأخرج نحوه البخاري :)١577(‏ ومسلم 
)٠٠١(‏ من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود بلفظ : «نعم» لها أجران» أجر القرابة وأجر الصدقة». 

() من قوله: قال ابن المنذر في الصفحة السابقة إلى هذا الموضعء من (ظ) . 

(5) قوله: قال ابن العربي. من (ظ). وكلامه هذا في أحكام القرآن /١‏ “ا/74-1. 

(5) من (م): بالدقع. 

() قوله: قلت هذا بناء. . . من (ظ). 

(0) إعراب القرآن .787/١‏ 

(4) أخرجه البخاري )١5119(‏ و(2)71/4148 ومسلم )1١77(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو في 
مسند أحمد .)1/1١59(‏ 


- 00 
2 


اق 


ريل سورة البقرة : الآية ١/17‏ 


وروى الذَارَقَظنِينُ عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله يئهِ قال: «لأَنْ يتصدَّقٌ 
المرءٌ في حياته بدرهم خيرٌ له مِنْ أنْ يتصدَّقٌ عند موته بمئة»”" . 


دددى النسائيٌ عن أبي الدرداء» عن النبي يَكةِ قال: «مََلٌ الذي يُعْتِقُ'"' أو 
يتصدَّقٌ عند موتةء مَكَلَ الذي يُهِدِي بعدّ ما يَشبع)”” . 
الخامسة: من لم يُضِرَّ في وصيته كانت كفارةً لما ترك من زكاته؛ روى 


10 اسار 


الدَارَ قل م عن معاوية بن قَرَّة عن أبيه قال: قال رسول الله يل : شط لون 
00 فكانت وصيُّه على كتاب الله» كانت كَمَّارَةَ لما ترك مِنْ رَكاتِد»”؟“. فإِنْ 
ضَرّ في الوصية وهي: 

السادسة: فقد روى الاير أيضاً عن ابن عباس» عن رسول الله يَكلٍ قال: 
«الإضرارٌ ذ في الوصيةٍ منّ الكبائر00» 


سَ« 


2 هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َي قال: «إن 
الرجلّ ‏ أو المرأةً ‏ ليعمل بطاعة الله سيِّينَ سنة» ثم يحضرّهما الموتٌء فيُضارَان 
في الوصيةء فتجبُ لهما النارة”'». وترجم النسائي””': الصلاةٌ على منْ جَيِف في 
وصيّته: أخبرنا على بنُ جره أنبأنا هُسَيمّء عن منصور ‏ وهو ابن زاذان ‏ عن 


)١(‏ .لم نقف عليه عند الدارقطني في سئنه» وأخرجه أبو داود (35877)» وابن حبان (7775). وفي إسناده 
شرحبيل بن سعد وهو ضعيف. 

فق في النسخ الخطية و(م): : ينفق . . والمثبت من النسائي ومصادر التخريج. 

() ستن النسائي الصغرى 2778/7 والكبرى (7508). وأخرجه أحمد في المسند (111/18)» وأبو داود 
(474).» والترمذي )7١1177(‏ وقال: حديث حسن صحيج . 

(5) سنن الدارقطني .1١594/54‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (7700). قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
١1437 /‏ . إسناده ضعيف. 

(5) سنن الدارقطني .10١/4‏ وأخرجه النسائي في الكبرى )١1١١77(‏ موقوفاً. قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال */ 774: المحفوظ موقوف. 

(1) سئن أبي داود (5871؟). وأخرجه أيضاً أحمد (91417)» والترمذي (1117)» وابن ماجه .)11١4(‏ 
وفي إسناده شهر بن حوشب» وهو ضعيف. قال الترمذي: حديث خسن صحيح غريب. 

4# في السئن الكبرئ 477/7 . وينحوه في الصغرى 74/5 . 


سورة البقرة : الآيتان “ما 2 ١55١ 1١85‏ 


الحسن”''» عن عِمرانَ بن حُصَين رضي الله عنه أنَّ رجلاً أعتَقٌ ستةٌ مملوكينٌ له 
5200 ولم يكن له مال غيرُهم؛ فبلغ ذلك النبيّ يك فغضبَ مِن ذلك» وقال: 
مذ فكنيث هَمَمْتُ ألا أَصلّْيَ عليه؛ [ثم دعا مملوكيه] فجرّأهم ثلاثةٌ أجزاء؛ ثم أقرعَ 
بينهمء “فأعتقّ :اثنين: :وأرقٌّ اربع . واخريه بد مها" إلا أنه قال في آخره: 
ؤقال له قولاً شديدًء بدلٌ قوله : «لَقَدْ هَمَمْتٌ أَلّا أَصَلَىَ عليه». 

قلت: فهذه جملةٌ من أحكام الوصاياء وسيأتي من حكم الوصيٌ وما يفعله من 
المال في هذه السورة عند قوله تعالى: كل سح ل 4 [البقرة: »2]1٠١‏ وفي 
النساء عند قوله: «وآبيلوا اليتمى» [الآية: +] ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى©©. 


قوله تعالى : يها لذبن اموا يب َلك لياه كنا كُيِبّ عَلَ ) زيرت 
من مِكُم مأ سّ قوق 0 يساما مَعْدُوداتَ 0 كارت 1-2 ميا أ أو َل 
سَمرٍ كيده ين يام كا مَعَكَ اليرت يفوت ؤديّةٌ طَمَام وسكي كمن تلو 


حا مهو حب َو وَآن مَمُومُوا زد أسك همك تتكثرة © 

فيه ستٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «ايََبُهَا أَلَدِنَ موا كيب كِب عَلَِكُمْ ألصياهُ» لما ذَكَرَ ما 
كم عن المكانين دن الفسا ف وال م ذكرٌ أيضاً أنه كتبّ عليهم الصيامً» 
وألزمهم إِيّاهٌء وأوجبّه عليهم. ولا خلاف فيه» قال يَكل: ابنِيَ الإسلامٌ على خمس 
شهادة أن لا إلهَ إلا الله وأنّ بيد وسنول الح وإقام الصَّلاةء وإيتاءٍ الزّكاق 


دصو رمضان» والحجّ» رواه ابن عمر؛ أخرجه ال 


)١(‏ بعدها في النسخ: عن سمرة» وهو خطأ. 

(5) سنن النسائي الكبرى »)273١97(‏ وفي المجتبى يس ا ا ل ل 
(55م9١1).‏ 

(9) صحيح مسلم (1554). 

(4) من قوله: قلت فهذه جملة من أحكام الوصايا. .. إلى هذا الموضع» من (ظ)» وليس في باقي النسخ . 

(0) قوله: أخرجه الأئمة من (ظ). والحديث عند أحمد »)6١ ٠10(‏ والبخاري (8)» ومسلم )١15(‏ واللفظ له. 
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ومعناه”'2 فى اللغة: الإمساكء. وترك التنقّل من حال إلى حال. ويقال للصّمَت: 
وم #والأله رمساك قن العلم» قال اللاجعالى محرا عن مريم: : #إفٍ تَدَرْتُ لِليَمان 
صَوْما» [مريم: 55]: أي: سُكوتاً عن الكلام. والصوم : ركودٌ الريح» وهو إمساكها 
عن الهبوب. وصامت الدابةٌ على آرِيّها”"' : قامت وثبتت فلم تَعْتَلِف. وصام النهار: 
اعتدل. وَمَصامٌ الشمس: حيث تستوي في منتصف النهار» ومنه قول النابغة: 
كدر عي ومن عد في يبعا را ان لفك 
أي : خيلٌ ثابتةٌ ممسكةٌ عن الجَرْي والحركة؛ كما قال: 
كأنَ الثُرَا عُلّقَتُ في مَصامِها) 
أي: هي ثابتة في مواضعها فلا تنتقل» وقوله: 
والتشكتوات ف امن التقناكيت 
يعني : التي لا تدور. 
وقال او القت 2 
قَدَعْ ذا وسَلَ الهم عنك بجَسْرَةٍ دَُمُولٍ إذا صام النهارٌ ومَججرا 
أي : أبطأتٍ الشمسٌُ عن الانتقالٍ والسيرء فصارت بالإبطاء كالممسكة. 
وقال آخر: 


حتى إذا صامٌ اللاحيةا رفكو رونا يي ا 

.)١(‏ في (ظ): والصيام» بدل: ومعناه. 

(0) الآريٌ: مَحْمِسٌ الدابة. مختار الصحاح. 

(9) ديوان التابغة الذبيانى ص 2١١‏ وفيه: وأخرى تعلك . 

(5) قائله امرؤ القيس» وهو قن حيواته ين 014 :وتمامةة 
بأمراس كَنَّانٍإلى صم جَنْدَلٍ 

(5) الرجز في تهذيب اللغة 2/1 والمتجاح رالضان لكر )ووه أنية )ريل ' 
مَوالدَلاءالرَلْمَةَالمُلازمه 

(5) ديوانه ص77 . 

(0) ذكره أبو حيان في البحر المحيط 7 : والسنمين في الدر المصون ؟511/1. 
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وقال آخر: 
تعامأًبَوجرَةَصُفْرَالخْدُور وَماتَظعَمٌالنومٌإلا صيام”") 

أي : قائمة. والشّعر فى هذا المعنى كثيرٌ 

والصوم في الشرع: الإمساكُ عن المفطراتٍ مع اقترانٍ النيةِ به من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمسء ؛ وتمامه وكماله باجتناب المحظورات؛ وعدم الوقوع في 
المحرّمات» 0 : «مَنْ لم يَدَعْ قولٌ الزُورِ والعمل به فليسّ لله حاجة 
في أَنْ يَدَعَّ طَعامّه وشّر انه" 

الثانية : 0 وثوابه جسيمم؛ جاءت بذلك أخبارٌ كثيرةٌ صحاح 
وحِسَانْء ذكرها الأئمة في مسانيدهمء وسيأتي بعضّهاء ويكفيكٌ الآن منها فى فضل 
الصوم أن خصّه الله بالإضافة إليهء كما ثبتَ في الحديث عن النبيّ كي أنه قال 
مخبراً عن ربّه : «يقول الله تبارك وتعالى: كُلُ عَملٍ ابن آدمَ لَهُ إِلّا الصّومَء فإنهُ لي 
وأنا أجزي به» الحديث7© 

وإنما خصٌّ الصوم بأنه له وإن كانت العباداثُ كلها له لأمرين بايّنَ الصومٌ 
بهما”؟؟ سائرٌ العبادات: 

أحدهما : أن الضومٌ يمن من مَلاذ النفس وشهواتها ما لا يمنمٌ منه سائرٌ العبادات . 
إلا الصلاة» على ما تقرر بيانه عند قوله تعالى : #وَإِئَا لَكِيرة4 [البقرة: 46](* , 

الثانى : أن الصومٌ سِرَ بين العبد وبين ربّهء لا يظهرٌ إلا لهء فلذلك صار مختضًا 
بهء» وما سواه اين العادات اه ) زيما فعله يكنا ورياء» فلهذا صار أخصٌ 

0 

بالصوم من غير” : وقيل غيرٌ هذا. 
)١(‏ قائله بشر بن أبي خازم» وهو في ديوانه ص 2144 وفيه: نعاماً بححَظمة صُعْر الخدود؛ ما تطعم 

الماء. . . وسلف 7/5 .1١55‏ 
زفق أخرجه أحمد (7"874) والبخاري (19107) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() أخرجه أحمد (15945), والبخاري :)١1105(‏ ومسلم )١١01(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؛) في النسخ الخطية: بها. والمثبت من (م) وهو الموافق لما في التكت والعيون. 
(©) من قوله: إلا الصلاة. . . من (ظ). 
(7) البكت والعيرن 776/١‏ . 
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الثالئة: قوله تعالى: كما كُيِبَ» الكاف في موضع نصب على النعت» 
التقدير: كتاباً كماء أو صوماً كما. أو على الحال من الصيامء أي: كُتب عليكم 
الصيا م مُشيهاً ما'' كُتب على الذين من قبلكم '" وقال بعضٌ النحاة: الكافٌ في 
موضع رقع نعتاً للصيام» إذ لسن تعريثة حفن لمكان الإجمال الذي قيه ين 
فسَّرنُه الشريعةٌ» فلذلك جاز نعتّه ب «كما»ء إذ لا يُنعت بها إلا النكراتٌ» فهو 
بمنزلة: كُتب عليكم صيام» وقد ضَعّف هذا القول. 

و«ما» في موضع خفض» وصلبُّها : كيب عَلَ الَذِرت ين مَنَِكُمْ». والضمير 
في «كُتب» بغر عل لم20 

واختلف أهل التأويل في موضع التشبيه وهي : 

الرابعة: نكال التتديئ وتتادة وعيرهنا : التشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر 
الصوم» فإنَّ الله تعالى كتبَ على قوم” *» موسى وعيسى صومٌ رمضان» فغيِّرواء وزاد 
أحبارٌهم عليهم عشرةً أيام؛ ثم مَرِضَ بعض أحبارهم» فنذرَ إِنْ شفاه الله أن يزيدٌ في 
صومهم عشرةً أيام» ففعل» فصار صومٌ النصارى خمسين يوماًء فصعبٌ عليهم في 
الحرّء فنقلوه إلى الربيع”" . واختار هذا القولَ النحاسٌ”''» وقال: وهو أشبة بما 
في الآية. وفيه حديثٌ يدل على صحته؛ أسنده عن وَغْمّل بن حنظلة» عن النبِيّ ل 
قال: «كان على النصارى صومٌ شهرء فمرضّ رجل منهمء فقالوا: لئن شفاة الله 
لنزيدن عَشْراًء ثم كان آخرّء ان فقالوا: لين شفاه الله لنزيدنٌ 
سَبْعاء ثم كان ملك آخرٌ فقالوا: ل: يَمَّنَّ هذه السبعة الأيام» ونجعل صومّنا في 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(د) و(م): كما. والمثبت من (ظ) وهو موافق.لما في المحرر الوجيز 060 والكلام 
منه . 

(١7):.قوله:‏ من قبلكم» من (م) والمحرر الوجيز 

(*) في (د) و(ظ) و(م): بما. والمثبت من (ز) و(خ) وهو موافق لما في المحرر الوجيز. 

(4) إعراب القرآن .784/١‏ 

)2( لفظة «قوم» من (م). 

(7) أخرجه نحوه الطبري / 167 عن الشعبي» وانظر المحرر الوجيز 76٠١/١‏ . 

(0) في الناسخ والمنسوخ 497/١‏ . 
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الرَبيع» قال: فصار ع 


قفا 
وقال مجاهد: كتبّ الله عزَّ وجل صومٌ شهر رمضانً على كل أ 
وقيل : أخذوا بالوثيقة» فصاموا قبل الثلاثين يوماء وبعدها وما قرناً بعل 
قَرن» حتى بلغ صومُهم خمسين يوماًء 1 فنقلوه إلى الفصلٍ 
الشمسي . قال النقاشس: : وفي ذلك حديتٌ عن ذَعْمَل بن حنظلة والحسنٍ البصري 
وَالسدئ” ”7 
قلت: ولهذا ‏ والله أعلم ‏ كُره الآن صومٌ يوم الشكٌ والسّتةٍ من شوّال بإثر يوم 
الفطر متصلاً به. قال الشعبنٌ : لو صمتٌ الحَّنَدَ كلّها لأفطرتٌ يوم الشكٌ. وذلك أنَّ 
النصارى فرض عليهم صومٌ شهر رمضان كما فُرض عليناء ٠‏ فحوّلُوه إلى الفصل 
الشمسيء لأنه قد كان وافقٌ”؟' القيظ» فعدُوا ثلاثين يوماء ثم جاء بعدّهم فَرن» 
دوا بالوّئيقة لأنفسهم» فصاموا قبل الثلاثين يوماًء وبعدها يوماًء ثم لم يزلٍ 
لايك بحت بز كاد ليه حتى صاروا إلى خمسين يوماًء فذلك قولُ تعالى : 
«كنا كيب عَلَ ألدِرت ين منِصكي” . يعني: فُرضَ على أهل الملل كلّهاء فهذا 
5 20 ش 
قول ‏ . 
وقيل: التشبيه را جعٌ إلى أصل وجوبه على من تقدَّم؛ لا في الوقت والكيفية. 
وقيل : التشبيه واقع. على صفة الصوم الذي كان عليهم. من منعهم من الأكل 
)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس .197/١‏ وأخرجه أيضاً البخاري في التاريخ الكبير / 2360-5804 
والطبراني في الأوسط (8184) من طريق الحسن عن دغفل» مرفوعاً. قال البخاري: لا يتابع عليه» 
ولا يعرف سماع الحسن من دغفل» ولا يعرف لدغفل ! إدراك النبي يك . 
وأخرجه الطبراني أيضاً : في الكبير (5707)» ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال 187/8 (ترجمة 
دغفل) موقوفاً . 
(؟) النكت والعيون .775/1١‏ 1 
() انظر المحرر الوجيز .76٠/١‏ وسلف حديث دغفل بن حنظلة قريباً. وأما قول الحسن البصري فقد 
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1777)» وقول السّدّيَ أخرجه الطبري 104/9 . 
(5) أخرجه الفراء في معاني القرآن 21١١/١‏ والطبري "/ 157» وقد سلف قريباً . 
(5) من قوله: يعني فرض. . . من (ظ) . 
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والشرب والنكاح» فإذا جاز”"" الإفطارٌء فلا يفعلُ هذه الأشياءً مَن نام. وكذلك 
كان في النصارى أوّلاً وكان في أوَّل الإسلام» ثم نسخه الله تعالى بقوله: ##أْير 
لَكُم لله اضيا 3 إل ناي » [البقرة: 1417] على ما يأتي بيانه» قاله السَدَّي 
وأبو العالية والربيع'") 

وقال معاذ بن جبل وعطاء: التشبية واقعٌ على الصوم؛ لا على الصفة» ولا 
على العِدَّة» وإن اختلف الصيامان بالزيادة والنقصان. المعنى: «كب عَلِكُم 
ليام أي: في أرَّل الإسلام ثلاثة أيام من كل شهر ويومٌ عاشوراء كا كُيِبَ 
عَلَ ألَدِرت ين قََنِكُمْ» ‏ وهم اليهود في قول ابن عباس ثلاثة أيام ويومٌ 
عاشوراء» فصام يله كذلك ين قدومة المديكة سببعة عشر شهر]7 ثم سخ هذا 
في هذه الأمة بشهر رمضان”*. قال ابن عباس: كان أول ما نسخ شأن القبلة 
والصيام الأول .. وقال معاذ بن جبل: نُسخ ذلك يأَيّام مَعْدُوداتِء ثم نُسختٍ 
الأيام برمضان. ّ 


70 0-0 


الخامسة: قوله تعالى: ملك تهون «لعل» تَرَجّ في حمَّهِم كما تقدم'") 


و«تتقون» قيل: شقاء هنا تفعفون: فإنه كلما هل الأكل فحنت الشهرة 
وكلبا معنت الشونة قلَّتِ المعاصي”"". وهذا وجه مجازيّ حسنٌّ: وقيل : لتتقوا 
المعاصي. وقيل: هو على العموم» لأنَّ الصيام كما قال عليه السلام: «الصيام 


)١(‏ في (م): حان. 

() المحرر الوجيز .70٠ /١‏ ونسبه فيه إلى السّدّيّ والربيع» وقد أخرجه الطبري 154/7 و140-1179 من 
قول السديء و”/ 104 من قول الربيع. 

(). من قوله: فصام يكلِ كذلك. . من (ظ). 

(4) أخرج نحو هذه الأقوال الطبري .108-١161//7‏ 

(0) من قوله: قال ابن عباس . . . من (ظ). وقول ابن عباس أخرجه الطبري 7/ »50٠‏ والحاكم 750717/5) 
والبيهقي 217/7 وابن عبد البر في التمهيد 8/ 204 دون ذكر الصيام . 

."ة١/١‎ )5( 

00 أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 0. 
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100 3 0 ؟. 3 
0 وو ا” 3 وسيب تموى ١»‏ لآنه تمن الشهوات” ١‏ 


السادسة: قوله تعالى: ##أيتامًا مَعَدُودثْ» «أيّاماً» مفعول ثان ب «كُتب»» قاله 
الفرار 2 

وقيل: نصبٌ على الظرف ل «كُتب». أي: كُتب عليكم الصيامٌ في أيام. 

والأيامٌ المعدودات: شهرٌ رمضانء وهذا يدل على خلاف ما رُوِيَ عن 

اي والله أعلم. 

قوله تعالى: اسمن كانت هم ميا أَوَ عل سَئَرٍ تَعِدَّةٌ يَنْ آيَاوِ أنأْ) . 

فيه سب عشرةً مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: ومَّرِييًا»؛ للمريض حالتان: 

إحداهما : ألا يُطبِقّ الصومَ بحالٍ. فعليه الفطرٌُ واجباً . 

الثانية: أنْ يقدرٌَ على الصوم بضرر ومَشْقّة فهذا يُستحبٌ له الفطرٌء ولا يصومُ 
إلا حاف 7 . 

قال ابن سيرين: : متى حصل الإنسان في حالٍ يستحقٌ بها اسم المرضء صم 
الفطن كيانا علن السنافر لعلة السفن ٠‏ وإِنْ لم تَدْعَ إلى الفطر ضرورة”". قال 
طريف بن تمّام العغطاردي: دخلت على محمدٍ بن سيرين في رمضان وهو يأكل» 


)000( أخرجه أحمد (7791), والبخاري (2»)1894 ومسلم )١١0١(‏ من حديث أبي هريزة رضي الله عنه. 

)٠(‏ جاء هذا اللفظ في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 2... فعليه بالصومء فإنه له وجاء؛. 
أخرجه أحمد (0097» والبخاري (1105)» ومسلم ».)١8100(‏ والوجاء: أن تُرَضّ أَنْئَا الفحل رضًا 
شديداً يُذهب شهوة الجماع؛ ويتنزل في قطعه منزلة الحَضْي. . . أراد أن الصوم يقطع النكاح كما 
يقطعه الوجاء. قاله ابن الأثير في النهاية. 

() المحرر الوجيز .76٠/١‏ 

(:) معاني القرآن له »1١11/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .76٠١/١‏ 

(0) سلف قريباً . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ /الا. 

0) المحرر الوجيز .7801١/١‏ 
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فلما 2 قال: إنه وجعتٌ أصبعى ا 


وقال جمهور من العلماء: إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه» أو يخافٌ تماديه» أو 
يخاف تزيّدَهء صم له الفِظر. اليه ع7 :هنذا مده حذاق أصحاب 
مالك» ويه يناظرون» وأما لفظ مالك فهو: : المرض الذي يف خلن الشرغ ويبلغ به . 

وقال ابن حُويزِمَئْداد: واختلف الروايةٌ عن مالك في المرض المبيح للفطرء 
فقال مَرَّةَ: هو خوف التلفٍ منّ الصيام. رَقَال مَرَة: شذة المرضن: والريادة قيت 
والمشْقَّةٌ الفادحة. وهذا صحيح مذهبه: وهو مقتضى الظاهر؛ لأنه لم يخصٌ مرضاً 
من مرضء» فهو مبامٌّ في كل مرضء إلا ما خصّه الدليل من الصّداع والحَمّى 
والمرض اليسير الذي لا كُلْمَهَ معه في الصيام . 

وقال الحسن: إذا لم يَقْدرْ منَ المرض على الصلاةٍ قائماً أفطرء وقاله 
ال 

: وقالت فرقة :“لا يُفطر بالمرض إلا مَنْ دعنه ضرورةٌ السرض نفيه إلى الففظرء 
ومتى احتمل الضرورةً معه لم يفطر. وهذا قولُ الشافعيٌ رحمه طب" 

قلت: قولٌ ابن سيرين أعدلٌ شيء في هذا الباب إن شاء الله تعالى: قال 
البخاري: اعتللٌ تابور عله خليفة وذلك في شهر رمضان» فعادني إسكاف ب 
َاهَويْه في نفر من أصحابه» فقال لي: أفطرت يا أبا عبد الله؟ فقلت: نعم. فقال: 
خَشِيتٌ أن تضعف. عن قبول الرّخصة. قلت: حدّثنا عَبْدان» عن ابن المبارك» عن 
ابن جُرَيْجٍ قال: قلت لعطاء: من أيْ المرض أفطر؟ قال: من أي مرض كانء» كما 
)١(‏ أخرجه الطبرئ 9/ ٠”‏ 707ء وذكره البغوي في ته تفسيره ١67/١‏ . طريف بن تمّام العطاردي» كذا وقع 

اسمه في النسخ الخطية» وكذا نسبه الطبري والبغوي» وهو طريف بن شهاب» كما هو في كتب 

الرجالء قال الذهبي في ميزان الاعتدال 777/17: ويقال: ابن سفيان» ويقال: ابن طريف بن سعدء 

وقيل غير ذلك» ضعفه ابن معين» وقال أحمد: ليس بشيء» وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم» 

وقال النسائي : متروك. 


() المحرر الوجيز .76١/١‏ وأخرج الطبري القولين .7١1/7‏ 
(:) المحرر الوجيز ١/551؟.‏ وانظر قول الشافعي في الأم 89//7. 
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قال الله تعالى: همسن كات هنكم مضا قال البخاريٌ: وهذا الحديث لم يكن عند 
إنفدات”” . 

وقال أبو حنيفة: إذا خاف الو عن اللاي و صائمٌ إِنْ لم يُفطر أن تزداد 
عه وها أو شقاء فش اويل 7 

الثانية: قوله تعالى: «#أوْ عَلّ عِنّ سَمَرٍِ» اختلف العلماءٌ في السفر الذي يجوز فيه 
الفِظرٌ والقَضرء بعد إجماعهم على سفر الطاعة» كالحجٌ والجهاد, ويتَّصلْ بهذين 
د لد الرّحِم وطلب المعاش الضروريّ. وأمّا سفرٌ التجارات والمباحات 
مما فيه بالمنع والجواز”". والقولٌ بالجواز أرجح. وأمًّا سفر المعاصي”؟» 
فيختلف فيه بالجواز والمنع» والقولٌ بالمنع أرجح» قاله ابن عطية” , 
0 ومسافةٌ الفطر عند مالك حيث تُقصر الصلاةٌ واختلف العلماء في قدر ذلك: 
فقال مالك: يوم وليلة» ثم رجع فقال: ثمانيةٌ وأربعون مِيلة9 . 

قال ان خُوَير مداه > وهو لالع تاهيه ا دوف اله اثنان وأزبعون مِيلاً» وقال مرّة: 
ستةٌ وثلاثون مِيلاً» وقال مرّة: مسيرةٌ يوم وليلة» ورُوي عنه يومان» وهو قولٌ المي 

وفصّل مرّة بين البرّ والبحرء ا : مسيرةٌ يوم وليلة» وفي البرّ: ثما 
وأربعون ميلاً» وفي المذهب: ثلاثون ميلة2"9, وفي غير المذهب: ثلاثة أميال. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي .717/١‏ وقد أخرج هذا الخبر الحاكم في معرفة علوم الحديث صلهلاء 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 41/19 (مخطوط دار البشير)؛ وابن حجر في تغليق التعليق 1419//5» 
وفي مقدمة فتح الباري ص487 . 
وقول عطاء أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7074) عن ابن جريج . 

(؟) انظر أجكام القرآن للجصاص 1974/١‏ . 

في (خ) و(ز) و(د) و(م): والإجازة. والمثبت من (ظ)» وهو موافق للمحرر الوجيز 0 ,: والكلام منه. 

(5) في (ز) و(م): العاصي. 

(5). المحرر الوجيز .501/١‏ وما بعده منه. 

(5) الميل: هو في الأصل مقدار مٌدى البصر من الأرضء ثم سّمي به ثلث الفرسخ» أي (45000) ذراع 
شرعية ؛ ويقدر حالياً بنحو ؟ كيلو متراً. قاموس المصطلحات الاقتصادية لمحمد عمارة: هلاه 
والهكايبل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري: 948. 

(0) العبارة في المجرر الوجيز :70١/١‏ وفي المذهب ستة وثلاثون» وفيه: ثلاثون. 
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أنا 


.2020 
عطية ©. 


قلت: والذي في البخاري”'': وكان ابن عمرّ وابنُ عباس يُفطران ويُقصّران في 


أرمفة رد ")» وهي سنَّةَ عشرٌ فرسخاً”*'. 


واسيات لهذا الباب مزيدٌ بيان فى سورة النساء عند قوله تعالى : «وَإدًا صََبْمٌ في 
لْايْضٍ 5 0220 ليس علي جنا حا أ أن لقصروا من الصّكرة» [الآية : ]إن كاك اله 5ن 
الغالئة: اتفق 58 فلي أن العمافر فى زمفيان'لا يحور له أن ينبت 
الفْظرَّ لأنَّ المسافرٌ لا يكون مسافراً بالنَّيّة؛ِ بخلاف المقيم» وإنما يكون مسافراً 
بالعجل واللووفن:» والمقيمٌ لا يفتقر إلى عَمَل؛ لأنه إذا نوى الإقامة كان مُقيماً في 
الحين؛ لأنَّ الإقامة لا تن تفتقر إلى عمل» فافترقا. 
ولا خلاف بينهم أيضاً في الذي يؤمّلُ السفر أنه لا يجوز له أنْ يُفطر قبل أن 
يُخرج . فَإِنْ أفطرَ؛ فال ابن حبيبا : إنُ كان قد تأهّبَ لسفره» وأخذّ في أسباب 
الحركة» فلا شيءَ عليه وحُكِيَ ذلك عن أَصْبّعّ وابن الماجشون» فإِنْ عاقّه عن 
السفر عائقٌ كان عليه الكفارة» وحييهم أن يجن إن اف : ورَوى عيسى عن ابن 
القاسم: أنه ليس عليه إلا قضاءٌ يوم» لأنه متأوّل في فِطره. وقال أشهب: لا شيء 
عليه”' منّ الكمّارة؛ سافرٌ أو لم يسافز. وقال سُتحنون: عليه الكمارةء ساقرٌ أو لم 
يسافزء وهو بمنزلةٍ المرأة تقول: غداً تأتيني حَيْضتيء فتّفْطرٌ لذلك. ثم رجعٌ إلى 
)١(‏ المحرر الوجيز .7901١/١‏ 
)١(‏ البخاري: باب في كم يقصر الصلاة. فتتح الباري 0/7 
(*) البريد: اسم للمسافة بين محطتين يقطعها حامل البريد» ويقدر حالياً بنحو 4 ١‏ كيلو متراً. قاموس 
المصطلحات الاقتصادية: /8. 
2 ذكر صاحب معجم متن اللغة أن الفرسخ ثلاثة أميال» ويقدرن: ٠5*ره»‏ أو: ٠«كآرهة»‏ أو: ٠كلارهة‏ 
كيلومتراً . 
(5) من قوله: وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان. . إلى هذا الموضع» من (ظ)»؛ وليس هو في باقي النسخ. 
(7) في (خ) و(ظ): الفقهاء. 
[(ف4ق في (د) و(م): ليس عليه شيء» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 


7١ ١85 2 1١/7 سورة البقرة : الآيتان‎ 


قول عبد الملك وأصْبّغْء وقال: ليس مثل المرأة؛ لأنَّ الرجل يُحدث السفرّ إذا 
قاع والمراة ل تخوثة اللحيف. 

قلت: قولٌ ابن القاسم وأشهب في نفي الكمّارة حَسَنٌ لأنه فَعَلّ ما يجورٌ له 
فعلُهء والذّمة بريئة» لا يثبثٌ فيها شيءٌ إلا بيقين» ولا يقينَ مع الاختلاف. ثم إنه 
مُقتضّى قوله تعالى: «9أوّ عَلِنّ سَفر». 

وقال أبو عمر”": هذا أصحٌ أقاويلهم في هذه المسألة» لأنه غير مُنْتّكِ لحرمة 
الصوم بقصدٍ إلى ذلك» وإنما هو متأؤّل» ولو كان الأكل مع نيّة السفر يُوجب عليه 
الكثارة؛ لأنه كان غيل خروجه ا اسقطيا عه خروشه: سال ذلك تجَذة كذلك: 
إن شاء الله تعالى. 

قن زوف الدَّارَفْظيْ : خذننا ابو بكر المشابوزى ديا امتماعيل بن إسحاقٌ بن 
قال: أخبرني محمد بن المُنْكدرء عن محمدٍ بن كعب أنه قال: أتيتٌ أنسّ بنَّ مالك 
في رمضان وهو يريدٌ السفرء وقد رُحِلَثْ دابتّه ولَبِسّ ثيابَ السفرء وقد تقارب 
غروات الشتمسن: فدّعا بطعام فأكلَ منهء ثم رَكبَ. فقلت له: سْنَّة؟ قال: لع 

3 2 

رروى عن انين ايض قال" قال لى تسوس آنه ايا [زلن1" إن تاب تنوك 
صائماًء وإذا رت ل ان فإذا خَرَجِتَ فاخرج مُفطراًء وإذا دَخَلتَ فاذل 
مغر , 

وقال الحسنٌ البصري: يُفطرٌ إِنْ شاءً في بيته يوم يريدٌ أنْ يخرجٌء وقال أحمد: 
يفطر إذا بَرَرَ عن البيرت» وقال إسحاق: لاء بل حين يضمٌ رِجلّه في الرّخْل. 

قال ابن المنذر: قول أحمدٌ صحيخ ؛ لأنهم يقولون لمن أصبحَ صحيحا ثم 
)١(‏ ينظر التمهيد لابن عبد البر 57؟7/ 50-49» والاستذكار .10-88/١٠١‏ 
(؟) الاستذكار .44/٠١‏ 
(5) سنن الدارقطني 188-41 . وأخرجه أيضاً الترمذي (59/) و(١80).‏ وقال: حديث حسن. 
(4) في (م): أنبئنك» وهو خطأ . 
(6) سنن الدارقطني 8/7 . وأخرجه البيهقي 71410//4. 


بغرن سورة البقرة : الآيتان ١85 2 ١87‏ 


اعثّل: إنه يُفطر بقيةَ يومهء وكذلك إذا أصبح في الحَضّرء ثم خرج إلى السفر» فله 
كذلك أن يفطرٌ. 

وقالت طائفة: لا يُفطر يومّه ذلك وإن نهض في سفرهء كذلك قال الزهري» 
ومكحولٌء ويحيى الأنصاريٌ. ومالك والأوزاعئٌ» والشافعئٌ؛ وأبو ثورء 
وأصحاتث الرأي . ش 

واختلفوا إِنّْ فَعَلَّء فكلّهم'قال: يقضي ولا يُكَثْراا». قال مالك: لأنَّالسفرٌ 
عذرٌ طازئ» فكان كالمرض يطرأ عليه”". ورُوي عن بعض أصحاب مالك: أنه 
يقضي ويُكَمّره وهو قولٌ ابن كنانة والمنخزومي”": وحكاه الباجي”؟2 عن الشافعى» 
واختاره ابن العريت”*) وقال به؛ قال: لأنَّ السفرّ عذرٌ طَرَأً بعد لزوم العبادة؛ 
ويخالف المرض والحيضٌ؛ لأنَّ المرض يُبِيحُ له الفطرًء والحيض يُحَرَّم عليها 
الصومًء والسفر لا ييح له ذلك. فوجبت عليه الكفارةٌ لِهَنّْكْ خرمته. 

قال أبو عمر: وليس هذا بشيء» لأنَّ الله سبحانه قد أباح له الفطرّ في الكتاب 
والسّنة. وأما قولهم: «لا يفطر»» فإنما ذلك استحبابٌ لما عَقَدَه فإنْ أخذّ برخصة 
الله كان عليه القضاءًء وأما الكمّارة فلا وجه لهاء ومّن أوجبها فقد أوجبّ ما لم 
يُوجِبْه الله ولا رسوله 46. وقد رُوِي عن ابن عمرّ في هذه المسألة: نظ إن قاء 
في يومه ذلك إذا خرج مسافراً» وهو قول الشعبيٌ وأحمد وإسحاق”" . 

قلت: وقد ترجمٌ البخاري رحمه الله على هذه المسألة: باب مَنْ أفطرٌ في 
السفر ليراه الناس» وساق الحديتٌ عن ابن عباس قال: خرج رسول الله يَكِ من 
)١(‏ تنظر الأقوال السالفة في التمهيد 77/ 25٠9‏ والاستذكار 85/٠١‏ و80 و88. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 47. 
(*) التمهيد 60/77. 
(4) في المنتقى 91/5. 
)0( في أحكام القرآن /١‏ 47. 


(7) التمهيد 650/77. وأخرج ابن أبي شيبة ١19/5‏ عن ابن عمر أنه خرج في رمضان فأفطر. وأخرج 
عبد الرزاق (7777) قول الشعبي .. وتقدم قول أحمد وإسحاق. 


سورة البقرة : الآيتان ١85 2 ١/7“‏ انذرنا 


المدينة إلى مكة» فصامَ حتى بَلَعّ عُسْفَانَء ثم دعا بماءء فرفعه إلى يده" ليراء”© 
الناس» فأفطرٌ حتى قَدِمَ مكة. وذلك في رمضان”” . 

وأخرجه مسلم”'' أيضاً عن ابن عباسء وقال فيه: ثم دعا بإناءٍ فيه شرابٌ 
فشربه””' نهاراً لِيَراهُ الناسُ» ثم أفطرَ حتى وَخَلَ مكة. وهذا نص في الباب» فسّقط 
ما خالمّهء وبالله التوفيق. 

وه ايها جاة على نز رفول .إن الصرع الا سف ي اشير رُويّ عن عمرٌ 
وابنٍ عباس وأبي هريرةً وابنٍ عمر”'“. قال ابن عمر: مَنْ صامً في السَّمَره قَضَى في 
اضر , وعن عبد الرحمن بن عوف: الصائمٌ في السّفر كالمُفطر في الحضر . 
وقال به قومٌ من أهل الظاهر”"”؛ واحتجُوا بقوله تعالى: تيده يِّنْ آيَارِ أي» 
على ما يأتي بيائه» وبما رَوَى كعبٌ ب بِنْ عاصم قال: سمعثٌ النبيّ و يقول: اليس 

مِنَّ اليرٌ الصَّيامُ في السَّفَره””'2. 


)١(‏ في (م): يديه. 

(0) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): ليريه» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 

(*) صحيح البخاري (19548)؛ وهو في مسند أحمد (176017). 

(85) صحيح مسلم (1117). 

)0( في (ز) و(د) و(م): شربه. 

() قول عمر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7”/الا)» وابن أبي شيبة */18.» والطبري 27١7/9‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ؟/7". وقول ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة 18/7 . وقول أبي 
هريرة أخرجه ابن أبي شيبة ١18/7‏ والطحاوي 57/1 . 

0) المحرر الوجيز ١/١6؟.‏ 

(4) أخرجه النسائي في المجتبى 187/4» وفي الكبرى (5100) موقوقاً . 
وأخرجه ابن ماجه (1777) مرفوعاً» قال شيخه أبو إسحاق: هذا الحديث ليس بشيء؛ وانظر علل 
الدارقطني 2787/54 وعلل ابن أبي حاتم .779/١‏ 

() انظر المحلى لابن حزم 7/ 757. وانظر هذا القول وما قبله في التمهيد 77١/1‏ . 

)٠١(‏ أخرجه أحمد (2)197240 والنسائي في المجتبى 5/ 2170-1174 وفي الكبرى (2»)7010 وابن ماجه 
(0558). 
وأخرجة البخاري (1945)» ومسلم )١115(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء » وفيه قصة. 
وسيذكره المصنف آخر المسألة السادسة عشرة. 


1 سورة البقرة : الآيتان “لماع 5مى١ا‏ 


وفيه أيضاً حَيَةٌ لمن”' يقول: إنَّ من بَيّتّ الصومٌ في السفرء فله أنْ يُفَطِرَ وإن 
لم يكن له عذرٌء وإليه ذهب مُطرّفء وهو أحدٌ قولّي الشافعي» وعليه جماعةً من 
أهل الحديث. وكان مالكٌ يوجبٌ عليه القضاءً والكفارةً» لأنه كان مَخْيّراً في 
الصوم والفِطرء فلما اختار الصومٌ وبيّته. لزمّهء» ولم يكن له الفطرّء فإن أفطرٌ عامداً 
مِن غير عَذْرء كان عليه القضاءٌ والكفارة. وقد رُويَ عنه أنه لا كقارة عليه» وهو 
قولُ أكثر أصحابهء إِلّا عبد الملك؛ فإنه قال: إِنْ أفطرٌ بجماع كَمَّرء لأنه لا يَقْوَى 
بذلك على سَفره» ولا عُذْرَ لهء لأنَّ المسافرٌ إنما أَبِيحَ له الفطرٌ لِيَقْوَى بذلك على 
سفرو. وقال سائر الفقهاء بالعراق والحجاز: إنه له كفانة عليه» منهم الثوري» 
والأوزاعئ» والشافعئٌ» وأبو حنيفةٌ» وسائرٌ فقهاء الكوفة؛ قاله أبو عمر'". 
07 رخات العلماءٌ ادر 7 0 0 1 
مذهب مالك الع وكذلك م مذهب الي قال الشافعئ و ومن 9 هو 
مُخيّرٌّء ولم يُمَضْلء وكذلك ابنُ عُلَيّهَ لحديث أنس قال: سافرنا مع رسولٍ الله وَل 
في رمضان.ء فلم يّعِبٍ الصائم على المفطرء ولا المفطرٌ على الصائمء خرّجه مالك 
2 حدق 
والبخاري ومسلو" 3 
أنهما قالا: الصومٌ في السفر أفضل لمن قَدّر عليه”*'» وهو قولٌ أبي حنيفة 
50 نْ عباس : الرخصةٌ أفضل» وقال به سعيد بن المسيّب» 
والشعبئيٌ» وعمرٌ بن عبد العزيز» ومتجافيد: وقتادةٌ. والأوزاعئيٌ؛ وأاحمسد 
لق في (د) و(م): على من» وهو خطأ. 
(0) الاستذكار ١١/5"ل/9.‏ 
زفرفق في (د) و(ز) و(م): من» وليست في (ظ)» والمثبت من (خ). 
(4:) موطأ مالك »745/١‏ وصحيح البخاري (1951): وصحيح مسلم .)١114(‏ 


(5) قول عثمان بن أبي العاص أخرجه ابن أبي شيبة 217/7 والطبري ”/ .75١‏ وقول أنس أخرجه ابن أبي 
شيبة */177» والطبري */ 27١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 277/1 والبيهقي 4/ 71460. 


سورة البقرة : الآيتان “1/41 2 1١ ١85‏ 


وإسحاقء كل هؤلاء يقولون: الفِظرٌ أفضلء لقول الله تعالى: ظررِيدُ أنَّهُ بِكُمْ 
لسر ولا ويد بكم الممرَ74" . 

الخامسة: قوله تعالى: ظتَمِدَةٌ مِنْ أيَارِ أُمَذّ» في الكلام حذف؛ء أ 
يكن منكم مريضاً أو مسافراً» فأفطرًء فَلْيَمْضٍ. والجمهور من العلماء على 
البلدٍ إذا صاموا تسعةً وعشرين يوماً» وفي البلد رجلّ مريضٌ لم يصمح فإنه يقضي 
تسعة وعشرين يوماً. وقال قوم منهم الحسنُ بنُ صالح بن حَيّ: إنه يقضي شهراً 
بشهرء من غير مراعاة عددٍ الأيام. قال الكيًا طبري" : وهذا بعيدٌء. لقوله تعالى: 


تَعِدَّهُ مِّنْ أآَارِ أُعَْ» ولم يقل: ني من ناه أخن. وقوله: : «فهِدَّةٌ) يقتضي 


استيفاءً عددٍ ما أفطرٌ فيه ولأاشك آنه لو انطر. مخض رمضانة: وجب قضاءً ما 
أفطر”' بعدده. كذلك يجب أن يكون حكمٌ إفطار”؟' جميعه في اعتبار عديه. 


يي : 
أن أ 


> اغا 


السادسة: : قوله كال فيد #« ارتفع «عِدَّة) على خبر الابتداء» تقديره: 
فالحكم أو فالواجب عد ويصح: 2 :ليه هذه 5 وقال الكسائي : ويجوز فعدَّةٌ 


أي : فلْيِصمْ عِدَّةَ من أيام”'" . 

وقيل: المعنى: فعليه صيامُ عِذَّةَ فحُخذف المضاف» ا العِدَّةٌ مُقَامّه. 
والعدَّة فِعْلَّة من العَدّ وهي بمعنى المعدود. كالظطخن , بمعنى المطحون. تقو 
أسمعٌ جَعْجَعَةَ ولا أرى طِْناً”''. ومنه عِدَّةُ المرأة. 


4د 


من أَينَامِ ملم ينصرف «أخره عند سيبويه”” أ علأتيا معدولة عن الألف 
واللام» لأن سبيل «فعَل) من هذا الياب أن يأتي بالألف واللّام نحو الكبّر 


.9/4-ا/8/١١ والاستذكار‎ 2١11/١/7 ينظر التمهيد‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن .7١-79/١‏ 

() في (م): أفطر بعده. 

(5) في (م): إقطارة. 

(0) المحرر الوجيز ١/١5607-76؟.‏ 

(7). إعراب القرآن للنحاس /١‏ 586؟. 

(0) مجمع الأمثال .171/١‏ 

(4) الكتاب "/ 514» وإعراب القرآن للنحاس /١‏ 585 وعنه نقل المصنف. 


أضيل سورة البقرة : الآيتان ٠ 1١41‏ 1854 


وَالفُضَل. وقال الكسائي: هي معدولة عن أَخْرء كما تقول: حمراء وحُمْرَء فلذلك 
لم تنصرف. وقيل : مُنعت من الصرف لأنها على وزن جم » وهي صفة لأيام» ولم 
تجئ أخرى؛ لثلا يُشكل بأنها صفةٌ للِدّة. وقيل : إن «أخرء جممٌ أخرى» ا 
أيام أخرى: ثم كُثْرتْ فقيل: أيام أخر. وقيل: إِنَّ نعتّ الأيام يكون مِؤنَتّاء فلذلك 


السابعة: اختلف الناسنُ في وجوب تتابعها على قولين» ذكرهما الدَارَفْظنِيُ في 


سنئةء فرّوّى عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت: افعدّة من أيام أخرٌ 
متتابعات»» فسقطت: «متتابعات». قال: هذا إسناد صحيح”" . 


ورَوَى عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله كْكِ: «مَنْ كان عليه صومٌ من رمضان 
ليَسْرُدْهُ ولا يَقْطَعْه؛» في إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث”''. 

وأسندّه عن ابن عباس في قضاءٍ رمضان: صّمْهُ كيف شئتَ. وقال ابن عمر: 
مجه كيا اقطري + 

وأسند عن أبي عُبيدةً بن الجرّاح. وابن عباس ء وأبي هريرة » ومعاذ بن جبل» 
ظٍُ فى 
وعَمرو بن العاص" 

لل ا 1 ا ل سم ا م 
صيام رمضان فقال: «ذلكَ إليكٌء أرأ يت لو كان على أحدكم دين فنقضى الدرهم 


)١(‏ في (ظ): كأنه قال. 

.786/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) سئن الدارقطني 197/7. وأخرجه أيضاً البيهقي 108/4. وقال: قولها: «سقطت»» تريد: نسخت» 
لا يصحٌ له تأويل غير ذلك. 

(5) سنن الدارقطني ١91/7‏ -4 واعرجه من طريفه البيقي 4/هلاو: 

() سنن الدارقطني ”2197/7 وقد أخرجه من طريق ابن أبي شيبة» وهو في مصنفه 7/ 4-177 77. 
وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (770/) عن ابن عباس» و(7565) و(/701/) عن أبن عمر . 

(5) سنن الدارقطني 7/ .145-١197‏ وأخرج ابن أبي شيبة 7/ ٠5‏ حديث أبي عبيدة بن الجراح. وأخرج 
مالك في الموطأ 27١5/١‏ وعبد الرزاق (07774» وابن أبي شيبة 7/7 حديث ابن عباس وأبي 
هريرة. وأخرج ابن .أبي شيبة / 7١7‏ حديث معاذ بن جبل . 


1١ ١1854 2 ١/1“ سورة البقرة : الآيتان‎ 


والدرهمين» 2 2 ا فاللة أحق أن يَعْفْوَ ويغفرة. إستاده حَسنٌ إلا أنه 


وفي 0 مالك عن نافع؛ أنَّ عبد الله بنَ عمر كان يقول: يصومٌ [قضاء] 
رمضان متتابعاً مَنْ أفطرّه متتابعاً مِن مَرَض أو فى سفر9” . 


قال الباجي في «المنتقى» : يحتمل أن يريد الإخبارٌ عن الوجوب» ويحتمل أن 


يريد الإخبارٌ عن الاستحباب» وعلى الاستحباب جمهورٌ الفقهاء. وإن فرّقه أجزأهء 
وبذلك قال مالك والشافعئٌ. والدليل على صحة هذا قوله تعالى: طتَمِدَةٌ من أَيَارِ 
َع ولم يخصٌّ متفرقةً من متتابعة» وإذا أتى بها متفرّقة فقد صام يده من أي 
زفق 


2 
أخر فوجب أن يَجزيه 
| ابن العربي: : إنما وجب التتابع في الشهر لكونه معيّناً» وقد عدم التعيينُ في 
القضاءء فجاز التفريثظ2 , 

الثامنة: لما قال تعالى: طتَِدّةٌ يَنْ آيّارِ لم4 دن ذلك على وجوب القضاءٍ 
من غير تعيين” ا لأن اللّفظ مسترسلٌ على الأزمان: لاحم عفنا دو 

وفي الصحيحين عن عائشةً رضي الله عنها قالت: [كان] يكون علىّ الصومٌ من 
رمضانء فما أستطيعٌ أنْ أقضيّه إلا في شعبان, السَُغْلٌ مِن رسولٍ الله أو 


)١(‏ في سنن الدارقطني: قضاءً. 

(؟) سنن الدارقطني 2194/7 وما بين حاصرتين منه» وقد أخرجه من طريق ابن أبي شيبة» وهو في مصنفه 
*/ 77. محمد بن المنكدر هو أبو عبد الله القرشي التيمي المدني» ولد سنة بضع وثلاثين» ومات سنة 
ثلاثين ومثة. انظر سير أعلام النبلاء 6017/0" 

(”) موطأ مالك ."١4/١‏ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (07504» وابن أبي شيبة 
0 

(4) المنتقى 7/ 14. وقول مالك في الموطأ /١‏ 2704 وقول الشافعي في الأم ؟/88. 

() أحكام القرآن لابن العربي .79/1١‏ | 

قف في (د) و(ز) و(خ): تعين. وفي (ظ): تغيير. والمثبت من (م) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
الغعربي  .9794/١‏ 
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برسول الله كك في رواية: وذلك لمكان رسول الله ه20. وهذا نص وزيادةٌ بيانٍ 
للآية. 

وذلك يرد على داودٌ قوله: إنه يجب عليه قضاؤه ثاني شؤّال» ومن لم يصمه ثم 
مات؛ ذ فهو آثمّ عنده وعدا ارو ا ال كم 
فليس له أن يتعدَّاها ويشتريّ غيرهاء لأن الفرض عليه أن يعتق أوَّل رقبة يجدّهاء 
فلا يجزيه غيرها. ولوكانت غيده رقة: فلا يجوز له أن يشتريّ غيرهاء ولو مات 
الذي عنده فلا يبظلُ العتقُء كما يبظّل فيمن نذرٌ أن يعتقّ رقبةٌ بعينهاء فماتت» يبظل 
نذرٌه» وذلك يُفسِد قولّه. وقال بعض الأصوليين: إذا مات بعد مضِيَ اليوم الثاني 

من شوّالء لا يعصي على شرط العَزم”. ش 

ل د ل وهو قول الجمهورء غير أنة يسحت له 
تعجيلٌ القضاءء لثلا تدركّه المنيّةٌُ فيبقى عليه الفرضٌ. 

التاسعة: مَن كان عليه قضاءٌ أيام من رمضان» فمضت عليه عدَّتُها من الأيام 
بعد الفطر أمكتّه فيها سَيائ “فار ذلك ثم جاءه مانعٌ منَعّه من القضاء إلى رمضان 
آخر» فلا إطعام عليه. لأنه ليس بمفرّط حين فعل ما يجورٌ له من التأخير . هذا قولٌ 
البغداديين منّ المالكيين» ويَرَؤْنه قولّ ابن القاسم في «المدوّنة)”" . 

العاشرة: فإن أخّر قضاءه عن شعبان الذي هو غايةٌ الزمان الذي يُقضَى فيه 
رمضانء فهل يلزمّه لذلك كمَّارةٌ أؤ لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: 
نعم . وقال أبو حنيفة والحسنٌ والنّحْعِنْ وداود: لا”*'. 

قلت: وإلى هذا ذهب البخاري لقوله: ويُذكر عن أبي هريرة مرسة وابن 


4ع 


عباس ؛ أنه يُطعِم»ء ولم يذكر الله الإطعامً» إنما قال: طتَِدَة ين يار لخي . 


.)74914( وما بين حاصرتين منهماء وهو في مسند أحمد‎ )١١47( ومسلم‎ 2)١96٠0( البخاري‎ )١( 
.571//١ (؟) أحكام القرآن للكيا الطبري‎ 

() انظر المدونة 7١4/١‏ وإكمال المعلم 4/١١١-5١٠ء‏ والمفهم / .5١5-7١6‏ 

() انظر إكمال المعلم »0 والاستذكار .7119/-!75/١١‏ 

(0) صحيح البخاريء كتاب الصوم ‏ باب 78. 


سورة البقرة : الآيتان ١854 2 ١487‏ خرن 


قلت: قد جاء عن أبي هريرة مُسْئَّداً فيمن فَرّط فى قضاء رمضان» حتى أدركّه 
رمضان آخرء قال: يصوم هذا مع الناس» ويصوم الذي فَرّط فيه » ويُطعم لكل يوم 
كا خرّجه الدَّارَفُظنِيُ: وقال: إسنادٌ صحيح”"' . وروي عنه مرفوعاً إلى 
النبيّ ككِةِ في رجل أفطر في شهر رمضان من مرضء ثم صَمَّ ولم يصم حتى أدركه 
رمضان آخرء قال: اليصوم الذي أدركّه. ثم يصوم الشهرً الذي أفطرَ فية» ويطعم 
لكل يوم سكا 1: فى إسناده 5 نافع وابنٌ وجيه »2 0ن 

الحادية عشرة: فإن تَمادّى به المرض؛ فلم يَصِمَّ حتى جاء رمضان آخر؛ فرَوَّى 
الدَّارَقْظَنِيُ عن ابن عمرّ أنه يُطِعِمْ مكانَ كلّ يوم مسكيناً مُدّا من حِنْطة ثم ليس عليه 
090 1 

سمي 5 . 2435 1( و جه : ترام ام ذالء 7 

وروى ايضا عن أبي هريره أنه قال: إذا لم يَصِح بينَ الرمضانين صام عن 
هذاء وأطعمَّ عن الماضي*, ولا قضاءَ عليه؛ وإذا صَمّ فلم يَضُمْ حتى”" أدركّه 
رمضان آخرء صامَ عن هذاء وأطعمَ عن الماضيء فإذا أفطرٌ قضاهء إسناده(") 

قال علماؤنا: وأقوالٌ الصحابة على خلاف القياس قد يحتجٌ بهاء ورُوي عن 


3 


ابن عباس أنَّ رجلاً جاء إليه فقال: مرضتٌ رمضانين؟ فقال له ابن عباس: استمً 
بك مرضك؛ أو صححتٌ بينهما؟ فقال: بل صححتٌء قال: صم رمضانين وأطَعِمْ 
سكل سكا : وهذا بدل من قوله: إنه لو تمادى به مرضه لا قضاءً عليه. وهذا يشبه 


. 7057/4 والبيهقي‎ »)7771١(و‎ )7577٠( سنن الدارقطني 1917/75 . وأخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني 1917/7 . قال الرازي في الجرح والتعديل : إبراهيم بن نافع الجلاب البصري» من بني 
ناجية» أبو إسحاق. . . حدث بأحاديث عن عمر بن موسى الوجيهي بواطيل» وعمر متروك. 

() سنن الدارقطني 197/7. وأخرجه عبد الرزاق 075777 و(075715. 

(5) في سئنه 198-1917//1. 

(5) في النسخ: الثاني؛ والمثبت من ستن الدارقطني. 

زم في (خ) و(م): حتى إذا . 

(0) في (م) وسنن الدارقطني: إسناد. 
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مذهبّهم في الحامل والمرضع» أنهما يُطعمان ولا قضاءً عليهما''': على ما يأتي. 

6 زفق 
والله أعلم . 

الثانية عشرة: واختلف من أوجبّ عليه الإطعامَ في قدر ما يجب أن يُطْعِمَء 
فكان أبو هريرة والقاسم بِنُ محمد ومالك والشافعيٌ يقولون: يُطعِم عن كل يوم 
ووه 35 1 ع 246 9 زفرفق 

. وقال الثوري: يُطِم نص صاع عن كل يوم”" 1 

الثالثة عشرة: واختلفوا فيمن أفطرٌ أو جاممّ في قضاء رمضانء ماذا يجب 
عليه؟ فقال مالك: من أفطرٌ يوماً من قضاء رمضان ناسياً لم يكن عليه شيءٌ غير 
قضائه» ونتحت له أن يتمادى فيه للاختلاف» ثم يقضيه» ولو أفطره عامداً ثم 
ولم يكن عليه غيرٌ قضاء ذلك اليوم ولا يتمادى» لأنه لا معنى لكمّه عما يكف 
الصائم هاهناء إذ هو غيرٌ صائم عند جماعة العلماء لإفطاره عامداً . 

وأما الكقّارة فلا خلااف عن”؟؟ مالك وأصحابه أنها له تجبا في ذلك». وهو 
قولٌ جمهور العلماء؛ قال مالك: ليس على من أفطر يوماً من قضاء رمضان بإصابة 
أهله أو غير ذلك كمَّارةٌ وإنما عليه قضاءٌ ذلك اليوم. 

وقال قتادة: على من جامع في قضاء وتان لضن لكنارة ف وروو اند 
القاسم عن مالك أنَّ من أفطر في قضاء رمضان فعليه يومان» وكان ابن القاسم يُقتي 
به ثم رجع عنهء ثم قال: إِنْ أفطرٌ عمداً في قضاء القضاء كان عليه مكانه صيامٌ 
كان عليه حََتان. قال أبو عمر””2: قد خالفه في الحجٌ ابن وهب وعبدٌ الملك» 
ولس يجب القيانٌ على أصل مختلّفٍ فيه. والصواب عندي ‏ والله أعلم ‏ أنه ليس 
عليه في الوجهين إلا قضاءٌ يوم واحدء لأنه يوم واحدٌ أفسده مرّتين. ش 
4 ينظر أحكام القرآن للهراسي .57/١‏ وخبر ابن عباس ذكره الجصاص :في أحكام القرآن .71١/١‏ 

وأخرج نحوه عبد الرزاق (075174. 
)١(‏ قوله: والله أعلم. من (ظ). 
() ينظر أحكام القرآن للجصاص »5٠١ /١‏ والاستذكار .1١90-1١١ 5/1١‏ 
زهق في (ظ) و(م): عند. 
(0) هو ابن عبد البرء وكلامه في كتاب الكافي /١‏ 5 50-175" وما قبله منه. 
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ب ملا لم 


قلت: وهو مقتضى قوله تعالى: #فَهِدَة ين أيَار أ فمتى أتى بيوم تام بدلاً 
عمًا أفطره في قضاء رمضان؛ فقد أتى بالواجب عليه لا" يجب عليه غير ذلك» 
والله أعلم . 

الرابعة عشرة: والجمهور من العلماء”" على أنَّ من أفطر في رمضان لعلَّقَ 
فمات من عليه تلك أو سافرء فمات في سفره ذلك؛ أنه لا شية عليه. وقال 
طاوس وقتادة في المريض يموتٌ قبل أن يَصِحّ : يطعم عنه. 

الخامسة عشرة: واختلفوا فيمّن مات وعليه صومٌ من رمضان لم يقضهء فقال 
مالك والشافعيٌ والثوريٌ: لا يصوم أحدٌ عن أحد. وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور 
والليث وأبو عبيد وأهل الظاهر: يُصام عنهء إلا أنهم خصّصوه بالنذرء ورُوِيَ مثلّه 
عن الشافعيّ. وقال أحمد وإسحاق في قضاء رمضان: يطعم عنه”© 

احتجّ من قال بالصوم , يما زراء يلع عن حاف اذا رميونا إن 297 اله فين 
مات وعليه صِيامٌء صاع عنه وَلِيّهه0“. إلا أن هذا عام في الصوم. ل 
جد العا ال ا قال: جاءتٍ امرأةٌ إلى رسول الله يكل فقالت: 
ناءوسول اش إن أي ماقت" * وعليها صومٌ نذر - وفي رواية: : صومٌ شهر - - أفأصوم 
عنها؟ قال: «أَرَأْيتِ لو كان على مك دَيْنّ فقضيتيه» أكان يؤدّي ذلك عنها؟» قالت: 
نعمء قال: «فصُومِي عَن أمّك2'''0. احتجّ مالك ومن وافقّه بقوله سبحانه: #ولا زْرُ 
ابد وندَ أَْكْ» [الأنعام: 0]174 وقوله: «وآن لَدَنَ للإاننن إلا ما س6 [النجم: 
وقوله: «إولا تَكييبُ كل نفس ِلَّا علا » [الأنعام: 2]١74‏ وبما خرّجه الساين 


)١(‏ في (م): ولا. 

(؟) قوله: من العلماء؛ من (ظ). 

(؟) ينظر التمهيد 9/ /ا1١-78»‏ والاستذكار ١٠/159-1517و97١1.‏ 

(5) صحيح مسلم .)١157(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (55101)»: والبخاري (19057). 

(5) في (د) و(ز) و(م): قد ماتت. والمثبت من (ظ) و(خ) وهو الموافق لصحيح مسلم 

(7) صحيح مسلم :)١١144(‏ (194) و(191). وأخرجه أيضاً أحمد (:191). وعلّقه البخاري عقب 
(196). 


ل سورة البقرة : الآيتان ١85 + 1١41‏ 


أرق 


عن ابن عباس”" أنه قال: لا يُصَلَّي أَحَد عَنْ أَحَدِء ولا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ 
ولكنْ يُظعِمْ عنه مكانّ كل يوم مُذا"”' مِنْ حِنْطَةٍ. 

قلت: وهذا الحديث عام فيحتمل أن يكون المرادٌ بقوله: «لا يصومٌ أحدٌ عن 
أحد» صومٌ رمضان. فأما صومٌ النذر فيجوزء بدليل حديث ابن عباس وغيره» فقد 
جاء في صحيح مسلم أيضاً من حديث بُريدة نحو حديث ابن عباس» وفي بعض 
طرقه: صَومُ شهرين» لابو 2 قال: «صُومِي عنها» قالت: إنَّها لم تَحُجّ قَطَء 
أفأحجٌ عنها؟ قال: «ححسجي عنها)”". فقولها: شهرينء يبعد أن يكون رمضانء والله 
أعلم. وأقوى ما يُحتحٌ به لمالك؛ أنه عَمَلّ أهل المدينة» ويَعْضٌده القياس الجليٌ» 
ور اله فيادة يُدَكة لا متجل للمانة فيك دل تسل عمن وسنت علي : كالصلاة. 
00 » لأنَّ للمال فيه مدخلاً؛ على ما يأتي بيانّه في «آل عمران»» 
إن شاء الله تعالى» والله أعلم”'. 

السادسة عشرة: استدلٌ بهذه الآية مَن قال: إِنَّ الصومَ لا ينعقد في السفرء 
وعليه القضاءٌ أبداًء فإن الله تعالى يقول: هَمَن نت هدح مَرِيًا أوْ عَلَْ سَفَرٍ كَهِدَه 


الصلاة والسلام: اليس من ال الصيامٌ في السّقر؛ قال: ما لم يكن من البرٌء 
فهو من الإثمء فيدلٌ ذلك على أن صوم م رمضانٌ لا يجورٌ في السفر”"' . 


)١(‏ في النسخ المخطوطة و(م): ابن عباس عن النبي يك وهو خطأ. فقد أخرجه النسائي في الكبرى 
(75970)» ومن طريقه ابن عيد البر في التمهيد 1//4ا» والاستذكار ١718/٠١‏ موقوفاً على ابن عباس 
رضي الله عنهماء وكذلك ذكره المرّي في التحفة 0/ »4٠١‏ وصحح إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير 
0. 

0( في النسخ : مد. والمثبت من (م) والمصادر. 

() صحيح مسلم .)١١519(‏ وهو في مسئد أحمد (17997). 

(5) قوله: على ما يأتي. . . الخ من (ظ). وانظر الآية 417 من سورة آل عمران. 

(6) تقدم تخريجه ص ١77‏ من هذا الجزء. 

(1) من قوله: ويقوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر. . . إلى هذا الموضع» من (ظ) و(م). وهو ضمن 
السقط في (ز). 


سورة البقرة : الآيتان 1/817 2 1١ ١85‏ 


والجمهور يقولون: فيه محذوف: فأفطرّء كما تقدّم ”'". وهو الصحيحء » لحديث 
أنس قال: سافنا مع رسولٍ الله َكِ في رمضانء فلم يَعِبٍ الصائم على المفطرء 

ولا ل 0 0 

رمضااً» من من صا عه مَنْ أفطرّء ٠»‏ فلم يع ٍِ َب الضّائم على الثفطرء ولا النقطة 

على الضّائه””" 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «ليسّ منّ البرٌ الصَّيامُ في السَّمَّر؛ فإنما خَرَّج 

ململي شح مدن وهو رجل رآهٌ رسول الله كك وهو صائمٌ» قد ظلل عليه 

وهو يجود بِنَمْسِهء فقال ذلك القولّء أي : لسن منّ البرّ أن يبلعّ الإنسان بنفسه هذا 
المبلمَء والله قد رخص له فى الففظر؛ روى جابرٌ بن عبد الله قال: كان 

وول 0 فرأى زحاماً. ورأى ريا وظار عليه فقال: «ما هذا؟» 

فقالوا: صّائم. فقال: «ليس منّ اير أنْ تَصُومُوا فو 00 
قوله 0 #وعلَ ا لبرت يُطيفُوئة ود نِرَيئّة طما فشكين كا هَمَن مَطوَّعَ حرا أ ف ع 

لد وَأن ا مغ ل 1011111111 0 
الأولى: قوله تعالى: وَل الَدِتَ يُطِيِفُوئَةُ» قرأ الجمهور بكسر الطاء 

وسكون الياء» وأصله: يطل فونه نُقلت الكسرة إلى الطاع وانقلبتِ الواو ياءَ ؟؛ 

لانكسار ما قبلها. وقرأ حميد على الأصل من غير اعتلال» والقياسٌ 

الاعتلال2 , 
ومشهور قراءة ابن عباس : ا وَقُونه) بفتح الطاء مخففة وتشديد الواوء بمعنى : 

)١(‏ ص ١7”‏ من هذا الجزء. 

زم تقدم تخريجه ص ١77‏ من هذا الجزء. 

(*) صحيح مسلم .)١117(‏ وهو في مسند أحمد (1119/00). 

(4) من قوله: وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر. . . إلى هذا الموضع من (ظ). وانظر 
الاستذكار 481١/٠١‏ والتمهيد؟17/1١-119/7.‏ والحديث أخرجه أحمد .)١5197(‏ والبخاري 
دا 6 ة ومسلم )١١١0(‏ واللفظ له. 

(0) المحرر الوجيز .7657/١‏ 
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- 


لتو" وسور ع0 فلك قوق بالنام ود المناء عد لفظا 
«يكيلونه»» وهي باطلة ومحال؛ لأنَّ الفعلٌ مأخودٌ من الّلؤْقء فالواوٌ لازمةٌ واجبة 
فيه ولا مداخل للياء في :هذا المثال'. قال أبو.بكر الأنباري: وأنشدنا:|أحمد بن 
يحيى النحوي لأبي ذؤيب: ٠‏ 
سر ور لو نك متلق عن تأقيةا كلا تقين ها 
فأظهرٌ الواوّ في الطوق» وصحّ بذلك أن واضعٌ الياء مكانها يفارق الصواب. 
وروى ابن الأنباري عن ابن عباس : «يَطَيَه نه» بفتح الياء وتشديد الطاء والياء 
مفتوحتين» بمعنى: يطيقونه» يقال: طاق وأطاق وأطيق بمعتّى. وعن ابن عباس 
أيضاً وعائشة وطاوس وعمرو بن دينار: يَطوَّقُونه»"؟' بفتح الياء وشدٌّ الطاء 
مفتوحةء وهي صواب في اللغة؛ لأنَّ الأصل: يَتَطوَهُونهء فأسكنت التاء وأدغمت 
في الطاء فصارت طاءً مُشدَّدةء وليست من القرآن» خلافاً لمن أثبتها قرآناء وإنما 
هي قراءةٌ على التفسير. 
وقرأ أهل المدينة والشام: «فديةٌ طغام؟ مضافاً اامساكينّ) جمعا 
وقرأ ابن عباس : «طعام مسكين» بالإفراد» فيما ذكر البخاري وأبو داود 
والنسائي عن عطاء عنه” '. وهي قراءة حسنة؛ لأنها بِيّنتِ الحكمّ في اليوم» 
واختارها أبو عبيدء وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي””") 


الك 


00 أخرج هذه القراءة اليخاري (4000) وتمامه : قال ابن عباس : الست شويع الضيع الكبير 
والمرأة الكبيرة» لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً . 

(؟)..“لفظة: عنه» ليست في (م)» ولم نقف على هذه القراءة. 

0 في النسخ: وقيل. والمثبت من (م)» والبيت في ديوان الهذليين /١‏ 105» واللسان (ضور) و(طبع). 
ومطبّعة» أي : مملوءة. 

(5) المحتسب ١/18١1»ء‏ والمحرر الوجيز .78!9/١‏ 

(0) هي قراءة نافع المدني» وابن عامر الشامي برواية ابن ذكوان عنه. وأما رواية هشام عنه فهي بالتنوين 
ورفع الميم وجمع مساكين. انظر السبعة صن1756» والتيسير ص8/,. 

(؟) صحيح البخازي (15005)» وسئن أبي داود (7115) و(2»)7718 وسئن النسائي المجتبى -1١95/5‏ 
لو, والكبرى (5578) و(961١1).‏ 

010 وهي أيضاً قراءة ابن كثير وعاصم .. انظر السبعة ص175» والتيسير ص7/6. 
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قال أبو عبيد: فبيّنت أنَّ لكل يوم إطعامًٌ واحدٍء فالواحدٌ مترجم عن الجميع» 
وليس الجميع بمترجم عن الواحد”" . وجمع المساكين لا يُدرى كم منهم”'' في 
اليوم» إلا من غير الاية. 

وتُخرّجٍ قراءةٌ الجمع في «مساكين»: لما كان الذين يطيقونه - جمعٌ؛ وكل واحد 
لو ال ل 
ُيده فَجلدَوهر تمِينَ جَلدَة4 [النور: 4] أي : اجلِدُوا كلّ واحدٍ منهم ثمانينَ جلدةٌء فليست 
الثمانون” '' متفرقة في جميعهم؛ بل لكل واحد ثمانون» قال معناه أبو علع 7 . 

واختار قراءة الجمع النحاس © ؛ قال: وما اختاره أبوغضية مركو لأن هذا 
إنما يُعرّف بالدلالة» فقد عُلِم أنّ معنى: لوَعَلَى الَذِينَ يُطِيِقُونَهُ فِذْيَةٌ طَعَامُ 
مساكين4»: أنَّ لكل يوم مسكيئاً» فالاختيار”"' هذه القراءة لتردٌ جمعاً على جمع. 
قال النحاس: واختار أبو عبيد”" أن يقرأ: «فديةٌ طعامٌ». قال: لأنَّ الطعامَ هو 
الفدية :زولا يجوز أن يكون الطعامٌ نعتاً؛ لأنه جوهرء و يجوز على البدل» 


آمو 


وَأَبِيّنَ منه أن يُقرأ: «فديةٌ طغام؟ بالإضافة» لأن «فِدية» مبهمةٌء تقع للطعام وغيره» 
فصار مثل قولك: هذا تَوْبُ ٍِّ 

الثانية: واختلف العلماء في المراد بالآية» فقيل: هي منسوخة. رَوَى 
البضارئ”" وقال:ابن ثمير: [جدنا الأعيشس] خرن 007 حدّئنا ابنُ أبي 
ليلى» حدّئنا أصحابٌ محمدٍ وكلخِ: نَرَلَ*' رمضانء قَشَّقَّ عليهم» فكان مَنْ أطعمَ كل 
يوم مسكيناً ترك الصومٌ ممن يُطِيقه ورُخص لهم في ذلك» فنسختها: ا تَصِومُوأ 


.7857/0 في (م): واحد. والكلام من إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في (ز): هم. 

زفق في (ز) و(ظ) و(خ): الثمانين. 

(4) ينظر الحجة للقراء السبعة ”777/7 . ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز .787/١‏ 
(0) إعراب القرآن .785/١‏ ْ 

(5) في (م): فاختيار. 

(0) في النسخ: أبو عبيدة» والمثبت من (م) وإعراب القرآن. 

(4) صحيح البخاري» كتاب الصوم؛ باب (79). وما بين حاصرتين منه. 

(4) في (د) و(ز): لما نزل. 
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رمعو 5 يد .5ع 
“ نكم > [فأمِرُوا بالصوم]. 

وعلى هذا قراءة الجمهور: «يطيقونه»» أي: يقدرون عليه» لأن فرض الصيام 
هكذا : مَن أراد صامًء ومن أراد أطعمّ مسكيئا . 

وقيل: إِنَّ حكمّها ثابت» وإِنَّ معنى قوله تعالى: طوَعَلَ اديت يُطِيفُونَة» أي 
الذين كانوا يُطيقونّه في حال شبابهم» فإذا كَبِرُوا وعَجَرُوا عن الصوم لكبّرهم». فلهم 
أذ تفطروا ويتذواء كاله سعيد ين المسب: والجد 7 

وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية رُخصة للشيوخ والعْجا"' خاصّة؛ إذا أفطروا 

٠ 3 8 3 - 7‏ 5 5 00 -20< و" 051 2 2 
ال خصة إلا لمن عجز منههم'" 

قال القَّرّاء”؟': الضمير في «يُطيقونه» يجوز أن يعود على الصيام؛ أي: وعلى 
الذين يطيقون الصيام أن يطعموا إذا أفطرواء ثم تسح لو «وأن تصوموا». 
ويتحوز أن 0 أ وعلى الذين يطيقون الفداء فِذيةٌ. 

وأما قراءة: ١ب‏ يطوفونه»؛ على معنى : يكلّفونه مع المشقّة اللاحقة لهم؛ 
كالمريض والحامل؛ فإنهما يقدران عليه لكن , بمشقّة تلحقّهم ذ في أنفسهمء ٠»‏ فإن 
صاموا أجزأهمء وإن افتدوا فلهم ذلك. ففسّر ابن عباس - إن كان الإسناد عنه 

اوطهويةة تظوكونة وكا 0 و تأدغيلة يعض ' التَقَلة في القرآن. رَوَى 

اتن او 00 لذبت يطيفوئة» قال: أثبتت ثبتت للحبلى والمرضع. 
وروقعته ايها : #وعل لد بست يطيفوئة فِدَ دم يَةَ طعام مِسَكين # قال: كانت ا 
للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ‏ وهما يُطيقان الصّومَّ - أنْ يُقُطرا ويُظعِما مكانَ كل يوم 
)000( من قوله: وقيل: إن حكمها ثابت. . . . إلى هذا الموضع من (ظ). وهو في النكت والعيون 779/١‏ . 
(؟) في (م): والعجزة. 
() المحرر الوجيز .157/١‏ وأخرج نحوه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (09)» وأبو داود (5115)) 

والطبري .١727//7‏ 
(:) معاني القرآن ١/؟١1.‏ 


)2( أخرجه النسائي ة في السنن الكبرى (557728) و(1051 )٠‏ و4072 0 والطبري 7١09/7/79‏ . 
)١(‏ سنن أبي داود 757117). 
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مسكيناً» والحْبْلى والمُرْضعمٌ إذا خاقّتا على أولادهماء أفطرنًا وأطعمتًا”" . 

وخرّج الدَارَفْظيُ”" عنه أيضاً قال: رُخصٌ للشيخ الكبيرٍ أن يُفطرَ ويُطعمّ عن 
كلّ يوم مسكيناً» ولا قضاء عليه. هذا إسنادٌ صحيح. 

ورَوَى عنه أيضاً أنه قال: وَعَلَ ألَذِيت يُطِيفُوئةُ فِدَيَةٌ طَمَامُ4 ليست 
بمنسوخة» هو الشيحٌ الكبيرٌ والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أنْ يصوماء فيُطعما مكان 
كل يوم مسكيناً. وهذا صحيح"”” . ورَوَى عنه أيضاً أنه قال لأمّ ولد له حَُبْلَى أو 
مُرْضِع : أنتِ منّ الذين لا يطيقون الصياءَ» عليكِ الجزاء: ولا عليكِ القضاء. وهذا 


)ع 


ىو 04 - ءِ 
إسناد صحيح” 1 . وفى رواية: كانت له آمة ترضع ‏ من غير شك فاجهدت» 
فأمرّها أنْ تُقطرٌ ولا تقضي. هذا صحيح”" . 
قلت: فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن الآية ليست بمنسوخة» 
وأنها مُحْكُمةٌ في حقٌ مَنْ ذُكر. والقولٌ الأرّل صحيحٌ أيضاً» إلا أنه يحتمل أن يكونّ 
النسحٌ هناك بمعنى التخصيص. فكثيراً ما يُطلِق المتقدّمون النسمّ بمعناه» والله أعلم. 
وقال الحسن البصريُ وعطاء بن أبي رَباح والضحّاك والنْحَعِىُ والزّهْريُ وربيعة 
والأوزاعئٌ وأصحاب الرأي: الحامل والمرضع يُفطران ولا إطعامٌ عليهماء بمنزلة 
تَؤْرء واختارّه ابنُ المنذر. وهو قول مالك في الحُبلى إن أفطرت» فأما المرضعٌ إن 
أفطرت فعليها القضاءٌ والإطعاه'" . 
وقال الشافعنٌ وأحمد: يفطران ويطعمان ويقضيان. 
)١(‏ سنن أبي داود (3718). 
زهق في ستنه 7/ 31١0‏ . 
(7) سئن الدارقطني ؟/ .7١0‏ وأخرجه أيضاً البخاري (4000). 
)2( سنن الدارقطني .7١7/7‏ 
)6( في (ز) و(د) و(خ): كان. 
(5) في (م): أم ولد. 
(0) سنن الدارقطني .7١7//7‏ وفيه: فأجهضت,ء بدل: فأجهدت . 
20 ينظر الاستذكار .777-77757/٠١‏ 
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ير على أنَّ المشايخ والعجائز الذين لا يُطيقون الصيام أو يُطيقونه على 


مشقّة شديدة؛ أن يفطروا. 

واختلفوا فيما عليهم؛ فقال ربيعة ومالك: لا شيء عليهم» غير أن مالكاً قال: 
لو أطعمُوا عن كل يوم مسكيناً كان أحبّ إليّ . وقال أنس وابن عباس وقيس بن 
السائب وأبو هريرة: 'تعلبهم الفِذية» وهو قول الشافعيٌّ وأصحاب الرأي وأحمد 
وإسحاق. اتّباعاً لقول الصحابة رضي الله عن جميعهم» وقولهٍ تعالى: #مّسن كارت 
نيت تاق صثر فيقة إن أجلي اه ثم قيال لوَعلَ الذت يطِيِفُونٌ يِدَيَة 
طَْعَامٌ مِسَْكْينٌ #4 وهؤلاء ليسوا بمرضى ولا مسافرين» فوجبت عليهم الفِذية. 

والدليل :تقول مالك أن هنا مقط تعدو موسرو قف زه الفيفرجة والكتره 
فل يلوم : (طغاة كالما لو اله وق رق قلعن لذو ومكخرل 8 وحار 
اب ”1 

الثالثة: واختلّف من أوجب الفدية على مَنْ ذُكر في مقدارها؛ فقال مالك: مُدٌ 

بِمْدٌ النبي يك عن كل يوم أفطرهء وبه قال الشافعي”“. وقال أبو حنيفة: كمّارة كل 
يوم صاعٌ تمرٍ أو نص صاع ير" . 

ورُوِيَ عن ابن عباس : نصفٌ صاع من حنطة» ذكره الذَّا رفظي ا 

ورَوَى عن أبي هريرة قال: مَنْ أدركّه الكبّرّء فلم يستطمٌ أن 17 فعليه لكل 
يوم مد من قمح”*) 

وازواس اس يائكا ‏ بخنعاعو لطيو عام ا 
ثم دعا بثلاثين مسكيناً فأشبّعهه” . 
)١(‏ ينظر الاستذكار 7١7/١١‏ وما بعدها. 
(؟) ينظر الموطأ 2301//1 والأم .88/١‏ 
(؟) ينظر أحكام القرآن للجصاص 118/١‏ . 
(4) سنن الدارقطني 2707/7 وقد أخرجه من طريق عبد الرزاق» وهو في مصنفه (017014. وأخرجه أيضاً 

البيهقي 3709/1/4 . 


(6) سنن الدارقطنى 2708/7 وأخرجه أيضاً البيهقى 771/54 . 
(7) سنن الدارقطني 17 وأخرجه أيضاً البيهقى .77١/5‏ والجَمّْئَة : القَضْمّة . القاموس (جفن). 
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الرابعة: قوله تعالى: هكْمن تطوَّعَ خَيرا فَهْوَ حر لوم قال ابن شهاب: من أراد 
الإطعام مع الصوم . وقال مجاهد: مَن زاد فى الإطعام على لم0" , 
ابن عباس : 9إفْمَن طوَعَ خَيْرا» قال: مسكينا آخرء فهو خيرٌ له. ذكره 
الدَّارَفْظنيٌ » وقال: إسناد صحيح ثابت”" . 
واخََيْرْه الثاني : صفةٌ تفضيل» وكذلك الثالث» و«خير» الأوّل [قد نزل منزلة 
اآغالاة أو + تفي 01 , 
وقرا عمسي نو هر وتحين د ونان وحمزة والكسائي: 2 َع خيرا» 
مشدّدًا”؟'» وجزم العين على معنى: يتطرّع. الباقون: «تَطوَّعَ يالتاء وتخفيف الطاء 
الخامسة: قوله تعالى: «إوَآن تَصومُوا حَيُْ» أي: والصيامٌ خير لكم. وكذا قرأ 
0 أي: من الإفطار مع الفِذية» وكان هذا قبل النسخ. وقيل: «وأن تصوموا» 
في السفر والمرض غير الشاق» والله أعلم. وعلى الجملة فإنه يقتضي الحضٌ على 
5 5 5 .“ آآ# ته 24 ءءء 4 ”7 5 م 2مس ب سل بت سر 
قوله تعالى: #شبر رَمَصَانَ الذزى أنزل فيه الْفرَءَانٌ هدّى يلحاس وبيشي 


مع رويس 6 ماس 


د مير لس 7 0 7ك كس رد آ ته 01 1 
يمْنَ الهدى وَالْفرْفَانِ فَمن سَِدَ منكم الثَّبْرَ فَلِيِضْمَهُ ومن كان مَرِيضًا أو عل 


ٍ_« 42 مم تسسلسل 24 رار مدر لي مكو.يي دب رار جر بارءسم 
سَفْرٍ فده من أنيّام أخر ريد لله بحكم الْسْرَ ولا يريد بكم المثر 


7 03 هوج م كمع و مهر سه م مس 200 ىث ل«سمر 1-7 
َلِتُكْيلوا أَلهِدّة وتُكبروا ألَّهَ عن ما هَدَدْكْْ وَلَلَْْ تَنكرته 09 » 
فيه إحدى وعشرون مسألة: 
الأول :'قوله تفان: بولك ينكان قال أهز. التاريف: اول م صعاء رمفياد 
ولى : قوله تعالى: «إسَهر رَمَضَانَ» قال أهل التاريخ: أوّل مَنْ صام رمضان 
)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 76. 
(؟) سنن الدارقطني 7/ .7١0‏ وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (7778) و(401١1)‏ من طريق آخر. 
(؟) المحرر الوجيز 2507/١‏ وما بين حاصرتين زيادة ضرورية منه. 


(؟) ينظر السبعة ص؟177 .2 والتيسير صل/الا. ولم نقف على من نسب القراءة لعيسى بن عمر ويحيى بن وثاب. 
(6) ينظر الكشاف 2790/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 767. 


١/86 سورة البقرة : الآية‎ ١ 


نوح عليه السلام لما خرج من السفينة. وقد تقدّم قول مجاهد: كتب الله رمضان 
على كل أمة”'2» ومعلوم أنه كان قبل نوح أممء والله أعلم. 

والشهر مشتق من الإشهار؟ لأنه مشتهر لا يتعذّر علمه على أحد يريده» ومنه 
يقال: شهرتٌ السيف: إذا سللته. ورمضانُ مأخوذ من رَمضٌّ الصائم يَرْمَضٌ: إذا 
خ جوفه بره شدّة الحطفن.:والرئفاف ممدؤودة: كذة الشر ومن الحديت: (ضلؤة 
الأوّابين إذا رضت الفِصّال». خرّجه مسلم”". ورَمَضُ الفِصالٍ أن تَحرقٌ الرَّمْضاءٌ 
أعناتها كزة من كه عقا اترمضنات نيما ذكرواه وأقك كد السره فور ماعو 
من الرَّمْضاء. قال الجوهري”": وشهرٌ رمضانّ يُجمع على رَمَضاناتٍ وأرمضاءء 
يقال: إنهم لما نقلوا أسماء الشُّهور عن اللغة القديمةٍ سَمَّؤْها بالأزمنة التي وقعت 
فيهاء فوافق هذا الشَّهرٌ أيامَ رَمَض”؟ الحرّء فسْميَ بذلك. 

وقيل: إنما سمي زمضان لأنه تزكض الثوت» أى ٠»‏ يشير نيا بالأعمال 
الصالحة» من الإرماضء. وهو الإحراق”*'»: ومنه: رَمِضَت قَدَمُه من الرَّمْضاءء أي: 
احترقت . وأَرْمَضْئي الرَّمْضاءئء أي: أحرقتني ؛ ومنه قيل : أَرْمَضْنِي الم 

وقيل: لأنَّ القلوبَ تأخذٌ فيه من حرارة الموعظة والفكرة في أمر الآخرة كما 
تأخد لي نوا تمتهار: موص التيضن كوا تاه العا التساف 

وقيل: هو من رَمَضْتٌ النَّضْلَ أَرْمِضُه وأَرْمُضُه رَمْضاً: إذا دَقَقْتَه بين حجرين 
ِيَرِقَّ ومنه نَضْلٌ رَعِيض ومَرمُوضء عن ابن السكيت0", 

وسُمْيٍ الشَّهِرٌ به؛ لأنهم كانوا يرمَصْون أسلحتّهم في رمضان ليحاربوا بها في 
شوّال قبل دخول الأشهر الحرم”” . 
00( تقدم في الصفحة ١78‏ من هذا الجزء . 
(؟) برقم (144)) وهو في مسند أحمد (19775). 
زفق الصحاح (رمض) . 
(5) في النسخ: «رمضان» والمثبت من (م)» وهو موافق للصحاح. 
(5) انظر تفسر الرازي 0/ .9٠‏ 
)3( الصحاح (رمض) . 
2يو23« إصلاح المنطق دم 2.776 
«6) انظر تفسير الرازي ه/ 1 


سورة البقرة : الآية ١6 1١46‏ 


وحكى الماورديٌ”"' أنَّ اسمّه في الجاهلية ناتى. 


وأنشد للمفضل : 
وفي ناتق الث لدى حَوْمَة" الوّعى. ...وَوَلْث على الأدبان فُرسَانُ ححنعمن©) 

و«شَهْرٌ» بالرفع قراءةٌ الجماعة على الابتداء» والخبرٌ: ظاالَدِىَ أُنزْل فِهِ 
لْمُرْءَانُ4. أو يرتفمٌ على إضمار مبتدأ؛ المعنى: المفروضٌ عليكم صومُّه شهرٌ 
رمضانء أو: فيما كُتب عليكم شهرٌ رمضان. ويجوز أنْ يكونَ «شهرا مبتدأء 
وطألَدِت أُنَزِلَ يِه الْحُرََاةُ4 صفة» والخبر: ظفَس كَبِدَ يدك التَبَره”). وأعيد 
ذِكرٌ الشَّهِرِ تعظيماًء كقوله تعالى: 8للَآتَهٌُ ) ما لَلَآنّةُ» . 

وان أن وتاغله فقن الجراء + الآن تنه رمضان :إن كان "معرقة 4 قليش معرفة 
بعينها ؛ لأنه شائعٌ في جميع القابل. قاله أبو علىّ. 

ورُويَ عن مجاهد وشَّهْر بن حَوْشُْبٌ نصبٌ «شهر»» ورواها هارون الأعور عن 
ابن عبرو" ومشفاءة الزميوا شه رفاك 1و صتودوا وز الرعة أحزل ند 
لْقَّرْءَانُ» نعتٌ له. ولا يجوز أنْ يتتصبّ بتصوموا؛ لثلا يُفَرّقَ بين الصّلة والموصول 
بخبر «أنْ)» وهو اخير لكي . الرّمّاني : يجوز نصبّه على البدل من قوله: يام 
مَعْدُودث 7" . 

الثانية: واختّلف هل يقال: «رمضان» دون أنْ يضاف إلى شهرء فكره ذلك 
مجاهدٌء وقال: يقال كما قال الله تعالى". وفي الخبر: «لا تقولوا: رمضانء بل 


.799/١ في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في النسخ: حرمة» والمثبت من (م): وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(9) اللسان (نتق)» والدر المصون ؟5/ 2.380 واللياب 775/9. 

(:) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 235817 والمحرر الوجيز .704/١‏ 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 154» وإعراب القرآن »787/١‏ وذكرها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص7١‏ عن 
مجاهد» ورواية عن عاصم . ١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١/7417ء‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي ص١1١.‏ 

(0) لم نقف على من نسبه للرّماني» وينظر معاني القرآن للزجّاجٍ /١‏ 546» وتفسير الرازي 97/0 . 

(8) الطبري //181. 


١8268 سورة البقرة : الآية‎ ١6 


انسُبوه كما نسبه الله في القرآن فقال: شَهْرٌ رَمَضَانَ2''"6. وكان يقول: بلغني أنه اسم 
من أسماء الله''". وكان يكره و يه المعنى. ويحتجٌ بما رُوي: 


«رمضان اسم من ٠‏ أشماء الله تعالى»» وهذا ليبس بصحيح 3 فإنه من حديث أبي مَعشّر 


ضرف 
تُجيح» وهو ضعيف 2 


والصحيح جوازٌ إطلاقٍ رمضانَ من غير إضافةٍ كما ثبت في الصحاح وغيرها. 
روى مسلم عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يكئةِ قال: «إذا جاء رمضان فُنَّحَتْ 
أبؤاك التنة )و اوغلقتا آبوات الثارء وشفدت الشنا 0 


وفي صحيح البْسْتِيٌ عنه قال: قال رسول الله يكلهِ: «إذا كان رمضان, فُتّحَتْ له 
يوا دين علقي وا جهنم وناجات الشياطين»"2, 0 عن ابن 
شهابء عن أنس بن أبي أنسء أنَّ أباه حدّئه أنه سمع أبا هريرة يقول. 
5-00 

قال النتقك ”1 اتن :بن :ابن أننن هذا 00 ماللكدين: الس .واس أبن امسن 
مالك بن أبي عامر من ثقات أهل المدينة؛ وهو مالك , يناي ادرب عمروين 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ. ا ابن عدي 7/ 250117 والبيهقي 7١١/54‏ من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً بلفظ: «لا تقولوا رمضان؛ فإِنَّ رمضان اسم من أسماء الله» ولكن قولوا: شهر رمضان». 
وفي إسناده أبو معشر نجيح المدني (كما سيذكر المصنف) قال فيه البخاري كما في ميزان الاعتدال 
14 منكر الحديث؛ وقال ابن الجوزي في الموضوعات ٠١7/7‏ : هذا موضوع لا أصل له 
وضعف الحديث ابن حجر في الفتح 117/4. 
وأخرجه البيهقي 7٠١7/54‏ من قول محمد بن كعب» وقال: وهو أشبه. 

(؟) أخرجه الطبري 181//7 من قولهء ولم يقل فيه: بلغني. 

(*) سلف الكلام عليه قبل تعليق 

(5) في (م): «الرحمة». 

(5) صحيح مسلم :»)١( :)1١1/9(‏ وهو عند البخاري »)١1894(‏ وأحمد (85814). 

(5). في (م): «الرحمة»» وهي موافقة لبعض روايات الحديث. 

(1) صحيح ابن حبان (77475): وهو عند البخاري (1499)» ومسلم (9/ا١٠):‏ (4)7 وأحمد (١41لالا).‏ 

(4) كذا في النسخ. وهذه الرواية هي نفسها رواية حديث أبي هريرة المذكور عند ابن حبان» وليست رواية 
أخرىء فلعل صواب اللفظة: رواه. والله أعلم. 

زفف في صحيحه 8/ "١‏ بإثر الحديث (5 0757 


سورة البقرة : الآية ١0+ ١86‏ 


الحارث بن غَيْمان بن حُثيل”'' بن عمرو من ذي أصبح من أقيال اليمن. 

وروى النسائيئ”' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِِ: «أتاكم رمضان» 
شهرٌ مباركٌ فرض الله عر وجل عليكم صيامّهء تُفتحٌ فيه أبواب السّماءء وتُغلق فيه 
أبواب الجحيم. وتُعَلَ فيه مَرَدةُ الشياطين, لله فيه ليلةٌ خيرٌ من ألف شهرء منْ حُرمَ 
خيرها فقد خرم». 

وأخرجه أبو حاتم البُسْتيُ أيضاً”"» وقال: فقوله: «مَرّدة الشياطين» تقيِيدٌ 
لقوله : «صُفْدت الشياطين وسُلْيِلت». 

وروى النسائئٌ أيضاً”' عن ابن عباس» قال: :قال رسول الله يله لامرأة من 


لما 


نم 


الأنصار: «إذا كان رمضان فاعتمريء فإنَّ عُمْرَةً فيه تَعِل حَجَّدًا . 

وزوى التسائى أيضا عن عبد الرحمن بن غوف قَال: قال رسول الله عَلِةٍ: 
«(إِنَ الله تعالى فرضّ صيامٌ رمضانَ عليكهم” » وسّئَنْتُ لكم قيامّه» فمن صامّه وقامّه 
إيماناً واحتساباً» خرجٌ من ذنوبه كيو ولدَنّه أمّه . 


)000( في النسخ: عثمان بن جثيل» والمثبت من صحيح ابن حبان (والكلام منه). وكذا قيّده النووي في 
تهذيب الأسماء واللغات /١‏ 76/7 (في ترجمة الإمام مالك بن أنس)» والحافظ ابن حجر في تبصير 
المنتبه "9737/7 , وذكر ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه "701/7 أن الدارقطني قال في نسب الإمام 
مالك: عثمان. . .. وجثيل؛ وأن ابن ماكولا وهّمه في ذلك» ثم قال: لست أدري ممن التصحيف 
فيه. وانظر الإكمال لابن ماكولا ؟'/ 055-05764. 

.)7145( في المجتبى 179/54» وهو عند أحمد‎ )١( 

(9؟) في صحيحه (174125) بنحوهء وترجم له بقوله: ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يصفد الشياطين في 
شهر رمضان مردتهم دون غيرهم . 

(4:) في المجتبى 2117١ .117١0/4‏ وهو عند أحمد 2)5١76(‏ والبخاري (987١)؛.‏ ومسلم )١507(‏ وفيه 

(5) سئن النسائي 168/5. وأخرجه أيضاً ابن ماجه (2)1178 وهو عند أحمد (1570) من طريق أبي 
سلمة عن عبد الرحمن بن عوف . قال النسائي بعد إخراجه الحديث: هذا خظأء والصواب حديث أبي 
سلمة عن أبي هريرة . : : 
وصوّب البخاري أيضاً في التاريخ الكبير 44/8 طريق أبي سلمة عن أبي هريرة» وانظر تخريج حديثه 
في مسند أحمد .0917١(‏ 

(5) لفظة: عليكمء من (م). 


186 سورة البقرة : الآية‎ ١6 


والآثارٌ في هذا كثيرة» كلها بإسقاط «شهر». 

ورننا انسقطع العرتى ذقر الكير عن ربضان» :قال الفاغ 27 
جازية فى وزعيها التتقفاف: أنيص فون اغيين نتينإناض 

وفضلٌ رمضان عظيمٌ» وثوايّه جسيم» يدل على ذلك معنى الاشتقاق من كونه 
محرّقاً للذنوتة وما كتبناه من الأحاديث. 

الثالثة: فرض الله صيامٌَ شهر رمضانَء أي: مدَّة هلالهء وبه سمي الشهر؛ كما 
جاء فى الحديث: «فإِنْ عْمّيَ عليكم الشهر»ء أي : الهلال؛: وسيأتي» وقال الشاعر: 
أعمواة من تمكحو هناتى ققة. اسه عكر ثثلانة الظفر 
حتى تعنا مل في استذدارته في أربع زادت على م 

وفُرض علينا عند عمَّة الهلال إكمالٌ عِدَّةِ شعبانَ ثلاثين يوماًء وإكمالٌ عِدَهٍ 
رمضانً ثلاثين يوماًء حتى نَدخلَ في العبادة بيقين» ونخرج عنها بيقين'"» فقال في 


ساس صاس كأ 


كتابه: طرَآرلآ إِيِكَ لكر لْبَينَ ناس ما نُرْلَ لم4 [النحل: 4]. 
وروى الأئمة الأثباث عن النبئ ككل قال : «صُومُوا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن 
فلكم فأكملُوا العدد”؟2 في رواية: «فإِنْ عُمّيَ عليكم الشهرٌء فَعْدُوا ثلاثين»”” . 
وقد ذهب مُطَرّف بن عبد الله بن الشّخُير - وهو من كبار التابعين - وابنُ قتيبة 
من اللغويين» فقالا”': يُعَوَّلُ على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل» واعتبارٍ 
حسابها في صوم رمضانء حتى إِنّهِ لو كان صحوً”"' لرؤي؛ لقوله عليه السلام: 


. ١77ص هو رؤبة بن العجاج» والبيتان في ملحق ديوانه‎ )١( 

)00( لم نقف على قائله» وأورده الماوردي في النكت والعيون .519/١‏ 

() أحكام القرآن لابن العربي .78/1١‏ 

5( أخرجه أحمد (4007)» والبخاري (2»)19404 ومسلم :)٠١81(‏ (18) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
)02( أخرجه أحمد (94175)» ومسلم :)1١41(‏ (19) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) ينظر المفهم 118/7 وإكمال المعلم 18/4» والتمهيد 5١/؟507.‏ 

0) في (م): لصحواً». 


سورة البقرة : الآية ١6 ١88‏ 


«فإنْ أَعْمِيَ عليكم فاقدووة 10" أن اتعدلنا عليه بمنازله» وقَدُّرُوا تماء”") 
الهر هيا 
وقال الجمهور: معنى «فاقَدُرُوا له»: فأكملوا المقدار؛ يفسّره حديثٌ أبي 
هريرة: «فأكملوا العِدَّة». 
وذكر الذاودي أته قيل فى معتق قولة: «فاقدُرُوا له أي: كَدَرُوا المتازل؛ 
وهذا لا نعلم أحداً قال به إلا بعض أصحاب الشافعيٌ أنه يُعتبر في ذلك بقول 
.9 د ا 
المنجمين ٠‏ والإجماع حجةٌ عليهم 
وقد روى ابن نافع عن مالك في الإمام لا يصوم لرؤية الهلال ولا يفطر لرؤيته: 
وإنما يصوم ويُفطر على الحساب: إنه لا يقتدى به ولا يتب . 
قال ابن العربي””': وقد زَّلَّ بعض أصحابنا فحكى عن الشافعى أنه قال: يُعَوَّلُ 
على الحساب. وهي عثرة لا لَعاً لها" . 
الرابعة: واختلف مالك والشافعيّ هل يثبّت هلال رمضانً بشهادة واحدٍ أو 
شاهدّين» فقال مالك: لا يُقبل فيه شهادةٌ الواحدٍ؛ لأنها شهادةٌ على هلالٍ» فلا 
يُقبل فيها أقل من اثنين» أصله الشهادةٌ على هلال شوّال وذي الحبّة. 
وقال الشافعئُ وأبو حنيفة: يُقبل الواحد”''؛ لما رواه أبو داود" عن ابن عمر 
قال: تراءى الناس الهلال» فأخبرتٌ دالت أللّه عَدِرد أي رأيته. فصام وأمة 
.)1١80(‏ 
(؟) في (م): إتمام. 
() انظر الاستذكار »19818/٠١‏ وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ 87. 
(:) في (د) و(ذ) و(ظ): عليه. 
)2( في أحكام القرآن له /١‏ 417. 
(5) في (خ): لا يقالهاء وفي (ظ): لا لغاء وهي كلمة يُدعى بها للعاثر؛ معناها الارتفاع . اللسان (لعا). 
(0) ينظر أحكام القرآن للجصاص »5١ 27١7/١‏ والتمهيد 2864/١4‏ والاستذكار ١٠55/1؟.‏ 


(4) سنن أبي داود (77457). 


زفي في (د) و(ز) و(م): فأخبرت به رسول الله . 


١84ه سورة البقرة : الآية‎ ١5 


النَّامنَ بصيامه. وأخرجه الدَّارَفمل 0 


وهب » وهو شة . 
روى الدّارقطني”” أن رجلاً شَّهِد عند علي بن أبي طالب على رؤية هلال 
رمضان قصام ‏ أحسَبه قال: أن الناس أنْ ترمو برقال أصوم وه من شعبان 
أحتُ إلي أن”؟ أفطر يوماً من رمضان. 
قال الشافعت”؟؟: فإِنْ لم تَرَ العامّة هلال شهر رمضانَ» ورآه رجل عَذْلٌ رأيتٌ 
أن أقبَلّه للأثر والاحتياط» وقال الشافعى بعدٌ: لا يجوز على رمضان إلا شاهدان. 
قال الشافعى: وقال بعض أصحابنا: لا أقبَّلّ عليه إلا شاهدّين» وهو القياسُ على 
الخامسة: واختلفوا فيمن رأى هلال رمضان وحده أو هلال شوَّال» فروى 
الربيع” عن الشَّافعي: من رأى هلال رمضانً وحده فليّصمهء ومن رأى هلال 
شوال وحده فليُفطزه” » ولْبُحْفٍِ ذلك. 
لا ينبغي له أنْ يُفطرٌ وهو يعلم أن ذلك اليومَ من شهر رمضان؛ ومن رأى هلال 
شوّال وحدّه فلا يُفطرْ؛ لأنَّ الناس ينّهمون على أنْ يُفطرٌ منهم من ليس مأموناًء ثم 
يقول أولئك إذا ظهر عليهم: قد رأينا الهلال. ‏ 0 
قال ابن المنذر: وبهذا قال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل. وقال عطاء 
وإسحاق: لا يصوم ولا يُفطر”'". قال ابن المنذر: يصوم ويفطر. 
)١(‏ سنن الدارقطني 1957/75. 
(؟) سئن الدراقطني ؟/ 11/٠‏ وهو من حديث فاطمة بنت الحسين رضي الله عنه. 
زفرة في (م): من أن. 
(5) في الأم .4١ 48٠0/5‏ 
(0) ابن سليمان بن عبد الجبار بن كامل»؛ أبو محمد المُرادي مولاهم» المصريء الفقيه الكبير» صاحب 
0 وناقل علمه» وشيخ المؤذنين بجامع الفُسطاط» توفي سنة (11/0ه). السير 17/ /01. 


.1١94/7 7580هء والمفهم‎ 54/٠١ الموطأ ا والتمهيد 50 والاستذكار‎ 27,١ 


سورة البقرة : الآية ١/868‏ /ا6١‏ 


السادسة: واختلفوا إذا اخ مين عو رديه بلد؛ فلا يخلو أن يَقْربَ أو يَبعْد 
فإِن قرب فالحكم واحدٌء وإنْ بَعْدَ فلأهل كل لد رؤينُهم» رُوي هذا عن عِكرمة 
والقاسم وسالم» وروي عن ابن عباسء وبه قال إسحاق. وإليه أشارٌ الترمذي7» 
حيثٌ بوّب: «لأهل كل بل رؤيثُهم». 

وقال آخرون. إذا ثبت عند الناس أنَّ أهل بلدٍ قد رأؤه» فعلِيُهم قضاءٌ ما 
أفطرواء هكذا قال الليث بن سعد والشافعي. قال ابن المنذر: ولا أعلّمُه إلا قول 
0 والكوفي””) 

قلت: ذكر الكيّا الطبريُ في كتاب (إحكام القرآن» له : :.واجمع أصحاب أبي 

حنيفة على أنه إذا صامً أهل بلك ثلاثين يوماً للرؤية» وأهلُ بلد تسعةً وعشرين يوماً 
أن على الذين صاموا تسعةً وعشرين”*' قضاء يوم. ٠‏ وأصحابُ الشافعي لا يَرَوْن 
ذلك؛ إِدْ كانت 0 في البلدان يجوز أنْ تختلفت. وحجةٌ أصحاب أبي حنيمّة 
قوله تعالى: «وَلسُحياوا تُياوا ألْيدة» وثَبِتَ برؤية أهل بل أن اليد فاتووه توس علن 
هؤلاء إكمالّها. ومُخالفُهم يحتجٌ بقوله يَكِ: «صُومُوا لرؤيته وأفطرُوا لرؤيته» 
الحديث”*', وذلك يوجب اعتبار عادة كل قوم في بلدهم . 


وحكى أبو عمر”'' الإجماعَ على أنه لا تُراعى الرؤيةٌ فيما بَعُدَ من البلدان» 
كالاندلس عن خراسان» قال: ولكل بلد رؤيتُهم» إلا ما كان كالمصر الكبير» وما 
تقاربت أقطاره من بلدان المسلمين. 


)١(‏ في سننه قبل الحديث (397). وقد وقع في النسخ: البخاري بدل: الترمذي؛ وهو خطأء والمثبت من 
المفهم 147/7. 
وقد ترجم مسلم أيضاً: باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم؛ قبل الحديث :)1١817(‏ وسيذكره المصنف 
قريباً» وانظر إكمال المعلم 1١/5‏ . 

(5) انظر التمهيد ,707/١4‏ والاستذكار »59/1٠١‏ والمفهم 147/8. 

5 كا/حلاء. 


(4) في (د) و(م): تسعة وعشرين يوماً . 
(5) سلف في المسألة الثالثة. 
() في الاستذكار .70/٠١‏ 


م١‏ سورة البقرة : الآية ه/1١‏ 


روى مسله”" عن كُرَيب أنَّ أمّ الفضل بنتٌ الحارث بعدَّتّه إلى معاوية بالشّام ؛ 
قال: فقدمتٌ الشام» فقضيتٌ حاجتّهاء واستُّهِلَ على رمضان وأنا بالشامء فرأيتُ 
الهلالَ ليلةً الجمعة» م لي فسألني عبد الله بنُ عباس 
رضي الله عنهماء ثم ذكر الهلال» فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة 
الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعمء ورآه النّاس وصاموا وصام معاوية. فقال: 
لكنّا رأيناه ليلةَ السّبت» فلا نزال نصومٌ حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أوَلا 
تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله َكل . 

قال علماؤنا””: قولٌ ابن عباس : هكذا أمرنا رسول الله يكل كلمةٌ تصريح برفع 
ذلك إلى النبئ يل وبأمره. فهو حجةٌ على أنَّ البلادَ إذا تباعدّث كتباعدٍ الشَّام من 
الحجازء فالواجب على أهل كل بلدٍ أنْ تعمل على رؤيته دون رؤية غيرو» وإِنْ ثبت 
ذلك عند الإمام الأعظم ما لم يَحمل الناسَّ على ذلك» فإِنْ حمل فلا تجوز مخالفته . 

وقال الكيا الطبري””: قوله: هكذا أمرّنا رسولٌ الله يك قيل”*؟: يحتمل أنْ 
يكونّ تأرّل فيه قول رسول الله كَِ: «صُومُوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». 

وقال ابن العربي: واختُلف في تأويل ابن عباس» فقيل: رده لأنه خبرٌ واحدء 
وقيل: رده لأنَّ الأقطار مختلفةٌ في المطالع؛ وهو الصحيحء لأنَّ كُرَيْباً لم يشهذء 
وإنما أخبر عن حكم ثبت بالشّهادة» ولا خلاف في الحكم الثابت أنه يَجزي فيه 
خيرٌ الواحد. ا لو ثبت أنه أهلّ ليله الجمعة بأغمات وأهل بِإِشْبِيلِيّة ليلة 
السبت» فيكونُ لأهل كل بلدٍ رؤيتُهم؛ لأنَّ سُهِيلاً يُكشف من أغُمات» ولا يُكشف 
من إشبيلية» وهذا يدل على اختلاف المطالع”* . 


.)7149( وهو في مسند أحمد‎ 221١ 41/( برقم‎ )١( 

.1١547/ المفهم‎ )0( 

م2 في أحكام القرآن لا 

(5) قوله: قيل» ليست في (م). 

(0) أحكام القرآن /١‏ 84+ وأغمات: ناحية في بلاد البرير من أرض المغرب قرب مراكشء وإشبيلية: 
مدينة كبيرة عظيمة بالأندلس. معجم البلدان. وسّهيل: نجمء عند طلوعه تنضج الفواكهء وينقضي 
القيظ . القاموس (سهل). 


سورة البقرة : الآية ١4 1١/26‏ 


قلت : وأما مذهبٌ مالك رحمه الله فى هذه المسألة؛ فروى ابن وهب وابنٌ 
القاسم عنه في «المجموعة» أنَّ أهلّ البصرة إذا رأوا هلال رمضانَ» ثم بَلَعّ ذلك إلى 
أهل الكوفة والمدينة واليمن أنه يلزمُهم الصيامٌ أو القضاء إِنْ فات الأداء. 

وروى القاضي أبو إسحاق عن ابن الماجشون أنه إِنْ كان ثبت بالبصرة بأمر 
شائع ذائع يُستخني عن الشّهادة والتعديل له» فإنه يلزم غيرّهم من أهل البلادٍ 
القضاءء ون كان الي ثبت عند كمه" بشهادة ة شاهدين؛ لم يلزم ذلك من البلاد 
إلا مَن كان يلزمّه حكم ذلك الحكم ممن هو في ولايتهء أو يكونُ ثبت ذلك عند 
أمير المؤمنين» فيَّلرَمُ القضاء جماعة المسلمين. قال: وهذا قولٌ مالك7"'. 

السابعة: قرأ جمهورٌ الناس «شَهْرٌ» بالرفع على أنه خبرٌ ابتداءء مضمرء أي: 
ذلكم شهرء أو المفترّض عليكم صيامٌه شهرٌ رمضان. أو الصوم أو الأيام”” . 
وقيل: ارتفع على أنه مفعول لم يُسَمّ فاعله ب «كُتِب» أي: كُتب عليكم شهرٌ 
ان . و«رمضان» لا ينصرفٌ؛ لأنّ الَنُونَ فيه زائدة. 

ويجوز أن يكون مرفوعاً على الابتداء. وخيره «ألذِى نَل فد الْمُرءَان». 
وقيل: خبره لقم سّيدَ24 ولآلَذِئ أنزل» نعتٌ له. وقيل: ارتفع على البدل من 
الصيام. فمن قال: إن الصياعً في قوله: وح مركم التجاز» هي اثلاثة أيام 
وعاشوراءء قال هنا بالابتداء» ومن قال: إِنّْ الصيامٌ هناك رمضانٌ» قال هنا 
بالابتداء أو بالبدل من الصيامء أي: كُتِب عليكم شهرٌ رمضان”*'. 

وقرأ مجاهد وشَهْرٌ بن حَوؤْشّب «شَهْرَ) بالتضيق : قال الكسائي: المعنى : 
كُتب عليكم الصيام» وأنْ تصوموا شهرٌ رمضان. 
)١(‏ في (م): حاكمهم (في الموضعين)» وهما بمعنى. 
() ينظر النوادر والزيادات 21١/7‏ وكتابٌ «المجموعة» هو لمحمد بن إبراهيم بن عَبْدوس الإمام الثقة من 

كبار أصحاب سحئون. ترتيب المدارك 119/7. 
(9) إعراب القرآن للنحاس .781//١‏ 
(4) تفسير أبي الليث .184/١‏ 


(5) المحرر الوجيز .70:4/١‏ 
(5) تقدم ص .16١‏ 


حلملا سورة البقرة : الآية 1١826‏ 


وقال الفرّاء2"0: أي: كُتب عليكم الصيام»ء أي: أنْ تصوموا شهرٌ رمضان. 

قال النحاس”'؟: لا يجوز أنْ ينتتصب «شهر رمضان"» بتصوموا؛ لأنه يدخل في 
الصلة» ثم يفرّق بين الصلة والموصول» وكذلك إِنْ نصبته بالصيام» ولكن يجوز أن 
تنصبه على الإغراء» أي: الزموا شهر رمضان» وصوموا شهر رمضانء وهذا بعيدٌ 
أيضاً؛ لأنه لم يتقدّم ذكرٌ الشهر فيَغرَى به. 

قلت: 0 يَامُ4 يدل على الشهر فجاز الإغراء» وهو 
اختيارٌ أبي عُبيد”". وقال الأخفش”*؟: انتصب على الظرف. 

وحُكي عن الحسن وأبي عمرو إدغامٌ الراء في الراء؛ وهذا لا يجوز للا يجتممٌ 
ساكنان”*2: ويجوز أنْ تُقلبَ حركةٌ الراء على الهاء. فِتُضِمّ الهاء» ثم تُدغمء وهذا 
لال 

الثامنة: قوله تعالى: #الَذِىَ نول فد 
شهر رمضان. وهو يُبِيّنُ قوله عزَّ وجل: حم © وألكتب الْمِينِ © إن أ 

فى لَيَوَ مُبترَكَة» [الدخان] يعني ليلةً القدر؛ لقوله”" : «إإنَآ أَنْرَلْتَهُ فى لله لْتَدري. وفي 

هذا دليلٌ على أن ليلة القدر إنما تكون في رمضاتٌ لا في غيره. ولا خلاف أن 
القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلةً القدر ‏ على ما بيناه - جملةً واحدة» فوّضع 


لق في معاني القرآن »*١‏ وإعراب القرآن للنحاس لاس امون 

.781//١ إعراب القرآن‎  )١( 

(6) لم نقف على قول أبي عبيد» ونسبه أبو حيان في البحر المحيط ؟9/7؛ والسمين الحلبي في الذر 
541/7 لأبي عبيدة» وانظر معاني القرآن للزجاج 754/١‏ . 

(5) معاني القرآن له .7017/١‏ 

(5). إعراب القرآن للنحاس 2583/١‏ وكذا ذكر أبن عطية في المحرر الوجيز 754/١‏ وقال: : وذلك 
لا تقتضيه الأصول لاجتماع ساكنين. وتعقّبه أبو حيان في البحر 4/7 فقال: يعني (أي ابن عطية) 
بالأصول» أصول ما قرره أكثر البصريين. . . ولم تُقصر لغة العرب على ما نقله أكثر البصريين» 
ولا على ما اختاروه» بل إذا صم النقل» وجب المصير إليه. اه. وقراءة أبي عمرو ‏ وهو البصري - 
من القراءات السبعة المتواترة» وهي من رواية السوسي عنه. انظر التيسير ص »5١‏ والنشر .758٠/١‏ 

() في (د) و(ز) و(م): وهو قول. 

(0) في (د) و(م): ولقوله. 

(م) ١/8ه.‏ 


كران نص في أنَّ القرآن نزَل في 


أنَرّلَيَُ 


سورة البقرة : الآية 1١65١ 1١/86‏ 


في بيت العرَّة في سماء الدنياء ثم كان جبريل كَل ينزلٌ به نَجْمَاً نَجْماً في الأوامر 
والنواهي والأسباب» وذلك في عشرين 7 

وقال ابن عباس: أنزل القرآن من اللّوح المحفوظ جملةٌ واحدة إلى الكَيّبة في 
سماء الدنياء ثم تزل به جبريل عليه السلام نجوماً - يعني الآية والآيتين - في أوقات 
مختلفةٍ في إحدى وعكوين بيده 

وقال مقاتل في قوله تعالى: لمَمَرٌ رَمَصَانَ ألذِئ أُنَزِلٌ يِه الْكُّرَِانُ» قال: أنزل 

من اللّوح المحفوظ كل عام في ليلة القدر إلى سماء الدّنياء ثم نزل إلى السَّمّرة من 
اللوح المحفوظ في عشرين شهراً» ونزلٌ به جبريلٌ في عشرين سنة”” . 

قلت: وقول مُقاتل هذا خلافٌ ما تقل من الإجماع أنَّ القرآن أنزل جملة واحدةً 
والله أعلم. 

وروى وَاثْلَة , بن الأشقع 0 لسع إإراهم ارد زيل 
من شهر رمضان, والتوراةٌ لست مَضَيْنَ منه» والإنجيلٌ لثلاتٌ عشرةً» والقرآن لأربع 
و 0 

قلت: وفي هذا الحديث دلالةٌ على ما يقولّه الحسن أنَّ ليلةً القدر تكون ليله 
أربع وعشرين” “. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانُ هذا . 

التاسعة : قوله تعالى: « الفرءان 4 «القرآن»: اب كلام الله تعالى» وهو بمعنى 
المقروء» كالمشروب يُسمَّى شراباً والمكتوب يُسمّى كتاباً» وعلى هذا قيل: هو 
مصدر قرأ يقرأ قراءةً وقراناً بمعنّى . قال2©0: 
)١(‏ انظر تفسير البغوي »16١/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 85؟. 
(؟) تفسير أبي الليث .١185 /١‏ قوله: السفرةء أي: الملائكة. 
(6) أخرجه أحمد (2)15984 والطبري */189» والطبراني في الكبير 2186/77 والأوسط (؟105”؟) 


والبيهقي 188/9 . 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد: فيه عمران القطان. ضعفه يحبى» ووثقه ابن حبان» وقال أحمد: أرجو 
أن يكون صالمّ الحديث. وبقيةٌ رجاله ثقات. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (7/594). 

(5) في سورة القدر. 

(7) في (م): «قال الشاعر». 


يفدل سورة البقرة : الآية ١/60‏ 


تتكوا ب اسقط عتوان اللشووي. .كنظ اللون يها و90 
أ قراءةً . 
0 0 2< زفرف ا 5 ع 5 
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عَمرو”"» أنْ في البحر شياطينَ مسجونة 
أَوْنَقَها سليمانُ عليه السلام يُوشِك أنْ تخرج» فتقرأ على الناس قرآناًء أي: قراءةً. 


زفق 


وساب مءوصماس 6 عءعا ار صو ده 00 عع بر 


وفى التنزيل: 9وَفرءَانَ الْفَجَرٌِ إِنَّ كران الْفَجَرٍ كت مَنْجودًا4 [الإسراء: 78]؛ 
أي قراءة الفجر. 

ويُسمَّى المقروء قرآناً على عادة العرب فى تسميتها المفعول باسم المصدرء 
كتسميتهم للمعلوم علماء وللمضروب ضرباء» وللمشروب شرباء كما ذكرنا» ثم 
افتفي: الاشععيها ل فى هذا واقكرن ابه القؤف الشرعتى > فضار الشران افيما 
لكلام الله”», حتى إذا قيل: القرآن غيرٌُ مخلوق» يراد به المقروء لا القراءة””. 

وك | لمصحف الذي يُكتب فيه كلام الله قرآناً تَوَسّعاً؛ وقد قال ككللِ: دلا 
تشافروا بالقرآن إلى ارض:العدئ؟ آراد.به المضحف» وهو مدق من قرات الشيء 
جمعتة . 

وقيل: هو اسم عَلم لكتاب الله غيرٌ مشتقٌ كالتوراة والإنجيل» وهذا يُحكى 
عن الشافعيخ”"2. والصحيح الاشتقاق في الجميع» وسيأتي. 

العاشرة: قوله تعالى : هُدّى للتتاسٍ» «هُدَّى» في موضع نصب على الحال 
من القرآن» أي: هادياً لهم. لوَبَيْتَتِ» عطف عليهء و#الْهُدَئ» الإرشاد 
والبيان» كما تقدّم» أي: بياناً لهم وإرشاداً. والمرادٌ القرآنُ بجملته من مُحَْكم 
فق البيت لحسان بن ثابت» وهو في ديوانه ص58 ؟» وسلف .7/١‏ 
(؟) ١١/١‏ في مقدمة الصحيحء وسلف الكلام عليه .715/١‏ 
زفر4 في (د) و(م): عمرء وهو خطأ. 
(:) ينظر تفسير الرازي 0/ 95. 
(5) في (م): «القراءة لذلك». 
() أخرجه أحمد (/5501): ومسلم (1879) من حديث ابن عُمر رضي الله عنهما . 


.95/6 والرزاي‎ »160١/١ ينظر تفسير البغوي‎  )0( 
.؟غا//١ (م)‎ 


سورة البقرة : الآية 1١77 ١/86‏ 


ومتشابه» وناسخ ومنسوخ» ثم شرف بالذكر والتخصيص البيّنات منه» يعني الحلال 
والحرام» والمواعظ والأحكام. 

وابيّنات» جمع بيّنة» من بان الشَّيءٌ يَبِينُ : إذا وضح. 

و«الفُرْقان؛ ما قَرَقَ بين الح والباطل» أي: فصل”©2» وقد تقدَّه” . 

الحادية عشرة: قوله تعالى: مس كيد ينك الثَّيْرَ كَيضّمَةُ4 قراءةٌ العامة بجزم 
اللام؛ وقرأ الحسن والأعرج بكسر اللاه”"» وهي لام الأمرء وحَقّها الكسر إذا 
أتردضء فإذا وعتلت بشي ففيها وجهات : الجزم والكسيرء وإنما توصل بعلاقة 
أحرف: بالفاء كقوله: 9قَلْيَصُمْهُ4» طقَلْيَعْبُدُوا4 [قريش: *]. والواو كقوله: 
#وَلْيُوفُوا» [الحج: 19]. وت كقوله: ضثَ ليَقَضُوا» [الحج: 19]. 

و«شّهِد) بمعنى حَضَرء وفيه إضمار» أي: من شهد منكم المصرّ في الشّهِر 
عاقلاً بالغاً صحيحاً مقيماً» فليصمْهء وهو يقال عام فيخصّصٌ بقوله: «وّصن كاد 
مَوِيضًا أو عَلَ سَمَّرِ» الآية. وليس «الشهر؛ بمفعول» وإنما هو ظرفُ زمان. 

وقد اختلّف العلماء في تأويل هذاء فقال عليٌ بن أبي طالب وابنُ عباس 
وسُوّيد بن غعَمَلّة وعائشة ‏ أربعةٌ من الصّحابة - وأبو مِجْلَر لاحقُ بن حُميد وعَبيدة 
السَّلْمانِيُ: مَنْ شَّهِدَ» أي: مَنْ حَضَرٌ دخول الشَّهر وكان مقيماً في أرّله في بلده 
وأهله فليُكمل صيامّه» سافرٌ بعد ذلك أو أقام. وإنما يُقطر في السَّفر من دَخل عليه 
رمضانُ وهو في سفرء والمعنى عندهم: مَنْ أدركه رمضان مسافراً أفطرء وعليه عِدَهٌ 
من أيام أَخرٌ ومن أدركه حاضراً فلِيصٌمْه. 

وقال جمهور الأمة: مَنْ شهد أرَّلَ الشهر وآخرّه فليصمْ ما دام مُقيماً» فإِنْ سافر 
أفطر”*»» وهذا هو الصحيحء وعليه تدلٌ الأخبار الثابتة. 
)١(‏ المحرر الوجيز »500/١‏ والنكت والعيون .781٠/١‏ 
(0) 5؟/46م. 
(1) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص؟١‏ لعلي» ونسبها النحاس في إعراب القرآن »588/١‏ وابن 


عطية في المحرر الوجيز 155/١‏ للحسنء» ولم نقف على نسبتها للأعرج. 
(4) ينظر تفسير الطبري 191-1977 والاستذكار /٠١‏ ؟الا-"الاء والمحرر الوجيز ١/04؟.‏ 


ل سورة البقرة : الآية 1١826‏ 


وقد ترجم البخاريُ رحمه الله ردًّا على القول الأوّل: باب إذا صام أياماً من 
رمضانَ ثم سافر: حدّئنا عبدٌ الله بنُ يوسف قال: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عَتْبة» عن ابن عباس أنَّ رسول الله كل خرج إلى مكة 
في رمضانء» فصام حتى بلع الكديد أفطر فأفطر الناس . قال أبو عبد الله: والكديد 


مابين حسفا كدي 


قلت: قد يحتمل أنْ يُحملّ قولٌ علئّ رضي الله عنه ومَنْ وافقه على السَفر 
المندوب كزيارة الإخوان من الفضلاء والصالحين أو المباح في طلب الرّْقِ الزائد 
على الكفاية. وأمّا السفر الواجبٌ في طلب القوتٍ الضروري» أو فتح بلد إذا تحمّق ٍ 
ذلك» أو دفع عدرٌء فالمرءٌ فيه مخيّرء ولكاييي هله الإساقةة تبن الفط فيه انين 
للتّقرّي؛ وإِنْ كان شَهِدَ الشّهر في بلده» وصام بعضّه فيه؛ لحديث ابن عباس 
وغيره» ولا يكونُ في هذا خلافٌ إن شاء الله والله أعلم. 

وال أن خكفة واضهحائة :م شه الشهرٌ بكتروظط ل 
مَعْمّى عليه» فليصٌمْهء ومن دخل 2007 وهو مجنونُ وتمادّى به ظولَ الشّهِرٍ 
فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يشهد الشَّهِرَ بصفةٍ يجبٌُ بها الصيام» ومن جَنَّ أوَلَ الشهر 
وآخره ع جنونه . ونَضْبٌ الشَّهِرِ على هذا التأويل هو على المفعول 
الصَريح 0 

الثانية عشرة: قد تقرّر أنَّ فرض الصّوم مستحَقٌ بالإسلام والبلوغ؛ والعلم 
بالشهرء فإذا أسلمٌ الكافرء أو بلغ الصَّبِيُ قبل الفجرء لزمهما الصّومُ صبيحة اليوم» 
وإِنْ كان بعد الفجر استّحِبٌ لهما الإمساك» وليس عليهما قضاءٌ الماضي من الشهر 
ولا اليوم الذي بلغ فيه أو أسلم. ظ 

وقد اختلف العلماء في الكافر يُسلم في آخر يوم من رمضان» هل يجب عليه 
)١(‏ صحيح البخاري (1944): وأخرجه أيضاً مسلم »)١1177(‏ وهو عند أحمد (70940). قوله: عُسفان: 

منهلة من مناهل الطريق بين الجّحفة ومكة. وقيل: قرية بها نخيل ومزارع على ستة وثلاثين ميلاً من 


مكة. وقديد: أسم موضع قرب مكة. معجم البلدان. 
(؟) المحرر الوجيز .500-705/1١‏ 
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قضاءً رمضانَ كلّه أو لا؟ وهل يجب عليه قضاءٌ اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال الإمام 
مالك والجمهور: ليس عليه قضاءٌ ما مضى؛ لأنه إنما شَّهِدَ الشّهر من حين إسلامه. 
قال مالك: وأَحَبٌ إليَ أنْ يقضيّ اليومً الذي أسلم فيه. 

وقال عطاء والحسن”'2: يصوم ما بقي» ويقضي ما مضى. وقال عبد الملك بن 
الماجشُون: يكف عن الأكل في ذلك اليوم» ويقضيهء وقال أحمد”" وإسحاق 
مئله. وقال ابن المنذر: ليس عليه أنْ يقضي ما مضى من الشَّهِرء ولا ذلك اليوم. 

وقال الباجِيئ”": من قال من أصحابنا إِنَّ الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام - وهو 
مقتضى قولٍ مالك وأكثر أصحابه ‏ أُوجَبَ عليه الإمساك في بقيّة يومه. ورواه في 
ال ابن نافع عن مالكء, وقاله الشيخ أبو القاسم. ومن قال من أصحابنا 
ليسوا مخاطبين قال: لا يلرّمه الإمساكٌ في بقية يومه» وهو مقتضى قول أشهبّ 
وعبدٍ الملك بن الماجشُونء وقاله ابن القاسم. 

قلت: وهو الصحيح لقوله تعالى: يها أَلنَ مو فخاطب المؤمنين دون 
غيرهم» وهذا واضحء فلا يجب عليه الإمساك في بقية اليوم» ولا قضاءٌ ما مضى. 


2غ ضس 


نيام أُخَرَ» والحمد 'ه* . ٠‏ 
الثالثة عشرة: قوله تعالى: برِيدٌ أنَّهُ بِِكُمٌ الْعُمَرَ)» قراءةٌ جماعة: «الْيُسْرَ 
5 1 5 :وم إ( 
بضم السين لغتان». وكذلك «العْسّر) 2 . 
قال مجاهد والضّحاك”'': «اليُسر؛ الفطر في السَّفْرء و«العُسر؛ الصّوم في السّفر. 


.١9/1-١١/١/5 أخرجه عنهما عبد الرزاق‎ )١( 

() ينظر الاستذكار ١٠/1917-1977»ء‏ والنوادر والزيادات» ؟/ .١‏ والإفصاح عن معاني الصحاح .515/١‏ 

) في المنتقى 517/7 . 

(4) في (د) و(ز) و(م): المدونة» والمثبت من (خ) و(ظ)؛ وهو موافق لما في المنتقى. 

(6) ص /؟١‏ فما بعدها من هذا الجزء. 

(1). ينظر إعراب القرآن للنحاس »1588/١‏ والمحرر الوجيز .100/١‏ والقراءة المذكورة هي قراءة أبي 
جعفر من العشرة. انظر النشر 555/15 . 

600 أخرجه عنهما الطبري .719-17١8/7‏ 


اكحل سورة البقرة : الآية ١826‏ 


ب 1 2 0 


والريعه عدر لازال ب عمق أخور الو ا لماي و : 
دين مِنْ حَرَج» [الحج 0 ''. ورُوي عن النبئ كل : «دين الله يُسر»” 0 
«يَسّرُوا ولا 0 

والتنيو نه الشهو لق بومته القيناة اللكتن :وش كييك اليد السترق :تنا ولا أن الأنه 
سيا امنا لام بع رقا الم لوكا 

وقوله: «ؤولا يرْبِدُ بِعكُمْ الْمُْرَ» هو بمعنى قوله: «رِيدُ أَنّهُ يكم الْقسر» 
فكرّر تأكيداً. 

الرابعة عشرة: دلَّت الآية على أن الله سبحانه مريدٌ بإرادة قديمة أزليَّةَ زائدة على 


0 


5 . هذا مذهبٌ أهل السُنة ؛ كما أنه عالم بعلم؛ »؛ قادرٌ بقدرة» حي بحياة م 
)2 

بسمع » بصيرٌ ببصر ؛ ؛ متكلم بكلام . وهذه كلّها معان وجوديةٌ أزليةٌ زائدة على الذَّات.. 

وذهب الفلاسفة والشّيعة إلى تَْيهاء تعالى الله عن قول الزائغين وإيطالٍ 
المُبْطلِين» والذي يَقطعُ دابرَ أهل التّعطيل أنْ يقال: لو لم يَضْدُق كونه ذا إرادةٍ 
لصَدّق أنه ليس بذي إرادة» ولو صم ذلك لكان كل ما ليس بذي إرادةٍ ناقصاً بالنسبة 
إلى مَنْ له إرادة» فإنَّ من كانت له الصَّفاتٌ الإرادية فله أنْ يخَصّصٌ الشَّيءَء وله ألا 
يخصّصَهء فالعقل السَّلِيمُ يقضي بأنَّ ذلك كمال له وليس بنُقصان. حتى إنه لو قُدّر 
بالوهم سَلْبُ ذلك الأمرٍ عنه لقد كان حاله أوَّلاَ أكملّ بالنُسبة إلى حاله ثانياً» فلم 
يَبق إلا أنْ يكونّ ما لم ينّصف أنقصٌ مما هو منَّصفٌ به» ولا يَخفى ما فيه من 
المعنال: “فاته كيف ينْصَور أن يكون المخلوق أكملن من البخالئ الخال انقصض 


.5006/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
فق هو قطعة من حديث أبي هريرة؛ أخرجه النخازي (74) بلفظ اا .2. وأخرجه‎ 
من حديث عروة المُقَيمِي بلفظ : «إِنَّ دينَ الله في يُسر» وفيه قصةء ومن حديث أنس بن‎ )٠ 539( أحمد‎ 

مالك (1051) بلفظ : «إن هذا الدين متين» فَأْوْغِلُوا فيه برفُق 
زفرفق قطعة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» أخرجه أحمد (*2)1777 والبخاري (2)19 ومسلم 
(178). 

(:) تفسير الرازي ٠٠١/6‏ 
(5) الذي عليه السلف رضي الله عنهم إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله يك من الأسماء 

والصفات» من غير زيادة عليه» ولا إضافة إليه» ولا تكييف له» ولا تشبيه ولا تحريف» ولا تبديل 
ولا تغيير» وعدم الاقتصار على الصفات السبع التي ذكرها المصنف رحمه الله دون غيرها مما ثبت. 


سورة البقرة : الآية ١ / ١/86‏ 


منه» والبديهةٌ تقضي بردّه وإبطاله. وقد وصف نفسّه جل جلاله وتقدَّستٌ أسماؤه بأنه 
مريدٌء فقال تعالى: َال لما برد [البروج: »]1١‏ وقال سبحانه: طيرِيدُ أَنَّهُ بكم 
لمر 1 لا ويد بِ'كُمْ الشتر» . 00 0 حك 
[وقال]: ©«#إِنّمآ أمْرةه إذآ أراد سَيكًا أن يَقُول لَمُ كن كيكو » 0 

ثم إِنَّ هذا العَالّمَ على غاية من الحكمة والإتقان 0 50 وهو مع 
ذلك جائرٌ وجوده وجائرٌ عدمّهء فالذي خصّصه بالوجود يجب أنْ يكون مريداً له 
قادراً عليه» عالماً به؛ فإ لم يكن عالماً قادراً؛ لم'"' يصحّ منه صدور شيء؛ ومنْ 
لم يكن عالماً وإِنْ كان قادراً لم يكنْ ما صدر منه على نظام الحكمةٍ والإتقان» ومن 
لم يكن مريداً لم يكنْ تخصيصٌ بعض الجائزات بأحوال وأوقاتٍ دون البعض بأؤلى 
مق العكسى: إذ تسيتها إليه نسة واحدة: 

قالواء وإذ ثبت كوله قادراً مريداً وجب أن يكون حناء إذ الحياة قدرظ هذه 
الصفاتء ويلزمٌ من كونه حا أنْ يكونَ سميعاً بصيراً متكلّمًا؛ فإنَّ من لم”" تثبث له 
هذه الصّفاتٌ فإنه لا محالةً منَّصفٌ بأضدادهاء كالعَمّى والطّرّشُ والخرّس على ما 
عُرف في الشاهدء والبارئُ سبحانه وتعالى يتقدّس عن أنْ ينَصف بما يوجبُ في ذاته 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: 9« وكيوا ألْعِدَّة» فيه تأويلان: 

أحدهما : إكمال عِدَةٍ الأداء لمن أفطر في سفره أو مرضه. 

الثاني : عِذَّة الهلال سواءٌ كانت”*' تسعاً وعشرين أو ثلاثين 

قال جابر بنُ عبد الله: قال النبيٌ يلِِ: «إِنَّ الشَّهِرَ يكون تسعاً وعشرين»0 . 
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)١(‏ في الأصل: إذا أراد أمراً فإنما يقول له كن فيكون» وصواب الآية فيها: «إدَا صم كما في آل عمران 
(50) وغيرهاء ولعل الآية المثتبة أعلاه هي مراد المصنف» فإن فيها لفظة «أراد». 

(5) في (د) و(ز) و(م): لا. 

(*) في (خ) و(د) و(م): فإنْ لم. 

(4) في (خ) و(ز) و(ظ): كان. 

(0) تفسير أبي الليث /١‏ 180»ء وتفسير البغوي .16/١‏ 

(1) أخرجه أحمد :)١14710(‏ ومسلم )1١84(‏ (4)54: وفيه قصة. 


4" سورة البقرة : الآية ١/86‏ 


وفي هذا رَدِّ لتأويل من تأوَّل قولّه يلهْ: «شَهْرا عِيدٍ لا ينقُصان: رمضانُ وذو الحجة» 
انيما ل قتمنان عو" تلؤنين اونا )حر انوداوة"'" . وتارله حميوز العلتناء 
على معنى أنهما لا ينقصان في الأجر وتكفير الخطاياء سواء كانا من تسع وعشرين 
| لد 222 
ودلدسين 2. 

السادسة عشرة: ولا اعتبارٌ برؤية هلالٍ شرَّال يوم الثّلاثين من رمضان نهاراً» 
بل هو للّيلة التي تأتي» هذا هو الصحيح. 

وقد اتختلفت الرواية؟ عن غم فى هذه السنالق فروى الذَّارَفْظئ عن شقيق 
قال هادا منات عمد رونك بعاقين دوقال 9 فق كعايه: إن الأملة ينها اكه 
من بعض»ء» فإذا رأيتم الهلال نهاراً؛ فلا تفطروا حتى يشهدّ شاهدان أنهما رأياه 
اليا قف 
4 مسر . 


وذكره أبوغة ”من خدية عير الرزاق: عن معمر» عن اللأعمش» عن أبي 


وائل قال: كتب إلينا عمر* ... . ؛ فذكره. 
قال أبو عمر: ورُوي عن على بن أبي طالب مثلّ ذلك. ذكره'" عبد الرزاق 
عي وهو قولٌ ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك» ونه قال مالك 


00( في النسخ: من والمثبت من (م). 

(؟) في سئنه (2)77377 وأخرجه أيضاً البخاري (1917))؛ ومسلم )1١44(‏ من حديث أبي بكرة تُفيع بن 
الحارث» وهو عند أحمد .)5١17889(‏ 

(7) التمهيد 55-56/7. 

(:) في (م): وقد اختلف الرواة. 

(5) في (م): قال. 

(7) الدارقطني 179-178/7ء وأخرجه أيضاً عبد الرزاق 2577/5 والبيهقي 1548/4» وابن عبد البر في 
الاستذكار .14/٠١‏ قال البيهقي: هذا أثر صحيح عن عمر. وصحححه أيضاً ابن الملقن ف خلاصة 
البدر المنير /١‏ 77» وابن حجر فى التلخيص الحبير .7١١7/7‏ وخائقين: بلدة بسواد بغداد» وبلدة 
بالكوفة أيضاً. معجم البلدان 0 

(0) التمهيد 55-57/5. 

(4) مصنف عبد الرزاق (07171. أبو وائل : هو شَّقِيق بن سَلّمة السالف ذكره. 

(9) في (م): مثل ما ذكره. 

- كذا ذكر المصنف رحمه الله أن رواية علي رضي الله عنه عند عبد الرزاق مثلّ رواية عمر رضي الله عنه»‎ )٠8( 


سورة البقرة : الآية 1١86‏ 538 


والشافعئٌ وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن واللَّيتْ والأوزاعي» وبه قال أحمد 
وإسحاق. 

وقال سفيان النَوريُ وأبو يوسف: إن رُؤي بعد الزوال فهو لليلة التي تأتي» وإِنّْ 
روي قبل الزوالٍ فهو لليلة الماضية» ورُوي مثلُ ذلك عن عمرء ذكره عبد الرزاق 
عن الثوري. عن مُغيرة» عن سباك عن إبراهيم قال: كتب غمر إلى غتبة بن فرقل: 
إذا رأيتم الهلالَ نهاراً قبل أنْ تزولَ السّمس لتمام ثلاثين» فأفطرواء وإذا رأيتموه 
بعد ما تزولٌ الشمس» فلا تُفطروا تك اق وروي عن على مثله”"' . ولا 
يصحٌ في هذه المسألة شيءٌ من جهة الإسناد عن على . 

و 022 2 5 0 . 000 

وروي عن سلمان بن ربيعة مثل قولٍ الثوري» وإليه ذهب عبد الملك بن 
حبيب »2 وبه كان يفتى بقرْطبة. واختّلف عن عمر بن عبد العزيز فى هذه المسألة. 
خنيفة م2 » والحديتٌ الذي رُوِيَ عنه بمذهب الثَّوري منقطعء والمصير إلى 

وقد احتجٌّ من ذهب مذهبّ النّوريٌ ِأنْ قال: حديث الأعمش مُجِمَلَ لم يخصّ 
فيه قبل الزوال ولا بعدّهء وحديثٌ إبراهيم مفسّرء فهو أؤلى أنْ يقال به©». 

قلت: قد رَوِيَ مرفوعا معنى ما رُوي عن عمر متصلاً موقوفاً ؛ روته عائشة زوج 


1 5و 


- . نقله عن ابن عبد البر في التمهيد ”/ 247 والذي في مصنف عبد الرزاق (7777) عن علي رضي الله عنه 
قال: إذا رأيتم الهلال أول النهار فأفطرواء وإذا رأيتموه في آخر النهار» فلا تفطرواء فإن الشمس تميل 
عنهء أو تزيغ عنه. 
وقد ذكر ابن عبد البر بعد ذلك رواية عن الحارث أن هلال الفطر رُؤي نهاراً. فلم يأمر علي بن أبي 
طالب الناسَ أن يفطروا من يومهم ذلك. وهي رواية موافقة لرواية عمر المذكورة» وليست هي في 
مصنف عبد الرزاق. ٠‏ 

00( مصنف عبد الرزاق (17/) وأخرجه من طريقه البيهقي 011/4 وأعلّه بالانقطاع . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (7777). وقد ذكرناه قبل تعليق. 

() في (د) و(م»: سليمان» وهو خطأء وهو سلمان الخيل» أبو عبد الله الباهلي» يقال: إن له صحبة. 
انظر تهذيب الكمال .711-719/١١‏ 

(5) التمهيد 5::/4». والاستذكار .75/1١‏ 


و1 سورة البقرة : الآية ه18١‏ 


النبيّ كك قالت: أصبح رسول الله يك صائماً صُبِحَ ثلاثين يوماًء فرأى هلال شوّال 
نهاراًء فلم يُفطر حتى أمسى . أخرجه الدَّارَفْظْنِنُ من حديث الواقدي» وقال: قال 
الواقديٌ: حدّئنا معاذ بنُ محمد الأنصاري قال: سألتٌ الزُهريَ عن هلال شوّال إذا 
رذع يافراة قال "سيعت شغيد ب الستت قزل [ذ زؤئاعلال شيوّال نيحد أن 
طلع الفجر إلى العصرء أو إلى أنْ تغربّ السّمسء فهو من الليلة التي تجيء, قال 


أبو عبد الله : وهذا مجمع عليه7" , 


السابعة عشرة: روى الدَّارَقْظنِيُ عن رِبْعِيٌ بن جراش» عن رجل من أصحاب 
النَبِىَ يل قال: اختلف ا ار نوم من ريضبات» فقدم أعرابيّان؛ فشهدا عند 
النَِّ يل بالله لأَمَلّا الهلال أمس عَشْيّة عَشْيَّةَء فأمر رسول الله يل [الناس] أن يُفطرواء 
وأن يغدُوا إلى مُصَلّاهِم. قال رمن : هذا إنيناة د ا 

قال الى عيوع له غتلوت عن مالك وا فتاه اندلا على علا العدافى غيد 
يوم العيد ولا في يوم العيدٍ بعد الزوال» وحكيّ عن أبي حنيفة. . واختلف قولٌ 
الشافعيٌ في هذه المسألة”". فمرَّة قال بقول مالك» واختاره المزِنِيُ»ء وقال: إذا لم 
يجز أنْ تُصلّى في يوم العيدٍ يعد الزوال؛ فاليوم | الثاني أبعد من وقتها وأخرّى ألا 
ا افده وعن الشافعي روايةٌ أخرى أنها تُصَلَّى في اليؤم الثاني ضحي وقال 
البْوَيْطى : لا تصلى إلا أنْ يثيْتَ فى ذلك حديث. 

قال أبو عمر: لو قضيت صلاةٌ العيد بعد خروج وقتها لأشبهت الفرائض» وقد 
أجمعوا في سائر السئن أنها لا تُقضىء فهذه مثلها. وقال الثوريّ والأوزاعي 
وأحمد بن حنبل: يخرجون من الغدء وقاله أبو يوسف في الإملاء. وقال الحسن بِنُ 
إف4 سنن الدارقطني 2177/7 والواقدي متروك» كما في التقريب ص17 ؛ وأبو عبد الله كنيته . 
(؟) الدراقطني ١194/7‏ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (207770 والبيهقي 1/1 

والرجل الذي يَروي عنه ربعي بن حراش هو أبو مسعود البدري كما أتى مُبيناً في رواية البيهقي» ورِبُعي 

هو أبو مريم الغطفاني الكوفي المعمّرء زعم قومّه أنه لم يكذب قطء مات في خلافة عمر بن عبد العزيز 

سنة (81ه). السير 109/5 وقوله في الحديث : أْمَلّاء أي: رأيًا. 
(0) انظر الأم 797/1. 


سورة البقرة : الآية ١/1 ١86‏ 


صالح بن حَيَ: لا يخرجون في الفطرء ويخرجون في الأضحى. قال أبو يوسف: 
وأما في الأضحى فيصليها بهم في اليوم الثالث. 
قال أبو عمر: لأن الأضحى أيامُ عيدٍء وهي صلاهٌ عيد» وليس الفطر يوم عيد 
إلا يوم واحدء فإذا لم تُصل فيهء لم تُقْض في غيره؛ لأنها ليست بفريضة فتُقْضَى . 
وقال الليث بن سعد: يخرجون فى الفطر والأضحى من الغد7" . 
قلت: والقول بالخروج إن شاء الله أصحّ؛ للسنّة الثابتة في ذلك”"2. ولا يَممنِع 
أن يسنج الشارغ من السين مااشاف فيأمُرَ بقضائه بعد خروج وقتِه. وقد رَوى 
الترمذي عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله كَلِ: «مَن لم يُصَلّ ركعتّي الفجرء 
فلبصليما بعد ما الطلح النسن”" اصككةه انو احير .قال الفز 0 : 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وبه يقول سفيان الثوري والشافعيُ وأحمد 
وإسحاق وابنٌ المبارك» تروك عوا رن ش00 امورل 
قلت: وقد قال علماؤنا : : من ضاق عليه الوقت وصلّى الصبح وترلك ركعتي الفجرء 
فإنه يصلّيهما بعد طلوع الشمس إن شاء . وقيل: لبف وها و ثم إذا قلنا: 
يصلَّيهما؛ فهل ما يفعله قضاءً أو ركعتان ينوب له ثوابُهما عن ثواب ركعتي الفجرء 
قال الشيخ أبو بكر : وهذا الجاري على أصل المذهبء وؤكْر القضاء تجوز . 
قلت: ولا يبعدٌ أنْ يكونَ حكمٌ صلاة الفطر في اليوم الثاني على هذا الأصلء 
لاسيّما مع كونها مرّةَ واحدة في السَّنّة مع ما ثبت من السّنَّة؛ روى النّسائيٌ ثم قال: 
)١(‏ الاستذكار ١٠/1-#ء‏ وانظر التمهيد 7809/15. 
(؟) سيذكر المصنف الدليل قريباً . 
() سنن الترمذي 5717(7)» وأخرجه أيضاً الحاكم /١‏ 0774 والبيهقي 7/ 484» وابن الجوزي في التحقيق 
44 . 
(4) في الأحكام الصغرى .189/١‏ 
(4) في سننه بإثر الحديث المذكور (4377). 
030 في النسخ: عن عمر؛ سقطت منها لفظة «ابن»» والتصويب من سنن الترمذي» وقد أخرج أثر ابن عمر 
المذكور الإمامٌ مالك في الموطأ 178/١‏ بلاغاً . 
(0) عقد الجواهر الثمينة .1848/1١‏ 


فين سورة البقرة : الآية  ١826‏ 


أخبرني عمرو بن علي قال: حدَّئنا يحيى قال: حدّئنا شعبة قال: حدثني أبو يشر 

عن أبي عُمير بن أنس» عن عمومة له: أن قوم راوًا الؤلال: فار توًا النبي كَكة) 

ع ا النهار» وأنْ يخرجوا إلى العيد من الغد. في رواية: 
انق 

الثامنة عشرة: قرأ أبو بكر عن عاصم وأبو عمرو - في بعض ما روي 

عنه”'؟ ‏ والحسنٌ وقتادة والأعرج : «وَليُكَمُلُوا العدة» بالتشديد. والباقون بالتخفيف . 


واختار الكسائي | لتخفيف؛ لقوله” عد وجل: الوم أَكمَلث لك دي» 
:[المائدة: 7]. 

قال النحاس”*©2: وهما لغتان بمعنّى واحدء كما قال عرَّ وجل: مهل الْكَفْنَ 

هله تهاي بويأ [الطارق: /1]» ولا يجور ز «ولتكملوا» بإسكان اللام» والفرق نين هذا 


59 تقدّم أن التقدير : ويريد أن تكدلداء ولا يجوز حذفٌ «أنْ» والكسرة» هذا 
6 


قولُ البصريين» ونحوه قول كَُيّر أبي صخر 
ات ١‏ للا الك كارن 

أي: لأنْ أنسى» وهذه اللامُ هي الداخلةً على المفعولء كالتي في قولك: 

ضربت لزيد» المعنى: ويريدٌ إكمال العِدَّة. وقيل: هي متعلقة بفعل مضمر بعد 


)١(‏ المجتبئ »18٠/١‏ والسئن الكبرى (1778)» وأخرجه أيضاً أبوداود )١1107(‏ من طريق شعبة» وابن 
ماجه )١707(‏ من طريق هُشيمء كلاهما عن أبي بشْرء به» وهو عند أحمد .)1١51/9(‏ 
وصحح إسنادّه البيهقي / 27317 وتعقبّه ابن التركماني بأن في إسناده أبا عمير بن أنس» وهو مجهول» 
قال ابن عبد البر في التمهيد :77٠ /١5‏ أبو عُمير يقال: إنه ابن أنس بن مالك.. واسمه عبد الله لم يرو 
عنه غير أبي بشرء ومن كان هكذا فهو مجهول لا نحتجٌ به. ووثقه الحافظ في التقريب ص0817. 
وصحح حديثه ابن حزم في المحلى 97/5 . 

(0) المحرر الوجيز »1565/١‏ وانظر السبعة ص76 . وقراءة أبي عمرو المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 
انظر التيسير ص 8/,. 

(6) في (م): كقوله. 

(4) إعراب القرآن لت قبله منه.. وقراءة الحسن ذكرها اا كاد العرهي 

(5) في (م): : أبو صخر 

)020 اه : فكانما تَمئّنُ لي ليلى بكلٌ سببيل.. 


سورة البقرة : الآية. 1١/86‏ 1/1 
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تقديره: ولأنْ تُكْملُوا العِدّةَ رص لكم هذه الرخصة. وهذا قول الكوفيين". 
وحكاه النحاس عن الفرّاء"' . 

قال يي وهذا فول حسن» ومثله: « وَكَديكَ 3 هيم مَلَكْوَتَ 
موت وَالارضٍ وَلمَكْونَ من الْمُوقِيِينَ4 [الأنعام: 70]ء أي: وليكونَ من الموقنين فعلنا 
ذلك» وقيل : الواو مفحمة. 

وقيل : يَحتَمِل أنْ تكونٌ هذه اللام لام الأمرء والواوٌ عاطفةٌ جملةً كلام على 
جملة كلاه9' , 

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن السَّرِيَ”*2: هو محمولٌ على المعنى» والتقدير: 
فعل الله ذلك ليسهّل عليكمء ولتكملوا العِدَّة» قال: ومثله ما أنشد0" سيبويه9"؟ : 
بادَتُ وغيّرأيَهِنَ معالبلى إلارَوَاكِدَ جَمْرُهيٌُ مب 
و5 4 : 3 أها ميلف قَذالِه فبّدَا الى ا 1 اه )0 


.768/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 117/١‏ . 

(؟) في إعراب القرآن .584/١‏ 

(5) المحرر الوجيز .768/١‏ 

(5) هو الزجاجء وكلامه هذا في معاني القرآن له 2104/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن 
للنحاس .7588/١‏ 

(7) في (د) و(م): أنشده. 

0) في الكتاب 107/١‏ . 19/5. 

(0) في (م): سواك. 

(9). في (م): وغيّب. 

(١٠)في‏ (د) و(ظ): شادهء وهو تصحيفء وفي (ز): لونه» ولم تجرّد اللفظة في (خ)» فوقع فيها: شاوه 
والمثبت من مصادر الشعر. 

)١١(‏ قائل البيتين ذو الرمة؛ وهما في ملحقات ديوانه ص١184»‏ وهما من غير نسبة في إعراب القرآن 
للنحاس »589/١‏ وخزانة الأدب 0 »؛ ونسب البيتٌ الثاني للشماخ الزمخشريُ في أساس البلاغة 
(معز)؛ وهما في ملحق ديوانه ص77 ٠‏ 24758 قال الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص44١:‏ أراد 
بالرواكد الأثافيٌ» وركودُها ثبوتّهاء ووصف الجمر بالهباء لقدمه وانسحاقه» والهباء: الغبار» وأراد 
بِالمشسجج وتداً من أوتاد الخباءء وتشجيجّه: ضربٌ رأسه ليثبُتَ» وسواد قذاله: شخصّه. ويُروى:- 
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ظٍ 
م2 


ن معنى”؟ «بادت إلا رواكدٌَ»: بها رواكدء فكأنه قال: وبها مُسَبَجْ أو: 
2 60 

التاسعة عشرة: قوله تعالى : «ارَُكَبرُوا أنه عطفٌ عليه؛ ومعناه الحضٌ على 
التكبير في آخر رمضان في قول جمهور أهل التأويل. 

واختّلف الناس في حدّهء فقال الشافعيٌ: رُويَ عن سعيد بن المسيّب وعْرُوة 
وأبي سلمة أنهم كانوا يكبّرون ليلة الفطر ويحمدون» قال: وتشبه ليلة النحر يها" ". 

وقال ابن عباس: حَقٌّ على المسلمين إذا رأوا هلال شوّال أنْ يكبّروا. وروي 
عنه: يكبّر المرءٌ من رؤية الهلالٍ إلى انقضاء الحُطبة» ويُمسكُ وقتَ خروج الإمام» 
ويكبر بتكبيره. 

وقال قوم: يكبر من رؤية الهلالٍ إلى خروج الإمام للصّلاة . 

وقال سفيان: هو التكبير يوم الفطر. 

زيد بن أسلم: يكبرون”؟ إذا خرجوا إلى المُصَلَّىء فإذا انقضت الصلاةٌ انقضى 
اليد + 

وهذا مذهبٌ مالك؛ قال مالك: هو من حين يخرجُ من داره إلى أن يخرج 
الإمام . 


- سواءٌ قذالهء أي: وسَّطهء وأراد بالقذال أعلاه. وقوله: غيّر سَارّه؛ أراد: غيّر سائره» ونظيره: هارٍء 
بمعنى هائرء والمَّعزاءُ: أرض صلبة ذاتُ حصّىء ومعنى بادت: تغيرت» وأضمر الفاعل في اغيّر؛ 
لدلالة «بادت» عليهء والمعنى : وغيّر بيودهن أيَهِنّ » والآيّ جمع آية» وهي علامات الديار» والبلى: 
تقادّم العهد. 

: في (خ) و(ظ) و(م): معناهء وهو خطأ. وقد وقع في (ظ) و(م) قبل هذه اللفظة (بعد البيتين) ما نضّه‎ )١( 
اشاده يشيده شيداً جصّصه؛ وأشير إليها بنسخة في (خ)» ولم ترد هذه العبارة في (د) و(ز)؛ ولا في‎ 
والكلام منه» ولعلها من تصرف أحد التْسّاخْ أو المُلّاك؛ ليشرح لفظة‎ »589/١ إعراب القرآن للنحاس‎ 
«شاده» المصحّفة.‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .588/١‏ 

() انظر الأم: .3506/١‏ 

(:) في النسخ: يكبرواء والمثبت من (م). 

(5) أخرج الآثار المذكورة الطيريٌ / 777-7171 . 
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وروى ابن القاسم وعليٌ بن زياد'"" : أنه إنْ خرج قبل طلوع الشمس فلا يكبّر 
في طريقه ولا جلوسه حتى تطلّعَ الشمس» وإِنْ غدا بعد الطلوع فلْيُكبّر في طريقه 
لون المصاي: وإذا جلس حتى يخرج الإمام. والفِظرٌ والأضحى في ذلك سواءٌ عند 
مالك”'» وبه قال الشافعي”"». وقال أبو حنيفة: يُكبّر في الأضحى ولا يُكبّر في 
لفقل 0 

والدليل غليه فول عفالن:: «#ركبررا أيه . ولأنَّ هذا يوم عيِدٍ لا يتكرر في 

لعام» فسْنَّ التكبير في الخروج إليه كالم . 

وروى الدَارَفْظَنِيُ عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِيَ قال: كانوا في التكبير في الفطر 
أشدّ منهم في الأضحى”"'. 

وروى عن ابن عمر: أنَّ رسول الله بكِ كان يكبّر يوم الفطر من حين يخرجُ من 
بيته حتى يأتيّ المصلّى”" . 

ورَوَى عن ابن عمر: أنه كان إذا غدا يوم الأضحى ويومً الفطر يجهرٌ بالتكبير 
حتى يأتيَ المُصَلَّىء ثم يكبّر حتى يأتيَ الإمام”" . 

وأكثرٌ أهل العلم على التكبير في عيد الفطر من أصحاب النبي يَكَهِ وغيرهم فيما 
ذكر ابن المنذر؛ قال”: وحَكى ذلك الأوزاعيئٌ عن الناس» 

وكان الشافعيٌ يقول: إذا رأى هلال شوّال أحببت أنْ يكبّرٌ الناس جماعةً 


)١(‏ هو أبو الحسن التونسي العبسي الثقة» لم يكن في عصره بإفريقية مثله» روى عن مالك الموطأء وهو 
أول من أدخل الموطأ إلى المغرب» مات سنة (141ه). الديباج المذمّب ص؟197. 

() ينظر المدونة 2158-151//١‏ والنوادر والزيادات »5٠٠ /١‏ والبيان والتحصيل .758/١‏ 

() الأم 1 00و18١؟.‏ 

(5) أحكام القرآن ١/75؟»‏ ومختصر اختلاف العلماء للجصاص ./0/-70/5/١‏ 

(0) سنن الدارقطني ”/ 55» وأخرجه أيضاً الحاكم 0 والبيهقي 704/7 . 

((© سنن الدارقطني ؟/ 4 . وأخرجه أيضاً ابن خزيمة »)١471(‏ والحاكم ,»5817/١‏ والبيهقي 5174/8 
وضعفهء ورجح أنه موقوف على ابن عمرء وضعفه أيضاً ابن القطان كما في نصب الراية ؟/ .51١ 27٠09‏ 

(0) سنن الدارقطني 7/ ١44‏ وأخرجه أيضاً الحاكم 90 والبيهقي 7179/7 . 

.76١/4 الأوسط‎ )8( 

(9) في (م): إلياس. وهو تصحيف. 


١/6‏ سورة البقرة : الآية نالا 


وفرادى» ولا يزالون يكبّرون ويُظهرون التكبيرٌ حتى يغدوا إلى المصلى وحينَ يخرجٌ 
الإمام إلى الصلاة» وكذلك أحبٌ ليلةً الأضحى لمنْ لم يحجٌ”". وسيأتي حكم 
صلاةٍ العيدَيْن والتكبير فيهما في سيج أسمَ رَيْكَ الال 0 و«الكوثر» إِنْ شاء الله 
ال 

الموفية عشرين: ولفظ التكبير عند مالك وجماعةٍ من العلماء: الله أكبرء 
الله أكبر» الله أكبرء ثلاثاً 0 ورُويّ عن جابر بن عبد الله"” . 

وى "المزلها م ل 0 سن ومنهم من يقول: الله أكبر 
كبيراً» والحيل لله كرا وسبحان الله بكرةً و 

وكان ابن المبارك يقول إذا خرج من يوم الفطر: الله أكبر الله أكبرء لا إله 
إلا الله» والله أكبر ولله الحمد”*» الله أكبر على ما هدانا. قال ابن المنذر: وكان 


0) 


مالك لا يَحُدٌ فيه حدّاً . وقال أحمد”'': هو واسع. 


قال ابن العربيئ”"2: واختار علماؤنا التكبير المطلق, وهو ظاهرٌ القرآن» وإليه 
أميل . ْ 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: ظعَكل ما هَدَسَكُمه قيل: لما ضل فيه 
النصارى من تبديل صيامهم. وقيل: بدلاً عمًا كانت الجاهليةٌ تفعله من التفاخر 
بالآباء و 0 يدِ المناقب. وقيل: لتعظموه على ما أرشّدكم إليه 
من الشّرائع» فهو عاةة) : 0 «ولعلكم و30 


.749/4 وانظر الأوسط‎ 5٠6/١ الأم‎ )١( 

(6) المدونة ١/١/7١ء‏ والتوادر والزيادات .6:05/١‏ 

[فيق رواه عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار 1١9/0‏ . 

(4) في الأوسط 0١4‏ (والخبر فيه): والله أكبر والله أكبر ولله الحمد» وانظر مسائل أبي داود ص١".‏ 
(5) الأوسط 2567/5 وانظر المدونة »١178/١‏ والنوادر والزيادات .5١05/١‏ 

(1) مسائل أبي داود ص١".‏ 

0) في أحكام القرآن /١‏ 44. 

(8) تفسير أبي الليث /١‏ 18ء والوسيط 787/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 760. 

.١ 5/5 )9( 
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2 ل سما م 2 هه 


قوله تعالى: «إوَإدًا سأللك يبادى عَيْ َإِنْ مَرِيبُ أَبميِبْ دَعْوَةَ ألذَّعِ إدًا 
دَعَان لسْتَصِبُوا لى وَلبُؤْمِأ ى لَمَلَهُمْ يَرَنْدُرت © » 
ش فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 9وَإدًا سَأَلَكَت»ه المعنى: وإذا سألوك عن المعبودء 
فأخبزهم أنه قريبٌ» يثيبُ على الطاعة» ويجيبٌُ الداعي» ويعلمٌ ما يفعلّه العبدٌ من 
صوم وصلاةٌ وغير ذلك . 

واخدٌ ختلف في سبب نزولهاء فقال مقاتل: إن عمر رضي الله عنه واقمَ امرأتّه 
بعدما صلَّى العشاء» فندم على ذلك وبكى» وجاء إلى رسول الله كلوه فأخبره بذلك 
ورجع مُعْتَمًا ‏ وكان ذلك قبل الرّخْصةِ”١ 2‏ فنزلت هذه الآية: ظوَإدًا سأللت يبتادى 
0 2 وم زفق 
عي فإني فَرِييبب» 2. 

وقيل : لما وجب عليهم في الابتداء ترك الأكل بعد النوم» فأكل بعضهم ثم 
ندم» فنزلت هذه الآية في قَبولٍ التوبة» ونَسْخ ذلك الحكه””"». على ما يأتي 
ا 

وروى الكلبيٌ عن أبي صالح. عن ابن عباس قال: قالت اليهود: كيف يسمع 
ركنا دعاءنا ؛ وأنت تزعٌم أن بيننا وبين السماء خمس مئة عام» وغِلَظ كلّ سماء مثل 
ذلك؟ فنزلت هذه الآية2 , 

وقال الحسن: سَبْبُها أن قوماً قالوا للنبئ ككلِِ: أقريبٌ ربّنا فتناجيّهء أم بعيدٌ 
فنناديه؟ فنزلت. 
)١(‏ في (م) قبل نزول الرخصة. 
(؟) تفسير أبي الليث 2180/١‏ وهو في تفسير مقاتل كما ذكر الحافظ ابن حجر في العجاب في بيان 

الأسباب ١/0"؟.‏ 
() ينظر تفسير الرازي 5/0 .٠١‏ 
(5) في تفسير الآية التي تليها . 
(6) تفسير البغوي »١00 /١‏ وزاد المسير .189/١‏ 


١85 سورة البقرة : الآية‎ ١7/4 


وقال عطاء وقتادة: لما نزلت: «وَهَالَ رَيْحكُمْ دون أَسْتَحِبَ لكو [غافر: ]1١‏ 
قال قوم: في أي ساعةٍ ندعوه؟ فنزلت7"' . 

الثانية: قوله تعالى: طقَإِقٌ صَرِيبٌ» أي: بالإجابة» وقيل: بالعلمء 
قريبٌ من أوليائي بالإفضالٍ والإنعام”" . 

الثالثة: قوله تعالى: ليب دَعْوَةَ ألذَّعِ إدَا دَحَاقٌ» أي : أقبلُ عبادةً من عَبدَني» 
قالدغاة بمعتى العباذة» والإجابة معت القور نل مله مارو اك ابو داود” عن عن 
00 عن النبي كله قال: «الدعاء هو العبادة» قال ربكم: 3# ادعو 

تجن 411 قافر ]٠‏ فسّمَّى الدعاءَ عبادةً» ومنه قوله تعالى: 217 

010 عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ بهم داخريت 4 [غافر: ]1١‏ أي: دُعائي”*'» فأمر 
تعالى بالدعاء» وحضسش عليه وسمّاه عبادةٌ) ووعدٌ أن ستجيت لهم . 

زوى لبذ عن شوس بن عرشب عن غبادة بن الصّامت قال: 000 
رسول الله كله يقول: «أععيك] : متي ثلاثاً لم تغط إلا الأنبياة: كان الله إذا بعث نيا 
قال: ادعُني أستجبٌ لكء وقال لهذه الأمة: «إأدعوفة ميك 1ع عاذ * 5 
وكان الله إذا بعث النبيّ قال له: ما جعل عليك في الدين من حرج» وقال لهذه 
الأمة «إوبًا جَمَلَ عَلتِكدٌ في ألدِنِ مِنَ حَرَجَ» [الحج: 78]: وكان الله إذا بعت النبّ» 
جعلّه شهيداً على قومهء وجّعل هذه الأمة شُهداءَ على الناس)0*) 

وكان خالد الرّبَعنُ"2 يقول: عجبتٌ لهذه الأمة في ظأدَعُوف أسْتَحِبَ م 
[غافر: ]1١‏ أمرّهم بالدعاءة ووعدهم بالإجابة» وليس بينهما شَرْط! قال له قائل: 
)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 2750 وأخرج الآثار المذكورة الطبري 7/ 7177 37374 . 
() النكت والعيون 7/١‏ والوسيط للواحدي 223211/1”, وتفسير البغوي ١/ه‏ 2 والمحرر الوجيز 

.7 0/١ 
.)181017( وهو في مسند أحمد‎ »)١4174( في سننه‎ )9( 
دق في (ز): أي: عن دعائي.‎ 
سلف تخريجه ؟5757/7.‎ )0( 


(7) هو خالد بن باب الرّبّعي» قال ابن أبي حاتم : ترك أبو زرعة حديثه» وقال ابن معين: ضعيف, وذكره 
اين حبان في الثقات. لسان الميزان 7//ا7”11. 
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مثل ماذا؟ قال: مثلّ قوله: ظوََيْرٍ الذي ءَامَنُوا ولوأ الصَلِحت» [البقرة: 6؟] 
فهاهنا 6 وقوله: «إوكيْر لذت 0 0 صِذْقٍ» [يونس: .]١‏ فليس 
فيه" شَرْظ العمل» 7 0 طاتَدَعُوأ لَه عرِصِنَ لَهُ أَلِينَ4 [غافر: 14]» فهاهنا 
0 وقوله: «#أدعُوف تيت 4135 2 مم 5 زُظء وكانت الأمم 
مع إلى أنبيائها في 0 حتى تسألَ الأنبياء لهم ذلك" . 

فإن قيل: فما للدّاعي قد يدعو فلا يُجاب؟ 

فالجواب: أن يُعلمَ أنَّ قولّه الحنٌّ في الآيتين «أجيب» «أسْتَجِبْ) لا يقتضي 
الاستجابةً مطلقاً 0 ا على التفصيل» فقد قال 
ربّنا تبارك وتحالى في ا أخرى: #«ادغوا ربكم نيما معد حْفْيَةَ إِنَّمُ لا يِب المنترت» 
[الأعراف: 00]» وكلّ مُصِرٌ على كبيرةٍ عالماً بها 7 جاهلاً» فهو مُعْتَدِء وقد أخبرَ أنه 
لا يحب المعتّدين» فكيف يستجيبٌُ له؟! 

وأنواع الاعتداء كثيرةٌ» يأتي بيانها هنا وفي «الأعراف» إن شاء الله تعالى. 

وقال بعض العلماء: أجيب إن شئتٌء كما قال: «مَيَكْيِفٌ ما تَنَعُونَ له 00 
[الأنعام: ١‏ فيكونٌ هذا من باب المُطلّق والمُقيّدا؛». وقد دعا النبيئ يك في ثلا 
فأغلي اثنتين» ومُنع واحدة» على ما يأتي بيانه في «الأنعام» إن شاء الله 27 

وقيل: إنما مقصودٌ هذا الإخبارٍ تعريفُ جميع المؤمنين أن هذا وصفُ ربّهم 
سبحانه؛ أنه يجيب دعاء الذّاعين في الجملة» وأنه قريبٌ من العبد يسمعٌ دعاءف 


0 


ويعلم اضطرارّه» فيجيبة بما شاء وكيف شاء فوَمَنَ أصَلٌّ مئّن يَنْعْوأ مِن دون أنه من لا 
ْتَحِيبٌ لَمد»ه الآية [الأحقاف: 0]. 
وقد يجيب السيّد عبده والوالدٌ ولدّهء ثم لا يعطيه سُؤْلّه . فالإجابةٌ كانت حاصلةً 


)١(‏ في (د) و(ز): ههناء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في نوادر الأصول ص 791١‏ (وعنه نقل المصنف). 
فق في (د): ليس فيه هناء وفي (ز): ليس هنا . 

فر من قوله: روى ليث عن شهر. . . إلى هذا الموضع ليس في (خ) و(ظ). 

(:) ينظر تفسير الرازي .١١9/0‏ 

(0) في تفسير الآية (50) منها . 


يال سورة البقرة : الآية  ١/85‏ 


لا محالةٌ غند وجودٍ الدعوة؛: لأن «أجيبُ» و«أسْيَجِبْ» خبرٌ لا يُتسخ» فيضير المخيرٌ 
كذّاباً؛ يدن على هذا التأويل ما رَوَى ابن عمر عن النبئ يل قال: «مَنْ قُْتِحَ له في 
الدعاءء فحت له أبوابٌ الإجابة»7" : 

وأوحى الله تعالى إلى داود: أنْ قل للظّلّمة من عبادي لا يدعوني؛ فإني أؤجبتٌ 
على نفسي أن أجيبّ مَنْ دعاني» وإني إذا أجبتٌ الظلّمة لعنثهم”” . 

وقال قوم: إن الله يُجِيبُ كل الدعاءء :فإما" أن تظهرٌ الإجاية في الدنياء وإما أن 
يُكَثَّرَ عنه» وإما أن يدَّخِرَ له في الآخرة؛ لما رواه أبو سعيد الخُذْرِي قال: قال 
رسول الله يَللك: اما من مسلم يدعُو بدعوةٍ ليس فيها إثمّ ولا قطيعةٌ رَحِمٍ إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث: ما أن يُعجَلَ له دعوته» وإما أن يدّخِر له وإما أن 
يكف عنه من السوء بمثلها». قالوا: إذاً ثكثر؟ قال: «الله أكثر». خرّجه أبو عمر بن 
عبد البرء وصححه أبو محمد عبد الحق» وهو في «الموظأ» منقطعٌ السُنّد". 

قال أبو عمر”'©: وهذا الحديث يُخرَّجٍ في التفسير المُسئّد لقول الله تعالى 
«أدمون أَسْتنَ 411 فهذا كلّه من الإجابة. 

وقال ابن عباس : كل عبدٍ دعا استجيبٌ لهء فإن كان الذي يدعو به رزقاً له في 
الدنيا أعطيّهء وإن لم يكن رزقاً له في الدنيا جر له” . 


.قلت: وحديث أبى سعيد الخُدْرِي وإن كان إِذْنا”'2 بالإجابة في إحدى ثلاث» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 27٠١/٠١‏ والترمذي (70448) والحاكم »4948/١‏ قال الترمذي: هذا حديث 
لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي؛ وهو ضعيف في الحديث؛ ضعَّفه بعض أهل 
العلم من قبل حفظه . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ١١/159 0١‏ وأحمد في الزهد ص47» وهناد في الزهد (1741)) 
والبيهقي في شعب الإيمان (1441) من كلام ابن عباس رضي الله عنه. 

() التمهيد ه/ 47 740-7, والأحكام الصغرى 441-7/7, والأحكام الوسطى 77١/4‏ ولم يذكر 
فيهما تصحيحاً ولا تضعيفاء والموطأ 2719/١‏ وهو في المسند .)١113(‏ 

(:) التمهيد ه/ 7”146. 

(5) في (خ): ادخره» وفي (د): ادخر. 

(7) في النسخ الخطية: إذن» والمثبت من (م). 
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فقد دلّك على صحة ما تقدّم من اجتناب الاعتداء المانع من الإجابة حيث قال فيه: 
اما لم يَذْعّ بإئم أو قطيعةٍ رَحِم؛ وزاد مسلم: «ما لم يُستعجل»؛ رواء''' عن أبي 
هريرة عن النبي ككليِ أنه قال: «لا يزالُ يُستجابٌُ للعبد ما لم يَدْعُ بإئم أو قطيعةٍ رَحِم 
ما لم يُستعجل» قيل: يا رسول الله» ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دَعَوْتَ وقد 
دَعَوْتُ فلم أرَ يُستجابُ”" لي» فَيَسْتَحْسِرٌ عند ذلك ويَّدَعٌ الدعاء». 

وروى البخاريٌ ومسلم وأبو داود”" عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: 
اايُستجابٌ لأحدكم ما لم يَعْجَلُء يقول: دَعوتٌ فلم يُسْتَجَبْ لي2. 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: يحتمل قولّه : ايُستجابُ لأحدكم» الإخبارٌ عن 
[وجوب]”*' وقوع الإجابة» والإخبارٌ عن جواز وقوعهاء فإذا كان بمعنى الإخبارٍ 
عن الوجوب والوقوع؛ فإن الإجابة تكون بمعنى الثلاثة الأشياء المتقدّمة» فإذا قال: 
«قد دعوت فلم يُستجب لي»» بطل وقوع”"' أحدٍ هذه الثلاثة الأشياء» وعَرِيَّ الدعاءٌ 
من جميعهاء وإن كان بمعنى جواز الإجابة» فإن الإجابةَ حينئظٍ تكون بفعل ما دعا 
به خاصّةً» ويمنعٌ من ذلك قولٌ الداعي: «قد دعوتٌ فلم يُستجب لي»؛ لأن ذلك من 
باب القنوط. وضَعْفِ اليقين» والسّحط. 

قلت: ويمنع من إجابةٍ الدعاء أيضاً أكل الحرام وما كان في معناهء قال يكل: 
«الرجل يُطِيلٌ السَّمّرَ أشْعَتَ أَعْبَرَ يمد يَدَيْهِ إلى السماء: يا رَبَء يا رَبَء ومَطعَمُه 
حرام ومشْرّبُه حرام» وملبّسُّه حرام» وعذِيَ بالحرام» فأنّى يُستجابٌ لذلك؟!)0© 
وهذا استفهامٌ على جهة الاستبعاد من قَبِولٍ دعاء مَنْ هذه صفتّه» فإن إجابةً الدّعاء 
د لها من شروط في الداعي» وفي الدعاء» وفي الشيء المدعوٌ به» فمن شَرْط 


.)97( في صحيحه (95/ا؟):‎ .)١( 

زفق في (م): يستجيب . 

() صحيح البخاري »)7715٠(‏ وصحيح مسلم (11/0): (40) (41)». وسئن أبي داود 2)١4484(‏ وهو في 
مسند أحمد .)١1١7115(‏ 

(5) ما بين حاصرتين من المنتقى للباجي 2301/١‏ والكلام منه. وانظر إكمال المعلم 4/ 7735-5111 . 

(5) في المنتقى وإكمال المعلم: وجوب. 

() سلف تخريجه ص 7١‏ من هذا الجزء. 
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الداعى أن يكون عالماً بأن لا قادرٌ على حاجته إلا الله» وأن الوسائط في قبضتهء 
دعاءً 


ومسخَّرةٌ بتسخيره» وأن يدعو بنيّةٍ صادقة» وحضور قلبء فإن الله لا يس 
من قلب غافل لاو» وأن يكون مجتنباً لأكل الجرائة رالا يجزا امن انعا ومن 
شرط الملعة نان يكون من الأمور الجائزةٍ الظلب والفعلٍ شرعاًء كما قال: «ما 
0 أو قطيعةٍ رَحِم) بدخل في الام عر عبان م به من الذنوب» ويدخل في 
قطيعةٍ] الرّحِم جميعٌ حقوق المسلمين ومظاليههم”". 

وقال سهل بن عبد الله التّسْتَرِي: شروظ الدعاء سبعة: أوّلّها التضرعء 
والخوف؛ والرجاءً» والمداومة» والخشوعٌ» والعمومٌ؛ وأكل الحلال. 

وقال ابن عطاء: إن للدعاء أركاناً وأجنحة وأسباباً وأوقاتاء» فإن وافق أركانّه 
قَرِيَ» وإن وافقّ أجنحتّه جنحته طار في السماءء وإن وافقٌّ مواقيته فازء وإ افق اانه 
أنْجَمَء فاركاته* تعضو القلت) والرافة :وال ستكانة والخشوع» وأجنحتّه 
الفندفقومواقئة لأسا وانياتة السلؤة عاو تحن كل 

وقيل: شرائطه أربع : أوليا حِفظٌ القلبٍ عند الوّحدة» 00-7 اللسانٍ مع 
الخلْقء وحفظ العينٍ عن النظر إلى ما لا يَحِلَء وحفظ البطنٍ من الحرام. 

وفقيل: بإنامن قوط اللدعاء أن يكو سليماً من اللحن "كما ابقد 
عو 1 
نفاص ري باتمتين لكقك. تناك [ذاوعصة اسه . 


وقيل لإبراعيم بن إخمم ما اننا" تدعو قلا يُسِتَجَاب لنا؟ قال: الأتكم 
0 تطيعوه») وعرفة كر الرحرل يل كيرا جه رعرت القران قله لصا 
به وأكلتم نِعَمَ الله لم تؤدُوا شُكرّهاء وعرفتّم الجنة فلم تطلبوهاء وعرفتّم النارّ 
فلم تهربوا منهاء وعرفتّم الشيطانَ فلم تحاربوه ووافقتموه» وعرفتّم الموتٌ فلم 
)١(‏ المفهم 7/ 277-77 وما بين حاصرتين منه» وقوله: إن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاه إشارة 

إلى حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد (5705): وحديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (0741/4. 


. 7١ص هو الأصمعي» كما في شأن الدعاء للخطابي‎ )١( 
في (خ) و(اظ): ما لنا.‎ )( 
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تستعدوا له» ودفنتّم الأمواتٌَ فلم تعتبرواء وتركتّم عيوبّكم واشتغلتّم بعيوب 
الام 0 

وقال علئٌ رضي الله عنه لتَؤف البِكَالِيَّ: يا تَؤفء إن الله أوحى إلى داود: أن 
مْرْ بني إسرائيل ألّا يدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب طاهرة» وأبصار خاشعة» وأيدٍ 
تفلك انلق لا اتيت لالخرسدنو منمادام حامر خلقن اعون 11 ةيا 
نوف» لا تكوننّ شاعراً» ولا عَرِيفاً» ولا شرطيّاء ولا جابياً» ولا عَشَّاراً؛ فإِن داود 
قام في ساعةٍ من الليل فقال: إنها ساعةٌ لا يدعُو عبدٌ إِلّا اسبّجِيبَ له فيهاء إلا أن 
يكون عَرْيفاً» أو شرطيّاء أو جابياً» أو عَشَّاراَء أو صاحبٌ عَرْطَبَةٍ ‏ وهي الظنبور - 
أو صاحبٌ كُوبةِ» وهى ي الطبل”". 

قال علماؤنا : ولا يقل الداعي : اللهم أعطني إن شئتٌء اللهم اغفر لي إن 
شكتٌ» اللهم ارحمني إن شتت بل يُعْرِي سؤالّه ودعاءه من لفظ المشيئة» ويسألٌ 
سؤال مَنْ يعلم أنه لا يفعل إلا أن يشاءء وأيضاً فإن في قوله: «إن شئت» نوعا”*© 
من الاستغناء عن مغفرته وعطاته ورحمته؛ كقول القائل: إن شئت أن تعطيّني كذا 
فافعل» لا يُستعمَلَ هذا إلا مع الغنيٌ عنهء وأما المضطرٌ إليه فإنه يَعَزِمٌ مسألئه”'. 
ويسألٌ سوال فقير مضطرٌ إلى ما سّأله”" . 

روى الأئمة ‏ واللفظ للبخاريّ ‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكللِ: «إذا 
دعا أحدُكم فليّعْزِم المسألةً» ولا يقولَنٌ: اللّهُمّ إن شئتٌ فأعطني» فإنه لا مُسْتَكْره 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 4/ ١٠5-١6‏ وذكره أبو الليث ا ا 
عن بعض الحكماء. 

(١؟)‏ لفظ: عندهء ليس في (م). 

(*) أخرجه أبو نعيم في الحلية 74/١‏ و8/ 207 والخطيب في تاريخ بغداد 177/7 مختصراً. وفي الموضع 
الأول من الحلية إن الله أوحى إلى عيسى» وفي الثاني أنه أوحى إلى موسى» وسلف الشطر الأول منه 
مرفوعاً من حديث حذيفة رضي الله عنه ا 1 

(1:) في النسخ: نوعء والصواب ما أثبتناه. 

)2( في (د) و(ز) و(م): في مسألته والمثبت من (خ) و(ظ). 

قف المتتقى للباجي وخ بور 
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له»”'". وفي «الموطأ»”"': «اللَّهُمّ اير لي إن شنت» اللَّهُمّ ارحمني إن شعت». 

قال علماؤنا : قوله «فليَْزِم المسألةً» دليل على أنه يُنبغي للمؤمن أن يجتهدّ في 
الدعاء» وكو3 عل رجاو من الإجا 4 ولا يقنظ من رحمة الله؛ لأنه يدعو كريماً . 

0 لا يَمنعنَّ أحداً من الدعاء ما يعلمه من نفسهء فإن الله قد 
أجاب دعاءً شر الخلق إبليسء. قال ار الا ل ا 
لْمَظَرِينَ [الحجر: 7*-/ام]”" . 

وللذغاء أوكات واحوال يكون الغالبٌ فيها الإجابة» وذلك كالسّحَر ووقتٍ 
الفِظرء وما بين الأذانٍ والإقامة» وما بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء» وأوقات 
الاضطرارء وحالةٍ السّفْر والمّرض» وعند نزول المطر» والصَّفٌ في سبيل الله“ . 
كل هذا جاءت به الآثار» ويأتي بيائها في مواضعها . 

وروى شَّهْر بن حَوْشَب أن أمَّ الترداء قالت له: يا شَهْرء ألا تجد المُسَغريرة؟ 
قلت: نعم. قالت: فادع اللهء فإن الدعاء مستجابٌ عند ذلك”* . 

وقال جابر بن عبد الله: دعا رسول الله َيِه في مسجد الفتح ثلاثا: يوم 
الاثنين» ويوم الثلاثاء» فاستّجيبَ له يوم الأربعاء بين الصلاتين» فعرفتٌ السرورَ 
في وجهه. قال جابر: ما نزل بي أمْرٌ مُهِمّ غليظ إلا تَوَخََيتٌ تلك الساعة» فأدعو 
فيها؛ فأعرف الإجابة" . 

الرابعة : قوله تعالى : ماستبا لي قال أبو رجاء الخراسانيٌ : فَلْيَدْعُوا لي”" . 


:015174( والبخاري (5118): ومسلم‎ ».)١1980( أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) ١71*/1ء‏ وأخرجه أحمد ,)/91١5(‏ والبخاري (7719), ومسلم (7519). 

() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)١11517(‏ 

(5) انظر المنهاج للحليمي 2077/١‏ وشعب الإيمان للبيهقي 7/ 072147 . 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )١١78(‏ عن أمّ الدرداء» وأخرجه الطبري 74/١1١‏ عن أبيٍ الدرداء. 
وشهر: صدوق كثير الإرسال والأوهامء كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب. 

(5) أخرجه أحمد 2»)١5077(‏ وفيه كثير بن زيدء قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ» وعبد الله بن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك» في عداد المجهولين» انظر تعجيل المنفعة 15٠0/١‏ 

(0) المحرر الوجيز »557/١‏ والكلام الذي بعده منهء وأخرج الأثر الطبري 777/7. وأبو رجاء هوح- 
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وقال ابن عطيّة: المعنى: فليطلبوا أن أجيبّهم . وهذا هو باب «استفعل» أي : طلبٌّ 
الشيء: إلا ما شد مثل : استغنى الله» وقال مجاهد وغيرٌه: المعنى : فليجيبوا لي 0 
نيما دعوتت البدقمق الابعان» أى #الطاعة والسة ”وقان: اعات وابحعات 
بمعنّى» ومنه قولُ الشاعر: 


ع 7 3 ٠.‏ 7 
فا 1 تَجِبّْهُ عند ذاك مُمجَيِبٌ” 


أي: لم يجيه والسينٌ زائدة. 

واللام لام الأمرء وكذا «وَلْيِؤْمِنُوا) وجَرّمت لام الأمر لأنها تجعل الفعل 
مستقبلاً لا غير» فأشبهت (إِنْ؛ التى للشرطء وقيل: لأنها لا تقعٌ إلا على 
الفعل* . 

والرّشاد خلاف العَىّء وقد رَشَّد يَرْشّْد رُشْداًء ورَشِدَ ‏ بالكسر ‏ يَرْشّد رَشَداً 
لغ فيه وأرشّدَه الله. والمَرَاشِد: مقاصد الظرّقء والطريقٌ الْأَرْشّد: نحو الأقْصَدء 
وتقول: هو لِرِشّْدَقٍ خلافٌ قولك: لزني وأم زاشند: كثية للفارة: ونتو رشدان: 

و زقف 

بطن من العرب» عن الجوهري " . 

وقال الهرَوي”" : الرّشْد والرّشّد والرَّشَادٌ: الهُدى والاستقامة» ومنه قوله: 
«المَلّْهم ررَسُدُورت» . 
5 عبد الله بن واقدء روى له ابن ماجهء وكان ثقةء توفي بعد الستين ومئة. تهذيب التهذيب 450/7 . 
() المحرر الوجيز ١/7677ء‏ وأخرجه الطبري 7757/7. 
ف الببت لكعب بن سعد الغنوي كما في الأصمعيات ص45» وتفسير الطبري 770/١‏ 777/8 وأمالي 


القالي ١151/7‏ وصدره: وداع دعا يا مَنْ يجيبٌ إلى النّدى . 

(8) المحرر الوجيز .705/١‏ 

(6) إعراب القرآن للنحاس .7849/١‏ 

() الصحاح (رشد). 

(0) الغريبين ”/ لوحة ٠ه.‏ والهروي: هو أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن» أبو عُبيد الشافعي 
اللغوي: صاحب «الغريبين» غريب القرآن والحديث» توفي سنة (401ه). سير أعلام النبلاء /145/110. 
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قوله تعالى: ظثْيلّ لَكُمْ للد اضياو ألرَقَتُ د هن يام 000 
اث لَهُنَّ عم لله حر ميد ع و 00 
لأبِسُ من لط الأسوم مِنّ التَجْرٍ شر اموا 59 ِل 5 وَلَا يفك شر 

عَلكفُونَ فى الْمَسَجِدٍ يَنْكَ حدود الله قلا تمر ها كَدَلِكَ يُبَيتَ أنه ايو لِلنّايس 


فيه ست وثلاثون مسألة: 


2ت ا لم 


الأولى: قوله تعالى: ثيل لَكُنْ» لفط «أَحِلَ» يقتضي أنه كان محرّماً قبل 
ذلك * 7 :) 
5 دم بسح 3 

وى أبو داؤد”" عن ابن أبي ليلى قال: وحدئنا أصحايناء قال: وكان الرجل 
إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يُصبح» قال: فجاء عمر فأراد امرأتّه 
فقالت: إنى قد نمتُء فظن أنها تَعتِلّ فأتاهاء فجاء رجل من الأنصارء فأراد طعاماً 
فقالوا: حتى تُسحُنَ لك شيئاء فنام» فلما أصبحوا أنزلت عليه(" هذه الآية» وفيها : 
هيل لَك يلد اضياو اَمَك إِلّ نايك » . 

وزو البخاري**" عن البراء قال: : كان أصحابٌ محمد يل إذا كان الرجل 
صائماً» فحضر الإفطارٌ»ء فنام قبل أن يُفْطِرَّ لم يأكل ليلئّه ولا يومّه حتى يُمْسِيَ 
وإنّ كيس بن صِنزْمة الأنضاريٌ كان صائماً كان يعمل فى النخيل بالنهار وكان 
صائماً ‏ فلما حضر الإفطار أتى امرأتّه فقال لها: أعندك طعامٌ؟ قالت: لاء ولكن 
أنطلقٌ فأطلبٌ لكء. وكان يومه يعمل» فغلبته عيناه» فجاءته امرأته» فلما رأته قالت: 


.1957/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) في سئنه (007) مطولاً» وهو في مسند أحمد (77774) من طريق أخرى . 
8 لاطي لني ا 7 

(:) في صحيحه (916١)غ؛‏ وهو في مسند أحمد (18511). 

(5) في (م): كان صائماً وفي رواية كان يعمل. 


سورة البقرة ؛ الآية 1١/1/‏ /ام ١‏ 


حَيْبَةَ لك! فلما انتصَف النهارٌ عُشِيَ عليه فذكر ذلك للنبئ يكل فنزلت هذه الآية: 


دو مك م 


0 00 لَه ألضِيَامِ َرَفَك إِلَ يسَآيك» ففرحوا قَرّحاً شديداً. ونزلت: لوكو 
حَقَّ يبي لك حيط الأنيِصُ من الوط لبود د ين الجر » . 

وفي البخا ري”" أيضاً عن البَرَاء قال: لما نز صومٌ رمضان. كانوا لا يقربون 
النساءً رمضان كل وكان حال يخونون أنفسهم. فأنزل الله تعالى: عَم 2 
لطع ثر عنتاؤرت لشتسخ كناب عل وَعَنا غك » 

يُقال: خان واختان بمعتّى» من الخيانة» أي : تخونون أنفسَكم بالمباشرة في 
ليالي الصوم» ومَنْ عصى الله فقد خان نفسّه إذ جلبٌ إليها العقاب. 

وقال المْتَبِيُ: أصل الخيانةٍ أن يُؤْتَمنَ الرجلٌ على شيىيء فلا يؤدّيَ الأمانةٌ 


0 
وذكر الطبري”": أن عمر رضي الله عنه رجع من عند النبن يَكلْةِ وقد سَمَرَ عنده 
ليلةٌ فوجد امرأتّه قد نامت» فأرادهاء فقالت له: قد نمتٌء فقال لها: ما نمتٍء 
فوقعَ بها. وصنمٌ كعبٌ بن مالك مثلهء فغدا عمر على”' النبئ يكل فقال: أعتذرٌ 
إلى الله وإليك؛ فإن نفسي زيّنت لي فواقعتٌ أهلي» فهل تجدٌ لي من رُخصة؟ فقال 
له'”: «لم تكن حقيمًا بذلك يا عمر». فلما بلغ بيتّه أرسل إليهء فأنبأه بعُذره في آية 

من القرآن. 

وذكره النحاسٌ ومكيّ» ونا مر كام 3 بامرأتهء وأنه أتى النبي كَل 
فأخبره بذلك» فنزلت «علم اله أتسع تخثز ناو شتستف كاب َلك يعن 
َس َل عه روشق الآية0 , 


.)4008( برقم‎ )١( 

(9) تأويل مشكل القرآن ص 2776 وانظر تفسير أبي الليث .187/1١‏ 

فرق في تفسيره 5751/5-/7707 من حديث ابن عباس وكعب بن مالك رضي الله عنهم» وهو في مسند أحمد 
)١161/6(‏ من حديث كعب. 

(4) في (ظ): إلى. 

(5) في (د) و(ز) و(م): لي. 

0) المحرر الوجيز 7017/١‏ (وعنه نقل المصئف)»» قال ابن عطية 5: وهذا عندي بعيد على عمر رضي الله عنه . 


848 سورة البقرة : الآية ١/41/‏ 


ده مه 


الثانية: قوله تعالى: «َأليَلةَ أَلصيَاوِ اَمَك «ليلة» نصب على الطرف» وهي 


ص“ 


اسم جنس » فلذلك أفردت . 

والرّمَثْ: كنايةٌ عن الجماع؛ لأنَّ الله عزَّ وجل كريمٌ يَكْنِي» قاله ابن عباس 
والسلى ا 

وقال الرْجَاج”" : الرَّقَتْ كلمةٌ جايعةٌ لكل ما يريد الرجل من امرأته» وقاله 
الأزهري أيضا”" . 


وقال ابن عَرفةً: الرّفتُ هاهنا الجماعء والرَّْتُ: التصريحٌ بذكر الجماع 
والأعراث و0 قال الشاغر : 
فيُرَيْن منن أَنْسٍ الحدينك زوائياً ' وبهنٌ غن رَفْثٍ الرجال يفار 
وقيل: البّفتٌ أصلُّه قولٌ المْحشء يقال: رَفَث وأرقَتٌ: إذا تكلّم بالقبيح""2, 
ومنه قول الشاعر: 


اه 4 5 ش 0 #خ ل مي الوه عن 0/0 
ورب أسراب خحجيج كظم عناللغاورّفثِالتكلم 


. 770-579 /7 وأخرج الأثرين الطبزي‎ 2767/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
.5800 /١ (؟) في معاني القرآن له‎ 
.589/١ /الا» ونقله عن الزجاج» وانظر إعراب القرآن للنحاس‎ /١5 تهذيب اللغة‎ )( 
.068 الغريبين ”/ لوحة‎ )5( 
لم نقف عليه بهذا اللفظ. ونقله عنه أبو حيان في البحر المحيط والسمين الحلبي في الدر‎ )6( 
وجاء في ديوان بشار المجموع 019/7 بلفظ:‎ 2185/١ المصون 797/7»: والشوكاني في فتح القدير‎ 
يُحْسَبْنَ من لِين الحديث زوانياً 2 ويَصُدُّمُنّ ع نالحًنالإسلامُ‎ 
. 3775/1١ ونسبه إليه الجاحظ في البيان‎ 
والثعالبي في ثمار القلوب ص8٠ ؛ لعبد الله بن الحسن بن‎ »8١ /١ ونسبه القيرواني في زهر الآداب‎ 
لجريرء وليس في ديوانه» وأورده ابن‎ 757/١ الحسين بن علي» ونسبه السبكي في طبقات الشافعية‎ 
دون نسبة. وقبله في المصادر:‎ ١ 4١ص القيم في روضة المحبين‎ 
أَنسٌ حرائرٌ ماهَمَمْنَ بريبةٍ 2 كظباءمكة صِيدُمنُ حرام‎ 
وجاء في زهر الآداب: دوانياًء بدل: زوانياً» وهي رواية أجود وأدخل في لغة الشعرء والله أعلم.‎ 
.الا//١6 تفسير الرازي 6 »,» وانظر تهذيب اللغة‎ )( 
/ا/ا2-‎ /١5 وتهذيب اللغة‎ 01/٠١ /١ الرّجز للعجاج» وهو معطوف على ما قبله؛ وهو في مجاز القرآن‎ 


سورة البقرة : الآية /ا1م١‏ 168 


وتعدّى «الرَّقَْتٌ بإلى في قوله تعالى جدّه: ظأَزَّمَكُ إل ضَايك». ر 
تقول: رَفْثْتٌ إلى النساء» ولكنه جية به محمولاً على الإفضاء”© الذي يراد به 


2و 


المُلاءَ 00 «إود أَفْض بِنَسْكُمْ إِلّ بع [النساء: .]١‏ ومن 
هذا المعنى: 9وَإدًا حَلَوأ إل سَيْنْطِنمَ» [البقرة: ]١4‏ كما تقدّم”” . 50 ظيْوم يح 
عَليّهَا4 [التوبة: 5"] أي : يُوقدء لأنك 7 تقول: أحميتٌ الحديدةً في النارء وسيأتي » 
ومنه قوله: #مَلحَدَرِ َلَِّنَ يحَالِمنَ عَنْ أسرود» [النور: 0 ينحرفون 
عن أمرهء أو: يروغون عن أمره؛ لأنك تقول: خالفتٌ زيداً رك را علي 
وكا بِلْمؤْمِِينَ نَحِيمًا4 [الاحزاب: 4] حمل على معنى رَؤُوف في نحو 
م« بِالْمَؤمنَ دوقت يحِدٌْ# [التوبة: : 178]ء ألا ترى أنك تقول: رَؤْفتٌ به ولا 
تقول: رَحِمْتٌ به ولكنه لما وافقّه في المعنى» ْرّلَ منزلته في التّعدية. لغربيد 
الضرب قولٌ أبي كبير الهُذَلِىٌ : 
حملت به في ليِلةمَرْوودَةٍ كُرْماً وعَقدٌ نطاقها لم يُحلّل 
عدَّى «حمّلتٌ» بالباء. 0 
التنزيل: «حَلَنَهُ َم نا وَوَصَعْتَهُ كبها» [الأحقاف: ]٠6‏ ولكته قال: حملت بهء 
لأنه في معنى حَبلت بو0©» 


© 


- والصحاح (رفث)» وتفسير الطبري 77١/7‏ و74/4ء ومعاني القرآن للزجاج ١‏ :© والمحتسب 
3/7 ». والخصائص ,77/١‏ والنكت والعيون /١‏ 45 ومجمع البيان 6/7 ؛» والمحرر الوجيز 
“0١‏ قوله: أسراب: جمع سِرْبء وهو الطائفة من القّطا والظُباء والشاء والبقر والنساء» وجعله 
هنا للحُجَاج» وكُظم: جمع كاظم» وهو الساكت الذي أمسك لسائّه وأخبت. واللَّمًا: السّقَّط وما لا 
يُعتَدُ به من كلام أو يمين» ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع. قاله الشيخ محمود شاكر في حواشي 
الطبري ”5897/7 . 

.715/١ انظر معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(؟) في (خ) و(ظ): الملامسة. 

ضف افنتضة 

زفق طح لبمار لو ا »٠‏ وتخريجه فيه ص 2١580‏ قوله: مَرْؤودة» يعني فَزعة» أكرهت فلم تحلٌ 
نطاقها. قاله الأصمعي» وأب و كبير: شاعر صحابي» واسمه عامر بن الحُلّيس. خزانة الأدب .7١9/8‏ 

() من قوله: وتعدى الرفث بإلى» إلى هذا الموضع في أمالي ابن الشجري .7714-17117/١‏ 


ل سورة البقرة ؛ الآية ١/41/‏ 


الثالئثة: قوله تعالى: هن باس 4+ ابتداءٌ وخبرٌء وشُدّدت النون من «هنَّ) 
لآنها بمتزلة الميم.والواق في المذكر”"” . 

لوَآسم يا بات لَهُنّ» أصلّ اللباس في الثياب» ثم سُمِّيَ امتزاجُ كل واحدٍ من 
الزوحين يصاحيه لباضاء لانضمام الجسدٍ إلى الجسد”" وامتزاجهما وتلازمهماء 
تشبيهاً بالغوب. وقال النابغة الجندئ: 
إذا ما الضَّحجِيعٌ نَنَى جيدها 227522 25 كاين 

وكان أيضاء 
الست الجانكا افموشية: .- .«الفية يميه اناس أناضا 

وقال بعضهم: يُقال لما سترّ الشيء و لاي فياف افنركرة كن 
وانحو متهم نيتراً لضا هما لاانحل» كما ورد في الخير”, 

وقيل: لأن كل واحدٍ منهما سترٌ لصاحبه فيما يكون بينهما من الجماع عن 
أيصار الناس. 


زفك3 


)00( ا 70 

(؟) لفظ: إلى الجسدء ليس في (م). 

(7) المحرر الوجيز 2701/١‏ وتفسير الطبري 77١/7”‏ والبيت في ديوانه ص١8‏ وروايته: تَكَنّتْ عليه 
فكانت لباساء وقد سلف 7/ .7١‏ 

(:) هو البيت الأول من قصيدة البيت السابق» كما في ديوانه ص"/ا. 

)0( في (م): وداراه! 

(1) ولفظه: «مَنْ تزوّج فقد أحرز ثلثي دينهة كما ذكره البغري في تفسيره /١‏ 01517 وعنه نقل المصنف» 
ولم نقف على هذا اللفظ» وأخرج الطبراني في الأوسط (4177): والحاكم في المستدرك »11١/6‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (6585) و(0141)) وابن ن الجوزي في العلل المتناهية )٠٠١5(‏ عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: : قال رسول الله يلِ: «إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين 
فليتق الله في النصف الباقي؟. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء فتعقبه الذهبي ‏ كما في 
فيض القدير  1707//7‏ بأن فيه زهير بن محمدء وثق لكن له مناكيرء وضحّف إسناده الحافظ ابن حجر 
في التلخيص الحبير »١١7//7‏ وقال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصح عن رسول اللهء وإنما يذكر 
عنهء وفيه افات. 


(0) في (د) و(ز) و(م): من» والمثبت من (خ) و(ظ): وهو الموافق لما ورد في تفسير الرازي 1. 


سورة البقرة : الآية /إم/١ا 19١‏ 


وقال أبو عُبيد وغيره: يُقال للمرأة: هي لباسّك وفراشّك وإزارُك0©. قال رجل 
لعمر بن الخطاب: 
ألا أَبْلِمغْ أبا حفص رسورلاً فِدّى لك من أخي ثِقَّةٍإزاري” 

قال أبو عُبيد: أي: نسائي» وقيل: نفسي. 

وقال الربيع: هَنَّ فراش لكمء وأنتم لِحافٌ لهِنّ. مجاهد: أي: سَكَنٌ لكمء 
آراء 7 8 اضف 
أي: يسكن بعضكم إلى بعض ". 

الرابعة: قوله تعالى: عل انه أَنَكُمَ كُثْر ماف نت أشّتُ» أي : 

يستأمِرٌ”*' بعضكم بعضاً في مواقعة المحظور من الجماعء والأكل بعد النوم في 
ليالي الصوم؛ كقوله تعالى: «اتَتدُُوت أنمسكئ » [البقرة: 80] يعني : يقتلٌ بعضكم 
عمل ويحتمل أن يُريد به كل واحدٍ منهم في نفسه بأنه يخونُّهاء وسمّاه خائناً لنفسه 
من حيثٌُ كان ضرره عائداً عليه» كما تقدّم. 

وقوله: لناب عََتَك» يحتمل معنيين: أحدهما : بول اتوية من خيائتهم 
لأنفسهمء لخر التخنيف غنويع بالرخصة والإباحة» - تعالى: وعم ل 
ا َب عَكَكد» [المزمل 5 مل: ]7١‏ يعني خف عنكم؛ وقوله عقيب عقيب القتل الخطأ: 

من ل يَحِد قَصِيَامْ سَهْرَينِ مَسَتَابِعين م ين كر [النساء: ؟2]9 يعني 

تخفيفاًء لأن القاتلَ خطأ لم يفعل شيئاً تلزمُه التوبةٌ منه» وقال الله تعالى: لَمّد 
ثبت َنَهُ عَلَ لدي 6 لمي رن والأنصار لت أتَبَمُوهُ فى سكاعة العسرة» [التوبة: /ا١١]»‏ 
وإن لم يكن من النبي يَكِيهِ ما يُوجب التوبة منه. 
)١(‏ تفسير البغوي ١91/١‏ وفيه: أبو عبيدة» وكلامه في مجاز القرآن .51//١‏ 
(0) البيت لبُقيلة ‏ وقيل : ثقيلة الأكبر الأشجعي أبي المنهال كما في الإصابة 2358/1١‏ واللسان (أزر) في 

أبيات وقصة. وهو في تأويل مشكل القرآن ص8 ٠‏ وه٠7‏ وغريب الحديث كلاهما لابن قتيبة 


(1غ4), والحجة للفارسي 2.87/5 والصحاح (أزر)» وتهذيب اللغة 7759/4 ومعاني القرآن للزجاج 
,0١‏ والعفو والاعتذار للرقّام البصري ص2797 وزاد المسير 2197/١‏ ومجمع البيان ١58/7‏ 
دول نسبة . 

(9) أخرجهما الطبري 775/7 . 

(4) في أحكام القرآن للكيا الطبري ١/١‏ (والكلام منه): يُسامرء وانظر أحكام القرآن للجصاص 7717/١‏ . 


(2 


؟84١‏ سورة البقرة : الآية ١/1/‏ 


5 راس ار سروصة 0 000 643 اك 2< 
وقوله: لوَعَنًا عَدَح » يحتملٌ العفرَ من الذنب”"'*» ويحتمل التّوسعة 
والتسهيل: كقول النبي كلله: «أوَّلُ الوقتٍ رضوانٌ اللهء وآخرّه عَفْرُ الله" يعني : 
تسهيلّه وتوسعتّه. فمعنى «عَلِمَ الله» أي: عَلم وقوعَ هذا منكم مشاهدة:» «قْتَابَ 
عَلَْيْكُمْ) بعد ما وقع» أي: خمّفَ عنكمء «وَعَمًا» أي: سَهَلَء وااتا نر امن 
الخيانة» كما تقدّم. 
قال ابن الي 59 وقال علماء الزهد: هكذا”*' فلتكن العنايةٌ وشرفٌ المنزلة» 
حجان نفقه عد رفص افيف فجعلها الله:قالن شبريعة» وخننه من اجلدعن 
الأمة» رضى الله عنه وأرضاه. 
قوله تعالى: مَكنَ يروم كنايةٌ عن الجماعء أي: قد أحلّ لكم ما حُرّم 
عليكم» وسمّى الوقاع مباشرةٌ لتلاضق البشرتين فيه. قال ابن العربي””2: وهذا يدل 
على أن سببّ الآية جماعٌ عمرٌ رضي الله عنه لا جوع قيس؛ لأنه لو كان السببٌ 
جوع قيس لقال: فالآن كلواء ابتدأ به لأنه المهمٌ الذي نزلت الآيةٌ لأجله. 
الخامسة: قوله تعالى: وَآبتَنُا ما كب أنه لَكْم؟ قال ابن عباس» ومجاهدء 
والحكم ب بن عتيبة 00 وعكرمة» والصية والسداض) والربيع» والضحاك: معناه 
وابتغوا الولد””"2» يدل عليه أنه عَقيب قوله: «مَأكَنَ بَسْرُومنَ» . 
وقال ابن عباس: ما كتبّ الله لنا هو القرآن0". الرْجَاج: أي: ابتغوا”' القرآنَ 
بما أبيح لكم فيه وأورثُم به. 
(1) في أحكام القرآن للكيا الطبري :77/١‏ عن المذنب. 
(؟1) سلف تخريجه 7/7 101. 
(7) في أحكام القرآن .91/١‏ 
)0( في أحكام القرآن 91/١‏ . 
زفف في (د) و(ز) و(م): عيينة» وهو خطأ: 
(0) المحرر الوجيز »7161/١‏ وأخرج الآثار الطبري 7147-744/79. 
(6) لم نقف عليه . 
(١‏ كذا في النسخ الخطية وتفسير أبي الليث 187/١‏ (وعنه نقل المصنف كلام الزجاج)؛ وفي معاني 
القرآن للزجاج 2557/١‏ وعنه زاد المسير 197/١‏ : اتبعو 
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وروي عن ابن عباس ومعاذ بن جبل أن المعنى: وابتغوا ليلةَ القدر. وقيل: 
المعنى: اطلبوا الرّخصة والتوسعة» قاله قتادة. قال ابن عطية”'2: وهو قولٌ حسنٌ. 

وقيل: ابْتَعُوا مَا كَنَبَ الله لكم من الإماء والرّؤجات. 

وقرأ الحسن البصري ومعاوية”" بن قُرَّة: «واتّبعوا» من الاتباع» وجوّزها ابنُ 
عباس » ورجّح «ابتغوا» من الابتغاء”” . 

السادسة: قوله تعالى: #وَطُوأ وَأَشْرَبوه هذا جوابُ نازلَةٍ نَنِسء والأول جوابُ 
عمرء وقد ابتدأ بنازلة عمر؛ لأنه المهمٌ. فهو المقدّهم9'. 

السابعة: قوله تعالى: طحق يَتَيَنَ لود الْمبِط الْأَيِصُ ون اليل السو من الْشَمْر» 
١حتَّى)‏ غايةٌ للتبيين» ولا يصحٌ أن يقمّ التبيِينُ لأحدٍ ويُحرَّمَ عليه الأكلّ إلا وقد 
مضى لطلوع الفجر قدرٌ. 

واخثّلف في الحدٌ الذي بتبيّيه يجبٌ الإمساك, فقال الجمهور: ذلك الفجرٌ 
العترمن في الأقق ينه وتشرة ويهذا ججاءت الاخناة: وفقتك عليه الامضار 0 

روى مسلم عن سَمْرةَ بن جنْدُب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «لا 
يعُرَنكم من سّحوركم أذانُ بلال» ولا بياض الأ المستطيل هكذاء حتى يُستطيرٌ 
هكذا». وحكاه حمّاد بيديه فقال: يعني معترضًا”" . 


وفي حديث ابن مسعود: «إن الفجر ليس الذي يقولٌ هكذا ‏ وجمع أصابعه ثم 


.371517-51457/7 والكلام الذي قبله منهء وأخرج الآثار السابقة الطبري‎ 708-7517 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(1). في النسخ الخطية و(م): والحسن بن قرةء وهو خطأء والمثبت من المحرر الوجيز 2758/١‏ والبحر 
المحيط 7/ .5٠‏ ومعاوية بن قرة هو: أبو إياس المزني البصريء أخرج له الجماعة» وهو ثقة» توفي 
سنة (11١ه)ء‏ تهذيب التهذيب .1١7/5‏ 

(9) تفسير عبد الرزاق /١‏ الاء وتفسير الطبري ”8417/7”ء والكشاف ,778/١‏ وتفسير الرازي .11١9/08‏ 
ونسنبها ابن خالويه لابن عباس » وتحرفت في مطبوعه إلى : «وابْتِغُواة (كذا) . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي .9١1/١‏ 

(4) المحرر الوجيز .708/١‏ 

(5) صحيح مسلم :)٠١95(‏ (47)» وهو في مسند أحمد .)7١١14(‏ قوله: يستطير» أي: يتتشرء والفجر 
المستطير: هو الذي انتشر ضوؤه» واعترض في الأفق» بخلاف المستطيل . النهاية (طير). وحماد : 
المذكور: هو ابن زيد أحد رجال الإستاد. 
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نكسها إلى الأرض - ولكن الذي يقول هكذا» ووّضع التقتةة على امتح رمد 


ا 


وروى الدَّارَقُْظْئىٌ عن عبد الرحمن بن عائش”" أنه بلغه أن رسول الله يك قال: 
«هما فجران: فأما الذي هو كذَّنّبٍ السّرْحان”"؛ فإنه لا يُحِلَ شيئاً ولا يُحرّمُهء وأما 
المستطيل””*؟ الذي عارض الأقُقَّ؛ ففيه تَحلّ الصلاة ويّحرّم الطعام» هذا مرسّل”” . 
عكناة""" وجعلينة واين عباس » وطَلْقٍ بن عليٌ» وعطاء بن أبي رَباح» والأعمس 
سليمان» وغيرهمء أن الإمساك يجب بتبيّن”" الفجر في الطرق وعلى رؤوس الجبال. 

وقال مسروق: لم يكن يعدّون الفجرٌ فجركم, إنما كانوا يعدون الفجرٌ الذي 
لذ الوك 

وروى النسائكغ”؟ عن عاصمء عن زر» قيل لييدينة : أي ساعة تسحرت مع 
رسول الله يك قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. 

)١(‏ أخرجه أحمد (77014): والبخاري »)77١1(‏ ومسلم )١١91(‏ واللفظ له. 
(؟) في النسخ الخطية: عابس» وفي (م): عباس» وكلاهما خطأء والصواب في اسمه ما أثبتناه» وانظر 


التعليق على الحديث. 
() في (م): كأنه ذنب السرحان» والسرحان: الذئب» ويقال: الأسدء وهو هنا الفجر الكاذب. تاج 
العروس (سرح). 


(5) في (خ): المستطير. 

(5) في نسبة متن الحديث المذكور إلى ابن عائش وهمء فالمتن الذي ذكره المصنف لابن عائش (وهو من 
الصحابة) إنما هو للحديث الذي بعده في سئن الدارقطني 7/ 170: عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان (وهو من التابعين) أنه بلغه أن رسول الله يكلِ قال: «هما فجران. . .» فوهم المصنف رحمه الله 
ونسب الحديث لغير راويه. وانظر تفسير الطبري 7/ 0١14‏ وسئن البيهتي 4 » وعارضة الأحوذي 
5755-776/8», والاستذكار 23518-5١11/١‏ وإتحاف المهرة .3511/1١59714/١١‏ 

(7) في (م): عمرء والمثبت من النسخ الخطية» وهوموافق لما في المحررالوجيز /١‏ 151 (وعنه نقل المصنف) . 

4# في (د) و(ز) و(م): بتبيين. 

(8) ذكره ابن قدامة في المغني 54" والنووي في المجموع 2747/7 وأخرجه ابن أبي شيبة ؟/ لال 
والطيري 7/ 707 عن مسلم بن صُبيح . 

(9) في سننه 2147/4 وهو في مسند أحمد (171400). 

. في (م): عن زرٌ قال: قلنا‎ )٠١( 
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وروى الدَّارَفْظنِيُ عن طَلْق بن علي أن نبي الله لله كله قال: «كلوا واشريواء ولا 


يَعْرَنَكُم الساطِعٌ المُصِعِدُء وكلوا واشربوا حتى يعترضٌ”'' لكم الأحمرٌ». قال 

الدّارقطنيٌ: فيس ين طلْق] ليس بالقري» وقال أبو داود: هذا مما تفرّد به أهل 
0١‏ 

اليمامة '. 


قال الطبري”": والذي قادهم إلى هذا أن الصومٌ إنما هو في النهارء والنهارٌ 
عتسو دن طلوع التممن. وآخرّه غرويهاء وقد مضى الخلافٌ في هذا بين 


َس 


اللي 

وتفسيرٌ رسول الله يله ذلك بقوله: «إنما هو سوادٌ الليل وبياضٌ النهار») 
فيصل في ذلكء وقوله «آيتامًا تَمْدُوداتْ» . 

وروى الدَّارَفُظنِنُ عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبئ ككل قال: «مَنْ لم يُبَيَت 
الصيامً قبل طلوع الفجر فلا صيامَ له». تفرّد به عبد الله بن عبّاده عن المفضّل بن 
مُضالة بهذا الإسناد» وكلّهم ثقات9©. 

ورّوى عن حَفصة أن النب كلل قال: « مَنْ لم يُجمِع الصيامٌ قبل الفجر فلا صيام 
له»””". رفعه عبد الله بن أبي بكرء وهو من الثقات الرفعاء»ء ورُوي عن حفصة 
موقوفاً”* من قولهاء ففي هذين الحديثين دليلٌ على ما قاله الجمهور في الفجرء 


)١(‏ في (م): يعرض. 

(؟) سئن الدارقطني 157/5» وما بين حاصرتين منه؛ والحديث من رواية قيس بن طلقء عن أبيه طلق» 
وهو في سئن أبي داود (7554)» ومسند أحمد .)١157591(‏ قال الخطابي في معالم السنن :1١6/7‏ 
الساطع : المرتفع» وسطوعها ارتفاعها مصعداً قبل أن يعترض» ومعنى الأحمر ههنا: أن يستبطن 
البياض المعترض أوائل الححمرة» وذلك أن البياض إذا تتام طلوعُه ظهرت أوائل الحمرة. 

(9) في تفسيره 2071/7 ونقله المصئف عنه بواسطة المحرر الوجيز ١/08؟.‏ 

.:998-157/5 )8( 

)2 سلف من حديث عدي بن حاتم 9/١‏ 2. 

(5) سنن الدارقطني ؟/١11/5-17/1»‏ وعبد الله بن عبادء قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 189/5: 
مجهول» وذكره ابن حبان في الضعفاء . 

(0) سنن الدارقطني ”/ 210/7 وهو في مسئد أحمد 20757501 وانظر الاختلاف في رفعه ووقفه ثمة. 

(4) في (د) و(م): مرفوعاً. وهو خطأ. 
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ومنم من الصيام دون نيّةِ قبل الفجرء خلافاً لقول أبي حنيفة'''» وهي: 

الثامنة: وذلك أن الصيامَ من ججملة العبادات» فلا يصحٌ إلا بنّة» وقد وقّتها 
الشارعٌ قبل الفجر. فكيف يقال: إن الأكل والشربّ بعد الفجر جائرٌ؟! 

وروى البخاري ومسله” '"' عن سهل بن سعد قال: نزلت هَإوَطوأ وأشْربوا حَقّ ينبينَ 
كي الْيظ الأيضُ من الل الْأْوَر» ولم ينزل ين التَمْرِع. وكان رجالٌ إذا أرادوا 
الصومًء ربط أحدّهم في رجلّيه الخيط الأبيضٌ والخيط الأسودّ» ولا يزال يأكل 
ويشربُ حتى يتبيّن له رؤيثهماء فأنزل الله بعدٌ: «ينَ الْتَجْرِه» فعلموا أنه إنما يعني 
بذلك بياض النهار. 

وعن عدي بن حاتم قال: قلتُ: يا رسول الله» ما الخيط الأبيضٌ من 
الأسود””". أهما الخيطان؟ قال: «إنك لعريضٌ القفا إن أبصرت الخيطين» ثم قا 
«لاء بل هو سوادٌ الليل وبياضٌ النهار». أخرجه البخاري”“. 

وسَميَ الفجرٌ خيظا م بال دن نا اليل قال الشاعر: 
الخيظ الأبيض ضَوْءٌُ الصبح مُنْمَلِقٌ والخيظ الأسودٌُ جنْحٌ الليل مكتوة” 

والخيظ في كلامهم عبارةٌ عن اللون. ظ 

والفجر: مصدز فَبَرْتُ الماء أَفْجُرٌه فَجْراً: إذا جرى وابعك” وأضله الْشى 
فلذلك قيل للطّالع من تَبَاشير شياء الشمس :من مطلمياء ةا 
وهو أرَّلُ بياض النهارٍ الظاهر المُستطيرٍ في الأفق قب دده الخيط 


؛ لانيعاث ضوئه. 


.775/7 والمجموع‎ »4١/7 والمنتقى‎ 275/٠١ انظر الاستذكار‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (1911)) وصحيح مسلم .21١91(‏ 

زفقف في (م): من الخيط الأسود. 

(5) برقم +)40٠١(‏ وسلف مطولاً 497/7 . 

(0) البيت لأمية بن أبي الصلت كما في إيضاح الوقف والابتداء /١‏ لالاء وديوان الأدب للفارابي ؟/ 237١5‏ 
واللسان؛ وتاج العروس (خيط)» وديوان أمية المجموع ص95١١»‏ ورواية إيضاح الوقف والديوان: 
مكمومء ورواية ديوان الأدب: مطموم» ورواية اللسان والتاج: مركوم» وهو في النكت والعيون 
5 دون نسبة. 

)0( في النسخ الخطية و(م): فجراً» والمثبت من النكت والعيون 517/١‏ (وعنه نقل المصنف) . 
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الأبيض؛ كما بيّنا. قال أبو دُوَاد الإياد 

2 الخاة لناشذفةً ولاح من الصّبح حي ظ أنار0© 
وقال آخر: 

قد كاد يبدو وبّدَث تباشِره وسَدَفٌ الليل البَّهيم اير 
وقد تُسمّيه أيضاً الصّديع» ومنه قولّهم: انْصدَعَ المَجُرٌء قال بشرٌ بن أبي حازم 

أو عمرو بن معد يكرب”" ٠‏ 

بهالسَرْحان 0 يديه ان تتام لتنوائم وبي نا 


وشبّهه الشَّمّاحَ بِمَفْرِقٍ الرأس 
إذا ماالليلٌ كان 5 أَشَقٌ كَمَفْرِقٍ الزأسٍ الدّعينة”" 
ويقولون للأمرٍ'' الواضح: هذا كمَّلّق الصّبح» وكانيلاج الفجرء وتباشير 
الصبحء قال الشاعر: 


2759/١ وأحكام القرآن للجصاص‎ »77٠0 /7 البيت في الأصمعيات ص١15؛ وتفسير الطبري‎ )١( 
.7508/١ ومجمع البيان 1758/1» والمحرر الوجيز‎ 2779/١ والصحاح (خيط)؛ والكشاف‎ 

(؟) الرجز في أحكام القرآن للجصاص »555/١‏ والاستذكار »1١1١/1١‏ والتمهيد 770/4 دون نسبة» 
والثاني منهما في اللسان (سدف) لححميد الأرقط» وفيه: وسدف الخيط. 

(') بشر بن أبي خازم» من بني أسدء جاهلي قديم» شهد حرب أسد وطيّئ. الشعر والشعراء ص١لالاء‏ 
وعمرو بن معد يكرب من مَذْحِج» يُكنى أبا ثور» وكان من فرسان العرب المشهورين بالبأس في 
الجاهلية» وأدرك الإسلام فأسلم» رخيديع التعان بن متؤزه الخري للخ نهارند» نعل متاك . الشعر 
والشعراء ص 79/7 

(4) في (م): ترى السرحان... صديع» والبيت برواية: ترى السرخانء في تهذيب اللغة 2540/١١‏ 
واللسان (فرش» صدع)» وتاج العروس (فرش)» والبيت صريح النسبة لعمرو بن معد يكرب» فهو 
من قصيدة له في الأصمعيات ص77١-175»‏ وديوانه ص5١‏ (نقلاً عن الأصمعيات)» وخزانة 
الأدب ,و والذي ردّد نسبة البيت بين بشر وعمرو هو ابن عبد البر في التمهيد 2770/4 
والاستذكار 1١١/١‏ (وعنه نقل المصنف). 

(5) ديوان الشمّاخ ص77 وفيه: إذا ما الصبح شنٌّ الليل عنه» والتمهيد 775/4: والاستذكار 511/١‏ 
(وعنه نقل المصنف). 

(5) في (د) و(ز) و(م): في الأمر. 
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فِوَرَدَتْ قب لالبلاج:الفجر وابيٌ ذُكاءَ كاهِنٌ في كف" 


التاسعة: قوله تعالى: «ثُدّ يبا ايَيمَ إِلَ النْ» جعل الله جل ذكرهٌ الليلَ ظَرْفاً 
للأكل والشّربٍ والجماعء والنهارٌ ظَرْفاً للصيام» فبيِّنَ أحكامَ الزَّمانين وغايرٌ بينهماء 
فلا يجورٌ في اليوم شيءٌ مما أباحه بالليل إلا لمسافر أو مريض» كما تقدَّم بيانه"") 

من أفطر في زمضان من غير مَنْ كر فلا يخلو إمَا أن يكون عايدا أ لاسا 
فإن كان الأوّل فقال مالك: مَنْ أفطر في رمضان عامدا أ بأكلٍ أو شرب أو جماع. 
فعليه القضاءٌ والكفارةٌ؛ لما رواه في مُوّطئه”", ومسلم في صحيحه” عن أبي 
هرير ة: أن رجلاً أفطر في رمضان» فأمرّه رسولٌ الله يكل أن يُكَفْرَ بعتق رَقبَةْ أو 
صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستِينَ مسكيئاً» الحديث» وبهذا قال الشعبيخ””. 


وقال الشافعيُ وغيرٌه: إن هذه الكفارةً إنما تختصٌ بِمَّنْ أفطر بالجماع”©؛ 
لحديث أبي هريرة أيضاً قال: جاء رجلٌ إلى النبئّ يكل فقال: مَلَكْتُ يا رسول الله. 
قال: «وما أهْلّكك؟» قال: وقعتٌ على امرأتى فى رمضان» الحديثء» وفيه ذكر 
الكمّارةٍ على الترتيب» أخرجه مسلم'”" . 0 

وحملوا هذه القضيةً على القضيةٍ الأولى فقالوا : هي واحدة» وهذا غير آم . 
بل هما قضيئَّان مختلفتان» ا مكلف وقد علق الكمارة على هن أنظر 
مجرّداً عن القيودء فتلزم”' مطلقاً. وبهذا قال مالك وأصحابه؛ والأوزاعيٌ 


)١(‏ الرجز لحميد الأرقط. وقد سلف .18٠/١‏ ومن قوله: والفجر هو أول بياض النهار» إلى هذا الموضع 
في التمهيد 5/ 17-7106*, والاستذكار .515-71١/١‏ ابن ذُكاء: يعني الصبح» وكفرء أي: ليل. 

(؟) ص ١77‏ من هذا الجزء فما بعدها. 

(0) في (م): لما رواه مالك في موطتئه» وهو فيه .7957/١‏ 

(5) صحيح مسلم :)١١1١1(‏ (2)81 وهو في مسند أحمد .)1١741/(‏ 

(0) انظر الاستذكار »45/٠١‏ والتمهيد 1/ .١17‏ 

(1) مسند الشافعي (بترتيب السندي) .771/١‏ 

(0) برقم :)١١11(‏ (2»)81 وأخرجه أحمد (2)97790 والبخاري (5109). 

(0) في (م): مسلم به. 

(9) في (م): فلزرم. 


سورة البقرة : الآية /إلم١ا‏ 148 


وإسحاق. وأبو ثورء والطبريء وابِنْ المنذر» وروي ذلك عن عطاء في رواية» 
وعن الحسن والزهريّ. ويلزم الشافعيّ القول به» فإنه يقول: تَرْكُ الاستِفّصال مع 
تعارُضٍ الأحوال يدل على عموم الحُكم. وأوجب الشافعيّ عليه مع القضاء 
العقوبة؛ لانتهاك خحرمةٍ الشهر7' . 

العاشرة: واختلفوا أيضاً فيما يجب على المرأة يطؤها زوجُها في شهر رمضان» 
قال مالك» وأبو يوسف. وأصحابٌ الرأي: عليها مثلُ ما على الزوج””“: وقال 
الشافعي: ليس عليها إلا كفارةٌ واحدة» وسواء طَاوَعَمْه أو أكرهها؛ لأن النبي يكل 
أجاب السائل بكمارةٍ واحدة» ولم يُمَصّل. وروي عن أبي حنيفة: إِنْ طاوَعَيْه فعلى 
كل واحدٍ منهما كفارةٌ» وإن أكرهها فعليه كفارةٌ واحدة لا غير» وهو قول سّحنون بن 
سعيد المالكي. وقال مالك: عليه كفارتان» وهو تحصيل مذهيه عند جماعة 


تن 5 


الحادية عشرة: واختلفوا أيضاً فِيمَنْ جامع ناسياً لصومهء أو أكل» فقال 
الشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق: ليس عليه في الوجهين شية: لا قَضاءٌ 
لكان وقال مالك والليتُ والأوزاعئّ: عليه القضاءً ولا كفارةً» ورُوِيَ مثل 
ذلك عن عطاء. وقد رُوي عن عطاء أنَّ عليه الكفارةً إِنْ جامع» وقال: مثلّ هذا 
لا يُنسى» وقال قومٌ من أهل الظاهر: سواءٌ وَطِئ ناسياً أو عامداً عليه”؟؟ القضاءٌ 
والكفارةٌ» وهو قولٌ ابن الماجشون عبد الملك» وإليه ذهب أحمدُ بن حنبل؛ لأن 
الحديتٌ الموجبّ للعمار: لما بد رق فيه بدو اندي والعامد» قال ابِنْ المنذر: 
لا شيء عليه”*؟. 


الثانية عشرة: قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحابٌُ الرأي: إذا أكل ناسياًء 


)١(‏ ينظر الاستذكار 23١1-1٠6١ /٠١‏ والتمهيد 154/10» والمفهم ؟/114. 

(؟) في (خ) و(ز) و(ظ): الرجل. 

() ينظر في هذه المسألة المنتقى للباجي 54/7» وإكمال المعلم :/ 57: والمفهم 21097-١1/7/‏ 
والاستذكار »٠١9-1١1//٠١‏ والتمهيد 2١17/8/1‏ ومختصر اختلاف العلماء للجصاص ”7/7 78. 

(5) في (د) و(ز) و(م): فعليه. 

(5) التمهيد »17/4-1١١/8/1/‏ والاستذكار ١١٠/١١١1و81١2»‏ والمجموع “ا 


لكا سورة البقرة : الآية ١/81/‏ 


فظن أن ذلك قد قَطره؛ فجامع عامداً أنَّ عليه القضاءًء ولا كفارةً عليه. قال ابن 
المنذر: وبه نقول» وقيل فى المذهب: عليه القضاءٌ والكفارةٌ إن كان قاصداً لِهَنْكِ 
حُرمة صومه جُرْأَةَ وتهاوناً. قال أبو عمر”"': وقد كان يجبٌ على أصلٍ مالك ألا 
5 لأن مَنْ أكلّ ناسياً فهو عنده مفطرٌ يقضي يومّه ذلك» فأيُّ خرمةٍ هنك وهو 
مفطر» وعند غير مالك: ليس بمفطر كل من أكل ناسياً لصومه : 

قلت: وهو الصحيحٌ»ء وبه قال الجمهور: إن مَنْ أكل أو شرب امنيا فلا 
قضاءَ عليه» وإنَّ صومّه تامّ؛ لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «إذا أكل 
الصائمٌ ناسياًء أو شرب ناسياًء فإنما هو رزقٌ ساقّه الله تعالى [إليه] ولا قضاء 
عليها» في رواية: لولدم 0 فإن الله أطعمه وسقاه». أخرجه الدَارَفَظْ 
وقال: إسناة. صحيخ. وكلّهم ثما 

قال أبو بكر الأَثُرم: سمعتٌ أبا عبد الله يُسأل عمّن أكلّ ناسياً في رمضانء 
قال: ليس عليه شيءٌ على حديث أبي هريرة» ثم قال أبو عبد الله: مالك؛ زعموا 
يقول”" : عليه القضاءء وضحك. قال ابن المنذر :. لا شىءَ عليه”*'؛ لقول النبيئ كله 
لمَنْ :أكل أو شرب ناشياً: يتم صومه) وإذا قال: لايتم صومها فأتمّه فهو صومٌ تام 
كامل . 

قلتٌ: وإذا كان مَنْ أفطرٌ ناسياً لا قضاءَ عليهء وصومُه صومٌ تامّء فعليه إذا 
جامع عامداً القضاء والكفارةٌ ‏ والله أعلم ‏ كمَنْ لم يفطر ناسياً. وقد احتجّ علمافنا 
على إيجاب القضاء بأن قالوا : المطلوبٌ منه صيامٌ يوم تام لا يقع فيه خَرم؛ لقوله 
تعالى: طثْرّ ِب أليَيامَ إِلَ ألَلْ» وهذا لم يأتٍ به على التّمامء فهو باق عليه 
زطق في الكافي ل فر وانظر المجموع / 8 
(؟) سئن الدارقطني ١1/8/75‏ و198١-14١‏ وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أخمد (4177)» والبخاري 

لضن 36 ومسلم .)١166(‏ 
() في (د) و(م): مالك وزعموا أن مالكاً يقول؛ وكذا في (ز) غير أنه ليس فيها لفظة مالك؛ والمثبت من 

(خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد 17/9/1» والاستذكار .1١5/٠١‏ (والكلام منه). 
(4) انظر الإقناع /١‏ 194. 
)2( المفهم .77١/”‏ 


سورة البقرة : الآية /1م١ا "١‏ 


ولعلّ الحديتٌ في صوم التطرُع لخمّت وقد جاء في صحيححي البخاريّ ومسلم: 
امن نّسِيَوهؤ صائمٌ» فأكل أو,شربٌء فليم صومهة”2 فلم يذكر قضاءً ولا تعض 
لهء بل الذي تعرّض له سقوط المؤاخذة» والأمرُ بمضيّهِ على صومه وإتمامهء هذا 
إن كان واجباًء فدلّ على ما ذكرناه من القضاء. وأما صومٌ التطوّع؛ فلا قضاءً فيه 
لمَنْ أكل ناسياً ؛ لقوله يكندِ: «لا قضاء عليه)”"' . 

قلت: هذا ما احتجٌّ به علماؤنا وهو صحيحء لولا ما صم عن الشارع ما 
ذكرناه» وقد جاء بالنصٌ الصريح”", وهو ما رواه أبو هريرة عن النبئّ كَكلٍِ قال: 
«من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاءً عليه ولا كقّارة» أخرجه الدَّارَفُْظيىُ 
وقال: تفرد به ابنُ مرزوق ‏ وهو ثقة ‏ عن الأنصاري2»©7؛ فزال الاحتمالٌ» وارتفع 
الإشكال» والحمد لله ذي الجلال والكمال. 

الثالثة عشرة: لما بيّن سبحانه محظورات الصيام» وهي الأكلُ والشربٌُ 
والجماعء ولم يذكر المباشرةً التي هي اتَّصَالُ البّشرة بالبّشرة؛ كالقٌبلة والجَسَّة 
وغيرهما””'» دل ذلك على صحة صوم مَنْ فَبّلَ وباشرٌ؛ لأن فَحْرَّى الكلام إنما يدل 
على تحريم ما أباحه الليل» وهو الأشياء الثلاثة» ولا دلالةَ فيه على غيرهاء بل هو 
موقو على الدليل:. ولذلك شاع الاختلاف فيه» واختلف علماء,السلف فيه؛ فمن 
ذلك المباشرة؛ قال علماؤنا: يُكره لمن لا يأمنٌ على نفسه ولا يملكّهاء لتلا يكونّ 
سبباً إلى ما يفسد الصوة”©؛ روى مالك”"' عن نافع أن عبد الله بنَّ عمر رضي الله 
عنهما كان يّنهى عن القبلة والمباشرة للصائم؛ وهذا ‏ والله أعلم ‏ خوف ما يحدث 


)١(‏ صحيح البخاري (2)19137 وصحيح مسلم )١150(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو في مسسند 
أحمد (91175). 

(؟) قطعة من حديث أبي هريرة» أخرجه الدارقطني 117/4-17/8/7» وسلف تخريجه قريباً . 

() في (م): الصريح الصحيح. 

(:) سنن الدارقطني 2178/7 وابن مرزوق: هو محمد بن محمدء والأنصاري: هو محمد بن عبد الله بن 
المثنى. وانظر إتحاف المهرة »٠١5/١57‏ وفتح الباري 181//4. 

)0( في (د) و(ز) و(ظ) و(م): وغيرها. 

(0) المنتقى للباجى 55/7 . 

0) في الموطأ 9/0 


5 سورة البقرة : الآية /ا3م 1١‏ 


عنهماء فإن قبّل وسَّلِمَ فلا جناح عليه» وكذلك إن باشر”"© 

وروى البخاريئُ”"2 عن عائشة قالت: كان النبئ يك يُقَبْل ويباشر وهو صائم. 

وممن كه القبلة للصائم عبد الله بن مسعود وعرُوةٌ بن الزبير» وقد رُوي عن ابن 
مسعود أنه يقضي يوماً مكائّه”" 2 والحديث حجةٌ عليهم . 

قال أ 0 ولا أعلم أحداً رخص فيها لمَنْ يَعلم أنه يتولّدُ عليه منها ما 
يُفسد صومّهء فإن قَبّل فأمْئَى» فعليه القضاءٌ ولا كفارة» قاله أبو حنيفة وأصحابه 
والنوريٌ والحسنٌ والشافعينٌ» واختاره ابن المنذر وقال: ليس لمن أوجبّ عليه 
الكنادة حقة 

قال أبو عمر”*: ولو قَبّلَ فَأمْدَىء لم يكن عليه شيءٌ عندهمء وقال أحمد: مَن 
َيل فأمْذَّى أو أَمْنَىء فعليه القضاءً ولا كفارةً عليه» إلا على من جامعء فأَؤْلجَ 
عامك] أو ناميا 

وروى ابن القاسم عن مالك فِيمَنْ قَبّل أو باشر فأنْعَطَ ولم يخرج منه ما جملة 
غلية القضاء: وروئ ابن وهب عنه+ :لا ققاء عليه حتى يُنذي”" .قال القاضي أبق 
محمد: واتفق أصحابنا على أن لا كفارةً عليه. وإن كان مَِيّا فهل تلزمه الكفارة 
مع القضاء؟ فلا يخلو أن يكون كَبّل قُبلةٌ واحدةً فأنزل» أو تَبّل فالتذٌ فعاود فأنزل» 
فإن كان قَبّل قُبلةَ واحدةٌ» أو باشر أو لمس مرَّة؛ فقال أشهب وسّحنون: لا كفارةً 
عليه حتى يُكرَّرَء وقال ابن القاسم: يكمّر في ذلك كله إلا في النظر؛ فلا كفارة 
)١(‏ المنتقى 50/7 . 


(؟) في صحيحه (1971)) وأخرجه أحمد (155170): ومسلم .)١١١5(‏ 

(6) التمهيد ه/ .١١١‏ 

.1١١5/6 والتمهيد‎ »058/1١١ الاستذكار‎ ):( 

.11١6-115 /6 التمهيد‎ :)5( 

. 5/7 المنتقى‎ )١( 

(0) في (م): أنه والقاضي أبو محمد: هو عبد الومّابء ونقل كلامه الباجي في المنتقى 48/1» وهو إلى 
نهاية الفقرة منه 


سورة البقرة : الآية /ا1/١‏ نا 


وممن قال بوجوب الكفارة عليه إذا قَبَّْلَء أو باشرء أو لاعب امرأته» أو جامع 
دون الفرج فأمئى: الحسنٌ البصري» وعطاءء وابنُ المبارك» وأبو ثورء وإسحاق» 
وهو قول مالك في المدوّنة” . 

وحببَةٌ قول أشهب: أن اللّمسَ وَالقّبْلةَ والمباشرةً ليست تفطر”” في نفسهاء 
وإنما يُتَّقَى”" أن تؤول إلى الأمر الذي يقع به الفطرء فإذا فعله”» مرةٌ واحدةٌ؛ لم 
يقصد الإنزال وإفسادً الصومء فلا كفارةً عليه» كالنظر إليهاء وإذا كرّر ذلك فقد 
قصد إفساد صومهء فعليه الكفارة كما لو تكرّر النظرٌ. 

قال اللّحْمة©©: واتفقٌ جميعُْهم في الإنزال عن النّظر أنْ لا كفارةً عليه إلا أن 
يتابع » والأصل أنه لا تجب الكفارةٌ إلا على مَنْ قصد الفطرٌ وانتهاكٌ حُرمة ة الصوم. 
فإذا كان ذلك وجب أن يُنظر إلى عادة مَنْ نزل به ذلك» فإن كان شأئه"'' أن يُنزِل 
عن قُبلةٍ أو مباشرة مرَّةٌء أو كانت عادثه مختلفةً: مرَّةٌ يُنزِلء ومرَّةٌ لا يُنزِلء رأيتُ 
عليه الكمَّارّة؛ لأن فاعلٌ ذلك قاصدٌ لانتهاك صويهء أو متعرّضٌ له. وإن كانت 
عادتّه السلامةً فقٌدٌ 0 أن كان”” منه خلافٌ العادةٍء لم يكن عليه كمّارة» وقد 
يحتمل قول مالك في وجوب الكفارة؛ لأن ذلك لا يجري إلا ممن يكون ذلك 
طبعٌهء واكتفى بما ظهر منه. وحمل أشهب الأمرّ على الغالب من الناس أنهم 
يسلمون من ذلك؛» وقولهم في النظر دليل على ذلك. 

قلت: ما حكاه من الاتّفاق في النّظر وجعله أصلاً ليس كذلك». فقد حكى 


7١/7" وانظر مصنف عبد الرزاق 2197/54 ومصنف ابن أبى شيبة‎ ء»٠195/١‎ )١( 

(5) في النسخ الخطية: يفطرء والمثبت من (م). 1 

9) في (د) و(م): : يبقى» وفي (ظ): نتقي» وفي المنتقى للباجي 48/1١‏ (وعنه نقل المصنف): تيقن» 
والمثبت من (ز) و(خ). 

(5) في (خ) و(م): فعل. 

(5) هو أبو الحسن علي بن محمد. 

(5) في (م): فإذا كان ذلك شأنه. 

0) في (خ) و(د) و(ز): يقدر. 

(4) في (د) و(ز): يكون. 


لين سورة البقرة : الآية /ا4١‏ 


الباجي في «المنتقى»”2: فإن نظر نظرةًٌ واحدةً يقصد بها اللذةً [فأنزل] فقد قال 
الشيخ أبو | الحسد0©: عليه القضاءً والكقارةٌ قال الباجى: وهو الصحيح عندي ؛ 
لأنه إذا مَصد به الاستمتاعَ كان”" كالقّبلة وغير ذلك من أنواع الاستمتاع» والله 
أعلى. | 
وقال 5 والثوري والشافعيُ وأبو ثور وأصحابٌ الرأي فيمَنْ ردّد النظر 
إلى المرأة حتى أَمْنَى : فلا قضاء عليه ولا كفارة» قاله ابن المنذر؟. 
قال الباجي”*؟: وروى في المدنيّة ابن نافع عن مالك أنه إن نظر إلى امرأة 
متجرّدة فالتذ فأنزل» عليه القضاءٌ دون الكفارة. 
الرابعة عشرة: والجمهورٌ من العلماء على صِحة سخداصيوم عن طلغ عليه الفخر وهر 
جَنْبء وقال القاضي أبو بكر بن العربي"' ؟: وذلك جائرٌ إجماغاًء وقد كان وَقع فيه 
بين الصحابة كلام ؛ ثم استقرٌ الأمرُ على أن مَنْ أصبح جثباً فإن صومه صحيح . 
قلت: أما ما ذُكر من وقوع و وذلك قولٌ أبي هريرة: من 
أصبح جُنْباً فلا صومٌ لهء الخوخه الو ويه وفي كتاب الاي" أنه قال 
لما روجع: والله ما أنا قلتّهء محمد عل والله د قاله:: ْ 
وقد اختّلف في رجوعه عنهاء وأشهرٌ قولَيّه عند أهل العلم أنه لا صوم له 
حكاه ابن المنذرء ورُوِيَ عن الحسن بن صالح. وعن أبي هريرة أيضاً قولٌ ثالث 
قال: إذا عَلم بجنابته ثم نام حتى يُصبح فهو مفطرء وإن لم يَعلم حتى أصبح فهو 
)١(‏ 88/75 وما بين حاصرتين منه. 
(6) في (م): بها الاستمتاع كانت. 
(:) انظر المجموع 5514/5. 
(6) في المنتقى 18/7 . 
4 في أحكام القرآن 1/--ه40. 
/١ )0‏ ضمن قصة بين أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما ؛ وأخرجه أحمد :٠9(‏ )0 د 
(1915-195): ومسلم .)11١9(‏ ْ 
(4) السئن الكبرى (1915). وهو في مسند أحمد (7184) وانظر الكلام عليه ثمة. 


سورة البقرة : الآية /141 و" 


صائمء روي ذلك عن عطاء وطاوس وغعروة , بن الزبير» وروي عن الحسن والنخعِيٌ 
أن ذلك يجزي في التطوّعء ويقضي في الفرض”'" . 
قلت: فهذه أربعة أقوالٍ للعلماء فِيمَنْ أصبح جُنْباً» والصحيحٌ منها مذهبُ 
الجمهور؛ لحديث عائشة رضي الله عنها وأمّ سَلّمة أن رسول الله كله كان يُصبح 
وعن عه رش الله عنها قالت: كان رسول الله كد يُدركه الفجرٌ في رمضان» 
2 : لضف 
وهو جُدْبٌ من غير حُلم” 1 فيغتسل ويصومٌ» أخرجهما البخاري ومسادم” ”.و 
الذي يُفهم من ضرورة قوله تعالى: طفَاكَنَ يَتْرُومُنَ» الآية» فإنه لما مد إباحة 
الجماع إلى طلوع الفجرء فبالضرورة يُعلّم أن الفجر يَطلّع عليه وهو جنبٌء وإنما 
يتأنّى العُسلّ بعد الفجد©). 
وقد قال الشافعي: ولو كان الذّكرٌ داخل المرأة فنزعه مع طلوع الفجر أنه لا 
قضاء عليه وقال المَرَّنِيُ: عليه القضاء؛ لأنه من تمام الجماعء والأوَّلُ أصحٌ لما 
الخامسة عشرة: واختلفوا في الحائض تَطهرٌ قبل الفجرء وتترك التطهّرٌ حتى 
تُصبحء » فجمهورهم على وجوب 000 وإجزائه» سبواء تركنّه عمد أو 
000 كالجنب» وهو قول مالك وابن القاسه!*) 
وقال عبد الملك: إذا ظَهُرت الحائض قبل الفجر فأخّرت عُسلَّها حتى طَلّع 
الفجرء فيومها يوم فطر؛ لأنها في بعضه غيرٌ طاهرة» وليست كالجنب لأن الاحتلام لا 
زفق ينظر إكمال المعلم 1/1 والمفهم ؟/1707, والاستذكار ١٠/9ا2»‏ والتمهيد »174/١١/‏ والمجموع 
”,. 
(؟) في (م): احتلام. 
() صحيح البخاري (15913-19120)؛ وصحيح مسلم :)١1١9(‏ (77) (7/7): وهو في مسند أحمد 


() من -حديثهما. 


زفق المفهم 177/7 . : 
(0) المفهم */177.» وانظر المدوّنة .7١//١‏ 


اللا سورة البقرة : الآية ١/41/‏ 


ينض الصو وَالحَيْضةٌ تَقّضْهء هكذا ذكره أبو الفرج في كتابه عن عبد ا 1 


وقال الأوزاعئٌّ: تقضي لأنها فرّطت في الاغتسال. 

وذكر ابن الجلّاب”" عن عبد الملك أنها إن طهّرت قبل الفجر في وقتٍ يمكنها 
فيه الُْسلء ففرّطت ولم تغتسل حتى أصبحت»ء لم يضرّهاء كالجنب» وإن كان 
الوقت ضيّقاً لا تدركُ فيه المُسلء لم يجز صومُها""» ويومُها يومٌ فطرء وقاله 
مالك» وهي كمَنْ طلّع عليها الفجرٌ وهي 0 

وقال محمد بن مسلمة في هذه: تصوم وتقضي”“» مثل قول الأوزاعي» وروي 
عت أنه شل فاوضت علق ' من ظيرت قل الفكز فددطت وتوانك تاشت" بحتى 
تُصبح» الكفارةً مع القضاء”" . 

السادسة عشرة: وإذا ظهرت النراة لا فى رشان فلم تثر أكان ذلك قبل 
الفجر أو بعده.» صامت وقضت ذلك اليوم احتياطاً. ولا كفارةً عليها . 

السابعة عشرة: رُوي عن النبئ كلِةٍ أنه قال: «أفطرٌ الحاجم والمحجوم». من 
حديث تُؤْبانَء وحديثٍ شدَّادٍ بن أوس» وحديث رافع بن تَحدِيج» وبه قال أحمد 
وإسحاق» وصححح أحمد حديك شنداة بن أوسى» وصحّح علي بن المديني حديتٌ 
رافع بن حَدِيجء وقال مالك والشافعنٌ والثوريٌ: لا قضاء عليه؛ إلا أنه يكره له 
ذلك من أجل التّغرير”* . 


)١(‏ الكافى 2775/١‏ وانظر الاستذكار »488/٠١‏ والتمهيدٍ 475/١1‏ . عبد الملك : هو ابن عبد العزيز بن 
الماجشون. 

(؟) عبيد الله بن الحسين بن الحسن» وقيل غير ذلكء أبو القاسم» صاحب كتاب التفريع» توفي سنة 
(6لالاه) السير .78177/١15‏ 

(*) الكافي 2774/١‏ وفيه: لم يجزها. 

(8) المفهم 159/7. 

(5) الكافي 01, ومحمد بن مسلمة: هو أبو هشام» روى عن مالك وتفقه عنده؛ وله كتب فقه أخذت 
عنهء توفي سنة (185ه). الديباج المذهب 197/7. 

(5) في (خ) و(ظ): وأخرت. 

4 المفهم 2157/7 وإكمال المعلم . 


(4) الاستذكار /٠١‏ 177-170 و178-174 و170-158. وأشخرج حديث ثويان وشدَّاد ورافع رضي الله- 


سورة البقرة : الآية ١81/‏ و7 


للصائم؟ قال: لاء إلا من أجل الضَّعْفي”''. 


وقال أبو 1 عدي شدّاد ورافع وثويان عندنا منسوحٌ بيحديث ابن عباس 


أن رسول الله يَكهِ احتجم صائماً مُحرما”"؛ لأن في حديث شدَّاد بن أوس وغيره 
أنه يكِدْ مرّ عام الفتح على رجل يحتجم لثمان عشرةً ليلةة خلت من رمضانء فقال: 
«أفطرٌ الحاجم اموي واحتجم هو يك عام حبََةٍ الوداع وهو مُحرم 
صائة”*': فإذا كانت حجامتُه”" وِ عام حَجَةٍ الوداع» فهي ناسخةٌ لا محالةء 
لأنه يِِ لم يُدرك بعد ذلك رمضان.ء لأنه تُوْفْيَ في ربيع الأوّلء كلل. 


الثامنة عشرة: قولّه تعالى: ثم يبا ألم إِلَ الْتِلْ» أمْرٌ يقتضي الوجوب من 
غير خلاف» و«إلى» غايةٌ» فإذا كان ما بعدّها من جنس ما قبلّها؛ فهو داخلٌ في 
حكيهء كقولك: اشتريتٌ الفدّان إلى حاشيته» أو اف وت مول الشجرة إلى 
هذه الشجرة» والمبيعٌ شجرّء فإن الشجرةً داخلةٌ في المبيع» بخلاف قولك: 
اشتريثٌ الفدّان إلى الدار» فإن الدارٌ لا تدخلّ في المحدود إذ ليست من جنسهء 


- عنهم: أحمد (51781) و(7١1/11١)‏ و(195854١)ء‏ وأبو داود (17771) و(7970؟) و(77109/1) و(1754) 
و(5779)» والنسائي في الكبرى )”١7١(‏ - (7157): والترمذي (5/ل9), وابن ماجه )158٠0(‏ 
و(1581) (على الترتيب) . 

. ١577/5 وانظر الجمع بين الصحيحين لعبد الحق‎ »)١940( لم يخرجه مسلم» وهو في صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) في الاستذكار .176/٠١‏ 

(7') أخرجه الشافعي في مسنده /١‏ 700 (بترتيب السندي)»: وأحمد (1859)» وأبو داود (7777), والترمذي 
(799: والنسائي (71710-70711): وابن ماجه (1747) و(07081. وقد أعلّه أحمد بن حنبل وعلي بن 
المديني وغيرهماء كما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1947-191/1» وقال: إن بعض 
الرواة جمع بين الأمرين في الذكرء فأوهم أنهما وقعا معاً. والأصوب رواية البخاري [1918]: احتجم 
وهو صائم واحتجم وهو محرم» فيحمل على أن كلّ واحد منهما وقع في حالة مستقلة . 

(:) سلف قريباً . 

(5) قوله: عام حجة الوداعء فيه نظر؛ لأنه يخِ كان مفطراًء كما صم أن أمّ الفضل أرسلت إليه بقدح لبن 
فشربه» وهو واقف بعرفة. قاله الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 7/7 197. 

() في النسخ الخطية و(م): حجته! والمثبت من الاستذكار .150/١١‏ 


4" سورة البقرة : الآية 1١/1/‏ 


2 


فشَرَط تعالى تمامٌ الصوم حتى يتبيّن الليلُ» كما جوّرٌ الأكل حتى يتبيّن النهار”" . 

التاسعة عشرة: ومن تمام الصوم استصحابٌ النيّةِ دونَ رَفْعِهاء فإِنْ رقعها في 

بعض النهار» ونوى الفطرّء إلا أنه لم يأكل ولم يشرب» فجعلّه في «المدرّنة"" 

تفطرا وعليه القضاءء وفي كتاب ابن حبيب أنه على صومه» قال: ولا يخرجه من 
الصوم إلا الإفطارٌ بالفعلٍ وليس بالئيّة. وقيل: عليه القضاءٌ والكمّارة. 

وقال سُّحنون: إنما يُكمّرٌ مَنْ بَيِّت الفطرّء فأمّا مَنْ نواه في نهاره فلا يضرّه» 
وإنما يقضي استحسانا”" . 

قلت: هذا حسن. 

الموفية عشرين: قوله تعالى : إل اب إذا تين الل سن الفط شرعاء أكل 
أو لم يأكل» قال ابن العربي”؟2: وقد سُئل الإمام أبو إسحاق الشيرازي” ' عن رجل 
حلف بالطلاق ثلاثاً أنه لا يُفطر على حارٌ ولا بارو» فأجاب أنه بغروب الشمس 
مفطرٌ لا شي عليه» واحتجٌ بقوله يكل : «إذا جاء الليل من هاهناء وأدبر 50 
هاهنا فقد أفطرٌ الصائم»'''2. وسّثئل عنها الإمامٌ أبو نصر بِنٌ الصبّاغ صاحبٌ 
«الشامل»”' فقال: لا بدَّ أن يفطرٌ على حارٌ أو بارد. 

وما أجاب به الإمام أبو إسحاق أؤْلى؛ لأنه مقتضى الكتاب والسّنة. 


الحادية والعشرون: فإن ظَنَّ أن الشمس قد غَرَبت لعَّيّْم أو غيره» فأفطرء ثم 


.709/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

77/1 

(). الكافي لابن عبد البر /١‏ "7787. 

(4) في القبس في شرح الموطأ 540-4178/7» وعارضة الأحوذي ؟/ ٠‏ 711 

(5) إبراهيم بن علي» الشافعي» نزيل بغداد» اشتهرت تصانيفه في الدنياء كالميدتة والتنبيه» واللمع في 
أصول الفقه وغيرهاء توفي سنة (541/5ه). السير 457/١14‏ . 

(1) أخخرجه أحمد »)١95(‏ والبخاري »)١1904(‏ ومسلم )1١1١٠١(‏ من حديث عمر رضي الله عنه» وسيذكره 
المصنف في المسألة الثالثة والعشرين من حديث عبد الله بن أبي أوفى» رضي الله عنه. 

0) واسمه بتمامه: الشامل في فروع الشافعية؛ قال ابن خلكان: من أجود كتب الشافعية وأصحّها نقلاً» 
وصاحبه أبو نصر هو: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد» كان ثقياً صالحاً. توفي سنة (/ال1اه) . 
السير 475/14 وكشف الظنون ص76 .1١١‏ 


سورة البقّرة : الآية /1/١ا‏ الل 


ظهرت الشمسء فعليه القضاءٌ في قول أكثر العلماء”''» وفي البخاريٌ عن أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد رسول الله كل يوم عَيْم ثم 
قلقت العمل قبل الهكام :. فأمروا بالقضاءة قال: لبد من قضاء؟. 
وقال عمر في «الموطأ»”" فى هذا: الطب يسيرء وقد اجتهدنا. يريد القضاء. 
وروي عن عمر أنه قال: لا قضاءَ عليه» وبه قال الحسن البصريٌ: لا قضاء 
عليه؛ كالناسي» وهو قولٌ إسحاق وأهل الظاهر”*“. وقول الله تعالى: إل ألَلِ» 
يرد هذا القول» والله أعلم. 
الثانية والعشرون: فإن أفطرٌ وهو شالك في غروبها كمَّرَ مع القضاءء قاله مالك» 
إلا أن يكونٌ الأغلب عليه غروبهاء ومَنْ شك عنده في طلوع الفجر لزمه الكفُ عن 
الأكل» فإن أكل مع شكّهء فعليه القضاءٌ كالناسي» الرينت في ذلك قولّهء ومن 
الراك المي امبرو دن اير عاب كوا عر يتبيّن له طلوعٌ الفجر”” 2 وبه 
وقال الكيّا الطبري"'": وقد ظنّ قومٌ أنه إذا أبيخ اله الفِطرٌ إلى أوَّل الفجرء فإذا 
أكل على ظنّ أن الفجرٌ لم يَطلْعء فقد أكل بإذنٍ الشرع في وقت جواز الأكل, 
ه90" ووياء عليهء كذلك قال مجاهد وجابرٌ بن زيد» ولا خلافٌ في وجوب 
القضاء ء إذا عُمَّ عليه الهلال في أوَّلٍ ليلةٍ من رمضانء فأكل ثم بان أنه من رمضان» 
والذي ظن”*' فيه مثله» وكذلك الأسيرٌ فى دار الحرب إذا أكل ظبًاً أنه من شعبان» 
ثم بان خلاقه . 
)١(‏ الكافي .8701-18٠0/١‏ 
00 صحيح البخاري (1569) وهو في مسند أحمد 22200 وهشام: هوابن غروة أحد رجال 
الإسناد. 
.ف افرتيرة 
(4:) .ينظر الاستذكار .176/٠١‏ ومعالم السئن .1١9/7‏ 
)2( الكافي "501/١‏ 
(5) في أحكام القرآن /١‏ 74. 
(0) في (م) وأحكام القرآن: فلا . 
(48) في (م) وأحكام القرآن: نحن. 


51 سورة البقرة : الآية ١41/‏ 


الثالثة والعشرون: قوله تعالى: #إإلَ ألَْلِّ» فيه ما يقتضي النهيَ عن الوصال» 
إذ اليل غايةٌ الصيام» وقالته عائشة”"' . 


وهذا موضعٌ اختّلف فيهء فممّن”"' واصل عبد الله بن الزبير» وإبراهيم ب الحم 


وأبو الجوزاء» وأبو الحسن الدَينَوَرِي” ' وغيرهم . 

كان ابن الرُّبير يواصل سبعاًء فإذا أفطر شرب السَّمْنَ والصبر حتى يقن أمعاءه» 
قال: وكانت تيبس أمعاؤه”*'» وكان أبو الجوزاء يواصل سبعة أيام وسبعٌَ ليالٍ» ولو 
تيش علق :قراغ الرجل (الشنذيي لبشتلسي) ”9 وطاءر القراهدو لشن يتنفيئ المتية 
قال كل : «إذا غابت الشمسٌ من هاهناء وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم». 
خرّجه مسلم من حديث عبد الله بن أبي 60 

وى عع الوضبال فلم ابا :أن يتيوااعق الوضال»«واصل بهم يوم ثم 
ا ثم رَأَوًا الهلالَ فقال: «لو تأخَرَ الهلال لزذتكم» كالمُتَكُل لهم حين أَبَوْا أن 
ينتهوا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة”") 

وفي حديث أن فى :دلق عد النا الكو لُواصلنا وصالاً يَدعٌ المتعمّقون تعمُقّهم 
دعن ا 


.755 /” وأخرجه الطبري‎ 2709/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في (م): فمن. 

(*) إبراهيم التيمي: هو ابن يزيد»ء أبو أسماء؛ روى له الجماعة» توفي سنة (45ه) وقيل غير ذلك. السير 
,٠ 0‏ وأبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الربعي. وأبو الحسن الدينوري: علي بن محمد نزيل 
عَْنة ومحدّنّهاء توفي سنة (414ه)» وثمة أبو الحسن آخر هو: علي بن عبد الواحد بن أحمد 
البغدادي» توفي سنة (١07ه).‏ انظر السير 759/14 و070/19. 

(4) انظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 97, وعارضة الأحوذي 701//9. 

(0) حلية الأولياء / 1!/9-١٠م‏ 

() يرقم ,)١١١١(‏ وهرقي مسد العسد (طاة). 

(0) برقم 2»)١1١(‏ وهو في مسند أحمد (07173. 

(4) برقم :)١1١6(‏ (2)50 وهو في صحيح البخاري (07551)) ومسند أحمد (144؟57١).‏ قوله: يدع 
المتعمقون تعمُّقَّهِمء هم المشددون في الأمورء المجاوزُون الحدود في قول أو فعل. 
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وقال يكْ: «إيّاكم والوصالَء إياكم والوصال» تأكيداً في المنع لهم منهء أخرجه 
ال 
وعلى كراهية الوصال ‏ لما ذكرناء ولما فيه من ضعف القُوّى وإنهاك 
الأبدان ‏ جمهورٌ العلماء» وقد حرّمه بعضّهم لما فيه من مخالفة الظاهر والتسْبهِ 
بأهل الكتاب”؛ قال يكلِِ: «إن فصلا" بين صيامِنا وصيام أهل الكتاب أَكْلَهُ 
السكرا. خرجه مسلم وأبو ا وفى لعي 00 عن أن سعيد الخُذْرِي أنه 
سمع رسول الله لِِ يقول: «لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فليؤاضل حتئ 
السَّحَر؛ قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: الستٌ كهيئيكم» إن أبيث إلى 
مظعم يطعمني» وساقٍ يسقِيني1. 
قالوا: وهذا إباحةٌ لتأخير الفظر إلى السَّحَرء وهو الغايةٌ فى الوصال لمن 
أرادى ومنع من اتصال يوم بيوم» وبه قال أحمد وإسحاق وابنٌ وهب صاحب 
مالك20 , 
واحتجٌ مَنْ أجاز الوصال بأن قال: إنما كان النهئْ عن الوصال لأنهم كانوا 
حديثي عهد بالإسلام» فخْشِي رسول الله ككئِِ أن يتكلّفوا الوصالّ وأعلى المقامات» 
فيَفتّروا أو يَضْعْفوا عما كان أنفعَ منه من الجهاد والقرَّةِ على العدرٌ, مع”"' حاجتهم 
في ذلك الوقت» وكان هو يلتزم في خاصّة نفسه الوصالٌ وأعلى مقامات الطاعات» 
)١(‏ برقم )١19357(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه مسلم :)1١1١7(‏ (2)08 وهو في مسند 
أحمد (9/1517). 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 97/١‏ . 
00 في (ز): إن فضلاً من صيامنا! وفي (م): إن فصل ما بين» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ)ء وهو رواية 
بعض نسخ سئن أبي داود» كما في طبعة الشيخ محمد عوامة. 
(4) صحيح مسلم »21١47(‏ وسئن أبي داود (7747) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه» وهو في 
مسند أحمد (؟5/ا/17). 
(6) برقم 2)١977(‏ وهو في مسئد أحمد .)١1١80(‏ 
() ينظر إكمال المعلم 278/4 والمفهم 7/ ١17ء‏ والاستذكار ١٠/١16ء‏ والتمهيد .751/١5‏ 
02 في (د) و(م): ومعم. 


حمر 
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فلما سألوه عن وصاله”' أبدى لهم فارقاً بينه وبينهم» وأعلمهم أن حالتّه في ذلك 
غير حالاتهم؛ فقال: «لستٌ مثلكم. إني أبيتٌ يُطعمني ربي ويُسقيني». فلما كَمَل 
الإيمان في قلوبهم» واستحكم في 0 ورَسَخْء وكثّر المسلمون وظهروا على 
عدرّهم» واصّل أولياءٌ الله وألزموا أنفسهم أعلى المقامات» والله أعلم. 

قلت: تَرٌكُ الوصالٍ مع ظهور الإسلام وقهر الأعداء أؤلى» وذلك أرفع 
الدرجات» وأعلى المنازل والمقامات» والدليل على ذلك ما ذكرناه» وأن الليل 
لفمل درمالة :ضيوع ارمق بيقن الواشوع زنبياة ننه الميوع كه انا أنيك عليه 
والنبئ يل ما أخبر عن نفسه أنه واصل» وإنما الصحابةٌ ظَنُوا ذلك فقالوا: إنك 
تواصل» فأخبر أنه يُظعَم 2 

وإظاهر هذه الحقيقة: أنه يل يُوْنَى بطعام الجنة وشرابها. وقيل: إن ذلك 
محمولٌ على ما يَردُ على قلبه من المعاني واللطائف. وإذا احتمل اللفظ الحقيقة 
والمجارٌء فالأصل الحقيقةٌ حتى يرد دليل يزيلها . ثم لما أَبَوْا أن ينتهوا عن الوصال 
راضل يهم وغر على عاذت كنا اخبر عن نفسة» وهم على عادتهم حتى يَضعْفوا 
ع وهذه حقيقةٌ التدكيلٍ حتى يدَعوا تعمّقّهِم وما أرادوه من 
التشديد على أنفسهم 

تايف 0 على أن المراد بقوله: أَطعَم وأسقَّى المعنى» لكان مفطراً 
حُكماًء كما أن مّن اغتاب في صومه أو شهد يرُور مفطرٌ حُكماً» ولا فرقٌ بينهماء 
قال كلهْ: «مَن لم يَدَعْ قَولَ الرُور والعملّ به؛ فليس لله حاجةٌ في أنْ يَدَعَ طعامّه 
وشرابّه»”"'» وعلى هذا الحدٌ ما واصل النبئٌ كه ولا أمر بهء فكان تركّه أولى. 
وبالله التوفيق 

الرابعة والعشرون: ويُستحبٌ للصائم إذا أفطر أن يُفطر على رُطبات» أو 
تَعراكء أ عسوات من الماء لما زواة أب و داوه”" عن أنسن قال: كان 


(1) قي (6) تومالهم. 
زف4 أخرجه أحمد (2)4474 والبخاري (5 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وسلف ص ١77”‏ من 


هذا الجزء: 


(6) فى سننه (177507). وهو فى مسند أحمد (1751/5). 
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رسول الله كي يُفطر على رُطْباتٍ قبل أن يصلَّيء فإن لم تكن رُطبات فعلى تَمَرات» 
فإن لم تكن تَمَراتء حَسًا حَسَواتٍ من ماء. وأخرجه الدَارَفْظَنِيُ وقال فيه: إسناد 
222 


ووو الدّارقطنيٌ عن ابن عباس قال: كان النبئٌ كلِةِ إذا أفطر قال: «لك 
صُمْنَاء وعلى رِرْقِك أفطرناء فتقبّل منا إنك أنت السميع العليم»”" . 

وعن ابن عمر قال: كان رسول الله يكِ يقول إذا أفطر: «ذهب الظّمَأء وابتلْتِ 
العروق» وكيت الجر إن شاء الله» جه أبؤبداوه ايض وقال الدار فظو تكد 
به الحسينٌ بن واقد» إسناده حنة 9 , 

ورَوَّى ابن ماجه عن عبد الله بن الزبير قال: أفطر رسول الله يَكِِ عند سعد بن 
معاذ فقال: «أفطر عندكم الصائمون» وأكل طعامّكم الأبرارٌ» وصَلْتٌ عليكم 
الملائكة)” 2 . 

ورَوَّى أيضاً عن زيد بن خالد الجَهّنيَ قال: قال رسول الله يله: «من فر 
صائماً كان له مثل أجورهه'”*) من غير أن يَنْقُصَ من أجورهم شيعاً»0 . 

ورَوَى أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يئِ: «إن 
للصائم عند فطره لدعوةٌ ما ثُرَد. قال ابن أبى مُلّيكة: فسمعت”" عبد الله بن عمرو 
يقول إذا أفطر: اللَّهُمّ إني أسألك برحمتك التي وَسِعتْ كل شيءٍ أن تغفرٌ لي" . 

وفي صحيح مسلم عن النبيّ كلْةْ: «للصائم فَرْحتان يفرّحهما: إذا أفطر فرح 
)0غ( سنن الدارقطني ؟/ ١186‏ . 
زففق سئن الدار قطني ”و2 وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير .7١7/7‏ 
(7؟) سنن أبي داود (77201)» وسئن الدارقطني 7/ 1806. 
(5). سئن ابن ماجه (1747)» وفي إسناده مصعب بن ثابت» وهو ليّن الحديث كما قال الحافظ في تقريب 

التهذيب» لكن صمح من حديث أنس فيما أخرجه الإمام أحمد(51407١)»‏ وفيه قصة. 
(0) سئن ابن ماجه »)1١9/175(‏ وهو في مسند أحمد مم 11), 
(0) في (م): سمعت. 
(8) سئن ابن ماجه .)١9/67(‏ 
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بفطره» وإذا لَقِيَ ربّه فَرحَ بصومه»"" . 

الخامسة والعشرون: ويُستحبٌ له أن يصومٌ من شوّال ستة أيام؛ لما رواه مسلم 
والترمذيٌ وأبو داود والنسائئٌ وابنٌ ماجه عن أبي أيوب الأنصاريّ قال: قال 
رسول الله يلِِ: «مَنْ صامً رمضانَ» ثم أتبعّه سنا من شوّال» كان له كصيام 
الدهر) 2 هذا حديث حسنٌ صحيح من حديث سعد بن سعيد الأنصاريّ المدنيٌ» 
وهو ممن لم يُخرّج له البخاريُ شيئاً» وقد جاء بإسناد جيّدٍ مفسّراً من حديث أبي 
أسماء الرَّحَبِيَء عن تَؤْبان مولّى النبي يَِِ أنه سمع رسول الله يَكِ يقول: «جعل الله 
الحسنةً بعشر"", فشهرٌ رمضان بعشرة أشهرء وستةٌ أيام بعد الفطر تمامٌ السَّنّة؛. 


زواة:الضاعه*؟ 
واختُّلف في صيام هذه الأيام» فكرهها مالك في مَوَطّئه””' خوفاً أن يُلحِقَ أهل 
الجهالة برمضان ما ليس منهء وقد وقع ما خافه حتى إنه كان في بعض بلاد خراسان 
يقومون لسحورها على عادتهم في رمضان. وروى مُطَرّف عن مالك أنه كان 
يصومها في خاصّة نفسه''': واستحبٌ صيامّها الشافعيُ» وكرهه أبو يوسف. 
السادسة والعشرون: قوله تعالى: ولا يُتِرُوشك وَأنسْرْ عَنَكِعُونَ فى الْسَسجِدِ) بيّن 
وتعالي ان الماع عتيل الامتكاتت” وأ جمع أهل العلم على أن من جامع 
امرأته وهو معتكفٌ عامداً لذلك في فرجها أنه مفسدٌ لاعتكافهء واختلفوا فيما عليه 
إذا فعل ذلك» فقال الحسن البصريٌ والزُهريٌ: عليه ما على المُواقع أهلّه في 
0 
4 صحيح مسلم :)١161(‏ (171) وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وأخرجه أيضاً البخاري 


. 0/98 وهو في مسند أحمد‎ ,)1١9١5( 


(؟) صحيح مسلم 2))١١54(‏ وسئن الترمذي (769)» وسئن أبي داود (7477)؛ وسئن النسائي الكبرى 
(04177)» وسئن 1 ماجه (1117). وهو في مسئد أحمد (112651). 


زفر4ق في (د) و(ز) و(م): ب بعشر أمثالهاء والمثبت من (خ) و(ظ) . 
4 السنن الكبرى (10/5)» وهو في مسئد أحمد (51417). 
(ه) "١/١‏ . 


)3( المفهم وت 
49 المفهم و 
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فآما المباشرةٌ من غير جماع فإن تَصدَّ بها التَّلذّدَ فهي مكروهة وإن لم يقصد 
لم يُكرهء لأن عائشة كانت تُرَجل رأسَ رسول الله يكل وهو مُعتكف”'“', وكانت لا 
محالة تمس بدن رسول الله يك بيدهاء فدلٌ بذلك على أن المباشرةً بغير شهوة غيرٌ 
ظورة!'"©» هذا قولُ عطاء والشافعيٌ وابن المنذر”” . 
قال أبو عمر: وأجمعوا على أن المعتكف لا يباشرٌ ولا يُقَبّل واختلفوا فيما 
عليه إن فعل» فقال مالك والشافعئٌ: إن فعل شيئاً من ذلك فسد اعتكاقه. قال©» 
المَزَّنِىُ : وقال في موضع آخر من مسائل الاعتكاف: لا يُفيِد الاعتكاف من الوطء 
الا وم الحدَّء واختاره المُرَنِيُ قياساً على أصله في الحج والصوه”* . 
السابعة والعشرون: قوله تعالى: طوَأسْرٌ عَنَكِنُوْن4 جملةٌ في موضع الحال. 
والاعتكاف في اللغة: الملازمة يقال: عَكف على الشيء إذا لازمه مُقبلاً 
عليهء قال الراجد9 : 
وال العف : 
وظل بناتُ الليل حولي كفا عُكُوفَ البواكي بينهنٌ صريمٌ 
ولما كان المعتكفف ملازماً للعمل بطاعة الله مدَّة اعتكافه» لزمه هذا الاسمُ. 
وهو في عُرف الشَّرعَ : ملازمةٌ طاعةٍ مخصوصة. في وقت مخصوصء على شرط 
مخصوص » في موضع مخصوص . 
)١(‏ أخرجه أحمد (5594448)» والبخاري .)7١15(‏ 


.9/06-/4/١ وللكيا الهراسي‎ »155/١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(*) انظر المجموع */ 559. 

(4:) في (م): قاله. وهو خطأ. 

.771١/8 التمهيد‎ )0( 

(7) هو العسجاج» والرجز في ديوانه ص 757» وسلف 7178/7. 

7( هو الطرِمّاح» والبيت في ديوانه ص5986. 

() في النسخ الخطية: حولهن» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق للديوان والمحرر الوجيز 2759/١‏ وعنه 
نقل المصنف. 
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وأجمع العلماء على أنه ليس بواجبء وهو قُرْبَةٌ من القُرَبِء ونافلة من 
النوافل» عمل بها رسول الله يَكةِ وأصحابه وأزواجهء ويلزمه إن ألزمه نفسّهء ويكره 
الدخول:فيه لمن يُحْافٌ عليه العجدٌ عن الوفاء بحقوقه9'. 

الثامنة والعشرون: قوله تعالى:طنى الْسَسجِدٌ4”'': أجمع العلماءٌ على أن 
الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد؛ لقول الله تعالى: «إفى الْمَسجِدِ)ه. 

واختلفوا في المراد بالمساجدء فذهب قومٌ إلى أن الآية خرجت على نوع من 
المساجد» وهو ما بناه نبئىّ» كالمسجد الحرام»؛ ومسجد النبيّ كَكلة» ومسجد إيلياء» 
رُويَ هذا عن خذيفة بن اليّمان وسعيد بن المسيّب» فلا يجوز الاعتكافٌ عندهم في 
غيرها. ا 

وقال آخرون: لا اعتكاف إلا في مسجدٍ تُجمع فيه الجمعة؛ لأن الإشارةً في 
الآية عندهم إلى ذلك الجنس من المساجدء رُويّ هذا عن عليٌ بن أبي طالب وابن 
مسعودء وهو قولٌ عُروةً» والحَكمء وحمّادء والزُهري» وأبي جعفر محمد بن 
علىّء وهو أحد قولي مالك. 

وقال آخرون: الاعتكافٌ في كل مسجدٍ جائزٌء يروى هذا القول عن سعيد بن 
جبير» وأبي قِلابة وغيرهم» وهو قولٌ الشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابهماء وحجتّهم 
حمل الآية على عمومها في كل مسجد””» وهو أحدٌ قولّي مالك» وبه يقول ابن 
عُلَيّهَء وداودُ بن عل والطبريٌ» وابنٌ المنذر”*؟. 

وروى الدَّارَفْظنِنُ عن الضحاكء, عن حُذيفة قال: سمعت رسول الله يَكهْ يقول: 
«كلّ مسجدٍ له مؤدِّنُ وإمامّ فالاعتكاف فيه يصنّح». قال الدَارَمْظنِيُ: الضحاك لم 


)١(‏ المفهم 519/7؟. 

(7) لفظ: قوله تعالى: في المساجدء من (خ) و(ظ). 

() في (م) زيادة: مسجد له إمام ومؤذن. 

(5) التمهيد 8/ 2777-1776 والاستذكار ١١/7/ا774-1.‏ 

(0) سنن الدراقطني 23٠0/7‏ وأخرجه من طريقه ابن العربي في عارضة الأحوذي 5/ 4» وهو من رواية- 


سورة البقرة : الآية ١4/1‏ 51 


التاسعة والعشرون: وأقل الاعتكاف عند مالك وأبي حنيفة يوم وليلة» فإن 
قال: لله علي اعتكاف ليلة» لزمه اعتكافٌ ليلةٍ ويوم» وكدلك إن تدر اعتكات يوم 
لزمه يوم وليلة. وقال سُخْنون: من نذر اعتكاف ليلةٍ فلا شيء عليه» وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: إن نذر يوماء فعليه يوم بغير ليلة» وإن نذر ليلةً فلا شي عليه كما قال 
سحنون » العامين : عليه ما نذرء إن نذر ليلة فليلةً وإن تذريوما:فبوماً . قال 
الشافعىٌ : قله الحظة: ولا حدّ لأكثره. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يصحٌ 
الاعتكاف”'' ساعد وعلى هذا القول فليس من شرطه صومٌ؛ ورُويَ عن أحمد بن 
حنبل في أحد قوليه؛ وهو قول داودَ بن عليٌ وابن عُلَيَّة واختاره ابن المنذر وابنٌ 
العربي”"', واحتجوا بأن اعتكاف رسول الله كلِ كان في رمضانء, ومحالٌ أن يكون 
صومٌ رمضان اريفاه ولغيره؛ ولو نوى المعتكفٌ في رمضان بصومه التطوّعَّ 
والفرض فسد"” ' صومّةه عند مالك وأصحابه. 

ومعلومٌ أن ليل ١‏ لمعتكفٍ يلزمه فيه من اجتناب مباشرة النساء ما يلزمه في 
ا وآن ليله داخلٌ في اعتكافه وليس الليل”*' بموضع صومء فكذلك نهاره 
ليس بمفتقرٍ إلى الصومء وإن صام فحسنٌ. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في القول الآخر: لا يصحٌ إلا بصومء وروي 
عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهه©» 

وفي «الموطأ؛ عن القاسم بن محمد ونافع مولى عبد الله بن عمر: لا اعتكات 
إلا بصيام؛ لقول الله تعالى في كتابه: ؤوَّطُوأ وَأشْرَبوا» إلى قوله: «اإ الْسسيِدٌ»ه. 


- جويبر عن الضحاك, قال النووي في المجموع 01١/1‏ بعدما أورده: وجويبر ضعيف باتفاق أهل 
الحديث؛ فهذا الحديث مرسل ضعيفء فلا يُحتّحُ به 

)١(‏ في (خ) و(ظ): اعتكاف. 

(؟). ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 246 والاستذكار .714-7777/٠١‏ والمجموع518/5. 

9) . في (د) و(ز): بطل. 

(4) في (د) و(ز) و(م»: وأن الليل ليسء» والمثبت من (خ) و(ظ)؛ وهو الموافق لما في التمهيد 21910//11 
وعنه نقل المصنف. 

(5) ينظر الاستذكار /٠١‏ ٠55ء‏ والتمهيد ,7١١-1١99/1١1‏ 


514 سورة البقرة : الآية 1١/1/‏ 


وقالا: فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال يحيى: قال مالك: وعلى ذلك 
الأمر عندنا؟. 

واحتِجوا بما رواه عبد الله بن بُدَيْل» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر أن عمر 
جعل على نفسه”" [أن يعتكفت] في الجاهلية ليله أو يوماً [عند الكعبة] فسأل 
النبيّ كل فقال له”"': «اعتكف وصّمْ». أخرجه أبو داود”»: وقال الدَّارَفْظنِي : تفرّد 
به ابن بُدَّيل عن عمرو» وهو ضعيف”* . 

وعن عائشة أن النبيّ يه قال: «لا اعتكاف إلا بصيام». قال الذَّارَفُظنيٌ : تفرّد به 
سُويد بن عبد العزيزء عن سفيانَ بن حسين» عن الزهري» عن عروةٌ» عن عائشة”'2. 

وقالوا: ليس من شَرْطِ الصوم عندنا أن يكون للاعتكاف» بل يصحٌ أن يكون 
الصومٌ له ولرمضانء ولنذر ولغيره» فإذا نذره الناذرٌ فإنما ينصرفٌ نذرّه إلى مقتضاه 
في أصل الشرعء وهذا كمن نذرٌ صلاةً فإنها”" تلزمُهء ولم يكن عليه أنْ يتطهّر لها 
خاصةً» بل يجزئة أن يؤدّيَها بطهارة لغيرها”". 

الموفية ثلاثين: وليس للمعتكف أن يخرجَ من معتكفه إلا لما لا بِذَّ له منهء لما 


.7”١6/١ الموطأ‎ )١( 

زفق في (م): عليه . 

(9) لفظة: لهء ليست في (م). 

زحق في سننه (741/54) وما بين حاصرتين منه. 

(5) سنن الدارقطني 7/ 270١‏ ونقل البيهقي في السنن الكبرى 7١7١4‏ عن الدارقطني قوله: سمعتٌ 
أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر؛ لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه. 
والحديث دون لفظ: «وصّم». صحيح فقد أخرجه أحمد (500)) والبخاري 2)5١57(‏ ومسلم 
(505ل). : 

(7) سنن الدارقطني .٠٠١-4/7‏ وأخرجه الحاكم »45١/١‏ والبيهقي 7١1/5‏ قال البيهقي: وهذا 
وهم من سفيان بن حسين أو من سويد بن عبد العزيزء وسويد ضعيف بمرّةء لا يُقبل منه ما تفرد به. اه. 
وأخرجه أبو داود (711417/7) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» والبيهقي 4/ 5١7-716‏ من طريق 
عقيل» كلاهما عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» موقوفاً. وأخرجه أيضاً البيهقي ١1/4‏ من طريق 
عطاء» عن عائشة» موقوفاً . 

(0) في النسخ الخطية: فإنماء والمثبت من (م). 

(4) المتتقى للباجي 7/ 45. 


سورة البقرة : الآية /إم/١ا‏ 33> 
روى الأئمةٌ عن عائشة قالت: : كان رسول الله يَكدِ إذا اعتكف يُذْنِي إليّ رأسَّه 
فارجلب وكان لا يدخل البيتَ إلا لحاجةٍ الإنسان0“'؛ تريد الغائظ والبولَ. ولا 
خلاف في هذا بين الأمة» ولا بين الأئمة» فإذا خرج المعتكفُ لضرورة وما لا بدَّ 
له منه ورجع في فَؤْره بعد زوال الضرورة» بَنى على ما مضى من اعتكافه ولا شيء 
عليه. ومن الضرورة المرضن البيّنُ والحيض. 

واختلفوا في خروجه لما سوى ذلك» فمذهبُ مالك ما ذكرناء وكذلك مذهتُ 
الشافعي وأبي حنيفة» وقال سعيد بن جبير والحسن والنخعيٌ : يعود المريضٌ» 
ويشهدٌ الجنائرٌ وروي عن عليٌ وليس بثابت عنه» وفرّق إسحاق بين الاعتكاف 
الواجب والتطوّع» فقال في الاعتكاف الواجب: لا يعود المريضٌّ» ولا يشهد 
الجنائزٌء وقال في التطوّع: يُشترط حين يبتدئ حضورٌ الجنائز وعيادة المرضى 
والجيسة وقال الشافعي: يصحٌ اشتراظ الخروج من معتكفِه لعيادة مريض» 2557 
الجنائزء وغيرٍ ذلك من حوائجه. واخثّلف فيه عن أحمد» فمنع منه مَرَّة وقال 
مَرّة: أرجو ألا يكونٌ به بأسٌ. وقال الأوزاعئٌ كما قال مالك: لا يكون في 
الاعتكاف شرط. قال ابن المنذر: لا يخرج المعتكفث من اعتكافه إلا لما لا بدَّ له 
منه» وهو الذي كان النبئٌ يكل يَخْرج له . 

الحادية والثلاثون : ري فقالت طائفة: يحرج للجمعة 
ويرجع إذا سلَّم ؛ لأنه خرجٌ إلى فرضء ولا يَنتقضُ اعتكافه. ددواء ابن الجهم عن 
مالك» وبه قال أبو حنيفة20 ,2 واختاره ابن العربي وابنُ المنذر. ومشهورٌ مذهب 
ل ة أيام ونذر ذلك لم يعتكف إلا في المسجد 
الجامع» وإن© ' اعتكف في غيره لزمّه الخروجٌ إلى الجمعة» ويّطل اعتكافه. وقال 


.)591( ومسلم‎ 26٠ ١9( أخرجه أحمد (6148414؟), والبخاري‎ )١( 
(؟) انظر أحكام القرآن للجصاص ١/58؟519-17ء والتمهيد 107/8" لال والاستذكار ولام"‎ 
-86م؟ ولا4م31 والمغني 2/5 -الاة.‎ 


(5) المنتقى ./8/١‏ 
(4) في (د) و(ز) و(م): وإذاء والمثبت من (خ) و(ظ). 


رضن سورة البقرة : الآية ١41/‏ 


ال الل لم0 


عبد الملك: يَخرج إلى الجمعة فيَشْهدُهاء ويرجمٌ مكانه» ويصح اعتكاقه” . 


قلت: وهو الصحيح لقوله تعالى: : لوسر عَكِفُونَ فى الْمَسحِدِ» فعم. 

وأجمع العلماء على أن الاعتكاف ليس بواجب» وأنه سنةء وأجمع الجمهور 

من الأئمة على أن الجمعةً فرضٌ على الأعيان» ومتى اجتمع واجبان ا أكد 

من الآخر قُدّم الآكد؛ فكيف إذا اجتمع مندوتٌ وواجب» ولم يقل أحدٌ بترك 
الخروج إليهاء فكان الخروج إليها في معنى حاجة الإنسان. 

الثانية والثلاثون: المعتكك إذا أتى كبيرةً فَسدّ اعتكاقه؛ لآق الكبيرة ضد 
العبادة» كما أن الحَدّث ضِدٌُ الطهارة والصلاة» وتَرْكٌ ما حرّم الله تعالى عليه أعلى 
منازلٍ الاعتكاف في العبادة. قاله ابن خْوَيْرِمَئْدَاد سالك 7 

الثالثة والثلاثون: 00 : كان رسول الله يك إذا أراد أن 
يعتكت صلَّى الفجرّء ثم دخل مُعتكمّه» الحديث 

واختلف العلماء في وقت دخول المعتكف في اعتكافه. فقال الأوزاعيٌ بظاهر 
هذا الحديث» ورُوِيّ عن الثوريٌ والليثِ بن سعد في أحدٍ قولّيه وبه قال ابن 
المنذر وطائفةٌ من التابعين. وقال أبو ثور: إنما يفعل هذا من نذر عشرةً أيام» فإن 
زادَ عليها فَقَبْلَ عُروب الشمس . 

وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: إذا أوجبّ على نفسه اعتكافت 
شهرء دخل المسجدّ قبل غروب الشمس من ليلةٍ ذلك اليوم . قال مالك: وكذلك 
ع من إراكنانة يسك يونا أو أكثر. وبه قال أبو حنيفة وابنٌ الماجشون عبد 
الملك؛ لأن أوَّلَ ليلةٍ أيام الاعتكاف داخلةٌ فيهاء وأنه زمنٌّ للاعتكاف فلم يتبعض 
كاليوم. وقال الشافعيّ: إذا قال: لله عليَ [اعتكاف] يوم دخل قبل طلوع الفجر. 
ونجرج بعد غروؤب الشمس؛ ؛ خلا قوله في الشهر. وقال الليثُ في أحد قولّيه 
وَرُفَرُ: يدخلٌ قبل طلوع الفجرء والشهرٌ واليوم عندهم سواء. ورُوي مثل ذلك عن 


2000 الكافى .701/١‏ 
)١(‏ . التمهيد 19594/4". 
زفرف صحيح مسلم (111/9)) وهو في مسئد أحمد (/59491)- 


سورة البقرة : الآية /ا4م١‏ حض 


أبي يوسف. وبه قال القاضي عبد الومّاب» وأن الليلة إنما تدخل في الاعتكاف 
على سبيل التَبَعء بدليل أن الاعتكاف لا يكون إلا بصومء وليس الليل بزمن 
للصوم. فثبتٌ أن المقصودّ بالاعتكاف هو النهارٌ دون الليلز2 , 
قلث: وحديث عائشة يرد هذه الأقوال» وهو الحجةٌ عند التنازع, وهو حديث 
ثابت لا خلاف في صحته. 
الرابعة والثلاثون: : استحبٌ مالك لمن اعتكف العشرٌ الأواخرٌ أن يبِيتَ ليل الفطر 
في المشجد حئ يعدو منه إلى التصلى ويه قال احم وقال الشافعيٌ والأوزاعيٌ: 
يخرج إذا غابت الشمسء ورواه سَحْنون عن ابن القاسم؛ لأن العشرٌّ يزول بزوال 
الشهر والشهر يُنقضي بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. وقال سُحْنون: 
إن ذلك على الوُجوب» وإن خرج ليله الفطر بَطلّ اعتكاقه وقاله”" ابن الماجشون. 
وهذا يردُّه ما ذكرنا من انقضاء الشهرء ولو كان المُّقامٌ ليلةَ الفطر من شرط 
صحَةٍ الاعتكاف لما صم اعتكافٌ لا يتّصل بليلةٍ الفطرء وفي الوجماع على جواز 
ذلك الع اد مُقامٌ ليلةٍ الفطر للمعتكف ليس شرطاً فى صحّة الاعتكاف© . 
فهذه مل كافيةٌ من أحكار الصيام والاعتكاف اللائقة بالآيات» فيها لمن 
اقتصر عليها كفايةٌ» والله الموَفق للهداية. 
الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: ظيَكَ حَدُودُ أل أي: هذه الأحكامٌ حدودٌ الله 
فلا تخالفوهاء ف «تلك» إشارةٌ إلى هذه الأوامر والنواهي. 
والحدود: الحواجدٌ» والحدٌ: المنع ؛ ومنه سمي الحديدٌ حديداً؛ لأنه يمن من 
وصول السلاح إلى البَدَنْء وسُمْيَ البرّابُ والسجَانُ حدّاداً؛ لأنه يمنمٌ من في الدار 
من الخروج منهاء ويمنعٌ الخارج من الدخول فيها. وَسُّمّيت حدود الله؛ لأنها تمنع 
أن يُدخل فيها ما ليس منهاء وأن يُخرجَ منها ما هو منهاء ومنها سمت الحدودُ في 


)00( الأقوال السالفة في التمهيد »148-1917/1١‏ والاستذكار 7١١/٠١‏ (وما بين حاصرتين منهما) 
والمفهم ”7/ 1145» والمنتقى .8١/7‏ 

فق في (د) و(م): وقال. وهو خطأ. 

(©) الاستذكار ١٠/7917-7946ء‏ والمنتقى 7/ 87. 


يضف سورة البقرة : الآية ١184‏ 


اا د ا 0 
المعاصي؛ لأنها تمنع أصحابّها من العَؤد إلى أمثالهاء ومنه سمت الحادٌ في 
العرَّة؛ لأنها تمتنع من الزينة. 

السادسة والثلاثون: قوله تعالى: 8 كَدَلِكَ يُبَيَتَ أنه ايت لِلتّاس» أي 
بين هذه الحدود يُبَيّنُ جميع الأحكام لتتّقوا مجاوزتها. 

والآيات: العلامات الهاديةٌ إلى الحق. واآَلّهُر» تَرَجّ في حقّهمء فظاهر 
0 ونين امور د ودر الله للهُدىء بدلالة الآيات التي تتضمّن 


1 


قولهتعالى: «إولا مام | توي يتم بالطل وَمُدْلُوا , ل ابكار 
ار ميدن 
فيه ثماني مسائل : 


الأولى؟ نوه تغااي” «ولا مَأَعُوَا مولي بَيتَخْ» قيل : إنه نزل في عَبّْدانَ بن 
أَشْوّعَ الحضرميي”" “» ادّعى مالاً على امرئ القيس الكندي””"» واختصما إلى 
النبي 5ة؛ فأنكر امرقٌ القيس» وأراد أن 0 فنزلت هذها الآية» فكفٌ عن 


اليمين» وحكم عبدان في أرضه ولم 000 


.7١ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ ومصادر الخبرء وقيّده الحافظ ابن حجر في العُجاب في بيان الأسباب /0: 
عَيْدانَء بفتح المهملة بعدها تحتانية مثنّاة» وذكر ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه 45-5 قولاً 
آخر في اسمه» هو: : ربيعة بن عِبِدَانَ؛ بكسر العين» والباء المعجمة بواحدة» وتشديد الدال. 

(9) ابن عايس بن المنذرء » كان ممن ثبت على الإسلام في الرّدّة ومن رهطه رجاءٌ بن حَيُوة التابعيٌ الشهير. 
الإصابة ٠٠١/١‏ . وذكر البغدادي في شرح أبيات المغني 5/ ٠ ٠‏ أنه: ابن عانسء بالنون؛ قال: رأيته 
مصححاً في نسخة المؤتلف والمختلف للآمدي بالنون. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (1701) عن سعيد بن جبير» وذكره الواحدي في أسباب النزول عن مقاتل بن 
حيان. وتعقبه ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب 245١/١‏ فقال: : كذا رأيتٌ فيه: ابن حيان» وقد 
وجدتّه في تفسير مقاتل بن سليمان. 

ل ل ل ل ا وصحح إسناده 
الحافظ ابن حجر في الإصابة ٠ /١‏ 


سورة البقرة : الآية ١8/‏ 0 
1 
الثانية: الخطابٌ بهذه الآية يتضمّن جميع”" أمة محمد كلل والمعنى: لا يأك 
بعضكم مال بعض بغير حقٌّ. فيدخل في هذا : القَمارٌء والجداعء والعٌصوب» 
وجَحْدٌ الحقوق» وما لا تَطيبٌ به نفسٌ مالكه. أو حرّمته الشريعة وإن طابت به نفِسٌ 
مالكه كمهر البَعْيٌّ وحُلُوانٍ الكاهن» وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك. ولا 
يدخل فيه العَبْن في البيع مع معرفة البائع بحقيقة ما باع؛ لأنَّ العَبْنَ كأنه وهبة2©0, 

على ما يأتي بيائه في سورة النساء9” , 

وأضيفت الأموالٌ ا ال عنه ؛ 
كما قال: لإتَفْدُلُوت أَنقسَكخ» [البقرة: 

وقال قوم: المراد بالآية 3 ا يك ليه أي: في الملاهي 
والقِيان والشرب والبطالة؛ فيجي على هذا إضافةٌ المال إلى ضمير المالكيد © , 

الثالثة : : مّن أخذٌ مالَ غيره لا على وجه إذن الشرع؛ فقد أَكَلَّه بالباطل» ومن 
الأكل بالباطل أن يقضيّ القاضي لك وأنت تعلم أنك مُبْطلء ٠‏ فالحرام لا يصير 
حلالاً بقضاء ء القاضي؛ لأنه إنما يقضي بالظاهر. وهذا إجماعٌ في الأموال» وإن 
كان عند أبي حنيفة قضاؤه ينفذٌ في الفروج باطنا0*» ؛ وإذا كان قضاء القاضي لا يغيّر 
حكم الباطن في الأموال فهو في في الفروج أؤلى. 

وَرَوَى الأئمةٌ عن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله يله : ١إنكم‏ تختصمون إلى 
ولعل بعكم أنْ يكونٌ أَلْحَنَّ بحُجّته من بعض»ء فأقضي له على انحو ني ] أسمع » 
فمن تمت له من حقٌّ أخيه شيئاً فلا أله فإنما أقطمٌ له قطعة من النار”*». في 


. في (د) و(ز): متضمن لجميع‎ )١( 

() كذا في النسخ». وفي المحرر الوجيز ٠/١‏ والكلام منه ونقله عنه أيضاً أبو حيان في البحر ؟55/1. 
وفي (م): هبة. وينظر أحكام القرآن للجصاص .751/١‏ 

فرق في تفسير الآية (9) منهاء في المسألة السادسة. 

(4) المحرر الوجيز .750/١‏ 

(5) ينظر الاستذكار .17097-1١57/57‏ 

) في («) و(ز): ما. 

(0) في (د) و(م): نار. 


573 سورة البقرة : الآية ١4/‏ 


ااا ااا سي سمشم 


رواية: «فليَحَمِلها أو يَدَرُها00' . 

وعلى القول بهذا الحديث جمهورٌ العلماء وافية النفياء""' .وجو نص فى أن 
حكم الحاكم على الظاهر لا يُغْيّر حكم الباطن» وسواءٌ كان ذلك في الأموال 
والذماء والفروج؛ إلا ما كي عن أبي حنيفة في الفروج» ورّعم أنه لو شهد شاهدًا 
زور على رجل بيطلاق روجته» وحكم الحاكم بشهادتهما لعدالتهما عئذه» فإِن 
فرجها بحل لمتررحيا ممن يَعْلّمِ أن القضية باطل ابي العة ١‏ وكذلك لو 
تزوّجها أحد الشاهدين جاز عنده؛ ؛ لأنه لما حلّت للأزواج في الظاهر كان الشاهد 
وغيرّه سواءً؛ أن ققناء العافي قط ع1 وأخدَتَ في ذلك التحليل والتحريم 
في الظاهر والباطن ع ولولا ذلك ما حلت للأزواج. . واحتجٌ بحكم اللّعان 
وقال: معلومٌ أن الزوجة إِنَّما وصلت إلى فراق زوجها باللّعان الكاذب» الذي لو 
علم الحاكم كذِيّها فيه لَحدّها وما فرّق بينهما ؛ ؛ فلم يدخل هذا في عموم قوله عليه 
السلام: «فمن قضيتٌ له من حنٌ أخيه شيئاً فلا يأخُذه الحديث 0 

ل ار لكر 

فجوايه أن يقال له: لا نسلّم أنه باطلٌ حتى تُبْنَه بالدليل» اديت ويا 
العموم؛ فهي دليلٌ على أن الباطل في المعاملات لا يجوزء ولعتن تقيينا تحبين 
لبا 9 1 

الخامسة: قوله تعالى: طبالبتطل» الباطل في اللغة: الذاهبٌ الزائل؟ يقال: 
بطل يَبْطل بُطولاً وبُظلاناً» وجَمْمٌ الباطل: بَرَاطل . والأباطيلُ جمع أبْطولة”". 
)0( أخرجه أحمد (2)70770 والبخاري (1180)؛ ومسلم (1791). 
(؟) في (ظ): الفتيا. 


١ ١58/0 [فرفق المفهم‎ 


(4) الاستذكار 18-11//99. 


)2 في (ز): وفي هذه. 
() أحكام القرآن لابن العربي 917/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ١8/‏ ”3”, 


أي: انع اللهوء وأَبْطلَ فلان: إذا جاء بالباطل”''. وقولّه تعالى: طلا أيه 

لبِلُ» [فصلت: ؟4]» قال قتادة: هو إبليسء لا يزِيدٌ في القرآن ولا ينقص””". 
وقوله: لمح أنه البتطِل» [الشورى: 14] يعني الشرك. والبَطلَّة: السّحَرة9 . 

السادسة: قولهُ تعالى: ظوَبدلُوا هآ إِلَ لكا » الآية. قيل: يعني 
الوديعة 4 وما لا تم تقوم فيه بينة؟ عن ابن 579 وله 0 

وقيل: هو مال اليتيم الذي في أيدي الأوصياءء يرفعه إلى الحكام إذا طولب به 
ليقتطع بعضّه وتقومٌ له في الظاهر حجة و 

وقال الزجاج”" : تعملون ما يُوجبه ظاهرٌ الأحكام. وتتركون ما علمثّم أنه 
الحق. يقال: أذْلى الرجل بحجّته» أو بالأمر الذي يرجو النجاح به؛ تشبيهاً بالذي 
يُرسل الذَّلوَ في البعر؛ يقال: أذلى دَلْوّه: أرسلّها. ودّلَاها: أخرجها. وجمع 
الدّلو: أَذل©» ودلاء ودُلِىٌ . 

والمعنى في الآية: لا تجمعوا بين أكل المال بالباطل وبين الإدلاء إلى الحكام 


. ١79/6 وتفسير الرازي‎ 2700 /١7 ينظر تهذيب اللغة‎ .)١( 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير ١8/1١5‏ -19» وسيذكره المصنف في سورة فصلت. 

فرق ورد لفظ «البَطلّةة في الحديث الذي أخرجه مسلم (4 )6١‏ عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه؛ وفيه: 
«اقرؤوا البقرة» فإِنَ أَخدّها بركة. وتركها حسرة؛ ولا تستطيعها البَظلة» قال معاوية (يعني ابن سلّام وهو 
أحد رواة الحديث): بلغني أن البطلة السحرة. 

2 في (د) و(ز): بالوديعة. 

(0) تفسير الرازي ه/ 215 ومشامع الياة 0126/6 واخرجة الطيزي +//مال عن اين با رضي اله 
عنهما قال: فهذا في الرجل يكون عليه مال» وليس عليه فيه بينة» فيجحد المال» فيخاصمهم فيه إلى 
الحكام وهو يعرف أن الحق عليه» وهو يعلم أنه آَثِمْ آكلّ حراماً . 

(5) انظر مجمع البيان 7/ 2175 وتفسير الرازي 10/6 . 

(10) معاني القرآن له 704/1١‏ . 

() المحرر الوجيز .759/١‏ 

(9) وقع في النسخ: وجمع الدَّلُو والدّلاء: أدلِ. . . إلخ» بزيادة لفظة: «الدّلاء» بين دلو وأدلي» والصواب 
حذفهاء فالدّلاء جمع دلوء كما ذكر المصنف. ولعل هذه اللفظة الزائدة محرفة عن لفظة: الدّلاة ‏ وهي 
الدلو الصغيرة ‏ وجمعها : دَلَىء كعلى. 


ف سورة البقرة : الآية ١8/‏ 


- 


بالحجج الباطلة؛ وهو كقوله: ظوَكا تلبسا الْعىٌ بالكلل وَكَكنْيوا الحيّع"'' [البقرة: 
45]. وهو من قبيل قولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن”'. 


وقيل: المعنى: لا تُصانِعُوا بأموالكم الحكامٌ وتَرْشُوهم ليقضوا لكم على أكثرٌ 


منها ؛ فالباء إلزاقٌ مجرّد. قال ابن عطية”": وهذا القولُ يترجّح؛ لأن الحكام مَظِنَّة 
الرّشا إِلّا من عُصمء وهو الأقلّ. وأيضاً؛ فإِنَّ اللفظين متناسبان: تُدْنُوا من إرسال 
الذلوء:والرقوة من الذهاء” + كانه يمد :بها لضن الحاحة : 


قلت: ويقوّي هذا قوله: «وَتُدْلُوا بها تدلوا: في موضع جزم عطفاً على تأكلوا 


: : 2 ِ 3 1 0 
كما ذكرنا. وفى مصحف أبن : «ولا تُدلوا» بتكرار حرف النهى”*'» وهذه القراءةٌ 
تؤيد جزم «تُدْلُوا؛ فى قراءة الجماعة. 


زفرف 
زفق 


إفف 


وقيل: «تدلوا» في موضع نصب على الظرف"؟. والذي يَنْصِبٌ في مثل هذا 
منقاقة «أنْ» 0 عدا 


ينظر معاني القرآن للزجاج 1١74/١‏ و108. 

يعني النصبٌ بأن المضمرة بعد واو المعيّة؛ فصار الكلامٌ نهياً عن الجمع بينهما وقد رد أبو حيّان في 
البحر المحيط 05/7 معنى الجمع في الآية. 

المحرر الوجيز /١‏ 759. 

بكسر الراءء أي: الحبل. 

معاني القرآن للفراء 2١١5 /١‏ وتفسير الطبري ”*/ 27174 وإعراب القرآن للنحاس .7990/١‏ 

كذا نقل المصنف رحمه الله هذه اللفظة: «الظرف» عن ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 570» ونقلها 
ابن عطية عن بعض نسخ تفسير الطبري 2717/4/7 كما يظهر من مقارنة كلاميهماء وقد تعقب أبو حيان 
في البحر المحيط 05/1 ابن عطية فقال: لم يقم دليل قاطع من لسان العرب على أن الظرف ينصب 
فنقول به. اه. وصواب اللفظة: «الصرف» كما نبّه على ذلك الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه 
على الطبري ”/ 06057 . 


وقد ذكر هذه المسألة الطبري »508-701//١‏ والفراء في معاني القرآن /١‏ "5-77 7. والنحاس في 


إعراب القرآن 214١/١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 150/1١‏ في إعراب: «وتكتموا الحق» من قوله 
تعالى: «ولا تَلْبسُوا الْحَقٌ بالبتطل وَتَكُنُْوا الْحَقَّع [الآية: 47]؛ قال النحاس: والكوفيون يقولون: هو 
منصوب على الصرف» وشرحه أنه صرف عن الأداة التي عملت فيما قبله» ولم يُسْتَانف فيُرفع. فلم يبق 
إلا النصب. فشبّهت الواو والفاء بكي فنُصبت بها . 


0) الكتاب ”/ 245-47 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز 75١ /١‏ . 


سورة البقرة : الآية 1١8/‏ يفف 


والهاء في قوله: «بها» ترجع إلى الأموال. وعلى القول الأوّل إلى الحجَّّة؛ ولم 
يَجْرِ لها ذكر”''؛ فَقّوِيَ القولٌ الثاني لذكر الأموال» والله أعلم. 

في الصحاح”": والرّشوةٌ معروفة» والرّشوة بالضمٌ مثلّهء والجمع: رُشّى 
ورِشّى» وقد رشاه يرشوه ا وارتشى : أَخَلّ الْرّشُوة. واسترشى في حكمه: 
طلب الرّشوة عليه 

قلت : فالحكام اليو ين الرشا لا مَظنته ولا حول ولا قرَّةٌ إلا بالله!. 

السابعة: قوله تعالى : «إتأكلوا كلأ نصب بلام «كي' رياه أي : قطعة وجزءاً 
فعبّر عن الفريق بالقطعة والبعض”*؟؟2. والفريق ا ل 

وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ التقديرٌ: لتأكلوا أموال فريق من الناس”") 

لاو » معناه بالظلم والتعدّي؛ وسمّيَ ذلك إثماً لما كان الإثم يتعلّق بفاعله. 
«وَآسْرْ سَلَمونَ4 أي : يُظلَانَ ذلك وإثمّه» وهذه مبالغةٌ في الجرأة وال 

الثامنة: اتفق أهل السّنة على أنَّ من أخدّ ما وقع عليه اسم مال قل أو كَثْر ‏ أنه 
تفسق بذلك» وأنه محرّمٌ عليه أخذه. أخلاطا الخراين المفتمر "وم تابعة ين 
المعتزلة حيث قالوا : إن المكلّف لا بي يفسق إلا بأخذ مئتي درهم. ولا يمسق يدون 
ذلك. وخلافاً للججبّائي”* ؟ خحيث قال: إنه يفسّق بأخذ عشرة دراهمٌ ولا يفسّق 
بدونها. وخلافاً لأبي الهذيل9؟ حيث قال: يفسّق بأخذ خمسة دراهم. وخلافاً 


.799/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(١؟)‏ مادة: (رشا). 

() قوله: رشواًء من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في الصحاح. 

(5) ينظر التكت والعيون »7587/1١‏ والمحرر الوجيز .7١ /١‏ 

(0) النكت والعيون .758/١‏ 

(5) المحرر الوجيز .759١/١‏ 

(0) أبي سهل الكوفي ثم البغدادي» شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف» من كتبه: تأويل المتشابه» والردّ 
على الجدال. توفي سنة (١١١1ه).‏ السير .70*/٠١‏ 

(4) في (خ) و(ظ) و(م): لابن الجبائي. 

(9) في (م): لابن الهذيل» وأبو الهذيل: هو محمد بن الهذيل البصريٌ العلّاف» رأس المعتزلة» وصاحب 
التصانيف» توفي سنة (111ه) وقيل غير ذلك. السير .087/١٠١‏ 


224 سورة البقرة : الآية 1١89‏ 


لع دري البصرة حيث قال: يفسّق بأخذ درهم فما فوقه"''. دلا يفكق بما دوذ 
ذلك. وهذا ل بالقرآن والسئّة» وباتفاق علماء الأمة» قال كلِةِ: «إِنَّ دماء كم 
وأموالكم وأغراضَكم عليكم حرام» الحديث,. متَّمّنُ على صحّته””" . 


٠. 0 8‏ 256 وه اس مرج كيه اس ماد 0 رمءساظك رمهءم مما هلد >م 
قوله تعالى : يسمَلُونَكَ عن الْأَجِأَهَ فل هىَ مَوقِيتٌ لِلنّاس والحج ليس اليرٌ بأن 
كَأدأ يوت 7 م يها وَلكنّ لرّ م دَة مَأْمأ أل لي ا 


نموا لله لعَنْسكْمْ نيرت 69> 

فيه اثنتا عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: يمك عَنِ الْأَهِلَةِ »4 هذا مما سأل عنه اليهودُ واعترضوا 
به على النبي يَلِ؛ِ فقال معاذ: يا رسول الله» إن اليهود تغشانا ويُكثرون مسألتنا عن 
الاهلة» فنا بال الهلال ييدو دقيقاًء ثم يزيد جتن يستويي ويستدير» ثم يتقع بجت 
يعودٌ كما كان؟ فأنزل الله هذه الآية0" . 


وقيل: إن سبب نزولها سؤالٌ قوم من المسلمين النبيّ ييِ عن الهلال؛ وما 
فائدة”'' مُحَاقِه َه وكماله ومخالفيه لحال الشمس؟ قاله ابن عباس وقتادةٌ والرّبيع 


58 20 
وعيرهم:. . 


)١(‏ في (م): فوق. 

2)19794( والبخاري‎ »)7٠١7857( هو قطعة من خطبة رسول الله يخ في حجة الوداع. وأخرجه أحمد‎ )١( 
من‎ )١11/79( والبخاري‎ »)7٠١75( ومسلم (17176) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. وأخرجه أحمد‎ 
من حديث جابر‎ )١1514( حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه أحمذ (14756)» ومسلم‎ 
رضي الله عنه. وأخرجه البخاري (17/47) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . وأخرجه أحمد‎ 
من حديث نبيط بن شريط رضي الله عنه» و(777١73) من حديث أبي غادية رضي الله عنه.‎ )1817/57( 

(*) أسباب النزول للواحدي ص47» وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 2٠١ /١‏ وضعفه السيوطي في 
الدر المنتور 2707/١‏ وقال ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب 100/١‏ : وقد توارد مَن لا يد لهم 
في صناعة الحديث على الجزم بأن هذا كان سبب النزول مع وهاء السند فيه» ولا شعور عندهم بذلك» 
بل كاد يكون مقطوعاً به لكثرة من ينقله من المفسرين وغيرهم . 

(4) في (د) و(ز) و(م): سبب» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 51/1 

(0) المحرر الوجيز.١1/‏ 2571 وأخرج الأخبار بنحوها الطبري 7/ 7837-18. 
قوله: مُحَاقه: أي : أن يستسِرٌ القمر ليلتين» فلا يُرى غُدوة ولا عشية. اللسان (محق). 


سورة البقرة : الآية ١/889‏ احم 


200 موع عط عه 
الحقيقة من حيث كوثه هلالاً واحداً في شهرء غير كونه هلالاً في آخر؛ فإنما جمع 
أحواله من الأهلة”''. ويريد بالأهلّة شهورّهاء وقد يعبّر بالهلال عن الشهر لحلوله 
فيه» كما قال: 
أ انِمندّ 3 1 | هام اه والث 4 عل قُلامدًاا! 0 زفق 
7 وعم 01 م 
وقيل : سُميَ شهراً؛ لأن الأيديّ تشهر بالإشارة إلى موضع الرؤية» ويَدُلُون عليه . 
ويطلق لفظ الهلال لليلتين من آخر الشهرء وليلتين من أوّله. وقيل: لثلاث من 
)0 
3 
هو هلال حتى يَبْهَرَ بضوثه السماءء وذلك ليله سَبِع © . 
قال أبو العباس: وإِنّما قيل له: هلالٌ؛ لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار 
عنه”*'» ومنه استّهّل الصبيٌ: إذا ظهرت حياثه بصراخه. واستّهل وجهّه فرحاً 
وتهلل: إذا ظهر فيه السرور”". قال أبو كبير: 
وإذا نظرْتَ إلى أسِرّة وجهه بَرقَتْ كبرق العارض المُتَهِلْر " 
ويقال: أَمْلَّلْنا الهلال: إذا دخلنا فيه. 
قال الجوهريُ”: وأَهِلٌ الهلال واستٌّهلَ على ما لم يُسَعّ فاعله. ويقال أيضاً: 
زفق المحرر الوجيز 1/1 وفيه: من الهلالية . 
زفق لم نقف على قائله» وذكره الماوردي في النكت .والعيون ”3 وقد تقدم ص ١55‏ من هذا الجزء. 
(*) ينظر زاد المسير 2195/١‏ 2 
(54) المحرر الوجيز .751/١‏ 
(0) تهذيب اللغة 7/6 755. 
(7) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري .7,/7/1١‏ 
(0) ديوان الهذليين 7/ 44 والخزانة 8/ 194+ قوله: العارض؛ قال البغدادي: العارض من السحاب: ما 
يعرض في جانب من السماءء يقول: إذا نظرت في وجهه رأيت أسارير وجهه تشرق إشراق السحاب 


المتشقق بالبرق . 
() الضحاح: (هلل). 


خرف سورة البقرة : الآية ١89‏ 


استهلّ بمعتى تبيّنء ولا يقال: أَعْلّ. ويقال: أهللنا عن ليلة كذاء ولا يقال: 
أهللناه قَهَلّ؛ كما يقال: أدخلناه فدخل» وهو قياسه. 

قال أبو نصر عبدٌ الرحيم القُشيريُ في تفسيره: ويقال: أهلّ الهلالٌ واستهل» 
وأَمْلَلْنا الهلا واستهكلنا . 

الثالثة”'": قال علماؤنا: مَن حلفت: لَيقَضِينَ غرِيمّه أو لَّيفعلنّ كذا في الهلال» 
أو رأس الهلالء أو عند الهلال» ففعل ذلك بعد رؤية”" الهلال بيوم أو يومين» لم 
يحنّث. وجميعٌ الشهور تصلح لجميع العبادات والمعاملات على ما يألى: 

قوله تعالى”": لفل هىَ مَوقِيثٌ لِلنّاس وَالْحَيٌ» تبيينٌ لوجه الحكمة في زيادة القمر 
ونقصانهء وهو زوالٌ الإشكالٍ في الآجال؛ والمعاملات» والأيمان» والحجٌء 
والعِدّدء والصومء والفظرء ومدَّة الحمل» والإجارات» والأكرية» إلى غير ذلك من 
مصالح العباد”''. ونظيرُه قوله الحق: لوجعلا ال وَالئبَارَ اين شونا ءايه لل وحعلتآ 
َيه ألنَارِ بوره َتنأ فَضْلَا من نَيَكْرْ وَلِتَعْلمُوأ 2د الَنينَ وَلَفْسَابٌ» [الإسراء: ؟1] 
على ما يأتي. وقوله: طهر الى مل القّمنس ضهية وَالكمر ورا وَقَدَرمٌ مَك لوا 
عَدَدٌ ألشِدِينَ وَألْحِسَابَ» [يونس: 0]. وإحصاءٌ الأهلة أَيْسرٌ من إحصاء الأيام. 

الرابعة: وبهذا الذي قرّرناه يرد على أهل الظاهر ومّن قال بقولهم: إِنَّ المساقاةً 
تجورٌ إلى الأجل المجهول سنينَ غير معلومة» واحتجُجوا بأنَّ رسول الله يَكِ عامل 
اليهود على شَظر الزرع والنخل ما بدا لرسول الله يَلخِ من غير توقيت» وهذا لا دليل 
فيه؛ لأنه عليه السلام قال لليهود: «أُقَرُكم ما أَقَرّكم الله»”*2. وهذا أَدَلٌ دليل 
وأوضحٌ سبيل على أن ذلك خصوصٌ له؛ نعان تحر في ذلك القضاة م ره 
وليس كذلك غيرٌةُ. وقد أحكمت الشريعة معانيَ الإجارات وسائرٌ المعاملات”'©؛ 


)١(‏ قوله: الثالثة» ليس في (د) و(ز). 

)١(‏ في (د) و(ز): رؤيته. 

() في (د) و(ز): الثالثة قوله تعالى. 

(5) ينظر الوسيط »75٠0 /١‏ والكشاف »74٠/١‏ ومجمع البيان 7//ا*1 . 
(0) أخرجه البخاري (7770) من حديث عمر رضي الله عنه. 

.7١//91 الاستذكار‎ )١( 


سورة البقرة : الآية 1١89‏ تغرف 


فلا يجوز شيءٌ منها إلا على ما أحكمه الكتاب والسّنّةَ وقال به علماء الأمة. 
الخامسة: قوله تعالى: ظمَوقتٌ» المواقيت: جمعٌ الميقات» وهو الوقت. 
وقيل: الميقاتٌ منتهى الوقت. و«مواقيت» لا تنصرف؛ لأنه جمعٌ لا نظيرٌ له في 
الآحادء فهو جمعٌ ونهايةٌ جمع؛ إذ ليس يجمع'''» فصار كأن الجمع تكرر فيها. 
وصرفت «قوارير» في قوله: َوه [الإنسان: ]١6‏ لأنها وقعت في رأس آيوء فنوّنت 
كما تنوّن القوافي”'"؛ فليس هو تنوينَ الصرف الذي يدل على تمكن”" الاسم . 
السادسة: قوله تعالى: طوَالْسَيٌ» بفتح الحاء قراءةٌ الجمهور. وقرأ ابن أبي 
إسحاق بالكسر في جميع القرآن» وفي قوله: «حِجٌ الْبَيْتِه في «آل عمران»”". 
قال* سيبويه: الحَجٌ كالرّد والشَّده والحِجٌ كالذّكر»ء فهما مصدران بمعئّى. وقيل: 
الفتخ مصدرء والكسرٌ الاسه”" . 
السابعة: أفرد سبحانه الحجّ بالذكر لأنه مما يُحتاج فيه إلى معرفة الوقت» وأنه لا 
يجوز النَّسِيء فيه عن وقته”""» بخلاف ما رأته العرب؛ فإنها كانت تحجٌ بالعدد وتبدّل 
الشهورء فأبطل الله قولّهم وفعلهم”*» على ما يأتي بيانه في «براءة»”"' إن شاء الله تعالى. . 
الثامنة: استدلّ مالك رحمه الله وأبو حنيفة وأصحابهما في أن الإحرام بالحجٌ 


.7147/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

م( ينظر إيضاح الوقف والابتداء 1/0-17517//١‏ والقراءة التي ذكرها المصنف بتنوين «قواريراً» في رأس 
الآية» هي قراءة ابن كثير المكي من السبعة» حيث قرأ بالتنوين في الأول» وبتركه في الثانية» وقرأ نافع 
وشعبة والكسائي بالتنوين فيهماء وبإبداله ألفاً وقفاًء وقرأ أب عمرو وابن عامر وحفص بترك التنوين فيهما . 

() في (د) و(ز): تمكين. 

(:) المحرر الوجيز »57١/١‏ وقراءة الكسر نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص؟١‏ للحسن. وفي 
موضع آل عمران قرأ حفص وحمزة والكسائي بالكسرء والباقون بالفتح. انظر السبعة ص 25١4‏ 
والتيسير ص .9١‏ 

(0) قوله: قال ليس في (م). 

(5) المحرر الوجيز .751/١‏ 

(0) في (د) و(ز): وأنه لا يجوز التلبس فيه في غير وقته. 

(8) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 244/١‏ وتتمة الكلام عنده: وجَعَله مقروناً بالرؤية. 

(9) عند قوله تعالى: 8 إلَّما أَللِيَءُ زياد في الكُتر» [الآية: /31]. 


سرف سورة البقرة : الآية 1١89‏ 


يصح في غير أشهر الحجّ بهذه الآية؛ لأن الله تعالى جعل الأهلّة كلّها طَرْفاً لذلك» 
فصع أن يُحرِم في جميعها بالحج ؛ وخالف في ذلك الشافعيئ؛ لقوله تعالى: «الْحَجٌ 
لصم 131 > على ما يأتي» وأن معنى هذه الآية: أن بعضَها مواقيتٌ للناس» 
وبعضّها مواقيت للحج'''؛ وهذا كما تقول: الجارية لزيد وعمرو؛ وذلك يقضي أن 
يكون بعضها لزيد وبعضها لعمرو؛ ولا يجوز أن يقال: إن" جميعها لزيد وجميعها 
لعمرو. ش ش 
والجواب أن يقال: إن ظاهر قوله: لإوضَ مَوَقِيتُ ِلدّاس وَالْمَجّ4 يقتضي كونّ 
جميعها مواقيتَ للناس وجميعها مواقيتَ للحج» ولو أراد التبعيضٌ لقال: بعضّها 
مواقيت للناس» وبعضها مواقيت للحج. وهذا كما تقول: إن شهر رمضان ميقاتٌ 
لصوم زيدٍ وعمرو. ولا خلاف أن المراد بذلك أن جميعه ميقاتٌ لصوم كل واحدٍ 
منهما. وما ذكروه من الجارية فصحيح؛ لأن كونها ستيداء ازيل بع كونها جبعاء 
لعمرو مستحيل» وشا فإن الزمان يصحٌ أن يكون ميقاتاً لزيد 
وميقاتاً لعمرو؛ فبَطلّ ما قالوه. 

التاسعة: لا خلاف بين العلماء أن م مّن باع معلوماً من السْلّع بثمنٍ معلوم إلى 
أجل معلوم من شهور العرب. أو إلى أيام معروفةٍ العدد, أن البيع جائز. وكذلك 
قالوا ذ ف السك إلى الأجل المعلوم. واختلفوا في من باع إلى الحصادء أو إلى 
الدّياسء أو إلى العطاء» وشِبْهِ ذلك» فقال مالك: ذلك جائز؛ لأنه معروف» وبه 
قال أبو ثور. وال أحيد :انح ل يكون به بأس. وكذلك إلى قدوم الغزاة. وعن 
ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء”” . 

وقالت طائفة: ار : لأؤاش تعالن وفك المواقفيت وععلديا علنا 
لآجالهم في بياعاتهم”*' ومصالحهم. كذلك قال ابن عباس” » وبه قال الشافعي 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١/١‏ والمغني 74/0. 
(؟) لفظة: إنء ليست في (م). 
(') أخرجه ابن أبي شيبة 1/5/. 


20 أخرج عبد الرزاق »2١5077(‏ وابن أبي شيبة ,7٠-5‏ والبيهقي ١6/5‏ عن ابن عباس رضي الله- 


سورة البقرة : الآية ١849‏ إرخرف 


والنعمان. قال ابن المنذر: قولٌ ابن عباس صحيه”" . 


العاشرة: إذا رُؤْيَ الهلال كبيراً فقال علماؤنا: لا يُعوّل على كبّره ولا على 
صِعّره وإنما هو من”" ليلته. روى مسلم عن أبي البَخْتَرِي”" قال: خرجنا للعُمْرة 
فلمًا نزلنا بيبطن نَحُلة"*' قال: تراءينا الهلال؛ فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث» 
وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. قال: فلقِينا ابنَ عباس فقلنا: إِنّا تراءينا0» 
الهلالء فقال بعض القوم: هو ابنٌ ثلاث» وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. 
فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قال فقلنا : ليلة كذا وكذا . فقال: إن رسول الله كيه قال: 
«إنَّ الله مدَّه للرؤية» فهو لِلَيْلةٍ رأيتموه” 0( 

الحادية عشرة: قوله تعالى: لوَليْس اليد بآن مَأَنا الْعَيُوتَ من عُهُورصا» اتصل 
هذا بذكر مواقيتٍ الحجٌ لاتفاق وقوع القضيتين في وقت السؤال عن الأهلّة وعن 
دخول البيوت من ظهورهاء رلك الآنة ليما 0 

وكان الأنصار إذا حجُوا وعادوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم ؛ ؟ فإنهم كانوا إذا 
أهلُوا بالحجٌ أو العمرة» يلتزمون شرع" ألّا يَحولَ بينهم وبين السماء حائل» فإذا 
خرج الرجل منهم بعد ذلك أي : مِن بعد إحرامه ‏ من بيته» فرجع لحاجةء ل 


- .عنهما قال: لا سلف إلى العطاء؛ ولا إلى الحصادء ولا إلى الأندر؛ ولا .إلى العصير» واضرب له 
أجلاً. واللفظ للبيهقي؛ وجاء في رواية ابن أبي شيبة: الأندر يعني البيدر. 

00( ينظر المغني 2107/5 والمجموع للنووي 9/ 5/ا. 

(5) في (م): ابن» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي 49/١‏ . 

() سعيد بن فيروز الطائي مولاهم الكوفي الفقيه» وكان مقدّم الصالحين القراء الذين نامر عالقا 
في فتنة ابن اللأشعث» قتل في وقعة الجماجم سنة (87ه). السير 717/4/4. 

(5) هو موضع معروف بذات عرقء ولذلك قال في رواية أخرى: قال أبو البَخْتّري : أهللنا رمضان ونحن 
بذات عرق. المفهم 145/7. 

(0) في (م): رأينا. 

(3) صحيح مسلم .)223١88(‏ قوله: تراءيناء أي: تكلّفنا النظرء هل نراه أم لا؟ ومدَّه لرؤيته: أطال له مدة 
الرؤية» أي : إن لم ير لتسع وعشرين فيرى لثلاثين. إكمال المعلم اا 

(6)0 في (م): جميعاء. وينظر تفسير الرازي 178/0 . 

(4) كذا في النسخ» والخبر بنحوه في المحرر الوجيز :77١/١‏ وفيه: تشرّعاً . 


”523 سورة البقّرة : الآية ١89‏ 


يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماء» فكان 
يتسنّم ظهر بيته على الجدران» ثم يقوم في حجرتهء فيأمر بحاجته فَتَخْرَْج إليه من 
ببته(. فكانوا يرون هذا من النْسّك والبرّء كما كانوا يغتقدون أشياء نسكاء فردٌ 
عليهم فيهاء ويَيّن الربٌ تعالى أن البرّ في امتثال أمره. 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: كان الناس في الجاهلية وفي أوّل 
الإسلام إذا أحرم رجل منهم بالحجٌء » فإن كان من أهل المَدّر - يعني من أهل 
البيوت - نَقَبَ في ظهر بيته» فمنه يدخلّ ومنه يخرج»ء أو يضع سُلَّماً فيصعد منه 
ويتنحدر عليه» وإن كان من أهل الوَبّر - يعني من”" أهل الخيام ‏ يدخل من خلف 
التفية؟"3 الأامن كان عن السسس:» 

ورَوَى الزُّهْرِيُ أن النبيّ كَل أهلّ زمن الحَدَيْبيّة بِالَعُمْرة» فدخل حجرته ودخل 

خلفه رجلّ أنصاري من بني سلمة» فدخل وخرق عادة قومه؛ فقال له النبئٌ كَكِلهِ: 
الِمَ مَحَلْتَ وأنتَ قد أخرّنت مت؟» قال: : دخلتَ أنت فدخلتٌ بدخولك.» فقال له 
النبيئ كَكِْه: «إني أَخْمين» أي من قوم لا يدينون بذلك» فقال له الرجل: وأنا دينى 
ديئك؛ فنزلت الآية» وقاه ابن عباس وعطاء وقتادة”؟“. وقيل: إن هذا الرجل هو 
قُظْبَةٌ بن عامر الأنصاري” 


وَالحْمْسٌ : قريشء وكتانة» وخخزاعة» وثقيف» وجشمء وبنو عامر بن صعصعة». 


. هذا الكلام جزء من خبر للزهري؛ وسيذكر المصنف تتمته بعد خبر ابن عباس اللاحق‎ )١( 

)١(‏ لفظة: من» ليس في (م). 

0) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): يدخل من خلف الخيام الخيمة» والمثبت من (د) وهو الموافق لما في تفسير 
أبي الليث 2188/١‏ وقد نقل المصنف هذا الخبر عنه» وذكره أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص44 
ولم ينسبه . 

(4) .تفسير عبد الرزاق ص 1!-"7/اء وتفسير الطبري */ 2188-1785» والخبر بهذا اللفظ في المحرر الوجيز 
0 » ونسبه ابن عطية فيه للربيع . ْ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 2)171١١(‏ والحاكم 0 وصححهء والواحدي في أسباب النزول 
ص48 » عن جابر رضي الله عنه» وقطبة بن عامر الأنصاري الخزرجي» أبو زيدء شهد بدراً والعقبة 
والمشاهد» وكانت معه راية بني سلمة يوم الفتح» توفي في خلافة عمرء وقيل: في خلافة عثمان. 
الإصابة 1537/4 . 


سورة البقرة : الآية ١819‏ 57 


وبنو نصر بن معاوية؛ سوا حمسا لتشَدُدمب 2 في دينهم . و والسيانية الي قال 
العجََاج : 
<-6 
وكم قا نا من قَِفَافٍ حمس" 
أي شبداة: 


ثم اختلفوا في تأويلهاء فقيل ما ذكرناء وهو الصحيح. وقيل : إنه النّسِيء وتأخير 
الحجٌ به حتى كانوا يجعلون الشهر الحلالَ حراماً بتأخير الحج إليه» والشهرٌ الحرامً 
حلالاً بتأخير الحج عنه؛ فيكون ذكر البيرت على هذا مثلاً لمخالفة الواجب في الحج 
وشهوره””“. وسيأتي بيانٌ النْسِيء في سورة براءة إن شاء الله تعالى © . 

ؤقال ابو عييدة: الآبة عنت: 0ل المع لبس اله أن فبدائرا الشوالة 
ولكن اتقوا" .واسألوأ العلماء: نهذ كما طول : أتبيك هذا الام هن اه , 


وحكى المَهْدَويُ ومكيٌ عن ابن الأنباري» والماورديٌ" عن ابن زيدٍ أن الآية 
مَكَلَ في جماع النساءء أمر بإتيانهن في القُبّل لا من”" الذَُبّر. وسُّمّي النساء بيوتاً 
للويواء إليهن كالإيواء إلى البيوت. قال ابن عطية: وهذا بعيدٌ مغيّر نَمَط الكلام”''". 


)١(‏ في (م): وسموا حمساً لتشديدهم. 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص4: » وتفسير البغوي »١15١/١‏ وتفسير الرازي 0//ا77 . 

(©) ديوانه ص4976» وهو في معاني القرآن للزجاج 177/١‏ والنكت والعيون »7500/١‏ واللسان 
(حمس».؛ والقفاف: جمع قُفَء وهو ما غلظ من الأرض وارتفع ولم يبلغ أن يكون جبلاً . الخزانة 
١‏ ". ووقع في النسخ : قفار بالراء» والمثبت من المصادر. 

(5) الكت والعيون ١/١56؟.‏ 

(0) الآية: /ا". 

(5) في (م): اتقوا الله. 

(2) المحرر الوجيز :»751١/١‏ وينظر مجاز القرآن .58/١‏ 

() النكت والعيون 2.50٠ /١‏ ونقل ما حكاه المهدوي ومكي عن ابن الأنباري ابن عطية فى المحرر الوجيز 
١ ١ .177--‏ 

(9) في (د) و(ز): في. 

(١٠)المحرر‏ الوجيز 2757/١‏ ورد هذا القول أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن ٠١١/١‏ وقال: أما القول 
إن المراد بها النساء» فهو تأويل بعيد لا يصار إليه إلا بدليل» فلم يوجد؛ ولا دعت إليه الحاجة. 


خرف سورة البقرة : الآية الخلا 


وقال الحسن : كانوا يتطيّرون» فمّن سافر ولم تَحصّلْ حاجتّه كان يأتي بيته من 
وراء ظهره تَطيّراً من الخيبة» فقيل لهم: ليس 'في التَطيْر بره بل:اليرٌ أن.3ه تتّقوا الله 
وتتوكّلوا عليه"" . 

قلت: القول الأوّل أصحٌ هذه الأقوال» لما رواه البَرَاء قال: كانت” الأنضار 
إذا حَججُوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت من أبوابهاء قال: فجاء رجل من الأنصار 
فدخل من بابه» فقيل له في ذلك» فنزلت هذه الآية: #وَليْس آلْيِرٌّ بآن تتأو ابوت 

مِن ظهورها» وهذا نص ذ ف النيوت حقتة: خرّجه البخاريٌ ومسلو” “زأما تللق 
الاكوال فو د عن رضم ا ' لا من الآيةء فتأمّله . 

وقد قيل: الاك حرمت ترد التنبيه من الله تعالى على أن يأتوا البرّ من 
وجهه» وهو الوجه الذي أمر الله تعالى به فذَّكر إتيانَ البيوت من أبوابها مثلاً ليشير 
به إلى أن تأت الأمور من مَأتاها الذي نَدَبَنا الله تعالى إليه . ٠‏ 


قلت: فعلى هذا يصحٌ ما ذكر من الأقوال. 

والننوث: جمعٌ بيت» وقرئ بضم الباء ب وتقدّم معنى التقوى 
والفلاح ولعل”"'» فلا معنى للإعادة. 

الثانية عشرة: في هذه الآية بيانُ أنَّ ما لم يَشْرعْه الله قُرْبةَ ولا نَدَب إليه لا يصير 


»1717/-١75/0 وتفسير الرازي‎ 250٠/١ والنكت والعيون‎ 2577/١ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم (1717)» وقال ابن حجر في الفتح‎ ٠١97-١946 /١ وتفسير ابن الجوزي‎ 
واتفقت الروايات على نزول الآية في سبب الإحرام إلا ما :أخرجه عبد بن حميد بسند صحيح‎ : 7 
عن الحسن قال. . . » وأغرب الزجاج في معانيه فجزم بأن سبب نزولها ما روي عن الحسنء لكن ما‎ 
في الصحيح أصح» والله أعلم.‎ 

(5) في (م): كان. 

() صحيح البخاري (2))1807 وصحيح مسلم (7075). 

(4) في (خ) و(د): مواضع أخر. 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري .78/١‏ 

(7) قرأ ورش.وحفص وأبو عمرو: ري الي اي وقرأ الباقون بكسرها. التيسير 
ص١80»‏ وانظر السبعة ص78١.‏ 

4 ا ليف رفارة 


سورة البقرة : الآية 19٠+‏ خرف 


قربةٌ بأن يقرب به متقرّب”'؟. قال ابن حُوَيْزْمنداد: إذا أشكل ما هو بر وقُرْبَةٌ بما 
ليس هو بر وقُرْبة أن ينظر في ذلك العمل» فإن كان له نظيرٌ في الفرائض والسنئن» 
فيجوز أن يكون» وإن لم يكن» فليس بِبِرٌ ولا قزبة. 
قال: وبذلك جاءت الآثار عن النبئ يللد وذكر حديتثٌ ابن عباس قال: بينما 
رسول الله كله يخطبإذا هو(" برجل قائم في الشمسء فسأل غنهء فقالوا: هو 
ام تافل انقو أن يكوه 05 مقع مود حتطل بولا مكل اوعفر فقان 
النبئّ كلِّ: «مروه فلْيتكُلمْ وليستظل ولْيَفْعْدْ ولع صومّه0”" . فأبطل النبيئ كل ما 
كان غير قُرْبة ممًّا لا أصلّ له في شريعته» وصحًّح ما كان قُرْبَةَ مما له نظيرٌ في 
الفرائشن والستن: 
قوله تعالى : «وَكََوا ى صيبل لَه لذن وك 5 قدأ إرت ) 
يحت السشْتّرت 69 »* 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «اوَقَيَنُو4 هذه الآية أوَلُ آية نزلت في الأمر بالقتال» ولا 
خلاف في أنّ القتال كان محظوراً قبل الهجرة بقوله: ظآدَقَعَ يآلَتى م أَحَسَنُ» 
[فصلت: ؛2]"4 وقوله: قاف عَنَهُمَ وام صقم [المائدة: ١]ء‏ وقوله: « 0 
جلا» [المزمل: 25٠١‏ وقوله: لَمْتَ عَلَتِهم يِمَصَيْطر»ه [الغاشية: 26]» 0 كان مثله 
مما نزل بمكة. فلما هاجرٌ إلى المديئة أمر بالقتال» فنزل: لوَقَيَُوا فى سيل لَه 
َِنَ يُعَتوتع» قاله الرّبيع بن أنس” وغيره. 
ادكه أن أوَّلَ آية نزلت في القتال: ٍأَوِنَ لِبْدِينَ بقدتثورت 
نهم نأي [الحج: 4]. والأوّل أكثرء وأنَّ آية الإذن إنما نزلت في القتال 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري 7/8/١‏ 
(؟) في النسخ: إذ مرء وهو خطأ. 
() أخرجه البخاري .)517/١05(‏ 
(5) أخرجه الطبري 75940-1789/7. 
(5) أخرجه الطبري 2154/١5‏ . 


كرفا سورة البقرة : الآية ١9٠+‏ 


عامّةٌ لمن قاتل ولمن لم يقاتل من المشركين”؟. وذلك أن النبي يل خرجَ مع 
أصحابه إلى مكة للعُمْرة» فلما نزل الحُدَيْبيّة قرب مكة ‏ والحُدَيْبِيَة اسم بئر» فسْمٌيَ 
ذلك الموضعٌ باسم تلك البئر - فصدَّه المشركون عن البيت» وأقام بِالحُدَيْبيّة شهرأء 
فصالحوه على أنْ يرجم من عامه ذلك كما جاءء على أنْ تُخْلَى له مكةٌ في العام 
المستقبل ثلاثةَ أيام» وصالحوه على ألا يكونَ بينهم قتالٌ عشرٌ سنين» ورجع إلى 
المدينة. فلما كان من قابل تجهّز لعُمْرة القضاءء وخاف المسلمون غدرٌ الكفارء 
وكرهوا القتال في الححرم وفي الشهر الحرام» فنزلت هذه الآية» أي: يحل لكم 
القتال إِنْ قاتلكم الكفار”". فالآية متصلةٌ بما سَبق من ذكر الحج وإتيانٍ البيوت من 
ظهورهاء فكان عليه السّلام يُقَاتِلُ مَن قاتلّه» ويَكفُ عمن كف عنه. حتى نزل 
مَقَئلُوا الْمْتَرِكينَ» [التوبة: 0] فنسخت هذه الآيةٌ قاله جماعةٌ من العلماء”” . 


بالقتال لجميع الكفار. 


وقال ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد: هى مُحْكمة*؟) أي: قاتلوا 
الذين هم بحالةٍ من يقاتلونكم» ولا تعتدوا في قتل النساءٍ والصٌّبِيانِ والرّهبان 
وشبههم» على ما يأتي بيانه . 

قال أبو جعفر التّحاس”': وهذا أصحٌ القولين في السّنة والنّظر؛ فأما السّنة 
فحديثٌ ابن عمر أن رسولٌ الله يَكِةِ رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة» فكره ذلك» 
ونهى عن قتل النْساءِ والصّبيانء رواه الأئمة”'2. وأمًا التظر فإِنْ «فاعَلَ» لا يكون فى 
الغالب إلا من اثنين» كالمقائلة والمشاتّمة والمخاصّمة» والقتالٌ لا يكون فى النساء 
)١(‏ انظر أحكام القرآن للجصاص:١/‏ /7558-1701ء وأحكام القرآن للكيا .841-8٠ /١‏ 
(؟) تفسير أبي الليث 2184-١188 /١‏ وانظر أسباب النزول للواخدي ص٠0‏ . 
(7) انظر أحكام القرآن للجصاص ١//708-1701ء‏ وأحكام القرآن للكيا .40-1!/4/١‏ 
(:) أخرج هذه الآثار الطبري 7941-1589/7. 


)2( في الناسخ والمنسوخ /0 بنحوه. 
(5) أخرجه أحمد (4779)» والبخاري 2))١016(‏ ومسلم (11744). 


سورة البقرة : الآية ١9+‏ خرف 


ولا في الصبيان ومّن أشبّههم» كالرّهبان والزَّمْنَى والشيوخ والأجَراء فلا يُقتلون. 
وبهذا أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى 
الشامء إلا أنْ يكون لهؤلاء إذايةٌ» أخرجه مالك وغيره”". 

وللعلماء فيهم صَوّر ستّ: 

الأولى: النساء إِنْ قاتلن قُتِلْنَء قال سُخْنون: في حال" المقاتلة وبعدّها؛ 
لعموم قوله: طوَمَيَلُأ فى ميل أله الدنَ ممَدلوئؤ »24 «اوامُومٌ يت يتدوم » . 
وللمرأة آثار عظيمةٌ في القتال» منها الإمدادُ بالأموال» ومنها التحريضٌ على القتال» 
وقد يخرجن ناشراتٍ شعورّهن نادباتٍ مثيراتٍ معيّرات بالفرار» وذلك يُبيح قتلهن» 
غير أنهن إذا حصلن في الأسرء فالاسترقاقٌ أنفعٌ؛ لسرعة إسلامهن ورجوعِهن عن 
أديانهنَ » وتعذَرٍ فرارهنّ إلى أوطانهنّ بخلاف الرجال. 

الثانية: الصّبيان فلا يُقتلون؛ للنهي الثابت عن قثل الذَّرْيّة ولأنه لا تكليفت 
عليهم» فإِنْ قاتل قتل”" . 

الغالثة: الرُهبان لا يُقتلون ولا يُسترقون» بل يُترك لهم ما يعيشون به من 
أموالهم» وهذا إذا انفردوا عن أهل الكفر؛ لقول أبي بكر ليزيدٌَ: وستجد أقواماً 
زعَموا أنهم حَبّسوا أنفسّهم لله. فذَّرْهم وما زعموا أنهم حَبَّسُوا أنفسهم له “؛ فإِنْ 
كانوا مع الكفار في الكنائس قُتلوا. ولو ترمّبت المرأة» فروّى أشهب أنها 
لا ثهاج. وقال سُحْنون: لا يُغيّرٌ الترمّب حكمّهاء قال القاضي أبو بكر بن 
العربي: والصّحيح عندي روايةٌ أشهب؛ لأنها داخلة تحت قوله: فَذَرْهم وما 
حَبْسُوا أنفسَهم له. ش 


)١(‏ الموطأ 547/7» وأخرجه أيضاً عبد الرزاق 2199/06 وسعيد بن منصور (2»)7787 وابن أبى شيبة 
8"» والبيهقي 894/9. ويزيد بن أبي سفيان هو أخو معاوية من أبيه يقال له: زيد الخير» أسلم 
يوم الفتح» وشهد حُنيناً» وأمّره عمر على دمشقء وعلى يده كان فتح قيسارية» مات في الطاعون سنة 
(148ه). السير .778/١‏ 

(؟) في (م): حالة. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي .1١6/١‏ وانظر النوادر والزيادات */ /ا0» وأحكام القرآن للكيا /١‏ 414. 

(54) تقدم تخريجه قريب . 


324 سورة البقرة : الآية  1١1٠+‏ 


الرابعة: الزَّمْنَىء قال سّخْئون: يُقتلون. وقال ابن حبيب: لا يُقتلون. 
والصّحيح أن تُعتبرَ بر أحوالّهم ء إن كانت فيهم إذايةً قتلواء وإلا ثُركوا وما هم بسبيله 
من الزَّمانة» وصاروا مالا على حالهم وحشوة'. 

الخامسة: الشّيوخ» قال مالك في كتاب محمد: لا يُقتلون» والذي عليه 
جمهور الفقهاء: إِنْ كان شيخاً كبيراً هَرِماً لا يُطيق القتال» ولا يُنتفع به في رأي ولا 
مدافعّء فإنه لا يُقتل» وبه قال مالك وأبو حنيفة. وللشّافعي قولان: أحدهما: مثل 
قولٍ الجماعة. والثاني: يُقتل هو والراهب. والصحيح الأوَّلُ لقول أبي بكر ليزيدء 
ولا مخالت لهء فثبّت أنه إجماع. 


وأيفا فإنه ممق لا يقال :ولا فين الندك قلا يجزة قله كالمراة إِنْ كان 


وأمّا | 
عون لعف فونه نهرب اوتالراع أو الباق ذيذل إذا 0 الإمام 
مخيّراً بين خمسة أشياء: القئل» أو المنّء أو الفداءء أو الاسترقاق» أو عَيْد 7 
على أداء الجزية. 
السادسة: العُسَفاءء وهم الأجراء والفلّاحون؛ فقال مالك في كتاب محمد: لا 
ُقتلون. وقال الشَّافعيٌ : يُقتل الفلاحون والأَجَراءٌ والشّيوخ الكبارء إلا أن يُسلمواء 
أو يؤدُوا الجزية”". والأوّل أصحٌ؛ لقوله عليه السلام في حديث رَبَاح بن الرّبِيع : 
«"إلْحَقْ بخالد بن الوليد» فلا يقتلن ذُرْيّة ولا عَسِيفاً»”؟. وقال عمر بن الخطاب: 


)١(‏ أخكام القرآن لابن العربي 2٠١5-1١6/١‏ وانظر الترادروالزيادات 98/5 1ك عق 
0694-8 

زفق في النسخ: والمال» والمثبت من (م). : 

(9) انظر مختصر اختلاف العلماء ”/ 450: 455»: وأحكام القرآن لابن العربي ١/١٠ء‏ والبيان 
والتحصيل 205١/7‏ والمغتي .180-١1/8/7‏ 

(4:) أخرجه أحمد 2)١5997(‏ والبخاري في التاريخ الكبير / 515 وأبو داود (2)5559 والنسائي في 
الكبرى »)861١(‏ وابن ماجه (75847)»: ورباح بن الربيع هو ابن صيفي التميمي أخو حنظلة» له صحبة 
يُعدّ في أهل المدينة» ونزل البصرة. قال الدارقطني: ليس أحد في الصحابة يقال له: رباح إلا هذا على 
اختلاف فيهء فقيل: رياح» وهو قول الأكثرء وقال البخاري: لم يثبت. انظر الإصابة 2518/7 
والاستيعاب بهامش الإصابة "/ 1707 . 
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اتقوا الله في ادويق والفلّاحين الذين لا يَنْصبون لكم الحرب”". وكان عمر بن 
عبد العزيز لا يَقتل حرّاثاً. ذكره ابنٌ المنذر. 

الثانية: رَوى أشهبٌ عن مالك أنَّ المرادٌ بقوله: 9وََِنُوا فى سل أله أَلذنَ 
يُعوكةُ4 أهلّ المدينة”" أمروا بقتال مَنْ قاتلهم. والصّحيح أنه خطابٌ لجميع 
السلميى» اده كلاحل أن ينات عق قائلة 6رإد ل تسكن صوام آل عواء يقت ينها 
في سورة براءة بقوله: قيثو اليرت يلْونَكُم يِب الْكُثَرٍ4 [العوبة: *١1]ء‏ وذلك 
أنَّ المقصودّ أرَّلاً كان أهل مكة. فتعيّنت البُداءةٌ بهم» فلما فتح الله مكةٌ كان القتالُ 
لمن يلي ممن كان يُؤذي حتى تَعُمّ الدعوةٌ» وتبلعَّ الكلمة جميعٌ الآفاق» ولا يبقى 
أحدٌ من الكمّرة» وذلك باق متمادٍ إلى يوم القيامة» ممتدٌ إلى غايةٍ هي قولّه عليه 
السلام: «الخيلٌ معقودٌ في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة؛ الْأَجْرٌ والمَغْته00. 
وقيل: غايته نزول عيسى بن مريمٌ عليه السّلام» وهو موافقٌ للحديث الذي قبله؛ 
لآن تزوله من اغتراط باعلا 

الثالثة: قوله تعالى: «وَلَا تَْسَدُواً» قيل في تأويله ما قدّمناه. فهي مُشْكمة". 

فأما المرتدُون فليس إلا القتلُ أو التّوبة» وكذلك أهلٌ الرّيْ والضَّلالٍ؛ ليس إلا 
السيفث أو التّوبة. ومن أسرّ الاعتقادَ بالباطل""2» ثم ظهر عليه فهو كالرٌنديق يُقتل 
ولا يستتاب . 

وأما الخوارج على أئمة العدلٍ فيجبُ قتالُّهم حتى يرجعوا إلى الحنٌّ. وقال 
قوم: المعنى لا تعتدوا في القتال لغير وجه الله» كالحويّة وكسب الذكرء بل قاتلوا 
في سبيل الله الذين يقاتلونكم؛ يعني ديناً وإظهاراً للكلمة. 7 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (5776؟)2 والبيهقي 91/8 . 
(؟) في (م): الحديبية. 
() أخرجه أحمد (؟17١١2)01‏ والبخاري (849)؛ ومسلم (547) من حديث:ابن عمر رضي الله عنهما. 
(4) أحكام القرآن لابن العربي .1١ 21١7/١‏ 


لفق انظر تفسير البغري ١‏ »؛» وزاد المسير .1١91//١‏ 
زفق في النسخ الخطية : الباطن» والمثبت من (م). 
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وقيل : «لا تعتدوا», أي: لا ثُقاتلوا من لم يقاتل. فعلى هذا تكونا لآية 
منسوخةً بالأمر بالقتالٍ لجميع الكفارء والله أعله”"' . 


قوله تعالى : ووم حب يشوم وَكؤجُوكم ين عي 0 0 
مهت سه 


لعل ولا تلوس عند جد لَفْرَاو حَىٌّ يُمَيُِوكُمَ ضِهِ كإن 2 1 هن كَدَِكَ 
جنك الْكفرَ © ون كوا ين لَه عَموْرُ يَحِمْ 07 * 


الأولى: قولّه تعالى: طتَيْتَمُهُم» يقال: تَقِف يَنْقَف تَقْفاً ونّقّفاًء ورجل نَقْفْ 
لَنْتُ: إذا كانَ مُحَكماً لما يتناوله من الأمور. وفي هذا دليلٌ على قتل الأسير”")) 
وسيأتي بيان هذا في «الأنفال» إن شاء الله تعالى””" . 
لقف يا عه خَجُوْةِ» أي : مكة. قال الطبري©؟2: الخطاب للمهاجرين» 
الثانية: قوله تعالى: 2وَلفنتةُ أَسَّدٌَ بن الْقَدَلِّ» أي : الفتنة التي حملوكم عليهاء 
ورامُوا رجوعّكم بها إلى الكفرء أشدٌ من القتل. قال مجاهد”“: أي: مِن أنْ يُقتل 
المؤمن» فالقتل أخفٌ عليه من الفتنة. وقال غيره: أي: شركُهم بالله وكفرٌهم به 
8 ونا ادن ن القتل الذي مركم 1 د يل على أنَّ الآيةَ نزلت في 
و( .2.1200 
)١(‏ انظر المحرر الوجيز .757/١‏ 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠١7/١‏ » والمحرر الوجيز /١‏ 777. 
() عند تفسير الآية: لاه و/ا” منها. 
دع في تفسيره 7/ 237977 والمحرر الوجيز 757/١‏ وعنه نقل المصنف. 
(0) أخرجه الطبري 79415/7. 
0) قوله: دليل» من (م). 


(0) هو أول من كتلَ قتيلاً بالإسلام من المشركين» شهد بدراًء وفيه نزلت 9 يَعَلْونَكَ عَنِ دمر الْعَرَا و . مات 
في أول خلافة عمر. الإصابة 2797/٠١‏ والاستيعاب بهامش الإصابة .16/١١‏ 
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رجب الشهر الحرام؛ حسب ما هو مذكور في سَرِيّة عبد الله بن جَخْش”''؛ على ما 
أت" . قاله الطبري ووو 

الثالثة: قوله تعالى: «إولا تُقَيلُوَ عِندَ أَلْسِْدٍ َلَرَامِ عق يُمَتِوكُم فيه الآية. 

للعلماء في هذه الآية قولان: أحدهما: أنها منسوخةًء والثاني: أنها مُحكمة. 

قال اهز" الآية يشكمة ا ولة يجوز فنال أحدٍ في المسجد الحرام إلا بعد 
أنْ يُقاتّل» وبه قال طاوسء وهو الذي يقتضيه نص الآية» وهو الكتسيع من 
القولين» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه”” . وفي الصحيح”'' عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يلدٍ يوم فتح مكة: «إِنَّ هذا البلد حراة”” ؛ حَرَّمَه الله يوم خلق 
الكمزات والأرفن» فيو حرام يخزية الفعانى إلى يرم القيامة» وإنه لم يحل 
القتال فيه لأحدٍ قبلي» ولم يَحِلَّ لي إلا ساعةً من نهارء فهو حرام بُحرْمة الله إلى 
يوم القيامة» . 


ل ا بقوله تعالى: قدا أَشَلمَ الْكَمَدْ رم َأَدَتلُوا 


ردج عر بره 


لْممْرِِينَ حت وَبَدتموْهرٌ» [التوبة: 0]. وقال مُقاتل: نّسخها قولّه تعالى: رفوم 


)١(‏ هو أحد السابقين وممن هاجر إلى الحبشة وشهد بدراً وأول من عُقدت له راية في الإسلام» استشهد في 
أحد ودّفن هو وحمزة فى قبر واحد. الإصابة 5/ 75. وانظر السيرة النبوية 232957-791/١‏ وتفسير 
الطبري #/ 350-60 - 

(؟) في (م): على ما يأتي بيانه. 

(*) كذا قال المصنف رحمه اللهء والذي ذكره الطبري / 7١9-705‏ وغيره من المفسرين أن هذه الآية 
نزلت في عمرة الحديبية» وذكر الطبري ”*/ 510-350٠‏ أن الآية التي نزلت في شأن عمرو بن الحضرمي 
هي قوله تعالى : طيَحَدُوَْكَ عَنِ الدَمْرِ لسار قِتَالٍ نِةِ» وقال الطبري: ولا خلاف بين أهل التأويل جميعاً 
أن هذه الآية ‏ «يَعَلْوْتكَ عَنٍ ألَبْرِ لعا © - نزلت على رسول الله لهِ في سبب قتل ابن الحضرمي 
وقاتّله» وسيذكره المصنف أيضاً عند تفسير الآية المذكور. 

(5) أخرجه الطبري 7917-7947/7. 

(0) انظر أحكام القرآن لابن العربي ٠١/١‏ . 

(3) صحيح البخاري (7189)؛ وصحيح مسلم (11817)) وهو في مسند أحمد )71/9 ؟). 

0 لفظة: حرام» ليست في (م). 

(4) أخرجه الطبري 798/7. 
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0 . ادل أ 11 رم ير بره ( 5 
حيث ينوه 4 ثم نسخ هذا قولّه : 98 فأفئلوا لّوأ الْمتْرِكين حَيْتُ مدوم ه7٠‏ [التوية: 86]. 
فيجوز الابتداءٌ بالقتال في الحرم . 
ومما احتججوا به أن «براءة» نزلت بعد سورة البقرة بسنتين» وأن النبئ له دخل 
مكة وعليه المِغْمَره فقيل: إِنَّ ابن حَطل متعلّقٌ بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه»؟ . 
وقال ابن خُوَيْزْمنداد: 00 ُفَئُِوهُم عند 1 عِنَدَ اَلْسْيِدِ د لْلَرَارِ» ملستو ؛ أن الإجماع 
: قد تقرّر بأنَّ عَدُوّا لو استولّى على مكةّء وقال: لا أقاتلكم”"» ؛ وأمنعكم من الحج» 
ولا أبرحخ من مكة» لوججب قتاله وإنْ لم يبدأ بالقتال» فمكةٌ وغيرُها من البلاد سواء. 
وإنما قيل فيها: هي حرامٌ تعظيماً لهاء » ألا ترى أنَّ رسول الله يله بعت خالد بنّ 
الوليد يوم الفتح» وقال: «إخصِذهم بالسّيف حتى تلقاني على الصَّمًا؛ حتى جاء 
العباس ». فقال: يا رسول الله» ذهبت قريش » فلا بريش يعد البوم آي ترى أنه 
قال في تعظيمها :دولا بَلْعَقَك لمَطلكيا اله متينه . .واللقظة بها ويخيرها سوا 
ويجوز أنْ تكون 0 ة بقوله : وََيلُوهمَ عض لا كَكْوْنَ وِنْمَة» [البقرة: 197]. 
قال ابن العربي . 0 
الحنفيٌ» والقاضي الرّنجانىٌ يلقي علينا الدرسَ في يوم جمعة» فبينا نحن كذلك إذ 
06 مومه ا ل 7-3 7 70 
دخل علينا رجل بَهِيٌ المُنظر على ظهره أطمار» فسلم سلامَ العلماء؛ وتصدر في 
صدر المجلس بمدارع”" الرّعاء؛ فقال القاضي الرّنجاني: من السَّيّد؟ فقال: رجل 
إل كذا نقل المصنف رحمه الله عن مقاتل؛ ومثلّه ابن الجوزي في نواسخ خ القرآن ص87» والذي ذكره 


2 سج عه برو سم 


البغوي ١77/١‏ عنه أنَّ قوله تعالى: لوهم 7 نموم » منسوخ بقوله تعالى :ا «إولا اتقايلوهم عند 
لتتبد لكايه ثم تست هله بآية السيف في بزاءة 

(؟) أخرجه أحمد ».)١١١4(‏ والبخاري 2)١1845(‏ ومسلم (17617) من حديث أنس رضي الله عنه. قوله: 
المِغْمّرء كمنبر: زَرْدّ من التّرِع» يُلبس د تحت القلنْسّوة» أو حَلّقُ يتقنع بها المستلّح. القاموس (غفر). 

7) في (م): لأقاتلكم . 

(5) أخرجه أحمد 2)١١9454(‏ ومسلم (1780)» والنسائي في الكبرى 2»)١1١7774(‏ وابن حبان (877) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مطولاً. وعندهم أنَّ رسول الله ل قال للأنصار: (احصدوهم حصداً 
حتى توافوني بالصفا»» وعندهم أيضاً أن الذي قال لرسول الله كقِدِ: ذهبت قريش. . . هو أبو سفيان» 
وليس العباس. 

(5) هو جزء من حديث ابن عباس مرفوعاً : «إن هذا البلد حرام. . .» وسلف قريباً . 

.٠١ا//١ في أحكام القرآن‎ )١( 

0) المدارع جمع مذرعة. وهي ثوب لا يكون إلا من صوف . القاموس (درع). 
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سَلّبه الشُكَار'» أمس» وكان مقصدي هذا الحَرّمٌ المقدّسء وأنا رجل من أهل 
صاغان”" من طلبة العلم. فقال القاضي مبادراً: سَلُوه ‏ على العادة في إكرام 
العلماء بمبادرة أسئلتهم”” ‏ ووقعت القّرعة على مسألة الكافرٍ إذا التجأ إلى الْحَرّم 
هل يُقتل أم لا؟ فأفتى بأنه لا يُقتل. فلخل عن الدليل؛ فقال: قوله تعالى: «ولا 
وهم ع عِندَ أَلْسْجِدِ لُلَرَامٍ حَيٍّ تا فِ> قرئ: : «ولا تقتلوهم» ولا تقاتلوهه)”*) فإِن 
ُرئ «ولا تقتلوهم» فالمسألة نصٌء وإِنْ قرئ «ولا تقاتلوهم» فهو تنبيةٌ؛ لأنه إذا نَهَى 
عن القتال الذي هو سببٌ القتل» كان دليلاً بَيّناً ظاهراً على النهي عن القتل. 
فاعترض عليه القاضي منتصراً للشافعيئ ومالك 00 »عر العادف 
فقال: هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى: دلوا الْمُتْركِينَ حيّْتُ وَبَدتْمُوْمْرٌ 4 . فقال له 
الصّاغاني: هذا لا يليقٌ بِمَنْصِب القاضي وعليه؛ فإِنَّ هذه الآيةَ التي اعترضتٌ بها 
2 اله والتي ا- 10 خافة ولا يجوز لأحد أنْ يقول: إِنَّ العام 
| 


قال ابن 0 فإِنْ لجأ إليه كافرٌ فلا سبيل إليه» لنصٌ الآيةٍ والسَّنةٍ 

بتة”"' بالنّهي عن القتال فيها””. وأما الزاني والقاتلٌ فلا بدَّ من إقامة الحدّ عليه 
إلا أن يبتدئَ الكافرٌ بالقتال فيقتل ب: بنصٌ القرآن. ' 

قلت: وأما ما احتجوا به من كتل ابن حظل وأصحابه فلا جحجة فيهء فإنُ ذلك 


)١(‏ الشطار جمع شاطرء وهو من أعيا أهله خبثاًء القاموس (شطر)» والمراد هنا قطاع الطرق. 

(؟) قرية بمرو. معجم البلدان 897/7. ومرو من بلاد تركمانستان. انظر أطلس. تاريخ العالم للدكتور 
حسين مؤنس . 

(9) في (م): سؤالهم. 

(5) قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر: «ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم 
فيه فإن قاتلوكم؛ كلها بالألف» من القتال» وقرأ حمزة والكسائي : «ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام 
حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم؛ كلها بغير ألف» من القتل. لامي ولحي من 4 

(0) في النسخ الخطية وأحكام القرآن: فأبهت» والمثبت من (م). 

() في أحكام القرآن .1١8/١‏ 

(10) هو حديث ابن عباس في تحريم مكة المتقدم . 

(6) في (م): فيه. 


ىيَ3ظ>, سورة البقرة : الآية ١917“‏ 


كافى الرقف النقى أجلت لدعا وه وكات وكترة توكان لهاأن تين كنافمق 
شاء من أهلها في الساعة التي أُحِلَّ له فيها القتال. فتبّت وصمٌّ أنَّ القول الأرّلَ 
أصحٌء والله أعلم. 

الرابعة: قال بعض العلماء: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الباغي على الإمام 
بخلاف الكافرء فالكافرٌ يُقتل إذا قاتل بكلّ حال» والباغي إذا قاتل يقائّل بنية 
الدّفع. ولا يُتْبَعْ مُدْبِرٌ ولا يُجَهّر على جريح. على ما يأتي بيانه من أحكام الباغين 
فى «الحجرات» إن شاء الله تعالى0" . 

الخامسة: قوله تعالى: قَإنٍ برا أي: عن قتالكم بالإيمانء فإِنَّ الله يغفر لهم 

واوا ىت 0 : يك الا اد ا ع 
جميع ما تقدم» ويرحم كلا منهم بالعفو عما اجترم ؛ نظيره قوله تعالى: «ؤقل 


َِْيِنَ كَئروا إن يَنتَهُوا يُنْمْرَ لَهُم ما مد سَلَفَيّه [الأنفال: 01788 وسيأتى . 


مو 


قوله تعالى: دََِوهمْ عن ل ككرت ونه مَيَكْد أن َه إن أنتيوا ما مدن إلا 
عَكَ لير © » 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: ظوَيَئوْهُمَ4 أمرٌ بالقتال لكل مشركِ في كل موضع» على 
من رآها ناسخةً. ومن رآها غيرٌ ناسخةٍ قال: المعنى: قاتلوا هؤلاء الذين قال الله 
فيهم: لكان مَكنومّ» والأوّل أظهرٌء وهو أَمْرٌ بقتالٍ مطْلّقٍ لا بشرط أنْ يبدأ 
الكفار. دليلٌ ذلك قولّه تعالى: لوَيَوْنَ أن ِلَوِ”". وقال عليه السلام: «أُمِرْتُ 
أن أقاقل النَانن حتى: يقولوا: “لأ إله إلأتاشة"* .:قدلع الآية والتعديث على أن 
سببَ القتال هو الكفر؛ لأنه قال: 9حَقٌّ لا تون وِنَتَدّ2 أي: كفرء فجعل الغاية 
عدم الكفرء وهذا ظاهر. قال ابن عباس وقتادةٌ والربيع والسَّدَّيّ وغيرهم: الفتنة 
)١(‏ عند تفسير الآية (8) منها. 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي .١١8/١‏ 


0 المحرر الوجيز 717/١‏ . 
(5) هو قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد (717)» والبخاري (5975)) ومسلم .)5١(‏ 


سورة البقرة : الآية حل /ا؟ 


هنا(١؟‏ الشّركٌ وما تابعه من أذّى المؤمنيه.”؟ 

وأصل الفتنة: الاختبارٌ والامتحان» مأخودٌ من فَتَنْتٌ الفضّة: إذا أدخلتها في 
النار لتُّميّرَ رديئها من جيّدها”". وسيأتي بِيانُ محاملها إِنْ شاء الله تعالى. 

الثانية: قوله تعالى : عَإَْاِنِ انتهوا» أي : : عن الكفرء إما بالإسلام كما تقدَّم في 
الآية قبل» أو بأداء الجزية في حقٌّ أهل الكتاب» على ما يأتي بيانةٌ في «براءة»”؟ 
وإلا قوتلوؤا وهم الظالمون» لا عدوان إلا عليهم. وسحيّ ما يصنع بالظالمين عُدواناً 
من حيث هو جزاءً عدوان» إذ الطم يتضمّن العدوانَ» فسُمّيَ جزاءٌ العدوانٍ 
عدواناً» كقوله: لتكلا ب يَكَوْ ننه تله [الشورى: »]4٠‏ والظالمون هم على أحد 
التأويلين: من بدا بقتال» 00 التأويل الآخر: من بقي على كُفْر وفتنة” . 


قوله تعالى: #الدَبْر ف 0 ا و وَللْمَتُ وِصَاصُ هْمَنِ أغْتّدى عَليِكُ تدوأ 
َيه بِهِثْلٍ مَا عند عإكئ وَأتَقوأ لَه وَأعْلَموَأ أن أل مع بين © > 
فيه عشر مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: الدَبْرُ لم4 قد تقدَّم اشتقاق الشهر”" . 
: 2 5 - 5- 2 * عه 
وسبب نزولها ما رَوِيَ عن ابن عباس وقتادةً ومجاهد ومِفّسَم والسْدَي والربيع 
والضحاك وغيرهم قالوا: نزلت في عمْرة القضيّة وعامٌ الحُدَيْبِيَة وذلك أن 
رسول الله يلك خرج مُعْتَمِراً حتى بلغ الحديبيّة في ذي القّعدة سنةً ستّء قفصدّه 
المشركون كفارٌ قريش عن البيت فانصرف» ووعدّه الله سبحانه أنه سيدخله» فدخله 
سنةٌ سبع » وقضى 5 فنزلت هذه الآية ل" 
)١(‏ في (م): هناك. 
(؟) المحرر الوجيز 2571/١‏ وأخرج هذه الآثار الطبري 7 700-1599. 
() الصحاح (فتن). 
(4) عند تفسير الآية (7599) منها . 
(5) المحرر الوجيز .757/١‏ 
(5) في الصفحة ١6١‏ من هذا الجزء. 
فق المحرر الوجيز ل فرفهة وأورد هذه الآثار الطبري "/ م٠‏ "!-9 "٠‏ 


51 سورة البقرة : الآية ١914‏ 


ورُوِيَ عن الحسن أن المشركين قالوا للَِنَ يلل : أَنْهِيتَ يا محمد عن القتال في 
الشهر الحرام؟ قال: «نعم». فأرادوا قتالّه» فنزلت الآية. 

المعنى: إن استحلُوا ذلك فيه فقاتِلُهم» فأباح الله بالآية مدافعتهم» والقولٌ 
الأوّل أشهرء وعليه الأكد 20 , 

الثانية: قوله تعالى : «وَكْرَتُ يِصَامتُ» الحُرّمات جمع حُرْمة» كالظثُمات جمع 
ظلْمة» والحُجرات جمع حُجرة. وإنما ا لآنة أواد شزية""" الشير 
الحرام وحُرّمةا” البلد الحرام؛ وحُرْمةَ الإحرام”". والحُرّمة: ما مُنِعْتَ من انتهاكه. 
والقصاص المساواة» أ العملا بن صدُوكم سنةً يت فقضيتم 
الْعُمْرة سنة سبع . ف «الحرّمات قصاصٌ» على هذا متَّصلّ بما قبله ومتعلّقٌ به. 


َ 


وقيل: هو مقطوع منه. وهو ابتداءٌ أمر كان في أوَّل الإسلام: أن م مَنِ انتهكٌ 
خُرْمتكء يِلْتَ منه مثلَ ما اعتدى عليك» ثم نُسخ ذلك بالقتال9© . 

وقالت طائفة: ما تناولت الآيةٌ من التعدّي بين أمة محمد يله والجنايات 
ونحوها لم ينسخء وجاز لمن تُعُدّيَ عليه في مال أو جرح أنْ يَتعدّى بمثل ما تُعْدّيَ 
به عليه إذا خفي”” له ذلك» وليس بينه وبين الله تعالى في ذلك شيء؛ قاله الشافعئ 
وغيره» وهي زرا لعن مالك. وقالت طائفة من أصحاب مالك: ليس ذلك 
له وأمورٌ القصاص وت هاي السكامء والأموالٌ يتناولها قوله يكل : «أدٌ الأمانة 
إلى من الْتَمَنَكَء ولا تَحْنْ مَنْ خانك0”"'. خرّجه الدّارقطني وغيره”" . 


)١(‏ المحرر الوجيز 277/١‏ 754غ وأورد قول الحسن الجصاص في أحكام القرآن 2771/١‏ والماوردي 
في الكت والعيون /١‏ 707. 1 

(5) قوله: حرمة من (م). 

(*) ينظر تفسير البغوي 157/١‏ . 

(5) ينظر المحرر الوجيز .7514/١‏ 

(©) قوله: خفي. أي: ظهر؛ وهو من الأضدادء انظر الأضداد لأبي الطيب اللغوي ص/777. 

(5) المحرر الوجيز »574/١‏ وانظر أحكام القرآن لابن العربي .117011١1/١‏ 

00) سنن الدارقطني 70/7 وهو من حديث أبي بن كعب وأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم. 
وأخرجه أيضاً أحمد »)١10474(‏ وأبو داود (07015» والترمذي (1754). 
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من اثتمئه من خانه فلا يجوز له أنْ يخونّه ويصل إلى حقٌّه مما ائتمنه عليه» وهو 
ل وبه قال أبو حنيفة تمسّكاً بهذا الحديث» وقوله تعالى: إن 

كن يأر أن نودو ألا معت إل أَملِهَا4 [النساء: 08]. وهو قولٌ عطاء الحُراسانيئ . قال 
قُدَامةٌ بن الهَي السم كر اي ع 
وقد ججحَدني به وقد أعيا علي البيّنة» أفأقتصٌ من ماله؟ قال: أرأيت لو وّقع 
وخاريتك» فعلمت: ها كنت ضاني 00 

قلت: والصحيح جوازٌ ذلك كيفما توصّل إلى أخذ حقّه ما لم يُعَدَّ سارقاً» وهو 
مذهب الشافعيئّ» وحكاه الدَّاوديُ عن مالك» وقال به ابن المنذرء واختاره ابن 
العربي'': وأنَّ ذلك ليس خيانةٌ» وإنما هو وصول إلى حقٌّ. وقال رسول الله يكل : 
«انضرُْ أخاك ظالماً أو مظلوماً»”" وأخدٌ الحقٌّ من الظالم نَضْرٌّ له. وقال يكل لِهِْدٍ 
بنتٍ عُنْبة امرأةٍ أبي سُفيان لما قالت له: إِنَّ أبا سفيان رجلٌ شّحيح» لا يعطيني من 
اللا ين وني ا ايا عات د و يار طلم انور اي اك 7 1 
رسول الله عَكَِه : «حذِي ما يكفيكِ ويَحْفِي وَلَدَكِ بالمعروف:)9© '. فأباح لها الأخدّ وآلَا 
تأخذ إلا القذرٌ الذي يجبٌ لها. وهذا كله ثابتٌ في الصحيح» وقولّه تعالى: لمن 
أغتّد َلك مأدُوأ َك بيدْلٍ ما أعَتدَئ عَلكمْ» قاطمٌّ في موضع الخلاف . 

الثالثة: واختلفوا إذا طَفِرَ له بمال من غير”” جنس ماله فقيل : لا يأخذ إلا بكم 
الحاكم. وللشافعيٌ قولان؛ أصحُهما الأخذٌء قياساً على ما لو َفِر له من جنس ماله. 
والقولٌ الثاني لا يأخذ؛ لأنه خلافٌ الجنس . ومنهم من قال: يتحرّى قيمةٌ ما له عليه» 
ويأخذ مقدار ذلك . وهذا هو الصحيح لما بيّناه من الدليل» والله أعلم"'' . 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 191//8. 


(0) أحكام القرآن ١/7١1١ء‏ وانظر الأم 6/ 44-97: ومختصر اختلاف العلماء ١101/4‏ الالء 
والتمهيد١159/7. ,»15١‏ والمحلّى 141-4ء والمغني 7140/14 841. 

() أخرجه أحمد (11949), والبخاري (447؟) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(4) أخرجه أحمد (2)74771 والبخاري (07871: ومسلم (17/14) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(5) في النسخ: يمال غير» والمثبت من (م). ْ 

(1) انظر أحكام القرآن لابن العربي »117/١‏ والمحلَّى 180/8. 
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الرابعة: وإذا فّعنا على الأخذ؛ فهل يعتبرٌ ما عليه من الدّيون وغير ذلك» فقال 
الشافعيُ: لاء بل يأخذٌ ماله عليه. وقال مالك: يعتبر ما يحصّل له مع الغرماء في 
الَْلَسء وهو القياس» والله أعلم. 
الخامسة: قوله تعالى : هامس أغتدئ عَلِك معتَدُوا عليه بمِثْلٍ ما أغتدئ عَلتَخ» 
عموم متَّفْنٌ عليه إِمّا بالمباشرة إِنْ أمكنء وإمّا بالحكام. 
واختلف الناس في المكافأة هل تُسمّى عُدواناً أم لاء فمن قال: ليس في 
القرآن مجارٌء قال: المقابلةٌ عدوان» وهو عدوانٌ مباح» كما أنَّ المجاز في كلام 
العرب كذبٌ مباح؛ لأنْ قولّ القائل: 
فقنالت له العينان.سمعاً وطاعئ0 
وكذلك: 
امعلا الحوضٌ وال لبي" 
وكذلك 
شكا إليّ جملي ظُولَ السُرَّى”" 
ومعلوم أنَّ هذه الأشياءً لا تَنطق. وحدٌ الكذب: إخبارٌ عن الشَّيء على خلاف 
0 
ومن قال: في القرآن مجارٌء سَمّى هذا عدواناً على طريق المجاز ومقابلةٍ 
الكلام بمثله”؟': كما قال عمرو بن كلثوم : 
ألا لا يَجَمَلَنْأحدعلينا فنجهل فوقٌّ جَهْلٍ الجاهلينا”' 
)١(‏ لم نقف على قائله» وتمامه: وحدّرتا كالدّرٌ لمّا يُفَّبِء وهو في الخصائص لابن جني 77/١‏ وأمالي 
ابن الشجري 20١/7‏ واللسان (قول). 
(1) تقدم عند تفسير الآية: 97 من هذه السورة 108/7. 
() قائله أبو النجم؛ وهو في الكتاب 2771/١‏ وأمالي المرتضى 2٠١1/١‏ وسقط الزند ص 15١‏ . 
(4) انظر معاني القرآن للزجاج 2576/١‏ وأحكام القرآن للجصاص 255١/١‏ ومجمع البيان ؟/ 144» 


7 وأحكام القرآن لابن العربي ١١7/١‏ . 
(0) تقدم .714/1١‏ 
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وقال إل5ي 20 
ولي فَرَّمنّ للحجلم بالحلم مُلْجَمٌ ولي فرسسٌ للجهل بالجهل مُسْرَجُ 
فمن" رام تقويمي فإني مُقَوَّمٌّ | ومن رام تعويجي فإني مُعَوَّجٌ 

يريد: أكافئٌ الجاهل والمَعْوَجٌ. لا أنه امتدح بالجهل والاعوجاج. 

السادسة: واختلف العلماء فيمن استّهلك أو أفسدَ شيئاً من الحيوان أو 
العُرُوضٍ التي لا تُكال ولا توزنٌ؛ فقال الشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابهما وجماعةٌ 
من العلماء: 0 المئْل» ولا يُعدَلُ إلى القيمة إلا عند عدم المثل”"؛ 
لقوله تعالى : ظهنٍ أمتّدئ عَلدِي كأمتّدوأ ع بِدلٍ ما أمتَدك عَلَكْ» وقوله تعالى: 
مون عاسم ا يه [التحل: 175]. 

قالوا: وهذا عمومٌ في جميع الأشياء كلّهاء وعَضَدُوا هذا بأنَّ النبئ يكهِ حبس 
القّصعة المكسورة في بيت التي كسرثهاء ودفع الصحيحةء وقال: «إناءٌ بإناء» 
وطعامٌ بطعام» خرّجه أبو داود قال: حدّئنا مسدّد. حدّثنا يحيى (ح) وحدّئنا 
محمد بن المدق+ حَدّثبا خالدء عن ميد 00 اوكره ل ك1 كاد عند 
بعضٍ نسائه» فأرسلت إحدى أمّهاتٍ المؤمنين مع خادم بقّصعة”*' فيها طعام» قال: 
فضَربتٌ بيدهاء فكسرت القصعة. قال ابن 2 قأخذ النبئٌ يكِدِ الكسرتين» فضمّ 
إحداهما إلى الأخرى» فجعل يجمعٌ فيها الظعامَ ويقول: «غارّثُ أمُكم». زاد ابن 
المثئّى: «كُلُواف فأكلوا حتى جاءت قصعتُّها التي في بيتها. ثم رجعنا إلى لفظ 
حديث مُسدَّد قال: «كُلّوا» وحبسٌ الرسولٌَ والقصعةً حتى فرغواء فدفع القصعةً 
الصحيحة إلى الرسول» وحبسٌ المكسورةً في ببته*. 

حدّئنا أبو داود قال: حدّثنا مسدّدء حدّئنا يحيى» عن سفيان قال: وحدّثنا فُلَيْتٌ 


. ١١١ هوالأحنف بن قيسء» والبيتان في روضة العقلاء ص‎ )١( 

(؟) في (م): ومن 

()) ينظر أحكام القرآن للجصاص 2751/١‏ 507 7ء والتمهيد 235857/١5‏ 781. 

(0) سنن أبي داود (7071)» وأخرجه أيضاً البخاري (0775)» وهو عند أحمد .)١7١71/(‏ 
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العامريٌ - قال أبو داود: وهو أَقْلّت بن خليفة ‏ عن جَسْرةٌ بنتٍِ دَجاجةً قالت: قالت 
عائشة رضى الله عنها: ما رأيتٌ صانعاً طعاماً مثلّ صَفِيِّةَ صنعث لرسول الله يَكِلِ 
لعاف فبعقتٌ به» فأخذني أفْكَلُ» 0 5-6 يا رسول الله ما كفارةٌ 
ما صنعت؟ قال: «إناغٌ مثل إناء» وطعام مثل طعام)”١)‏ 

وقال مالك وأصحابه: عليه في الحيوان والمُروض التي لا يُكال ولا تُوزن 
القيمةٌ لا المثل؛ بدليل تضمين النبئ يَلِ الذي أعتقّ نص عبده قيمة نص شريكه» 
ولم يضمّئْه مثلّ نص عبده. ولا خلاف بين العلماء على تضمين المِثْلٍ في 
المطعومات والمشروبات والموزونات؛ لقوله عليه السلام: «طعامٌ بطعام»”" . 

السابعة: لا خلاف بين العلماء أنَّ هذه الآيةَ أصلّ في المُمائلة في القصاص» 
فمن قتل بشيءٍ قْتِلّ بمثل ما قل به وهو قولٌ الجمهور» ما لم يقتله بفستيء 
كاللوطية وإسقاء الخمر» فقتل بالسّيف. وللشافعية قول: إنه يُقتل بذلك. فيتَّخْلُ 
عودٌ على تلك الصّعَةٍ ويطعنٌ به في دبره حتى يموت» ويسقى عن الخمر ماءً حتى 
يموت. وقال ابن الماجشون: إِنَّ من قَتل بالنّار أو بالسّمٌ لا يُقتل به؛ لقول 
النبِي 5 دلا ١‏ يعذْب بالنار إلا الله0”". والسمٌ نارٌ باطنة. وذهب الجمهور إلى أنه 
5 ب , 

الثامنة: وأما القَّوّد بالعصاء فقال مالك فى إحدى الروايتين: إنه إِنْ كان في 
القتل بالعصا تطويلٌ وتعذيب. قُيِل بالسيف»: رواه عنه ابن وهبء وقاله ابن 
القاسم. وفي الأخرى: يُقتلّ بها وإنْ كان فيه ذلك» وهنو قو الشافعي. وروى 
أشهب وابنٌ نافع عن مالك في الحجر والعصا أنه يُقتلُ بهما إذا كانت الصَرْبةٌ 
:)١1(‏ سنن أبي داود (76074)» وهو عند أحمد (2)7717757 وحسّن إسناده الحافظ في الفتح 5/ 21565 ولم 

يرد هذا الحديث في (د) و(ز). قوله: أفْكَل» أي : رغدة» وهي تكون من البرد أو الخوف. النهاية 

(فكل) . 
(؟) ينظر التمهيد .788-17585/1١5‏ 
 )(‏ أخرجه أحمد (8078)» والبخاري )١905(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه» وفيه قصة. 
(:) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 1١7/١‏ » والبيان والتحصيل 257/17 والمبسوط للسشرخسي 2179/15 

."08/١١ والمحلّى‎ 
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مُجْهِرَة؛ فأمًا أن يُضْربَ ضربات» فلا. وعليه لا يُرْمَى بالنّبل ولا بالحجارة؛ لأنه 
من التعذيب» وقاله عبد الملك. 

قال ابن العربي”'2: والصحيح من أقوال علمائنا أنَّ المماثلة واجبة» إلا أنْ 
تدخل”'' في حدٌ التعذيب» فلتُترك إلى السّيف. واتّفق علماؤنا على أنه إذا قطع يدّه 
ووجلة وفقأ عيئّه قَضْدَ التعذيب» قعل به ذلك كما فَعلَ النبئٌ يك بقَتلّة الرّعاء”” . 
وإنْ كان في مدافعةٍ أو مضاربة قُتل بالسَّيف. 

وذهبت طائفة إلى خلاف هذا كله فقالوا: لا قَوَد إلا بالسيف» وهو مذثُ 
أبي حنيفة والشَّعبيَ انعد . 

واحتجوا على ذلك بما رُوِيَ عن النبئ كللِ قال: «لا قود إلا بحديدة»*. 


5 0601 - 52 و : 2 لٍِاٍ 2 إلنا "لف 
وبالنهي عن المثلة . وقوله: «لا يعذب بالنار إلا رب النار»”"” . 


والصحيح ما ذهب إليه الجمهور؛ لما رواه الأئمة عن أنس بن مالك أن جارية 
وُحِدَ رأسها قد رْضٌ بين حَبَرين» فسألوها: مَنْ صَنع هذا بك! أفلان» أفلان؟ 


.1١5 2117 /١ أحكام القرآن‎ )١( 
زفق في النسخ: يدخلء والمثبت من (م).‎ 
قوله: الرعاء: جمع راع؛ وقتلة الرّعاء هم العُرنِيُونَ؛ وسلف تخريج حديثهم ص 454 من هذا الجزء.‎ )( 
انظر التوادر والزيادات 5١/1-7894ء والاستذكار 1947/76-/ا741.‎ )5( 
من حديث أبي بكرة رضي الله عنه؛ء وضعفه الحافظ في‎ ١١5 / أخرجه ابن ماجه (2)5774 والبزار‎ )0( 
.716 وابن الملقن في خلاصة البدر المنير ؟/‎ »5٠١/١7 الفتح‎ 
وأخرجه أحمد (187960) بنحوه» وابن ماجه (1171) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهء‎ 
219/4 وضعفه ابن الملقّن في خلاصة البدر المنير ؟/ 2516 وابن حجر في التلخيص الحبير‎ 
. 179/7 والبوصيري في مصباح الزجاجة‎ 
من حديث ابن مسعود‎ ١191/8/0 وأخرجه ابن أبي عاصم في الديات (2)119 وابن عدي في الكامل‎ 
.700 رضي الله عنه» وضعفه الحافظ في الدراية ؟/‎ 
. والبيهقي 8/ 77 من حديث أبي هريرة» وضعفه‎ 21١١7 / وأخرجه ابن عدي‎ 
وأخرجه الدارقطني / 417 من حديث علي رضي الله عنه» وضعفه هو والبيهتي.‎ 
. وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 704 عن الحسن مرسلاً‎ 
أخرجه أحمد (18101)» والبخاري في التاريخ الكبير 17/17 من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.‎ (00 
. سلف في المسألة قبلها بلفظ : «لا يعذب بالنار إلا الله‎ )0( 
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حتى ذكروا يهوديّاء وهات رايا فأخذ اليهودي) فافز فأمر .به سول الله عَلئِلِ 
أنْ يُرَهْنَّ”'' رأسّه بالحجارة. وفي رواية: فقتله رسولُ الله يك بِينَ حَبَريْن”"'. وهذا 
2 و ع 0 3 8 لاسا صصة يه مسرم دج سن ع مع م 
نص صريحٌ صحيحٌ» وهو مقتضى قولهٍ تعالى : 9وإن عاقبتم فعاهوا يِمِثلٍ ما عوقهتم 
بي» [التحل : 0]175 وقوله: «اعتَدُوا عه بِثْلٍ ما أعْتدَئ عَليث» . 
وأقذها ]متدرا نتن هديق جا" مؤي خييني عدن المخدنين» ل ررق 
من طريق صحيح »؛ ولو صم قلنا بموجبه» وأنه إذا قل بحديدة قُتِلَ بها ؛ نضل 
رأسّه بين حَجَرَيْن. وأمّا النْهِئْ عن المُثْلة فنقول أيضا بموجبها إذا لم يمَثْل» فإذا 
مل متلا يمتيدل عدن ذلك خديث الغربتية وهو صحيحٌ أخرجه الأئمة"''. 
وقوله: «لا يُعذِّبُ بالنار إِلّا رب الناره صحيحٌ إذا لم يَحرِق» فإِنْ حَرَّقَ حُرِقَ؛ يدل 
عليه عمومٌ القرآن. قال الشافعئٌ: إِنْ طرحه في النار عمداً» طرح في النار حتى 
يموت » وذكره الوَقَار””' في مختصره عن مالك» وهو قولٌ محمد بن عبد الحكم. 
قال ابن ١‏ لمنذر: وقول كثير من أهل العلم في الرجل يَخنْق الرجل : عليه 
القَوّد وخالف فى ذلك محمد بن الحسن» فقال: لو حَبَقَهِ حتى مات» أو طرّحه 
فى بئكر» فمات» أو ألقاه من جبل أو سطحء فمات» لم يكن عليه قصاصل» وكان 
على عاقلتِه الدّيّة؛ فإِنْ كان معروفاً بذلك ‏ قد حَنق غيرٌ واحدٍ ‏ فعليه القتل. 
الجر كان هذا فى معنا قل معتى تقول : 
(؟) أخرجه أحمد »)١51/548(‏ والبخاري (517؟). ومسلم (15195). 
إفرة لعله الججعفي الراوي عن أبي عازب» عن النعمان بن بشير» وسلف ذكره في التعليق على حديث: 
«لا قود إلا بحديدة». 
(4) تقدم تخريجه ص 45 من هذا الجزء. 
)0( هو أبو بكر محمد بن أبي يحيى زكريا الوَقَارء له مختصران في الفقه» وأهل القيروان يفضلون مختصره 
على مختصر ابن عبد الحكم. توفي سنة (179ه). ترتيب المدارك 11/7. 
() ينظر المبسوط للسرخسي 197/55. 
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يب م ا ل ا 

قلت: وحكى هذا القول غيرٌه عن أبي حنيفةٌ» فقال: وقد شد أبو حنيفة» فقال 
فيمن قتل بِحُذْق أو بِسُم أو تَردية من جبل أو في بثر”" أو بخشبة: إنه لا يُقتل ولا 
يُقتصٌ منهء إلا إذا قتل بمحدّدِ: حديد 0 أو كان معروفاً بالخئق : 
والتّردية» وكان على عاقلته الدّية'"“. وهذا منه ردٌ للكتاب والسّنة» وإحداتٌُ ما لم 
يكن عليه أمرٌ الأمّةء وذْرِيعةَ إلى رفع القصاص الذي شرعّه الله للنفوس» فليس عنه 
مناص . 

التاسعة: واختلفوا فيمن حبس رجلاً» وقتله آخرء فقال عطاء”": يُقعلٌ القاتل 
ويَحْبّسٌ الحابس حتى يموتٌ. وقال مالك”'': إِنْ كان حبسّه وهو يرى أنه يريدٌ قتلّه 
فتلا جميعاً» وفي قولٍ الشافعيٌ وأبي ثور والتُعمان: يُعَاكَبُ الحابس. واختاره ابن 
ال 

قلت: قول عطاءِ صحيح» وهو مقتضى التنزيل. وروى الدَارَقُظَنِينُ عن ابن عمرٌ 
عن النبيّ و قال: «إذا أمسَّك الرجل الرجل» وقتلّه الآخر يُقَمَلٌّ القاتل» ويُحبس 
الذي أمسكه». رواه سفيان الثوري» عن إسماعيل بن أميّةّه عن نافع عن ابن 
عمرل وروأه معمر وابنُ جريج » عن إسماعيل مُرسَلاة”" . 

العاشرة: قوله تعالى: 9مْمنٍ أعَتّدَىْ» الاعتداء هو التجاورٌ؛ قال الله تعالى: 

ومن ينعد حَدُودَ س4 [البقرة: 174] أي : يتتجاوزهاء فَمَنْ ظلّمك فخذ حقّك منه بقذر 

مظلمتك؛ ومن شتمّك فَرُدٌ عليه مثلّ قوله» ومن أخذ عِرْضَك فخْذْ عِرضّه؛ لا تتعد 
إلى أبويه» ولا إلى ابنه» أو قريبه» وليس لك أنْ تكذِب عليه وإِنْ كذب عليكء فإنَّ 
المعصية لا تُقابّل بالمعصية» فلو قال لك مثلاً : يا كافرء جاز لك أَنْ تقول له: أنت 


)١(‏ في (م): أو بثر. 

(0) ينظر المحلى ."85/٠١١‏ 

فرق أخرجه عبد الرزاق (17891) عن ابن جريج» عن عطاء» عن علي رضي الله عنه. 
(:) في الموطأ ؟/ 41/7. 

(0) ينظر مختضر اختلاف العلماء 2171/6 والاستذكار 16/ 25017 والمغني .093/1١‏ 
30( سنن الدارقطني ”/ ١14٠‏ وأخرجه أيضاً البيهقي 6٠/8‏ . 

[(49 أخرجه عبد الرزاق 4/ 477 والدارقطني ١4١/7‏ بنحوه. 
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ضيب ببس سس سس 


الكافر. وإِنّْ قال لك: يا زان» فقصاصّك أنْ تقول له: : يا كذّاث يا شاهدٌ زُور. ولو 
قلت له: يا زانٍ» كنت كاذباً: وأيُْمتَ في الكذب. إن مَطلك وهو غنيّ دون عَذْرِ 
فقل: يا ظالم» يا آكلَ أموالٍ الناس» قال النبيئٌ كَكلله: الَيّ الواجدٍ جد بجر عرقة 
وعقوبتّه؛. أمًا عِرْضُه فبما فسّرناه» وأمًا عقوبتُه فالسجنُ يُحبس فيه''*. 

وقال ابن عباس9©: نزل هذا قبل أنْ يَقْرَى الإسلام؛ فأمّر مَن أُوذِيّ من 
المسلمين أن يُجازِيَ بمثل ما أُوذِيَ به. أو يض أو يعو اثم تيع ذلك ينول 
كئلوا الْمتْرِكِنَ »> [العوبة: 7]. وقيل: نُسخ ذلك بتضييره إلى الشلطان. 
ولا يَحُِ لأحلٍ أن يقت من أحد إلا بإذن السلطان. 


أذ- 


قوله تعالى: راتوأ في سبل آَم 
ب الميري 69 * 
فيه ثلاثُ مسائل: 
الأولى: روى البخاريُ”" عن حذيفة: طوَائتُوا في سيل لَه ولا تُلقوا اريك | 
بدك * قال: نزلت في النفقة. 
وروى يزيد بنٌ أبي حبيب» عن أسلمَ أبي عمرانً قال: عَرَّوْنا الفُسْطَْنْطينِيَّة 
وعلى الجماعة عبد الرحمن [بن خالد] بن الوليد» والرّومٌ مُلْصِّو ظهورهم بحائط 
المديئنة» فحمّل رجل على العدرٌء نكال الاين مَدْ مَهُ! لا إله إلا الله» يُلقي بيديه 
ال التهلكة! فقال أبو أيوب: سبحان الله! أنزلت هذه الآيةٌ فينا معاشرٌ الأنصار لما 
نصر الله نيه وأظهرٌ دينه؛ قلنا: هَلّمّ نقيم في أموالنا ونصلحهاء فأنزل الله عز وجل : 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 01 , والحديث علقه البخاري إثر الحديث 2)751٠0(‏ وأخرجه أحمد 
(2375)). وأبو داود (2)7774 والنسائي 7 *» وابن ماجه (4171؟) من حديث الشرزيد بن سويد 
رضي الله عنه . 
واخرخ ا لط 0310؟ والبخاري 5781)) ومسلم )١1574(‏ من حديث أبي هريرة بنحوه. قوله: 
َي الواجد» أي : مَظلّه . النهاية (لوا). 

(؟) أخرجه الطبري "/ ١١‏ بنحوهء وانظر نواسخ القرآن لابن الجوزي ص"7. 

(5) رقم (4015). 


سورة البقرة : الآية 1١96‏ لاه 


اا فى سيل آمو الآية. والإلقاء باليّد إلى التَّهْلّكة أنْ نقيمَ في أموالناء 
ونصلحهاء وندع الجهاد. فلم يزْلٌ أبو أيوب مجاهداً في سبيل الله حتى دُفن 
بالقسطنطينية» فقبرٌه هناك. فأخبر”'' أبو أيوب أنَّ الإلقاة باليد إلى التهلكة هو ترك 
الجهادٍ في سبيل الله؛ وأنَّ الآية نزلت في ذلك. ورُويّ مثِلّه عن حذيفة والحسن 
وقتادة ومجاهد والضحاك9' . 
قلت: وروى الترمذيٌ عن يزيد , بن أبي حبيب» عن أسلم من عمرانَ هذا الخيرَ 
بمعناه فقال: كنا بمدينة الروم» فأخرجوا إلينا صما عظيماً من الروم» فخرج إل 
من المسلمين مثلّهم أو أكثرء وعلى أهل مصر عُقبة بن عامر”". وعلى الجماعة 
َضالةٌ بن تعُبيد')» فحمّل رجل من المسلمين على صَفٌ الروم حتى دل فيهم: 
فصاح الناس» وقالوا: سبحان الله! يُلقي بيديه إلى التَّهنّكة. فقام أبو أيوب 
الأنصاريُ فقال: يا أيها الناس» إنكم تتأوّلون هذه الآية هذا التأويل» فإنما 
نزلت”؟ هذه الآيةٌ فينا معشر"'" الأنصار لما أعرَّ الله الإسلامً وكثر ناصروه؛ فقال 
بعضنا لبعض سِرًاً درن رسول الله يَلهِ: إِنَّ أموالئًا قد ضاعتء وإنَّ الله قد أعدّ 
الإسلام وكثر ناصروه» فلو أقمنا في أموالناء فأصلَّحْنا ما ضاع منها؛ فأنزلَ الله 
على نبيّه يل يرد علينا”"' ما قلنا: لوَئفُِا في سَبيلٍ لك وكا ملا ليم إل البلكر» . 
فكانت التّهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وَتَرْكُنا الغزوء فما زالَ أبو أيوب 


)١(‏ في (م): فأخبرنا. 

(؟) أحكام القرآن للج+صاص 0١‏ »: وأحكام القرآن للكيا الطبري ١‏ وما بين حاصرتين منه: 
والخبر أخرجه الطبري 777/7 بنحوه. 

قرف هو أبو عَبْس الصحابي» كان من أحسن الناس صوتاً القراك إكاداب امعات الصّفَّة شهد صفين 
مع علىٌء مات سنة (08ه) السير 5777/7 . 

(5) أبو محمد الأنصاري القاضي الفقيه» من أهل بيعة الرضوان» شهد المشاهد كلّها مع رسول الله يق ثم 
خرج إلى الشام ووليَ قضاء دمشق ودّفن بها سنة (07ه). السيز :1١١7/7‏ 

(5) في (م): وإنما أنزلت. ْ 

)00 في (د) و(م): معاشر. . والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)ء وعرخرات ال ل 

زفق في (م) : عليه . 
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شاخصاً في سبيل الله حتى دُفن بأرض الروم”". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
غريت سح : 

وقال خذيفة بِنْ اليمان وابن عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وجمهورٌ الناس: 
المعنى لا تُلقُوا بأيديكم بِأنْ تتركوا النَفْقَةَ في سبيل الله؛ وتخافوا العَيْلَةَء فيقول 
الرجل: لين عندي ما أنفقه”"' . 

وإلى هذا المعنى ذهب البخاري إِدْ لم يذكر غيره”"» والله أعلم. 

قال ابن عباس : أنفقْ في سبيل الله» وإِنْ لم يكن لك إلا سَّهمْ أو مِشْقَصء ولا 
يقولنٌ أحذكم : لا أجدٌ شيئاً. ونحوه عن السَّدَيَ: أنفن ولو عِقالاً» ولا ثُلقي بيديك 
إلى التهلكة فتقول : ين عتذي الني 112 

وقول ثالث قاله ابن عباس» ذلك أن رسول الله يك لما أمرّ الناسّ بالخروج 
إلى الجهاد قام إليه أناسٌ من الأعراب خاضرين بالمدينة» فقالوا: بماذا نتجهّرٌ؟ 
فوالله ما لنا زادٌّء ولا يُطعِمُنا أحدٌء فنزل قولّه تعالى: لافقا في سَبِلٍ ال يعني 
تصدّقوا يا أهلّ المَيْسرَةٍ في سبيل الله يعني في طاعة الله ولا تُلها 0 
ك4 يعني : ولا تمسكوا بأيديكم عن الصّدقة» فتهلكوا؛ وهكذا قال مقاتل. 
ومعنى قولٍ ابن عباس : ولا تُمسيكوا عن الصدقة فتهلكواء أي: لا تسسكوا'عن 
التّفقة على الضعفاءء فإنهم إذا تخلّفوا عنكم عَُلبكم العدرٌ فتهلكوا”” . 

وقول رابٌ؛ قيل للبراء بن عازبٍ في هذه الآية : أهو الرجل يَحمِلَ على 
الكتيبة؟ فقال: 9 ولكة الول بين لنت فلشن منية ويقول: قد بالغتٌ في 
المعاصي ولا فائدة في التوبة» فييأسنٌ من الله فينهمِكُ بعد ذلك في المعاصي. 


.)1١975( سنن الترمذي (7917). وأخرجه أيضاً أبو داود (7505117)» والنسائي في الكبرى‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 2570/١‏ وأخرج هذه الأقرال الطبري ؟/ 11 718-1. 

قرف يعني حديث حذيفة عنده (4015)» وسلف ذكره قريباً . 

5( أخرج قول ابن عباس والشّدي الطبري / 23011 111 قوله: مِشْقَص: أي: نصل عريض» أو سهم 
فيه ذلك يرمى به الوحش . القاموس (شقص». 

(5) تفسير أبي الليث :140/١‏ وقول مقاتل أورده ابن الجوزي في زاد المسير .701/١‏ 
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فالهلاك: اليأسٌ من الله؛ وقاله عَبيدة السّلْماني. 

وقال زيل , بن أسلم: المعنى لا تسافروا في الجهاد بغير زاد0©؛ ؛ وقد كان فعل 
ذلك قوم فأذَّاهم ذلك إلى الانقطاع في الطريق» أو يكون عالة على الناس. 

فهذه خمسة أقوال. 

و«سبيل الله» هنا: الجهادٌء واللفظٌ يتناول بَعدُ جميع سُبّله . والباء في «بأيديكم؛ 
زاكدة: التقدير: تَلْقُوا أيديكه”" . ونظيره : مأل يم ب 2 رك» [العلق: .]١5‏ 

وقال المبرد: «بأيدكم»؛ أي: بأنفسكم؛ فعبّر بالبعض عن الكل””*» كقوله: 
طقِيِمَا كسَبت ك4 [الشورى: ٠"]ء‏ يما قدَّسَتْ يدَال*' [الحج: ]٠١‏ 

وقيل: هذا ضَرْبُ مَكَل؛ تقول: فلان أَلقَّى بيده في أمر كذا: إذا استسلم؛ لأنَّ 
المستسلم في القتال يلقي سلاحه بيديه فكذلك فعل كل عاجز في أي فعلٍ كان» 
ومنه قولٌ عبدٍ المطلب: والله إِنَّ إلقاءنا بأيدينا للموت لَعية0©. 

وقال قوم: التقدير: لا تلقوا أنفسَكم بأيديكم. كما : تقول: لا تفسِدْ حالك 
برأيك . 

والتّْلّكة ‏ بضم اللام ‏ مصدرٌ من هَلّك”"' يَهْلِكُ هلاكاً ومُلكاً وتَؤلكة أ 
تأحذوا فيما يُهْلِكُكم؛ قاله الزجاج”" وغيره» أ اه 
وهلكثم . وقيل: إنَّ معنى الآية: لا تموكرا امرالكوه ٠‏ فيرئها منكم غيركم» فتَهْلِكُوا 
بحرمان منفعةٍ أموالكم . ومعنى آخر: ولا تميكواء لالع كر الحا تي اليا 
والثُوابُ في الآخرة. 


)000( أخرج أقوال البراء وعبيدة السُلماني وزيد , بن أسلم: الطبري 777-718/7. 
() المحرر الوجيز .75147/١‏ 

() انظر زاد المسير .7١7/١‏ 

(5) في النسخ: يما كسبت يداك؛ وهو خخطأ. 

(5) سيرة ابن هشام .144/١‏ 

() المحرر الوجيز .7506-17515/١‏ 

(0) في معاني القرآن ١/779ء‏ وانظر الوسيط .755/1١‏ 


الحا سورة البقرة : الآية ١96‏ 


ويقال: طوكا ثُْتُوا يي ل بكم يعني : لا تنفقوا من حرام؛ فيْرَدٌ عليكم 
نتَهلِكُوا. ونحرُه عن عكرمةً قال: ولا تُلُْا يليك ِل ابلك قال: طرا تَيمَمُوا 
لْحَِيتَ هِنْهُ مُتَفِفُون”' [البقرة: 7517]. 


وقال الطبري” : قوله طولا تُلتوًا أي ِل الْبنكةِ» عام في جميع ما ذُكر 
لدخوله فيْهء إذ اللفظ يحتمله . 

الثائية : اختلف العلماء في اقتحام الرّجِلٍ في الحرب وحَمْلِه على العدوٌ وحده. 
فقال القامسم بن مُئمِرَة والقاشم بن محمد وعد الملك من غلمائة: لا بأس أن 
يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قرَّةّء وكان لله بيه خالصة» فإِنْ 
لم تكن فيه قوةٌ؛ فذلك من التّهلكة: 

وقيل : إذا طلب الشهادةً وخلصت النية» فَلْيَحْول» ؛ لأنَّ مقصوده واحدٌ منهم» 
وذلك بَيّنّ في قوله تعالى : «ديت ألكاس من يرك نسة 2 عسات م7 


[البقرة: /ا*؟]. 


وقال ابنُ حُوَيّْزمَئداد : فأمًا عر ل أو على جملة العسكر» 
أو جماعةٍ اللصوص والمحاربين والخوارج» فلذلك”؟؟ حالتان: إن غلم وغَلب على 
ظنّه أن زه ؟:سيقثل م من حمل عليه وينجوّ» فحسَنٌ» وكذلك لو عَلم وغَلبٍ على ظنّه 


لق أورده عن عكرمة ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب 4 ا ولم 
نقف عليه فيه . 

0 في تفسيره 7/ 1١70‏ بنحوه. 

(5) ينظر النوادر والزيادات »5٠./7‏ 07» والييان والتحصيل ؟7/ 20552555 البوالقا شير امكججرة: : هو أبو 
عروة الهمداني الكوفي» نزيل دمشق» ومات فيها في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة (١١٠ه).‏ . السير 
قي والقائع بن محمد لعل آبو محمد الأندئسي النيائي أدرك بقية ناب مالك» وبه تفقّه علماء ' 

قرطبة» كان يذهب إلى ترك التقليدء وألف كتاب «الإيضاح» في الردٌ على المقلدين» مات سنة, 
(5/الاه). السير 2771/7/17 
(4) في (خ): فذلك. 
(0) في (خ) و(ز) و(م): أن. 


سورة البقرة : الآية 55١ ١98‏ 


أنه" يُقتل» ولكن سَيُنْكي نكاية» أو سيبلي» أو يؤثّْر أثراً ينتفع به المسلمون» 
فجائرٌ أيضاً . 

ا ل ل 
الفيلة فَعَمّدَ رجلٌ منهء ذ فصنع فِيلاً من طين» وني به فرسّه حبتى أله فلا 
أصبحٌ لم يْفِر فرسّه من الفيل» فحمّل على الفيل الذي كان يَقُدُمُها فقيل له: إنه 
قاتلك. فقال: لا ضَيْرَ أنْ أَقتَلَ ويْفتحَ للمسلمين. 

وكذلك يوم اليمامة؛ لما تحصّنت بنو حنيفة بالحديقة» قال رجل من 
ا ضعوني في الحجّمّةء م » ففعلوا وقاتلّهم وحدّهء وفتح 
الباب 


ل اه 
صابراً مُحْتَّسِباً؟ قال: «فلك الجنة». فانغمس في العدرٌ حتى قُتل0 . 


وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله كل أَفْرِدَ يوم أَحدٍ في سبعة 
من الأنصار ورجلين من قريش» فلما رَهِقُوه قال: ١مَنْ‏ بوتكم عن وله الجنة؟» أو 
اهو رفيقي في الجنة». فتقدّمَ رجل من الأنصارء فقاتل حتى قُتلء [ثم رَهِقُوه 
ايقاء فقال: «مَن يردم عدا وله الجنة؟؟ أو «هو رفيقي في الجنة». فتقدّم رجلٌ من 
الأنصارء فقاتل حتى قُتل].. فلم يزل كذلك حتى قُتل السبعةٌ» فقال النبئ يك: «ما 
أنصَفنا أصحاينا»2' . هكذا الرواية «أنصَفْناء بسكون الفاءء «أصحايّنا» بفتح الباءء 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): أنء والمثبت من (د). 

(؟) أخرجه خليفة بن خياط في تاريخه ص8 »٠١‏ وابن عبد البر في الاستيغاب بهامش الإصابة 741//١‏ 
والرجل المبهم في القصة هو البراء بن مالك رضي الله عنه» وقوله: الحجفة اريك هو الترس 
من الجلد بلا خشب ولا عَقَبِ. القاموس (حجف). 

(9) أخرجه أحمد (776175), ومسلم )١1886(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه بنحوه. 

(5) صحيح مسلم (1784) وما بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً أحمذ (5515) من حديث أبن مسعود 
رضي الله عنه مطولاً قوله: رهقوه: أي: عَشَّوه ولحقوه. القاموس (رهق). 


دض سورة البقرة : الآية ١96‏ 


ي: لم ند ولي القتال”"؟ حتى قتلوا. وروي بفتح الفاء ورفخ الباء» ووجهها أنها 
0 والله أعلم”" . 

وقال محمد بن الحسن”*©: لو حمّل رجل واحدٌّ على ألف رجل من المشركين 
وهو وحدّه» لم يكن بذلك بأسنٌ إذا كان يطمع في نجاة أو نكايةٍ في العدرٌء فإن لم 
يكن كذلك فهو مكروه؛ لأنه عرض نفسه للتّلف في غير منفعة للمسلمين. فإن كان 
قصدٌّه تجرئةٌ المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثلّ صنيعهء فلا يبعُد جوارُه» ولأنَّ فيه 
فيه للمسامين على بعضن الوجود: وإن ان تصدة إزهات العدو: لعل ©" العلدو 

صلابة29 المسلمين في الدَّين فلا يبِعْدُ جواره. وإذا كان فيه نفعٌ للمسلمين» فَلِمَتْ 
نفسّه لإعزاز دين الله وتوهين الكفر» فهو المقام الشريكث الذي مدح الله به المؤمنين 
في قوله: «إنّ أنَهَ قر مرت الْمُؤْيي أَنَفْسَهُمَ» [التوبة: ]١١١‏ الآية» إلى غيرها 
ااحداح متلق لبوا 1ل اق 

وعلى ذلك ينبغي أن بكرن سكم الآمر بالتعروفب والنهي عن المنكر أنه متى 
رَجَا نفعاً في الدّين» فَبَدَّلَ نفسّه فيه حتى قتل» كان في أعلى درجاتٍ الشهداء» 
قال الله تعالى: ##وأص بالمعروفٍ وأنه عن الشكر وَصَيرْ عَلَ مآ أصَابِكَ إنَّ ‏ لِك مِن عَرْم 
الْأُموُْرِ» [لقمان: 17]. وقد رَوى عكرمةٌ عن ابن عباس عن النبي كَلِةِ أنه قال: 
«أفضل الشهداء حمزةٌ بن عبدٍ المتّللب» وَرجل كلم كلفة حك عبد بطلطاة تعائر 
فقتله»”"©. وسيأتي القول في هذا في «آل عمران؟ إِنْ شاء الله تعالى. 


)١1(‏ في (د): تدلهمء وفي (ظ): يدلهم. ونُيِلُهِمء منَّ الدُولة» أي: لم نأخذ عنهم العُقبةٌ في القتال حتى 
قتلوا . ينظر اللسان (دول) . 

(0) في (م): للقتال. 

(*) ينظر إكمال المعلم ١177/7‏ وشرح صحيح مسلم للنووي ,9 والمقهم /549. 

(4) ينظر أحكام القرآن للجصاص 757/١‏ 2757 وأحكام القرآن للكيا 284/١‏ 49. 

(5) في (د) و(م): وليعلم. 

(1) في (م): ليعلم صلابة. 

(10) أخرجه الطبراني في الأوسط .)5094١1(‏ قال الهيئمي في مجمع الزواتد 778/9 : فيه ضعف. 
وفي الباب عن جابر أخرجه الطبراني في الأوسط (؟47).» والخطيب في تاريخ بغداد 5/5/”. قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 774/9: فيه حكيم بن زيد» قال الأزدي : فيه نظرء وبقية رجاله وُثقوا . 


سورة البقرة : الآية ١95‏ رضن 


الثالثة: قوله تعالى: لوَكِيْوًا». أي: في الإنفاق في التلاعة» وأحمينوا الظنٌّ 
بالله في إخلافه عليكم . وقيل: «أحسنوا» ذ في أعمالكم بامتثال الطاعات» روي ذلك 
نا 
عن بعض الصّحابة 


قوله تعالى : لإتأيثوا تج والتبنة ِو ون لحرت ذا تبسر مِنّ امد ول عا 
رو 0 كان عنم عَريم أو بوه أَذَى ين َأْسِي هَيْدَيَةٌ من صِيَارٍ 
أ اال 0 ماكر كلخ 6 انير و5 َفَدَيَ هن ل يد 
حا لشي الا وا ل اتا أ له بد يتب © > 
قوله تعالى: لوَأَيبًُا للج والْمبر نو فيه سبع مسائل : 
الأولى: اختلف الملعارتن الى المراد بإتمام الحج 0 لله فقيل: 
أداؤهما والإتيان بهماء ٠‏ كقوله: «تئية» [البقرة: .]١74‏ وقوله: مرا تم تَمُْ ألصََامَ إلى 
أببلِ» [البقرة: /141]» أي : ائتوا بالصيام. وهذا على مذهب من أوجبٌ العمرة. 
على ما يأتي”") 
ومّن لم يوجبها قال: المُراد تمامّهما بعد الشروع فيهماء فإنَّ مَنْ أحرم بِنْسُك 
وجب عليه المْضِيُّ فيه. ولا يفسخه. قال معناه الشعبيّ وابن زيد9". 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إتمامُهما أنْ تُحرم بهما من دُوَيْرَة أهلك9©' . 
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وَقَاصِ 2 وَفُعَلدَ عمران بن 
خصين. وقال سفيان النّوْرِيٌ : إتمامُهما أنْ تخرجّ قاصداً لهماء لا لتجارة ولا لغير 


ذلك. ويقرّي هذا قولّه : «ل»© . 


.767/١ 7155ء وانظر تفسير الطبري 0775/7 والتكت والعيون‎ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في المسألة الرابعة. 

زفرف ينظر المحرر الوجيز /١‏ 7660. وأخرج الطبري */ 7737-7731 قول ابن زيد. 

(4) أخرجه الطبري 0774/7 والبيهقي في السئن الكبرى 70/8. 

(5) قول عمر رضي الله عنه ذكره الشافعي في الأم /ا/ هلالا ولم نقف على من ذكر قول سعد رضي الله عنه. 
(5) المحرر الوجيز /١‏ 756؛ وقول سفيان أخرجه الطبري 7/7 7731. 


55 سورة البقرة : الآية  ١95‏ 


..وقال عمر: إتمامُهما أن تفرد(" كلّ واحد منهما من" غير تَمَت وقِران”"'+ وقاله 


وقال مُقاتل: إتمامهما اله كارا فيينانا لا ينبغي لكمء وذلك أنهم كانوا 
يُشركون في إحرامهم فيقولون: بَيِك اللّهُمَ لبيك لا شريكَ لك إلا شريكاً هو لك» 


تَمْلكُه ما مَلّك. فقال: فِأَتِمُوهماء ولا تَخُلِطوهما بشيء آخر”" . 


قلث: أمّا ما رُوِيَ عن علىٌ وفَعَلّه عِمرانُ بن حخصين في الإحرام قبل المواقيت 
التي وقّتها رسولٌ الله بك فقد قال به عبد الله بن مسعود وجماعةً من السلف. 
وثبت تَ أن ابن عمر”' أهلّ من إيلياء. وكان الأسود وَعَلقمة وعيد الرحمن وأبو 


(ه6) و زقف 
إسحاق يُحرمون من بيوتهم» ورخمِن: فيه العاف ا 5 


ورَوَى أبو داود والدَارَقْطِيُ عن أُمْ سَلّمة قالت: قال رسول الله كل: امن ارم 
من بيت المَقْدس بحجٌ أو مُمْرة كان من ذنوبه كيوم” " وَلَدَنْهِ أمُهى في رواية : افر 
له ما تقدَّم مِن ذَنْبه وما اخ" رجه ابو :ذاوه ونال: يرحم اللهُ وَكيعاًء أحرمَ 
من بيت المَقْدسء يعني : إلى مكة. ففي هذا إجازةٌ الإحرام قبل الميقات. 


د44 


وكَرِ مالك رحمه الله أن يحرم أحدٌ قبل الميقات» وروي ذلك.عن عمر بن 


)١(‏ في (م): يفرد. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١‏ 5 وأورده ابن عبد البر في الاستذكار .171//1١‏ 

() تفسير أبي الليث .191/1١‏ 

(5) في النسخ: عمرء وهو نخطأ». والمثبت من المصادرء انظر الموطأ »77١7/١‏ والسئن الكبرى للبيهقي 
٠٠/0‏ ومعرفة السئن والآثار له /ا/ 2٠١7‏ والتمهيد /١6‏ 545١غ‏ والمغني 255/6 والمجموع 25١١/10‏ 
وإيلياء : هو بيت المقدس . 

(5) هو عمرو بن عبد الله السّبيعي» الهّمْداني» شيخ الكوفة وعالمهاء توفي سنة (/1171١ه).‏ السير 795/0. 

(؟) انظر التمهيد 6١/545١-150٠ء‏ والاستذكار .47/١١‏ 

(0) في النسخ: كهيئة يوم» والمثبت من سنن الدارقطني . 

(8) سنن أبي داود (2)11/51 وسئن الدارقطني ؟1/ 7854-7417 انق لال ندال سا العا 10620 
قال المنذري في مختصر سئن أبِي داود ؟/ 540 : وقد اختلف في متنه وإسناده اختلافاً كثيراً» وقال ابن 
القيم في زاد المعاد 717/7: حديث لا يثبت يغبت» وقد اضطرب فيه إسناداً ومتناً اضطراباً شديداً . 

(9) في (خ) و(ظ) و(م): ويروى. ش 
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الخطاب» وأنه أنكر على عمران بن حُصين إحرامّه من البصرة” . وأنكر عثمانُ 
على ابن عامر”' إحرامّه قبل الميقات” . 
وقال أحمد وإسحاق: وجةه العمل المواقيت©) 
ومن الحجة لهذا القول أنَّ رسول الله يلدِ ونَّت المواقيتٌ وعَيّنها» فصارت بياناً 
لمجمل الحجٌ ولم يُحرم يَكِ من بيته لحمجتهء بل أحرم من ميقاته الذي وقّته لأمّته» وما 
واحتجٌ أهلٌ المقالة الأولى بأن”*© ذلك أفضلٌ بقول عائشة: ما خُير رسولٌ الله يلل 
بين أمرين إلا اختار أَيْسرّهما"©2؛ وبحديث أَمّ سَلّمة» مع ما ذُكر عن الصحابة في 
ذلك وقد شَهِدوا إحرام رسول الله يد في حجته من ميقاته» وعرفوا مَعْزَاه ومرادّف 
وعلموا أن إحرامّه من ميقاته كان تيسيراً على أنه" . 
الثانية: روى الأئمة أن رسول الله يلك وَقَتّ لأهل المدينة ذا الحُليّفة ولأهل 
الشام الجخفة» ولأهل نَجْد قَرْنء ولأهل اليمن يَلَمْلَم هَنَّ لهنّ» ولمن أتى عليهنٌ 
من غير أهلهنّ ممن آله الحجّ والعمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى 
أَهْلُ مكة من مكة؛ يُهِلُون منها©. 
)0( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى .7١/8‏ 
(؟) في النسخ: ابن عمرء وهو خطاء والمثبت من المصادرء انظر السئن الكبرى للبيهقي 23١/0‏ والتمهيد 
1/1 والمغني 253//6 وفتح الباري "/ 57٠١‏ . وابن عامر: هو عبد الله أبو عبد الرحمن 
القرشيء العبشميء الصحابي» ابن خال عثمان بن عفان رضي الله عنهماء وأبوه ابن عمّة 
رسول الله يك وهو الذي افتتح خراسان. وَقُتِل كسرى في ولايته؛ وأحرم من نيسابور شكراً لله» توفي 
سنة (59ه). السير 18/7. 
قال البخاري في صحيحه في باب قوله تعالى: «الحَجٌ أَنْهمٌ سَمْلُومة » : وكره عثمان رضي الله عنه أن 
يُحِرمّ من خراسان أو كرمان. 
(5) ينظر معالم السئن 149/7. 
)0( في النسخ: وأنء والمثبت. من (م). 
(1) أخرجه أحمد (191067)» والبخاري (71787)) ومسلم 09703517 . 
0 ينظر التمهيد .1١5475-15601/١6‏ 


قف أخرجه أحمد (2)171178 والبخاري )١65(‏ ومسلم )١1١81(‏ من حديث أبن عباس رضي الله عنهما تت 
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وأجمعٌ أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث واستعماله» لا يُخالفون 

واختفوا في ميقات أهل العراق وفيس ون فْرّوَّى أبو داود والترمذي عن ابن 
عباس أن النبيّ يك و قت لأهل المَشْرق العقِيق؛ قال الترمذيّ: هذا حديث حَسّن”". 

وروي أن عمر وَقَتَ لأهل العراق ذاتٌ 7 

وفي كتاب أبي داود عن عائشة أن رسول الله يلل وَقت لأهل العراق ذاتٌ 

5 قري 
عرق وندا هن الصحع» 

ومن رَوى أنَّ عمر وقّته؛ لأنّ العراق في وقته افتتيحت» ا بل وقته 
رسول الله لله علي كما وَقَت لأهل الشام الجخفة. والشام كلها يومئذ دارٌ كفر كما 
كانت العراق وغيرها يومئذ من البلدان*©» ولم تُفتح العراقٌ ولا الشامُ إلا على عهد 
عمرء وهذا مما29 لا خلاف فيه بين أهل السْيّر. 

قال أ كل غِرافيَ أو مَشْرِقَيَّ أحرمًّ من ذات عِرْق» فقد أحرمَ عند 
الجميع من ميقاته» والعَقِيقُ أخوظ عندهم وأؤلى من ذات عِرْقء وذاتُ عِرْقَ 
ميقاتهم أيضاً بإجماع . 


5 وفي الباب عن عدد من الصحابة منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر رضي الله عنهم؛ عند أحمد 
(597ه) و(/ا5091) و(الاه5١).‏ 

زفق سئن أبي داود (11/40)» وسئن الترمذي (475)»: وهو في مسئد أحمد (700). قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح 7/ 14: تفرد به يزيد بن أبي يزيد» وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه البخاري )١1011(‏ من حديث ابن عمرء عن عمرء رضي الله عنهما . 

() سنن أبي داود (2179)»: وفي الياب عن جابر رضي الله عنهء أخرجه أحمد ,)١1617(‏ ومسلم 
:ما 1). 

(:) كذا ذ في التمهيد والاستذكار» وفيه نظر» فالحديث في صحيح البخاري كما سلف»ء قال النووي في 
0 
فحدّده باجتهاده» فوافق النصّ» وكذا قال الشافعي. وانظر المغني 08/0. 

(0) التمهيد 8١/14ء‏ والاستذكار ١1/4/1ء‏ وقال ابن عبد البَرَ بعد هذا : فوقّت النبي يك المواقيت لأهل 
النواحي؟ لأنه علم أنه سيفتح الله على أمته الشام والعراق وغيرهما من البلدان. 

زقف في (خ) و(ظ) و(م): ما. 

(/) التمهيد 6١/57١ء‏ والاستذكار .94/١1١‏ 
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الثالثة: أجمع أهل العلم على أن من أحرمٌ قبل أن يأتيَ الميقات أنه مره" 
وإنما مَنَع مِن ذلك من رأى الإحرامٌ عند الميقات أفضل؛ كراهية أن يُضيّقَ المرءٌ 
على نفسه ما قد وسّع الله عليه؛ ل لاس م 
وكلّهم ألزمه الإحرامٌ إذا فعل ذلك» لأنه زاد ولم ينض 

الرابعة: في هذه الآية دليل على وجوب العُمْرة؛ لأنه تعالى أمر بإتمامها كما 
ابر العام الح : قال الصّبَيُ بن مَعْبد: أتيتُ عمرّ رضي الله عنه فقلت: إن كنث 
نصرانياً فأسلمتٌ» وإني وجدتٌ الحجّ والعمرةً مكتوبتين عليّ» وإني أهللتٌ بهما ' 
جميعاً . فقال له عمر: هُدِيتَ لسُنَّةَ نبئّك9 , 

قال ابن المنذر: تح ريد لجراي موري 

وبوجوبها”" قال عليّ بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس©) 

درّوى الدَارَفْظنِيَ عن ابن جُريج قال: أخبرني نافع أن عبد الله بن عمر كان 
يقول: دس واس ري 000 
سات > ثمن زا يماعماا** شين ذهو حير وتطوع. قال: ولم أسمغه يقول في أهل 
مكة شيئا . . قال ابن جريج: وأخبر شعن عكرمة أن ابن عباس قال : العمرةٌ واجبةٌ 
كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلة” . 

وممن ذهب إلى وجوبها من التابعين عطاءٌ وطاومسنٌ ومجاهدٌ والحسنٌ وابن 


٠‏ ًّ - 4 و .- 28 0 ات 4# ها* 
سيرين والشعبيّ وسعيد بن جبير وأبو بردة ومسروق وعبد الله بن شداد "١‏ والشافعي 


. 5١ص الإجماع لابن المنذر‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (85)» وأبو داود (174): والنسائي في المجتبى »141-١157/0‏ والصَّبَيَ بن معبد: 
تغلبي كوفي . 

() في (خ) و(ظ) و(م): وبوجوبهما. 

0( الاستذكار »147/1١‏ وأخرج الطبري 7/ 774 قول علي رضي الله عنه. 

)2( في (خ) و(ظ) و(م): يعدها. 

(9) سنن الدارقطني ؟/ 786. 

49 أبو الوليد الليئي» المدني ثم الكوفي» الفقيه» أمه سلمى أخت أسماء بنت عُميس» وكانت تحت حمزة 
رضي الله عنه» فلما استّشهد تزوجها شدادء فولدت له عبد الله في زمن النبي كَل قُتل سنة (85ه). 
السير 584/7 . 
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وأحمد وإسحاق وأبو عُبيد وابن الجَهُم من المالكيين .وقال الثوريٌ: سمعنا أنها 
وا 

وسّثل زيد بن ثابت عن العمرة قبل الحج» فقال: ضصلاتان لا يضرّك بأيّهما 
بدأتَء ذكره الدَارفطلك9' . 

ورَوَّى مرفوعاً عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله وو: 
«إِنَّ الحجَّ والفيرة فريفكان لأ يضرّك بابهمايدات:. 

وكان مالك يقول: العمرة سنك ولا نعلم أحداً أرخصٌ في تركها”''. وهو قول 
النّحَعِيَ وأصحاب الرأي قينا سكن ابن التمدزرة* © ببوضكى عفن القروني 
والبغداديين عن أبي حنيفة أنه يُوجبها كالحج» وبآانها ننة9؟ “قالة ابن ستول 
ريك حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن حجاج» عن محمد بن المتكدرء» عن 
جابر ين عبد الله قال: مسال رجل رسولٌ الله كله عن الصلاة والزكاة والحج: 
أواجب هو؟ قال: لانعم). فسأله عن العمرة: أواجية هى؟ قال: «لا» وأن تعتمرَ 
خيرٌ لك». رواه يحيى بن أيوب”' عن حججاج وابن جريج عن ابن المنكدر عن 


)١(‏ ينظر الاستذكار ١147-741/1ء‏ والتمهيد ١٠15/7غ»‏ والمجموع 8/7» وقول ابن الجهم ذكره ابن 
عطية فى المحرر الوجيز 777/١‏ . 

00( ا 080 

إفرف سئن الدارقطني . 

(:) الموطأ ١/47“ء‏ وانظر الاستذكار 2511/١11١‏ وقد ذكر الترمذي بعد الحديث (911) عن الشافعي مثل 
قول مالك. غْ ا 

(0) ينظر المحرر الوجيز »777/١‏ وقول النخعي في الاستذكار »0141/١1١‏ والمجموع 4/1. 

(5) في (م): القزوينيين. 1 

(0) في (م): أنه كان يوجبها كالحج» وبأنها سنة ثابتة. 

(8) المحرر الوجيز .7777/١‏ ووقع في النسخ: قال ابن مسعودء والمثبت من (م). 

(9) في النسخ الخطية: محمد بن أيوب» وهو خطأء والتصويب من سئن الدارقطني. . 
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جابر موقوفاً من قول جابر”'2. فهذه حُبجّة من لم يُوجبها من السّنة. 

قالوا: وأما الآيةٌ فلا حُجَةَ فيها للوجوب؛ لأن الله سبحانه إنما قرّنها في 
وجوب الإتمام» لا في الابتداء» فإنه ابتدأ الصلاةً والزكاةٌء فقال: ظوَأَقِيمُوا ألصَلَوهَ 
وا ألَكة» [البقرة: 0]47 وابتدأ بإيجاب الحَجٌ فقال: ظوَئَهَ عَلَ الاين حِج الْسيدِ» 
[آل عمران: 97]. ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها لا بابتدائهاء ات 5 
أو اعتمر عَشْر عُمَر لَزْم الإتمام فى جميعهاء » فإنما جاءت الآيةُ لإلزام الإتمام؛ 
لا لإلزام الابتداء””"» والله أعلم. 

واحتجٌ المُخالِف من جهة النظر على وجوبها بأنْ قال: عماد الحَجّ الوقوفٌ 
بعرفة» وليس في العمرة وقوف» فلو كانت كسُئّة”" الحج» لوجب أن تُسَاوِيَه في 
أفعاله» كما أن سن الصلاة تُساوي فريضتّها في أفعالها . 

الخامسة: قرأ الشّعبيَ وأبو حَيْرَةَ برفع التاء في «العُمرة 22 وهي 00 
عدم الوجوب. وقرأ الجماعة «العمرةً؛ بنصب التاء””©» وهي تدلّ على الوجوب. 


وفي مصحف ابن مسعود: «وأْتِمُوا الحجّ والعمرةً إلى البيت لله» وروي عنه: 


)01( سئن الدارقطني 1/ 186 . وأخرجه أحمد »)١57417(‏ والترمذي (971) وقال: هذا حديث حسن صحيح. . 
قال الإمام النووي في المجموع 5/7: وأما قول الترمذي: إن هذا الحديث حسن صحيحء فغير 
مقبول؛» ولا يُغترٌ بكلام الترمذي في هذاء فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف؛ ودليل ضعفه أن 
مداره على الحجاج بن أرطاة؛ لا يعرف إلا من جهته» والترمذي إنما رواه من جهته» والحجاج 
ضعيف ومدلس باتفاق الحفاظ . 
وعدية جائر الشرفوف إللي ناز الي قطن أخرجه البيهقي في السنن الكبرى لم ' 
قال: هذا هو المحفوظ عن جابر» موقوفٌ غير مرفوع . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي .11١4-118/١‏ 

() في (ظ): كشبه. 

4 ال اج 350 روات ةمق ارال اق واج اا 6 روزاد نسبتها لعلي 
وابن مسعود رضي الله عنهما . قال ابن عبد البر في التمهيد ١17/7:-لا‏ أعلم أحداً من أثمة القراء تعلّق 
بالشعبي في قراءته هذه ولا تابعه عليها. . . وقراءة الشعبي ليست يصحيحة المعنى لأن الإتمام يجب في 
العمرة كما يجب في الحج لمن دخل في واحد منهما بإجماع » ولو صحت قراءة الشغبي» كان فيها خلاف 
ا ا . والله أعلم. 

(5) انظر إيضاح الوقف والابتداء ص55 0 . 
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«وأقيموا الحجّ والعُمرةً إلى البيت»''. 

وفائدةٌ التخصيص بذكر الله هنا أنَّ العربَ كانت تَقصِدُ الحَجَّ للاجتماع والتّظاهر 
والتناضل”"” والتّنافر وقضاء الحاجة وحضور الأسواق» وكل ذلك ليس لله فيه طاعة 
ول حل تتير79 وله قابة تون" #قامر الل سيكاته بالققلد إلبه لآذاء قاضه 
وقضاء حقّهء ثم سامح في التجارة؛ على ما يأتي”*) 

السادسة: لا خلاف بين العلماء فيمن شَّهِدَ مناسكٌ الحجّ وهو لا ينوي حجا 
ولا عُمرة ‏ والقلم جار له وعليه - أن شهودها بغير نيّة ولا قُضد غير مُعْنِ عنه» وأن 
النية تجب فرضًا؛ لقوله تعالى: طوَلْتُُِاه. ومن تمام العبادة حضورٌ النية» وهي 
. فرضٌ سمال لقوله عليه السلام لما رَكِبَ راحلته: الَبَنِكَ بِحَجَةٍ 
و ا '' على ما يأتي. ١‏ 

وذكر الرّبيع في كتاب البَوَيْطي عن الشافعيّ قال: ولو لَبَّى رجل ولم يَنْو حجا 
ولا عُمرَة» لم يكن حاجًا ولا مُعْتَمِرَاء ولو نوى ولم يُلَبٌ حتى قضى المناسكَ كان 
حججه تامّاء واحتحٌّ بحديث النبيّ يه : «إنما الأعمالٌ بالتّيات)”"2. قال: ومن فعل 
مِثْل ما فعّل علييٌ حين أهلّ على إهلال النبئ يا أجزأته”*' تلك النية؛ لأنها 


:)١(‏ المحرر الوجيز 2557/١‏ والرواية الثانية عن ابن مسعود أخرجها الطبري 7/ 775 وابن أبي داود في 
المصاحف:(170): وأورد الروايتين أبو حيان في بحره 77/١‏ ثم قال : يتبغي أن يُحمل هذا كله على 
التفسير لأنه مخالف لسواد المصجف الذي أجمع عليه المسلمون. 

00 في نسخة في أحكام القرآن لابن العربي ١19/١‏ (والكلام منه): والتناصر. 

(5) في (خ) و(ظ) و(م): بقصد. 

(5) .في أحكام القرآن لابن العربي : تعتقد. 

(0) في تفسير الآية )١194(‏ من هذه السورة. 

(5) أخرجه أحمد (1717759)» ومسلم (1751) من حديث أنس رضي الله عنه. وفي الباب عن الهِرْماس بن 
زياد الباهلي وأبي طلحة الأنصاري وسّراقة بن مالك وأم سلمة رضي الله عنهم» عند أحمد (1991/1) 

و(1/1555) و(085١)و(575049).‏ 

(0) . أخرجه أحمد »)١718(‏ والبخاري :)١(‏ ومسلم )١19017(‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 

(8) أخرجه أحمد(159717).» والبخاري (2)16684 ومسلم )١16١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه 
وسيذكره المصنف في المسألة التالية. 

(9) في (خ) و(م): أجزته. 


سورة البقرة : الآية ١95‏ غ88 


وَقعتٌ عل ثبة.لغيره قد تقدّمث: بخلاف الصلةة”"؟. 
السابعة: واختلف العلماءٌ في المراهق والعبد يحرمان بالحجٌ. ثم يحتلم هذا 
ويَعْتِقَ هذا قبل الوقوف بعرفة» فقال مالك: لا سبيلَ لهما إلى رَفْض الإحرام ولا 
لأحد”"» مُتَمسّكاً بقوله تعالى : دَأْييا سخ وَالمرءَ َو ومّن رَفض إحرامّهء فلم”" 
يتم حَجه ولا ترق 
وقال أبو حنيفة: جائرٌ للصبيّ إذا بلغ قبل الوقوف بعَرّفة أن يُجِدّد إحراماًء 
لطعي سر د الي 0 
بلغ» استحال أن يشتغل” '' عن فَْض قد تعيّن عليه بنافلة سك 5 كمن 
دخل في نافلة. وأفيعك عليه البكيوية وخمه يّ فَوْتّهاء ٠‏ قَطعٌ النافلة بكي 
المكتوبة. 
وقال الشافعيّ: إذا أحرم الصبئٌ ثم بلغ قبل الوقوف بعَرّفة» فوقف بها مُحْرماً 
أجزأه من م الإسلام» وكذلك العبد. قال: ولو عَنّقَ بمزدلفةء وبلغ الصبئيٌ بها 
فرجَعًا إلى عَرَفةَ بعد العتق والبلوغ» فأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر أجزأاتئ”") 
عنهما من حجّة الإسلام» ولم يكن عليهما دمٌ: ولو احتاطًا فأهراقا دما كان أحبّ 
راص في إمقاطا تيليا لإخرام بحديث عليٌ رضي الله عنه إذ قال له 
رسول الله يَكِِْ حين أقبل من اليمن مهلا بالحج : «بم أَهْ هللت؟» قال: قلتٌ: لبيك 
)١(‏ التمهيد .١١4/١‏ 
(؟) جاءت العبارة في التمهيد 1١١/١‏ والاستذكار 717/17 كما يلي: فقال مالك: لا سبيل إلى رفض 
الإحرام لهذين» ولا لأحدء ويتماديان على إحرامهماء ولا يجزيهما حجّجهما ذلك عن حجّة الإسلام. 
(5) في (م): فلا. 
(:) في (خ) و(ظ) و(م): يشغل. 
)0( في النسخ الخطية: وتعطل» والمثبت من (م) والتمهيد والاستذكار. 
(3) في (خ) و(م): أجزت. 


فق سورة البقرة : الآية ١95‏ 


. اللَّهُمَ بإهلالٍ كإهلال نبيّك. فقال رسول الله ككله: «نإني أهللتٌ بالحجٌ وس 

“و3 

قال الشافعي: ولم يُنكر عليه رسول الله كل مَقَالتَه» ولا أمرّه بتجديد نيةٍ 

لإفراد» أو تَمنّعء أو قِرانٍ. 
وقال مالك في النصراني يُسلم عَشسْيَةَ عرفة فيَحْرم بالحجٌ: أجزأه من حججة 

الإسلام» وكذلك العبد يعتِقَء والصبئٌ يبلغ»: إذا لم يكونوا مُحرمين» ولا دَمَ على 

واحد منهمء وإنما يلزم الدَّمُ من أراد الحجٌء ولم يُحرم من الميقات. 

1 وقال أبو حنيقة : يلزم العبدٌ الدّمء وهو كالخرٌ عندهم في تجاوز الميقات» 

بخلاف الصبي والنّصرانيٌ» فإنهما لا يَلْزْمهما الإحرامٌ لدخول مكة لسقوط المَزرض 
عنهما. فإذا أسلم الكافرٌ وبلغ الصبيُ كان حكمُهما حَُكمَ المَكىّ» ولا شيء عليهما 

في نَرْك الميقات”" . 
قوله تعالى: جن لنيز 0 انتسر ء ون المَدَيٌ؟ه فيه اثنتا عشرة مسألة : 
الأولى: قال ابن العربي””: هذه آيةٌ مُشكلة» عٌضْلة من العْضّل . 
قلت: لا إشكال فيهاء ونحن ينها غايةَ البيان فنقول: الإحصار: هو المنعٌ من 

الوك الذي تَقْصِده بالعوائق جملة؛ جملةً» ف «جملة»”' أي : بأي عُذْر كان؛ كان حصر 

عدو أو جورٌ سلطان» ا “ أو ما كان فى معناء©©. 

)0( سلفت الإشارة إلى حديث علي رضي الله عنه وتخريجه في المسألة قبلها. والحديث روي أيضاً عن أبي 
'موسى الأشعري رضي الله عنه أخرج أحمد (19614): والبخاري (19/90)» ومسلم (2)15151 
واللفظ الذي ذكره المصنف - والذي نقله عن ابن عبد البر ‏ أقرب إلى لفظ حديث أبي موسى منه إلى 
حديث غلي. ما عدا قول النبي ك83: «فإني أهللت بالحج وسقت الهدي» فهو ليس عند أحمد والبخاري 
ومسلم. 

(؟) تُنظر هذه المسألة في التمهيد /١‏ ١١١4-1١1»ء‏ والاستذكار /١11‏ 46-/41 و 8870-11 

() في أحكام القرآن .119/١‏ 

)5( في النسخ : بجملة. والمثبت من (م). 

(5) كذا في النسخء والجادة: مرضاً. 

زفف قوله: : في معناه» من (ظ). 


سورة البقرة ؛ الآية ١95‏ رف 


واختلف العلماءٌ في تعيين المانع هنا على قولين: 

الأوّل: قال علقمةٌ وعُروة بن الزبير وغيرهما :هو المرضن.لا العد5”"' , 

وقيل: الغدوٌ خاضّة؛ قاله ابن عباس وابن عمر وأنس والشافعي . 

7 ابن العربي”" : وهو اختيارٌ علمائنا. ورأي أكثرٍ أهل اللغة ومُحصّليها على 
أن أخصر) : عُرَضَ للمرض»ء واخصرا: نزل به العدو. 

قلت: ما حكاه ابن العربى من أنه اختيارٌ علمائنا فلم يقل به إلا أشهب وحذهء 
وخالفه سائرٌ أصحاب مالك في هذا وقالوا: الإحصار إنما هو المرضء وأما 
العدوء فإنما يقال فيه: صر خضراًء فهو محصور؛ قاله الباجي في «المنتقّى»”". 
وحكى أبو إسحاق الجا ا كذلك عند جميع أهل اللغة» على ما يأتي. وقال 
أبو غبيدة والكسائي: يرا بالمرض» و«١خصر»‏ الع" 0 وفي «المجمل' لابن 
قارس على العكسن: حور" بالمر+ واخصر بالغذة" ..-وقالت طائفة: يقال: 
احور ينا 0 حكاه أبو 0 

قلت: وهو يشبه قولّ مالك حيث ترجم في «مَوَطّئه : «أحصر» فيهما”'؛ فتأمّله 

وقال الفتاء0 23 : هما بمعنى واحدٍ في المرض والعدو. 

قال القُشيري أبو نصر: وادّعتٍ الشافعية أن الإحصارٌ يُستعمل فى العدرّ؛ فأما 
المرض فيستعمل فيه الحَضر؛ الي يد يستعملان فيهما . 
00 ينظر المحرر الوجيز .755/١‏ 
(؟) في أحكام القرآن ا 0 
د لذيحيف” 
لق في معاني القرآن وإعرابه ا 
(5) ينظر مجاز القرآن ركه والمنتقى ان وأحكام القرآن لابن العربي 1751/١‏ . 
(5). في (د) و(ز) و(م): فحصر 
إفف4 سس لش ل ل 


(4). في التمهيد .194/١١‏ 
(9) الموطأ 759/١‏ و١51”.‏ 
)0١(‏ معاني القرآن 0١‏ ؛:؛ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .777/١‏ 


/” سورة البقرة : الآية ١95‏ 


قلت: ما ادّعنبّه الشافعية قد نَصّ الخليلٌ بن أحمد وغيره على خلافه؛ قال 
الخليل: حصرتٌ الرجل حصراء منعتّه وحبستُهء وأخصر الحاج عن بلوغ المناسك 
من عرض أو توه هكذا قال «جعل الأول ثلانيًا من خصرت» إوالغانئ في 
المرض رُباعيًا . وعلى هذا خرج قول ابن عباس: لا حَضْرٌ إلا حَضرٌ العدوٌ''. 

وقال ابن الشكّيكت29: احصرة المرضٌ: إذا منغه من السفر أو من حاجة 
ريده وقد كضيرة العدد تتشروكة © إذاختفوا علية فأظافر ا" يح حاصروه 
محاصرةً وحصاراً. قال الأخفش”؟2: حَصَرتٌ الرجل» فهو محصور؛ أي: حبسته. 
قال: وأحصرني بَوْلي» وأحصرني مرضي؛ أي: جعلني أحصّر نفسي . قال أبو 
عمرو الشيباني : عضر النى# واحطرني: آي عيبي 

قلت: فالأكثر من أهل اللغة على أن «خصر؛ في العدوء وتأحضر» في 
المرض» وقد قيل ذلك في قول الله تعالى: ظإَمُقَرءُ اليرت تُحصِرُوا ف 
متييل الله » [البقرة: 777]. وقال ابن ميادو : 
وماءفكه تلن ان تكرن تباعدة- -عليك ولا أن احصرتك شحول 

وقال الرّجَاجِ"' : لعفا علد عي اهل اللغة إنما هو من المرضء فأمًا من 
العدوٌء فلا يقال فيه إلا: ححصِرء يقال: صر حضراً» وفي الأرّل: أحصر 
إحصاراً ؛ فدلٌّ على ما ذكرناه. 


وأصل الكلمة من الحبس؛ ومنه الحخصير» لل لعو لو ا 


3750 /" التمهيد 2195/15 وقول ابن عباس أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في إصلاح المنطق ص750» ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح. 

() أي: أحاطواء وبهذا اللفظ ورد في الصحاح. 

(4) في معاني القرآن /١‏ 750 ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح. 

(5) الصحاح (حصر). 

(1) في ديوانه ص147ء وأورده ابن فارس في المجمل 0 وابن ميادة: هو الرّمّاح بن أبردء وميادة 
أَمّهء يُكنى أبا شّراحيل» وهو من بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان» توفي في خلافة المنصور في 
حدود سنة (175١ه).‏ الشعر والشعراء /١‏ الالاء وخزانة الأدب .159/١‏ ش 

0 سلف قول الزجاج قريباً . 


سورة البقرة : الآية ١95‏ 0 
والحصير: المَلِك؛ لأنه كالمحبوس من وراء الحجاب. والححصِير: الذي يُجلّس 
عليه؛ لانضمام بعض طاقات البَادِي00) إلى بعض؟؛ كحبس الشيء مع غيره. 

الثانية: ولمًا كان أصل الحضر الحبسٌ؛ قالت الحنفيّة: المخصّر: من يصير 
ممنوعاً من مكة بعد الإحرام بمرض»ء أو عدوٌء أو غير ذلك. واحتجُُوا بمقتضى 
الإحصار مطلقاًء قالوا: ردك الأمن.ه في آخخر الآية لا يدل على انه لا يكون من 
المرضن» قال عَكِلهِ: «الرُكامُ أمان من المجذام»” وقال: امن سبق الخاطس بالحمد 
أمِنَ من الشَّوْص» واللّؤْصء والعِلّؤْص». الشّؤْص: وجع السّنء واللّؤص: وجع 
الأذن» والعلوصنى: : وجع البطن. أخرجه ابن ماجه في «سُئنه»0" . 

قالوا: ا حَبْسَ العدرٌ حصاراً قياساً على المرض إذا كان في حكمه. 
لا بدلالة الظام (*) 


وقال ابن عمر وابن الزبير وابن عباس والشافعيّ وأهل المدينة: المراد بالآية 
خَصّر العدو؛ لأن الآية نزلث في سنة ست في عُمْرة الحُدَيْبيَّة حين صدٌّ المشركون 
رسول الله كلد عن مكة*, قال ابن عمر: خرجنا مع رسول الله يِه فحالَ كفارٌ 
قريش دون البيت. فَنَحَرٌ النبئ يل هَذْيَه وحَلَقَ رأسّه”©. ودّلَّ على هذا قوله تعالى: 
82 مم4 . ولم يقل: برأتم» والله أعلم. 


الثالثة: جمهور الناس على أنَّ المُخْصَر بعدرٌ يحل حيث أَحْصِرًه ويَنْحرٌ هَذْيّ 


)١(‏ هونبات كالقَصَبء تُصنع منه الحُضرء وكان قدماء المصريين يصنعون منه ورقاً. المعجم الوسيط. 

() ذكره بهذا اللفظ الكاساني في بدائع الصنائع 187/5 وأخرجه البيهقي في الشعب )9171١7(‏ من حديث 
أنس رضي الله عته ولفظه: «... ولا تكرهوا الزكام, فإنه يقطع عروق الجذام. .» وهو حديث باطل 
ينا كز افق ان اخيدر ل الا دان زو 

(9) لم نقف عليه في سنن ابن ماجهء وأورده بهذا اللفظ ابن الأثير في النهاية 0/7 والسخاوي في 
المقاصد الحسنة.(70١١)»‏ والرَّبيدي في إتحاف السادة المتقين 2787/1 وضتفاه. 

هق انظر بدائع الصنائع /.1857. 

)0( انظر أحكام القرآن لابن العربي كك وقول ابن الزبير ‏ وهو عبد الله أورده البغوي في 
تفسيره .١58/١‏ 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ١/١؟١»‏ والحديث أخرجه أحمد (2)30319 والبخاري (2)1801 ومسلم 
(:172). 
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إن كان ثم مَذَيْء ويَحْلِقٌ رأسّه. وقال قتادة وإبراهيم: : يبعث. بِهّديه إن أمكنه» فإذا 
بلَعَّ مَحِلّه صار حلالا”" . 

وقال أبو حنيفة: دم الإحصار لا يتومّف على يوم النحرء بل يجوز ذبحه قبل 
يوم النحر إذا بَلَعْ مَحِلَّه وخالفه صاحباه فقالا: يتوقف على يوم النحر وإن نر 
قبلّه لم يَجَزِها". وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان. 

الرابعة: الأكثدٌ من العلماء على أنَّ مَنْ أخصر بعدوٌ كافر أو مسلم أو سلطان 
حَبّسه في سجن أنَّ عليه الهَدْيَّء وهو قولٌ الشافعي. وبه قال أشهب. وكان ابن 
القاسم يقول: ليس على من صُدَّ عن البيت في حجٌ أو مُمْرة هَذْيّ إلا أن يكون 
ساقّه معه» وهو قول مالك. ومن حُببّتهما أنّ النبيّ ككل إنما نَحَر يومَ الحُدَيْبيّة هذا 
قد كان أشعره وثَلّده حين أخرم بعمرة» فلما لم يبلّْ ذلك الهَديُ مَحِلَّه؛ للصَّدٌء أمر 
به رسولٌ الله يكل نَنْحِر؛ لأنه كان هَذياً وجب بالتقليد والإشعار» وخرج لله فلم 
يَجْزْ الرجوعٌ فيه؛ ولم ينحره رسولٌ الله يلِ من أجل الصدٌّء فلذلك لا يجب على 

كد ْ 

5 

0 قَدَكََ ذلك على أنَّ مِن شَرْط إحلال المُخصّر ذُبْحَ مذي إِنْ كان عنده» 
وإن كان فقيراً فمتى وجدّه وقَّدّر عليه» لا يَحِلَ إلا به» وهو مُقتضّى قوله: طن 
عور نا نا أسْتَيسَرَ مِنَ اهدي ». 

وقد ند قيل' حل ديدي إذا قَدّر عليه؛ والقولان للشافعي» وكذلك من لا يَجِدٌ 
هديا يُشْتريه » قولان9"© 1 ' ْ : 

الخامسة : قال عطاء وغيره: : المُخْصّر بمرض كالمُحْصر بعد ٠.‏ 

وقال مالك والشافعي وأصحابهما ناعمو لتر فق فل تله إلا الطرات 


.755/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ينظر التمهيد 27١5/١0‏ وأحكام القرآن لابن العربي 1714/١‏ . 

1 (6) تنظر هذه المسألة في التمهيد .199-١198/16‏ 

(5) المحرر الوجيز .7717//١‏ وأخرجه الطبري ”7/ 417-7"7 7 بنحوه. 


سورة البقرة : الآية ١95‏ ذف 


بالبيت وإن أقام سنين حتى يُفيق. وكذلك من أخطأ العّدد أو حََفِيَ عليه الهلال. 
قال مالك: وأهلّ مكة في ذلك كأهل الآفاق. قال: وإن احتاج المريض إلى دواءء 
تَداوَى به وافتدى» وبَّقِيَ على إحرامه لا يَحِلّ من شيء حتى يبرأ من مرضهء فإذا 
بَرِئ من مرضه مضّى إلى البيت» فطاف به سبعاً. وسعى بين الصّمًا والمَرْوة» وحل 

حجّجه'' أو عُمرته. وهذا كلّه قول الشافعي» وذهبا(" في ذلك إلى ما رُويَ عن 
عمرء وابن عباس» وعائشة» وابن عمرء وابن الزبير أنهم قالوا في المُخصّر بمرض 
0 العَدد: إنه لا يِل إلا الطواف بالبيت”” . وكرلف اي ماله كلس ارظن 
رق '. وحكم من كانت هذه حالّه عند مالك وأصحابه أن يكون بالخيار؛ إذا 
خاف قَوْتَ الوقوف بعَرّفة لمرضهء إن شاء مضى إذا أفاق إلى البيت» فطاف وتحلّل 
بعمرة» وإن شاء أقام على إحرامه إلى قابل» وإن الا على اعراك» ولم يُواقِعْ شيئاً 
مما نُهِيَ عنه الحاج فلا هَدْيّ عليه. 

ومن حُبّته في ذلك الإجماعٌ من الصحابة على أن من أخطأ العّدد أن هذا 
كته لا تله زلا الطرافه ال 


وقال في المكيّ إذا بقي محصوراً حتى فَرَعْ الناس من حَجّجَهم: فإنه يخرج إلى 
الجل» فيْلْبّى ويفعل ما يفعله المعتمر ويّحِل» فإذا كان قابل حجّ وأهدّى. 

وقال ابن شهاب الزُهريٌ في إحصار مَن أخصر بمكة من أهلها: لا بد له من 
أن يَقِف بعرفة وإن نعِش تَعْشَاً20. واختار هذا القول أبو بكر محمد بن أخمد بن 


)١(‏ في (م): حبجته. 

0) أي: مالك والشافعي رحمهما الله. ووقع في (م): وذهب. 

(”) انظر هذه الأقوال في الموطأ 7517/١‏ 

(5) في النسخ: منحرق» والمثبت من (م)» قال الكاندهلوي في أوجز المسالك 78/17: اختلفت نسخ 
الموطأ في هذا اللفظء ففي بعضها بالنون والخاء المعجمة والراء المهملة» وفي بعضها بالتاء بدل النون 
والباقي سواءء وفي بعضها بالتاء والحاء المهملتين» وفي نسخة الباجي [المنتقى 1 بطن 
مخوف» والمراد مَُهُْلك؛ والمقصود في كلها سواء: أيي: إصابة إسهال متواتر. 

(5) التمهيد 6١1986/1١-/1910ء‏ وانظر الموطأ .757-751/١‏ 

)3( أي : أنهض وأَقِيَ . 


فا سورة البقرة : الآية ١95‏ 


عبد الله بن يُكير المالكي» فقال: قول مالك في المّحْصّر المكيّ: إِنْ عليه ما على 
الآفاقي”''؛ من إعادة الحجّ والهّدْي خلاف”'' ظاهر الكتاب؛ لقول الله عز وجل : 

«كيك يس ل يخ آنه حََاضِري الْمسْجِد رار # [البقرة: 197]. قال: والقولٌ عندي في 
هذا قولُ الزهريّ في أن الإباحةً من الله عز وجل لمن لم يكن أهلّه حاضِري 
المسجد الحرام أن يُقِيمَ لِبُعد المسافة يتعالج وإن فانّه الحج» » فأما من كان بيئّه وبين 
المسجد الحرام ما لا تْمَص تقصّر في مِثْله الصلاةٌ؛ قا ودف التكتاهد وإن بعك لثما 
لقرب المسافة بالبيت”" . 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: كل من مُنع من الوصول إلى البيت بعدوٌ أو مرض 
أو ذهاب نفقة أو إضلال راحلة أو لَّدْعْ هامّة» فإنه يَقكُْ مكانّه على إحرامه؛ ويبعتُ 
بهّذيه أو بثمن هَذيه فإذا نحرّ فقد حل من إحرامه”*'. كذلك قال عروة وقتادة 
والعسح وعطاء رالتكفي.ومجاهد وال العراق ؛ لقوله تتالى: عد 


2 سْتَيْسرٌ من مدي » الآية0* . 

السادسة: قال مالك وأصحابه: لا ينفع المَحُرم الاشتراط في الحج إذا خاف 
الحصر بمرض أو عدوٌ؛ وهو قول الثوريّ وأبي حنيفة وأصحابهم. والاشتراظ أن 
يقول إذا أَمَلَّ: لَبّيك اللّهُمْ لبّيك. ومَحِلّى حيث حبستّني من الأرض 

وقال .أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور: لا بأس أنْ يشترط وله 
الزيير بن عبد المطلب”" أنها أتتْ رسول الله له فقالت : 5250 إني اذك 


زفق في (ظ) و(م): الآفاق. 

(؟) في الاستذكار: هذا خلاف. 

.1٠١5-1١١*”/١1١1 الاستذكار‎ )*( 

(5) انظر أحكام القرآن للجصاص .778/١‏ 

(0)انظر تفسير البغوي .١58/١‏ 

(7) الهاشمية؛ بنت عم النبي يِه من المهاجرات» كانت تحت المقداد بن الأسودء بقيت إلى بعد عام 
أربعين. السير 774/7 . 


سورة البقرة : الآية ١97‏ ”> 


الحجٌّء أأشترط”"'؟ قال: «نعم». قالت: ذ لال ارات ا 
لَْبَيْكَ وتجل اسن الأرض حي بعتي أخرجه أبو داود وَالدَارَفُظ 


وغيرهما | . قال الشافعيّ: لو ثبتَ حديتٌ صُبّاعة لم أَعْدُه وكاة هله احيث 
لاضف 
حسية الله . 


قلت: قد صحّحه غيرٌ واحدء منهم أبو حاتم البُستي”'“ وابن المنذرء قال ابن 
المنذر: تيت أن رثول الله ال العامة بت الرمر” حي واشترطي . وبه قال 
الشافعيٌ إذ هو بالعراق» ثم وقف عنه بمصر» . قال ابن المنذر: وبالقول الأول 
أقول. وذكره عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أ بو الزمير أن طاويها 
وعكرمة أخبراه عن ابن عباس قال: جاءث ضُبَاعَةٌ بنت الزبير إلى رسول الله عَللِلدِ 

1 1 5 03 0 03 و 

فقالت: إني امرأةٌ ثقيلةٌ وإني أريد الحجٌّء فكيف تأمرني أن أُهِلّ؟ قال: «أُهِلي 
واشترطي أن ملي حيث حبستّني». قال: فأدركَثُ”؟2. وهذا إسناد صحيح. 

السابعة: واختلفت العلماء في وجوب القضاء على من أحصر؛ فقال مالك 

٠.‏ ا - 8 5 _ وه ٠.‏ وام 
والشافعيّ: مَن أحصرٌ بعدوء فلا قضاءً عليه لحجه ولا عمرته. إلا أن يكون صرورة 
لم يكن حَج”". فيكون عليه الحجٌّ على حسب وجوبه عليه وكذلك العمرةٌ عند من 
أوجبها فرضًا. 

وقال أبو ختيفة: المخصّر بعرفن أو هدو غليه كه وففرة وهو قول 
الطبري. قال أصحاب الرأي: إن كان مُهِلّا بحجٌ قَضَى حجةٌ وعمرة؛ لأن إحرامّه 
)١(‏ في النسخ: أشترط؛ والمثبت من (م). 
(؟) سنن أبي داود (11/157): وسئن الدارقطني 7/ 7725؛ وهو في مسند أحمد (2)7700 وفي الباب عن 

ابن عباس أخرجه أحمد (121117): ومسلم :»)17١4(‏ وعن عائشة أخرجه أحمد (750708)» والبخاري 

(0089)؛ ومسلم )١١١1(‏ وعن أم سلمة أخرجه أحمد (51695). 


(*) التمهيد 197-191/16. 

(15) صحيح ابن حبان (#لالال) و( //ا) و(0 07/17 . 

(4) انظر المجموع 2707/8 والمغني 97/0 . 

() لم نقف عليه في مصنف عبد الرزاق ولا في تفسيره» وأخرجه من طريقه بهذا الإسناد الدارقطني ؟/ 7180 
وأخرجه أحمد (71117)» ومسلم )171١4(‏ من طريق ابن جريج» به. وسلف ذكره قريباً في الحواشي . 

0) الصرورة: الذي لم يحج قطء وأصله من الصّرّ: الحبس والمنع . النهاية 71/8 . 


546 سورة البقرة : الآية ١95‏ 


و 5 1ه سهك ف 1 .ا عدي اننم 
بالحج صار عمرة. وإن كان قارنا قضى حجة وعمرتين. وإن كان مهلا بعمرة قضى 
عمرة. وسواء عندهم المخصّر بمرض أو عدو على ما تقدّم . 

واحتجُوا بحديث ميمون بن مهران قال: خرجتٌ معتيراً عام حاصّر أهل الشام 
ابنَ الزبير بمكة» وبعتٌ معي رجالٌ من قومي بِهَدْيء فلما انتهيثٌ إلى أهل الشام 
منعونى أن أدخل الحَرّمء فنحرتٌ الْهَذْيَ مكانى» ثم خللت» ثم وَجَعتٌ فلما كان 
من العام المُقبل خرجتٌ لأقضي عمرتي» فأتيتٌ ابنَ عباس فسألته فقال: أَبْيِل 
الِهَدْيَء فإن رسول الله كل أمر أصحابه أن يُبدلوا الهّديّ الذي نحروا عام الحديْبيّة 
في عحُمرة القضاء”"''. واستدلوا بقوله عليه السلام: «مَن كُسِرء أو عَرِجَء فقد حل» 
١‏ وعليه حجّة أخرى وغ : آخرية: رواه عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري 
قال: معت رسشول الله يَلِيّ يقول: «من عَرِجٌ أو كير فقد حل وعليه حجّة 
3 زفق 
خرى) 2. ش 

قالوا: فاعتمارٌ رسول الله يكخِ وأصحابه في العام المقبل بدلاً”" من عام 
الحدينية إنما كان قضاءً لتلك العمرة» قالوا: ولذلك قيل لها: عمرة القضاء: 

واحتجٌ مالك بأنَّ رسول الله يَككِ لم يأمر أحداً من أصحابه ولا ممن كان معه أن 
يقضُوا شيئاً ولا أن يعودوا لشيء!؟ ولا حففظ ذلك عنه بوجه من الوجوه» ولا قال 
في العام المقبل: إن عمرتي هذه قضاءٌ عن العمرة التي حصِرتٌ فيهاء ولم ينقل 
ذلك عنه. قالوا: وعُمرة القضاء وعُّمرة القضيّة سواءء وإنما قيل لها ذلك لأن 
رسول الله كلِْ قاضّى قريشاً وصالبحهم في ذلك العام على الرجوع عن البيت وقَضْدِه 
من قابل؛ فسّمّيت بذلك عمرةً القَضِية' . 

الثامنة: لم يقل أحدٌ من الفقهاء فيمن كُسِر أو عَرِجٍ أنه يحل مكائه بنفس الكسْر 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)١8754(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد .708-101//١16‏ 
(؟) أخرجه أحمد »)١1611١(‏ وأبو داود »)١8717(‏ والترمذي .»)44٠(‏ والنسائي في المجتبى 6198/6 

وابن ماجه (ل/ا/701). 
(6) .قوله:.بدلآ» من (ظ). 
(:) -الموطأ 2756/١‏ وأورد قول مالك البخاريٌ قبل الحديث (1417). 
(65) ينظر التمهيد 17١61/1١167-1و6١/705و١517-9511؟.‏ 


سورة البقّرة : الآية 548١ ١95‏ 


غير أبي ثور على ظاهر حديث الحججاج بن عمروء وتابعه على ذلك داود بن عليّ 
وأصحابه. 

وأجمع العلماء على أنه يَحِلّ من كُسرء ولكن اختلفوا فيما به يحل فقال مالك 
وغيره: يحل بالطواف بالييت؛ لا يُجِلّه غيره. ومن خالفه من.الكوفيين يقول: .يحل 
باليّة وفِعلٍ ما يُتحلّل به» على ما تقدَّم من مذهيه”©. 

التاسعة: لا خلاف ين علماء الأمصار أنْ الإحصارٌ عامٌ في الحجٌّ والعمرة. 
وقال ابن سيرين: لا إحصارٌ في العمرة؛ لأنها غيرٌ مؤقّتة. وأجيبٌ بأنها وإِنّْ كانت 
غيرٌ مؤقّتة» لكن في الصبر إلى زوال العذر”" ضررٌء وفي ذلك نزلت الآية. 

وحُكي عن ابن الزبير أنَّ من أحصره العدرّ أو المرض فلا يُجِلُّه إلا الطوافك 
بالبيت؛ وهذا أيضاً محالت لنصٌ الخبر عام الحَدَيبيّة” . 

العاشرة: الحاصر لا يخلو أن يكونٌ كافرًا أوتعسلما: ل ا ار 
قتالّه ولو وُيْق بالظهور عليه» ويتحلّل بموضعه؛ لقوله تعالى : «إولا تُقَيلوضَ عند ألَميِدٍ 
راو 4 [البقرة: ]19١‏ كما تقدّم . ولو سأل الكافرٌ جُعْلاً لم يَجُرْه لأن ذلك وَمْن في 
الإسلام. . فإن كان مسلماً لم يَجُرْ قتاله بحال؛ ووحب التغلر نإن طقن نينا 
ويشكان عن الطريق جاز دَفعه. ولم يَجَرْ القتال؛ لما فيه من إتللاف المهّجء وذلك 
لا يلزم في أداء العبادات» فإنَّ الدّينَ أسمح. وأمًا بَذْل الجُعْل فَلِمَا فيه من دَفْع 
أعظم الصَّررين بأهونهما؛ ولأن الحجّ مما يُنقّنَ فيه المال؛ فيُعدَ هذا من النفقة© . 

الحادية عشرة: العدوٌ الحاصِرٌ لا يخلو أن يُتيقّن بقاؤه واستيطانة لقوّته وكثْرته 
أَوْ لا؛ ؛ فإن كان الأوّلء حَلَ المُحصَرٌ مكائّه من ساعته. وإن كان الثاني وهو مما 
لوو زؤاله فهذا لا يكون محصوراً حتى يبقى بينه وبين الحج مقدارٌ ما يَعلمٍ أنه 
إن زال العدو لا يُدرك فيه الحجّء فيَحِلَ حينئذ عند ابن القاسم وابن الماجشون. 


.711١/1١8 التمهيد‎ )١( 

(1) في أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 117 (والكلام منه): العدوٌ. 
فيه أحكام القرآن للكيا ١/؟91.‏ 

(4:) أحكام القرآن لابن العربي 157/١‏ . 


58 سورة البقرة : الآية لحل 


وقال أشهب: لا يحل" مَنْ حصِرٌ عن الحجٌ بعدرٌ حتى يوم النحرء ولا يقطع”" 
التلبية حتى يروح الناسنُ إلى عَرَفة . 

وجه قول ابن القاسم: أن عداوقة اسن هو إكمال شه زعرر" غالب 
فجاز له أن يَحِلَّ فيه أصلّ ذلك يوم عرفة. 

ووجه قول أشهبٌ الح ع ارا و ا وار 
إلى يوم النحرء الوقت الذي يجوز للحاج التحثّل بما يُمكنه] الإتيان به40) 

قوله تعالى: «إقَا أسْتَسَرَ مِنّ المَدَيُ» «ما» في موضع رفع؛ أي : فالواجب» أو: 
فعليكم ما استيسر. عير ان حي رم ةا أي: فانحرواء أو: 
فاهدوا. وام اسْتَيْسَرَ عند جمهور أهل العلم شاة. وقال ابن عمر وعائشة وابن 
الزبير: «ما استيسر»؛ جمل دون جملء» وبقرة دون بقرة» لا يكون من غيرهما. وقال 
الحسن: أعلى الهَّدْي بدنة» وأوسظه بقرة» وأخسّه شاة*2. وفي هذا دليل على ما 
ذهب إليه مالك من أن المحصّر بعدوٌ لا يجب عليه القضاء؛ لقوله: «إفا أسَتيسرَ عِنّ 
لمَتَيُ» ولم يذكر قضاء. والله أعلم. 

الثانية عشرة: قوله تعالى : ين أََْيٌ» الْهَدْيُ والهَدِيٌ لغتان. وهو ما يُهُدَى 
إلى بيت الله من يَدَنة أو غيرها. والعرب تقول: كم هَدِيُ بني قلان؛ أي :كم إبلهم . 
وقال أبو بكر"؟: سُّمّيت هَدِيّا؛ لأنْ منها ما يُهْدَى إلى بيت الله فسمّيتٌ بما يلحق 
ميا : كما قال تمان : وين أتب يتحكة صن نضَفُ ما عَلَ الُْْسَكتٍ مرت 
آلْمَدَاَْ» [النساء: 5/]. أراد: فإِنْ زنى الإماء؛ فعلى الأمّة منهنَّ إذا زَنَتَ نصفٌ ما 
على الجرّة البكر إذا زَنَتَء فذّكر الله المحصناتٍ وهو يريد الأبكار؛ لأن الإحصان 


50 د 


)١(‏ قوله: لا يحل» ليس في النسخء وأثبتناه من (م) والمنتقى. 

(؟) في النسخ: فلا يقطع. والمثبت من (م) والمنتقى . 

(9) في (خ) و(د) والمنتقى: يعدو. 

(:) المنتقى 271/7-11/١/7‏ وما بين حاصرتين منه. 

(0) المحرر الوجيز 177/١‏ ما عدا قول عائشة رضي الله عنهاء وأخرج هذه الأقوال الطبري ؟/104- 
0" وقول الحسن أورده البغوي في تفسيره 2179/7 وأخرجه الطبري 7/ 76٠١‏ من قول قتادة. 

(7) لعله الجصاصء وانظر كتابه أحكام القرآن 7/1/١‏ . 


سورة البقرة : الآية 1١95‏ رذق 


يكون في أكثرهنّ. فُسمُين بأمر يوجد في بعضهنٌ . والمُخْصّنة من الحرائر هي ذاتٌ 
الزوج» يجب عليهم الرَّجْم إذا زنت» والرجم لا يتبعّض فيكون على الأمّة نصفّه 
فانكشف بهذا أن المُحْصَناتٍ يُراد بهنَ الأبكار» لا أولاتٌ الأزواج. 

وقال القَرّاء: أهل الحجاز وبنو أسد يُحْمّفون الهَدْيء قال: وتميم وسُفْلَى قيس 
يُتقّلون الياء”'' فيقولون: هَدِي”"'. قال الشاعر : 
حلفت بربٌ مكة والمُصَلّى واعنانقٍِالهَدِيْمَقَلْداتِ 

قال: وواحد الهّذي هَذْيَة9؟. ويقال في جمع الهَدْي: أهداء. 

قوله تعالى : ولا تَلفوا رو 2 1ل 41 باز مال 

الأولى: قولّه تعالى : «إولا عقوا روسكم حَنَّ يلو المدَىُ 0 
الأمة: محم مُخْصَرٍ ومُخْلَّى . ومن العلماء من يراها للمحصّرين خاصةً* . أي: 
لا تتحلّلوا وا لحر مت ل والعيدل : الموضع 0 

فِالمَحِلُ في حصر العدرٌ عند مالك والشافعيّ: موضعٌ الحصرء اقتداء 
برسول الله كك زمن الحُدَيْبيّة؛ قال الله تعالى: وَافْدَىَ مَمَكْرًْا أن يبل يلم [الفعم : 

1" قز حروها 0 

وعند أبي حنيفة مَحِلُ الهَدْي في الإحصار: الحَرّم؛ لقوله تعالى: «ثُرَّ يلآ 
ِل آَلَيْتِ الْمَنِيقٍ» [الحج: مم9 . 

را ونا بأن المخاطب به الْآمِنُ الذي يَجِدُ الوصول إلى البيت. فأنًا 


. لفظة: الياءء زيادة من (ظ)‎ )١( 

زفة ذكر هذا القول صاحب اللسان (هدى) ونسبه لثعلب» وانظر مجالس ثعلب ١/4/اه-ولاه.‏ 

فرق هو الفرزدق» والبيت في ديوانه ص8١٠١.‏ 

(4) لم نقف على هذا القول للفراء.ء ولعل المصنف وهم فيهء فقد نقل النحاس في إعراب القرآن 10 
عن الفراء أنه قال في الهدي: لا واحد لهء ونسب القول الذي ذكره المصنف أعلاه في واحد الهَّدْي 

لأبي عمرو ين العلاء» والله أعلم. 

(5) المحرر الوجيز .77//١‏ 

.19ا!//1١6و‎ ١6٠١/١١ والتمهيد‎ ,»81-8٠ /١7 ينظر الاستذكار‎ )5( 

(0) ينظر أحكام القرآن للجصاص /١‏ "ل/الاء والاستذكار 481/١17‏ والتمهيد .161-161/١١‏ 
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المُحْصَرٌ فخارجٌ من قول الله تعالى: «اثُرّ َلآ إل بيت الْسِيقِ بدليل نُخرٍ 
النبئ كله وأصحابه هَذيّهُم بالحديبية» وليست من البحره. ش 

واحتجُوا من السّنة بحديث ناجية بن جُندب صاحب النبي يل أنه قال للنبيّ 
له: ابعث معي الهَّدْيّ فأَنْحَرّه بالحرم. قال: «فكيف تَضْنعُ به» قال: أَخرِججه في 
الأؤدية لا يقدرون عليه؛ فأنطلنُ به حتى أنحره في الحرم”" . 

وأجيب بأن هذا لا.يصحٌ. وإنما يُنحر حيث حل؛ اقتداءً بفعله عليه السلام 
بالحديبية؛ وهو الصحيحٌ الذي رواه الأئمة”". ولأن الهَّذْيَّ تابع للمَهْدِيء 
والمُهدِي حل بموضعه» فالَهَدْي””' أيضاً يحل معه . 


الثانية: واختلف العلماء على ما قرّرناه في المحصّر: هل له أن يحلِقّ أو يَحِلَ 
بشيء من الحِلّ قبل أن ينحر اما استيسر من الهَدّْئ؟ فقال مالك: السّئّة الثابتة التي 


لا اختلاف فيها عندنا: أنه لا يجوز لأحدٍ أن يأخذ من شعره حتى ينحر هَذيّهِ ؛ 
قال الله تعالى : ول غَلِتُا روسك عي يم المىُ يَار»> . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا حَلَّ المحصّر قبل أن ينحر هَذْيّه فعليه دم ويعودٌ 
حراماً كما كان حتى ينحر هَذْيّه. وإن أصاب صيداً قبل أن يَنْحر الهَّذْيَ فعليه 
الجزاء. وسواءٌ في ذلك الموسِرٌ والمعسِرٌ؛ لا يَحِلَّ أبداً حتى يَنحر أو يُنجرّ عنه. 

قالوا: وأقل ما يُهديه شاةٌ. لا عَمْياءٌ ولا مقطوعةٌ الأذنين؛ وليس هذا عندهم 
موضعَ صيام [ولا إطعام]”” . ٠‏ 

قال أبو عمر”؟: قول الكوفيين فيه ضعفٌ وتّناقض؛ لأنهم لا يُجيزون لمخصّر 


.198-191//0 والمغني‎ ,٠١-1١١7/١7 ينظر الاستذكار‎ )1١( 

(1) أخرجه النسائي في الكبرى (4171)» والطبري 7/ 2774-1074 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1147/5. 

05 .أخرجه أحمد 2»)١18941١(‏ والبخاري (171771 7777) من حديث مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة» 
في خبر الحديبية مطولاً . 

(4) في (خ) و(ظ) و(م): فالمُهدّى» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
١0؛‏ والكلام منه. ْ 

(5) التمهيد ©77"9-9778/1» وما بين خاصرتين منه. 

(3) الاستذكار ٠٠١/17‏ .وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
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بعدوٌ ولا مرض أن يَحِلَّ حتى يَنحر هَذْيّه في الحَرّم. وإذا أجازوا للمحصّر بمرضٍ 
أن يبعث بِهّدْي ويواعدٌ حامله يوماً ينحرّه فيه فيحل ويحلق» فقد أجازوا له أن يحل 
على غير يكين من تعر الهدي وبل قه» وحتلره ملى الأغلال بالظتوة. بوالمتلماء 
نتنقون على أنه لآ يجوز لمن لزقه كني 4 امن قرائفته أن متخرج مه بالظن + والدليل 
على أن ذلك ظِنٌّ قونّهم: لو عَطِب ذلك الهَّدْيُ أو ضَلَّ أو سُرِقء فحل مُرْسِلَه 
وأصاب النساء وصاد.ء أنه يعود حرامّاء وعليه جزاءٌ ما صادء فأباحوا له فساةً. 
الحج [بالجماع] وألزموه ما يلم مَن لم يَحِلَّ من إحرامه. وهذا ما''2 لا خفاء به'") 
من التناقض وضَعْفِ المذهب”"» وإنما بَنَوْا مذهبّهم هذا كلّه على قول ابن 
مسعودا*' ولم ينظروا في خلافٍ غيره له. 


وقال الشافعئُ في المحصّر إذا أعسر بالهدي: فيه قولان: لا يحل أبداً إلا 
بِهَدْيء والقولٌ الآخَر: إنه مأمور أن يأتي بما قَدَرَ عليه فإن لم يقدر على شيءٍ 
[خَرج مما عليه و] كان عليه أن يأتي به إذا قَدّر عليه. قال الشافعينٌ: ومّن قال 
هذا قال: يِل مكانه ويذبح إذا قَدَرِ؛ فإن قَدَرَ على أن يكون الذبح بمكة لم يَجَزِه 
أن يذبح إِلّا بهاء وإن لم يقدر ذُبَحَ حيث قدر. قال: ويقال: لا يُجزِيه إلا هَدَيٌ» 
ويقال: إذا لم يجد هَذياً كان عليه الإطعامٌ أو الصيام. وإن لم يجد واحداً من هذه 
الثلاثة أَنَى بواحدٍ منها إذا قدر.. وقال في العبد: لا يُجزِيه إلا الصومء تُقَرّم له الشاة 
دراهمّ» ثم الدراهمُ طعاماء ثم يصوم عن كل مُذَ يوم . 

الثالثة: واختلفوا إذا تحر المُخْصَرُ هَذْيّه: هل له0' أن يَحلق أوْ لا؟ فقالت 
ظائفة: ليس عليه أن يحلق رأسه؛ لأنه.قد ذهب عنه التْسّك. واحتحجوا بأنه لما 


)١(‏ في (د) و(ز): مما. 

(1) في (م): فيه. 

() في النسخ الخطية: المذاهب» والمثبت من (م). 

(4) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار 215/1١‏ وأخرجه الطبري 8/ 757-7784 والطحاوي في شرح 
. معاني الآثار فليقة 

(5) التمهيد 7540-74/18»: وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) في (3): هل يحل له. 
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سقط عنه بالإحصار جميعٌ المناسك كالطواف والسَّعْي ‏ وذلك مما يحل به المحرِم 
من إحرامه ‏ سقط عنه سائر ما يحل به المحرِمٌ من أجل أنه مُحْصَر. 

وممن احتجٌّ بهذا وقال به أبو حنيفة ومحمد بن الحسن؛ قالا: ليس على 
المُخْصّر تقصيرٌ ولا حِلاق. 

وقال أبو يوسف: يحلِق المُخْصَر”'» فإن لم يَحلق فلا شيء عليه. وقد حكى 
ابن أبي عمران» عن ابن سماعة» عن أبي يوست في اه : أن عليه الجلافَ أو 
التقصير”"': لا بد له منه. 

واختلف قول الشافعي في هذه المسألة على قولين: أحدهما: أن الجلاق 
الاتصري جك وهو اقول مالك والآ ضر لسن هو الستك” كما قال أير 

والحجةٌ لمالك: أن الطواف بالبيت والسعْي بين الصفا والمروّة» قد مُنِع من 
ذلك كله المحم :وقد مد ضنةا فسقط عنه ما قد جيل بينه وبينه . وأما الجلاق فلم 
يُحَلّ بينه وبينه» وهو قادر على أن يفعله» وما كان قادراً على أن يفعله فهو غير 
ساقط عنه. ومما يدل على أن الجلاق بات على المحصّر كما هو باق على من قد 
وصل إلى البيت سواء» اقولة تعالى: «ولا تََلِقُوا روسك عن ْم المدَئ ينه : وما 
رواه الأئمة من دعاء رسول الله يكل للمُحَلَقِين ثلاثاً وللمُقَصّرِين واحدةٌ. وهو 
الحجةٌ القاطعة والنظرٌ الصحيح في هذه المسألة» وإلى هذا ذهب مالكُ وأصحابه» 
فالحِلَاقُ”” عندهم نُسّك [يجبُ] على الحاجٌ الذي قد أَتَمّ حَبَهء وعلى مَنْ فاته 
الحجّ والمُخْصَرٍ بعدو» والمُحْصَرٍ بمرض. 
)١(‏ في النسخ: المقصرء والمثبت من التمهيد 2577/١6‏ والكلام منه. 
(؟) في النسخ: والتقصيرء والمثبت من التمهيد. ْ 
(”) التمهيد 6١//9"ا.‏ 
(5) سيذكره المصنف في المسألة التالية. 
(5) في (د) و(ز): والحلاق» وفي باقي النسخ: الحلاق» والمثبت من التمهيد 2571/-5557/١6‏ وما بين 


حاصرتين منه. 


سورة البقرة : الآية ١91‏ /ا54 


الراضة: روئ الأكنةىواللتظا مالف - عن نافع عن عبد الله بن عمرء أن 
ا ا 00 . قالوا ا 
احم المسلقين» ٠‏ قالوا 000 كو كال «والمتُضرين» : 

قال علماؤنا: ففي دعاء رسول الله لهِ للمحلّقين ثلاثاً وللمُمَصّرين مرَةٌ دليلٌ 
على أن الحلق في الحج والعُمْرة أفضل من التقصير'"» وهو مقتضى قوله تعالى: 
«إولا مملِموا مُوأ موسيم الآ ولم يقل: تقصّروا. 

وأجمع أهل العلم على أن التقصير يُجِزَئمٌ عن الرجال؛ إلا شيء ذكر على 
الحسن أنه كان يوجب الحلق فى أول حََبَةٍ يَحجها الإنسان29 . 

الخامسة: لم تدخل النساء في الحَلقء وأنّ سُنّتهن التّقصير؛ لما رُويَ عن 
النبيّ يك أنه قال: «ليس على النُساء حَلْقٌ إنما عليهنّ التقصير». خرّجه أبو داود عن 


)١(‏ قوله: «قال: اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين ن يا رسول الله' الثالثة» من (ز). ووقع في باقي 
النسخ مرتين. . قال الحافظ ابن حجر في الفتح 077/7: في معظم الروايات عن مالك إعادة الدعاء 
للمحلّقين مرتين» وعطف المقصرين عليهم في المرة الثالثة» وانفرد يحيى بن بكير دون رواة الموطأ 
بإعادة ذلك ثلاث مرات» نبّه عليه ابن عبد البر في «التَقَصّيه . قلنا: وكذلك رواه البخاري 2)١9/71(‏ 
ومسلم (1701): (317) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر بالدعاء للمحلقين مرتين؛ وهو كذلك 
في الموطأ برواية يحيى بن يحيى المصمودي 01١‏ وبراوية أبي مصعب الزهري 2015/١‏ وبرواية 
محمد بن الحسن ص5069١.‏ 
وأخرجه أحمد (/2)1701 ومسلم (11201): (01218) عن طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
ووقع فيه الدعاء للمحلقين ثلاثاً . 
وأخرجه أيضاً البخاري (2)17/58 ومسلم (؟ ١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «اللهم 
اغفر للمحلقين» ثلاث . 
قال ابن عبد البر في التمهيد :71"4/١0‏ وهذا معروف مشهور محفوظ من حديث ابن عمر وابن عباس 
وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وحبشي بن جنادة وغيرهم . . وانظر تخريج حديث ابن عباس في مسند 
أحمد (79011). 3 

فق ينظر عارضة الأحوذي 5/ 50١»ء‏ والمفهم 1٠4/7‏ . 

(9) ينظر المغني 0/ 07لا وإكمال المعلم 2785/4 والمجموع »١17١/8‏ وقال النووي: وهذا إن صح 
عنه ‏ باطل مردود بالنصوص وإجماع من قبله. 
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ابن عات 7 وأجمع أهل العلم على القول به . ورأت جناعة أن حلقها رأسَها من 


واختلفوا في قَدْر ما تُمَصّر من رأسها؛ فكان ابن عمر والشافعيٌُ وأحمدٌ 
وإسحاق يقولون: تُقصّر من كل قَرْن مثل الأنمّلة. وقال عطاء: قَدْرَ ثلاث أصابع 
مقبوضة. وقال قتادة: تقصّر الثلث أو الربع. 

وواقت خقصة بعك يبري بين المراة التي تعدث فتاجل الريع؛ وفي الشابة 
أقارت بائتنها: تاخذ وشلل. 

وقال مالك: تأخل من جميع قرون رأسهاء .وما أخدذت من ذلك فهو يكفيهاء 
ولا يَجزي'' عنده أن تأخذ من بعض القُرون وتُبقي بعضًا"”". 
قال ابن المنذر: يَجزِي ما وقع عليه اسم تقصيرء ع 
جميع القرون كَدْرٌ أنمّلة. 
السادسة : لا يجوز لأحد فرعن الاح م ع ان 
قبل الجلاق. والأصلٌ في ذلك قولّه تعالى: «ولا ملفا روس وُ عن بل لت ينه 
وكذلك فعلّ رسول الله يلل بذ قحر هذيه» كم لق بنذ ذلك( قمن خالاب هذا 
فقدّم الجلاق قبل النحرء فلا يخلو أن يقدّمه خطأ وجهلاً» أن عهنا وتطيدا : 

فإن كان الأول فلا شيء عليه؛ رواه ابن حبيب عن ابن القاسم: وهو المشهور 
من مذهب مالك. وقال ابن الماجشون: عليه الهَرْيُ”'"» وبه قال أبو حنيفة. 


وإن كان الثاني فقد روى القاضي أبو الحسن أنه يجوز تقديم الحلق على 


موث أ 


للق سنن أبي داود (1986). 

(0) .في (ظ): ولا يجوز. 

() ينظر المجموع 8/ 177» والمغني 5/ ٠‏ ٠*ء‏ والاستذكار ١/لا*‏ ل ل د 

(5) في (خ) و(ظ) و(م): وأحوط. 

(0) أخرج مسلم (1705)غ وأحمد(97١١١)-‏ واللفظ لمسلم ا 6 ادو 
رسول الله كك أتى منّى» فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمئّى ونحر» ثم قال للحلاق: «خذ». 

(1) ينظر النوادر والزيادات 41/7» وإكمال المعلم 741//54. 
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النحرء وبه قال الشافعي. والظاهرٌ من المذهب المنع» والصحيح الجواز؛ لحديث 
ابن عباس أن النبيّ كَْةْ قيل له في الذبح والحلق والرمي» والتقديم والتأخيرء 
فقال: «لَا حَرّجّ؛ رواه مسله0©. وخرّج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن النبئ يك 
سُئل عمن ذُبح قبل أن يحَلِقء أو حلّق قبل أن يَذبح؛ قال: «لا حرّج0 . 

السابعة: لا خلاف أن حلق الرأس في الحج نُسكٌ مندوب إليه؛ وفي غير 
الحج جائزء خلافاً لمن قال: إنه مُثْلةَ» ولو كان مثلةً ما جاز في الحج ولا غيره؛ 
لأن رسول الله يَكهْ نهى عن المُثْلة» وقد حَلَقَ رؤوس بني جعفر بعد أن أتاه قَثْلّه 
بثلاثة أيام, ولو لم يَجَر الحلق ما حلقهم. وكان عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه 
تعلق واس ار ا ادر قد أجمع العلماء على حَبْسٍ الشعر وعلى إباحة 
الحلق. وكفى بهذا حجةء وبالله ا 

قوله تعالى' طمن كان متم مَرِيضًا أو بود أَدَى ين تَأسِوء هَيِدَيَةٌ ين مِيَارٍ أو صَدََوْ أو 

تو فيه تسع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «إقّن كن مني مَرِيضّا استدلٌ بعض علماء الشافعية بهذه 
الآية على أن المُخْصِر في أرَّل الآية العدرٌ لا المرض» وهذا لا يلزم» فإِنَ معنى 
قوله: طفن كان نمم مَريضًا أو يده أذ ين تأي قلق طمَيْديَة. أي: فعليه فِذْيةٌ 
وإذا كان هذا وارداً في المرض بلا خلافء كان الظاهر أن أرَّل الآية ورد فيمن 
ورد فيه وسلها واخرها» الاتماق الكلام بعضه على بعضء وانتظام بعضه ببعض» 
ورجوع الإضمار في آخر الآية إلى من خوطب في أؤّلهاء فيجب حمل ذلك على 
ظاهره حتى يدل الدليل على العدول عنه . ظ 

وَمْمّا يدل على ها خلحاء سبة تؤول عد الآية) زو الأسبةت الم 


)0( صحيح مسلم (1775): وهو عند أحمد (7778)», والبخاري (1975). 

فق سنن ابن ماجه (7001), وأصله عند أحمد (1584).: والبخاري (87)؛ ومسلم (01705). وينظر 
المغني 0/ 273375-7١‏ والمجموع 155/8. 

(*) التمهيد 2.18/77 

(5) المنتقى للباجي 1/ 5175. 


30> سورة البقرة : الآية ١95‏ 


للدَارَقُْظنئ”2 - عن كعب بن عُجرَّة”" أن رسول الله يل رآه وقَمْلّهِ يتساقط على 

وجهه» فمال: 1 ؤذيك هَوَامُك؟) قال: نعم» فأمره أن يحلق وهو بالحديبية» ولم 
قرف 

يكن لو أنه تحلرة بها وهم على طمع من دخول مكة؛ 0 

فأمرّه رسول لله بل أن يُطعم قَرَهَا بين ستة مساكين» أو يهديَ شاة» أو يصوم ثلا 

0 0 البخاريٌ بهذا اللفظ لاد 


0 )26 
حصر العدو زُلهم 57 " الموجب للفذية الحذك لالأذى والمرض» وألله تت 
الثانية: قال الأوزاعئٌ في المُحَْرِم يصيبه أذّى في رأسه: إنه يَجَزِيه أن يكفر 
بالفذية قبل الحلق. 
قلت: فعلى هذا يكون المعنى: من كن مك مَرِيضًا أو يود أَدَى من رَأسِوء لي 
يَن مِيَامٍ أو صَدََةٍ أؤ شق إن أراد أن يَحْلِقء ومن قَدَّر فحلّق ففدية؛ فلا يفتدي 
الثالثة: قال ابن عبد الب" : كل مَن ذّكّر النْسكَ في هذا الحديث مفسّراً فإنما 
ذكره بشاة» وهو أمرٌ لا خلاف فيه بين العلماء. وأمّا الصوم والإطعام فاختلفوا فيه؛ 
فجمهورٌ فقهاء المسلمين على أن الصوم ثلاثة أيام» وهو محفوظ صحيح في حديث 
كعب بن عُججرَة. وجاء عن الحسن وعكرمةً وناقع أنهم قالوا: الصوم في فدية الأذى 
عَشَرةٌ أيام» والإطعامُ عشرةٌ مساكين» ولم يقل أحدٌّ بهذا من فقهاء الأمصار ولا 
دوق هو عند أحمد 2)183٠١١(‏ والبخاري 2)١1815(‏ ومسلم ))١5١١(‏ وسئن الدارقطني 01/1 
(؟) الأنصاري السالمي المدني» من أهل بيعة الرضوان» توفي سنة (07ه). السير 017/5 . 
() في (م): أن يدخلوا. 
هق برقم (/ا181) و(51909), والفَرّق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلاً» وهي اثنا عشر مُذّاء أو 
ثلاثة آصّع عند أهل الحجاز. وقيل: الفرق خمسة أقساط» والقسط نصف صاع. فأما المَرّق بالسكون 
فمئة وعشرون رطلاً . النهاية / /ا5 . 
(9) في (د) و(ز): فكان. 
0) التمهيد ؟//719. 
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أئمةٍ الحديث . وقد جاء من رواية أب بي الزبير» عن مجاهدٍء عن عبد الرحمن» عن 
كس بن شر اند سدق أنه حان ام فى دي" القمدط وأنه قَمِلَ رأْسّه فأتى عليه 
النبيّ ويد وهو يُوقِد تحت قِذْرٍ لهء فقال له: «كأنَّكَ يُؤْذِيكَ هوامٌ رأسك». قال : 
أجل . قال: : «احلق وأَهّْدٍ هَذِياً». فقال: ما أَجِدٌ هَّذْياً. قال: «فأظيمْ سنَةٌ سنَّة 
مساكين». فقال: ما أجد. قال: «صُمْ ثلاثة أيام»0©. 

قال أبو عمر: كأن ظاهِرَ هذا الحديث على الترتيب» وليس كذلك؛» ولو صم 
هذاء كان معناه الاختيار أوَّلاً فأوّلاً؛ وعامّة الآثار عن كعب بن عجرة وردت بلفظ 
التخيير» وهو نص القرآن» وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار وفتواهم. 
وبالله التوفيق. 

الرابعة: اختلف العلماء ع في الإطعام في يديه الأذى؛ فقال مالك والشافعئٌ 
وأبو حنيفة وأصحابّهم: الإطعامٌ في ذلك مُذَّان ن مدان" بِمُدٌ النبيّ كل؛ وهو قولٌ 
أبي ثور وداود. 

وروي عن الثوريّ أنه قال في الفِذية: من ال فيك ضع ومن التمر والشعير 
والزبيب صاع. وروي عن أبي حنيفة أيضاً مثلّه: جعل نصف صاع بر عِذْلَ صاع 
مر 0 لدعلل لأن في بعض أخبارٍ كعب أن النبيّ يك قال له : 
الأو" تصدّق بثلاثة م من تمر كلل :سه ماع00 . 

ا ال ومرّةٌ قال: إن أطعم برا 


مد لكل سكين ٠‏ وإن أطعم تمراً فنص صاع9 . 


)0( التمهيد 2777//7 وقد أخرج ابن عبد البر فيه الحديث المذكورء وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير 
0222046 

(؟) لفظة: مدّان» لم تكرر في (د) و(ز) و(م)» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد 774/5 
والكلام منه. 

(©) في النسخ: أنء. والتصويب من مصادر الحديث. 

(5) في (ظ): آصع. . قال النووي في شرح صحيح مسلم 6/*: يجوز أضرّع وآصّعء فالأول هو الاصل 
والثاني على القلب. ققدم الواو على الصاد وتّقلب ألفاًء وهذا كما قالوا: آدر وشبهه. 

)2( أخرجه مسلم :)١ ١(‏ (84))» وابن حبان (07985)» وانظر المسند .)181١1(‏ 

(6) التمهيد ١/778؟.‏ 
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ل امم 


الخامسة: ولا يجزئٌ أن يغدّيَ المساكين ويعشٌّيّهم في كفارة الأذى حتى يعطيّ 
كلّ مسكين مُدَّين مُدَّين27 بمدٌ النبي ك. وبذلك قال مالك والثوريٌ والشافعيٌ 
ومحمد بن الحسن. وقال أبو يوسف: يَجزيهِ أن يغْدّيهم ويعشّْيّهم . 

السادسة: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوعٌ من حَلق شعره وجَرٌه وإتلافه 
بحلتٍ أو نُورَةٍ أو غير ذلك» إلا في حالة العلة كما نصّ على ذلك القرآن. وأجمعوا 
عاق خرف الجدلة حلي لو شيل ريو افرع ولي 6 واختلفوا فيما على من 
فَعَلّ ذلك» أو لبس أو تطيّبٍ بغير عذر عامداً؛ فقال مالك: : بعس ما فعل! وعليه 
الفِذية؛ وهو مخيّر فيها؛ وسواءً عنده العمدٌ في ذلك والخطأ. لضرورة وغير 
ضرورة. . وقال أبو حنيفة والشافعئٌ وأصحابهما وأبو ثور: يكن تتختن لاون 
الضرورة؛ لأن الله تعالى قال: عقن كن مم ميض و يو أَزى من َس #6 فإذا علق 
عامدا”": أو لبس عامداً لغير عذر» فليس بمخيّر وعليه دَمْ لا غير. 

السابعة: واختلفوا فيمّن فعل ذلك ناسياً؛ فقال مالك رحمه الله: العامدٌ 
والناسي في ذلك سواءٌ في وجوب الفِذية. وهو قولٌ أبي حنيفة والثوريّ والليث. 
وللشافعيٌ في هذه المسألة قولان: : أحدهما : لا فِذية عليه؛ وهو قول داودٌ 
وإسحاق. والآخة”؟؟2: عليه الفدية. 

له يوجبون الفدية على المخرم بلبس المّخيط» وتغطيةٍ الرأس 
بعضه؛ ولبسن الحُفَّينَء وتقليم الأظفار” سس لي وإماطة الأذى» 98 
إذا حلق شعر جسده أو اطلى» أو حلق مواضع المحاجه”» 
)١(‏ لفظة: مدين» لم تكرر في (د) و(م) والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد ا خرفة 

والكلام منه. 
(1) ينظر المغني 0 والمجموع لا الال 
قرف في (د) و(ز) و(م): فإذا حلق رأسه عامداًء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد 

ا 0-7 والكلام منه . 
فق في (د) و(ز) و(م): والثاني» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد. 
(0) في (م): الأظافر. 
)00 ينظر التمهيد 7/ .714٠‏ قوله: المحاجم» جمع: محجم» وزن: جعمر: موضع الحجامة. 
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والمرأة كالرجل في ذلك» وعليها الفِذيةٌ في الخُحْل وإن لم يكن فيه طيب. 
وللرجل أن يكتحل بما لا طيب فيه. وعلى المرأة الفديةٌ إذا غطّلت وجهها أو لبست 
القُفَّارينَء والعمدٌ والسهو والجهل في ذلك سواء؛ وبعضّهم يجعل عليهما”" دماً في 
كل شيءٍ من ذلك . وقال داود: لا شيء عليهما في حلق شعر الجسد""' . 

الثامنة: واختلف العلماء في موضع الفدية المذكورة؛ فقال عطاء: ما كان من 
دم ف فبمكة»ء وما ل ل ا 1 
5 وعن الحسن دالت : بمكة. وقال طاوسنٌ والشافعيئٌ: الإطعامُ والدَّمُ 
ل يكرنان الا يمك والفدر حر ارا لأن الصيام لا منفعة فيه لأهل الحَرّم؛ 
وقد قال الله سبحانه: هديا بِِمَ الْكمبَةِ» [المائدة: 6 رِفْقًا لمساكين [الحرم] 
جيرانٍ بيته ؛ فالإطعام فيه منفعة» بخلاف الصيامء والله أعلم. 

وقال مالك: يفعل ذلك أين شاء؛ وهو الصحيح من القول» وهو قولٌ مجاهد. 
والذبحُ هنا عند مالكِ نُسكٌ وليس بِهَدْي؛ لنصٌّ القرآن والسنة؛ والنْسِكُ يكون حيث 
شاءء والهَدَّيٌ لا يكون إلا بمكة. | 

ومن حُجته أيضاً ما رواه عن يحيى بن سعيد في مُوَطئهء وفيه: فأمّر علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه برأسه ‏ يعني رأس حسين - فحُلق» ثم نَسَكَ عنه بالسٌقيّاء 
فنحرٌ عنه بعيراً. قال مالك: قال يحيى بن سعيد: وكان حسينٌ خرج مع عثمان في 
ل 

ففي هذا أوضح دليلٍ على أن فِذية الأذى جائرٌ أن تكون بغير مكة. وجائز عند 
مالك في الْهَّدْي إذا نْحر في الحَرّم أن يُعطاه غيرٌ أهل الحرم؛ لأن البّغْية فيه إطعامٌ 
مساكين المسلمين. قال مالك: ولمّا جاز الصوم أن يؤتى به بغير الحَرّم» جاز 
إطعامٌ غير أهل الحرم . 

)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): عليها. (في الموضعين). 
(؟) ينظر التمهيد 7/ ٠14ء‏ والمغني 8/ 787. 


() الموطأ .788/١‏ حسين ‏ وهو ابن علي رضي الله عنهما ‏ كان مريضاً بالحّقياء وهو منزل بين مكة 
والمدينة؛ قيل: هي على يومين من المدينة. النهاية /١‏ 787: 
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ثم إن قوله تعالى: 9ق كن مم مَرِيسَا الآية» أوضحٌ الدّلالة على ما قلناه؛ 
فإنه تعالى لما قال: «إوَيْذ فَيِدَيْةٌ من اي أذ سَدَنَوِ أذ شو لم يقل في موضع دون 
موضع» فالظاهرٌ أنه حيثما قعل أَرًأ”'". وقال: «أو تُشك». فسمّى ما يُذبح نُسكأء 
وقد سمًّاه رسول الله ككل كذلك ولم يسمه هَدْياً؛ فلا يلزمنا أن ترده قباشا على 
الهَدْيء ولا أن نعتبره بالهدي مع ما جاء في ذلك عن علي”" . 

وأنقيا فإن النبي ككل لما أمر كَعْباً بالفدية» ما كان في الحَرّم» فصمٌّ أن ذلك 
كله يكون خارجٌ الحرم» وقد رُويّ عن الشافعئ مثلّ هذا في وجه بعيل . 

التاسعة: قوله تعالى: أو شو التّسك: جمع نّسيكة» وهي اللبيحة يَدْدُ 
العبد لله تعالى. ويُجمع أيْضا علق تسا تلك 2 والتشلف: العبادة في الأصل ؟ ومنه قوله 
. تعالى : 9إوَأَرِبًا اسك [البقرة: 8؟1] أي : مُتَعبّدايّنا . 

وقيل: إن أصل السك في اللغة العَسْل؛ ومنه نَسَكَ ثوبه: إذا غسله؛ فكأنٌ 
العابد غَسَلَ نفسّه من أدران الذنوب بالعبادة. 

وقيل: النْمْك سبائكُ الفضة» كل سَبيكةٍ منها نّسيكة؛ فكأنّ العابد لَص نفسه 
من دَنّسِ الآثام وسَبَكها”". 

قوله تعالى: طأتَإدًآ منت دن تَمَتّم بالمترة إل للج ا أسْتَسرَ من المَدَئ» فيه ثلا 
عشرةً مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: دآ َنم قيل: معناه بَرَأَنُمم من المرض. وقيل: من 
خوفكم من العدرٌ المُحْصِر؛ قاله ابن عباس وقتادة. وهو أشبه باللفظ إلا أن يُتَخيّل 
الخوفٌ من المرض» فيكون الأمن منه”؟2» كما تقدّم” » والله أعلم. 
)١(‏ في (ظ) و(م): أجزأه. 
فم المسألة الثامنة إلى هذا الموضع في التمهيد 7/ 7411-715٠‏ بتقديم وتأخير» وما سلف بين حاصرتين 
(") ينظر تهذيب اللغة 4/٠١‏ والصحاح (نسك)» ومعاني القرآن للكيا الطبري .19/١‏ 
(4) المحرر الوجيز 2778/١‏ وأخرج الطبري 4١١/7‏ قول قتادة» وذكر قول ابن عباس الواحدي في 


الوسيط 2744/١‏ وينظر تفسير ابن أبي حاتم .714/١‏ 
(0) ص ه77 من هذا الجزء. 


ا 
يل 
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الثانية: قوله تعالى: 9م تَمَتَمَ يلمر إل كليَ» الآية. اختلف العلماء مَّنِ 
المخاطب بهذا؟ فقال عبد الله بن الزبير وعَلْقَمَة وإبراهيم : الآية في المحصّرين دون 
الْمُخُلَى سبيلُهم. وصورةٌ المتمّم" عند ابن الزبير: أن يُحْصَّر الرجل حتى يفوتّه 
الحجء ثم يصل إلى البيت فيّحِل بِعْمْرة» ثم يقضي الحجّ من قابل؛ فهذا قد تمنّع 
بما بين العْمْرة إلى حجٌّ القضاء . وصورةٌ المتمنّع الْمُخْصَر عند غيره: أن يُحصّرء 
يحل دون عُمرة» ويؤشرّها حتى يأتيّ من قابلٍ» فيعتمرٌ في أشهر الحج ويحج من 
عامه. وقال ابن عباس وجماعة : الآية في المُحْصَرِين وغيرهم ممن حُلّيَ سبيله” . 

الثالثة: لا خلاف بين العلماء في أن التمتع جائز على ما يأتي تفصيلّه: وأن 
الإفراد جائز؛ وأن القِرَان جائز؛ لأن رسول الله يكل رَضِيَ كُلَا ولم ينكره في حجّته 
على أحدٍ من أصحابه» بل أجارّه لهم ورَضِيّه منهم» كلل وإنما اختلف العلماء فيما 
كان به رسول الله يل مُحْرِماً في حَجَتَه وفي الأفضل من ذلك» لاختلاف الآثار 
الواردة في ذلك» فقال قائلون منهم مالك: : كان رسول الله يك مُمْرِداًء والإفراد 
أفضل م القرالة: قال: والقِرّان أفضل من التمتع. وفي صحيح مسلء © 
قالت: خرجنا مع رسول الله يكٍِ فقال: امن أراد منكم أن يُهِلَ بحج وعُمرةٍ 
فليفعل» ومن أراد أن يهل بحجٌ فَلْيْهِلَ ومن أراد أن يهل بعمرة فَلْيّهِلَ؛. قالت 
عائشة : فأَهَلّ رسول الله يك بحجٌء وأهل به ناس معهء وأهل ناس بِالعُمْرة والحج» 
وأهل ناس بعمرة» وكنت فيمن أهلّ بالعمرة. رواه جماعةٌ عن هشام بن عُرُوة عن 
أبيه» عن عائشة. وقال بعضهم فيه: قال رسول الله يكلل: «وأمًا أنا فأَهِلٌ بالحم»©) 
وهذا نص في موضع الخلاف» وهو حُحبَةٌ مَنَ قال بالإفراد وكَضَّلٌ2 . 

وحكى محمد بن الحسن عن مالك أنه قال: إذا جاء عن النبيي يَكهِ حديثان 
مختلفان, وبَلَمَنا أن أبا بكر وعمر عَمِلا بأحد الحديثين وتركا الآخرء كان في ذلك 


عن عائشة 


)١(‏ في (خ) و(ظ): التمتع. 
() المحرر الوجيز 0١‏ وأخرج الأخبار المذكورة الطبري / 415-417 . 

(9) برقم 2)١184( :)١511(‏ وأنخرجه , بنحوه أحمد (708041)» والبخاري (1577) و(10947). 
هع أخرج هذه الرواية أبو داود (8ل/ال/ا١)2‏ وابن حزم في حجة الوداع ص .7"١‏ 

,7 ١5-7١6 /8 التمهيد‎ )6( 
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م2222 سيك 


دلالةٌ على أن الحبٌّ فيما عَمِلا به. واستحبٌ أبو ثور الإفراد أيضاً وفضّله على 
التميّم والقِرّانء وهو أحدٌّ قولي الشافعيّ في المشهور عنه. 

واستحب آخرون التمتع بالعمرة إلى الحج» قالوا: وذلك أفضل. وهو مذهب 
عبد الله بن عمر وعبد الله بين الزبير» وبه قال أحمد بن حنبل» وهو أحد قولي 
الشافعه00© 

دحي 0 . 

قال الدَارَقْطْنِنُ : قال الشافعيّ : اخترت الإفراد» والتَّمتعُ حَسَنٌ لا تكرهه”" 

لي و ا الا الل 0 00 
ا ولع به عنقا زول أله ل نت مات » ا 
شاء . 


د 


0 


4 ). 
وروى الترمذي 


ع جحي بن عل الاتين النباوت بن تؤفل » أندامتمع معد دق ابي وقاصن 
والضَّسَاك بن قيس”* عام حَجٌ معاويةٌ بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمْرة 
إلى الحج؛ فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إِلّا مَن ججهِل أمر الله تعالى. 
فقال سعد: بعس ما قلت يا ابنَ أخي! فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نَهى 
عن ذلك» فقال سعد: قد صَئّعها رسول الله يليه وصنئعناها معه. هذا حديث 


حدّثنا قتيبةٌ بن 'سعيد» عن مالك ب بن أنس» عن ابن شهاب» 


وروى ابن إسحاق» عن الزهري» عن سالم قال: إني لجالسٌ مع ابن عمر في 
المسجد إذ جاءه رجلّ من أهل الشامء فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج» فقال ابن 
عمر: حَسَّنٌ جميل. قال: فإن أباك كان يَنهى عنها. فقال: ويلك! فإن كان أبي نهى 


.؟١ا//48 التمهيد‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني 7/ 7510. 

(7) صحيح مسلم (177557): :)١17(‏ وهو عند أحمد ))١994017/(‏ والبخاري .)50١14(‏ 

(:) سنن الترمذي (871)» وهو عند أحمد (1901). 

(0) الفهري القرشي» عداده في صغار الصحابة» خرج على بني أمية فدعا لابن الزبيرء ثم دعا لنفسه. 
فقاتله مروان بن الحكم» فقتل بمرج راهط سنة (114ه). الإصابة 1857/6 , 
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عنهاء وقد فعله رسول الله يَلدِ وأمر بهء أفبقول أبي آخُذُء أم بأمر رسول الله تكله؟! 
كُمْ عنّى . أخرجه الدَارَقُطلَ20, وأخرجه أبو عيسى الترمذيُ من حديث صالح بن 
كيسان» عن ابن شهاب» عن ساله” . 

وروى عن ليث» عن طاوسء» عن ابن عباس قال: تمنّع رسول الله كَكِ وأبو 
بكر وعمر وعثمان» وأوَّلُ مّن نهى عنها معاوية. حديتٌ حسه” . 

قال أبو عمر يحريق ليق هذا حديك سك وهو ليث بن أبي سُليم 
ضعيفء والمشهورٌ عن عمر وعثمان أنهما كانا ينهيان عن التمتع» وإن كان جماعدٌ 
من اهل العلم قد زممزا أن العتفة التي ته ينها عمر وضرب علبهاء فسخ الحج 

في العُمرةء فأما التمتعٌ بالعُمْرة إلى الحج فلا. وزعم مَن صحّح نَهْيَ عمر عن 
ند أنه إنما نهى عنه ليُنْتجَع البيتٌ مرتين أو أكثرٌ في العام» حتى تَكثْر عمارته 
بكثرة الزوّار له في غير الموسمء وأراد إدخالَ الرفق على أهل الحرم بدخول الناس 
اتضديناً لدعوة إبراهيم : َمل فيد ص ألنّاس تجوى ال لإبراهيم : 3777]. 

وقال آخرون: إنما نهى عنها لأنه رأى الناس مالوا إلى التميّع ليّسارته وجِمّته ؛ 
فخشي أن يضيع الإفرادٌ والقِرَانء وهما سّنتان للنبئ كلِِ. واحتج أحمد في 
اختياره”*؟ الثمة بقوله ككهِ: «لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌ ما سُقْتٌ الْهَدْيَّ 
ولجعلتّها عُمْرة». ارجياة ا 

وقال آخرون: القِرانٌ أفضل؛ منهم أبو حنيفة والثوري» وبه قال المُرَّنَىُ؛ قال: 
لأتديكوة موذيا للفرضين عتما “وهو قزل الباق فاق اكات كان 


)١(‏ لم نقف عليه عند الدارقطني. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2147/7 وابن عبد البر في 
التمهيد 4/ 27١9‏ وانظر المسند (٠٠لاهة),‏ 

(؟) سنن الترمذي (875). 

() سئن الترمذي (877). 

(5) التمهيد 8/ ١١7-١١81ء‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في (خ): باختيار» وفي (ظ): في اختيار. 

(1) هذه قطعة من حديث جابر الطويل في الحج. أخرجه أحمد :»)١544٠(‏ ومشلم »)١114(‏ وسيذكره 
المصنف ص 7١5‏ من هذا الجزء . ْ 
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رسول الله يكِكِ [عامَ حجةٍ الوداع] قارناً. وهو قول عليٌ بن أبي طالب. 

واحتج من استحبٌ القِرانَ وفضّله بما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب قال: 
سمعت رسول الله كِهِ بوادي العٌقيق يقول: «أتاني الليلة آتِ من ربي فقال: صل في 
هذا الوادي المباركِ وقل: عمرةٌ في حَجة)7'. 

وروى الترمذي”" 
وحجة». وقال: حديث حسن صحيح . 

قال أبو عمر”": والإفرادٌ إن شاء الله أفضل؛ لأن رسول الله كلِ كان مُفْرِداَ 
فلذلك قلنا: إنه أفضل؛ لأن الآثار أصحٌ عنه في إفراده كك ولأن الإفراد أكثرٌ 
عملاًء ثم العمرةٌ عملٌ آخر. وذلك كله طاعةٌء والأكثرٌ منها أفضل. 

وقال أن عير ال ': المفردٌ أكثرٌ تعباً من ا تمئّع» لإقامته على 
الإحرام» وذلك أعظم لثوابه. 

والوجهٌ في اتفاق الأحاديث: أن رسول الله يك لمّا أمر”*' بالتمتع والقِرَان جاز 
أن يقال: تمنِّع رسول الله كلةِ وقّرّنء كما قال جل وعز: وك من مم4 
[الزخرف: .]0١‏ وقال عمر بن الخطاب: رَجَمَنا ورَجَم وول عوو0» وإنما أ 
بالرجم . 

قلت: الأظهرٌ في حَحجِّه عليه السلام القِرَّانُء وأنه كان قارناء لحديث عمرٌ 


وأنس المذكورين. 


عن أنس قال: سمعت رسول الله يَلِ يقول: «لبِّيك بعمرة 


)١(‏ في النسخ: حجة في عمرة» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المصادرء والحديث في صحيح 
البخاري (165): وهو عند أحمد .)١51(‏ والعقيق: وادٍ من أودية المدينة مَسِيلَ للماء. النهاية 
ااا . 

(؟) سئن الترمذي »)87١(‏ وهو عند أحمد (17759). 

(6) التمهيد 21١5/8‏ وما قبله وما بين حاصرتين منه. 

دق الناسخ والمنسوخ .055/1١‏ 

(5) في (م): أمرنا. 

(1) الناسخ والمنسوخ 0 » وأخرجه أحمد (791)» والبخاري (58379) و(2)5810 ومسلم (15191) 
وهو جزء من حديث طويل لعمر يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهم» وفيه : فرجم رسول الله يك 
ورجمنا بعده. 
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وفي صحيح مسلم"'' عن بكر عن أنس قال: «سمعت النبيّ يكل يبي بالحج 
والعْمْرة معاً»”"'. قال بكر: فحدّئتٌ بذلك ابن عمر فقال: لبّى بالحج وحدّه؛ فلقيت 
أنساً فحدّثته بقول ابن عمرء فقال أنس: ما تَعَْدُوننا إلا صبياناً! سمعتٌ رسول الله يله 
يقول: ١لبَيِك‏ عمرةً وحَبجا؛. 

00 أيفناً عن اين عنام قال: أهل النبيغ 246 بعمرة9©) وأهل 
أصحابه بحجٌ””. فلم يَحِلَّ النبئ يل ولا مَن ساق الهَّدْيَ من أصحابه؛ ول 


2 


هم 


قال بعض أهل العلم: كان رسول الله كك قارناً» وإذا كان قارناً فقد حَجٌ 
واعتمر» واتّفقت الأحاديث. 
وقال النحاس”"©: ومن أحسن ما قيل في هذا أن رسول الله يكل أَهَلَّ بعمرة: 


فقال مَن رآه: : تمنّع» » ثم مَل , بحجةق» فقال من رآه: أْرد» ثم قال: «لَبَيْكَ بحَجة 


وعّمرة» فقال من سمعه: قَرّنْ. فاتفقت الأحاديث. 

. والدلبل على هذا : أنه لم يَرْوِ أحد عن النبي كله أنه قال: 0 ولا : 
تمتّعت. وصمحٌ عنه أنه قال: «قَرَنْتُ؛ كما رواه النسائي”" عن علي أنه قال: أَتَيِتُ 
رسول الله ككهِ فقال لي : «ماذا" صنعتَ؟؟ قلتٌ: أهللتٌ بإهلالك. قال: ١‏ 
شعك الكني وقرنت: .د ابل صلى امتحابد رفاله للد 0 


)١(‏ برقم 2)١7737(‏ وهو عند أحمد 2)١1951(‏ وأخرجه بنحوه البخاري (70. 47564) دون قول أنس 
الأخير. 

)١(‏ في المصادر: جميعاً. 

(9) برقم .)١779(‏ وأخرجه بنحوه أحمد (7141). 

(54) في (د) و(ز): بالعمرة» وهو موافق لما في مسند أحمد. 

(5) في (د) و(ز): بالحج» وهو موافق لما في المسند. 

قف الناسخ والمنسوخ .01/١‏ 

(10) سئن النسائي «المجتبى» 2149/6 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في الناسخ والمنسوخ حيث رواه 
عن شيخه النسائي . 

(4) في (م) وسئن النسائي : كيف. 

)9( في (م) وسئن النسائي : «فإني سقت الهدي وقرنت» قال: وقال يَكٍِ لأصحابه : «لو استقبلت. . . » 
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ااا ست 
ااجيد» لفعلتٌ كما 0-0 2 فقت 6 0 


شرب رك تخلن انك قال: 0 فلا 6 
ة وهذا 0 قارنا ؛ لأنه لو كان مُتَمَبّعاً أو مُفْرِداً لم يمتنع من نخر 
الهَذي. 


قلت: ما ذكره النحاس أنه لم يرو أحدٌ أن النبيّ كَل قال: : «أفردث الحج» ققد 
تقدَّم من رواية عائشة أنه قال: «وأمّا أنا َمِل بالحج»"". وهذا معناه: فأنا أَفْرِدُ 
الحجء إلا أنه يحتمل أن يكون قد أحرم بالعمرة؛ ثم قال: فأنا أَهِلّ بالحج. ومما 
يبِيّن هذا ما رواه مسلم عن ابن عمرء وفيه : : وبدأ رسول الله وك فأهَلَّ بالعمرة» ثم 
أهلّ بالحج”"". فلم يبق في قوله : : «فأنا نا هل بالحج؛ دليل على الإفراد. وبقي قوله 
عليه السلام : «فإني قَرَنْتُ , وقول أنس خادمه إنه سمعه يقول: «لَيَيْكَ بِحَبجَّةَ وغمرة 
معاً» نل صريح في القران لا يحتمل التأويل. 

وروى الدَارَفُظنِك*' عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: إنما جمع 
رسول الله يَلِ بين الحج والعمرة ة لأنه علم أنه ليس بحاجٌ بعدها . 

الرابعة: وإذا مضى القولٌ في الإفراد والتمتّع والقران» وأن كل ذلك جائرٌ 
بإجماع ؛ فالتمتعُ بالعمرة إلى الحج عند العلماء على أربعة أوجه؛ منها وجةٌ واحد 
. مجتمّع عليه» والثلاثئة مختلف فيها. 

فأما الوجه المجتّمع عليه فهو التمة المرادٌ بقول الله جل وعرَّ: «قّن تَمَنَم بالعيرة 
ِلَ للج ها أسَتَسَرَ وِنّ امَدَيْ» وذلك أن يحرم الرجل بِعُمْرة في أشهر الحج ‏ على ما 


00( في (م) والناسخ والمنسوخ: كما 

(؟) أخرجه أحمد (515474)» والبخاري »)١1555(‏ ومسلم (9؟1517). 

(5) سلف في المسألة الثالثة. 

(:) صحيح مسلم ))١5119(‏ وهو عند أحمد (5741)» والبخاري ))١591(‏ وسيذكره المصنف بأطول منه 
ص "١6‏ من هذا الجزء. 

)2( في سئنه 75/ 78/4. 
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0 )20 5 : ع 35 - 2 57000 - 
يأتي بيانها"'' ‏ وأن يكون من أهل الآفاق» وقَدِم مكةء ففرغٌ منهاء ثم أقام حلالاً 
بمكة إلى أن أنشأ الحجّ منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده» أو قبل خروجه 
إلى ميقات أهل ناحيته» فإذا فعل ذلك كان متمبّعاً» وعليه ما أوجب الله على 
المتمبّع» وذلك ما استيسر من الهَّدْي؛ يذبحٌه ويعطيه للمساكين”" بمنّى أو بمكةء 
5 > فييوة 0 3 إفرى 
فإن لم يجدء صام ثلاثة أيام» وسبعة إذا رجع إلى بلده ‏ على ما يأتي”'' ‏ وليس له 
صيامٌ يوم النحر بإجماع من المسلمين» واختّلف في صيام أيام التّشريق على ما 
يأتي”*“. فهذا إجماعٌ من أهل العلم قديماً وحديثاً في المئعة9'. 

ورابظها ثمانية شروط: الأوّل: أن يجمع بين الحجٌ والعَمْرة. الثاني: في سَفَرِ 
واحد. الثالث: في عام واحد. الرابع: في أشهر الحج. الخامس: تقديم العمرة. 
السادس: ألا يَمْرْجَهاء بل يكون إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة. السابع: أن 
تكون العمرةٌ والحجٌّ عن شخص واحد. الثامن: أن يكون من غير أهلٍ مكة" . 
وتأمّلَ هذه الشروط فيما وصفنا من حكم | تمع" تَّجِذْها . 

والوجه الثاني من وجوه التمتّع بالعمرة إلى الحجٌ: القِران» وهو أن يجمع 
بينهما في إحرام واحدء فيّهِلَ بهما جميعاً في أشهر الحجٌ أو غيرهاء يقول: لَبَيِكَ 
بِحَبجَةٍ وعُمرة معاًء فإذا قَدِمَ مكة طاف لحجته وعمرته طوافاً واحداً» وسعى سعياً 
واتعناء عند من رأى ورك لقا وهم مالك والشافعيٌ وأصحايهماء وإاسحاف وأبو 
ثور. وهو مذهبٌ عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعطاء بن أبي رباح والحسنٍ 
ومجاهد وطاوسر2©9؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله عََِدِ 
)١(‏ عند قوله تعالى: طآلحَجٌ أَفْهمٌ سَمْنُومدةٌ» [1917] ص ١4‏ من هذا الجزء. 
9 قن( : «الساكين» 
() في تتمة هذه الآية وهو قوله تعالى: «لّن لم يد مَصِيَامْ ند يأر في للج وس إذا َجَعثم > . 
(5) عند قوله تعالى : ظثْنَ ل جد مهيام َك بر في للج وَسبْةِ دا عشم > . 
(0) التمهيد 714-757/8. 
(7) أحكام القرآن لابن العربي 155/١‏ . 
زفق في (م): التمتع . 
(8) التمهيد 7"6:4/8. 
 )9(‏ التمهيد ١/8‏ -771, 


ثرا سورة البقرة : الآية ١95‏ 


في ححجة الوداع فأهللنا بعمرة» الحديث. وفيه: 1 الذين جمعوا بين الحجح 
والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً. أخرجه البخاري”'''2. وقال يك لعائشة يوم التّفْر 
ولم تكن طافت بالبيت» وحاضت: «يَسَعْكِ طَوافكِ لحَجَكِ وعُمرتِك» في رواية: 
«يُجْزَِئُ عنكِ طوافُك بالصّفا والمَرْوَة عن حَبجَكِ وعُمْرتك». أخرجه مسلم”"“. 
أو طاف طوافين وسعى سعيين» عند من رأى ذلك وهو أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري والأوزاعينٌ والحسن بن 0-8 وابن أبي لَبْلَىء ورُويَ عن علىّ وابن 
مسعودء وبه قال الشعبيٌ وجابر بن زيد”". واحتجوا بأحاديتٌ عن عليٌ عليه السلام 
أنه جمع بين الحجّ والعمرة» فطاف لهما طوافين» وسَّعَى لهما سعيين» ثم قال: 
هكذا رأيتُ رسول الله يل فعل. أخرجهما الدَارَقْظنيُ في سُننه وضَعَفها كلّها». 
وإنما ججعل القران مِن باب التمتع؛ لأن القارن يتمنّع بترك الحيوني العدر 
إلى العُمرة مَرّةَ وإلى الحجّ أخرى» ويتمتّع بجمعهماء ولم يُحرم لكل””* ) واحدة من 
ميقاته» 0 الححّ إلى العمرة؛ فدخل تحت قول الله عز وجل: «إقن تَمِنّم بلعم إل 
لي قا أسَتَيسَرَ ون الَتَئؤ»ه. وهذا وجة من التمتع لا خلاف بين العلماء في جوازه. 
وأهل المدينة لا يجيزون الجمع بين العَمْرة والحمٌ إلا بسياق الهَّذْيء وهو 
عندهم يَدَنةَ لا يجوز دونها . 
وممًّا يدل على أن القران تمثّمٌ قولُ ابن عمر: إنما ججعل القران لأهل الآفاق» 
وتلا قول الله جل وعد تلك بسن ّ يخ لَك ليك التتير الاو فمن كان يمن 
حاضري المسجد الحرام وتمنّع أو قَرَنْء لم يكن عليه دم قِرانٍ ولا تمتع . [ومن لم 
يكن أهله حاضري المسجدٍ الحرام» وقرن أو تمتع» فعليه دم]. قال مالك: وما 
)١(‏ صحيح البخاري (2)1003 وهو عند أحمد (750441): ومسلم (1711): :)١11(‏ وذكره ابن عبد البر 
في التمهيد 771/4. وقد سلف برواية أخرى عن عائشة ص 7490 من هذا الجزء. 
(؟) صحيح مسلم »)١77*()17( :)151١(‏ والرواية الأولى عند أحمد (1584177). وقد سلف برواية 
أخرى عن عائشة ص 5960 من هذا الجزء. 
() التمهيد 777/48 . 
(4) سنن الدارقطني ؟/ 7735-1751. 
(0) في (د) و(ز): بكل. 
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سمعت أن متكا ددرن فإن فَعَلَ لم يكن عليه هَدْيّ ولا صيام؛ وعلى قول مالكِ 

جمهورٌ الفقهاء في ذلك . 
وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا قَرَن المكينٌ الحجٌّ مع العمرة» كان عليه دَمْ 

القِران» من أجل أن الله إنما أسقط عن أهل مكة الدَّم والصيامٌ في التمتع [لا في 

القِران]0" . 
والوجة الثالث من التمبّع: هو الذي توعّد عليه عمر بن الخطاب وقال: مُتعتان ' 

كانتا على عهد رسول الله يك أنا أنهى عنهما وأعاقتٌُ عليهما : مُتعةٌ النّساء ومُتعةٌ 
4 

الحج : 
وقد تنازع العلماء في جواز هذا بعدُ مَلّمَ جرّاء وذلك أن يُحرِمَ الرجل بالحجٌ» 

حتى إذا دخل مكة فسخ حجّه في عمرة» ثم حل وأقام حلالاً حتى يُهِلّ بالحجّ يوم 

التَروِيّة. فهذا هو الوجه الذي تواردت به الآثار”” عن النبت يكِ فيه أنه أمر أصحابه 

في حجّته مّن لم يكن معه هَدْيٌّ ولم يَسُّقْهِ وقد كان أحرم بالحجٌ أن يجعلها عمرة. 

7 3 ل ل ولم د إلا 

تلك , 

كانت المتعة لنا في المحج خاصة . ا وفي رواية هته أنه قال ؛ 00 

المتعتان إِلَّا لنا خاصّةٌ يعني متعةً النساء ومتعة الحم . 
والعلةٌ في الخصوصية ووجه 0 عباس رضي الله عنه قال: 

كانوا يرون أن العمرة في أشهّرٍ الحجّ من أَدْ فر الفجور في الأرض» ويجعلون 

69 التمهيد 8/ 660-165 وما بين حاصرتين منه . 

(0) التمهيد 66/8 والخبر أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 7 وابن عبد البر في التمهيد 
من حديث عبد الله بن عمر عن عمر. وأخرج أحمد :)١441/9(‏ ومسلم )١114(‏ عن جابر 
رضي الله عنه ‏ واللفظ لأحمد ‏ قال: متعتان كانتا على عهد النبي كل فنهانا عنهما عمر» فانتهينا . 

(؟) في التمهيد 4/ 700: تواترت الآثار. 

فق التمهيد 7057/48. 

)2 صحيح مسلم .)١515(‏ 
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المُحَرْمَ صما تقولرة: إذا ثرا الدشل» وغنا الأثر) وانسلخ صَفّره حَلّت العمرة 
لمن اغتمر. ُقيم النب يك وأصحابه صبيحةٌ رابع مُهِلّينَ بالحج» ؛ فأمرهم أن 
يجعلوها عُمرةً؛ فتعاظمَ ذلك عندهم فقالوا: : يا رسول الله؛ أي الجل؟ قال: «الجل 
كلّه». أخرجه مسله70©. 

: 4 75 زفق 5 8 05 موسا سم 

وفي المسند الصحيح لأبي حاتم عن اين عناسن قال الما اعم 
رسول الله يه عائشةً فى ذي الحجة إِلّا ليقتطع”" بذلك أمرّ أهل الشرك؛ فإن هذا 
الحيّ من قريش ومن دان ديهم 16 نكر لون انا الوكر اويرا الدبو 
وانسلخ صَمَّرء حَلْت العُمْرةٌ لمن اعتمر. فقد كانوا يحرّمون العُمرة حتى ينسلخ ذو 
الحجة؛ فما أعمر رسول الله يَكِ عائشة إلا لينقض ذلك من قولهم. 

ففي هذا دليلٌ على أن رسول الله يٍَ إنما فسخ الحج في العمرة ة ليريّهم أن 
العمرة في أشهر الحجٌ لا بأسَّ بها. وكان ذلك له ولمن معه خاصّة؛ لأن الله عر 
وجل قد أمر بإتمام الحجٌ والعمرة كل من دخل فيها أمرًا مطلقّاء ولا يجب أن 
يخالّف ظاهرٌ كتاب الله إِلّا إلى ما لا إشكالَ فيه من كتاب ناسخ أو سنّةٍ مبيّنة . ش 

واسنكزا يما ذكرنا عن أبن در وبحديث الحارث بن بلال عن أبيه قال: 
قلنا: يا رسول الله قَسْحُ الحجٌ لنا خاصّةً أم للناس عامّة؟ قال: «بل لنا 
خاشة»0 وعلن” هذا جماعةٌ فتهاء الحجان والعراق والشاعء إلا شي يروى :عن 


)١(‏ صحيح مسلم(٠‏ (198).» وهو عند أحمد (7151/5)» والبخاري (01054). :وخاء ان بحاش 
المسند: وقوله: كانوا يرون» قال السندي: أي أهل الجاهلية. صفراًء أي: لتجلوه كما حكن الله 
تعالى عنهم: طوتَمٌ عَامًا وَيحرْمُوَمٌ َم [التوبة: 17] الدَّبّر بفتحتين: الجروح التي تكون في ظهر 
البعيرء أي: إذا زال عنها الجروح التي حصلت بسبب سفر الحج عليها. . وقوله: وعفا الأثرء قال 
النووي في شرحه لصحيح مسلم 8/ ١1580‏ : أي درس وامّحىء والمراد أثر الإبل وغيرها في سيرهاء 
عفا أثرها لطول مرور الأيام» هذا هو المشهورء وقال الخطابي: : المراد أثر الدّبّر. وهذه الألفاظ قرأ 
كلّها ساكنةً الآخر ويوْئّف عليها لأن مرادهم السّجع . 

(؟) هوابن حبانء والحديث في صحيحه برقم (071770. 

() في (م): ليقطع . 

2 في (د) و(ز): الأثر. 

(0) أخرجه أحمد »)١15867(‏ وأبو داود »)١1804(‏ والنسائي في المجتبى 6 :» وابن ماجه (2:)1985 
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ابن عباس والحسن والسَّدّيء وبه قال أحمد بن حنبل. قال أحمد: لا أردٌ تلك 
الآثارٌ الواردة المتواترة الصّحاحَ في فسخ الحجٌ في العمرة بحديث الحارث بن بلال 
عن أبيه وبقول أبي ذرٌ. قال: ولم يجمعوا على ما قال أبو ذرٌء ولو أجمعوا كان 
5-0 قال: وقد خالف ابن عباس أبا ذرٌ ولم يجعله خصوص”''. واحتج أحمد 
بالحديث الصحيح» حديثٍ جابرٍ الطويل في الحج» وفيه: أن النبيّ كَكْهِ قال: «لو 
أني استقبلتٌ من أمري ما استدبرث» لم أسّق الهَدْيَّ وجعلتُّها عمرة» فقام سُرَاقَةٌ بن 
مالك بن جعْشّم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبَدِ؟ فشبّك رسول الله كل 
أصابعّه واحدةً في الأخرى وقال: «دخلتٍ العْمْرة في الحج ‏ مرتين ‏ لاء بل لأبَدٍ 
أبَيِ» لفظ مسله”” . 

وإلى هذا والله أعلم ‏ مال البخاري حيث ترجم «بابُ مَن لَبّى بالحجٌ وسَّمّاه 
وساق حديتٌ جابر بن عبد الله: قدِمْنا مع رسول الله يِ ونحن نقول: لَبَيِك بالحجٌ ؛ 
فأمَرَنا رسول الله يلد فجعلناها شُمدة9") 

وقال قوم: إن أمْرَ النبئ يل بالإحلال كان على وجهٍ آخر. وذكر مجاهدٌ ذلك 
الوجهء وهو أن أصحاب رسول الله يكلِكِ ما كانوا فرضوا الحج أرَّلاَه بل أَمَرهم أن 


لوا ” نطلقا تورات ما يؤمرون به؟ راك اكز عل الدر. وكذلك كان 0 


0 وجعلئها عمرة» فكأنه خرج ينتظر ما يُؤمر به» ويأمر أصحابه بذلك» 


والدارقطني 551/7» وابن عبد البر في التمهيد 4/ 701. قال المنذري في تهذيب السئن 7731/1: 
قال الدارقطتي : تفرد به ربيعة بن عبد الرحمن عن الحارث عن أبيه» وتفرد به عبد العزيز الدراوردي 
عنه. قال المنذري : والحارث هو ابن بلال بن الحارث وهو شبه المجهول. وقال أحمد في مسائل أبنه 
ولك كد ار وان كن ولم يروه عنه إلا الدراوردي . 

قلنا: وبلال بن الحارث أبو عبد الرحمن ن المزني من أصحاب النبي كد أقطعه النبي كَكِِ العقيق. وكان 
صاحب لواء مزينة يوم الفتح» توفي سنة (55ه). الإصابة /١‏ 19/7 . 

.70608/4 التمهيد‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ».)١718(‏ وقد تقدم ص 7917 من هذا الجزء. وينظر التمهيد 759:/4. 

إفرة كتاب الحج» باب /50» حديث (2))1910 وهو عند أحمد :»)١5417(‏ ومسلم (/1711): (157). 
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ويدلٌ على ذلك اولدجا نه المناد” والسلام: «أتاني آتِ مِن ربِّي في هذا الوادي 
المباركِ وقال: قل: حَبَةٌ في عمرة» 2 

والوجه الرابع من المتعة: مُبْعَةٌ الْمُخْصّر وَمَن صّدّ عن البيت؟؛ ذكر يعقوب بن 
شيبة قال: حدّثنا أبو سلمة التَبودكيّ» حدّئنا ومَيْبء حدّثنا إسحاق بن سُوَيْد قال: 
سمعت عبد الله بن الزبير وهو يخطب يقول: أيها الناس» إنه والله ليس التمتع 
بالعُمْرة إلى الحجّ كما تصنعون» ولكن التمتع أن يخرج الرجل حاجًاء فيحبسّه 
عدر أن ام تعد ن يده حتى تذهب أيام الحجٌ» فيأتي البيت» فيطوف ويسعّى بين 
الصَّفا وَالمَرْوّة» ثم يتمّعَ ب بخله إلى العام المستَفْبّل» ثم يححّ ويُهدي”") 

وقد مضى القول في حكم الْمُحْصَر وما للعلماء في ذلك مبيّناًء والحمد لله. 

فكان من مذهبه أن المُحْصّر لا يَحِلُء ولكنه يبقى على إحرامه حتى يُذْبح عنه 
الهَديُ يوم النحرء ثم يَحْلِقَء ويبقى على إحرامه حتى يقدم مكة؛ فيتحلّل من حَجّه 
بعمل عُمرة. م عموم قوله تعالى: اَن 1 2 حورت فا 
َسْتَيْسرَ مِنّ اَمْديٌ» بعد قوله: «وَأييًا كلح والمترة يلا ل يشر نيس الوا 

بين الحجٌ والعُمْرة» 005 د جه د بالسكيية خلوا وجرا 
0 مرهم بالإحلال”" . 

واختلف العلماء أيضاً لم سُمّيَ المتمتع متميّعاً؛ فقال ابن القاسم: لأنه تمنّع 
بكلّ ما لا يجوز للمُحْرِم فعلّه من وقت حِلَّه في العمرة إلى وقت إنشائه الحجٌ. 

وقال غيره: سُميَ متمتعًا لأنه تمنّع بإسقاط أحد السفرين» وذلك أن حقَّ العمرة 
أن تُقصد بسفرء وحقّ الحجٌ كذلك؛ فلما تمنّع بإسقاط أحدهما ألزمه الله هدياً؛ 
كالقارن الذي يجمع بين الحجّ والعمرة في سفر واحد”*» 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري »٠١7/١‏ والحديث تقدم ص 798 من هذا الجزء. 
)١(‏ التمهيد 2709/8 وخبر عبد الله بن الزبير أخرجه الطبري »41١7/7‏ وسلف ذكر صورة المتمتع عند ابن 


الزبير ص 550 من هذا الجزء . 
() أحكام القرآن للكيا .١١١/1١‏ 


(5) المحرر الوجيز .759-754/١‏ 
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والوجة الأوّل أعمّء فإنه يت يتمتع بكلّ ما يجوز للحلال أن يفعله: وسقط عنه 
السفر لحجه من بلده. وسقط عنه الإحرامٌ من ميقاته في الحج. وهذا هو الوجة 
الذي كرهه عمر وابن مسعود.ء وقالاء أو قال أحدهما: يأتي أحدكم مِنَى وذْكرُه 
يَقُطر مَنيًا؟!”'". وقد أجمع المسلمون على جواز هذا . 

وقد قال جماعة من العلماء: إنما كرهه عمر لأنه أحبٌ أن يزار البيت في العام 
مرتين: مرة للحجٌء ومرةً للعمرة”'“. ورأى الإفراد أفضل؛ فكان يأمر به ويّميل إليه 
ويتهن ع غيرة استتحبابا ؛ ولذلك قال: افصِلوا بين حَجكم وعمرتكم. فإنه أتمٌ 
لح أحدكم ولعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحجٌ” . 

الخامسة: اختلف العلماء فيمن اعتمر في أشهر الحج., ثم رجع إلى بلده 
ومنزله» ثم ححٌ من عامه؛ اا ليس بمتمة ا 
ولا صيام. وقال الحسن البصري: هو متميّع وإن رجع إلى أهله؛ حَجّ أو لم يحجّ 
قال: لأنه كان يقال: عمرة في أشهر الحج ممّعة؛ اه 
الحسن. وقد روي عن يونس عن الحسن: ليس عليه هَديّ. والصحيح القول 
الأول. هكذا ذكر أبو عمر”©: حَجٌ حَجّ أو لم يحجٌّء ولم يذكره ابن المنذر. 

قال ابن المنذر: وحبّته 1 الكتاب قولّه عز وجل: لقن تتم بألشرة إل أن» 
ولم يَسْتَنْنن: راجعاً إلى أهله وغيرٌ راجع» ولو كان لله جل ثناؤه في ذلك مرادٌ لبيّنه 
في كتابه» أو على لسان رسوله يَكل. 

وقد رُوي عن سعيد بن المسيّب مثلٌّ قول الحسن . 

قال أبو عمد" ©: وقد زُوي عن الحسن أيضاً في هذا الباب قولٌ لم يتابّع عليه 


2)1715( ومسلم‎ 2050١05 275601( ورد هذا القول في حديث جابر عند أحمد (9/ا2)147 والبخاري‎ )١( 
وفي حديث ابن عمر عند أحمد (2)5477 وليسٌ فيهما تعيين القائل. ولفظ حديث ابن عمر: قالوا: يا‎ 
رسول الله أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر مييًا؟!‎ 

(5) في (م): مرة في الحج» ومرة في العمرة؛ وسلف هذا المعنى ص 797» في المسألة الثالثة. 

إفرة التمهيد 6// 7:01 وخبر عمر أخرجه مالك في الموطأ /١‏ 147 والطحاوي في شرح معاني الآثار 141/5 . 

(5) التمهيد 8/ 50". 

(6) المصدر السابق. 


لكا سورة البقرة : الآية ١95‏ 


أيضاًء ولا ذهب إليه أحدٌ من أهل العلم؛ وذلك أنه قال: من اعتمر بعد يوم النّحر 

٠‏ وقد رُوي عن طاوسي قولان هما أشدٌ شذودًا مما ذكرنا عن الحسنء ؛ أحدهما: 
انان دمر فى غير أشهرن لجيه ؛ ثم أقام حتى الحج” © ثم حجّ من عامهء أنه 
متمنّع. هذا لم يقل به أحد من العلماء غيرٌه) ولا ذهب إليه أحدٌ من فقهاء 
الأمصار. وذلك ‏ والله أعلم ‏ أن شهور الحج أحقٌ بالحج من العمرة؛ لأن العمرة 
جائزة في السنة كلّهاء والحج إنما موضعه شهورٌ معلومة؛ فإذا جعل أحد العمرة في 
أشهر الحج [ولم يأت في ذلك العام بحج] فقد جعلها في موضع كان الحج أولى 
به إلّا أن الله تعالى قد رخص في كتابه وعلى لسان رسوله وَل في عمل العمرة في 
أشهر الحج للمتمتّع وللقارن ولمن شاء أن يُفردهاء حي مله 2 وجعل فيه ما ا 
من الهَذي . 

والوجهٌ الآخَر قاله في المكيٌ: إذا تمبّع من مصر من الأمصار فعليه الهّديء 
وهذا لم يُعَرَّجَ عليه؛ لظاهر قوله تعالى: دَلِكَ لِسن لم يكن آَمْلْمُ امرك ألْمََجِدٍ 
حرا 6 . 

والتمتّع الجائز عند جماعة العلماء ما أوضحنا”" بالشرائط الي ذكرنا”"» وبالله 
توفيقنا©؟ . 

السادسة: أجمع العلماء على أن رجلاً من غير أهل”*' مكة لو قدم مكة 0 
في أشهر الحجء ؛ عازماً على الإقامة بهاء ثم أنشأ الحج من عامه فحجٌ؛ٍ أنه متمبّع 
عليه ما على المتمتّع . وأجمعوا ذ في المكيئّ يجي من وراء الميقات مُحُرِماً 0 
نلق المع من مه زأهله قمقة ون سكن شواقا: أنه لا دم عليه وكذلك إذا سكن 
)١(‏ في (د) و(م): ثم أقام حتى دخل وقت الحج. 
2( في (م): أوضحناه. 
(5) في (م): ذكرناهاء وتقدمت الشروط في الصفحة .70١‏ 
(54) التمهيد 7*51//4» وما سلف بين حاصرتين منه» وينظر الاستذكار :3771١/1١‏ 
(6) لفظة: أهل, من (م) وهو الموافق لما في التمهيد "6٠/8‏ والكلام منه. 


سورة البقرة : الآية ١95‏ احلن 


غيرها وسكنهاء وكان له فيها أهلّ وفى غيرها. وأجمعوا على أنه إن انتقل من مكة 
نأهنةء م اقيتها في افون الحم مخيراء فأقام بها حتى حجّ من عامه» أنه متمتّع . 
السابعة: واتّفق ق مالك والشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابهم والثوريٌ وأبو ثور» على 
أن المتمبّع يطوف لعمرته بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة» وعليه بعد أيضًا 
طوافٌ آخرٌ لحجّهء وسَّعْيٌ بين الصفا والمروة. وروي عن عطاء وطاوس أنه يكفيه 
سَعْيُ واحد بين الصفا والمروة؛ والأوّل المشهورء وهو الذي عليه الجمهور”"', 


وأمًا طوافٌ القارن فقد تقدّه”". 


الثامنة: واختلفوا فيمن أنشأ عُمرةً في غير أ* شهر الحج ثم عمل لها في أشهر 
الحج؛ فقال مالك: عمرثّه في الشهر الذي حل فيه» يريد إن كان حل منها في غير 
أشهر الحج فليس بمتمتّع» وإن كان حلّ منها في أشهر الحج فهو متمنّع إن حَجَّ من 
عامه. 

وقال الشافعيٌّ: إذا طاف بالبيت في الأشهر الحُرّم”" للعمرة فهو متمّع إن حجٌّ 


من عامهء وذلك أن العمرة إنما تكمل بالطواف بالبيت» وإنما يُنظر إلى إكمالها!؟, 
مل 0 5 5 ٠‏ 5 5 3 

وهو قول الحسن البصري والحكم بن : وابن شبرمة وسفيان الثوري. 

وقال قتادة ايد وإسحاق: عمرثة للشهر الذي أهل فيه » وروي معنى ذلك 
عن جابر بن عبد الله. وقال طاوس: عمرثه للشهر الذي يدخل فيه الحَرّم. 

وقال أصحاب الرأي: إن طاف لها ثلاثة أشواط فى رمضانء وأربعة أشواط 
في شوّال فحجٌّ من عامه؛» أنه متمنّع. وإن طاف في رمضان أربعة أشواطء وفي 
شوّال ثلاثة أشواط لم يكن متمتعًا . 

وقال أبو ثور: إذا دخل في العمرة في غير أشهر الحج» فسواءٌ طاف''' لها في 
)١(‏ التمهيد 8/١ه5".‏ 
زهة ص "١7-750١‏ من هذا الجزء. 
() في (خ) و(ظ): أشهر الحرم» وفي التمهيد 48/4" والاستذكار ١717/1؟:‏ أشهر الحج. 
زهي في (خ) و(ظ) و(م): كمالها. والمثبت من (د) و(ز). وهو الموافق لما في التمهيد 0 
(0) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عبينة» والمثبت من (خ)؛ وهو الصواب. ْ 
() في (م): أطاف. 


لاض سورة البقرة : الآية ١95‏ 


رمضان أو في شرّال» لا يكون بهذه العمرة متمتعاً. وهو معنى قولٍ أحمد 
وإسحاق: عمرثه للشهر الذي أهل فيه" . 

التاسعة: أجمع أهل العلم على أن لمن أهلّ بعمرة في أشهر الحج أن يُدخل 
عليها الحج ما لم يفتتح الطّوافَ بالبيت» ويكونُ قارناً بذلك» يلزمه ما يلزم القارن 
الذي أنشأ الحجّ والعمرة معاً 

واختلفوا في إدخال الحج على العمرة بعد أن افتتح الطواف» فقال مالك: يلزمه 
ذلك ويصير قارناً ما لم يُيِمّ طواقّه؛ ورُوي مثلّه عن أبي حنيفة» والمشهورٌ عنه أنه 
لا يجوز إلا قبل الأخذ في الطواف» وقد قيل: له أن يُدخل الحج على العمرة ما لم 
يركع ركعتي الطواف. وكلّ ذلك قولٌ مالكِ وأصحابه. فإذا طاف المعتمر شوطاً 
واحدًا لعمرته» ثم أحرم بالحج» صار قارِناء وسقط عنه باقي عمرته» ولزمه دم 
القران. واه الل امود لخر يس 0 
وقال بعضهم: لوان باكل البى على العدر مآالع يكمل السحني سن 
والمزؤة: قال أبو عمر'": وهذا كله شذودٌ عند أهل العلم. وقال أشهبٌ: إذا طاف 
لعمرته شوطًا واحدًا لم يلزمه الإحرام به ولم يكن قارناً»؛ ومضى على عمرته حتى 
يتِمّها ثم يُحرم بالحج؛ وهذا قول الشافعيّ وعطاءٍ ٠»‏ وبه قال أبو ثور”". 

العاشرة: واختلفوا في إدخال العمرة على الحجٌ؛ فقال مالك وأبو ثور 
وإسحاق: لا تُدخل العمرة على الحجٌ؛ ومن أضاف العمرة إلى الحجٌّ فليست 
العمرة بشيء؛ قاله مالك» وهو أحد قولي الشافعيّ» وهو المشهورٌ عنه بمصر. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعئٌُ في القديم: يصير قارناً» ويكون عليه ما على 
القارن ما لم يَطف لحججته شوطًا واحدّاء فإن طاف لم يلزمه؛ لأنه قد عمل في 
الحج. قال ابن المنذر: وبقول مالكِ أقول في هذا المسألة“ . 
زفق ينظر التمهيد 8/ /51 58-1 "20 والاستذكار 2777-177١ 1/١1١‏ والمغني الرحارة 
(0) التمهيد .7١157/1١6‏ 


[فوة ينظر التمهين 1 والمغني 1#[ 
(5) ينظر التمهيد 718-1711/165» والمغني .71/1١/6‏ 


سورة البقرة : الآية ١91‏ أدرض 


الحادية عشرة: قال مالك: من أهدى هَذِياً للعمرة ة وهو متمتّع لم يَجْزِه ذلك» 
وعليه هَذْيُ آخرٌ لمنّعته؛ شما يصير متمتاً ا أنشا ادج بعد أن حل من 
عمرته» وحينئظٍ يجب عليه الهدي. وقال أبو حنيفة حنيفة وأبو ثور وإسحاق: لا يَنحر 
هَذْيّه إلى"'' يوم النحر. وقال أحمد: إن قَيِمَ | حك قز البشر طاف وسدن وتكر 
هَذْيَه وإن قَدِمَ في العشر لم ينحر إِلّا يوم النحر» وقاله عطاء. وقال الشافعيٌ: 
يحل من عمرته إذا طاف وسعّى» ساق هَدْياً أو لم يَسُقْه 0 

الثانية عشرة: واختلف مالك والشافعيٌ في المتميّع يموت؛ فقال الشافعيُ: إذا 
أحرم بالحج وجب عليه دَمْ المتعة إذا كان واجداً لذلك؛ حكاه الرّعْفَرانِكُ”" عنه. 
وروى ابن وهب عن مالكُ أنه سَئل عن المتمتّع يموت بعد ما يحرم بالحج بعرفة أو 
غيرهاء أترى عليه هَذياً؟ قال: مّن مات مِن أولئك قبل أن يرمي جمرة العَقَّبة فلا 
أرى عليه هَذْياًء ومن رمى الجمرة ثم مات فعليه الهَدْي. قيل له: مِن رأس المالء 
أوهن النلف؟ قال بل هن رانين الال 

الثالثة عشرة: قوله 0 3 َستَيسَرٌ ِنّ امَدَئ؟ قد تقدّم الكلام فيه" 


قوله تعالى: #9إذْن ل يِذ مام ملع يا 
بت 3 6 كنل لبيك انمد لذ وها 4 قلا 8 4 كيد ليكب». نيه عذه 
مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: قن لَمْ يد يعني الْهَدْيَء إِمّا لعدم المال» أو لعدم 
الحيوان»ء صام ثلاثة أيام في الحجٌ وسبعةً إذا رجع إلى بلده. والثلاثة الأيام في 
الحج آخِرّها يوم عرفة؛ هذا قول طاوسء ورُوي عن الشَّعْبِيَ وعطاء ومجاهد 


)١(‏ في (م): إلا. 

0 التمهيد 8/١ه017-0",‏ 

() الحسن بن محمد بن الصّبّاحء أبو علي» وانتسابه إلى الزعفرانية» وهي قرية من قرى سواد بغدادء قرأ 
على الشافعي كتابه القديم؛ وكان مقدماً في الفقه والحديث؛» توفي سنة (170ه). السير 2757/17 
والأنساب 58*/5. 

(5) التمهيد 58/48”. 

(5) في الصفحة 787 من هذا الجزء. 


لضن سورة البقرة : الآية ١95‏ 


والحسن البصري والْنْحْعِيٌ وسعيد بن ججبير وعلقمة وعمرو بن ديئار وأصحاب 
الرأي”2؛ حكاه ابن المنذر. 
وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة: يصومُها في إحرامه بالعُمرة؛ لأنه أحد إحرامي 
التجمة 0 فجاز صومُ الأيام فيه كإحرامه بالحج"”". وقال أنو نيف ايفن 
1 5 < ا و 5 5 9 .250 
وأصحابه : يصوم قبل يوم التروية يوماء ويوم التروية» ويوم عرفة 2. 
وقال ابن عباس ومالك بن أنس: له أن يصومّها منذ يحرم بالحج إلى يوم 
النحر؛ لأن الله تعالى قال: مَصِيَامُ تَكتَوِ آيأَرِ في لُلْيّ» فإذا صامها في العمرة فقد 
أتاه””' قبل وقته فلم يَجْزه. وقال الشافعئٌ وأحمد بن حنبل : يصومهنّ ما بين أن 
يُهِلَّ بالحج إلى يوم عرفة؛ وهو قولٌ ابن عمر وعائشة» وروي هذا عن مالك» وهو 
مقتّضَّى قوله في مَوَطئِه ؛ ليكون يومَ عرفةً مفطراًء فذلك أَنْبَعٌ للسّنة» وأقوى على 
العبادة» 7 
وعتو أحد ايها جائرٌ أن يصوم الثلاثة قبل أن يحرم. وقال الشوري 
والأوزاعنٌ: يصومهنّ من أوَل أيام العشرء وبه قال عطاء”". وقال عُروةٌ: يصومها 
ما دام بمكة في أيام مِنّى؛ وقاله أيضاً مالك وجماعةٌ من أهل المدينة””. 
وأيامٌ مِئى هي أيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم النحر. روى مالك في الموطأ . 
عن عائشة أمٌّ المؤمنين أنها كانت تقول: الصيامٌ لمن تمنَّم بالعمرة إلى الحج لمن لم 
يجد هَذْياً ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة» فإن لم يَصُّمْه صا أيام مِّى”" . 
)١(‏ ينظر المغني 0751-0 وأخرج هذه الأخبار الطبري "/ .4714-47١‏ 
(؟) في (د) و(ظ): المتمتع. 
) أحكام القرآن لابن العربي 1١/١‏ . 
(4:) ينظر بدائع الصنائع للكاساني 2141/7 وأخرج الطبري هذا القول 47١-4197‏ عن علي وابن عمر 
وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير والحكم. 
)2( في (د) و(ز): أتى به. 
(7) ص 78١‏ من هذا الجزء. 
(0) ينظر المغني 10" وأحكام القرآن لابن العربي :170/١‏ والمحرر الوجيز 117١/١‏ . 


زقف4 ينظر التمهيد 8/ .76٠‏ 
(9) الموطأ ١/7؟47.‏ وأخرجه بنحوه البخاري (998١)؛‏ أخخرجاه عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم. 


سورة البقرة : الآية ١91‏ رحن 


وهذا اللفظ يقتضي صحةً الصوم من وقت يُحرمُ بالحج المتمتع إلى يوم عرفة؛ 
وأن ذلك ل إما لأنه وقت الأداء وما بعل ذلك من أيام ا وقتٌ القضاءء على 
ما يقوله أصحاب الشافعيّ. وما لأن في تقديم الصيام قبل يوم الفحن إئراة للدم 
وذلك مأمورٌ به. والأظهرٌ من المذهب أنها على وجه الأداء؛ وإن كان الصوم قبلها 
أفضل» كوقت الصلاة الذي فيه سَعَةٌ للأداء؛ وإن كان أوَّله أفضلٌ من آخره . 

وهذا هو الصحيحٌ» وأنها أداءٌ لا قضاءء فإن قوله: «فِي الحَحجٌ”" يحتمل أن 
يريد موذ ضع الحج. ويحتمل أن يريد أيام الحج؛ فإن كان المراد أيامٌ الحج؛ فهذا 
القولٌ صحيح ؛ لأن آخر أيام الحج يوم النحرء ويحتمل أن يكون آخِرٌ أيام الحج أيام 
الرمي؛ لأن الرمي عَمَلَ مِن عمل الحج خالصاً؛ وإن لم يكن من أركانه. وإن كان 

المرادٌ موضعٌ الحج؛ صامه ما دام بمكة في أيام مِنَى؛ كما قال عروة» ويَقْوَى جدًا . 
وقد قال قوم: : له أن يؤخُرها ابتداءً إلى أيام التشريق؛ لأنه لد يجب عليه الصيام 

إلا بألا يجدّ الهَدْيَ يوم النحر. فإن قيل وهي : 
الثانية: فقد ذهب جماعة من أهل المدينة» والشافعئٌ فى الجديد» وعليه أكثر 

أصحابه: إلى أنه لا يجوز صومٌ أيام التشريق لنهي رسول الله يَكهِ عن صيام أيام 

هئى'”؛ قيل له: إن ثبت النهيُ؛ فهو عام يخصّص منه المتميّع بما ثبت في البخاري 
أن.عائشة كانت تصوطيها؟. وعن ابن عمر وعائشة قالا: لم يرخص في أيام 

التََسْرِيقٍ أن يُصَمْنَ إِلَّا لمن لم.يجد الْهَدْيي'. وقال الدَّارَفْظِيُ : إسنادُه صحيح» 

() المنتقى ”/ 87. 

(؟) في النسخ: في أيام الحج» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 17٠/١‏ والكلام منه. 

6) أخرج أحمد 2)٠١1971(‏ ومسلم )١١5١1(‏ عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلن: 
«أيامٌ التُشريق أيامٌ أكل وشرْب». وأخرج مالك في الموطأ ,1١‏ وأبو داود (51418): والحاكم 
0؛» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص 
فوجده يأكل» قال: فدعاني» قال: فقلتٌ له: إني صائم» فقال: هذه الأيامٌ التي نهانا رسول الله يكيل 
عن صيامهن» وأمرنا بفطرهن. قال مالك: وهي أيام التشريق. وانظر التمهيد .187/١5‏ 


(4) صحيح البخاري (2.)1947 وينظر أحكام القرآن لابن العربي .11-11*٠ /١‏ 
(5) صحيح البخاري (/21991 1998). 
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2 اك ل ا 5 
وؤوا:مرفوعا عن ابن عمراوغائشة من طرق لد ثةِ ضعّفها"''. وإنما رخص في 


كد 


صومها؛ لأنه لم يبق من أيامه ِل بمقدارها. وبذلك يتحفق 6 يتحمى وجوب ب الصوم لعدم 

الهَدذي. قال ابن المنذر: وقد روينا عن على بن أبى طالب أنه قال: إذا فاته الصوم 

صام بعد أيام التشريق؛ وقاله الحسن وعطاء. قال ابن المنذر: وكذلك نقول”''. 
وقالت طائفة: إذا فاته الصومٌ في العشر لم يجزِه إلا الهَّذْي. رُوي ذلك عن ابن 

عباس وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد» وحكاه أبو عمر عن أبي حنيفة وأصحابه 

نه”" ؟ فَتأمَّلّه 

كية 5 5 


الثالثة: أجمع العلماءً على أنَّ الصوم لا سبيلَ للمتمتّع إليه إذا كان يَجد 
الهَدْيَء واختلفوا فيه إذا كان غيرٌ واجِدٍ للهَدْيِء فصامًء ثم وَجَدَ الهَدْيَ قبل إكمال 
صومه؛ فذكر ابن وهب عن مالك قال: إذا دخل في الصومء ثم وجد هَذْياًء فَأَحَبٌ 
اك أن يُّهِدِيَء فإن لم يفعل أجزأه الصيام. وقال الشافعيُ: يمضي في صومه وهو 
فرضّهء وكذلك قال أبو ثورء وهو قولٌ الحسن وقتادة» واختاره ابن المنذر. وقال 
أبو حنيفة : إذا أيسرٌ في اليوم الثالث من صومهء بطل الصومء ووجب عليه الهَذيء 
وإن صام ثلاث أيام في الحج ثم أَيْسَرء كان له أن يصوم السبعة الأيام لا يرجع إلى 
الهَذي؛ وبه قال الثوريٌ وابن أبي نجيح وحماد”؟. 

الرابعة: قوله تعالى: لوَسَبَْةِ»4 قراءةٌ الجمهور بالخفض على العطف. وقرأ 


زيد بن علي : اميد بالتفيي على معنى : وصوموا ا 


الخامسة: قوله تعالى: #إدًا يَجَنتُّ» يعني إلى بلادكم؛ قاله ابن عمر وقتادةٌ 
والربيع ماهد وعطاء. وقاله مالك في كتاب محمذ» وبه قال الشافعيّ . قال قتادة 


والربيع : هذه رُّخصة من الله تعالى» فلا يجب على أحدٍ صوم السبعة ِل إذا وصل 


.1857/7 سئن الدارقطني‎ )١( 

() ينظر المغني 0 ”. وبر علي رضي الله عنه أخرجه الطبري / 4554 . 

(0) التمهيد 8/ "6٠‏ وينظر 178/17. 

(4) ينظر التمهيد 2759/4 والمغني 757/0. 

(5) المحرر الوجيز 277١/١‏ وقراءة النصب ذكرها أيضاً الزمخشري /١‏ 755 ونسبها إلى ابن أبي عبلة 
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وطئّه؛ إلا أن يتشدّد أحد؛ كما يفعل مّن يصوم في السفر في رمضان. وقال أحمد 
وإسحاق: يَجَزِيه الصوم في الطريق؛ ورُوي عن مجاهد وعطاء”'". قال مجاهد: إن 
شاء صامها في الطريق» إنما هي رخصة» وكذلك قال عكرمةٌ والحسن. والتقديرٌ 
عند بعض أهل اللغة: إذا رجعتّم من الحجء أي: إذا رجعتّم إلى ما كنتم عليه قبل 
الإحرام من الحجل”" . 

وقال مالك في الكتاب: إذا رجع من مِنْى فلا بأسَ أن يصومء قال ابن 
العربي”": إن كان تخفيفاً ورّخصةً فيجوز تقديم الرّحص وترلكُ”* الرفق فيها إلى 
العزيمة إجماعاً» وإن كان ذلك توقيتاً فليس فيه نصّء ولا ظاهر أنه أراد البلادء 
وأنها المراد في الأغلب”2 . 

قلت: بل فيه ظاهر يقرّبٌُ إلى النّصء يبيّنه ما رواه مسلم"© عن ابن عمر قال: 
تمنّع رسول الله يَكِْهْ في حَبَة الوداع بالعمرة إلى الحج وأَهْدَى» فساقٌ معه الهَذْيَّ 
من ذي الحُلَيْفَة وبدأ رسول الله يك فأهَلّ بالعمرة» ثم أَهَلَّ بالحج» وتمتّع الناس 
مع رسول الله يكةِ بالعمرة إلى الحج؛ فكان مِن الناس من أَهْدَى”" فساق الهَّدْيّ 
ومنهم من لم يُهدء فلمًا قَدِمم رسول الله يكل مكَةَ قال للناس: «مّن كان منكم أهدى, 
فإنه لا يحل من شيءٍ حَرُمَ منه حتى يقضيّ حَبّهه ومن لم يكن منكم أهدى, 
ليف بالبيت وبالصفا والمَرْوة» ولبْقَصْرْ ولبَخِلء ثم لَيُهِلَ بالحج ولْيُهِدِء فمَن لم 
يَجِدْ هديا فلْيَصُم ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع إلى أهله» الحديث. وهذا 
كالنصٌ في أنه لا يجوز صوم السبعة الأيام إلا في أهله وبلده؛ والله أعلم. 


.8707/0 والمغني‎ 77١/١ والمحرر الوجيز‎ »17١/١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس .155/١‏ 

زفق أحكام القرآن »*١‏ وقول مالك فيه. 

(5) في النسخ: وبدلء. والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) بعدها في أحكام القرآن: والأظهر فيه أنه الحج. 

(7) صحيح مسلم »)١171(‏ وهو عند أحمد (57149)» والبخاري »)١1941(‏ وتقدم ص 7٠٠‏ من هذا الجزء . 
0 في (خ) و(د) و(ظ): أهل» والمثبت من (ز)»: وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

() في النسخ: فلا يحل» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في صحيح مسلم . 
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وكذا كال العا" فى ويك فرعتا فل ؛ «ثم أَمَرّنا عَشِيّة الترويّة أن نهل 
بالحج» فإذا فَرَعْنا من المناسك جئناء فَظفْنا بالبيت وبالضّما والمَرْوّة» فقد تم حجنا 
وعلينا الهَدْيُ» كما قال الله تعالى: «نا أسَتَيسَرَ وِنَ المدئ ف لَمْ يِذ مَصِيَامْ تََتْ يأر في 
لَجّ وسَبْعةٍ دا مَعَنئة» إِلَى أَمْصَارِكُمْ؛. الحديتٌ» وسيأتي”". قال النحاس: وكأن 


هذا إجماع”". 


السادسة: قوله تعالى: يلك عَكَرَهٌ كله يقال: كمّل يَكْمْلء مثل نصّر ينصّر. 

وكمُل يَكْمُلء مثلّ عَظم يعظم . وكمل يكل ا يكن عمد يحتد؛ ثلاث لخات 1 
5 8 5 5 7 2 ع سس فا 5 و ٠.‏ 2 6 (0). 

واختلفوا في معنى قوله: ليَْكَ عَكَرَهِ6 وقد عُلم أنها عشرة» فقال الزجاج ‏ : 
لمّا جاز أن يَتومّم منَوّهُم التَّخْييرَ بين ثلاثة أيام في الحج وسبعة' إذا رجع بدلاً 
منها؛ لأنه لم يقل: وسبعةٍ أخرى؛ أزيل ذلك بالجملة من قوله: «تلك عَشَرة؛ ثم 
قال: «كاملةٌ». 

وقال الحسن : «كاملة» فى الغواب كمن أَهْدَى. وقيل : «كاملة» فى البدل عن 
الهَدي؛ٍ يعني: العشرة كلها بدلٌ عن الهدي. وقيل: «كاملة» في الثواب كمن لم 
تمدع : وقيل: لفظّها لفط الإخبار ومعناها الأمرء أي: أكملوهاء فذلك فرضها. 
وقال المبرّد: «عشرة» دلالةٌ على انقضاء العدد؛ لبلا يَتَوَهّم متوّهّم أنه قد بقي منه 
شيءٌ بعد ذكر السبعة. وقيل عو اتركيف؟ كبا تقول كدت يدق 7 
الشاعر: 


ومنله قولٌ 


.)191/75( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) في المسألة السابعة» وسيذكره بتمامه. 

2 في (د) و(م): وكان هذا إجماعاً» والمثبت من باقي النسخ» وهو المناسب لعبارة النحاس في معاني 
القرآن 177/١‏ : وهذا كأنه إجماع» ونسب هذا القول لعطاء. 

(5) ينظر تهذيبٍ اللغة »570/٠١‏ والصحاح (كمل). قال الجوهري: والكسر أَرْدَوُها . 

(4) معاني القرآن له 0 :؛ ونقلها المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 257١/١‏ ولم 
ينسبه ابن عطية . 

(5) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): أو سبعة» والمثبت من (د) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(0) ينظر معاني القرآن للنحاس 2177/١‏ والمحرر الوجيز 231١/١‏ وزاد المسير .508-1591//١‏ 
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تثلاث والسعان انوي م “وسنادفية 2 كان 
فقول : «خمس»؛ تأكيد. ومثله قولُ الآخحر: 

ثلاثٌ بالغداةفذاك حشبي-) ويسِتٌ حين يُذركٌُنىالعِشاءً 

فذلنك تتسعة فى نووري .شرت اللضره توف الا 60 
0-0 «كاملة» تأكيدٌ آخَرء فيه زيادةٌ توصيةٍ بصيامهاء وألا ينقصّ من عددهاء 

تقول لمن تأمره بأمر ذي بال: الله الله لا تقصّر 

السابعة: قوله تعالى: ظدَّلِكَ لِس لم ين مد انك الْسَْجِرِ لَفْرَارِّ» أي : إنما 

يجب دَمٌ التمتع على”" الغريب الذي ليس من حاضري المسجدٍ الحرام. خرّج 

البخاري”'' عن ابن عباس: أنه سئل عن متعة الحج» فقال: أَمَلَّ المهاجرون 

والأنصار وأزواحٌ النبيت علد ذ ود الريه وأْهْلَلْناء فلمًا قَدِمْنا مكة قال رسول الله 

يكِ: «اجعلوا إِمْلالكم بالحج عُمرةً إلا مَن قَنّد الهَدي؛ ظفنا”'؟ بالبيت وبالصفا 

والمروة» وأتينا النساءء ولبسنا الثياب» وقال: «مَنْ قَلّد الهَدْيَّ فإنه لا يحل حتى 

يبل الهَدْيْ”'' مَجِلَّهه ثم أَمَرَنا عَشِيةَ التَرْوِيَّة أن نهل بالحجّ» فإذا فرغنا من المناسك 

الجعنا ”7ك فطفنا بالبيت ويالصفا والمروة» فقد تمّ حجنا وعلينا الهديئ» كما قال الله 

تعالى: 00 سير ون لدي ذَنَ لَّ يد مهيام كَل ليأ في كلْيّ وَسَبْمٍَ إدا يجن إلى 

أمصاركم» الشاةٌ تَجْزِيء فجمعوا نُسْكَيْن في عام بين الحج والعمرة» فإن الله أنزله 

)٠١(‏ البيت للفرزدق وهو في ديوانه م وطبقات فحول الشعراء 0/١‏ برواية: إلى الشمام. قال ابن 
سام : الشّمام: المَشَامَة) وفي الصحاح (شمم): : تشممت الشيء : شممئّه في مهلة» والمشامّة 
مفاعلة منه. 

(؟) نسبهما أبو حيان في البحر المحيط 7/»؛ والسمين الحلبي في الدر 2570/1 للأعشى ولم نقف 
عليهما في ديوانه. 

(6) في (م): عن 

(4) برقم (15175)؛ وسلف قطعة منه في المسألة الخامسة. 

)0( في صحيح البخاري: فطفنا . 


(1) -قوله: الهدي» ليس في النسخء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المطبوع من صحيح البخاري. 
(0) لفظة «جتناك ليست في (خ). 
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في كتابه وسُنّة نبيّه يك وأباحه للناس غيرٌ أهل مكة» قال الله عزَّ وجلّ: طدَلِكَ لمن 
ل يكين مله عارك سجر لاو وأشهرٌ الحجّ التي ذكر الله عر وجلٌ: شوّال وذو 
المَعْدّة وذو الحَبجّة؛ فمّن تمنّع في هذه الأشهر فعليه كم أو صومء والرَّقَثْ: 
الجماع» والفسوق: المعاصيء» والجدال: المراء. 

الثامنة: اللامُ في قوله «لِمَنْ» بمعنى على» أي: وجوبٌ الدم على من لم يكن 
من أهل مكةء كقوله عليه السلام: «اشترطي لهم الولاء»”''» وقوله تعالى: لان 
َسَأثٌ نهآ [الإسراء: 67 أي : فعليها . 

و«ذلك» إشارةٌ إلى التميّم والقران للغريب عند أبي حنيفة وأصحابه؛ لا مُنْعَةَ 
ولا قِران لحاضري المسجد الحرام عندهم. ومّن فعل ذلك كان عليه دم جنايةٍ 
لا يأكل منه؛ لأنه ليس بدم تمتّع. وقال الشافعيٌ: لهم تمثّمٌ وقران''"". والإشارةٌ 
ترجع إلى الهّدي والصيام» فلا هدي ولا صيامً عليهم. وفرّق عبد الملك بن 
الماجشون بين التمتّم والقران» فأوجبّ الدم في القران» وأسقظه في التمتعء على 
ما تقدَّم عنه”". 

التاسعة: واختلف الناس في حاضري المسجدٍ الحرام بعد الإجماع على أن 
أهل مكةً وما انَصل بها من حاضريه. وقال الطبري”*': بعد الإجماع على أهل 
الحرم؛ قال ابن عطية: وليس كما قال» فقال بعض العلماء: من كان يجب عليه 
الجمعةٌ فهو حَضَرِيَ”*': ومن كان أبعدّ مِن ذلك فهو بَدَوِيّ؛ فجعّل اللفظة من 
الحضارة والتّداوة.. 

وقال مالك وأصحابه: هم أهل مكة وما اتصل بها خاصة. وعند أبي حنيفة 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري (1077) من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة شراء بريرة من أهلها 


وعتقها. 
(0) في (د) و(ز) و(م): لهم دم تمتع وقران؛ والمثبت من (خ) و(ظ)» وينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 
. 


() ص ١7‏ من هذا الجزء. 

(4) تفسير الطبرى 478/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز 2717/١/١‏ والكلام منه. 
بفسير الطبري بو بن عطيه في جير 1 

(0) في المحرر الوجيز: من كان حيث تجب عليه الجمعة بمكة فهو حضري. 
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وأصحابه: هم أهل المواقيت ومّن وراءها من كل ناحية؛ فمن كان من أهل 
المواقيت» أو من أهل ما وراءهاء فههم”"2 من حاضري المسجد الحرام. وقال 
الشافعيٌ وأصحابه: هم من لا يلزمه تقصير الصلاة من موضعه إلى مكةء وذلك 
أقربٌ المواقيت. وعلى هذه الأقوال مذاهبٌ السلف في تأويل الآية. 

العاشرة: قوله تعالى: «إوَاتَقُوا أنه أي : فيما فرضه عليكم. وقيل: "ا 
بالتقوى على العموم» وتحذيرٌ من شدَّة عقابه. 


قوله تعالى: #«الحجٌ لَنْهُدٌ مَنومدة فمن ورْضَ فيهرى للج قلا رَقَكَ آ: 


شُوفَ وَلَا جِدَالَ ف الْحَيج وما 0 فخ حي تكنة اند كرولا كرت 
حَيْرَ ألرَّادِ َلنَقوَى وَأتَهُوْنِ يتأؤلي آلب © 


فيه أربعَ عشرةٌ مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: #«الْحجٌ أَنْهُرٌ سَمْنُوْصةٌ » لما ذكر الحجٌّ والعمرة سبحانه 
وتعالى في قوله: وأا لذج وَالمْر > ل[البقرة: 197] بِيّن اختلاقهما في الوقت» 
فجميع السّنة وقتٌ للإحرام بالعمرة ووقتٌ العمرة» وأمًّا الح فيقعٌ في السّنة مَرَهَ 
فلا يكون في غير هذه الأشهر. 

و«الحج هر مَعْلُومتٌ » ابتداءٌ وخبرّء وفي الكلام حذفٌ تقديره: أشهرٌ الحج 
الا : وقثٌ الحجٌ أشهرٌء أو: وقثٌ عمل الحجٌ أشهرٌ ر. وقيل: التقدير: الحح 
في أشهرء ويلزمه مع سقوط حرف الجرٌ نصبٌ الأشهرء ولم يقرأ أحدٌ بنصبها", 
إلا أنه يجوز في الكلام النصبٌ على أنه ظرف. 

قال الفرّاء: الأشهّر رَفْعٌّء لأن معناه: وقت الحجٌ أشهرٌ معلومات» قال الفرّاء: 
وسمعت الكسائيّ يقول:إنما الصيف شهران, وإنما الكَيْلسانُ ثلاثة أشهر. أراد: 
وقتٌ الصيف. ووقتٌ لباس الكَليْلسانَء فحذف©. 


زفق في النسخ : : فهو والمثبت من(م) وهو الموافق لما في التمهيد 8/ 2747 والكلام منه. 
(0) المحرر الوجيز .771١/١‏ 
زفرف انظر معاني القرآن للفراء /110. 


رقن سورة البقرة : الآية 191 


ال ب ا ا ا 1 


الثانية : واختّلف في الأشهر المعلومات» فقال ابن مسعود وابنُ عمرٌ وعطاء 
والرّبيع ومجاهد والزُهري: : أشهرٌ الحجح: شدّال» وذو القَّعْدة» ذذر الصف كل 
وقال ابن.عبامن والسّدّي والشعبيئُ والنْحَعيُ : هي شوّال» وذو القَّعْدة» وعشرة من 
ذي الحججة» وروي عن ابن مسعود. وقاله ابن الزبير» والقولات مرويات عو مالك 
حكى الأخيرٌ ابنُ حبيب» والأولَ ابنُ المنذر. وفائدةٌ الفرق تبان 4ع فِمَنْ قال: 
إن ذا الحجّة كلّه من أشهر الحجٌ) لم يرّ دما فيما يقع من من الأعمال بعد يوم النحرء 
لأنها في أشهر الحجٌ» وعلى القول الأخير ينقضي الحجٌ بيوم النحرء ويلزم الدم 
فيما عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته”" . 

الثالثة: لم يسم الله تعالى أشهرٌ الحجٌ في كتابه؛ لأنها كانت معلومة عندمم 
ولفظ الأشهر قد يقع على شهرين وبعض الثالث» لأن بعض الشهر يتندّل منزلةً كله 
كما يقال: رأيتّك سنةً كذاء أو: على عهد فلان» ا د 
فالوقت يُذكر بعضّه بكلهء كما قال النبئ يكلِه: «أيامٌ مِنَى ثلانة”" . 
وبعضٌ الثالث» ويقولون: رأيتك اليوم» و: جئتك العام. 

وقيل: لما كان الاثنان وما فوقهما جَمْعٌ قال: أشهّرء والله أعله”". 

الرابعة: اخثّلِف في الإهلال بالحجٌ في غير أشهر الحجٌ» فروي عن ابن 
عاض سد وقال عطاءٌ ومجاهد وطاوس 
والأوزاعي : مَن أحرم بالحجٌ قبل أشهر الحجٌ؛ ٠‏ لم يجزه ذلك عن حَسّمَه ويكون 
عمرةً» كمّن دخل في صلاة ة قبل وقتهاء فإنه لا تَجزِيهء وتكون نافلة» وبه قال 
الشافعئٌ وأبو ثور. وقال الأوزاعيٌ: يَحِلَّ بعمرة. وقال أحمد بنُ حنبل: : هذا 
مكروة» وروي عن مالك» والمشهور عنه جوارٌ الإحرام بالحجٌ في جميع السّنة 
كنّهاء وهو قول أبي حنيفةً. وقال النَّحَعِيُ: لا يَحِلّ حتى يقضي حَبَه لقوله 


. 444-454 /7 وأخرج الآثار الطبري‎ 71/1/1١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث عبد الرحمن بن يعمر أخرجه أحمد (”/ا/1481): وأبو داود »)١959(‏ والترمذي 
(889)» والنسائي في المجتبى 0 ,, ,ابن ماجه »)701١5(‏ وسيذكر المصنئف طريقاً أخرى له 
ص 58" من هذا الجزء. 

() ينظر أحكام القرآن للجصاص ١/799ء‏ وتفسير البغري 1/1/1١-11/1ء‏ والكشاف .715/١‏ 


سورة البقرة : الآية /إاة ١‏ فض 


تعالى : بوك عن الْأحِلَهَ شل هِنَ موقت لكايس وَالْصَُ4 [البقرة: 200185 وقد تقدّم 
القول فيهاء وما ذهب إليه الشافعيٌ أصحٌ؛ لأن تلك عامةٌء وهذه الآية خاصةٌ 
ويحتمل أن يكون من باب النصٌ على بعض أشخاص العموم؛ لفضل هذه الأشهر 
على غيرهاء وعليه فيكون قولٌ مالكِ صحيحاًء والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: لمم وي ورك ألع» أي: الزمه نفسّه بالشروع فيه 
بالنية قصداً باطنء وبالإحرام فعلاً ظاهراًء وبالتلبية نُطقاً مسموعاً» قاله ابن حبيب» 
وأبو حنيفةٌ في التلبية”؟. 

وليست التلبية عند الشافعي من أركان الحجٌء وهو قول الحسن بن حََيّ. قال 
الشافعيٌ : تكفي النية في الإحرام بالحجٌء وأوجب التلبية أهلٌّ الظاهر وغيرهه” . 

وأصل الفرض في اللغة: الححرُ والقَطعء ومنه فُرْضَةٌ القّْس والنهر والجبل”». 
ففرضيّةُ الحجّ لازمةٌ للعبد الحرّ كلزوم الحَرٌ لقح . 

وقيل: «فْرَضَ» أي: أبانَ» وهذا يرجع إلى القطع» لأن مَنْ قطع شيئاًء فقد 
أبانه عن غيره' . | 

وَامَنْ» رفع بالابتداء ومعناها الشرظ» والخبر قوله: «فٌُرض»» لأن «امَنْ ليست 
بموصولة» فكأنه قال: رجل قَرْضضٌ» وقال: «فيهن» ولم يقل: فيهاء فقال قوم: هما 
سواء في الاستعمالء وقال المازنيٌ أبو عثمان : الجمعٌ الكثيرٌ لما لا يعقل يأتي 
كالواحدة المؤنّئة» والقليلٌ ليس كذلك» تقول: الأجَذَاءٌ اع انكسرن» والجذوع انكسرّتُ» 
ويؤيد ذلك قول الله تعالى : 9 إنَّ عِدَّة 0 


)١(‏ انظر أحكام القرآن للجصاص 2٠0/١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 75١/4‏ (نشرة العمروي)» والمحلى 
// 55-6 

زفة أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 177 . 

/ .90/1١ الاستذكار‎ )9( 

(4) قُرضة القوس: الجر الذي يقع فيه الوترء وُرضة النهر: تُلْمته التي منها يُستقى. الصحاح (فرض). 

(5) في معجم متن اللغة: القِذْح: السهم إذا قُرّم وأنّى له أن يُراش وينصل. . . ومنه داح الميسر التي 
كانوا يستقسمون بها. 

(5) تفسير الرازي 119/8/0. 

(0) المحرر الوجيز ١/1/ا؟79/7-1,‏ 


ففرا سورة البقرة : الآية ١91/‏ 


ا ا 


السادسة: قوله تعالى: طقلا رَكّتَّ» قال ابن عباس وابن جبير والسَّدّي وقتادة 
والحسن وعكرمة والرُهري ومخاهد ومالك الرفكف: الجماع”''. أي: فلا جماعَ 
لأنه يفسده. 

وأجمع العلماء على أنَّ الجماع قبل الوقوف بعرفةً مفسدٌ للحجٌء وعليه حب 
قابل والهَذئ”" . 

وقال عبد الله بنُ عمرٌ وطاوس وعطاء وغيرهم: الرفث: الإفحاشٌ للمرأة 
بالكلام» كقوله9”: إذا أحللناء فعلنا بكِ كذاء من غير كناية» وقاله ابِنُ عباس 
أيضاً . وأنشد وهو محرم: 
وهنَّ ب ال ا 1 حَشنا إِنْ ‏ دق الظَيرٌ تَيِكُ لَهِيسًا 

فقال له صاحبه حُصين بن قيس: أترفثٌ وأنت مُحرم؟! فقال: إن الرَّقْتَ ما قيل 
ال 

وقال قومٌ: الكَفتٌ: الإفحاشنٌ بذكر النساءء كان ذلك بحَضرتهنٌَ أم لا”* . 

وقيل: اكّفث كلمةٌ جامعةٌ لما يريده الرَّجلُ من أهله”"' . 

وقال أبو عبيدةٌ : الرَّفْتْ: اللَّمَا من الكلام» وأنشد: 
ورَبٌ أسراب حجيج فظم عبن انلتيا ورَّفَْثِ لكات ”1 

يقال: رَقْثْ 5 يكسر القاء وضمها. 


. 578-1517 /7 7/ااء وأخرج الأقوال الطبري‎ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

. الإجماع لابن المنذر ص25-87‎ )١( 

() في (ز) و(م): لقوله. 

(5) أخرجه الطبري / 5094-5408 و5350» وانظر التكت والعيون 89 9,9 والمحرر الوجيز 1777/١‏ 

(0) المحرر الوجيز /١‏ ا/ا7. 

(5) معاني القرآن للزجاج 177١/١‏ 

0) مجاز القرآن ١‏ ٠/ء‏ والمحرر الوجيز 777/١‏ (وعنه نقل المصنف)» والرّجر للعباج» وهو في 
ديوانه ص 877, وقد سلف ص 188 من هذا الجزء. 


سورة البقرة ؛ الآية ١91‏ ف 


وقرأ ابنُ مسعود: «فلا رُقُوث» على الجمع”". قال ابن العربي”": المراد 
بقوله: «فلا رفتٌ» نفيّه مشروعاً لا موجوداًء فإنّا نجد الرَّفتٌ فيه ونشاهدهء وخبرٌ الله 
سبحانه لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره» وإنما يرجع النفيٌ إلى وجوده مشروعاً 
لا إلى وجوده محسوساء كقوله تعالى : طاوَالْظلتُ يربص بَِضِونَ لق وود 
[البقرة: +172] معناه: مشروعاً”" لا جِسّاء فإنّا نجد المطلّقاتٍ لا يتربّضْنَ؛ فعاد 
النفيٌ إلى الحكم الشرعيٌ لا إلى الوجود الحسّيّ» وهذا كقوله تعالى: طلا يَمَسُّه 
لا المطهرون» [الواقعة: 74] إذا قلنا: إنه وارد في الآدميين ‏ وهو الصحيح - أنَّ 
مغكاء : لا يمسّه أحدٌ منهم شرعًاء فإن وُجد المَسّء فعلى خلاف حكم الشرعء 
وهذه الدقيقة هي التي فاتت العلماء فقالوا: إِنْ الخبر يكون بمعنى النهي» وما وُجد 
ذلك قط ولا يصحٌ أن يوجدّء فإنهما يختلفان حقيقةٌ ويتضادان”©2 وصفاً . 

السابعة: قوله تعالى: «وَلَا ضَسُونَت» يعني: جميع المعاصي كلّهاء قاله ابن 
عباس وعطاء والحسنٌء وكذلك قال ابن عمرّ وجماعةٌ: الفسوق إتيان معاصي الله 
عرَّ وجل في حال إحرامه بالحجٌء كقتل الصيدء وقصٌ الظفرء وأَحْذٍ الشعرء وشبه 
ذلك . 

وقال ابن زيد ومالكٌّ: الفسوق: الذبح للأصنام» ومنه قوله تعالى: «أَرَ يْسَهًا 
َمِل لِمَيْر أله »كه [الأنعام: 140]. 

وقال الضحّاك: الفسوق: التَّنَابِرُ بالألقاب» ومنه قوله: «إينّس لمم الْنْسوقٌ» 
[الحجرات: .]١١‏ 

وقال ابن عمرَ أيضاً : الفسوق: السّباب» ومنه قوله عليه السلام: «سِبابٌُ المسلم 
فسوقء وقتاله كفرٌ»"”'» والقول الأول أصحٌ؛ لأنه يتناول جميع الأقوال0©. 


. 1١7 المحرر الوجيز ١/07؟. والقراءات الشاذة ص‎ )١( 
.14/١ (؟) أحكام القرآن‎ 

(؟) في (م) وأحكام القرآن: شرعاً . 

(5) في (م): متضادان. 

(0) أخرجه أحمد (/2)071519 والبخاري (58): ومسلم (74) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
() المحرر الوجيز ١/0/5١-”لالاء‏ وأخرج الآثار السالفة الطيري "/ 475-410١‏ , 


رون سورة البقرة : الآية ١917‏ 


قال يكلِِ: «مَنْ حَجّ فلم يَرْقْثْ ولم يَفْسُقْء رَجع كيومَ ولدَنّه أنه" و«الحجٌ 
المبرورٌُ ليس له جزاءٌ إلا الجنّةه خرجه مسلم وغيره”"". 

وجاء عنه يَكلةٍ أنه قال: «والذي نفسي بيده ما بين السماء والأرض من عمل أفضل 
ذخ الجهاد فى سيل الها أ هه مبرورة لااركت فنها ولا فرق ولا عيطان) 7+ 

وقال الفقهاء: الححٌ المبرور هو الذي لم يُعصّ الله تعالى فيه أثناء أدائه» وقال 
الفقراء22: هو الذي لم يُعصّ الله سبحانه بعده» ذكر القولين ابن العربي رحمه الله. 

قلت: الحج المبرور: هو الذي لم يُعصّ الله سبحانه فيه ولا بعده. 

قال الحسن: الحجٌ المبرور: هو أن يرجع صاحبه زاهداً في الدنيا راغبًا في 
الآخرة؛ وقيل غير هذاء وسياتي”*'. 

الغامنة: قوله تعالى: زولا سِدَاَ فى ألعق» ثر: دفلا عه 
بالرفع والتنوين فيهماء وقرئا بالنصب بغير تنوين'''» وأجمعوا على الفتح في 
جدالَ»”"'» وهو يُقوّي قراءة التَصِب فيما قبله؛ ولأن المقصود النفيُ 0 من 
الزَّفت والفسوق والجدال» وليكون الكلام على نظام واحدٍ فى عموم المنفئ كله 
وعلى النصب أكثرٌ القراء . 


. أخرجه أحمد (7177): ومسلم (1700) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(0) مسلم 2)١959(‏ وهو في مسند أحمد (77014) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية 401/٠١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وقال: حديث غريب. 
وأخرجه الأصبهاني في الترغيب ‏ كما في الدر المنثور ٠ /١‏ عن سعيد بن المُسيبٍ مزسلاًء 
وأخرجه الخلال ‏ كما في المغني ١77/17‏ عن الحسن مرسلاً . 

(5) في (د) و(م): الفراء» وهو خطأ. وفي أحكام القرآن /١‏ 176 : الفقهاء» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» 
وهو الموافق لإحدى نسخ أحكام القرآن (كما في حواشيه). والمقصود بالفقراء: الصوفية. انظر 
الرسالة القشيرية ”/779. 

(5) عند الآية (917) من سورة آل عمران» المسألة الخامسة» ويرد تخريجه ثمة: 

(7) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالرفع والتنوين» وقرأ الباقون بالنصب من غير تنوين» انظر السبعة ص 18٠‏ » 
والتيسير ص١8.‏ 

0) قرأ أبو جعفر ‏ من العشرة ‏ بالرفع والتنوين» انظر النشر »71١/7‏ وسيذكر المصنف قراءة أبي جعفر 
في الصفجة التالية. 


سورة البقرة : الآية ١9:1‏ نضا 


والأسماء الثلاثئة في موضع رفع» كل واحدٍ مع «لا4: وقوله: «في الحجٌ؛ خبرٌ 
عن جميعها . ْ 

ووجه قراءة الرفع أنّ: «لا» بمعنى: «ليس» فارتفع الاسم بعدها؛ لأنه اسمهاء 
والخبر محذوفٌ تقديره: فليس رفتٌ ولا فسوقٌ في الحجٌ, دل عليه «في الحجٌ)» 
الثاني الظاهرٌء وهو خبر «لا جدال)”''. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: الرفع بمعنى: فلا يكوننّ رفثٌ ولا فسوقٌ» أي: 
شيء يُخرج من الحجٌء ثم ابتدأ النفي فقال: ولا جدال9 . 

قلت: فيحتمل أن تكون كان تامة» مثل قوله: «إوإن كان> ذو عُْسْرَ# [البقرة: 
فلا تحتاج إلى خبرء ويحتمل أن تكون ناقصة والخبر محذوفٌ» كما تقدم 
آنفاً . ويجوز أن يرفع «رفثٌ وفسوقٌ» بالابتداء» «ولا» للنفي» والخبر محذوفٌ 
أيضا9© . 

وقرأ أبو جعفر بن القَّعْقاع بالرفع في الثلاثة» ورويت عن عاصم في بعض 
الطرق”*'» وعليه يكون «في الحجٌ» خبرٌ الثلاثة» كما قلنا في قراءة النّصبء وإنما 
لم يحسن أن يكون «في الحجٌ» خبر عن الجميع مع اختلاف القراءة» لأن خبر 
اليس» منصوبٌ» وخبر «ولا جدال» مرفوعٌ؛ لأنَّ «ولا جدال» مقطوعٌ من الأول» 
وهو في موضع رفع بالابتداءء ولا تحمل غاملان :في اسم واتفواك 

ويجوز «فلا رَقَتٌ ولا فسوقٌ» يعطفه على الموضعء وأنشد النحويون: 
لا تسحبج الشبهرة ولاخيلة * البح الشوؤن عدن الا 0 
)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع .787/١‏ 
(؟) إعراب القرآن للنحاس .795/١‏ 
() الكشف عن وجوه القراءات السبع .787/١‏ 
(4) المحرر الوجيز :777/١‏ وسلف ذكر قراءة أبي جعفر في الحاشية قريباً . 
(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع .787/١‏ 


(5) إعراب القرآن للنحاس »196/١‏ والبيت لأنس بن العباس كما في الكتاب 2786/١‏ وتحصيل عين 
الذهفب ص45 23 وهو.دون نسبة في الكامل ص7/ا9 . 


احرورا سورة البقرة : الآية /91 ١‏ 


ويجوز في الكلام: «فلا رفتٌ ولا فسوقاً ولا جدالاً في الحجٌ» عطمًا على 
اللفظ على ما كان يجب فى «لا4. قال القَّرَاء2'7: ومثله: 
ل اق رجاء العطارديٌ: «فلا" رفتٌ ولا فسوق» بالنصبف فيهماء «ولا 
جدالٌ» بالرفع والتنوين”*؟'» وأنشد الأخفش: 
هذا وجدّكمٌالصَّعَارٌ بعينوٍ 2لاأمَّ لي إنْ كان ذاكَ ولا أب" 
وقيل: إن معنى ١فلا‏ رفث ولا فسوق» النهن» آأي: لا ترقفوا ولا تفسّقواء 
ومعنى «ولا جدال» النفئ» فلما اختلفا فى المعنى حُولف بينهما فى اللفظ. قال 
لفشبرى: وفيه نظرٌ إذ قيل: «ولا جدال» نهىٌ أيضاًء أي: لا تجادلوا فَلِمّ فرّق 
بينهما؟ 
التاسعة: قوله تعالى: ##ولَا حِدَالَ» الجدال وزنه: فِعال من المجادلة» وهي 
مشتقةٌ من الجَذْل وهو: المثْل؛ ومته: زمام دول وقيل : هى مِشِتقّةٌ من البجَدّالة 
التى هى الأرض» فكأنٌ كل واحدٍ من الخصمين يقاوم صاحبه حتى 0 
فيكون كمَنْ ضرب به الجَدَالةَ قال الشاعر: 
كبن اركتة الألية جسن الآئية 6وأتزف | مك اهف ب اتهيتاتة 
0 
)١(‏ معاني القرآن له »٠٠١ /١‏ وإعراب القرآن للنحاس /١‏ 140» وعنه نقل المصنف. 
(0) الكتاب 2386/79 وتحصيل عين الذهب ص3”55. والخزانة 51/1/56 . 
() في (خ) و(ظ): قرأ . 
(5) لم نقف على هذه القراءة» وذكر أبو حيان في البحر المحيط 88/7» والسمين الحلبي في الدر المصون 
7777 أن قراءة أبي رجاء بالنصب والتنوين في الثلاثة. 
(5) معاني القرآن للأخفش 2171/١‏ ونسبه سيبويه في الكتاب 7947-1791١/7‏ لرجل من مذحج» وانظر 
خزانة الأدب 78/7 
(5) من قوله: كل واحد... تكرر في النسخ الخطية بعد قوله: زمام مجدول. والمثبت من (م)» وانظر 


تفسير الرازي ه/ ١م21‏ والمحرر الوجيز ااا 
(0) الرجز للعجاج» وهو في الصحاح (جدل)» وأدب الكاتب ص00. 


سورة البقرة : الآية /ا9 ١‏ فض 


العاشرة: واختلف العلماء فى المعنى المراد به هنا على أقوال ستةّ: 
ككفي فينتهيّ إلى السّباب» فأما مذاكرة العلم فلا نهي عنها . 

وقال قتادةٌ: الجدال السّبابٌ. وقال ابن زيد ومالك بِنٌ أنس: الجدال هنا أن 
يختلف الناسُ أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السلام» كما كانوا يفعلون في 
الجاهلية حين كانت قريش تقف فى غير موقف سائر العرب». ثم يتجادلون بعد 
ذلك فالمعنى على هذا التأويل: لا جدالَ في مواضعه. 

وقالت طائفة : الجدالٌ هنا أن تقول طائفة: الحجٌ اليوم» وتقول طائفةٌ: الحج غدًا . 

وقال مجاهدٌ وطائفة معه : الجدالٌ: المماراةٌ فى الشهور حسب ما كانت عليه 
العرب من النَسِيءء كانوا ربما جعلوا الحجّ في غير ذي الحِبَّة ويقفُ بعضهم 
مه 5 وه © واه ٠.‏ 4 
بجمع وبعضهم بعرفة. ويتمارّؤن في الصواب من ذلك”١‏ 

قلت: فعلى هذين التأويلين لا جدالَ في وقته ولا فى موضعهء وهذان القولانٍ 
أصحٌ ما قيل في تأويل قوله: ولا جِدَالَ»» لقوله يلِ: «إنَّ الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرضٌّ”' الحديث ‏ وسيأتي في «براءة "0‏ 
يعني: رجع أمر الحجّ كما كان. أي: عاد إلى يومه ووقتهء وقال يك لما حجّ: 
اخذوا عن مناسككم»”'' فبيّن بهذا مواقت الحجّ ومواضعه. 

وقال محمد بن كعب القُرَّظِيَ : الجدال أن تقول طائفةٌ: حَجُنا أبَرُ من حبجكمء 
وتقول الأخرى”' مثلّ ذلك . 

وقيل: الجدالٌ كان في الفخر بالآباء» والله أعله"' . 
)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ “الالاء وتفسير البغوي 1/7/١‏ وأخرج الآثار الطبري 7/ 1817-4178 . 
هه قطعة من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أخرجه أحمد (70787)» والبخاري (5571)؛ ومسلم (15174). 
(؟) عند تفسير الآية (75) منها . 
(5:) أخرجه أحمد 2)١5519(‏ ومسلم )١1791/(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وسلف 519/1١‏ . 


(5) في (م): ويقول الآخر. 
(5) المحرر الوجيز 0717/7/١‏ وأخرج قول محمد بن كعب الطبري «/ 447 . 


كرون سورة البقرة : الآية /ا9١‏ 


الحادية عشرة: قوله تعالى: «#ومَا تَمْعَلُوا مِنَ حَيْرٍ يَمَلَمَهُ أمّذُ)ه شرظ وجوابهء 
والمعنى: إِنَّ الله يجازيكم على أعمالكمء لأنّ المجازاة إنما تقع من العالِم 

5 - 3 5 2 ًِ 2 28 7 9 
بالشيء» وقيل: هو تحريض وحث على خسن الكلام مكان الفحش» وعلى البر 
والتقوى في الأخلاق مكانً الفسوق والجدال» وقيل: جَعلٌ فعل الخير عبارةً عن 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #وَكرَّرَّدُوأ» أُمْرٌ بانّخاذ الزاد» قال ابن عمر 
وعكرمة ومجاهد وقتادة وابنٌ زيد: نزلت الآية في طائفةٍ من العرب كانت تجيء إلى 
الحج بلا زاد» ويقول بعضهم: لك بقار جم ٠‏ فكانوا د يَبِقَوْنَ عالة 
على الناسء فَنّهِوًا عن ذلك» وأمروا بالزاد؟ . 

. داع 000 0 عُ 
بالزاد””"» وكان للنبئ يَكِ في مسيره راحلةٌ عليها زادٌ» وقَدِم عليه ثلاث مئة رجل 


من مُرَينَةَه فلما أرادوا أن ينصرفوا قال: يا عمرّء زود القوم”*“. 


وقال بعضن الناس: تزوّدوا الرفيقٌ الاك وقال ابن عطية*': وهذا تخصيصٌش 

ضعيفٌ» والأؤلى في معنى الآية: وتزوّدوا لمعادكم من الأعمال الصالحة. 
قلت: القول الأول أصحٌء فإ المراد الزاد الويف في سفر الحجح المأكولٌ 

حقيقةً كما ذكرناء كما روى البخاري'' عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن 
ييحجون ولا يتزؤّدون ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا مكة متالدا الناس» 
فأنزل الله تعالى : «اوَكرَوّدُوأ مَإِرك خَيْرَ ألزَادِ َلنَيََيْ» وهذا نص فيما ذكرناء وعليه 
أكثر المفسرين 
)١(‏ انظر الكشاف للزمخشري 417/١‏ 7. 
(؟) المحرر الوجيز /١‏ "/ا7ء وأخرج الآثار الطبري "/ 6:0-494. 
() أخرجه الطبراني ‏ كما في مجمع الزوائد 7١8/5‏ - قال الهيثمي : وفيه أبو سعيد البقال وهو ضعيف. 
(:) أخرجه أحمد (71717/47) من حديث النعمان بن مقرّن رضي الله عنه» وفيه قصة. 


)2( المحرر الوجيز رف والكلام الذي قبله منه. 
(7) صحيح البخاري (15117). ش 


سورة البقّرة : الآية /!ا9 ١‏ خض 


قال الشعبيُ: الزاد: التمر والسَّوِيقُ. ابن جبير: الكعك والسَّوِيقُ” . 
قال ابن العربيت”"©: َمَرَ الله تعالى بالتزوّد لمَنْ كان له مالّء ومَنْ لم يكن له 
مالٌ: فإن كان ذا جرفة تَنْمْق ذ في الطريقء أو سائلاًء فلا خطابّ عليه»ء وإنما 
خاطب الله أهل الأموال الذين كانوا يتركون أموالّهم» ويخرجون بغير زاد. 
ويقولون: نحن المتوكلون؛ والتوكلٌ له شروظء مَنْ قام بها خرج بغير زادٍء ولا 
يدخل في الخطاب, فإنه خرج على الأغلب من الخلق وهم المقصّرون عن درجة 
- 0 والله عنَّ وجل أعلم. 
ابو الشرج الجَوْزِي ”“: وقد لبس إبليسٌ على قوم يدّعون التوكلء فخرجوا 
بلا زادء 0 أنَّ هذا هو التوكلٌ. وهم على غايةٍ الخطأ؛ قال رجل لأحمدّ بن 
18 أريد أن أخرجَ إلى مكّة على التوكل بغير زادء فقال له أحمد: اخرجٌ في غير 
القافلة. فقال: لاء إلا معهم. قال: فعلى جُرّبِ”* الناس توكّلتٌ! 
الثالثة عشرة: قوله تعالى: «إمّإرك حَيْرَ ألا لمكا أخبر تعالى أنَّ خير الزاد 
انْقاءُ المنهيّاتٍء فأمَرَهم أن يضموا إلى التزوّد التقوى» وجاء قوله: «كإرك حر 
لزَّادِ أللَتََُِ» محمولاً على المعنى؛ لأن معنى: «وَتَرَرَدُوا: اتقوا الله في انبا ما 
أمَرَكم به من 00 بالرّاد. 
وقيل: يحتمل أن ن يكون المعتى : فإنَّ خيرٌ الدّاد ما اتّقَى به المسافر من الهّلكة. 
أو الحاجة إلى السؤال والتكقف. 
وقبل: فيه تنبيةٌ على أنَّ هذه الدار ليست بدار قرار. 
قال أهل الإشارات: ذكّرهم الله تعالى سَفَّرَ الآخرة» وحنّهم على تزود التقوى» 
فإِنّ فإِنَ التقوى زادُ الآخرة* قال الأعشى 9 : 


. 4406 /” أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن 108/١‏ . 

إفرة في تلبيس إبليس ص١4١.‏ 

2 جمع جراب» وهو وعاء يحفظ فيه الزادٌ ونحوه. المعجم الوسيط. 
(©) انظر تفسير الرازي .1١86-١14814/0‏ 

() ديوانه صنا18. 


اا سورة البقرة : الآية ١9/‏ 


إذا أنتَ لم تَرْحل بزادٍ من التّقى ولاقَّيْتَ بعد الموت مَنْ قد تَروّدا 
تربك غانى الاامقرة تممملة .وانك لع ترسيذ كسا كان ارهدا 
وقال آخر: 
نلعن تو قاكل تاشعسي تفالا دخ لشن ساس 
أ تتضيكفكت الإتبسان في بيو و اللتئن والعمل الصالح''' 
الرابعة عشرة: قوله تعالى: «وَائوون يتأؤلي الأبب» خصٌ أولي الألباب 
بالخطاب - وإن كان الأمر د يعم الكل لأنهم الذين قامت عليهم حجّةٌ الله وهم 
قابلو أوامره والناهضون بها" . 
والألباب: جمع لَبِّ؛ٍ ونب كل شيء: خالصّهء ولذلك قيل للعقل: لَب 
قال النحّاس7"؟: سمعتٌ أبا إسحاقٌ يقول: قال لي أحمد بن يحيى ثتعلب: 
أتعرف في كلام العرب شيئاً من المضاعف جاء على فَعْلَ؟ قلتٌ: نعم؛ حكى 
سيبويه؟ عن يون لبك تل فاتسحسته وقال: .ما اعرف له نظيرا. 


قوله تعالى: «الَيْسٌ عََدَكُمْ جتاح أن تَبْتَعوًا فَسْلًَا يَن دَيكُمْ فَإذآ 


أَفَضكُم ين عرقت دكا أله عِنَدَ لْمَشَْعْرٍ الحراو وادسك ره كما 
هَدَنَكُمْ وَإِنِ كنت ين مَِْلِوء لَينَ لضا لصسالين © »* 


0ه 


قوله تعالى : «الَيْسَ عَكَنِحَكُمْ متاح أن أن تَبْتَمُوا فللا يّن رَيَحَكُمْ» فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: ظبمكاحٌ». أي: إثمء وهو اسم ليس. «آن تَبْتَعُأ» 


)0( لم نقف على هذه الأبيات» وأورد ابن عساكر في تاريخه 48٠١/9‏ (طبعة دار الفكر) نحو البيتين الأول 
والثالث منهاء وذكر أنهما رئيا على قبر عبد الله بن المبارك . 

(؟) المحرر الوجيز .371/5-171/7/١‏ 

(”) إعراب القرآن .75973-7946/١‏ 

(4) الكتاب 29/4 وإعراب القرآن للنحاسء وعنه نقل المصنف. 


سورة البقرة : الآية ١94‏ إخرون 
في موضع نصب خبر ليس؛ أي: في أنْ تبتغوا. وعلى قول الخليل والكسانئيّ أنّها 
في موضع خفض"". 

ولما أمر الله تعالى بتنزيه الحجٌ عن الرَّنَث والمُسِوقٍ والجدال؛ رخص في 
التجارة» المعنى: : لا جناح عليكم في أن تبتغوا فضل الله. وابتغاء الفضل وَرّد في 
القرآن بمغعنى التجارة» قال الله تعالى: :ا فَأنتشروأ روأ ف الْايضٍ وَأبنموا من مَضْلٍ امد 
[الجمعة: .]5٠١‏ والدليل على صحة هذا ما رواه البخاريُ عن ابن عباس قال: كانت 
مكَاظ ومين وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية» فتأنّموا أن يتْجروا في المواسم» 
فنزلت: اليس عَبتِحَكُمْ متاح أن تبتَموا مضلا من رَيَحَكُمْ» في مواسم الح0©. 

الثانية : إذا ثبت هذا؛ ففي الآية دليل على جواز التجارةٍ في في الحج للحاجٌ مع 
أقاء العنافف أن القصة إلى ذلك لا يكون ثيزكاء ولا يخرج به المكلّف عن رسم 
الإخلاص المفترض عليهء خلافاً للفقراء. أمَا إن الحجّ دون تجارةٍ أفضل7"؛ 
لعرَوٌها عن شوائب الدنيا وتعآ قي القلب بغيرها . 

ددى درطي في شنته عن أبي أمامة التّيِمىّ قال: : قلت لابن عمر: إِنْي رجلٌ 
أكوق !© في بهذا الوجه: ون قافنا يقر لون : إنه لا حجّ لك. فال ابن عمر: جاء 
رجل إلى رسول الله علي ا لين فسكتٌ حتى نزلت هذه 
الآية: ولَنْسَ عَنِنِحكُمْ ججكامٌ أن تَبْتَموًا ضَضْلا ين رَيَحكُنْ؟ فقال رسول الله يكللة: 
«إِنَّ لك حمسا , 


.7975/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) صحيح اليخاري »)23506٠0(‏ وقوله: في مواسم الحج هي قراءة ابن عباس كما ذكر ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص17 . 

[فرف أحكام القرآن لابن العربي »117/١‏ وقوله: : الفقراء يريد بهم الصوفية. وسلف هذا اللفظ ص 775 من 
هذا الجزء. وانظر الرسالة القشيرية 779/7. 

(:) في (ظ): أكترى. 

)0( في النسخ : مثل الذي. والمثبت من (م)» وهو الموافق لسئن الدارقطني. 

(5) سنن الدارقطني 557/7ء وأبو أمامة ويقال: أبو أميمة التيمي الكوفي ثقة لا يعرف اسمه؛ من رجال 
أبي داود. تهذيب الكمال 87/ 57. 


بفرفرا سورة البقرة : الآية 1١9/‏ 


ل ا ل 


قوله تعالى: مادا قَِكُم ين عَرَقَتٍ َأَدَْكُيُرا أنَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْكَرَار 
لاتير كما مَدَاصطْ وَإن حشر ين مو لَِنَّ الصآلنَ» فيه خمس عشرة 
آل 

الأولى: قوله تعالى: مإ أقَضْكّر». أي: اندفعتم. ويقال: فاض الإناء 
إذا امتلاً حتى ينصبٌ عن نواحيه. ورجل فَيِّاضِء أي: مندفىٌ بالعطاء”©؛ قال 
زُهير: 
ل ع ل ؟ 2 اال 0 شك كدي 

وحديث مستفيضل » أي : شائع . 

الثانية: قوله تعالى: ظيِن عَرَفَدتٍِ» قراءةٌ الجماعة: «عرفاتٍ» بالتنوين» 
وكذا؟ لو سّمّيت امرأةٌ بمسلمات؛ لأنَّ التنوين هنا ليس فرقًا بين ما ينصرفٌ وما 
لا ينصرف فتحذقّهء وإنما هو بمنزلة النونٍ في مسلمين. فال تهاب 59 هذا 
الجبّدء وحكى سيبويه”؟ عن العرب حذف التنوين من «عرفات»» يقول: هذه 
عرفاتٌ يا هذاء ورأيت عرفاتٍ يا هذاء بكسر التاء ا قال: لما جعلوها 
فعردة خلكوا الئّبوين. وحكى الأخفش”" والكوفيون فت التاء» تشبيهًا بتاء فاطمة 
وطلحة» وأنشدوا: 


مم 


كَكَوَرْتهْا من اقرهات وا ملنينا” "*- كتندرك أذتى واره نك و9 


)١(‏ في (م): ست عشرة مسألة» وبلغ عدد المسائل التي ذكرها المصنف ثمانية عشرة مسألة. 

(1) انظر تهذيب اللغة للأزهري ؟١//الا.‏ 

() ديوان زُهير ص179» قال شارحه: يداه غمامة: تُّمطر بالإعطاء كما تمطر الغمامة» والمَعتّفون: هم 
الذين يأتونه يطلبون ما عنده» يقال: عفاه واعتمّاه: إذا أتاهء ما تُعْبٌ فواضله أي: عطاياه دائمة 
لا تنقطع. 

(5) في (م): وكذلكء وفي (ظ): فكذا. 

(5) في إعراب القرآن 2597/1١‏ وما قبله منه. 

(5) الكتاب 3777/7 . 

(0) .في معاني القرآن 0708/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2597/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(8) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١"اء‏ والكتاب 7777/7 . 


سورة البقرة : الآية ١9/8‏ الذرفرا 

والقول الأرّل أحسنء وأنَّ التنوينَ فيه على حدّه في مسلماتء الكسرةٌ مقابلة 
للياء في مسلمين» والتنوينُ مقابل للنون”"©. 

وعرفات: اسم عَلَم سمي بجَمْع كأذرعات. وقيل: سُمْيَ بما حوله» كأرض 
سباينت”'؟: وقيل: سَكَيْت تلك النقعة عرفات؛ لأنَّ الناس يتعارفون بها. وقيل: 
لأن آدم لما هبط وقع بالهندء وحوّاء بِجدَّة فاجتمعا بعد طول الطلبٍ بعرفاتٍ يوم 
عرفة وتعارمًا؛ فسمَيّ اليومٌ عرفة» والموضعٌ عرفات؛ قاله الضّحاك”". وقيل غيه 
هذا مما©) تقدّم ذكره عند قولِه تعالى: ورا مَتَايك4 [الآية: 11]. قال ابن 
عطية” : والظاهر أنه | 0© مرتجل كسائر أسماءٍ البقاع. وعرفة هي تُعمانٌُ 
الأراك» وفيها يقول الشاعر: 
تزوّدتُ من تعْمانتوة أراكةٍ ‏ لهِنْدٍولكنْمَنْيُبَلْعةُ ندا(" 

وقيل: هي مأخوذةٌ من العَرْفء وهو الظيبء قال الله تعالى: اعَرَهًا ك4 
[محمد:5] أي: طَيّبهاء فهي طيبةٌ بخلاف مِنَى التي فيها الفُرُوتُ والدّماء» فلذلك 
سَمْيتْ عرفات» ويوم الوقوف يوم عرفة©. 

وقال بعضهم: أصل هذين الاسمين من الصبرء يقال: رجل عارفء إذا كان 
صايراً خاشعاً . ويقال في المَثّل: النَفْسٌ عَرُوفٌء وما حَمَّلتَها تتحمّل”؟. قال: 


.7ا4/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) ينظر تفسير الطبري 2017/7 وقوله: السباسب جمع سبسب» وهي المفازة. أو الأرض المستوية 
البعيدة . القاموس (سبب). 

() أورده البغوي .119/5/١‏ 

زفق في (م): لما. 

(0) في المحرر الوجيز .774/١‏ 

فى في (م): أن اسمه. 

(0) نسب البيت في الحماسة البصرية 4/7 لورد بن ورد الجعدي, ونسبه أبو الفرج في الأغاني 7494/11 
للمرقش الأكبر. وأورده الجاحظ في البيان والتبيين ؟/ 7١‏ من غير نسبة» وعندهم: تخيّرتٌ» بدل 
تزودثٌ . قوله : نَعْمان» كسحبان» واد وراء عرفة. القاموس (نعم). 

(4) تفسير البغوي .١94/١‏ ش 

2755/5 تهذيب اللغة‎  )9( 


أخريرا سورة البقرة : الآية ١9/‏ 


ااا ل ست سم 


و اس 


ال 2 اك ا 5 شير 
أئْ: نفس صايرة. 
قال 
عَرُوفٌ لِمَا تحت عليهالمقادر 
أي: صبورٌ على قضاء الله فسُميَ بهذا الاسم؛ لخضوع الحا وتذللهية 
وصبرهم على الدّعاء وأنواع البلاء» واحتمالٍ الشّدائد؛؟ لإقامة هذه العبادة. 
الثالثة: أجمع أهل العلم على أنَّ مَنْ وقف بعرفةً يوم عرفة قبل الزّوال ثم 
أفاض منها قبل الزوال؛ أنه لا يُعبَدٌ بوقوفه ذلك قبل الزوال. وأجمعوا على تمام 
حَجٌّ مَن وقف يعرفةً بعد الزوال وأفاض نهاراً قبل الليل» إلا مالك بن أنس؟ فإنه 
قال: لا بدَّ أنْ يأخدّ من الليل شيئاً. وأما مّن وقف بعرفة بالليل» فإنه لا خلاف بين 
الأمة”" في تمام 0 
والحبّّة للجمهور مطل قولهِ تعالى: ظمَإدآ أَقَضْكُم قِنْ عَرْمستو4 ولم 
يخصّ ليلاً من نهار» وحديتٌُ عُرُوةَ بن تقكسن قال اتيك" الدب 6 وهو في 
الموقف من جَمْعء فقلت: يا رسول الله جنثّك من جبَلَيْ طيئ» أكْللْتُ مَطِيّتي» 
وأتعبثٌ نفْسي» والله إن ترك من حَبْلٍ”" إِلّا وقفتُ عليه فهل لي مِن حَحجٌ يا 
رسول الله؟ فقال رسول الله يَِ: اتح اك العّداة بجَمُْع وقد أتى 
عرفاتٌ قبلَ ذلك ليلا أو نهاراً» فقد قَضَى تَمَئَه وم حججه». أخرجه غيرٌ واحدٍ من 


.506 7/7” قائله عنترة» وهو في ديوانه ص 55 » وقد سلف‎ )١( 

(؟) في ديوانه 0/7 وصدر البيت: إذا خاف شيئاً وقَرنُه طبيعةٌ 

() في (ظ): الأئمة. 

(:) الاستذكار 7/17 794. وانظر التمهيد 9/ 7/ا-0/ا و١١1/١77-17.‏ 

(0) في التسخ: لقيت» والمثبت من (م): وهو الموافق لمصادر التخريج. 

() في (د) و(ز): جبلء والمثبت من (خ) و(ظ) و(م). وقد قيّدها بالحاء المهملة ابنٌ الأثير في النهاية 
«(حبل)» والسيوطي والسندي في شرحهما لسئن النسائي 0/0 


سورة البقرة : الآية 1١94‏ 202 نايسن 


الأئمة» منهم أبو داود» والنسائيء» والدارَقُظنِنٌ واللفظ له. وقال الترمذي:حديث 

0 زفق 
تسن صحوع ٠.‏ 

وقال أبو 21 حديث عُرُوةَ بن مَضَرّس الطائئ حديثٌ ثابت صحيح » رواه 
جماعة من أصحاب الشَّعبِيٌ الثقاتِ عن الشَّعبِيٌ عن عروةً بن مضرّس» منهم 
إسماعيل بن أبى خالدء وداود بن أبى هنذد» وزكريا بن أبى زائدة» وعبد الله بن 
أي السَّمْر ومُطَرّف» كلهم عن الشعبيٌء عن عروةً بن مضرّس بن أوس بن 
حارثة بن لام. 

وحبََةٌ مالك من السّنة الثابتة حديثٌ جابر الطويلٌ» خرّجه مسلمء وفيه: فلم 
يَرَلَ وآقفا حت ريت الشمسن» وذهيت الظفرة قليلة حت غاية الفرض”“. وأفعاله 
على الوجوب. لا سِيِّمَا في الحجّ وقد قال: «خذوا عن مناسككم»9؟. 

الرابعة: واختلف الجمهور فيمن أفاض قبل غروب السّمسء ولم يرجغ؛ ماذا 
عليه مع صحة الحجء فقال عطاء وسفيانٌ الثوري والشافعئٌ وأحمد وأبو ثور 
وأصحاتٌ الرأي وغيرٌهم: عليه دَمّ. وقال الحسن البصري: عليه هَذْيٌّ. وقال ابن 
جَرَيْح : عليه بَدَنة. وقال مالك: عليه حجٌ قابل» والهَدْيٌ ينحره في ححّ قابل» وهو 
كمن فاته الحج. فإِنْ عاد إلى عرفةً حتى يَذْفْمَ بعد مغيب الشَّمسء فقال الشافعيٌ: 
له شي عليهء وهو قول أحمدٌ وإاشححافق وداودء وبه قال الطبري. وقال أبو حنيفة 


قال ابن الأثير : الحبل: المستطيل من الرّمل» وقيل: الضخم منه وجمعه حبال» وقيل: الحبال في 
الرمل كالجبال في غير الرّمل . 

)١(‏ سنن أبي داود »)١160(‏ والمجتبى 777/6 وسئن الدارقطني ”/719؛ وسئن الترمذي (841)» وابن 
ماجه 2)70١7(‏ وهو عند أحمد (15708). 05 الطائي كان من بيت الرّياسة في قومه» 
وكان يُباري عدي بن حاتم في الرياسة» شارك في حروب الردة مع خالد حين بعثه أبو بكر رضي الله 
عنهء الإصابة 418/5. وقوله: جمع» أي: مزدلفة» سميت بذلك للجمع فيها بين العشاءين. إكمال 
المعلم 776/5. والتّفث: هو ما يفعله المحرم بالحجٌ إذا حلّ» كقصٌ الشارب والأظفار» ونتف 
الإبط» وحلتٍ العانة» وقيل: هو إذهاب الشعث والدّرنَ والوسخ مطلقاً . النهاية (تفث) . 

(؟) الاستذكار 70/17 

() صحيح مسلم »)١114(‏ وهو عند أحمد )١5540(‏ دون قوله: فلم يزل واقفاً. . . 

() أخرجه أحمد 2)1١5419(‏ ومسلم (17917) من حديث جابر رضي الله عنه» وسلف .517/1١‏ 


هرس سورة البقرة : الآية  ١9/‏ 


وأصحابّه والنّورِيُ: لا يسقط عنه الدّمُ وإِنْ رجع بعد غروب الشمس»ء وبذلك قال 
9 0 

الخامسة: ولا خلاف بين العلماء في أنَّ الوقوف بعرفة راكباً لمن قدر عليه 
أفضلٌ؛ لأنَّ النبيّ يك كذلك وقف إلى أنْ دفع منها بعد غروب الشّمسء وأردف 
أسامة بن زيدٍء وهذا محفوظ في حديث جابرٍ الطويل وحديثٍ علي””'؛ وفي حديث 
ابن عباس”" أيضًا. قال جابر: ثم ركب رسول الله يَكخِ حتى أتى الموقف» فجعل 
بَطنّ ناقتِه المَضْواء إلى الصّخَّراتء وجعل حَبْل”* المُشاة بين يديه واستقبل 
القبلة» فلم يزلْ واقمًا حتى عَرَبت الشمسء وذهبت الصّفرة قليلاً حتى غاب 
الفُرصء :وأردف أسامة بن زيند خلقّهء اللحديت؟. 

فإِنْ لم يقد على الركوب وقف قائماً على رجليه داعياً» ما دام يقيرء ولا 
حرج عليه في الجلوس إذا لم يقد على الوقوف» وفي الوقوف راكب مباهاةٌ وتعظيمٌ 
للحجٌ ومن يِعَظِِمْ ستعكير أله هَِنَهَا من تقرف الْقلُوب»ه [الحج: 171. قال ابن وهب في 
مُوَطئه: قال لي مالك: الوقوف بِعَرّفةَ على الدوابٌ والإبلٍ أحبٌ الي من أن أقفت 


قائمّاء قال: ومن وقف قائمًا فلا بأس أنْ يستريح''2. 


السادسة: نيت في صحيح مسلم وغيره عن أسامة بنٍ زيد أنه يك كان إذا أقاضن 
من عَرّفةَ يسير العَمّقء فإذا وَجد فَجْوَةَ نَصّ. قال هشام بِنْ عروة: والنّصُ فوق 
اماي" 


.700079/17 انظر الاستذكار‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (07)» والترمذي (880)»: وسلف ذكر حديث جابر قريباً . 

(6) أخرجه أحمد (7770)» والبخاري :)١1055(‏ ومسلم 2)١7487(‏ وليس عندهم أنه دفعم بعد غروب 
الشمسن. 

(4) في (خ) و(د) و(ظ): جبل» والمثبت من (ز) و(م)) وصحيح مسلم (1714): 

)2( عد دري وقوله: وجعل حبل المشاة بين يديه؛ أي: طريقّهم الذي يسلكونه في الرمل» وقيل: 
أراد صِمَّهم ومجتمعهم في مشيهم تشبيهاً بحبل الرّمل . النهاية (حبل) . 

.76- 175/17 الاستذكار‎ )١( 

10 صحيح مسلم (1187): (141) (184): وأخرجه أيضاً أحمد 714157)؛ والبخاري (2)1777 قوله: 
العَّق: هو ضرب من سير الدابة والإبل. الصحاح (عنق). 


سورة البقرة : الآية ١9/‏ يخرضنا 


وهكذا ينبغي على أثمة الحاجٌ فمّن دونّهم؛ لأنّ في استعجال السَيرٍ إن 
المزدلفة استعجالٌَ الصلاة بهاء ومعلوم أن المغرب لا تُصلّى تلك الليلةً إلا مع 
العشاء بالمزدلفة» وتلك سَنّيُها”''؛ على ما يأتي بيانه إِنْ شاء الله تعالى”” . 

السابعة: ظاهر عموم القرآن الس الثابتة يدل على أن عرفة كلّها مَوْقَتٌء قال 
يك: «ووقفتٌ هاهناء وعَرّفةٌ كلّها موقف». رواه مسلم وغيره من حديث جابر 
الطويل””". وفي موطأ مالك”* أنه بلغه أن رسول الله يك قال: : هرفك كلها مؤقف» 
وارتَقعُوا عن بطن عُرَنَةَ والمزدلفةٌ كلّها مَؤقفء وارتفعوا عن بطن مُحَسّر) 

قال ابن عبد البر*؟: هذا ل جابر بن عبد الله» ومن 
حديث ابن عباس» ومن حديث علي بن أبي طالب”". وأكثْرٌ الآثار ليس فيها 
استثناء بطن عُرنَةَ من عَرّفة 2-007 من المزدلفة؛ وكذلك نقلها الحفاظ 
الثَّاتٌ الأثبات من أهل الحديثٍ في حديث جعفر بن محمدٍء عن أبيه» عن جابر. 

قال أبو عمر: واختلف الفقهاء فيمن وقف بعرفةً بعُرّنة» فقال مالك فيما ذكر 
ابن المنذر عنه: يُهْرِيقَ دمء وحجُجه تام. وهذه روايةٌ رواها خالد بن نزار9'» عن 
مالك. وذكر أبو المصعب”” أنه كمن لم يقث» وحجُّه فائتٌ» وعليه الحج من قابلٍ 
إذا وقف ببطنٍ غرَنة. وروي عن ابن عباس قال: من أفاض من عُرَّنَةَ فلا حجّ له. 


.597/1١ الاستذكار‎ )١( 

() عند المسألة الثانية عشرة. 

() برقم »)١514(‏ وسلف ذكره غير مرة. 

.”مخ8/١‎ )2( 

(6) التمهيد 577-511//75» والاستذكار 18-9/17. 

00 حديث جابر تقدم تخريجه؛ وحديث ابن عباس أخرجه ابن خزيمة (1817)» والحاكم 2457/١‏ 
والبيهقي 5/ :١١6‏ وحديث علي أخرجه أحمد (057), وليس في حديثه وحديث جابر أنه استثنى غُرنة 
من عرفة» ووادي محسّر من المزدلفة. 

0) أبو يزيد الأيلي الغساني» روى عن مالك الموطأء ذكره ابن حبان في الثقات مات سنة (177ه) تهذيب 
التهذيب .057"5/١‏ 

(4) هو أحمد بن أبي بكر الزبيري» روى عن مالك الموطاء له كتاب مختصر في قول مالك» ولي قضاء 
المدينة» اشتهر بكنيته كان من أعلم أهل المدينة» مات سنة (57 1١ه).‏ السير .475/1١‏ 


لزنا ْ سورة البقرة : الآية 1١9/4‏ 


وهو قولٌ ابن القاسم وسالمء وذكر ابن المنذر هذا القولّ عن الشَافعيّ: قال: وبه 
أقزل» 37 بجوي أن يتف ينكان أمر :رسو الها كل الا برقت :بد 

قال ابن عبد البر: الاستثناء ببطن عُرَنَةَ من عرفة لم يجئ مجيئاً تلزم حُجّته 
لا من جهة النقل ولا من جهة الإجماع. وحُجة من ذهب مذهبٌ أبي المصعب أن 
الوقوف بعرفةً فرضٌ مجممٌ عليه في موضع معيّنء فلا يجوز أداؤه إلا بيقين» ولا 
يقِينَ مع الاختلاف . 

وبطنٌ عُرّنة يقال: بفتح الراءء وضمّهاء وهو بغربي مسجدٍ عَرَفة» حتى لقد قال 
بعضٌ العلماء: إن الجدار الغربيٌ من مسجد عرفةٌ لو سّقطء سقّط في بطن عرنة. 
وحكى الباجي7١)‏ عن ابن حبيب أن عرفة في الحل» وعُرنةَ في الحَرّم . 

قال أبو عمر”': وأما بطن مُحَسّر فذكر وكيع: حدّئنا سفيان» عن أبي الزبير» 


عن جابر أن النببى يكل أَوْضَعَ في بطن مُحَسْر 0 
الثامنة: ولا بأس بالتّعريف في المساجد يومٌ عَرّفة بغير عرفة» تشبيهاً بأهل 


روى 0 عن قتادة» عن الحسن قال: أوَّلُ من صنع ذلك ابن عباس 
بالبصرة. يعني اجتماع الناس يوم عرفة في المسجد بالبصرة. وقال موسى بن أبي 


زديق ابرامه 
بن حر 


عائشة: رأيتٌ عَمرو” خريث يقطك يوم عزقة :وقد | عتمم العانى لير . وقال 


الأثرم: سألت أحمد بنّ حنبل عن التّعريف في الأمصارء يجتمعون يوم عرفة» 


.1١7/7 المنتقى‎ )١( 

(؟) التمهيد 477/754. 

(0) أخرجه أحمد (15718).: والترمذي (887). وقوله: أوضعء أي: أسرع. الصحاح (وضع)»؛ 
ومُحَسّر: هو موضع ما بين مكة وعرفة» وقيل: بين منّى وعرفة» وقيل: بين منى والمزدلفة وليس من 
منى ولا المزدلفة. معجم البلدان 517/0 . 

(4) في (م): عمرء وهو خطأ. 

)2( أخرج الخبرين ابن أبي شيبة 4/ ' "١0٠‏ (نشرة العمروي). وموسى بن أبي عائشة هو الهَمْداني 
الكوفي أحد العنّاد» وعمرو بن حُرِيث: وُلد قبل الهجرة» ودعا له النبي كله ومسحَ على رأسه»ء نزل 
الكوفة» ووليها لزياد بن أبيه» مات سنة (84ه). السير 36٠9/5‏ 41//9. 


سورة البقرة : الآية ١9/8‏ اخرونا 


فقال: أرجو ألا يكونّ به بأسٌ» قد فعله غيرٌ واحد: الحسنٌ وبكر وثابت ومحمد بن 
واسع. كانوا يُشهدون المسجدٌ يوم عرفة9 . 

التاسعة: في فضل يوم عَرّفة: يومٌ عَرَفَةَ فضلة عظيمٌ» وثوابه جسيمء يكمّر الله 
فيه الذنوبٌ العظامء ويُضاعِفٌ فيه الصالحَ من الأعمال» قال يَكِِ: «صوم يوم عرفة 
يكمر السَّنةَ الماضية والباقية». أخرجه الصحيح”"". وقال يككْ: «أفضلٌ الدعاء دعاءً 
يوم عرقة» وأفضل ما قلتٌ أنا والنبيُون من قبلي لا إله إلا الله وحدّه لا شريكَ 
7 

وروى الدَاَفْظنِيُ عن عائشة ئشة أن رسول الله كلةِ قال: «ما من يوم أكئر أَنْ 

يُعيِقّ الله فيه عددًا من النار من يوم عرفةً» وإنه ليدنو عرَّ وجل : 2 
الملائكة يقول: ما أراد هؤلاء»' . 

وفي الموطأ عن [طلحة بن] عبيدٍ الله بن كريز أن رسول الله يك قال: : «ما روي 
الشيطانٌ يوماً هو فيه أصغه ولا أخدة ولا اأدخر.ولة أغيظ منه في يوم عرفةً» وما 
ذاك إلا لِما رأى من تنرُّلِ الرحمة وتجارٌزِ الله عن الذّنوبٍ العظام إلا ما رأى يومَ 
بدر». قيل: وما رأى [يوم بدر] يا رسولّ الله؟ فقال:«أمَا إِنَّهِ رأى©» جبريل يَرَّعِ 
الملائكة)”"' . 

قال أبو عمد "؟: روى هذا الحديتٌ أبو النُضر إسماعيل بن إبراهيمَ العِجليُ» 


.١١9 21١7/8 ينظر المغني / 2796 والمجموع‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (/2)57611 ومسلم )١١77(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 

(*) أخرجه مالك في الموطأ -7١4/١‏ -710 من حديث طلحة بن عبيد الله بن كرِيز مرسلاًء وأخرجه 
موصولاً الترمذي (080) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بنحوه» وفي إسناده 
محمد بن أبي حميد؛ قال الترمذي فيه: ليس بالقوي عند أهل الحديث . وانظر التمهيد 258/1 
والترغيب والترهيب 519/7» والتلخيص الحبير 7/ 705. 

(5) سنن الدارقطني ٠1/5‏ وأخرجه أيضاً مسلم (/175). 

(5) في (م): قد رأى. 

(1) الموطأ 4771١‏ » وما بين حاصرتين منه؛ وقوله: يَرّع: يرئّبُ ويُسوي صفوفهم للحرب. النهاية 
«(وزع). 

.1١1١6/١ التمهيد‎ )0 


3 سورة البقرة : الآية ١9/‏ 


عن مالك عن إبراهيمّ بن أبي عَبْلّةَ عن طلحة بن عُبيد الله بن كرِيزء عن أبيه» 
ولم يقل في هذا الحديث عن أبيه غيرٌهء وليس بشيء» والصواب ما في الموطأ. 

وذكر الترمذييٌ الحكيم في «نوادر الأصول»: حدَّئنا حاتم بن نُعيم التميميٌ أبو 
رَوْحَ قال: حدَّئنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسيٌ قال: حدّئنا عبد 
القاهر بن السَّرِيّ السّلمي قال: حدّئني ابن لكنانة بن عباس بن مِرْداس» عن أبيه» 
عن جدّه عباس بن مِرْداسء أنَّ رسول الله يكل دعا لأمّته عشيَّةَ عرفة بالمغفرة 
والرحمة» وأكثرٌ الدعاء» فأجابه: إِنّى قد فعلتٌء إلا ظُلْمَ بعضِهم بعضاء فأمًا 
ذنوبّهم فيما بيني وبينهم فقد غفرثُها. قال: «يا رب إنك قادر أنْ تثيبَ هذا المظلومٌ 
خيراً من مظلمتهء وتغفرٌ لهذا الظالم» فلم يجبّه تلك العشِيّةَ فلما كان الغداة غداة 
المزدلفة» اجتهد في الدعاء» فأجابه: إِنّي قد غفرثٌ لهمء فتبسَّم رسول الله وك 
فقيل له: تبسمْتٌ يا رسول الله في ساعة لم تكن تتبسّم فيها؟ فقال: بست هن 
عدرٌ الله إبليسٌ؛ إنه لمّا عَلم أنْ الله قد استجاب لي في أمتي» أهوى يدعو بالويل 
والتبورء ويَحثي الترابَ على رأسه وَيَفِرٌه”" . 

وذكر أبو عبد الغنى الحسن”" بن علي: حدّئنا عبد الرزاق» حدَّئنا مالك» عن 
أبي الرّنادء عن الأعراج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا كان يوم 
عرفةً غفر الله للحاجٌّ الخالص» وإذا كان ليلةٌ المزدلفة غفر الله للتجارء وإذا كان يوم 
منّى غفر الله للجمالين» وإذا كان يوم جمرة العقبةٍ غفر الله للسّؤّال» ولا يَشْهَدٌ ذلك 
الموقت خلقٌ ممن قال: لا إله إلا الله إلا غفر له»9". 
)١(‏ نوادر الأصول 7١7/١‏ وأخرجه أيضاً أحمد (17707)» والبخاري في التاريخ 7/ 27-1 وأبو داود 


(877*4)» وابن ماجه (7011) من طريق عبد القاهر بن السري» بهء وضعّف الحديتٌ البخاريّ وابن 
حبان في المجروحين 51 وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ١50/7”‏ وتعقبه الحافظ في 
القول المسدد ص 18-70 وانظر تمام الكلام عليه في مسئد أحمد. 

(5) في النسخ: الحسين» وهو خطأ. 

[فرق أخرجه ابن حبان في المجروحين 274٠/١‏ وابن عبد البر في التمهيد ١77/١‏ من طريق أبي عبد الغني 
الحسن بن علي . قال فيه ابن حبان: يروي عن مالك وغيره من الثقات ويضع عليهمء لا تحل كتابة 
حديثه ولا الرواية عنه بحال. وانظر لسان الميزان 7171/07555/5. 


سورة البقّرة : الآية "9١ ١9/8‏ 


قال أبو عن ”7 كوا نزي يه و ون جد وك مالك وليس محفوظاً عنه إلا 
من هذا الوجهء وأبو عبد الغني لا أعرفه» وأهل العلم مازالوا يُسامحون أنفسَهم في 
5 ية'"' الرغائب نب والفضائلٍ عن كل أحدء وإنما كانوا يتشدّدون في أحاديث 
الأحكام. 


العاشرة: استحبٌ أهل العلم صوم يوم عرفة إلا رف 


روى الأئمة واللفظ للترمذي”' عن ابن عباس أنَّ النبيّ كَل أفطر بعرفة» 
وأرسلت إليه أمّ الفضل بلبن» فشرب. قال: حديث حسنٌ صحيح» وقد رُوي عن 
ابن عمر قال: حججث مع النبيّ يك فلم يصمْه ‏ يعني يوم عرفة - ومع أبي بكر 
فلم يصمّهء ا ا ل ا ا يستحبون 
الإفطارٌ بعرفة ليتقرّى به الرجلٌ على الدّعاءء وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة 
بعرفة. . وأسنَدَ عن ابن عمر مثلّ الحديثٍ الأوّل» وزاد في آخره: ومع عثمان فلم 
7 . وذكره ابن 
المنذر. وقال عطاء في صوم يوم عرفة: أصوم في الشّتاء. ولا أصومٌ في الصّيف. 
وقال يحيى الأنصاريٌ: يجب الفطرٌ يوم عرفة. وكان عثمان بن أبي العاصي وابنُ 
الزبير وعائشة يصومون يومَ عرفة''". قال ابن المنذر: الفطر يوم عرفة بعرفاتٍ أحبٌ 
إلىّء اتّباعاً لرسول الله يلل والصومٌ بغير عرفة أحبٌ إلىّ؛ لقول رسول الله يَكةِ وقد 
سكل عن صوم يوم عرفّةء فقال: «يُكمّر السَّنْةَ الماضية والباقية»9"' . 

وقد روينا عن عطاء أنه قال: من أفطر يوم عرفة ليتقرّى على الدّعاءء فإِنَّ له 
ِثْلّ أجر الصائم. 

.175/١ التمهيد‎ )١( 

)١(‏ في (م): روايات. 

(9) انظر الاستذكار ١1١/717-غ‏ 21 والتمهيد .1609-16/8/71١‏ 
(5) سنن الترمذي »)720١(‏ وهو عند أحمد (9457؟7) بنحوه. 

(5). سئن الترمذي (1501): وهو عند أحمد (07140). 


(5) انظر التمهيد /7١‏ 231608 والاستذكار 17/ 2.7120 والمغني 454/5» والمجموع 579/5 . 
0) أخرجه أحمد (/7611؟), ومسلم )١1175(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 


يصمه وأنا لا أصومه. ولا آمرٌ به ولا أنهى عنه. حديث حسن 


دضن سورة البقرة : الآية ١9/‏ 


الحادية عشرة: قوله تعالى”' : ظنَأَدْخُرُرا أنه عند الْمَشَعرٍ الْكَرَارٌ » أي : 
اذكروه بالدّعاء والتّلبية عند المشعر الحرام. ويسمّى جَمْعًا؛ِ لأنه يجمع ثم المغرب 
والعشاء» قاله قتادة”"". وقيل: لاجتماع آدمٌ فيه مع حرّاء» وازدّلّف إليهاء أي: دنا 
منهاء وبه سُّمّيت المزدلفة. ويجوز أنْ يقال: سّمّيت بفعل أهلها؛ لأنهم يزدلفون 
إلى اللهء أي: يتقرّبون بالوقوف فيها. وسّمّيَ مَشْعَرًا من الشّعارء وهو العلامة؛ لأنه 
مَعْلَّمٌّ للحجٌ والصلاة والمبيت به والدعاءً عندّه من شعائر الحج”". ووّضِف 
بالحرام لحرمته . 

الثانية عشرة: ثبت أنَّ رسول الله يك صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً . 
وأجمع أهلُّ العلم ‏ لا اختلاف بينهم ‏ أنَّ السّنة أنْ يَجْمعَ الحاجٌ بِجَمْع بين 
المغرب والعشاء. واختلفوا فيمن صَلّاها قبل أنْ يأتى جَمْعَاء فقال مالك: مَنْ 
وقفت 5 الإمام» ودّفع بدفعه» فلا يصلّي حتى يأتيّ المردليةه فيجمعَ 0 
واستدلٌ على ذلك بقوله يَكِِ لأسامة بن زيد: «الصلاةٌ أمامّك)2* . 

قال ابن حبيب: من صلَّى قبل أنْ يأتي المزدلفةَ دون عذر يعيدٌ متى ما علم بمنزلة 
من قد صلى قبل الرّوال؛ لقوله عليه السلام: «الصلاة أمامك». وبه قال أبو حنيفة. 
وقال أشهب: لا إعادةً عليه إلا أنْ يُصلّْيّهما قبل مغيب الشَّفَّقِء فيعيدَ العشاء 
وحذهاء وبه قال الشافعي» وهو الذي نصره القاضي أبو الح 7 واحتجٌ له بأنَّ 
هاتين صلاتان سَُنَّ الجمعٌ بينهماء فلم يكن ذلك شرطًا في صحتهماء وإنما كان على 
معنى الاستحباب» كالجمع بين الظهر والعصر بعرنة”" . واخعان ابن المتتر هذا 
القول» وحكاه عن عطاء بن أبي رباح» وعروةً بن الزبير» والقاسم بن محمدء» 


)١(‏ في (م): في قوله تعالى. 

(؟) أخخرجه الطبري ١78/5‏ بنحوه. 

(9) انظر تفسير أبي الليث /١‏ 195» والبغوي /١‏ 174 والتكت والعيون 275١/١‏ وتفسير الرازي 0/ 1905 . 

(5) في (م): بينها . 

(60) أخرجه أحمد »)5١11/57(‏ والبخاري (2)119 ومسلم .)١11580(‏ 

(1) هو علي بن عمر بن القصارء البغدادي» شيخ المالكية» له كتاب في مسائل الخلاف كبيرء كان أصولياً 
نظاراًء ولي قضاء بغداد. توفي سنة (417/اه). السير .1١1//117‏ 

0) المنتقى "/ 7*9» وانظر النوادر والزيادات ”791//5» والتمهيد 9/ 707١‏ . 


سورة البقرة : الآية 1١94‏ ارذون 


وسعيد بن جبير» وأحمدة وإسحاق» وأبي ثورء ويعقوب. وحكى عن الشّافعي أنه 
قال: لا يصلّي حتى يأتي المزدلفة» فإِنْ أدركه نصت الليل قبل أنْ يأتيّ المزدلفة 
صلاهما”'. 

الثالثة عشرة: ومن أسرّع فأتى المزدلفةً قبل مغيبٍ الشَّفْقِء فقد قال ابن حبيب 
لا صلاة لمن عَجُل إلى المزدلفة قبل مغيب الشَّفْقء لا لإمام ولا غيره حتى يغيب 
الشفق؛ لقوله عليه السلام: «الصلاةٌ أمامك"”"©: ثم صلّاها بالمزدلفة بعد مغيب 
الشّفق. ومن جهة المعنى أنَّ وقتَ هذه الصلاة بعد مغيب الشَّفْقَ؛ فل يجوز أن 
يُْنَى بها قبله» ولو كان لها وقتٌ قبل مغيب الشّفْق لما أخْرت عنه. 

الرابعة عشرة: وأما من أتى عرفةً بعدّ دفع الإمام» أو كان له عذرٌ ممن وقف 
مع الإمام؛ فقد قال ابن المدّاز: من روقاقيا. يع الإقاء افليس كل متلا لوفنها: 
وقال مالك فيمن كان له عذرٌ يمنعه أنْ يكونّ مع الإمام: إنه يصلي إذا غاب السَّفق 
الصلاتين تجيع بينهنما. . وقال ابن القاسم فيمن وقف بعد الإمام: درا أنْ يأتي 
المزدلفة ثُلْتَ اللّيلِء » فليؤخر الصَّلاةَ حتى يأتيّ المزدلفة» وإلا صلَّى كل صلاةٍ 
لوقتها. فجعل ابن الموّاز تأخيرَ الصّلاة إلى المزدلفة لمن وقف مع الإمام دون 
غيره» وراعى مالك الوقتٌ دون المكان» واعتبر ابن القاسم الوقتٌ المختارٌ للصّلاة 
والمكانء فإذا خاف فواتٌ الوقتٍ المختارٍ بطل اعتبارٌ المكان» وكان مراعاةٌ وقتها 
المختار أؤلى7 . 

الخامسة عشرة: اختلف العلماء في هيئة الصّلاة بالمزدلفة على وجهين: 
أحدهما: الأذان والإقامة. والآخر: فل ركو ييا متصلاً لا يفصل بينهما 
بعمل» أو يجوز العمل بينهما وحظّ الرّحال ونحرٌ ذلك. 

فأما الأذان والإقامة: فثبت أنَّ رسول الله بلِ صلَّى المغربٌ والعشاء بالمزدلفة 


() انظر المغني 2341/5 والمجموع 177/8, 176 . 
(؟) سلف في المسألة قبلها . 
© المنتقى / 759. وانظر النوادر والزيادات 2-991//7/ة8. 


23> سورة البقرة : الآية ١9/‏ 


بأذان واحدٍ وإقامتين. أخرجه الصحيح من حديث جابر الطويل”"''» وبه قال 
أحمد بن حنبل» وأبو ثورء وابنٌ المنذر. وقال مالك: يصليهما بأذانين وإقامتين» 
وكذلك الظهر والعصر بعرفة» إلا أنَّ ذلك في أرَّل وقتٍ الظهر بإجماع”". قال أبو 

9 : لا أعلم فيما قاله مالك حديئًا مرفوعاً إلى النَّبِيّ كلِ بوجه من الوجوهء 
ولكنه رُوِيَ عن عمرٌ بن الخطاب”*, وزاد ابن المنذر ابنَ مسعود””". ومن الحجة 
لمالك في هذا الباب من جهة النّظرٍ أن رسول الله يك سنّ في الصّلاتين بمزدلفة 
وعرفة أن الوقتٌ لهما جميعاً وقتّ واحد» وإذا كان وقتّهما رادا وكانت كل 

صلاةٍ تُصلَّى في وقتهاء “لم يكن واجدة متهها أزلى بالأفانة والإقامة من الأخرى؛ 
لأنّ ليس واحدةٌ منهما تقضى» وإنما هي صلاة هٌ تُصلّى في وقتهاء وكل صلاة صُلْيت 
في وقتها سَنَتّها أن يؤذّن لها وتقامٌ في الجماعة» 'وهذا بِيّنء والله أعلم . 

وقال آخرون: أما الأولى منهما فيُصلَّى بأذان وإقامة» وأما الغافة قتضاى لد 
أذاة ولا إقامة :قالوا::وزتما أمر عمد بالعاذين الثاني؟ أن لكات انز" قد 
تفرّقوا لعَشائهم» فأذَّنَ ليجمعهم. قالوا: وكذلك نقولٌ إذا تفرّق النّاس عن الإمام 
لِعَشاءِ أو غيره» أمر المؤدّنين فأذّنوا ليجمعهم» وإذا أذَّن أقام. قالوا: فهذا معنى ما 
روي عن عمرء وذكروا حديث عبدٍ الرحمن بن يزيدٌ؛ قال: كان ابن مسعود يجعل 
العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين») وفي طريق أخرى : وصلّى كل صلاةٍ بأذان وإقامة» 
ذكره عبد الرزاق7"'. 

وقال آخرون: تُصلَّى الصلاتان جميعاً بالمزدلفة بإقامة» ولا أذانَ في شيء 
منهما؛ رُوي عن ابن عمر وبه قال الثوري. وذكر عبد الرزاق» وعبدٌ الملك بن 


)١(‏ صحيح مسلم :)١718(‏ وسلف ص 7١9‏ من هذا الجزء. 

(5) انظر التمهيد »77٠/9‏ والمغني .78٠/0‏ 

() التمهيد 9/ 77/77٠‏ وانظر الاستذكار 16٠١‏ و١151١.‏ 

(8) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .171١/17‏ 

(0) أخرجه أحمد (2)79759 والبخاري (151/6). 

(5) قوله: كانواء ليس في (م). 

(0) لم نقف عليه عنده» وقد سلف ذكره» وعيد الرخمن بن يزيد هو أبو بكر النخعي الفقيه» أخو الأسود بن 
يزيدء مات بعد الثمانين؛ وقد شاخ. الير 2/5لا. 


سورة البقرة : الآية م9١‏ ”> 
سح لحرت ورك ا ل 
جمع رسول الله و بِينَ المغرب والعشاء بِبجَمْع. صلى المغرب ثلاثاً والعشاء 
ركعتين بإقامة واحدة(2' , 

وقال آخرون: ل ء بيمْع بأذان واحدٍ 
وإقامة واحدة. . وذهبوا في ذلك إلى ما رواه هُشيمء » عن يونس بن عبيد» عن 
سعيد بن جبير؛ عن ابن عمر أنه جمع بين المغرب والعشاء بِيَمْع بأذان واحدٍ 
وإقامة واحدة» لم يجعل بينهما شيئاً”. ورُوِيَ مثلّ هذا مرفوعاً من حديث 
خزيمة بن ثابت» وليس بالقوي”". وحكى المجوجانة ©) عن مجم بن الحسن» 
عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة أنهما ل لؤدن. للمقنه 
ويقام للعشاء ء فقط. وإلى هذا ذهب الطحاويٌ؛ لحديث جابر» وهو القول الأوّل. 
وعليه المعوّل. 

وقال آخرون: تصلّى بإقامتين دون أذانٍ لواحدة منهما ومشن قال ذلك 
ا ا طوات سيد زمار ا جاتر وهو قول سالم بن 
عبد الله والقاسم بن محمد واحتججوا بما ذكره عبد الرزاق* عن تعمد عن ابن 
شهاب» عن سالم؛ عن ابن عمر أن انبيّ وي لما جاء المزدلفة جمع بين المغرب 
والعشاء. صلى المقري ثلاثا والعشاءً ركعتين بإقامة لكل واحدةٍ منهما ولم يُصلّ 
بينهما شيئاً . 

قال ابن 0 : والآثار عن ابن عمر في هذا القولٍ من أثبتٍ ما رُوي عنه في 


.)590()178( لم نقف عليه عند عبد الرزاق» وأخرجه أحمد (2):444 ومسلم‎ )١( 

)0( أخرجه أبو يعلى (5149) من طريق سعيد بن جبير به بنحوه. 

إفرة أخرجه الطبراني في الكبير (57/15) والخطيب في تاريخ بغداد .07/١4‏ . قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد ١69/7‏ : فيه قيس بن الربيع» وثقه شعبة والثوري» وضعًّفه الناس. 

0( أبو سليمان موسى بن سليمان الحنفي صاحب أبي يوسف ومحمدء عرض عليه القضاء ء فامتنع» صنف 
السير الصغيرء والرهن» وكتاب الصلاة. السير .1984/1١‏ 

(0) لم نقف عليه عند عبد الرزاق» وأخرجه البخاري (1777) من طريق ابن شهاب به. 

قف في التمهيد 7548/9 . 


3:5 سورة البقرة : الآية ١9/8‏ 


اال تسا د 
هذا الباب» ولكنها محتيلةٌ للتأويل» وحديتٌ جابر لم يُختلف عليه”"'' فيه» فهو 
أولى؛ ولا مدخل في هذه المسألة للنظرء وإنما فيها الاتباع . 

السادسة عشرة: وأما الفصل بين الصلاتين بعمل غير الصلاة» فثبت عن 
أسامةٌ بن زيد أنَّ النبي كله لما جاء المزدلفة نزل فتوضأء فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت 
الصلاةٌ فصلى المغرب» ؛ ثم أناخ كل إنسان بعيرّه في منزله. ثم أقيمت الصلاة 
فصلاهاء ولم يُصل بينهما شيئاً . . في رواية: 1" حتى أقام العشاء الآخرةً» 
فصلى * ل وقد ذكرنا آنمًّا(» عن ابن مسعود أنه كان يَجِعلٌ العَشاء بينَ 
الصلاتين» ففي هذا جوازٌ الفصل بين الصّلاتين بِجَمْع . 

وقد سئل مالك فيمن أتى المزدلفة: أيبدأ بالصّلاة أو يؤخرٌ حتى يح عن 
راحلته؟ فقال: أما الّخل*؟ الخفيف فلا بأمسَ أنْ يبدا به قبل الصلاة» وأما 
المحاملٌ والزّوامل فلا أزى ذلك ابنوافيدا بالصلاين ثم بح راحلته”" . وقال 
أشهب في كتبه: له حط رَحْله قبل الصلاة» وحطّه له بعد أنْ يُصليَ المغرب أحبٌّ 
إلى ما لم يُضطرٌ إلى ذلك؛ لِمَا بدابّته من التٌقلء أو لغير ذلك من العذر”*". 

وأما التنفلٌ بين الصلاتين» فقال ابن المنذر: ولا 9 يختلفون 0 
ألا يتطوّع بينهما الجامعٌ بين الصلاتين» وفي حديث أسامة: ولم يُصَلَ بينهما 
0 . 


السابعة عشرة: وأما المبيت بالمزدلفة فليس رَكْنَا في الحج عند الجمهور . 


)١(‏ قوله: عليه» ليس في (م). 

زفق بسع الحاءه يعني أنه لم يلوا رحالهم. المفهم 791/7. 

() صحيح مسلم ٠(‏ 750 7) و(778): وسلف ذكره في المسألة الثانية عشرة. 
(5) في المسألة قبلها. 

() في النسخ: الرجل» وهو خطأ. 

(7) في النسخ: فلا أدري» والمثبت من المنتقى 7/ 4" والبيان والتحصيل 11/4. 
0 في (م) يحط عن راحلته . 

(4) المنتقى / 59 وانظر النوادر والزيادات 798/7. 

(9) انظر المغنتي ١0‏ » وحديث أسامة تكرر ذكره. 


سورة البقرة : الآية ١9/‏ يدون 
واختلفوا فيما يجب على منْ لم ييثٌ بالمزدلفة ليلةً البّحرء ولم يقف بجمْع» فقال 
مالك : : من لم يبت بها فعليه دمٌ؛ ومن قام بها أكثرٌ ليلو فلا شيء عليه؛ لان المبيتٌ 
بها ليلةَ النحر سنّةٌ مؤكدة عند مالك وأصحابه. لا فرضن؛ ونحوه قولٌ عطاء 
والزهري وقتادةً وسفيانَ التُوريّ وأحمدٌ وإسحاقٌ كن ثور وأصحاب الرأي فيمن 
لم بيت 

وقال الشافعييٌ : : إن خرج منها بعد نصف الليل فلا شيء عليه» ون خرج قبل 
نصفٍ الليل فلم يعُدْ إلى المزدلفة افتدى» والفذية شاة. 

وقال علقمة9© والشّعبيُ والنخعئٌ والحسن البصري: الوقوف بالمزدلفة فرضٌ» 
ا و ويجعل إحرامّه عُمرة. وروي ذلك عن ابن 
الزيير» وهو قولٌ الأوزاعيٌ. ٠‏ وروي عن الثوري مثلٌ ذلك؛ والأصحٌ عنه أنَّ الوقوف 
بها سنةٌ مؤكدة. وقال حمّاد بن أبي سليمان: : من فاتته الوفاضة من جْمْع فقد فاته 
الحجء وليتحلّلٌ بعمرة, ثم ليج قابلاً . واحتججوا بظاهر الكتاب والسّنة» فأما 
الكتاب فقول الله تعالى: كم أَفَضْكُّر ين عَرَفَتٍ تأذكُرْرا أله عمد الْمَشْعَرِ 
لْكَرَادٌ6. وأما السنة فقولّه يكلل: :من در عدا تر قفري الارو دس نيال 
فقدأدرك, اومن لم يدرك ذلك فلا حبجٌ لمه. ذكترة ابن المسدر” ‏ , روف 
الدَارَفُطلث0*) عن عرُوةَ بن مُضَرّس قال: أتيث النبيّ يل وهو بجَمْع» فقلت”': يا 
رسول الله؛ هل لي مِن حجٌ؟ فقال: ا ا 
حتى نُفِيضٌ وقد أفاض قبل ذلك ليلا أو نهاراً» فقد تمّ حجّه وقضى تَنَنَ . قال 
الشّعبِي : : من لم يقف بِجَمْع جعلها عُمرةً. 

وأجاب من احتج للجمهور بأن قال: أ اما الآية فلا شخ فيها على الوبسوب في 
الوقوف ولا المبيت؛ء إِذْ ليس ذلك مذكوراً فيهاء وإنما فيها مجردٌ الذكر. وكل قد 


)١(‏ في النسخ: أبوء وهو خخطأ. 

(؟) في (م): عكرمة, وهو خطأ. 

إفرفق انظر التمهيد 4/ 717-71١‏ والاستذكار 17/ م -259 والمغني 7814/6. 
(4) تقدم في المسألة الثالثة. 

(©) في (م):. فقلت له. 


14" سورة البقرة : الآية ١948‏ 


اا اس سس شخ 3 سيم 


جمع أنه لو وقف بمزدلفة» ولم يذكر الله أنَّ حجّه تام فإذا لم يكن الذكر المأمور 
م » فشهودٌ الموطن أ أؤلى بألّا يكونَ كذلك”'". قال أبو عمر: 
وكذلك أجمعوا أنَّ الشمسّ إذا طلعت يوم النحر فقد فات وقثْ الوقوفي بججمع» 
وأنَّ من أدرك الوقوف بها قبل طلوع الشمس فقد أدرك» ممن يقول إِنْ ذلك فرض» 
وي" يقل إن 03ل سن ؛ وأما حديث عروةً بن مُضَرّس فقد جاء في بعض طرقه 
بِيانُ الوقوف بعرفة دون المبيت بالمزدلفة» ا 
الخيل 7 قال: شهدتٌ رسول الله يَيهِ بعرفة» وأتاه ناس من أهل نجدٍء فسألوه عن 
الحجء فقال رسول الله يَكل: «الحج عرفة» مَنْ أدركها قبل أنْ يطلعٌ الفجر من ليلة 
جمع؟ فقد تَّمّ حجها. . رواه النسائيٌّ قال: أخيرنا إسحاق بِنُ إبراهيم قال: حدّثنا 
وكيع قال: حدَّئنا سفيان الي عن يُكير بن عطاءء عن عبد الرحمن بن 
يعمر الديلي قال: شهدت...؛ فذكره” “. ورواه ابن عّيينة [عن الثوري]ء» عن 
بُكيرء عن عبد الرحمن بِنٍ يَعمر الدّيلي قال: : شهدت رسول الله ل يقول: «الحجج 
عرفات» فمن أدرك عرفةً قبل أنْ يطلعٌَ الفجر فقد أدرك» وأيام يلي ثلانة: فمن 
تعبّّل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأشّر فلا إثم عليه»”*». وقوله في حديث عروة: 
ان على عثلاتنا هذه». فذكر الصلاةً بالمزدلفة» فقد أجمع العلماء أنه لو يات 
بهاء ووقف ونام عن الصلاة» فلم يصل مع الإمام حتى فاتته تتهء أنَّ حجّه تام. فلما 
كان حضور الصَّلاةٍ مع الإمام ليس من صلب الحجٌ؛ كان الوقوف بالموطن الذي 
تكون فيه الصلاةٌ أحرى أنْ يكونَ كذلك. قالوا: فلم يتحققٌ بهذا الحديث ذلك 


الفرضيٌ إلا بعرفة خاصة”''. 


.79/17 انظر التمهيد 4/ 11/7 211/7 والاستذكار‎ )١( 

زقفق في (م): : ومن. 

() هو أبو الأسود المكي» سكن الكوفة» ومات بخراسان. الإصابة 7158/5. 

(4) سنن النسائي (المجتبى) 20077/0 والكبرى (499): وسلف قطعة منه برواية أخرى ص 7٠١‏ من 
هذا الجزء. 

)2 الاستذكار 1/1ء وسقط منه اسم سفيان الغوري واستدركناه من سنن النسائي الكبرى (45944. 
وأخرجه أيضاً من طريق سفيان بن عيينة عن الثوري ١‏ بهء الترمذيُ (» )0 . وانظر تحفة الأشراف 7018/1. 

١ التمهيد 57/6/ا7.‎ )١( 


سورة البقرة : الآية  ١919‏ انا 


الثامنة عشرة: قوله تعالى: إدَا يوه كما مَدَنكُْ»4 كرّر الأمر تأكيدّاء كما 
تقول: ارم ارْم. وقيل: الأرّل أمْرْ بالذكر عند المَشْعَرِ الحرام. والثاني أمرٌ بالذكر 
على حكم الإخلاص. وقيل : م وي ا اه لم ذكرهم 
بحال ضلالهم؛ ليُظهر قدرّ الإنعام. فقال: «وإن كدر ين مِنْلِو- لَِنَّ الصالِينَ» . 

والكاف في «كما» نعتٌ لمصدر محذوف, وهما» مصدريّة 563 والمعنى: 
الأكروة اذكرًا بحسنا كنا داك هدايةٌ حسنة» واذكروه كما علّمكم كيف تذكرونه» 
لا تعدلوا عنه. 

و«إنْه مخقَّفَةٌ من الثقيلة, يدلٌ على ذلك دخولٌ اللام في الخبرء قاله 
سيبؤية”'" . الفزاء: تافية بمعتى ما» واللام بمعنى إلا”"'؛ كما قال: 
تكلعك امك :إن تعلت لتسلكا حلت طليك حشر الى ده 

أو بمعنى قدء أي: قد كنتمء ثلاثة أقوال. 

والفعيرتي يي القبله» عائدٌ إلى الهدى . وقيل: إلى القرآنء أي: ما كنتم من قبل 
إنزاليه إلا ضالين. وإنْ شئت على النبئّ يِل كناية عن غير مذكورء والأول أظهرء 
والله أعله”' . 
قوله تعالى: طشم أَفِيصُوأ ين حَيَتُ أقاصٌ ألكاسٌ وَأسْتَئِيروا ألَدُ إرك أنه 
عَعْوْرُ تسم 409 

فيه أربع مسائل : ٠‏ 

الأولى: قوله تعالى: «#دمَّ أَقِيصُوا مِنَ حَيْتُ فاص ألكاسٌ» قيل: الخطاب 


.١"8/5 الكتاب‎ )١( 

() المحرر الوجيز 2570/١‏ وتفسير الزمخشري .788/١‏ 

(9) البيت لعاتكة بنت زيد العدويّة» من أبيات رئّت بها زوجها الزبير بن العوام وقد قتله عمرو بن جرموز 
المجاشعي غدراً» وهو في المقرب 111/١‏ والمحتسب 8/ 108؛ والإنصاف 4١‏ ». والخزانة 
١‏ والرواية فيه عندهم: «شلّت يميك» بدل: «ثكلتك أمك؟, و«المتعمد؟ بدل: «الرحمن؟. 

(4) ينظر مجمع البيان 157/7 . 


ا سورة البقرة : الآية ١99‏ 


للحُمْس”"» فإنهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفات» بل كانوا يقفون بالمزدلفة» 
وهي من الخرم» وكانوا يقولون: نحن قَطِين الله"» فينبغي لنا أنْ تُعظُمَ الحَرّم» 
ولا نُعظم شيئاً من الحل» وكانوا مع معرفتهم وإقرارهم أنَّ عرفةَ موقف إبراهيمٌ عليه 
السلام لا يخرجون من الحَرّمء ويقفون بِجَمْعء ويفيضون منهء ويقف الناس بعرفة؛ 
فقيل لهم: أفيضوا مع الجملة. واثم» ليست في هذه الايةٍ للترتيب» إنما هي لعطف 

وقال الضحاك”": المخاطب بالآية جملةٌ الأمة» والمراد ب«الناس» إبراهيم 
عليه السلام»ء كما قال: ان فَالَ لَهُمُ أَلنَّاسٌُ» [آل عمران: 2]17 وهو يريد 
واحداً. ويحتمل على هذا أن يُوْمَروا بالإفاضة من عرفة» ويحتمل أنْ تكونّ إفاضة 
أخرى» وهي التي من المزدلفة» فتجيء «ثم» على هذا الاحتمالٍ على بابهاء وعلى 
هذا الاحتمالٍ عدّل الطبريُ؟؟. والمعنى: أفيضوا من حيث أفاض إبراهيم من 
مزدلفةً جَمْعء أي: ثم أفيضوا إلى مِئّى؛ لأنَّ الإفاضةً من عرفاتٍ قبل الإفاضة من 

فذك: ويكون في هذا حجةٌ لمن أوجب الوقوف بالمزدلفة؛ للأمر بالإفاضة 
منهاء والله أعلم. 

والصحيح في تأويل هذه الكنة ع القوليق القرل الأول ررق الترميدئ””؟ عن 
عائشة قالت: اباي م و ا 1 
يقولون: نحن قَطِين الله» وكان مَنْ سواهم يقفون بعرفةء فأنزل الله تعالى : ثم 
أَفِيِسُأ مِنَ حَيَتُ أفكاصٌ ألكَاسٌ». هذا حديثُ حسن صحيح. 


)١(‏ الُمْس هو لقب قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية؛ لتحمُسهم في دينهم أو لالتجائهم 
بالخمساء» وهي الكعبة ٠.‏ القاموس (حمس) ولت اكرهم مي 111 مرزهذا الخرة. 

زفق هو حديث الترمذي وسيذكره المصنف قريباً» قوله: قطين : جمع قاطن كالقٌّطانء وفي الكلام مضاف 
محذوف تقديره: نحن قطين بيتٍ الله وحرمه . النهاية (قطن) . 

() أخرجه الطبري 517١/7‏ . 

(4) في تفسيره 7/ 2011-017٠‏ والمحرر الوجيز /١‏ 7177-1510 وعنه نقل المصنف. 

(6) في سئنه (885). 


سورة البقرة : الآية ١994‏ ١ه"‏ 


وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: الحُمْس هم الذين أنزل الله فيهم: ظثُدّ 
أَفِيصُوا مِنَ حَيتُ أقساصٌ آلكَاسشٌ» قالت: كان الناس يُفيضون من عرفات» وكان 
الحمْس يُفيضون من المزدلفة» يقولون: لا نفيضٌ إلا من الحَرّم» فلما نزلت: 
#أَقِيصُوأ من ان حَيتُ أَنَحَاصٌ ألكّاس» رجعوا إلى عرفات 0 وهذا نص صريح» 
51220007 فلا معرّل على غيره من الأقوال. والله المستعان. 

وقرأ سعيد بن جبير : «الناسي)”", وتأويلة آدم عليه السلام؛ لقوله تعالى : 
فى لم يد لم , عرما» [طه: .]١١6‏ . ويجوز عند بعضِهم تخفيفٌ الياء. فيقول: 
الناس» كالقاض والهادٍ. ابن عطية"": أما جوازه في العربية فذكره سيبويه 2 وأما 
جوازه مقروءاً بة قلا أأحفظه. 

وأمر تعالى بالاستغفار؛ لأنها مواطّه» ومَظَانٌ القبول ومساقظ الّحمة. وقالت 
فرقة: المعنى: واستغفروا الله من فعلكم الذي كان مخالفاً لسّنّة إبراهيمَ في وقوفكم 
برح من المزدلفة دون عرفة . 

الثانية : روى أبو داود عن علي قال: وله صب بد يعني النبي وَكِلٍ - وقفت على 
3 فقال: «هذا قرح وهو الموقف» وق كلها موقف» ونُحرّتٌ هاهناء ومِئى 
كلّها مَنْكَر فاتحروا 00 فخكم الحجيج إذا دفعوا من عرفة إلى 
المزدلفة أنْ يبِيتوا بهاء ثم يُغْلّس' بالصبح الإمامٌ بالناس» ويقفون بالمشعر 
الحرام. ملم الذي يقف عليه الإمام. ولا يزالون يذكرون الله ويدعون 
إلى قرب طلوع الشمس» ات يدددوك ذل الطلرع ؛ على تخالقة العرب؛ فإنهم كانوا 
لقره بعد الطتوع ويقولون: أشْرِقٌ لَبِيرٌ؛ كيم تفي أ كيس تقر هذ 
التحثّل» فتتوصّل إلى الإغارة. 
)١(‏ صحيح مسلم :)١1519(‏ وأخرجه أيضاً البخاري .)457١(‏ 
() انظر القراءات الشاذة ص7١‏ » والمحتسب .119/١‏ 
فرق المحرر الوجيز 2717/5/١‏ وما قبله منه . 
(2) الكتاب 187/5. 
(5) سنن أبي داود (2)1980 وهو في مسئد أحمد (077) مطول. 
59) قوله: يُغْلْسء من الغلس» وهو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . النهاية (غلس). 


ناا سورة البقرة : الآية 1١919‏ 


ورّوّى البخاريُ عن عمرو بِنٍ ميمون قال: شهدت عمرٌ صلى بِجَمْع الصبح» ثم 
وقفء فقال: إِنَّ المشركين كانوا لا يُفيضون حتى تطلعٌ السَّمسء ويقولون: أشرق 
تَبِيرٌء وأنَّ النبئ َلِ خالفهمء فدفع قبل أنْ تطلعٌ الشمس”'“. 

وروى ابن غيينة» عن ابن جريج» عن محمد بن قيس بن مُحْرَمَة عن ابن 
اوس عن ابه أن آهل الجاهلكة كاتوا يدكعون .من غرقة قبل غروت الشمسسى» 
وكانوا يدفعون من المزدلفة بعد طلوع الشمسء فأخَّر رسول الله كلةِ هذاء وعسجل 
هذاء جر الدفعَ من عرفة» وعبجّل الدفع من المزدلفة مخالفًا هدي المشركين 0 

الثالئة : فإذا دَفعوا قبل الطلوع فحكُمُهم أنْ يُدفعوا على هيئة الدع من عرفة؛ 
وهو أنْ يسيرٌ الإمام بالناس سير العَنَّقَء ؛ فإذا وجد أحدّهم فُرجةً زاد في العَنّق شيا . 
وَالعيق: مَشَْْ للذوات معروف ث لا يجهل. والنّصٌ: فوق العَنقَ) كالخَبّب أو فوق 
ذلك. 

وفي صحيح مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما وسّئل: كيف كان يسير 
رسول الله يكِهِ حين أفاض من عرفة؟قال: كان يسير العَنَقَء فإذا وَجد فَجوةٌ نْصّ. 
قال هشام : والنّصٌّ فوق العَنّق وقد تقدء””) ٠‏ 

ويُستحب له أنْ يُحرّك في بطن مُحَسّر قدرٌ رَمْيَةِ بحجرء فإِنْ لم يفعل فلا حَرَّجء 
وهو من مِنى . 

روى الثوريّ وغيره عن أبي الزبير» عن جابر قال: دفع رسول الله وَل وعليه 
السَّكينةُ» وقال لهم: «أوْضِعوا في وادي مُحَسّر)ء وقال لهم: فخزواعتئ 
مناسككم»9؟. فإذا أنَوا مِئّى» وذلك عُدِوةً يوم النّْحرء رمّوًا جمرةً العقبة بها ضحم 
زفق صحيح البخاري )2)١15814(‏ وهو عند أحمد (85) . قوله : أشرق ثبيرُ أي : لتطلع عليك الشمس» 

وثبير : اا ا و ا : أشرق ثبيرٌ 
(؟) الاستذكار 04-68/17» والخبر أخخرجه الشافعي في الأم 0 من طريق ابن جريج به. 
زفرف ص 775 من هذا الجزء. 


(4:) كذا نقل المصنف رحمةه الله عن ابن عبد البر في الاستذكار 7١//5-59/ا2‏ ولم نقف على شطره الأول 
من قوله طَلِةِ وأخرجه من فعله يلِيِ أحمد 2)١50651(‏ وأبو داود .)١5(‏ والترمذي 85 وابنح 


سورة البقرة : الآية. ١99‏ عو 


كيان إن فلوو : باج ركو ف جرعا فين المهار: لت 
حَصَيات» كل حصاةٍ منها مثل حَصَى الحَذّف 0‏ على ما يأتي بيانه(" ‏ فإذا رمَؤها 
00 إلا السباة والقليت والطين عند 
مالك وإسحاقٌ في رواية أبي داود الخفّافٍ عنه. وقال عمر بن الخطاب وابنُ عمر: 
يَخْلَ له'كل شيء'إلآ النساء والليب. ومن تطيّب .عند مالك بعد المي وقبل 
الإفاضة لم يَرَ عليه فِديّة؛ لما جاء في ذلك. ومن صاد عندّه بعد أن رمى جمرّة 
العقبة وقبل أنْ يُفيضٌ كان عليه الجزاء. وقال الشافعئٌ وأحمد وإسحاف وايو تون 
يحل له كل شيء إلا النساء» ورُوِيَ عن ابن عباس9؟. 

الرابعة: ويّقطع الحاجٌ التَلْيَةَ بأو حصاةٍ يرميها من جمرة العقبة» وعلى هذا 
أكثرٌ أهلٍ العلم بالمدينة وغيرهاء وهو جائز مباحٌ عند مالك» والمشهور عنه قطعُها 
عند زوالٍ الشّمس من يوم عرفة» على ما دّكر في موطّلئه عن علئّ» وقال: هو الأمر 
عدنا0*», 

قلت: والأصل في هذه الجملة من السّنة ما رواه مسلمٌّ عن الفضل بن عبّاس - 
يه اندحا ف ف برد وعدا سج لسابو ين 
دَفع ': «عليكم بالسكينة» وهو كافتٌ ناقته» حتى دخل مُحَسّرًا - وهو من مِنَّى - 


ماجه(5077), ولفظه عند أحمد: دفمَ رسولٌ الله لِةِ وعليه السكينةٌ: وأَوْضعَ في في وادي مُحَسّرء 
فأراهم مثل حصى الحذْف»ء وأمرهم بالسكينة» وقال: «لِتأَحُذْ أمتي مَنْسَكَها ؛ فإني لا أدري لعلي لا 
ألقاهم بعد عامهم هذا». قوله: أوضع؛ أي : أسرعَ وأجْرّى ناقته . قاله السندي كما في حاشية المسند. 
وقد ورد نحو هذا اللفظ في حديث جابر الطويل عند مسلم 2)١714(‏ فقد جاء فيه: حتى أتى بَظنّ 
مُحسّرء فحرّك قليلاً. . . والشطر الثاني من الحديث» وهو قوله يل: : «حُذُوا عني مناسككمة تكرر 
مراراً» وأول موضع سلف فيه .51//١‏ 

)١(‏ الخذف: هو رميك حصة أو نواة» تأخذها بين سبابتيك وترمي بهاء وحصى الخذفء أي: صغار 
الحصى. النهاية (خذف). 

(؟) في المسألة التالية. 

() انظر الاستذكار 1/ 170-7317 والمحلى ,150-١19/7‏ والمغني .871١-708/6‏ 

(5) الموطأ 778/١‏ وانظر عقد الجواهر الثمينة 79/١‏ /1و7. 

(0) في (م): دفعوا. 


0 1 سورة البقرة : الآية ٠١٠١‏ 


قال: «عليكم بحصى الحَذْفٍ الذي يُرْمَى به الجمرة»» وقال: ولم يَزلَ رسول الله ككل 
يُلَبّى حتى رمى جمرةً العقبة. في رواية: والنبئ ل يُشير بيده كما يَخْذِف 
الإنسان”" . 

وفي البخاريّ عن عبد الله أنه انتهى إلى الجمرة ة الكبرى ؛ ؛ جعل البيت عن يساره 
ومِئّى عن يمينه » ورم يشيع :ونال : هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورةٌ البقرة ك7" . 


وروى الدارقطنيٌ عن عائشة قالت: قال رسول الله كَل : «إذا رميثُم وحلقتّم 
وذبحتّم» فقد حل لكم كل شيء إلا النْساءء وحلّ لكم الثياب والظيب»”". 

وفي البخاري عن عائشةً قالت: : طيِبثُ رسول الله ل بيديّ هاتين» حين أحرم؛ 
ولحلّه حين أحلّ قبل أنْ يطوفٌ. وبسطث يدَيْها20. وهذا هو التحدّل الأصغر عند 
العلماء. والتحثّل الأكبر: لراك الأقامنة وهو الذي نحل الا وجميعٌ 
محظوراتٍ الإحرام» وسيأتي ذكره في سورة الحجٌ إِنْ شاء الله تعالى”” . 


” ارم م 


قوله تعالى: طفَإدًا صَسَيْسُْر يكت هأ دْكُزوا الله دوق بات أو 
0 ألككاس من يفُولٌ ربنآ ءابنا فى لديا وما لم ف 


ل 
الأولى: قوله تعالى: طفَإدًا مَصَيْسُر تَتايككُ» قال مجاهد: المناسِكٌ: 


)١(‏ صحيح مسلم (1185): (754)» وهو عند أحمد »)١145(‏ قوله: جمع» أي: مزدلفة» وتكرر ذكرها. 
وقوله: كافٌ ناقتّه: من الكفٌ, بمعنى المنع» أي: يمنع ناقته من الإسراع» وحصى الخذف: صغار 
الحصى. حاشية السندي على المسند» والفضل بن العباس: هو ابن عم رسول الله يد كان أكبرٌ 
إخوتهء شهد مع النبي يك حُنيئاء وثبت معه يومئذ» وشهد معه حجة الوداع» زوّجه النبي يدٍ وأمهره. 
مات في خلافة أبي بكر. الإصابة ١١17/4‏ . 

(؟) صحيح البخاري (1744), وأخرجه أيضاً أحمد (2))7951 ومسلم (1795): (0709. 

(6) سنن الدارقطني 2717/5/7 وهو عند أحمد (10101). 

(4) صحيح البخاري (119/85)) وأخرجه أيضاً أحمد 2)151١1(‏ ومسلم (1189). 

() في تفسير الآية (19) منها . 


سورة البقرة : الآية "٠.‏ 00 


تايكك» < المعتن: لي كام ا 


وأبو عمرو يدعم الكافٌ في الكاف» وكذلك: وما سَلَكذ)» [المدثر: ؟5]؟ 
لأنّهما مثلان7” . 


و«قضيئّم» هنا بمعنى: أدَّيتُم وفَرَغْتم» قال الله تعالى: طقَإدًا ميت الصَلرة» 
[اللجمية 110 آي اديه" الجمعة وقد يدير بالقصاء هنا قفن من العباداك 
خارج وقتها المحدودٍ لها . 

الثانية : قولّه تعالى: ظدَادْكروا لله كدوم بآءئُْ» كانت عادةٌ العرب إذا 
قضْتٌ حجّها تقفُ عند الجمرة؛ فتفاخرٌ بالآباء وتذكر أيامَ أسلافِها من يَسالةٍ 
وكرم» وغير ذلك”؟) ؛ حتَّى إن الواحدٌ منهم ليقول: اللّهُمَ إن أبِي كان عَظَيمَ المَبّة 
عظيمٌ الجَفْئّة؛ كثيرٌ المال» فأعطني مثلّ ما أغطيتهء فلا يذكرٌ غيرٌ أبيه*©» فنزلّت 
الآيةُ لِيْلزِمُوا أنفسَهم ذكرٌ الله أكثر من التزامهم ذِكْرَ آبائهم أيامَ الجاهليّة. هذا قولٌ 
جمهور المفسرينٌ 0 

وقال ابنُ عباس وعطاءً والضّحاكٌ والرَّبِيعْ: معنى الآية: اذكروا الله كذكر 
الأطفالٍ آباءهم وأمّهاتَهم: أب أنه ا ل والجؤوا إليه كما كنتم 
تفعلون في حال صِعَّركم بآبائكم . وقالت طائفة: معنى الآية: اذكروا الله وعظمُو 
وَديواغن رةه وادفعوا مَنْ أرادٌ الشرك فن ينه ومشاعره؛ كما تذكرونٌ آباءكم 


.07"0 /" وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ .08/١ ينظر المحرر الوجيز ١//ا27 وقد تقدم الحديث‎ )١( 
.؟”١ص التيسير‎ )0( 

() في (م): أديثم. 

(5) المحرر الوجيز ١/9/7ا7.‏ 

(5) أخرجه الطبري 04٠ /٠"‏ عن السُدَّيّ. 

(5) المحرر الوجيز .777/١‏ 

(0) في (ظ): فاستعينوا. 


ماقا سورة البقرة : الآية "٠‏ 


الغير إذا عض احد مسهمء وَتَسَمُونٌ جزاتهم وتذئون عي 

وقال أبو البجوزاء لابن عئّاس: إِنَّ الرجلّ اليومَ لا يَذكّر أباه» فما معنى الآية؟ 
قال: ليس كذلكء ولَكِنْ أنْ تغضبّ لله تعالى إذا عُصِيَ أشدَّ من غضبِكٌ لوالديك إذا 
عم . 

والكافُ من قوله: اكَذِكْرِكُم) في موضع نصب؛ أي: ذِكُرًا كَذِكْركُم. «أؤ 
أكحدّ» قال الرّجاج”": «أو أشدَّ» في موضع خفض عطفًا على «ذكركم»»؛ المعنى : 
أو كأشدّ ذكرّاء ولم ينصرف لأنه «أفعل» صفة» ويجوز أن يكون في موضع نصب»ء 
بمعنى : أو اذكروه أشْلّ. و«ؤكْرًا» تصب على ليان : 

قوله تعالى: لإقيرت الكاس عن يَفُولُ رَبََآ اننا فى ألدّا» «مَنْ' في موضع 
رم دام وإِنْ شعت بالصفة. 26 مَقُولٌ رسآ دَاينَا فى الديَا»4 صلةٌ «مَن”*'. 
والمرادٌ المشركون: قال أبو وائل والسُّدّيَ وابن زيد: كانت عادة'' العرب في 
الجاهلية أن”"؟ تدعرٌ في مصالح الدنيا فقطء فكانوا يسألونٌ الإبلَ والغتّم والظمَّرَ 
بالعدرٌّء ولا يطلبونَ الآخرةً» إِذّْ كانوا لا يعرفونهاء ولا يؤمنونٌ بهاء فنْهوا عن ذلك 
الدّعَاء الحعمرضن بام الدثياة:وضاء الكيرة فى اضكة الو 0 

ويجورٌ أنْ يتناول هذا الوعيدٌ المؤمنّ أيضاً إذا قَصَرٌ دعواته في الدّنيا؛ وعلى 
هذا ف مالّه فى الآخرة مِنْ تحلاق» أي: كحّلاقٍ الذي يَسألُ الآخرةً. والحَلاقٌ: 


3 5 : و 57 2 
النَصيبٌ. و«مِنْ» زائدة» وقد تقدذم. 


. وأخرج هذه الأخبار السالفة الطبريٌ «/ هثاه-084‎ 7177/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟). أخرجه ابن أبي حاتم (1459). 

فرق معاني القرآن له /١‏ 27174 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ١//لاة؟.‏ 
(5:) أي: على التّمييزء كما عند الزجاج. 

(0) . إعراب القرآن للنحاس .791/١‏ 

(5) لفظة: عادة» ليست في (م). 

0) 2 لفظة: أن من (خ) و(ظ). 

(8) انظر المحرر الوجيز 7757/١‏ . 


سورة البقرة : الآية "+١‏ لاه 


ل 
5 
أما 
١‏ 
0 
ع 
0 
8 


قوله تعالى: 9إوَوِنْهُم من يَقُولُ ربنآ ءانه 
سس حَسَسَنةٌ وَقِنَا عَذَابَ َلَّارٍ © 
فيه ثلاث مسائل : 
0 قوله تعال: لوّوِنْهُم» أي: من النّاس» وهم المسلمون يطلبون 
'" الذنيانوا لاحر واختّلف في تأويل الحَسَّنتِين على أقوال عديدة؛ فرُويَّ 
عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه أنَّ الحسنةً في الدّنيا المرأةٌ الحسناءء وفي 
الآخرة الححورٌ العِينُ''". «وقّنا عذابَ الثَّار؛: المرأةٌ السُّوء. 
قلتُ: وهذا فيه بُعْدء ولا يصحٌ عن عليء لأنَّ النّارَ حقيقةٌ في النار المحرقّة: 
وعبارةٌ المرأةٍ عن الثّار تجوّرٌ. 
وقال قَتَادةٌ: حسنةٌ الدّنيا العافيةٌ في الصحة وكفافٌ المال. وقال الحسن: 
حسنةٌ الدّنيا العلمُ والعبادةٌ. وقيلَ غيرُ هذا. 
الذي عليه أكثرٌ أهلٍ العلم أنَّ المرادً ِالحَسَتتين نِعَمْ َعَم الدنا:والأعرة وهنا هر 
الصحيح؛ لأنَ”" اللّفْظ يَقتضي هذا كلَّه فإنَّ حر ةٌّ في سياق الدّعاء» فهو 
مُحتمل لكل حَسَنَةٍ من الحسناتٍ على البدل» وحسنةٌ الآخرة: الجنةٌ اج 
وقيل: لم يرد حسنةٌ واحدة» بل أرادّ: أعطنا في الدنيا عطيّةَ حسنة» فحذف الاسم. 
الثانية: قوله تعالى: #9وَقِنًا عَدَابَ ألتَّارٍِ»م أصل «قِنا؛: إؤْقِناء خذفت الواوُ كما 
خذفت في يفي ويَشِي؛ لأنها ييا وكسرة» مثل: يَعِد؛ٍ هذا قولٌ البَصْريِينَ. وقال 
الكوفيون: حخذفت قرقاً بِينَ اللّازم والمتعدذئ قال محمد بن يزيد : هذا خنطا ؟ لآن 
العربٌ تقول: وَمْ يرم فيحذفون الواو» 


)١(‏ في (م): خير 

(؟) تفسير البغوي ١//ال١»‏ وفيه: المرأة الصالحة بدل: المرأة الحسناء» وذكره ابن عطية في المحرر 
الوجيز 2777/١‏ ولم ينسبه. 

() في (م): فإن. 

() انظر المحررالوجيز777/1» والنكت والعيون1/ 25777 وأخرج قول قتادة والحسن الطبريٌُ”/ 040,014 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس .791//١‏ 


504 سورة البقرة : الآية ١١1١‏ 


والمرادٌ بالآية الدّعاءٌ في ألا يكونَ المرءٌ ممن يدخلّها بمعاصيه وتُخرجٌّه 
التّفاعةٌ. ويحتملٌ أن يكونّ دعاءً مؤكٌّدًا لطلب دخولٍ الجنّة؛ لتكونٌ الرَعْبَةٌ في معنى 
النّجاةٍ والفوز من الطّرفين»ء كما قال أحدُ الصَّحابةٍ للئَِ يَلِِ: أنا إِنّما أقولٌ في 
دُعائي: اللّهِمَ أدْعِلْني الجنّدّه وعافني من النّار ولا أدري ما دَنْدَنَنُكَ ولا دَنْدَنَةُ 
معاذ. فقال له رسول الله يكلله: «حَؤْلّها نُدَنْيِنُ270 خرّجه أبو داود في سُئنه وان 


- 
٠. 


الثالثة: هذه الآيةٌ من جوامع الدّعاءِ التي عمّت الدنيا والآخرة؛ قيل لأنس: 
ادح الله لناء فقال: اللّهُمّ آتنا في الدنيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنةٌ وقِنا عذابَ الثّار. 


قالوا: زدْنا. قال: ما تريدون؟! لا ل" 


وفي الصحيحين”'' عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثرٌ دعوةٍ يدعو بها 
النَبِيْ يكل يقول: «اللّهُمّ آنا في الدنيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنةً وقِنا عذابٌ الثّار». 
قال: فكانَ أنسٌ إذا أرادّ أَنْ يدعرّ بدعوة دعا بهاء فإذا أراد أنْ يدعو بدُعاء دعا 
بها فيه. 

وفي حديث عمرٌ أنَّهِ كان يطو بالبيت وهو يقول: ربّنا آنا في الذّنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقِنا عذات الثار: ما له مخيزى غيرهاء ذكرة أبوعبينة, 

وقال ابن جريج: بلغني أنَّه كانَ يأمرُ"' أنْ يكون أكثر”" دعاء المسلم في 
الموقف هذه الآبية: ربك انكا ن الدّيكا حسكةٌ وف الْأِْرَةَ حصن وَقِنَا عَذَابَ 
لكا . وقال ابن عباس رضي الله عنه: إِنَّ عند الرُكن مَلَكاً قائماً مُنذٌ خلقٌ الله 
السماوات والأرض يقولٌ: آمين» فقولوا: رَبِّنا آيِنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة 


.71/1//١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود (147) وسئن ابن ماجه »)41١(‏ وهو في مسئد أحمد (19494). 

() أخرجه ابن حبان (91"8)» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (771) بنحوه. 

69 أخرجه البخاري (5577) ومسلم (751940) من حديث أنس رضي الله عنه واللفظ لمسلم. 
(0) غريب الحديث ١8/7‏ وقال: هجيراه: كلامّه ودأبه وشأنه. 

(5) في (ظ) و(خ): يؤمر. 

0 لفظة أكثرء ليست في (ز). 


سورة البقرة : الآية ٠١7‏ خئظ> 


حسنة وقِنا عذابّ الثّار0؟ , 


وسُئل عطاءً بن أبي رَبَاح عن الرّكن اليمانيٌ وهو يطو بالبيت» فقال عطاء: 
حدّثني أبو هريرةً رضي الله عنه أنَّ النبيّ يك قالَ: «وُكُلَ به سبعونٌ مَلَكَاء فْمَنْ قال: 
اللْهُمّ إني أسألّك العفو والعافية في الدّنيا والآخرة» ريّنا آنا في الدّنيا حسنةٌ وفي 
الآخرة حسنة وقِنا عذاب النَّاره قالوا: آمين» الحديث. خرّجه ابن ماجه في 
ال وسيأتي بكماله مُسنَدًا في «الحجٌ) إِنْ شاء الله تعالى. 

قله تعالى : ططأوْلَهِكَ لَمْرْ تيب يها كبوأ لَه سرِيعْ لساب © » 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : لأَرْقَيكَ لَهْرْ تيت يِنَا تا كسبرأ» هذا يرجعٌ م إلى الفريق 
الثاني» فريقٍ الإسلام» أي: لهم ثوابُ 58 أو ثوابُ الدّعاء» فإِنَّ دعاءً المُؤمن 
عبادة . 

وقيل: يرجع م «أولئك» إلى الفريقين؛ فللمؤمن ثواتٌ عمله ودعائه» وللكافر 
عقابٌُ شِرْكه و قَضْرٍ نظره على الدّنياء وهو مِثْلُ قوله تعالى: «وَلِكُلٍ دَرَجَتّ يَنَا 
سماو . 

الثانية: قوله تعالى : لله سي لم4 من سَرُعَ يَسْرُعٌ - مثل عَم يَغْظُمْ - 
سِرَعاً وسُرْعة فهو سريع. 

(الحسات4: مصدر كالمخاضية 4 وَقدَ يُسَنّى المتخسوث: كسايا ‏ والتحسات: 
العَد؛ يقال: حَسّب يَحسْبٌ حِسَّاباً وحِسَابة وحُسباناً وحِسْباناً وحَسْبّاء أي: عَدَّ. 
وأنشدّ ابن الأعرابي 
يا ججمل أسقال بلا حِسابََهُْ شُقيَامَليكِحَسَّنَالرَبَابة 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 2358/٠١‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)5١55(‏ 

(0) رقم (5961), وهو من رواية إسماعيل بن عياش» عن حميد بن أبي سويد» عن عطاء بن أبي رباح» 
به» وحميد بن أبي سويد منكر الحديث كما ذكر ابن عدي في «الكامل6 1/ :»14٠0‏ وذكر أن أحاديثئه عن 

عطاء غير محفوظة» وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: مجهول. 


الما سورة البقرة : الآية ٠١"‏ 


مَتَلْهِني بالدَّلٌ واليلاب"" 

لالحتتتيية ونا ف انق مقافي المرةد وهال ١‏ خمته وة شال مال وه 
الحديثٌ: «الحَسَبٌ المال» والكرمٌ 007 رواة سَمْرَةٌ بِنُ جُنْدب رضي الله عنه» 
أخرجّه ابن ماجه» وهو في الشّهابٍ أيضاً”"؟. والرجل حَسيبٌ» و يا 
بالضّم ؛ مثلّ: حَحظبَ خخطابة. 

والمعنى في الآية: أنَّ الله سبحائّه سريعُ الحسابء لا يحتاجٌ إلى عد ولا إلى 
0 إلى إعمال فكر كما يفعلّه الحُسَّابُ؛ٍ ولهذا قال وقوله الحنٌّ: «#وَكي ينا 
حلسييت4 [الأنبياء: 47]» وقال رسول الله يل: «اللَّهُمَ مُتَرْلَ الكتاب» سريعَ 
الحساب)2 الحديث. فالله جل وعرَّ عالمٌ بما للعبادٍ وعليهم» فلا يحتاجُ إلى تَذكر 
وتَأْمّلء إِذْ قد علمٌ ما للمحاسّب وعليه؛ لأنْ الفائدةً في الحساب علم حقيقيه . 

وقيل: سريعٌ المجازاة للعباد بأعمالهم. وقيل: المعنى لا يَشْعُلُه شأنّ عن 
شأن» فيحاسبُهم في حالة واحدة» كما قال وقوله الحق: طاإمَا حَلْفُكمُ ولا بَمَُك إلا 
ككئنْين وحِلؤٌ)ه القمان: 18]. ٠‏ 

قال الحسن: حسابّه أسرِعٌ من لمح البصرء وفي الخبر: «إنَّ الله يحاسبٌ في 
قَدْر حَلْبٍ شاة2'”0. وقيل: هو أنه إذا حاسبّ واحداً فقد حاسبّ جميعَ الحَلق. 
وقيل لعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف يحاسب الله العبادٌ في يوم؟ قال: 
كما يرزقهم في يوم”“. ومعنى الحساب: تعريف الله عبادّه مقاديرٌ الجزاء على 


)١(‏ انظر الصحاح . وأورد الرجز أيضاً ابن منظور في لسان العرب (حسب) وصوّب إنشاده: يا جَمْل 
أسقيت» ونسبه لمنظور بن مَرْئد الأسدي» وقال: يجوز في «حَسّن» الرفع والنصب والجرء والرّبابة» 
بالكتصض: القيام علي الشيء بإمبلاحة وترتنيه . وقوله «بالدّلٌ»؛ دَلَّ المرأة : يُدَللَهَا علن زوجها؟ ثري 
جَراءة عليه في تَعْنْج . القاموس 

(؟) سئن ابن ماجه (4719) ومسند الشهاب للقضاعي »)7١(‏ وهو في مسند أحمد .)5١1١7(‏ 

(0) أخرجه أحمد )١191١(‏ والبخاري (7917) ومسلم (1747) من حديث عبد الله بن أبي أوفى 

رضي الله عنه. 

(4) لم نقف عليه . 

(6) المحرر الوجيز ١//ا77.‏ 


55١ 7١7  ةيآلا‎ : سورة البقرة‎ 


عومد مود رو م2 


أعمالهم. د بدليل قوله تعالى: «يزم بَبَعَتُهُمُ ألَّهُ جِيعًا 
فِنِتَدُع يهم يما عَمِلراً أَمْصَددُ 21 4 رقن 6 انيعس ا ا. وقيل: معنى الآية: سريعٌ 
فلك راك نحي ا 000 
الصَّالحة ؛ وإنّما يَخْكُ الحسابُ في الآخرة على مَنْ حاسبٌ نفسّه في الدّنيا. 
الثالثة : : قال ابنُ عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: «أوْلَيِكَ لَمْرْ نيب يِب 
كرأ : هو الرجل يأخد مالاً يحج به عن غيره؛ فكو له ثواتت ٠‏ وروي عنه في 
هذه الآية أن رجلاً قال: يا رسول الله مات أبي ولم يحجٌّ؛ أفأححٌ عنه؟ فقال 
النَبِنّ كله : «لو كان على أبيك دَينٌ فقضيئه. أمَا كانَ ذلك يَجِزِي؟». قالَ: نعم. 
قال: «فَدَيْنُ الله أحقٌ أنْ يُقْضَى. قال: فهل لي من أجر؟ فأنزل الله تعالى: 
كيك لَمْرَ تِيث ينا نكا كتوا» 7 يعدن : مَنْ ححّ عن ميت كان الأجرٌ بينّه وبينّ 
الميّت. 
مالك؟؛ ا ل 0 
والحجةٌ للحاج ‏ تكانه يكون له كوات بديد ”وا ماله وللمحجوج عنه ثوابٌ ماله 
وإنفاقه» ولهذا قُلْنا : : لا يختلف في هذا حكمٌ من حجٌّ عن نفسه حَجّة الإسلام أو لم 
يححٌ؛ ؛ لأ الأعمال التي تدخلها النيابة لا يختلك حكمٌ المسكناب فيها بين أن 
يكون قد أدّى عن نفسه أو لم يؤدٌء اعتبارا أ بأعمال الدّين والدّنيا . ألا ترى أنّ الذي 
عليه زكاةٌ أو كفارةٌ أو غيرٌ ذلك يجودٌ أنْ يدي عن غيره ون لم يُؤدٌ عن نفسه: 
وكذلك من لم ير يراع مصالحّه في الذنيا يصحُ أنْ ينوب عن غيره في مثلهاء فتتم لغيره 


وإنْ لم تَيِمّ لتفسه؛ ديُزرّجَ غيره وإن لم يزوج 0 


)00( أورده ابن الجوزي في زاد المسير 5١17/١‏ ولم نقف عند غيره من أنَّ هذه القصة سبب فى نزول الآية. 
وأخرج الخبر دون ذكر سبب نزول الآية الإمام أحمد في مسنده (1817) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما بنحوه» وأخرجه أيضاً (1814) من حديث الفضل بن عباس» والسائل فيه امرأة من خثعم . 

(5) قال ابن عبد البر في التمهيد 177/9 : قال مالك: : يجوز أن يحج عن الميت من لم يحج قطء ولكن 
الاختيار أن يخج عن نفسه أولاً . 


خض سورة البقرة : الآية ٠١1‏ 


قوله تعالى : وا نكررا 2 3 أرسَا ىَِ َعْدُوداب فَمَن لق فى تومان فلا شم 
َيِه ومن كأ لآ إنم ع يد اتن وَانَعُوا لَه واغكموًا أَنَكْمْ اليه 
تر ©> 


8 


الأولى: قال الكوفيون: 2 والتاء في «مَعْدودات» لأقلّ العددء وقال 
البصريون: هما للقليل والكثير”'©؛ بدليل قوله تعالى: وهم في الْعْريتِ امنون» 
[سبأ: 07*] والعرفات كثيرة. 

ولا خلاف بين العلماء ء أنَّ الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيامٌ مِنّى» وهي 
أيام التشريق» ون هذه الثلائة ة الأسماء وَاقَعدٌ عليهاء وهي أيام رَمُي الجمار» وهي 
واقعةٌ على الثلاثة ة الأيام التي يتعسّّل الحاجٌ منها في يومين بعد يوم م النّحر»ء فقِف 
علي للك : 

وقال التعلبى: وقال إبراهيم: الأيام المعدودات أيام العشر» والأيام 
المعلومات أيامُ التّحرا"» وكذا حكى مكينٌ والمهدويٌ أنَّ الأيامَ المعدرداتٍ هي 
أيام ال ولا يصحٌ لما ذكرناه من الإجماعء على ما تفلف انو موا بن عبد البر 
0 

قال ابن د 0 إما 1 يكونَ من تصحيف النّسَحَة» وإما أن يريد العشرَ 


.198/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) التمهيد ١؟/37777.‏ 

() أخرج الطبري 7/ 001-001 عن إبراهيم وهو النخعي ‏ قال: الأيام المعدوادت: أيام التشريق . اه. 
وقوله: الأيام المعلومات» يعني الأيام المذكورة في قوله تعالى: وَيرْخْرَا أَسْمَ أنه ف أَيَارِ 
تَمَنُوسيٍ» [الحج: 18]. 

(:) المحرر الوجيز ١//ا/77.‏ 

.7777/7١ التمهيد‎ )0( 

(1) المحرر الوجيز ١//ا/371.‏ 


سورة البقرة : الآية 7١1“‏ رخض 


الثانية : ا الله سبحانه وتعالى عباده بذكره ه في الأيام المعدودات» وهي الثلاثة 
التي بعد يوم النّحرء وليس يومٌ النّحر منهاء لإجماع الناسن أنه لا يَنفِرٌ أحد يوم 


القَرّ وهو ثاني يوم النّحرء ولو كان يوم النّحر في المعدودات» لسغ أن يَنَفِرَ مَنْ 
شاء مجلة , ا لأنه قد أخيز يومين من المعدودات. 


سه سس 


من أهل نجدٍ ا د فسألر» 5 ا 0 ب 
عرفةٌ فمَنْ جاء ليله جْمْع قبل طلوع الفجر فقد أدرَك ا ما فَمَنْ تَعجّل 
في يومين فلا إِثمَ عليه؛ ومَنْ تأخَّر فلا إثمَ عليه»”": أي: مَنْ تعبا بن النخاخ في 
يومين من أيام منى» صار مُقامه بمئى ثلاثة أيام بيو التُحرء ديصير جميع رميه بتسع 
وأربعين حصاةٌ ويسقط عنه رمي و الغالك» ومَنْ لم ينفر منها إلا في آخر اليوم 
الثالث» حصل له بمنى مُقامٌ أربعة أيام من أجل يوم النّحرء واستوفى العددٌ في 
الرمي» على ما يأتي بيانه. 

ومن الدليل على أن أيام مثى ثلاثة ‏ مع ما ذكرناه - قول العَرْجِي : 
مائتلتقي إلا ثلاتٌَمئى حبَويُِفَرَّقَبينناالةٌئ"© 

فأيام الرمي معدوداتٌ» وأيام انحو معلوماتٌ. . وروى نافعٌ عن ابن عمرّ أن 
الأيام المعدوداتٍ والأيام المعلوماتٍ يجمعها أربعةٌ أيام : : يوم النّحر وثلاثةٌ أيام 
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فيوم التّحر معلوم غيرٌ معدود. واليومان بعذه معلومان معدودان» واليوم الرابع 
معدودٌ لا معلومٌ» وهذا مذهب مالك وغيره 0 


)010( في (د) و(م): النفر (في الموضعين) وهو خطأء قال في الصحاح (قرر): : يوم المّرّ: : اليوم الذي بعد يوم 
النحر؛ ان ره في الله 

(؟) سنن الدارقطني ؟/ ٠‏ '541-54؛ وسئن الترمذي (885)» وهو في مسند أحمد (141//4)» وسلف 
مختصراً ص 77١‏ و44" من هذا الجزء. 

(؟) انظر التمهيد ١؟/ ٠+7‏ -2775 وبيت العرجي في ديوانه ص47 . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 7489/8. 

(5) عقد الجواهر الثمينة 551/١‏ . 


325 سورة البقرة : الآية ٠7١1٠‏ 


ااا م7797 دئاس 

وإنما كان كذلك؛ لأنَّ الأول ليس من الأيام التي تختصٌ بمئى في قوله سبحانه 
وتعالى: اذا لله يه أيكار ناشم ولا من التي عمّنَ النبئ وك بقوله: 
«أيام متى ثلاثة د كان معلوما: لأنَّ الله تعالى قال: «#وِيدْكروا آَسَم ألم 3 ف أَيَارِ 
تَمَلوَمنتِ عل مَا مدَقَهُم يَنْ بَهِيمَةٍ الأََنِوٌ) [الحج: 4 ولا خلاف أنَّ المراد به 
النّحرّء وكان التّحر في اليوم الأول وهو يوم الأضحى - والثاني والثالث» ولم 
يكن في الرابع تجرٌ بإججماع من علمائناء » فكان الرابع غيرٌ مرادٍ في قوله تسالى: 
. «معلومات»» لأنه لا ينحر فيه وكان مما يُرمى فيه» فصار معدوداً لأجل الرمي» غير 
معلوم لعدم النّحر فيه. 

قال ابن العربي” '©: والخقيقة فيه أنَّ يوم النّحر معدودٌ بالرمي معلومٌ بالذيج» 
لكنه عند علمائنا ليس مراداً في قوله تعالى: كرا أنه في أيَار تَمْدُوداب) . 

وقال أبو حنيفة والشافعيٌّ: الأيام المعلومات العشرٌ من أول”'' ذي الحجّةء 
وآخرها يوم مُ النّحرء لم يختلف قولهما في ذلك»؛ ورويا ذلك عن:ابن عباس” 

وروى الطحاويٌ عن أبي يوسف أنَّ الأيامَ المعلوماتٍ أيامٌ النّحر» » قال أبو 
يوسف: رُوي ذلك عن عمر وعليٌّ» وإليه أذهب؛ لأنه تعالى قال: #وَيَرْكُرُوا سم 
ر ي أََارِ تَمَنُوْمتٍ عَلَ مَا رَرَكَهُم يَنْ بَهِيمَةَ الْأنْعنير» [الحج: 18]. 

وحكى الكَرّحْينُ عن محمد بن الحسن أنَّ الأيامَ المعلوماتٍ أيامٌ التّحر الثلاثة: 
يوم الأضحى ويومانٍ بعده. 

قال الكيًا الطبريئُ؟؟: فعلى قول أبي يوسف ومحمد لا فرق بين المعلومات 
والمعدودات» لأنَّ المعدوداتٍ المذكورةً في القرآن أيامٌ التشريق بلا خلاف» ولا 


يسك أحدٌ أنَّ المعدوداتٍ لا تتناول أيامَ العشرء » لأن الله تعالى يقول: «هّمن مجل 
في يَوْمَيَنِ فلآ إِثْم عَلِْهِ عَِدّهِ»» وليس في العشر حكمٌ يتعلق بيومين دون الثالث» وقد 


)١(‏ في أحكام القرآن /1١‏ 145-151 بنحوهء وما قبله منه. 
زفة بعدها في (م): يوم من. 

(8) أخرجه ابنُ أبي حاتم 5189/4. 

(5) في أحكام القرآن 217١/١‏ وما قبله منه. 


سورة البقرة : الآية 7١‏ 5256 


روي عن ابن عباس : أن المعلومات العشرّء والمعدوداتٍ أيام الع 0 وهو 
قول الجمهور. 

قلت: وقال ابن زيد: الأيام المعلومات: عشرٌ ذي الحبّة وأيام التشريق. وفيه 
3 لما ذكرناه؛ وظاهر الآية يدفعُه. وجَعْل الله الذّكْرٌ في الأيام المعدودات 
والمعلومات يدل على خلاف قوله» فلا معنى للاشتغال يه" . 

الثالثة: ولا خلاف أنَّ المخاطب بهذا الذَّكْرِ هو الحاجٌ» حُوطِبٌ بالتكبير عند 
رَمْى الجمار» وعلى ما رُزِق من بهيمة الأنعام في الأيام المعلومات» وعند أذبار 
الصَّلوات دون تلبية؛ وهل يدخل غير الحاجٌ في هذا أم لا؟ فالذي عليه فقهاء 
الأمصار والمشاهيرٌ من الصحابة والتابعين على أنَّ المراد بالتكبير كل أحدء 

8 9 0 0 2 2 3-5 

وخصوصا في أوقات الصّلوات» فيكبّر عند انقضاء كل صلاة ‏ كان المصلّى وحده 
أو فى جماعة - تكبيراً ظاهراً في هذه الأيام اقتداءً بالسلف رضي الله عنهه”” . 

وفى «المختصر»”؟: ولا يكبر النساء دير الصَّلوات. والأول أشهر» لأنه يلزمها 
حكم الإحرام كالرجل» قاله في «المدونة»" . 

الرابعة: ومّنْ نسي التكبير بإثر صلاةٍ كبّر إن كان قريباًء وإن تباعدّ فلا شيء 
عليه» قاله ابن الجَلُاب. 

وقال مالك في «المختصر»: يكبّر ما دام في مجلسه»ء فإذا قام من مجلسه فلا 
شيء عليه. وفي «المدوّنة» من قول مالك: إن نَسِيَ الإمام التكبيرٌء فإن كان قريب 
قعد فكبّرء وإن تباعدٌ فلا شيء عليهء وإن ذهب ولم يكبّر والقومٌ جلوسٌ 
٠.‏ ااسالا )5ن( 
فليكبروا"''. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (717/17) . 
(0) انظر المحرر الوجيز /١‏ /الااء وأخرج أثر ابن زيد الطبريٌ ”/ 0807 . 
() انظر أحكام القرآن لابن العربي ١47/١‏ . 
5( لعله مختصر المدونة لابن أبي زيذ القيرواني» ذكره في ترتيبٍ المدارك 5 وللمدونة مختصرات 

أخرى منها: مختصر البرادعي » ومختصر ابن عبد الحكم المصري» ومختصر ابن أبي زمنين. 
26 
(5) المصدر السابق. 


فض سورة البقرة : الآية ٠١1“‏ 


الخامسة: واختلف العلماء في طرفي مدّة التكبير» فقال عمر بِنْ الخطاب 
وعلي بن أبي طالب وابنّ عباس: يُكبّر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من 
آخر أيام التشريق. 

وقال ابنُ مسعود وأبو حنيفةً: يُكبّر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم 
النّحرء وخالفا”'؟ صاحباه فقالا بالقول الأول» قولٍ عمرٌ وعليٌ وابن عباس 
رضي الله عنهم» فاتفقوا في الابتداء دون الانتهاء. 

وقال مالك: يكبّر من صلاة الظهر يوم النّحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام 
التشريق» وبه قال الشافعيئ» وهو قولُ ابن عمرٌ وابن عباس أيضا""". 

وقال زيد بن ثابت: يكبر من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق 

قال ابن العربي”*2: فأما مَنْ قال: يكبّر يوم عرفة ويقطع العصرٌ من يوم النحر 
فقد خرج عن الظاهرء لأنَّ الله تعالى قال: ف أكَارٍ تَمَدُوا» وأيامها ثلائةٌ 
وقد قال هؤلاء: يُكبّر في يومين» فتركوا الظاهرٌ لغير”' دليل» وأما مَنْ قال يوم 
عرفةً وأيامَ التشريق» فقال: إنه قال: «مَإدَآ أَفَشْكّم ين عَرَفتص»2 فذِكر 
«عرفات» داخلٌ في ذِكْرٍ الأيام» هذا كان يصحٌ لو كان قال: يُكبّر من المغرب يوم 
عرفة؛ لأنَّ وقتّ الإفاضة حيئتئذِء فأما قبل فلا يقتضيه ظاهرٌ اللفظء ويلزمه أن يكون 
من يوم التروية عند الحلول يمنى . 

السادسة: واختلفوا في لفظ التّكبير» معيو عتم نالك أله يكير إثر كل 
صلاة ثلاتٌ تكبيرات» رواه زياد بن زياد عن مالك. وفي المذهب رواية: يقال بعد 
التكبيرات الثلاث: لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد""'؟. 


زرف 


)١(‏ كذاء وهي لغة. 

(؟) ينظر المحرر الوجيز /١‏ /الالاء والأوسط لابن المنذر 5/ .501-1٠٠9‏ 
() التكت والعيون 2775/١‏ وأخرج أثره ابن أبي شيبة 177/7 . 

(5) في أحكام القرآن .147/١‏ 

(0) في النسخ: بغير» والمثبت من (م). 

(5) ينظر المحرر الوجيز ١/8/اا»‏ والمدونة 317/١‏ . 


سورة البقرة : الآية 7١7‏ ندن 


وفي «المختصر» عن مالك: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. والله أكبر 
الله أكبرء ولله الحمد . 

قوله تعالى: 9ممَن جل ف يَوْمَْنِ َك ثم عَلَدِهِ فيه إحدى وعشرونٌ مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: 9فَمَن تَمَجّلَ» التعجيل أبداً لا يكون هنا إلا في آخر 
النهارء وكذلك اليوم الثالث. لأنَّ الرمي في تلك الأيام إنما وقنّه بعد الزوال. 

وأجمعوا على أنَّ يوم النّحر لا يُرمَى فيه غيرٌ جمرة العقبة» لأنَّ رسول الله ل 
لم يَرم يوم النحر من الجمرات غيرّهاء ووقتّها من طلوع الشمس إلى الزوال. 

وكذلك أجمعوا أنَّ وقت رمي الجمرات في أيام التّشريق بعد الزوال إلى 
الغروب. 

واختلفوا فِيمَنْ رمى جمرةً العقبة قبل طلوع الفجرء أو بعد طلوع الفجر قبل 
طلوع الشمسء فقال مالك وأبو حنيفةة وأحمد وإسحاقٌ: جائرٌ رميّها بعد الفجر قبل 

وقال مالك: لم يبِلّغْنا أنَّ رسول الله ب رخص لأحدٍ يرمي”" قبل أن يطلع 
الفجر. ولا يجوز رميّها قبل الفجرء فإن رماها قبل الفجر أعادها. وكذلك قال أبو 
حنيفة وأصحابه: لا يجوز رميّهاء وبه قال أحمد وإسحاق. 

ورخصت طائفة في الرمي قبل طلوع الفجرء روي عن أسماء بنتِ أبي بكر أنها 
كانت ترمي بالليل وتقول: إِنَا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله كَلِ. أخرجه أبو 
ا 
وروي هذا القول عن عطاء وابن أبي مُلَيكةً وعكرمة بن خالدء وبه قال 
الشافعئيٌ ؛ إذا كان الرميٌ بعد نصف الليل. 

وقالت طائفة: لا يرمي حتى تطلَّمَ الشمس» قاله مجاهدٌ والنّحَعى والثوريئ. 
)١(‏ انظر عقد الجواهر الثمينة /١‏ 7514-1757 


زقفق في (خ) و(ز) و(م): برمي »2 والمثبت موافق للاستذكار. 
(*) سنن أبي داود 2»)١9547(‏ وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى 0/ 7717-1775 


5784 سورة البقرة : الآية ”7 


وقال أبو ثور: إن رماها قبل طلوع الشمس فإن اختلفوا فيه لم يَجزهء وإن 
أجمعرا آو كانت فيه شتة اجزاه. قال آبو هم" ؟: اما قول الشوري ومن تابعه 

- فحجِّئُه أن رسول الله يل رمى الجمرة بعد طلوع الشمس وقال: «ُذوا عي 
منايكف 99 

وقال ابن المنذر: السّنة ألا تُرمى إلا بعد طلوع الشمس» ولا يجزئ الرمي قبل 
طلوع الفجرء فإن رمى أعادء إذ فاعلّه مخالفٌ لِما سنّه الرسول يله لأمّتهء ومَنْ 
رماها بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمسء فلا إعادةً عليه إذ لا أعلم أحداً قال: 
ان 

الثانية©»: روى مَعمر قال: أخيرني هشام بنُ عروةً» عن أبيه قال: أمّر 
رسولٌ الله يكل أمّ سلمة أن تُصبح بمكة يومَ النحرء وكان يومها"”. 

قال أبو عمر: اختُّلِف على هشام في هذا الحديثء فرّوّته طائفةٌ عن هشامء 
عن أبيه مرسلاً كما رواه مَعمرء ورواه آخرون عن هشام»ء عن أبيه؛ عن عائشةً 
رضي الله عنها أنَّ رسول الله يكل أ مر أمّ سلمة بذلك مسندا"" ورواة اخرون عن 
هشامء عن أبيه» عن زينبٌ بنتٍ أبي سلمة» عن أمّ سلمةً مسنداً أيضاً'"". وكلهم 
ثقات . 

وهو يدل على أنها رمت الجمرةً بمنّى قبل الفجر؛ لأنَّ رسول الله ككِ أمَرها أن 


.)١(‏ انظر الاستذكار 17/ 251-69 والتمهيد /1/ 277١-71‏ وما قبله منه. 

(؟) أخرجه أحمد )١5519(‏ ومسلم (17817) من حديث جابر رضي الله عنه» وسلف 717/١‏ . 

() انظر التمهيد 7/ 2717 والمجموع .١51/8‏ 

(4) في النسخ الخطية: قلتء والمثبت من (م). 

(5) لم نقف عليه من طريق معمرء وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار )701١(‏ و(077) من طريق 
حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» بنحوه مرسلاً كذلك. 

(7) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1077) من طريق الدراوردي» و(10754) من طريق يعقوب بن 
عبد الرحمن» كلاهما عن هشام» عن أبيه؛ عن عائشة رضي الله عنها . 

60 أخرجه أحمد )١1447(‏ عن أبي معاوية» عن هشام» عن أبيه» عن زينب» عن أم سلمة رضي الله 
عنها . وانظر تفصيل الطرق فيه ثمة. 


سورة البقرة ؛ الآية ٠٠١17“‏ الجن 


ُصبح بمكة يوم النحرء وهذا لا يكون إلا وقد رمت الجمرةً بمنّى ليلاً قبل الفجرء 
والله أعلم”"' . 

ورواه أبو داود قال: حدثنا هارون بِنُ عبد الله قال: حدثنا ابنُ أبي قُدَيْكء عن 
الضحًاك بن عثمان» عن هشام بن عروةً» عن أبيه» عن عائشةً رضي الله عنها أنها 
قالت: أرسل رسول الله ككلِ بم سلمة ليلةَ النّحرء فرمت الجمرةً قبل الفجرء ثم 
مضت فأفاضت. وكان ذلك اليومٌ [اليوم] الذي يكون رسول الله يَلِ عندها”". وإذا 
ثبت فالرمي بالليل جائرٌ لمَنْ فعَلّهء والاختيارٌ من طلوع الشمس إلى زوالها. 

قال أبو عمر: وأجمعوا على أنَّ وقت الاختيار في رمي جمرة العقبة من طلوع 
الشمس إلى زوالهاء وأجمعوا أنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النّحرء فقد 
أجزأ عنه ولا شي عليه إلا مالكاً فإنّه قال: أستحبٌ له إن ترّك رمي”" جمرة 
العقبة حتى أمسى أن يُهرِيقٌ دماً يجيء به من الحل. 

واختلفوا فِيمَنْ لم يَرْمها حتى غابت الشمسء فرماها من الليل أو من الغدء 
فقال مالك: عليه دم واحتجٌ بأنَّ رسول الله يل وت لرمي الجمرة وقتاء وهو يوم 
التّحر”*) فَمَنْ رمى بعد غروب الشمس فقد رماها بعد خروج وقتهاء ومَنْ فعل شيئاً 
في الحج بعد وقته فعليه دمّ. 

وقال الشافعيٌ: لا دم عليه» وهو قولٌ أبي يوست ومحمدء وبه قال أبو ثور؛ 


لأن النبي يي قال له السائل: يا رسول الله» رميتٌ بعد ما أمسيتٌ؟ فقال: دلا 
ر(ه)» 
00 . 


وقال الدارقطني في العلل 5/ الورقة //11: إرساله أصح. 

.هال-ه6/١7 الاستذكار‎ )١( 

(؟) سئن أبي داود »)١947(‏ وما بين حاصرتين منه. 

(7) ليست في (ظ) و(م). 

(5) أخرج أحمد )١15105(‏ ومسلم )١1914(‏ والترمذي (445) والنسائي 277١/0‏ وابن ماجه )7١07(‏ عن 
جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله يقٍ الجمرة الأولى يوم النحر ضحّىء ورماها بعد ذلك عند 
زوال الشمس. 

)2( أخرجه البخاري (1777) من حديث أبن عباس رضي الله عنهما . 


حون سورة البقرة : الآية 7٠7‏ 


قال مالك: مَنْ نْسِيَ رميّ الجمار حتى يمسيّ» قَلَيّم أيه ساعةٍ ذَكّر من ليل أو 
نهاوه كنا اياي ائة ناح 55ر0 . ١‏ 

ولا يرمي إلا ما فاته خاصةء وإن كانت جمرةً واحدةٌ رماهاء ثم يرمي ما رمى 
بعدها من الجمارء فإنّ الترتيب في الجمار واجبٌء فلا يجوز أن يَشْرِعَ في رمي 
جمرةٍ حتى يُكمل رمي الجمرة الأولى كركعات الصلاة» هذا هو المشهور من 
المذهب. 

وقيل: ليس الترتيبُ بواجب في صحة الرمي. بل إذا كان الرمئ كلّه في وقت 


الأداء كتين 1 


الثالثة: فإذا مضت أيامٌُ الرمي فلا رمي» إن ذكر يغدما يَصِدُّر وهو بِمكّةء أو 
بعدما يخرج منها فعليه الهَدْيُء وسواءٌ ترك الجمارٌ كلهاء أو جمرةً منهاء أو حصاة 
من جمرة حتى خرجت أيامٌ مِنى فعليه دم. 

وقال أبو حنيفة: إن ترّك الجمارَ كلّها فعليه دمٌ» وإن ترّك جمرةً واحدةً كان 
عليه بكلّ حصاة من الجمرة إطعامٌ مسكين نصفت صاعء إلى أن يبلغ دماء فيطعم ما 
شاءء إلا جمرة العقبة» فعليه دم. 

وقال الأوزاعيٌ: يتصدّق إن ترّك حصاءةً. 

وقال الثوريٌ: يُطعم في الحصاة والحصاتين والثلاث» فإن ترك أربعةً فصاعداً 
فعليه دم . 

وقال الليث: في الحصاة الواحدة دمٌ» وهو أحد قولي الشافعي» والقول الآخر 
وهو المشهور : إِنَّ في الحصاة الواحدة مدًّا من طعامء وفي حصاتين مدّين» 
وفي ثلاث حصَياتٍ دم ". 

الرابعة: ولا سبيل عند الجميع إلى رمي ما فاته من الجمار في أيام التشريق 
0غ( ينظر الاستذكار /١1‏ 50-75 و١؟1؟.‏ 


(؟) المنتقى للباجي ”/ 64-857 . 
(*) ينظر الاستذكار 777/١17‏ والتمهيد /١1/‏ 705-1765. 


سورة البقرة : الآية ٠١1‏ ؟ 186 


حتى غابت الشمس من آخرهاء وذلك اليومٌ الرابع من يوم النّحرء وهو الثالثُ من 
أيام التشريق» ولكن يُجزئه الدمٌ أو الإطعامٌ على حسب ما ذكرنا”"' . 

الخامسة: ولا تجوز البَيتُوتَةُ بمكةَ وغيرها عن منّى ليالي التشريق» فإنَّ ذلك غير 
جائز عند الجميع إلا للرّعاء ولمَنْ وَلِيَ السقاية من آل العباس. 

قال مالك: مَنْ ترّك المبيتَ ليلةَ من ليالي مئّْى من غير الرّعاء وأهل السقاية 
فعليه دم. روى البخارئٌ عن ابن عمرّ أنَّ العباس استاذن النبئ وك ليبيتٌ بمكة ليالى 
مئّى من أجل سقايته» فأؤن له”". 

قال ابن عبد البر"": كان العباس ينظر في السّقاية ويقومٌ بأمرهاء ويسقي 
الحاجٌّ شرابّها أيامَ الموسم: فلذلك أرص له في المبيت عن منّى؛ كما أرخص 
لرعاء الإبل من أجل حاجتهم لرعي الإبل» وضرورتهم إلى الخروج بها نحو 
المراعي التي تبعد عن منى . 

وسمّيت منّى «مثى» لما يُمْنَى فيها من الدماءء أي: يُراق. وقال ابن عباس: 
إنما سُميِّت منّى لأنَّ جبريل قال لآدم عليه السلام: تمّنَّ. قال: أتمنَّى الجنةٌ 


دعم 0 2 (8) 
فسميت منى ٠.‏ 


ع وَهُو اشير لجرا كما 5 
ندر رن ال عر قل موه ل وه 27 
على سائر الح ونسكة 
وفي الموط”": مالك؛ عن نافع» عن ابن عمرٌ قال: قال عمر: لا يَبِيتنَ أحد 
)١(‏ انظر التمهيد /ا١/‏ 706. 
(؟) صحيح البخاري 2)١754(‏ وهو في مسند أحمد (81/91)» وصحيح مسلم (1715). 
إفرف في التمهيد /١0/‏ 759. 
)0( انظر أخبار مكة للأزرقي ا 


)2 ص 17" من هذا الجزء. 
زف 4/0 6 وما د بين حاصرتين منه. 


ف سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


من الحاجٌ [ليالي مئى] من وراء العقبة. 

والعقبةٌ التي منمّ عمرٌ أن يبِيتَ أحدٌ وراءها هي العقبة التي عند الجمرة التي 
يرميها الناس يوم النّحر مما يلي مكة. رواه ابن نافع عن مالك في المبسوطء قال: 
وقال مالك: ومَّنْ بات وراءها ليالي منّى فعليه الفدية» وذلك أنه بات بغير مى 
ليالي مئّى» وهو مبيتٌ مشروعٌ في الحجٌ» فلزِم الدمٌ بتركه» كالمبيت بالمزدلفة» 
ومعنى الفدية هنا عند مالك الهَدْيُ. قال مالك: هو هَدْيٌُ يُساقٌ من الحِلّ إلى 
ال 

السابعة: رَوى مالكُ”'' عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» 
عن أبيه. أن أبا البَدّاح ؛ بنَ عاصم بن عدي أخبره [عن أبيه] أنَّ رسول الله بك 
أر حص لرعاء الإبل في البَينُوتة عن منّى يرمون يوم النّحرء ثم يرمون الغدّء ومن بعدٍ 
الغد ليومين» ثم يرمون يوم التّفر. 

قال أبو عمر”": لم يقل مالك بمقتضى هذا الحديث» وكان يقول: يرمون يوم 
النّحر ‏ يعني جمرةً العقبة ‏ ثم لا يرمون من الغدء فإذا كان بعدّ الغد ‏ وهو الثاني 
من أيام التّشريق» وهو اليوم الذي يَتعجّل فيه التّفر مَنْ يريد التعجيلٌ» أو مَنْ يجوز 
له التعجيلٌ ‏ رمّوا ليومين””؟؟: لذلك اليوم ولليوم الذي قبله» لأنهم يقضون ما كان 
عليهم؛ ولا يقضي أحدٌ عنده شيئاً إلا بعد أن يجب عليهء هذا معنى ما فسّر به 
مالك هذا الحديتٌ في موطئه. 

وغيره يقول: لا بأس بذلك كله على ما في حديث مالك» لأنها أيام رمي 
كلياء وإنما لم يرْ عند مالك للرّعاء تقديم الرمي لأن غير الرّعاء لا يجودُ لهم أن 
يرموا في أيام التشريق شيئاً من الجمار قبل الزوال» فإِنْ رمى قبل الزوال أعادهاء 
ليس لهم التقديع» وإنما رخص لهم في اليوم الثاني إلى الثالث. 
)١(‏ المنتقى للباجي "/ 40 . 
(؟) الموطأ »408/١‏ وما بين حاصرتين منه؛ وهو في مسند أحمد (57171/0)» وانظر التمهيد 707/11 . 


(”') في التمهيد 1١/08”ء‏ وانظر المنتقى للباجي 01/7 . 
(5) -في (خ) و(م): اليومين» والمثيت من (د) و(ز) و(ظ)ء وهو الموافق لما في التمهيد /708/11. 


سورة البقرة : الآية ٠١“‏ زذارا 


قال ابن عبد البر”'2: الذي قاله مالك في هذه المسألة موجودٌ في رواية ابن 
جريج قال: أخبرني محمد بِنُ أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهء أن 
أبا البَدّاح بنَ عاصم بن عدي”" أخبره [عن أبيه]”” أن النبي يكَكِهِ أرحصٌ للرّعاء أن 
يتعاقبواء فيرموا يومٌ النّحرء ثم يَدَعُوا يوماً وليلة» ثم يرمون الغدّ. 

قال علماؤنا: ويسقط رمي الجمرة الثالثة عمّن تعججل. قال ابن أبي رَمَئِين) 
يرميها يوم الثفر الأول حين يريد التعجيل . 

قال ابن الموّاز: يرمي المتعجّل في يومين بإحدى وعشرين حصاةً؛ كل جمرة 
د فيصير جميعٌ رميه بتسع وأربعين حصا هه لأنه قد رمى جمرةً العقبة 

قال ابن 00 ويسقط رمئ اليوم الثالث. 

الثامنة : وغ مالك” '' عن يحيى بن سعيد» عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه 
بذكن أنه رع للرّعاء أن يرموا بالليل يقول: في الزمن الأول. 

قال الباجي”": قوله: في الزمن الأول يقتضي إطلاقّه زمنّ النبي ككلِ؛ لأنه أول 
زمن هذه الشريعة» فعلى هذا هو مرسلٌ» ويحتمل أن يريد به أولَ زمن أدركه عطاءٌ. 
فيكون موقوفاً مسنداً . والله أعلم. 

قلت: هو سنكدد من درت عسرواين تعيب عن أبيه. عن جذهء عن 
.)١(‏ في التمهيد .7094-704/1١1/‏ 
(؟) أخرج رواية ابن جريج أحمد (1717/17) وهو عنده: عن أبي البدّاح» عن عاصم بن عدي. . 
زفق قوله: عن أبيه» ثابت في رواية ابن جريج» كما عند أحمد (ا//771)؛ والطحاوي في شرح معاني 

الآثار ”/ 751”ء والطبراني في الكبير /١0‏ 400 ؛ والبيهقي في السنن الكبرى 0/ 2101-1١6٠‏ وسقطت 

من التمهيد /ا١/708.‏ 
(:) محمد بن عبد الله بن عيسى المَرّيء أبو عبد الله» شيخ قرطبة» صنف في الزهد والرقائق» واختصر 

«المدونة» وله #متتخب الأحكام؛ وكتاب «الوثائق» وغيرهاء توفي سنة (1949ه) السير .189-١188/117‏ 
(5) كذا في النسخ» وفي المحرر الوجيز 778/١‏ (والكلام منه): ابن الموّاز. ه: 
(5) في الموطأ .409/١‏ 
0) في المنتقى 57/9 . 


ان سورة البقرة ؛ الآية ٠7١7“‏ 


النبي َه خرجه الدارة قطني”'' وغيره» وقد ذكرناه في «ا لمقتبسر في شرح موطأ 
5 7 07 5. كيك ا. . 

مالك بن أنس». وإنما أبيح لهم الرمئ بالليل؛ لأنه أرفقُ بهم وأحوط فيما يحاولونه 
من رعي الإبل» لأن الليل وقتٌ لا ترعى فيه ولا تنتشرء فيرمون في ذلك 

إفه 
الوقت 2. 

وقد اختلفوا فيمَنْ فاته الرمئ حتى غرّبت الشمسء. فقال عطاء: لا رمي بالليل 
إلا لرعاء الإبل» تأما التجَّارٌ فلا . 

ورُوي عن ابن عمرٌ أنه قال: مَنْ فاته الرميْ حتى تغيبٌ الشمسء فلا يرم حتى 
تطلعّ الشمس من الغدء وبه قال أحمد وإسحاقٌ. 

وقال مالكٌ: إذا تركه نهاراًء رماه ليلاًء وعليه دم في رواية ابن القاسمء ولم 
يذكر فى «الموطأ» أنَّ عليه دما . 

وقال الشافعيٌ وأبو ثور ويعقوب ومحمد: إذا نسي الرمي حتى أمسى». يرمي 
ولا دم عليه. وكان الحسن البصري يرخص في رمي الجمار ليلا . 
الغدّء فعليه أن يرميّها وعليه دمّ. 

وقال الثورييٌ: إذا تر الرمئ إلى الليل ناسياً أو متعمداًء أهرق دما" . 

قلت: أما مَنْ رمى من رعاء الإبل أو أهل السّقاية بالليل» فلا دمّ يجبء 
للحديث» وإن كان من غيرهم فالنظرٌ يوجب الدمَ لكنْ مع العمدء والله أعلم. 

التاسعة: ثبت أنَّ رسول الله يَلِ رمى جمرةً العقبة يوم النّحر على راحلته' . 
واستحب مالك وغيرٌه أن يكون الذي يرميها راكباً . وقد كان ابن عمر وابن الزبير 
وسالمٌ يرمونها وهم مشاة. 
زفق في سئله 7175/7 . 
(9؟) ١‏ لمنتقر للباجي ”07/7 . 


(5) انظر المغني 3727/8/0 
20 أخرجه أحمد 2))١6١51(‏ ومسلم )١1741(‏ من حديث جابر رضي الله عنه , 


سورة البقرة : الآية ١٠١1‏ نذا 


ويرمي في كل يوم من الثلاثة بإحدى وعشرين حصاةً» يكبّر مع كل حصاقء 


ملاس ات 


ويكون وجهّه في حال رَمْيه إلى الكعبة» ويرنّبٌ الجَمّرات» ويجمعهنّ ولا يفرّقهنّ 
ولا يُنَكْسهنَّ : يبدأ بالجمرة الأولى فيرميها بسبع حصياتٍ رمياً» ولا يضعها وضعاًء 
كذلك قال مالك والشافعئُ وأبو ثور وأصحابُ الرأي» فإِنْ طرحها طرحاً» جار عند 
أصحاب الرأي. وقال ابن القاسم: لا تجزئٌ في الوجهين جميعاً . وهو الصحيح؛ 
لأنَّ النبي بَكِ كان يرميها . 

ولا يرمي عندهم بحصاتين أو أكثرٌ في مرة» إن فعل عدَّها حصاةً واحدة"'. 

فإذا فرّغْ منها تقدَّم أمامهاء فوقف طويلاً للدعاء بما تيسَّرء ثم يرمي الثانية - 
وهي الوسطى - وينصرفٌ عنها ذاتٌ الشمال في بطن المَسِيل» ويطيل الوقوف عندها 
للدعاء؛ ثم يرمي الثالثةٌ بموضع جمرة العقبة بسبع حَصَّياتٍ أيضاًء يرميها من 
أسفلها ولا يقف عندهاء ولو رماها من فوقها أجزأه. ويكبّر في ذلك كلّه مع كل 
عا يا 

وسّئّة الذّكْر في رمي الجمار التكبيرٌ دون غيره من الذّكر. ويرميها ماشياًء 
بخلاف جمرة يوم النَّحر2" 2 وهذا كله توقيفك رقّعه النّسائيئْ والدارقطنيُ عن الزُعريٌ 
أن رسول الله يَكلعِ كان إذا رمى الجمرةً التي تلي المسجدّ ‏ مسجدّ منّى ‏ يرميها بسبع 
حصياتء يكبّر كلّما رمى بحصاة» ثم تقدّم أمامهاء فوقف مستقبلَ القبلة رافعاً يديه 
يدعوء. وكان يُطيل الوقوف» ثم يأتي الجمرةً الثانية» فيرميها بسبع حصياتء يكبر 
كلّما رمى بحصاة» ثم ينحدر ذاتٌ اليسار مما يلي الوادي» فيقف مستقبل القبلة 
رافعاً يديه ثم يدعوء ثم يأتي الجمرةً التي عند العقبة فيرميها بسبع حصياتٍء يكبر 


0 


كلما رمى بحصاة » ثم ينصرف ولا يقف عندها. 
قال الزُهري: سمعت سالم بنّ عبد الله يحدّث بهذا عن أبيه عن النبي كَكِلة. 
)١(‏ ينظر المدونة 2477-471١ /١‏ وإكمال المعلم 4-717/8/6/. والمغني 795/0. 


(؟) الاستذكار 5/1 .7١‏ 
() ينظر المنتقى 7/ ٠47‏ ومختصر اختلاف العلماء ؟109/5. 


يون سورة البقرة ؛ الآية ٠١17‏ 


قال:. وكان ابن عمر يفعله. لفظ الدارقطت- 39 , 

العاشرة: وحكم الجمار أن تكون طاهرةً غير نجسة. ولا مما رمي به» فإن 
رَمى بما قد رُميَ بهء لم يَجزه عند مالك”"©, وقد قال عنه ابن القاسم: إن كان ذلك 
في حصاة واحدة أجزأه. وَرّلْتْ بابن القاسم فأفتاه بهذا . 

الحادية عشرة: واستحبٌ أهل العلم أخذها من المُرْدّلِفة» لا من حصَى 
المي فإن أخذ زيادةً على ما يحتاج » وبقى ذلك بيده بعد الرَّمى دقنه ولم 
يطر حه . قاله أحمد بن حنبل وغيره*' . 

الثانية عشرة: ولا تَعْسَّل عند الجمهور خلافاً لطاوس”"“'» وقد رُوي أنه لو لم 
يغسل الجمارَ الحية: أو رَمى بما قد رمي به أنه أساء وأجزأ نه" , 

قال ابن المنذر: يُكره أن يرميّ بما قد رُميَ به» ويُجزئ إن رَمَى بهء إذ لا أعلمُ أحداً 
أوجب على مّن فعل ذلك الإعادةً ولا نعلم في شيء من الأخبار التي جاءت عن 
النبئ بكلِِ أنه غسل الحصى» ولا أمر بغسله» وقد روينا عن طاوس أنه كان يغسلُه0. 
| الثالئة عشرة: ولا يجزئ في الجمار المَدَرٌ ولا شيءٌ غير الحجر» وهو قولٌ 
الشافعئ: وأحمدٌ وإسحاق. وقال أصحاب الرأى: يجوز بالطين اليابسن» وكذلك 

فعيّ ف : ي: يجوز ب بس 
كل شيءِ رماها من الأرض فهو يجزئ. وقال الثوري: مَن رمى بالخُرّف والمَدّر لم 


.)1/65( سنن الدارقطني اا وسنن النسائي 0 >» والحديث أخرجه البخاري بتمامه‎ . )١( 

(؟) نقل ابن القاسم في المدوّنة 477/١‏ عن مالك فيمن نفد حصاءه فأخذ ما بقي عليه من حصى الجمرة مما قد 
رمي به فرمى بها أنه قال: يجزئه» قال: وقال مالك: ولا ينبغي أن يرمي بحصى الجمار؛ لأنه قد رمي به. 

4 المدونة »477/١‏ وفيه قول ابن القاسم لسحنون: ونزلتٌ بي فسألتٌ مالكاً عنهاء فقال لي مثل ما قلت 
لك. 

(4) الكافي ١/ل/الا.‏ 

(5) انظر الفروع لابن مفلح 7/ 2617١‏ والإنصاف للمرداوي 7057”/94» وقال النووي في المجموع 1917/4: 

1 قال أصحابنا: لا أصل له ولا يعرف فيه أثر. 

(1) نقل النووي في المجموع 171١/8‏ عن الشافعي قوله: لا أكره غسل الجمارء بل لم أزل أعمله وأحبه: 
وانظر المغني .79١/8‏ 

0 الكافي /١‏ /ا/7» وانظر المغني 279١/6‏ والمجموع 17١/48‏ ولا17. 

00 نقله عن ابن المنذر النووي في المجموع 1١6١/4‏ و/178-117. 


سورة البقرة : الآية “1١٠؟‏ نفضا 


يعد الرّمِيَ. قال ابن المنذر: لا يجزئ الرميٌ إلا بالحصى» لأن النبى كل قال: 
«عليكم بحصى الحَذّف2'”0. وبالحصى رمى رسول الله يكلل. 

الرابعة عشرة: واختّلف في قدر الحصىء » فقال الشافعيٌ: يكون أصغرٌ من 
الأنملة طولاً وعرضاً . وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: بمثل حصى الحَذْف» وروينا 
عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرةً بمثل بَعْر العّنّمه ولا معنى لقول مالك: أكبرٌ من 
ذلك أحبّ إلىّ؛ لأن النبيّ يكل سن الرّميَ بمثل حصى الحَذْف» ويجوز أن يرمي بما 
وقع عليه اسم حصاة. واتباع السنة أفضل”" . قاله ابن المنذر. 

قلت: وهو الصحيح الذي لا يجوز خلاقه لمن اهتدى واقتدى. روى النسائيٌ 
عن ابن عباس قال: قال لي رسول الله كلِ غَداةَ العَقّبة وهو على راحلته: «هاتٍ 
الْقْظَ لِي» فلقّظتٌ له حَصَياتٍ هنّ حَصَى الحَذّْف»: فلما وضعتّهُنّ في يده قال: 
«بأمثال 0 وإيّاكم والغلرٌ في الدّين» فإنما أهلك مَن كان قبلكم الغلرٌ في 
الدّين»”". فدلّ قوله: : «وإياكم والغلرٌ في الدِّينَ» على كراهة الرمي بالجمار الكبار, 
وأن ذلك من الغلوٌ والله أعلم. 

الخامسة عشرة: ومن بقيَ في يده حصاة لا يدري من أي الجمار هي جعلها 

من الأولى» ورمى بعدها الؤُسطى والآخرة» فإن طال استأنف جميعًا9؟ . 

السادسة عشرة: قال مالك والشافعيُ وعبد الملك وأبو ثور وأصحاب الرأي 
فيمن قدم جمرة على جمرة: لا يُجزئه إِلّا أن يرم على الولاء. وقال الحسن 
وعطاء وبعض الناس: يُجزئه. واحتج بعض الناس بقول النبيّ يلِ: «من قدّم نُسكاً 
ينيدي تسنك قلا رع" .وقال + لا يكون هذا باععر امن رس اجدمع عليه 
صلوات أو صيام فقضى بعضاً قبل بعض . والأولٌ أحوطء والله أعلم. . 


)١(‏ أخرجه أحمد ,)١944(‏ ومسلم (1741) من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهماء وسلف 
ص 07" من هذا الجرء. 

(0) انظر المفهم .4١1/7‏ والاستذكار 23١5/17‏ والمجموع .١51/8‏ 

() سنن النسائي 578/0. وهو في مسند أحمد (7518). 

.778/١ الكافي‎ 2 

)2( أخرجه البيهقي 11 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وينظر المغنى 2779/0 ومختصر 
اختلاف العلماء 7/7 151, ١ ١‏ 


ايذنا سورة البقرة : الآية ٠١١1‏ 


السابعة عشرة: واختلفوا في رمي المريض والرمي عنه» فقال مالك: يَرْمَى عن 
المريض والصبي اللدَّينِ لا يُطيقان الرمي» ويتحرَّى المريضٌ حين رَمْيهم» فيكبر 
سبع تكبيرات لكل جمرة» وعليه الْهَذْيء وإذا صَمّ المريض في أيام الرّمي نكن عن 
نفسهء وعليه مع ذلك دم عند مالك" . وقال الحسن والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأصحاب الرأي: يُرْمَى عن المريضء ولم يذكروا هَذَيًا. ولا حلاف في الصبيّ 
الذي لا يقدر على الرمي أنه ول عتدع وكانة اق عمو ينه 0 , 

الثامنة عشرة: روى الدَّارَقُظنُ عن أبي سعيد الحُدْريّ قال: قلنا: يا رسول الله» 
هذه الجمار التي يُرْ يُرْمَى7" بها كلَّ عام فنحسبٌ أنها تنقص» فقال: «إنه ما تُقبّل منها 
رُفع» ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال»”*. 


التاسعة عشرة: قال ابن المنذر*؟: وأجمع أهل العلم على أن لمن أراد 
ل د رجاً عن الحرم غيرٌ مقيم بمكة في 
النفر الأول أن يََفِرَ بعد زوال الشمس إذا ل الذي يلي يوم الثمْر قبل أن 
يمسي؛ لأن الله جل ذكره قال: ظكمَن َمل في يَومبْنِ 53 إِثْم عليه فلينفِر من 
أراد النفر مادام في شيء من النهار. لاس لس » قالا: مَن 
أدركه العصر وهو بمئّى من اليوم الثاني من أيام لتَشْريق لم ينفِر حتى الغد"". قال 
اين المنذر: وقد يُحتمل أن يكونا قالا ذلك استحباباء والقول الأول به نقول؟؛ 
لظاهر الكتاب والسنة. 


.408/١ الموطأ‎ )١( 

)١(‏ ينظر الاستذكار *27115-117/17 وخبر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة 747/4 (نشرة العمروي). 

زفرة في (د) و(ز): نرمي . 

(5) سئن الدارقطني 27٠١/١‏ وأخرجه أيضاً الحاكم 2477/١‏ والبيهقي 158/0. وفي إسناده يزيد بن 
سئان» قال البيهقي: ليس بالقوي في الحديث,» وقال الذهبي: ضعفوهء وأخرجه البيهقي ١78/8‏ 
موقوفاً على أبى سعيدء وقد روي في هذا المعنى آثار عن ابن عباس وابن عمرء وانظر الدراية 7/ 18- 
نهد ونصب الراية 78/8. ْ 

(5) الإجماع لابن المنذر ص95-67. 

(1) أخرجه عن النخعي والحسن ابن أبي شيبة 7/4 457-/01 (نشرة العمروي) وانظر المجموع 8/4؟7. 

(0) ينظر الإقناع لابن المنذر ١/779ء‏ والمغني 7781/5. 


سورة البقرة : الآية ٠١17‏ ؟ احمذنا 


الموفية عشرين: واختلفوا ذ في أهل مكة خل تنروت النفر الأوك؛ فروينا عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: : من شاء من الناس كلّهم أن ينفِروا”" في 
الثّْر الأول» إِلّ آل خُزيمة» فلا ينفرون إِلّا في النفر الآخر” . 


وكان أحمد بن حَنْبل يقول: لا يعجبني لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمكةء 
وقال: أهل مكة أخفٌ. وجعل أحمدٌ وإسحاق معنى قولٍ عمر بن الخطاب: إِلَّا آل 
خزيمة» أي إنهم أهل حَرَم . 

وكان مالك يقول في أهل مكة: مَنْ كان له عذرٌ فله أن يتعجّلَ في يومين» فإِنْ 
أراد التخفيت عن نفسه مما هو فيه من أمر الحج فلا. فرأى التعجيل لمن بَعُدَ فُظره. 

وقالت طائفة: الآية على العموم: والرخصة لجميع الناس» أهل مكة وغيرهم, 
أراد الخارج عن مِنى المُقامٌ بمكة أو الشخوص إلى بلده. وقال عطاء: هي للناس 
عامة. قال ابن المنذر: وهو يشبه مذهب الشافعيء وبه نقول". 

وقال ابن عباس والحسن وعِكرمة ومجاهد وقتادة والنخعييٌ: مَنْ نفر في اليوم 
الثاني من الأيام المعدودات فلا حرج» ومن تأخّر إلى الثالث فلا حرج» فمعنى 
الآية: كل ذلك مباح» وعبّر عنه بهذا التقسيم اهتماماً وتأكيداً» إذ كان من العرب 
من يذمٌ المتعجل وبالعكسء فنزلت الآية رافعة للجُتّاح في كل ذلك . 

وقال علي بن أبي طالب واد بِنُ عباس وابن مسعود وإبراهيم النحّعئيٌ أيضاً: معتى 
[الآية]: مّن تعجّل فقد غفر له» ومن تأخَّر فقد غفر له”2؛ واحتجُوا بقوله يله: امن 
حجّ هذا البيتٌ فلم يَرْقْتْ ولم يَفْسْْء خرجٌ من خطاياه كيومٌ وَلَّدتَهُ أمّهه”” . فقوله: 
لقلا إِنْمَ عَيَيَدِ)ه نفيٌ عام وتبرئة مطلقّة. 


)١(‏ في (ز): ينفر. 

زفة أخرجه اسعيد بن منصور في سننه (التفسير) (0750. 

() ينظر الإقناع 2559/١‏ والمغني 7735-771/5, والبيان والتحصيل ”*/558» وأثر عطاء أخرجه 
الطبري ”7/7 6809. 

(54) المحرر الوجيز 778/١‏ وما بين حاصرتين منه» والآثار المذكورة أخرجها الطبري ”/ 058-0817 . 

(6) المحرر الوجيز /١‏ 277/8 ورجحه الطبري ”/ 517-076 . والحديث أخرجه أحمد »)٠١1175(‏ والبخاري 
(180) ومسلم (1700) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقد تقدم ص 5 ٠7‏ من هذا الجزء . 


ان سورة البقرة : الآية ١١17‏ 


وقال مجاهد أيضاً: معنى الآية: من تعجّل أو تأخّر فلا إثم عليه إلى العام 
المقبل. وأسند في هذا القول أثرٌ. 
وقال أبو العالية في الآية: لا تم م عليه لمن اتَّقَى بقيةَ عمره؛ والحاجٌ مغفور له 
البتة) أي : ذعنيه إنمه كله إن فى الله قيما بق من عمره 7 وكال تراصام 
وغيره: معنى الآية: لا إثمَّ عليه لمن انّقى قتل الضيدء. وما يجب عليه تجئبه في 
الحج. وكا ايها 50007 في حبجه» فأتى به تامًا حتى كان مبروراً"" . 
الحادية 00 «مَنْ) 00 لإفّمن 4 رفع بالابتداء» والخبر: 
جماعة» 2 قال جل وعر: 0 يط ليك [يونس: 2147 وكذا ومن 
كس م يا ِنْمَ 2 . 
الاق رو قور :لمن انق 6 متعلقةٌ بالغفران» التقدير: المغفرةٌ 00 
وهذا على تفسير ابن مسعود وعليّ. قال قَتَادمَ: ذُكر لنا أن ابن مسعود قال: إنما 
ججعلت المغفرة لمن اتَّقَى بعد انصرافه من الحج عن جميع المعاصي”''. 
اله 0 0 لقا ل وقال 0 0 انقو ةي 
ا رقي السلاطة لمن اتقى . وقيل: هي متعلقة بالذُّر الذي في قوله 
تعالى : «وَاذْكُرُوا» أي: الذكرٌ لمن اتقى©2. وقرأ سالم بن عبد الله: دملا انم عَلَيْهِ) 
)١(‏ المحرر الوجيز 2717/8/١‏ وأخرج الآثار المذكورة الطبري 077/7 . 
(؟) المحرر الوجيز ١/8/ا”2‏ وأخرج الطبري /٠"‏ 0760 القول الأول عن محمد بن أبي صالح . 
(7) إعراب القرآن للنحاس .798/١‏ ش 
4 ينظر إعراب القرآن للنحاس »144/١‏ والمحرر الوجيز 2778/١‏ وبر علي أخرجه الطبري 0507/9 
وخبر ابن مسعود أخرجه الطبري ”/ 056 ولفظه: مناتقك ال في سك خقر لداما تقد ع اقليةه 
: وأخرجه بنحو هذا ابن أبي حاتم (19517). 
(5) معاني القرآن له :709/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 799/١‏ . 
(1) ينظر إعراب القرآن للنحاس »25944/١‏ والمحرر الوجيز .7178/١‏ وخبر ابن عمر أخرجه الطبري 
009/8 ولفظه: حل التّمْر في يومين لمن اتقى. 


سورة البقرة : الآية 4 ٠١‏ كن 


بوصل الألف تخفيفاً”"'» والعرب قد تستعمله . قال الشاعر: 
ناك كاده الما الا 
ثم أمر الله تعالى بالتقوى» وذكّر بالحشر والوقوف. 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : لرَنَ ألنّاس من يُتَِبك فَولُُه لما ذَكْرَ الّذِين قصّرت همتهم 
على الدنيا في قوله: قهري ألتحاس من يَقُولُ رَبَّكَآ ءانا فى الدّيا4. والمؤمنين 
الذين سألوا خير الدَّارِينء ذكَرٌ المنافقين؟ لأنّهُم أظهروا الإيمانَ وأسروا الكفرٌ. 

قال السّدّيّ وغيره من المفسّرين: نزلت في الأخنس بن شَرِيق» واسمه أَبيئٌ» 
والأخيل لقت لقت يه أن خكس يوم بدر بثلاث مئة رجل من حلفائه من بني 
زُهْرَةَ عن قتال رسول الله يك على ما يأتي في «آل عمران؟ بيائه» وكان رجلاً حُلوَ 
القول والمَنْظرء فجاء بعد ذلك إلى الي يكل ار وقال: الله يعلمُ أي 
صادقٌ» ثم هربٌ بعدٌ ذلك. فمَّرٌ بزرع لقوم من المسلمين وبحُمرء فأحرقٌ الزرعَ» 
عَقَرَ الحمر. 

قال المهدوي: وفيه نزلت «ولا لع كل َلاق مهن © مار سَنَلْ بره 
[القلم: ]١١-٠١‏ و#ويلٌ لكل همرّز مرك [الهمزة: .]١‏ 

قال ابن عطية”": ما ثبتَ قط أنَّ الأخنس أسلم . وقال ابن عباس: نزلت في قوم 
من المنافقين تكلَّموا في الذين قُتلوا في غزوة الرّجِيعِ : عاصم بن ثابت» وحُبِيب» 


.778/١ والمحرر الوجيز‎ »77١/١ المحتسب‎ )١( 
وابن جني في‎ "5٠/5 7 23١1١ /7 (؟) لم نقف على قائله؛ وذكره أبو علي الفارسي في الحجة‎ 
وفي الخصائص 101/7» وأورد معه الفارسي في الموضع الأخير بيتاً آخر وهو:‎ »17١/١ المحتسب‎ 
وفْتَّحاتٍ في اليدين أربعا‎ 
.7179/١ المحرر الوجيز‎ )*( 


بذكلا سورة البقرة : الآية 5 ٠١‏ 


وغيرهم» وقالوا: وَيْحَ هؤلاء القوم» لا هُمْ قَعدوا في بيوتهم» ولا هم أذَوًا ومتالة 
صاحبهم؛ فنزلت هذه الآيةٌ في صفات المنافقين» ثم ذكرٌ المستشهدين في غزوة 
الرّجِيع في قوله : ووب الئاس من يَنْرى نَنْسَهُ نمآ مرْضصاتٍ أده [البقرة: 1017]. 

وقال قتادةٌ ماهد وجماعة من العلماء: نزلت في كل مُبْطنٍ كفرًا أو نفاقًا أو 
كذبًا أو إضرارًاء وهو يُظهر بلسانه خلاف ذلك» فهي عامّة وهي تُشْبهُ ما ورد في 
الترمذيٌ أنَّ في بعض كُتب الله تعالى: إن من عباد الله قومًا ألسنتّهم أحلى من 
العسل» وقلويهم مر من الصَّبر تكضوة لكان علو العنان تمن اللي 0 
الدّنيا بالدية يقول الله تعالى : أبي يَغْترُون؟ وعليّ يجترؤون؟ قبي حلفت ا 
لهه”'' فتنةً تدع الحليمَ منهم حيران”" . 

ومعنى (وَيُشْهِدٌ الله أي: يقول: الله يعلمٌ أني اقل حفا: 

وقرأ ابن محيصن : «(ويشْهَد الله على ما في قَلِْه» بفتح الياء والهاء ذ فى ايَشْهَدُك 
«الله) بالرفع” 2 والمعنى: يعجبّك قولّه؛ والله يعلم منه خلافٌ ما قال. ل قولّه : 
واه يَنْبَدُ إِنَّ الْمتفِقِينَ لَكَدْبوْنَ» [المنافقون: .]١‏ 

وقراءة ابن عباس : «والل يَسْهَدُ على ما في قَلْبهه. وقراءةٌ الجماعة أبلمٌ في 
الم لأنه قوّى على نفسه التزامًٌ الكلام الحسن» ثم ظهر من باطته خخلاقه. را 
بق فاق يعوو «ويَسْتشْهِدُ الله على ما في قَلْبهه”*) وهي حُحجةٌ لقراءة الجماعة. 

الثانية: قال علماؤنا: وفي هذه الآية دليل وتنبيٌ على الاحتياط فيما يتعلّق بأمور 
الدّين والدنياء واستبراءٍ أحوال الشهود والقٌّضاة» وأنَّ الحاكمَ لا يعمل على ظاهر 
أحوال النّاس وما يبدو من إيمانهم وصلاحهم حتى يبحت عن باطنهم ؛ لأنَّ الله تعالى 
)00( في (د) و(ز): لأسلطن عليهم؛ وهي نسخة في هامش (خ). 
(0) المحرر الوجيز /2, وأخرجه الترمذي )١104(‏ بنحوه من حديث أبي هريرة» و(5805؟) من 

حديث ابن عمر» وذكره المصنف 0١‏ من حديث أبي الدرداء. وهو حديث ضعيف كما ذكرنا ثمّة. 
() ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١-17‏ وزاد نسبتها للحسن. ووقع عنده: «ويَشْهّدوا». 


2( انظر المحرر الوجيز ؛» وذكر القراءة ابن خالويه ص١١‏ ووقع عنده: #ويستشهدرواأة) 
والزمخشري في الكشاف .7017/١‏ 


سورة البقرة : الآية 5 ٠١‏ ثانا 


بيّنَ أحوال النّاسِ» وأنَّ منهم مَنْ يُظهر قولاً”" جميلاً وهو ينوي قبيا . 

فإن قيل: هذا يعارضّه قوله عليه الصلاة والسلام: «أُمِرْتُ أنْ أقاتلٌ النَّاسَ حتى 
يقولواة لآ إله إل ابزث”2 الحديك وقول «فأقضي له على نحو ما أسمّع»”' . 

فالجوابٌُ أنَّ هذا كان في صَدْر الإسلام» حيتٌ كان إسلامُهم سلامئّهم: وأما 
وقد عم الفسادٌ فلاء قاله ابن العربي””» 

قلتٌ: والصّحيحٌ أنَّ الظاهرٌ يُعمل عليه حتى يتبيّن خلاقُه ؛ لقول عمرٌ بن 
الخطّاب رضي الله عنه في صحيح البخاري: أيها الناسء إِنْ الوَّحْيَ قد انقطمٌ» 
وَإِنّما نأخذَّكُم الآنَّ بما ظهرٌ لنا من أعمالكم» فمن أظهرٌ لنا خيراً أمِنّاهُ وقربناف 
وليسٌّ لنا من سريرته شي» اللهُ يحاسيّه في سريرته» ومن أظهرٌ لنا سوءًا لم تأمنه”© 
ولم نصدّقهء وإِنْ قالَ إِنَّ سريرته حسنة9" . 

الثالثة: قوله تعالى: طوَهُوَ أَلدُ ألْخِصَار» الألدٌّ: الشديدٌ الخصومة» وهو رجل 
أل وامرأة لَذَّاءء وهم أهل لَدَدِ. وقد لَدِدْتَ ‏ بكسر الدَّال ‏ تَلَدُ - بالفتح ‏ لَدَدا 
ي: : صِرْتَ ألّد. وَلَدَدنهِ - بفتح الدّال ‏ أَلْدّهِ ‏ بضمّها ‏ إذا جادلته فغلبته. والألدٌ 
. متف من اللديد: وهما صَمْحتا العْنقء أي: في أي حانتي أختل مرح الخصوة 
غلك" :قال الشاعره 


والذازي عت ملع كانها تَعْلِي عَداوهُ صَدْرِه في مِرْجل) 


)١(‏ في (خ): قوله. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 147/١‏ . 

فرق قطعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه أحمد (57) والبخاري (1975) ومسلم (050. 

2( قطعة من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد )١71591(‏ والبخاري (19717) ومسلم (17/17). 

(0) أحكام القرآن .154-147/١‏ 

() في (م): نؤمنه . 

(0) صحيح البخاري (5141). قوله: أُمِنّاه؛ قيّده الحافظ ابن حجر في فتح الباري 701/0 بهمزة بغير مدّء 
وميم مكسورة» ونون مشددة» من الأمن» وقال:أي: صيّرناه عندنا أميناً . 

)0 ينظر معاني القرآن للرجاج 777/١‏ . 

(9) قائله ربيعة بن مقروم الضبيّ» والبيت في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي »58/١‏ وهو على تقدير 
«رّبّة في أوله؛ كما قال شارحه. 


كن سورة البقرة : الآية ٠١6‏ 


وقال آخر: 
نحت الثُرابٍ عَرْماً وحَزماً وعكضنينة) الد ذا مشلان 
و«الخصام» في الآية مصدرٌ خاصم؛ قاله الخليل. وقيل: جمعٌ حَضم؛ قاله 


الزجّاجٍ”"2: ككلب وكلاب» وصَعْب وصعاب» وضَّحُم وضخام. 
والمعتة: آمَدٌ المشاضنين خصوئة: اق : هر ذو خجدال؟ إذا لمك وراجعك 
رأيتَ لكلامه طَلاوَةَء وباطئه باطل. 
وهذا يدل على أنَّ الجدال لا يجورٌ إِلّا بما ظاهرّه وباطئه سواء. 
وفي صحيح مسله”" عن عائشةً رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكِ: «إنَ 
أَبْْضٌ الرّجالٍ إلى الله الأَلَدّ الخَصِمْ؛. 
قوله تعالى : «وَإدًا يول كك فى الْأضٍ نيد يها وَيْفْك الْحَرَت وَالتَمل 
وَأنّهُ لا يحب التسساد 0 
وقوله تعالى: لرَدًا تو كك في الْأرْضِ يُِنْسِدَ يِهَا4 قيل: "تولّى) و«سعى» 
مِن فِعْلٍ القلب» فيّجِيءٌ اتولّى) 0 وأَنِفٌ في نفسه» واسعى» 
أي تمي ببخيلعه وإرادقه الدوادز على الإببلام وأله: عن ابن جُرَيْح وغيره. 
وقيل: هما فعل شخصٍ(؛ فيجي؛ اتولّ) تمعنى : أدبرَ وذهبّ عنك يا محمد. 
ولاسعى») أي : بقدميه » فقطع الطريقٌ وأفسدها؛ عن ابن عباس وغيره . وكلا السَّعيِين 
فساد"". يقال: سعى الْرَّجِلّ يَسْعَى سعيّاء أي: عداء وكذلك إذا عَمِلَ وكسَب. 
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5 .)2020 
إن 


| وروايته فيه:‎ ٠07/١ قائله مُهَلْهلء كما في الكامل‎ )١( 
إنَّ تحت الأحجار حزما وجوداً وخ ص يما ألدًذا ميغئلاق::!‎ 
قال المبرّد: ويروى: معْلاق» يعني أنه يغلق الحجة على الخصمء ومن قال: ذا مِعْلاق» فإنما يريد أنه‎ 
إذا عَلِقَ خصما لم يتخلص منه.‎ 
.717ا//١ (؟) انظر معاني القرآن له‎ 
.)15017( برقم (75774): وأخرجه أحمد أيضاً (47174؟) والبخاري‎ )5( 
في (خ) و(م): الشخص.‎ )5( 
. 081 قول ابن عباس» .وقول ابن جريج ؟/‎ 08٠١ / وأخرج الطبري‎ 278٠/١ المحرر الوجيز‎ )0( 


سورة البقرة : الآية ٠١26©‏ نل إن 


وفلان يسعى على عياله» أي : يعمل في نفعهم . 

قوله تعالى: 9وَيَهَإِكَتَ» عطف على الِيَفْسِدَظ. وفي قراءة أَبَيَّ: 'َلِيِِكَ. 
وقرأ الحسنٌ وقتادةٌ: «ويُهلِك» بالرفع. وفي رفعه أقوالٌ: يكو معطوفا على 
اليعجبك) . وقال أبو حاتم: هو معطوفٌ على «سعى»؛ لأنّ معناه يُسعى ويِهِلِكُ» 
وقال أبو إسحاق: وهو يُهِلِكُ. ورُوِيَ عن ابن كُثير: «ويَّهلِكُ» بفتح الياء وضمٌ 
الكافء «الْحَرْتٌ وَالنَسْلُ» مرفوعان بِيَهِلِكُ”''؛ وهي قراءةٌ الحسن وابن أبي إسحاقٌ 
1 ل و 9 ع 1-0 4 | 1 
وابي حيوّة وابن محيصن» ورواه عبد الوارث عن بي عمرو 0اء 

وقرأ قوم: «ويَهلك» بفتح الياء واللام» ورفع الحرث9', وهي”ة) لغة؟؛ مَلّكَ 
-ه 01 5 ٠‏ سس سم شمر - 48-8 00 مها 1 ك1 5 يف4 
يَهُْلك؛ مثل : ركنّ يركن» وأ 5 وسَلى يَسَلىء وقلى يقلى» وشبهه 

والمعنيئُ في الآية: الأحنسُ في إحراقه الزرع وقتله الحُمْرَء قالّه الطبري” . 

قال غيره: ولكنها صارت عامةً لجميع النّاس» فمن عمل مثل عملهِ استوجبٌ 
تلك اللخ والكقوبة : غال يعفن الحكناء”" : إن كن يقتل تمارا أو يرق كز 
استوجت المَلامة ولّحقَّه اين إلى يوم القيامة 3 

وقال مجاهد: المرادٌ أنَّ الظالمَ يفسدٌ في الأرضء فيُمِسكُ الله المطرً» فيهِلِك 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١/79494»؛‏ ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز 780/١‏ أن المهدوي حكى عن 
ابن كثير: ويُهلك» يضم الياء والكاف» والحرث» بالنصب. اه. وما ذكروه من الرواية عن ابن كثير 
هي غير المتواترة عنهء وأما القراءة المتواترة عنهء فهي كقراءة الجماعة. 

(؟) المحرر الوجيز ١/٠718غ‏ والرواية المذكورة عن أبي عمرو هي غير المتواترة عنه» وأما المتواترة عنه» 
فهي كقراءة الجماعة. ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 17 «يُهلكُ؛ بالرفع» للحسن» 
وديّهِلِكَ؛ بفتح الياء والكاف. لأبي حيوة» ويّهلك الحرثٌ والنسل» بالرفع» لابن محيصن 

() نسبها ابن جني في المحتسب 171/١‏ للحسن وابن أبي إسحاق وابن محيصن. 

(4) لفظ: «وهي» ليس في (م). 

(6) انظر المحرر الوجيز .78٠9 /١‏ 

(5) في تفسيره 770-179/5. 

(0) في (ز) و(م): العلماء» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ)» وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 195/١‏ . 

(4) في القاموس: الكدسء بالضم: الحبٌ المحصود المجموع. 

(9) تفسير أبي الليث .1957/1١‏ 


وكا سورة البقرة : الآية ٠١26‏ 


الحَرْتَ والنّسْل”''. وقيل: الحرتثٌ النساءً» والنَّسْلَ الأولادٌء وهذا لأن النفاقٌ يؤدّي 
إلى تفريقٍ الكلمةٍ ووقوع القتال» وفيه هلاكُ الخلق؛ قال معناه الرَّجّاجِ”" . 

والسَّعيُ في الأرض المشي بسرعة» وهذه عبارةٌ عن إيقاع الفتنةٍ والتضريب بين 
لاس والله أعلم . 

وفي الحديث: «إِنَّ اي إذا روا الطَالِم ولّمْ يأحْذوا على يديه أَوْسَكَ أن 
يَعْمَهُمْ الله بعقاب مِنْ عنْده70" . وساي بيان هذا إِنْ شاءً الله له تال 57 

قوله تعالى: ظالسَرْتَ وَالتّمَل» الحَرْثُ في اللغة: الشَّنُء ومنه المخراث لِما 


6 2ع 


يَشًَُ يق به الأرض. والحَرّتٌ : كسب المال وجمعٌهء وفي الحديث: «اخرّتُ لدنياكٌ 
الت - تعيش أبدا»: والحَرْتٌ الزَّرعٌ. والحُرّاث الزُرَّاعَ. وقد حَرَتَ وَاخْتَرَتَ؛ مثل: 
زَرَعَ ذا ويقال: اخرّث القرآنَ. أي: ادْرْسُْه. وحَرَّثتٌ النّاقةٌ وأحرثتّهاء أي : 
سِرْتُ عليها حنَّى هُزِلَتء وحرثتٌ الئّار: حرّكتّها. والمحراثٌ: ما يُحرَّكُ به نار 
سور عن الجوهري”'. 

والنّسْلُ: ما خرج من كل أنثى من ولّدء وأصلّه: الخروجُ والسّقوظ؛ ومنه: نَسَلَ 
الشَّعَرُ وريش الطائر» والمستقبل يَنْسِلَ ؛ ومنه «إك يهم ينيبلُوت» [يس: 10١‏ ظيّن 


وم آذه 


حكل حد حم اسلو 207 [الا نبياء : 5ة]. وقال امرق القيس: 
"١ :‏ 8 95 ع 5*ءم زفف 
فشني تابي بن شاك سل 


)١(‏ أخرجه الطبري عنه ”/ 07 بنحوه. 

.77/ا//١ معاني القرآن له‎ )١( 

م2 أخرجه أحمد (19) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

(5) عند تفسير الآية )١1١0(‏ من سورة المائدة. 

() الصحاح (حرث) والحديث المذكور أخرجه الحارث )1١91(‏ (بغية الباحث) بلفظ: «اخرز لدنياك». 
وأورده السيوطي بنحوه في الجامع الصغير ١5/5‏ برقم )١11١١1(‏ ورمز لضعفه» وقال المناوي في شرح 
الجامع 7/ ١17‏ : رواه الديلمي ورمز لضعفه؛ وذلك لأن فيه مجهولاً وضعيفاً» وهو موقوف على عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بلفظ : «اعمل عمل امرئ. . .» 

() المحرر الوجيز .789/١‏ 

(0) ديوانه ص17 وصدر البيت: وإنْ كنتِ قد ساءتكِ مني تَليقةٌ. قال شارحه: أي إن كان في خلقي ما 
لا تقد واافاقطي أعري تلطه 1 


سورة البقرة : الآية ٠١5‏ كنا 


قلتٌّ: ودلت الآيةٌ على الحرث وزراعة الأرضء» وغريها بالأشجار حملا على 
الزّرع؛ وطَلَّبٍ النَسْلء وهو نَّماءُ الحيوان» وبذلك يتم قِوامُ الإنسان. وهو يردٌ على 
مَنَ قال كرك الأسيات 6 ومليات باند'فى هذا الكناب إن فنا ان 0 

قوله تعالى: 9إوَاسّهُ لا يحب أَلْنَسَاد» قال العباسٌ بن الفضل: الفسادٌ هو 
الخرابٌ. وقال سعيد بن المسيّب: قطمٌ الدّراهم من الفساد في الأرض”" . 

وقال عطاء: 95 ا أحرمً في جبَّة فأمرّه 
النبي يك أنْ يَِعَها . قالَ قتادةٌ: قلتٌ لعطاء: إنا كنا نسممٌ أنْ يَشْقّها؛ فقال عطاء: 
3 الله لا يحب الفساد. 

قلتٌ: والاية بعمومها تعمّ كل فسادٍ كان في:أرضن أو مال أو دِين» وهو 
الصَّحيحٌ إِنْ شاء الله تعالى. قيل: معنى لا يحب الفسادّء أي: لا يحيّه من أهل 
الصّلاحء دن 

ويحتملٌ أن يكونٌ المعنى : لا يأمرٌ به والله أعلم. 

قوله تعالى: 9وَإدًا ِلَ لَه أنَق الله أُحَدْتَهُ لْعِرّه لان فُحَسَبِمٌ مَحَسْبُةُ جه وَلِنْسَ 
المهاذ © » 

هذه صفة الكافر والمنافق الذاهب بنفسه زَهُْوّاء ويُكره للمؤمن أنْ يُوقعه الحرجٌ 
في بعض هذا. وقال عبد الله: كفى بالمرءٍ إثمًا أنْ يقولّ له أخوه: ان الله فيقول: 
عليك بنفسك27؛ مثلك يُوصيني؛ أنت تأمرني”*»! 

والعرَّةٌ: المّرّة والعَلَّبةٌ؛ مِنْ عَرَّه يَعُرُّه: إذا غلّبّه. ومنه: وعدن في 
)١(‏ في تفسير الآية )١75(‏ من سورة آل عمران. 
)١(‏ أورده البغوي .1١8٠/١‏ 
(*) المحرر الوجيز .78٠/١‏ 
(5) المحرر الوجيز ١78١/١‏ وأخرج البيهقي قول عبد الله بن مسعود في شعب الإيمان (8157) بلفظ : إن 


يأمرني يوصيني . 


84 سورة البقرة : الآية ١5‏ 


لْخِطابٍ» [ص: 77] وقيل: العِرَّةٌ هنا الحَويّة» ومنه قول الشاعر: 

يي اكه 0-2 و ماده ممم #" ا اع وام اي ولت ل 5 )200 

أخذته عِرَه من جفلهو قتولى مغضبافِغل الضجر 
وقيل: العرَّةٌ هنا المَنَعَةٌ وشدَّةٌ النّفسء أي: اعترٌ في نفسه وانتّخى» فأوقعنّه 

- 01 . . 5 0 زفق 

تلك العزَّة في الإثم حين أخذثه وألزمته إِيّاه'". 
وقال قتادة: المعنى إذا قيل له: مَهْلّاء ازداد إقداماً على المعصية””", 

والمعنى: حملته العزَّةٌ على الإثم. وقيل: أخذته العزَّةٌ بما يؤثمُه» أي: ارتكبٌ 

الكفرٌ للعرَّة وحميّةِ الجاهلية. ونظيره: بل الَذِنَ كَقَرُوا فى عِرّمَ وَشِتَاقٍِ» [ص: .]١‏ 
وقيل: الباء في «بالإثم» بمعنى اللام» أي: أخذته العرَّةٌ والحمية عن بول 

الوّعظ للإثم الذي في قَلْبهء وهو التاق ومنه قول عَنْترةَ يصِفُ عَرّق النّاقة: 

وكأن زرباو تُحَيْلا مُعَْقَنًا 0 حش الوّقودُيه جوانبَ قُنةٌب*) 
أي: حَشْنٌ الوّقودٌ له. 
وقيل: الباءٌ بمعنى مع» أي: أخذته العِرَّةَ مع الإثم؛ فمعنى الباء يختلفٌ 
وذكر أنَّ يهوديّاً كانت له حاجةٌ عندٌ هارون الرّشيدء فاختلف إلى بابه سنةء فلم 

يَقض حاجتّه فوقف يومًا على الباب؛ فلمًا خرجَ هارون سعى حتى وقف بين يديه 

وقال: ات الثة يا أميرٌ المؤمنين! فنزلٌ هارونُ عن دابّته وخر ساجدّاء فلمًا رفعَ رأسّه 

أمرّ بحاجته فقُضيّت. فلمًّا رجمٌ قيل له: يا أميرٌ المؤمنين» نزْلْتَ عن دابّتك لقول 

يهوديٌ! قال: لاء ولكن تذكّرتٌ قولَ الله تعالى: #وَإدًا مِلَ لَهُ أثقٍ لله أَحَذته الْمِرَّهُ 
0 © عام ع | 

الاثم مَحَسَبْمٌ جَهَمّ وَلِنْسَ المهاذ ©4”". 

.777/١ريسملا زاد‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز »581/١‏ ووقع في (خ) و(ظ): إباء. 

(7) الوسيط للواحدي .711/١‏ 

(5) ديوانه ص؟2757 والرّبُء بالضم: سلافة حُثارة كل ثمر يعد اعتصارها . والكحيل» كَربيل: القَطِرانٌ؛ 
يُطلى به الإبل . القاموس: (ريب» كحل). والمُعْمّدُ: الذي أوقد تحته النار حتى انعقد وعَلّظ . وحَشْنٌ 
بمعنى احتشنٌ» أي: اتّقد. شرح القصائد السبع ص7" لابن الأنباري . 

)2( تفسير أبي الليث 7/١‏ 195. 


سورة البقرة : الآية ٠٠١17‏ 21> 


حسبه» أي : كافيه مُعاقبة وجزاءً؛ كما 7 تقول للرّجل : كفاكٌ ما حل بك! وأنتٌ 
تَستعظِمُ وتُعظُمُ عليه ما حل. 

والمهادٌ جمع م المهد, وهو المَوْضِعْ المهيا للنُوم. ومنه مَهْدٌ الصَّبِىَ وسمى 
جهئّم مهاداً لأنّها مستقرٌ الكُمّار. وقيل: لأنّها بدلٌ لهم من المهاد؛ كقوله: 


#مَبَيّرَمُم بِحَدَابٍ آبِرِ» [آل عمران: ١؟]»‏ ونظيره من الكلام قولهم: 
1١‏ 


2 0 


27 سم 


.- 7 # 11- ع -- ٍ. 0 5 د 
قوله تعالى: ووم النّاس من سْرى نفسة أبتِعاء مرُضحَاتِ لله وأللهُ رَعوفك 


«ابتغاء» نُصب على المفعول من أجله. ولمّا ذكرٌ صنيعٌ المنافقين» ذكرٌ بعدّه 
قيل: نزلت فى صهيبء فإنه أقبلَ مهاجراً إلى رسول الله كَل فاتبعه نفرٌ من 
قريش» فنزلَ.عن راحلته» انَل" ما في كنانتهء وأخدّ قوسّهء وقال: لقد علِمثّم 
أي من أرماكمء واي اللو لا تَصِلُون إلى حتى أرميّ بما في كنانتي» ثم أضربٌ ‏ 
بسيفي ما بقي في يدي منه شي5» ثم افعلوا ما شئتم. فقالوا: لا تتْرُكك تذهبٌ عنا 
428 .- ىو اه آم 410 7 0 0 
غنيًا وقد جثتّنا صُعْلوكَاء ولكن دُلّنا على مالِكَ بمكة ونُحَلى عنك» وعاهدوه على 
ذلك. ففعل» فلمًا قَدِمَ على رسول الله يله نزلّت: ##ومت ألنّاس من يَتْرى نفسة 
بتكآء مرْصَحاتٍ ألَّو» الآية» فقالَ له رسولٌ الله يلِ: «رَبحَ البِيعٌ أبا يَحيى»؛ وتلا 
غلية الأقى اضرع ونيو ”وتاله سعد بي الشييه رقت ال عي 
للق المحرر الوجيز ارمق وهذا عجز بيت» صدره: وخيل قد دلَّفْتُ لها بخيل. ونسبه الشنتمري في 
شرح شواهد الكتاب ص 7١٠١‏ لعمرو بن معدي كرب. وقال: الشاهد فيه جعل الضرب تحية على 
الاتساع؛ وإنما ذكر هذا تقوية لجواز البدل فيما لم يكن من جنس الأول. وهو في الخزانة 101//9. 
(؟) نَكَلَ الكنالة يلها : استخرجٌ نبلّها فنثرها. القاموس (نثل). 
() أخرجه ابن سعد في الطبقات 78/9 1,» والحارث (17/94) (بغية الباحث) وابن أبي حاتم (2)1919 


وأبو نعيم في الحلية1/ ١0١‏ عن سعيد بن المسيب. 
وأخرخ الطري 961/2 عن جعرة انها ترلت ف :صتويب وأبي ذرّ وجندب بن السّكن. 


8؟ سورة البقرة : الآية /أء ؟ 


وقال المفسرون”©: أخدّ المشركونً صُهِيباً فعذّبوه فقال لهم صُهيب: إِنْي شيحٌ 
كبيرء لا بضركم أمنكم كنث أم من غيركمء فهل لكم أن تاخذوا.مالي.وتذروتي 
وديني؟ ففعلوا ذلك» كان شرط عليهم راجِلةً ونفقةٌ؛ فخرج إلى المدينة فتلقّاهُ أبو بكر 
وعمرٌ رضي الله عنهما ورجالٌ» فقال له أبو بكر: رَبحَ بَيِعْك أبا يحيى. فقال له 
صُهيب : وبيعٌك فلا يخسرٌّء فما ذاك؟ فقال: أنزلَ الله فيك كذا؛ وقرأ عليه الآيدَ”"' . 

وقالَ الحسنٌ: أتدرون فيمن نزلت هذه الآية؟ نزلت في المسلم لَقِيَ الكافرٌ 
تقال الة :قل لآ إلة إلا اش قرذا مكباغضتت مالك ونفتك» فابى أن يتولياة 
فقال المسلم: والله لأَشْرِينٌ نفسي لله. فتقدّمَ فقاتل حتى قتل. 

وقيل: نزلّت فيمّن أمرّ بالمعروف ونَّهى عن المنكرء وعلى ذلك تأوَّلها عمرٌ 
وعليٌ وابن عباس رضي الله عنهمء قال عليٌ وابنُ عباس : اقتتلَ الرجلان» أي: 
قال المغيّر للمفسد: انق اللة» فأبى المفسدٌ وأخدّته العِّةُ بالإثم** فسَرَى المُغَيّر 
نفسّه من الله وقاتله فاقبتلا . | 

وقال أبو الخليل: سمع عمرٌ بن الخطاب إنساناً يقرأ هذه الآيدّء فقال عمرٌ: 
نا لله وإنا إليه راجعون؛ قامَ رجل يأمرٌ بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل © . 

وقيل: إِنَّ عمرٌ سمع ابنّ عباس يقول: اقتتلَ الرجلان عند قراءة القارئ هذه 
الآيدَّء فسأله عمّا قال» ففسّر له هذا التفسيرّء فقال له عمرٌ: لل يِلادُكَ يا ابنَ عباس! 

وقيل: نزلت فيمّن يَقتحم القتال؛ حمّل هشامٌ بن عامر على الصَّفٌ في 
المُسْطَبْطِييّة فقاتلَ حتى قُتل. فقراً أبو هريرةً: لويس ألكَاس من يَنْرى سَنْسَهُ أبتيكاء 


2) 


)١(‏ ثمة سقط في النسخة (خ)» من هذا الموضع إلى قوله: وشرد لسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان 
جمل» في المسألة الأولى من تفسير الآية (711) ص 470 . 

(0) تفسير أبي الليث »155/١‏ وتفسير البغوي »1487/١‏ وأخرج الطبري 0947/7 نحوه عن الربيع. 

(©) قوله: بالإثم» من (د) و(ز). 

(5) تفسير البغوي .185-0١‏ وأخرج الطبري ”/ 0944-0917 خبر الحسن وعمر رضي الله عنهماء وأبو 
الخليل: هو صالح بن أبي مريم الضبعي مولاهم؛ من رجال التهذيب. 

(0) أخرجه الطبري 087/7. 


سورة البقرة : الآية /1١٠؟٠‏ لين 


وقيل: نزلت في شهداء غَرْوة الرّجيع. وقال قتادة: هم المهاجرون 
الا 07 وقيل: نزلت في عليٌ رضي اللهُ عنه حين تركه الَبِنْ يكل على فراشه 
ليلة خرج إلى الغار؛ على ما يأتي بيائّه في «براءةً» إِنْ شاء الله تعالى”" . 

وقيل: الآيةٌ عامّةٌ» تتناول كلّ مجاهد في سبيل الله أو مُستشهدٍ في ذاته» أو 
مُغيّرٍ مُنكر”". وقد تقدَّم حكمُ من حَمَلَ على الصفتء ويأتي ذكرٌ المغيّر للمنكر 
وشروطه وأحكامه في «آل عمران» إِنْ شاء اللهُ ا 


و«ايشري) معناه يبيع ؟ ومئه : 9# وشروة شرن حيس # [يوسف: ]٠١‏ ا باعوه. 
وأصلّه الاستبدا» ومنه قوله تعالى : «إنّ لَه فتك مب النؤبييت شه وَأنوكم 
04 5-4 َءِ 
يأرت لهم الجنّة» [التوبة: .]1١١‏ ومنه قول الشاعر: 


وإِنْ كانَ ريبٌ الدّهر أمضاك في الألَى شَّرَوًا هذه الدُّنيا بجنَّاته الحُئْرِ» 


تاها 


وقال آخر: 

وشريتٌُ برْدًا ليتكني ‏ هن بعد بزو كنتثٌ ها 
البرد هنا اسم غلام. وقال آخر: 

يعطي بها ثمنافيمنعها0 ويقول صاحبها" ألا تشريي 
وببعٌ النّمس هنا هو بَدلّها لأوامر الله تعالى. «ابتغاءً» مفعول من أجله. 


.7714/١ زاد المسير‎ )١( 

(؟) في تفسير الآية (50) منها . 

() المحرر الوجيز .78١/١‏ 

(4) في تفسير الآية (؟7) منها . 

(6) لم نقف عليه. 

(1) قائله يزيد بن مفرغ الحميري» والبيت في ديوانه ص ١45‏ . والهامة: من طيور الليل» وكانت العرب 
تزعم أن روح القتيل الذي لا يُدرّك ثأره تصير هامة تقول عند قبره: اسقوني اسقونيء فإن أدرك ثأره 
طارت . مختار الصحاح: (هام). 

(0) في النسخ الخطية: صاحبه» والمثبت من (م). 

0) في (د): نشري» وفي (ز): تشتري» وفي (م): فاشر»ء والمثبت من (ظ). ولم نقف عليه . 


بذكن سورة البقرة : الآية 7١/8‏ 


و الكتائق على ا ا ٠‏ والباقون ل ال أبو علي : وَقْنك 
00 كظَهْرٍ الحَجَمَّتُا"” 
وإما أنه لمّا كان هذا المضافٌ إليه في ضمن اللّفظة ولا بُدَّء أثبت الثَّاء كما 
تبَِتْ في الوصل ليُعلم أن المضاف إليه مُراد"” . 
والمرضاة: الرضا؛ يقال: رَضِيَ يَرْضَى رضًا ومَرْضاة. 
وحكئ: قوم أن يقال * شرى بمعئى اشترى » ويحتاج إلى هذا م مَنْ تأوَّلَ الآيةَ في 
شينية اه لسر البو د 


على قتالهم بِيمٌّ لنفسه من الله. فيستقيمٌ اللّفظ على معنى 

قوله تعالى: ِيَاَيُهَا الدرت دَاحئُوا ار حَانَدٌ ولا مَتَعوأ 
خُطوت الشَيْطان إِنّهُ لحكُم عدو مين 09 »4 

لما بين الله سبحائّه انامس إلى م وكافر ومنافق قال”2: كونوا على مِلََّ واحدة» 
واجتمِعُوا على الإسلام واثبتُوا عليه. فالسَّلُمُ هنا بمعنى الإسلام؛ قاله مجاهد» ورواه 
أنوهالك عن اب عنام زضق الله عدهينا”؟؟. :ومتة قول الشاعر التكندي27: 


)١(‏ كذا وقع هناء ووقع في المحرر الوجيز /١‏ 787 (وعنه نقل المصنف) بدل الكسائي: حمزة» وكذلك 

قال أبو علي الفارسي في الحجة ؟/ 27٠١‏ وابن مجاهد في السبعة ص ١8٠‏ . لكن أبا عمرو الداني ذكر 
في التيسير ص ٠»‏ أن الكسائي وقف على «مرضات» حيث وقغت - بالهاء» وغيره وقف بالتاء» اتباعاً 

نح النصحك» وفي المسألة تفصيل» فانظره ثمة. 

(؟) الرجز لسؤر الذئب» وصدره: داراً لسَلْمى بَعْدَ حَوْلٍ قَدْ تَمَّتَ. وأورده ابن جني في الخصائص 7١4/١‏ 
وفي المحتسب 297/7 والبقداني في شرح شواعة تبرج الخافية ون 1318 . وقال : جوز كل شيء: 
وسّطه . والنّيهاءء بفتح التاء : المفازة التي يتيه فيها سالِكها . الجحفة» » بفتح الجيم والحاء والفاء : "ارس 
أراد أنّه توسط الصحراء التي لا أعلام فيها ليصف نفسّه بالقوة والمجَلادّة. . وفيه إجراء #بل؟ مُجرى ا«رّبّة . 

(9) انظر المحرر الوجيز /١‏ 787. 

(5) في (د) و(م): فقال. 

(0) تفسير الطبري "/ 695-046. 

(5) هو امرق القيس بن عابس» والبيت في المؤتلف والمختلف للآمدي ص0 . 


سورة البقرة : الآية م١٠‏ ش يكن 


دعوت عتشير ني للشلا النكاه ««رارتشيضة تترواموا تدتبريحتا 
أي: إلى الإسلام» لما ارتدّثُ كِنْدة بعد وفاة النّبِي يه مع الأشعث بِنْ قيس 
الكنديّ» ولآن المؤمنين لم يُؤمروا قط بالدخول في المسالمة التي هي الصّلحء 
وإنّما قيل للنَبِيَ يكل أنْ يجنّصَ للسّلْم إذا جَنحوا له وأمّا أن يَبتَدِىَ بها فلا؛ قاله 
الطبريَ”''. وقيل: أمرٌ من آمن بأفواههم أن يدخلوا فيه بقلوبهم. وقال طاوس 
ومجاهد: ادخلوا في أمر الدين. سفيان الثوريّ: في أنواع البرّ كلّها . 
وقرق: (الشلمة بكسن السين”":, قال الكساضي: الشلم والشلم يمعتى.والحد» 
وكذا هو عندٌ أكثر البصريين»؛ وهما جميعًا يقعان للإسلام والمسّالمة. 
وفرّق أبو عمرو بن العلاء بيتهماء فقرأها هنا: «ادخلوا في السّلم» وقال: هو 
الإسلام. وقرأ التي في «الأنفال» والتي في سورة «محمد» ككل لله «السّلْم» بف بفتح السين» 
وقال: هي بالفتح : المسالمة. وأنكر المبردٌ هذه التّفْرقَة. 
وقال عاصم الجَحْدّري ف الكلم الإسلام» والسلْم 0 والسَّلّم م 
وأنكر محمد بن يزيد هذه التفريقاتٍ وقال: اللّعْةٌ لا ؛ توعد كد وإنما تو 
بالسماع لا بالقياس» م0 إلى دليل. وقد حكى البصريون: بنو فلان 
لم وكلم وسلم يعد راسد ". قال الجوهريٌ؟: والسّلْم الصلح. يُفتح 
وتكتن 2 يونت وأصلّه من الاستسلام والانقياد» ولذلك قيل للصلح: 
سَلْم: قال زه © 
وقد قُليُّما إِنْ نُدرِكِ السّلْمَ واسعاً 2 بمالٍ ومعروفيٍ من الأمر تَسْلَم 
ورجّح الطبريئٌ حمل اللّفظة على معنى الإسلام بما تقدّم. 
)١(‏ في تفسيره 2098/7 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 7857. 
(؟) هي قراءة أبي عمرو البصريء وابن عامر الشامي» وعاصمء وحمزة. وقرأ نافع وابن كثير والكسائي 
بفتحها. انظر السبعة ص »18١‏ والتيسير ص .8١‏ 
() إعراب القرآن للنحاس ."٠١/١‏ 


اق الصحاح (سلم). 
)2 ديوانه ص2١‏ . 


انا سورة البقرة : الآية ٠١/8‏ 


وقال حُذّيفة بن اليّمان في هذه الآية: الإسلام ثمانيةٌ أسهم؛ الصلاةٌ سهمء 
والزكاةٌ سهم» والصّومُ سهمء والحجٌّ سهمء والعُمرةٌ سهمء والجهادُ سهمء والأمرٌ 
بالمعروف سهمء والليع عن المنكر سم ؛ وقد خاب منْ لا سهمّ له في 
الإسلام7. 

وقال ابن عباس: نزلت الآيةٌ في أهل الكتاب؛ والمعنى: يا أيها الَّذِينَ آمنوا 
بموسى وعيسى» ادخلوا في الإسلام بمحمد يَكلِ كافةٌ”" . 

وفي صحيح مسلم”" عن أبي هريرةً عن رسول الله يل قال: «والذي نَفْسٌ 
محمدٍ بيدِه» لا يَسمعٌ بي أحدّ من هذه الأمّةِ يهودي ولا تضرانيٌ ثمّ [يموثُ و] لم 
يؤمنٌ بانّذي أَرَسلْتُ به إلا كان مِنْ أصحاب الثّارِ). 

وكَافَّةَ: معناه جميعاً» فهو نصب على الحال من «السّلّْم؛» أو من ضمير 
المؤمنين» وهو مشتقٌ من قولهم : كففت » اع : منعت » أي : لا يمتنع منكم أحدٌ من 
الدخول في الإسلام. والكفثٌ المنمٌ» ومنه كُمّة القميص - بالضم ‏ لأنّها تمنع النَّوبَ 
فق الاتتشار»: ؤمية كنة المدان د «الكسر الي تجعع المؤزرت وتيف اشر 
ردكت اسار الذي يجمع منافعه ومضارّه؛ وكل فسخدير كقة) وكل مستطيل 

كُمّة. ورجل مكفوف البّصرء أي: مُنعَ عن النظر”“» فالجماعة تُسمّى كاقّة 
لامتناعهم عن التَفرّق . 

ولا كَيَّما4 نَفْي. طحُطوت الْسيْطن» مفعولٌ» وقد تقدّمَ. 

لمان : اك 1 بن سَلَام وأصحابه بأنْ يقّرؤوا التَّوراةً في 
الصّلاة» وأنْ يَعملوا ببعض مافي التّوراة» فنزلت: ولا تَيْعُواْ خطوات 
)١(‏ أخرجه البزار (0777» وأخرجه أيضاً (77) مرفوعاً» وفي إسناده يزيد بن عطاء اليشكري» وهو لين 


الحديث؛ قال البزار: لا نعلم أسنده إلا يزيد بن عطاء. 
(؟) المحرر الوجيز .7817/١‏ 
() رقم )١167(‏ وما بين حاصرتين منه؛ وهو في مسند أحمد (43707). 
(:) انظر معاني القرآن للزجاج ص .778/١‏ 
)0( تفسير أبي الليث 1917/1. 


سورة البقرة : الآية ٠٠١9‏ لذن 


َلتَسيِطنٍ» فإنّ اتباعَ السُِنّةِ أولى ‏ بعدّ ما بُعتَ محمدٌ يل - من خظواتٍ الشّيطان. 
وقيل: أي”": لا تَسلّكُوا الطريقَ الذي يَدعوكُم إليه الشّيطان» طإكَْ لك 


َكُُُ عدو مين » ظاهث العداوة. وقل تقدّم”" . 


قوله تعالى : كين وَلَأَسْم م بد ما جَهَنْكُمْ الث كأعْلموًا أن لَه عَرِيةٌ 


كيم ©0» 

«مَيِن رَلَأْشُم» أي: تنحّيتم عن طريق الاستقامة. وأصل الّلّل في القّدَم؛ ثم 
يستعمل في الاعتقادات والآراء وغيرٍ ذلك؛ يقال: رَّلَّ يَزِكُ وَلّا ورَلَلاً ورُنُولّاء أي : 
دَحَضَتْ قَدَمُه. وقرأ أبو السَّمَّال العَدَويٌ: رِم» بكسر اللام”"؛ وهما لغتان» 
وأصل الحرف من الزَّلْقَء والمعنى: ضَلَلَتُم وعُجتم”؟؟ عن الحقٌ. 

لمن بند ما جَآءَنَكُم البيِكثُ» أي: المعجزاتٌ وآياتٌ القرآن» إن كان 
الخطابٌ للمؤمنين؛ فإنْ كان الخطابٌ لأهل الكتابين فالبيناتُ ما ورد في شُرْعِهم 
من الإعلام بمحمد ككِْةِ والتعريفٍ به. 

وفي الآية دليل على أنَّ عقوبةً العاليم بالذنب أعظمٌ من عقوبة الجاهل به» ومن 
لم تَبلقُه دعوةٌ الإسلام لا يكوثٌ كافراً بترك الشّرائع 

وحكى النَّفَّاشُ أنَّ كعبّ الأحبار لما أسلمَ كان يتعلّم القرآن. فأقرأه الذي كان 
يعلنه: «تاعليوا أن الله غفورٌ رحيم» فقال كعب: ني لأستنكر أنْ يكونّ هكذاء 
وم بهما رجل؛ تقال كناب :كيت 1 وماد فقال الرجلٌ: «كأعَلموًا أن 
عَزِيرٌ ؤُ حكياٌ» فقال كعب: هكذا ينبغي 0 

وطعَرِيرٌُ» لا يمتنعٌ عليه ما يريده. لإحَحكيء» فيما يفعله. 


)١(‏ لفظة: أي» من (ظ). 

(؟) ص ١1١"‏ من هذا الجزء. 

(*) المحتسب »177/١‏ والقراءات الشاذة ص1١‏ . 
(4) من عاج يَعُوجٌ عَوْجاً: انصرف. 

.78١7 7/١ المحرر الوجيز‎ )5( 


كن سورة البقرة : الآية 7١١‏ 


5 يرو م 68 مر 1 598 2 لح رما 2010 4 
قوله تعالى:ظمَل يروف إِلّ أن يَأَِهُمُْ الله فى ظَلَلٍِ مْنَّ الْعَمَاو وَالملبكة 


وَقْيَىَ لد وَإِلَ الله 5 الأوز ©© »> 


لهل ينظرُونَ» يعني التاركينَ الدخولّ في السُلّم» و«هل» يُراد به هنا الجَحْدء 
أي:: ا و90 َي أن يِأتِيَهُم الله في ظُلّل من الغمام والملائكة”" . 


عل كه وا نشل ثه مع + والتنار: الانتظاد: 

وقرأ قّتَادة وأبو جعفر يزيدُ بن القغقاع والضّحََاك: «في ظلال من الغمام)””) 

وقرأ أبو جعفر: «والملائكة» بالخفضء عطفاً على الغمام» وتقديره: مع 
الملائكة» تقول العربٌ: أقبلَ الأميرٌُ في العسكرء أي: مع العسكر؟. 

ثراح لي الع »للا لم درفي لجا لات ير ال يري 
إذا الوَحشُ ضَعٌ الوحشن في عُلنُلاتها ‏ سَواقَظ من تحر وقد كان أظهرا("» 

وظلّات وظِلال» جمع 0 في الكثيرء والقليل: أَظلال» ويجوز أن يكون 
ظلّال جمع ظُلََّء مثل قوله: قُلّهَ وقلال» كما قال الشاعر: 

تم عزوسية سوا الول 


)١(‏ في (د) و(م): ينتظرون» والمثبت من (ز) و(ظ). 

(؟) تفسير أبي الليث 194/١‏ 

() القراءات الشاذة ص7١»‏ والمحتسب 2177/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2701/١‏ والمحرر الوجيز 
80 أبو جعفر من العشرة» .والقراءة المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 

(5) تفسير البغوي 2144/١‏ وذكر قراءة أبي جعفر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص17» والنحاس 
0 وابن عطية 2747/١‏ وقراءته هذه من العشرة. انظر النشر لابن الجزري 7717/7 . 

(4) الكتاب 77/1: وإعراب القرآن للنحاس 7١١/١‏ وعنه نقل المصنف. والبيت للنابغة الجعدي» وهو 
في ديوانم ص ل. 
قوله: ظتُلاتهاء الظلةٌ : ما يُستظل به . وأظهر: از ق :رتك الشيارة وهو منتضف النهارء وحينئذ 
يشتد الحرّء وقد وصف الشاعر سيرّه في الهاجرة إذا استكنَّ الوحش من حر الشمس واحتدايها ولحق 
ل ل ع اد 

(؟) قطعة من بيت للأعشى» ولفظه: 

وكأن الخمر العتيق من الإش نط ممزوجةبمهه زُلال 

وهو في ديوانه ص 06+ وإعراب القرآن للنحاس 2701/١‏ وعنه نقل المصئف. 


سورة البقرة : الآية "١١‏ يكنا 


قال الأخفش يو :5 ': و«الملائكة» بالخفض بمعنى : وفي الملائكة. 0 
والرفعٌ أجود؛ كما قال: «إمَل يظَرُونَ إلا أن تَِْهُمٌ الْملَيِكة»4 [الأنعام: 2]168 وبا 


و 0 هص 


ريك وَلْمَكُ صَفًَا صَنَا> [الفجر: 7؟]. ش 

قال الفرّاء("2: وفي قراءة عبد الله: «هل يَنْظُرُونَ إِلّا أن يأتيّهم الله والملائكةٌ في 

5 قتادة : الملائكة, يعني تأتيهم لقبضٍ أرواحهم» ويقال: يوم م القيامة 2 03 وهو 
أظهر. 

قال أبو العالية والربيع: تأتيهم الملائكةٌ في ظَلَّل من الغمامء ويأتيهم الله فيما 
ا 

وقال الرّجاجٍ9؟: التقدير: في ظُلَل من الغمام ومن الملائكة 

وقيل: ليس الكلامٌ على ظاهره في حقّه سبحانه» وإنما المعنى يأتيهم أمرٌ الله 
و 


يه أنه . 


وقيل : أي : بما وَعدهم من الحساب والعذاب في ظُلَّلء مثل: طتَلَنهُمْ أَمَهُ مِنْ 
عت تر يوأ يحسِبراً» [الحشر: ؟]» أي: بخذلانه إياهمء هذا قولُ الرَجاج”"': والأوّل 
قو الأخفش سعيدا . وقد يحتمل أن يكونٌ معنى الإتيان راجعاً إلى الجزاء 
فبدتن الجراء إتباناء كما سمّى التخويف والتعذيبَ في قضة تحرؤة إتيانا + قال 

«تآق أنَهُ ينتوم مرب الْقَوَاعِدِ فَحَرّ عَليِمٌ أَلسَّمَفٌْ من فَوْقِهم» [النحل: 5 وقال 


)١(‏ معاني القرآن له /١‏ 27574 وإعراب القرآن ١١/١‏ وعنه نقل المصنف. 

.707/١ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ 2175 /١ في معاني القرآن له‎ )١( 
نسبها الطبري في تفسيره / 109 إلى أَبِيَ بن كعب.‎ 67( 

(5) تفسير أبي الليث 2198/١‏ وأخرجه الطبري 508/7 وردّه في 7017/7 . 

(0) أخرجهما الطبري "506/7 و3509. 

(1) معاني القرآن له 74١/١‏ وإعراب القرآن للنحاس ١7/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(0) معاني القرآن له .78٠ /١‏ 

(8) معاني القرآن له /١‏ 756. 


كنا سورة البقرة : الآية "١٠١‏ 
في قصة بني'"" النّضير: طتَننهُمُ اد لله يمن حِِث ل ييبأ وعدت فى هوم ارب . 
وقال: طون كاد وِنْكَالَ حَكَةٍَ ين حَرَدلٍ أَينَا بها» [الأنبياء: 417]. 

وإنما احتمل الإتيانُ هذه المعاني لأنَّ أصلّ الإتيانٍ عند أهل اللغة هو القصدٌ 
إلى الشيء» فمعنى الآية: ارون إلا أن يُظهِرَ الله تعالى فِعلاً من الأفعال مع 
خلتي من خلقه يُقصدٌ إلى مجازاتهم. وبي تي مره مااعر نار وكما أنه 
داه أحدتٌ فعلاً سما تزولاً واتكراة + كذللك تحدت اقغلد تصدية إتانا ‏ وأقعالة 
بلا آلةِ ولا عل سبحانه . ٠‏ 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: هذا من المكتوم الذي لا يُفِسَّر”". وقد 
سكت بعضهم عن تأويلهاء وتأوّلها بعضهم كما ذكرنا. 

وقيل : «في”") بمعنى الباء» أي : يأتيهم بظلل» ومنه الحديث: اليأتيهم الله في 
01 أ : بصورة امتحانًا لهم. 

ولا يجوز أن يُحمل هذا وما أشبهه مما جاء فى القرآن والخبر على وجه 
الانتقالٍ والحركةٍ والرَّوال؛ لأن ذلك من صفات العا والاحياء: تعالى الله 
الكبيرٌ المتعالٍ ذو الجلال والإكرام عن ممائلة الأجسام عُلُوًا كبيرآ © . 

والغمام: السحابٌ الرقيقٌ الأبيض. سُمّيَ بذلك لأنه يَعُمٌّء أي: يَسبّرء كما 
تقدّم”" . 

وقرأ معاذ بن جبل: «وقَّضَاءٌ الأمر؟. وقرأ يحيى بن يَعْمَر: «ومُضِي الأمورً؛ 
بالجمع”"". والجمهور: «وقٌضِي الْأَمْرُ؛ فالمعنى : وقمّ الجزاء» وعُذّب أهل العصيان 


)١(‏ لفظة: بني» من (د). 

فق تفسير أبي الليث .١98/١‏ 

() في النسخ: الفاءء والصواب ما أثبتناه» وانظر تفسير الرازي 7757/0. 

(4) قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤية الله عز وجل يوم القيامة» أخرجه أحمد (17لالا) 
والبخاري (101/7)». ومسلم (185). 

(5) الذي عليه السلف رضي الله عنهم إئيات صفة الإتيان لله عنَّ وجل على ما يليق بجلاله؛ من غير 
تحريف. أو تكييف» أو تشبيهء أو تمثيل» أو تأويل. 

(0) تفسير البغوي .2184/١‏ وسلف .1١١7/5‏ 

0 المحرر الوجيز 2584/١‏ وذكر قراءة معاذ ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١٠»‏ والرمخشري فى 
الكشاف 07/١‏ والرازي في تفسيره 778/6. قال أبر حيان 7 : قال الزمخشري: علي 


سورة البقرة : الآية "1١١‏ كنا 


وقرأ ابنُ عامر وحمزة والكسائيٌ: «تَرجِعٌ الأمورً» على بناء الفعل للفاعل» وهو 
الأصلء دليله: آل إِلَ لَه تهِرُ الْأْمُورُ 4 [الشورى: “15 إل الله مرجفْتة» 
[المائدة: 44]. وقرأ الباقون: «ترْجَعٌ» على بنائه للمفعول”"2. وهي أيضاً قراءةٌ 
حسنة» دليلُه «ثمّ ترَدُورت» [التوبة: 44]ء «إثمّ روأ إل شدي [الأنعام: ؟+]ء «ولين 
ردت إِلَّ رَقَ [الكهف: ]2 والقراءتان حسّنتان بمعئّى» والأصل الأولى» ويناؤه 
للمفعول تَوسَعٌ وقَرْعٌ» والأمور كلها راجعة إلى الله قبل وبعدء وإنما نبّه بذكر ذلك 
في يوم القيامة على زوال ما كان منها إلى الملوك في الدنيا"" . 


2 84 
2 


قوله تعالى : سل يوه إتكويل 5 لتر يَنَ ايم يتن َم ميل يتم قد ا 


- 5 5 »م سس 0 لي يا سء ماسم َه 0ه 

قوله تعالى: «إسل بن إسرويل كم عاتدتهم من ايم بَدِنَةِ»ه «سّل» من السؤال: 
بتخفيف الهمزة» فلما تحرّكت السينُ لم تَحتج”" إلى ألف الوصل”'' . 

وقيل: إن للعرب في سقوط ألف الوصل في «سَلْ» وثبوتها في «وَاسْأَلْ» 
وجهين : 

أحدهما: حذقُها في أحدهما” وثبوتُها في الأخرى» وجاء القرآنُ بهماء فاتبمَ 
خط المصحنف فى إثباته للهمزة وإسقاطها. 

والوجه الثاني : أنه يَختلفٌ إثبانُها وإسقاظها باختلاف الكلام المستعمّل فيه 
ء. 1 0007 ”مه : ع سمس 02000 0 معرءه 
فتحذف الهمزة في الكلام المبتدأء مثل قوله: هسل به إِسَرتِيلَ 2 وقوله: «#سلهم 
أيهم بدَِّكَ رَعِهُْ4 [القلم: »]14٠‏ وتَثْبَتُ0"' في العطف, مثلٌ قوله: لوَتَسَلٍ الْمَرَيَة4 
- المصدر المرفوع عطفاً على الملائكة» وقال غيره: بالمدٌ والخفض عطفاً على الملائكة» وقيل: ويكون 

«في» على هذا بمعنى الباء» أي: بِظُلَّل من الغمام وبالملائكة وبقضاء الأمر. 
)3غ( السبعة ص »١8١‏ والتيسير ص .8١‏ 
(؟) المحرر الوجيز /١‏ 7814؛ والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي .585/١‏ 
() في (م): يحتج. 
(4) إعراب القرآن للنحاس ."07/١‏ 
(5) في (م): إحداهما. 
زلف في (ظ) و(م): وثيت». والمثيت من (د) و(ز). 


امف سورة البقرة : الآية  "1١1١‏ 


[يوسف: ؟2]8 وَسْعَلُوَا أنه مِن كَضيِوه؟» [النساء: 57]. قاله عل بن عيسى"''. 

وقرأ أبو عمرو في رواية عباس”" عنه: «إسأل» على الأصل. وقرأ قوم: 
«إسَل» على نقل الحركة إلى السين؛ وإبقاء ألف الوصل» على لغة من قال: 
الجير فا 

-000 نصب»ء لأنها مفعولٌ ثانٍ لآتيناهه”*؟'؛ وقيل: بفعل مُضْمَرء 

يره: كم آنينا آنيناهم. ولا يجوز أن يتقدّمها الفعل؛ لأن لها صدرٌ الكلام. «مِن 

0 وعلى الثاني مفعول ثانٍ 
لآتيناهم . ويجوز أن تكون [كم] في موضع رفع بالابتداء» والخبر في «آتيناهم»؛ 
ويصيرٌ فيه عائد على «كم»»؛ تقديره: كم اتيناهمؤ” 2 ولم يُغرب. وهي اسم م؛ لأنها 
بمنزلة الحروف لما وقع فيه معنى الاستفهام» وإذا فرّقتَ بين «كم» وبين الاسمء 
كان الاختيارٌ أن تأتيّ بمن كما في هذه الآية» فإن حذفتها نصبتَ في الاستفهام 
والخير» يو و5 


0 10 6 . 6 5 


)0( ل ا ل 

(؟) في (د): ابن عياش» وفي (ز) و(م): ابن عباس» وكلاهما خطأء والمئبت من (ظ)» وهو الموافق لما 
في المحرر الوجيز /١‏ 2785 وعنه نقل المصنف. وعباس: هو ابن الفضل» قاضي الموصل» أبو 
الفضل الأنصاري الواقفي» قرأ القرآن وجوّده على أبي عمرو بن العلاء» وبرع في معرفة الأداء؛ وإنما 
الم يشتهر لأنه لم يجلس للإقراء» توفي سئة (47١ه).‏ معرفة القراء الكبار للذهبي .7737//١‏ 

() وقع رسم الكلمة في النسخ الخطية والمحرر الوجيز /١‏ 185 كلفظها: الحُمرء والمثبت من (م). 

(:) إعراب القرآن للنحاس .707/١‏ 

(6) المحرر الوجيز /١‏ 27815 وما بين حاصرتين منه. وقال أبو حيان في البحر 177/5 : هذا لا يجوز عند 
البصريين إلا في الشعر أو في شاد من القرآن. كقراءة من قرأ: أفحكمٌ الجاهلية يبغرن؛ برفم 
الحكم. . . وانظر تتمة كلامه. 

(7) إعراب القرآن للنحخاس 2707/١‏ والبيت في الكتاب 171/7 دون نسبة» وقد اختّلف في نسبته إلى 
أنس بن زُنيم أو عبد الله بن كُريز أو أبي الأسود الدؤلي» انظر خزانة الأدب 47١/5‏ . قوله: مقرف! 
هو النَّذْلُ اللئيمُ الأب يقول: قد يرتفع الوضيع بجوده. ويتّضع الرفيعٌ الكريمٌ الأب ببخله» ويجوز في 
«مقرف؛ الرفع والنصب والجر. . . قاله الشتتمري في تحصيل عين الذهب ص7١7.‏ 


سورة البقرة : الآية "١7‏ ١غ‏ 


والمراد بالآية: كم جاءهم في أمر محمد يك من آية مُعَرّفٍ به دالّ عليه" . 
قال مجاهد والحسن وغيرهما: يعني: الآيات التى جاء بها موسى عليه السلام 
من قَلْقِ البحر» والظُلَّل من الغمام» والعصاء واليد وغير ذلك”". وأمر الله تعالى 
نيه كا ا ا ل 
قوله تعالى: ظرّمَن يِبِلْ يمه لله مِنْ بَنْدِ ما جَآدَنُ»# لفظ عام لجميع العامة» وإن 
كان المشارٌ إليه بني إسرائيل؛ لكونهم بذدّلوا ما في كتُّبهم» وجَحدوا أمرّ محمد يَكْ 
فاللفظٌ مُنسحِبٌ على كل مبدّلٍ نعمة الله تعالى. وقال الظبريُ”": النّعمةٌ هنا 
الإسلام. وهذا قريبٌ من الأوّل. ويّدخل في اللفظ أيضًا كقَّارُ قريش؛ فإنَّ بَعْتَّ 
محمدٍ يله فيهم نعمةٌ عليهم» فبدّلوا قَبولّها والشكرٌ عليها كفراً. 
قوله تعالى: نَأ َدِيدُ الْهَِّا4 خبرٌ يتضمّنْ الوعيد. والعقاُ: مأخوذ من 
العقت: كان الشفاقت تبكي ‏ بالفجاذاة له ف آثاز عه وميه عقئة الاك رخني 
القِذرِ”'» فالعقابٌ والعقوبة يكونان بِعَقِب 00 وقد عاقبه بِذَنْبه. 
قوله تعالى: رن ِِنَ دروا الْحيرهُ لديا وَيسَحَرُونَ من ادن امنا وَاْدِيِنَ 
نذا َم بم الِْبموَ َه 2 5ك يق جاب ©4 
قوله تعالى: ظرُّنَ بن كَرُوا الْحَيوهُ الدّنْيَا4 على ما لم يسم فاعلّه. والمراد 
رؤساءٌ قريش. ٠‏ 
وقرأ مجاهد وحميد بن قيس على بناء الفاعل””2. قال النحاس"''2: وهي قراءةٌ 


.7854/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ١8١/7‏ عنهماء وأخرجه الطبري */ 5١17‏ عن الربيع» وابن أبي حاتم 
”/ 4/ا عن أبي العالية وقتادة. 

(*) في تفسيره 2717/7 ونقله المصنف مع ما قبله بواسطة المحرر الوجيز /١‏ 7815. 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 584. وزاد في (ظ) بعد ذلك ما نصه: في الصحاح: والعقبة أيضاً شيءٌ من المَرّقء 
يردّه مستعير القدر إذا ردَّها . 

(0) ذكر قراءتهما ابن عطية في المحرر 2784/١‏ وذكر قراءة مجاهد الفراء في معاني القرآن 2171/١‏ وابن 
خالويه في شواذ القراءات ص7١؛‏ حميد بن قيس هو: أبو صفوان المكي الأعرجء ونّقه أبو داود» 
وهو قليل الحديث؛» ولم يكن بمكة أحدٌ أقرأً منه ومن ابن كثير»ه توفي سنة (170١ه).‏ معرفة القراء 
الكبار للذهبي .719/١‏ 

() في إعراب القرآن 7١7/١‏ وما قبله منه 


ره سورة البقرة : الآية 7١17‏ 


شَاذّة؛ لأنه لم يتقدّم للفاعل ذكرٌ. 

وقرأ ابنُ أبي عَبْلَة: «زيّنت» بإظهار العلامة» وجاز ذلك لكون التأنيث غير 
حقيقيٌ ‏ والمزيّنُ هو خالمّها ومخترعّها وخالقٌ الكفرء ويُزيّئُها أيضاً الشيطان 
بوسوسته وإغوائه» وخصٌ الذين كفروا بالذكر لقبولهم التزيينَ ججملة» وإقبالهم على 
الدنياء وإعراضهم عن الآخرة بسببهاء وقد جعل الله ما على الأرض زينةٌ لها ليَبلُوَ 
للق هم أحسنُ عملاء فالمؤمنون الذين هم على سَئن الشّرع لم تفتثهم الزينة. 
والكفارٌ تملَكُتْهم ؛ لأنهم لا يعتقدون غيرّها. وقد قال أبو بكر الصَّدَّيقَ رضي الله 
عنه حين قُدِم عليه بالمال: اللّهمَّ إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زيّتَ لنا”" . 

قوله تعالى: ظوَيَرُونَ ين ألَدِنَ َامنوَاً» إِشَارةٌ إلى كَّارٍ قريش» فإنهم كانوا 
يُعظمون حالّهم من الدنياء ويغتبطون بهاء ويّسخرون من أتباع محمد يَك. 

قال ابن ججريج: في طلَبِهم الآخرة”'. وقيل: لفقرهم وإقلالهم؛ كبلال 
وصهيب وابن مسعود وغيرهم. رضي الله عنهم . فنبّه سبحانه على حَفْضٍ منزلتهم 
لقبيح فعلهم بقوله: وَالْدِسِنَ أتَقَوَا عَم يَومَ لم7" . 

ورّوى علنٌ أن النبئ كه قال: «مَن اسحد ل فزق [و موف اوعفر لقره وولة 
ذات يدهء شهّره الله يوم القيامة» ثم فَضَحهء ومن بهت مؤمناً أو مؤمنةٌ» أو قال فيه 
ما ليس فيه» أقامه الله تعالى على تل من نارٍ يوم القيامة؛ حتى يخرج مما قال فيه» 
وإِنَّ عِطََمْ المؤمن أعظم عند الله وأكرم عليه من مَلّكِ مُقَرّبِء وليس شيءٌ أحبّ 
إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنةٍ تائبة» وإن الرجل المؤمنّ يُعرَفُ في السماء كما 
يعرف الرجل أهلّه وولده»'. 


.785/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 519/7. 

(*) المحرر الوجيز /١‏ 785. 

(4) ذكره ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة 7١5/7‏ ونسبه لابن لال» وذكر أن فيه داود بن سليمان 
الغازي؛ قال فيه الذهبي في ميزان الاعتدال 8/7: كذّبه ابن معين» ولم يعرفه أبو حاتم» وهو شيخ 
كذاب. 


سورة البقرة : الآية ؟17١>»*‏ او 


به دز ل الْقَكمَدٌَ 


ثم قيل: معنى طوَالَِسنَ أنَتَوَا موْقمْ يرم امَو أي : في الدّرجة؛ لأنهم في 
الجنة» والكمَارٌ في النار. 

ويختمل أن يراد تالفوق: المكان: من حيث إن الجنةً في السماءء والنارٌ في 
أسفل السافلين. 

سكل اكره امقر على جا مجه د الكبان» فإنهم يقولون: وإن 
كال" معاد قلنا افية“البحظط أكثرٌ مما لكم» ومنه حديتٌ حَبّابٍ مع العاص بن وائل9", 
قال خبّاب: كان لي على العاص بن وائل ذَيْنُء فأتيتُه أتقاضاهء فقال لي: ل.) 
أقضِيّك حتى تكفْر بمحمّدء قال: فقلتٌ له: لن'" أكفْرٌ به حتى تموتٌ ثم تبعت 
قال: وإني لمبعوثٌ مِن بعد الموت؟! فسوف أقضيك إذا رجعتٌ إلى مالٍ وولد. 
الحديث» وسيأتي بتمامه إن شاء الله تعالى'. 

ويقال: سَخْرتٌ منه وسَخْرتٌ به» وضحكتٌ منه وضَحكت به» وهزئتٌ منه 
وبه. كل ذلك يقال» حكاه الأخفش. 0 السّحْرِيَة والسّحْرِي والسّخْري» 
وقرئ بهما قولّه تعالى: لخد بهم بَتضًا «ل سُخْريًا © [الزخرف: *]» د 

سِخْرنً» [المؤمنون: .]1٠١‏ ورجل سُخْرة: : يُسْخر منه» واتو اك حاترن ددر 
من الناس» وفلانٌ وخر : تتكدر في العادل ينال ادكه سجر وسخره 
تبخرا: كلّفْه عملا بلا أب :60 

قوله تعالى: لوَنَهُ ررْنُ من يَتَلَهُ بير حسَابٍ» قال الضحّاك: يعني من غير تَبِعةٍ 
في الآخرة''2. وقيل: هو إشارةٌ إلى هؤلاء المستضعّفينء أي: يرزقهم علو 
المنزلة؛ فالآية تنبيةٌ على عظيم النعمة عليهم» وجعل رزقهم بغير حساب من حيث 
)١(‏ المحرر الوجيز .7806/١‏ 
() في («د) و(ز): فقال: لا. 


62 أخرجه أحمد 2)51١١54(‏ والبخاري 2)5١91١(‏ ومسلم (2)51/96 وسيرد في تفسير الآية (/ا) من 


سورة مريم. 
(5) الصحاح (سخر)» وعنه نقل المصنف قول الأخفش» وتفصيل القراءتين يُذكر في موضعهما . 
(5) ذكره البغوي .1١806/١‏ 


1 سورة البقرة : الآية "١‏ 


هو دائم لا يتناهى» فهو لا يَنْعْرٌ0') . وقيل: إن قوله: ابكَيْر حسّابٍ» صِفَةٌ لرزق الله 
كال عي تقاكة ]د حواجلك قدرثه لا كيك يعد فتشيله كله ابطر يناب 
والذي بحساب ما كان على عمل قدَّمه العبدٌ؛ قال الله تعالى: بره ين رَيْكَ عط 
يت [النباء +*]ء والله أعلم ويسعمل أن يكون المعدى بثير احعينات من 
المرزوقين» كما قال: اوَبَررُقَهُ يِنْ حَيثُ 0 [الطلاق: #]. 

قوله تعالى: 3 7 ند ويمدَة مْسَسَ أمَدُ لبن تطروت وَمُنذِرينَ وَأنْزْلٌ 


َك 08 000 دكت و 


ممَمهُ الككب يعن يكم بين ألكايس دما أخْتَنُوًا يد وما أخْتَلَتَ يه إلا الي 


ام توت 204 البقك ب 


- 9 


روم ويه آ# ير ا 1 
بدنهم 


لِمَا اختلفوأ 


نَهََى أنَّهُ أل َامَنوا [ 


1 


فيه مِنَ آلْحَقّ بإذندء وَأنَّهُ يَهْدِى من يَعَلهُ مط 4 تستقم ©1408 
قوله تعالى: 6ك ال م أمَّهَ وسِدَةٌ» أي : على على دين واحد. 
قال أبن بن كعب وابِنُ زيد: اراق الا ل ا خن لجف اللا فين 
ظهر آدم» فأقرُوا له بالوحدانيّة. 
وقال مبجاهد: الناس : آدمٌ وحدّه”". وسْمي الواحدٌ بلفظ الجمع؛ لأنه أصل 
السل.. ٠‏ 
وقيل: آدم وحوّاء. وقال ابن عباس وقّتادة: المراد بالناس القزونُ التي كانت بين 
آدم ونوح» وهي عشرة؛ كانوا على الح حتى اختلفوا؛ فبعث الله نوحاً فَمَنْ بعده". 
وقال ابن أبي حَيْئَمة: منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى أن بعثّ محمداً يِه 
خمسةٌ آلاف سئة وثمان مئة سنة» وقيل: أكثرٌ من ذلك» وكان بينه وبين نوح أل 
سنة ومئتا سنة. وعاض دم تع مئة وكين بن “4 وكان التامث في زماته أهل مِلَةٍ 
واحدة» متمسّكين بالدّين» تُصَافِحُهم الملائكة» وداموا على ذلك إلى أن رفع 
إدريسٌ عليه السلام» فاختلفوا. وهذا فيه نظر؛ لأن إدريس بعد نوح على الصحيح. 


)١(‏ في (د): لا يبعدء وفي المحرر الوجيز /١‏ 580 (والكلام منه): لا يَنْقّد. 

(؟1) تفسير مجاهد: 5 .١٠١‏ 

(7) المحرر الوجيز /١‏ 2787-1746 وأخرج الأقوال السابقة الطبري 7/ 2714-511١‏ . 
(4) ينظر المنتظم لابن الجوزي »145-١58 /١‏ ومرآة الزمان لسبطه 0417-685١‏ . 


سورة البقرة : الآية 7١1“‏ 30 


35 ل 2 و . 8 5 إلى - ٠. ٠.‏ زفق 5 
مسلمين» ثم بعد وفاة نوح اختلفوا”" , 
وقال ابن عباس أيضاً : كانوا أمةّ واحدةً على الكفر. يريد في مُدَّةَ نوح حين 


0 , 
بعثه 


وعنه أيضاً: كان الناس على عهد إبراهيم عليه السلام أمةٌ واحدة» كلهم كفارء 
ووّلِد إبراهيم في جاهلية» فبعث الله تعالى إبراهيم وغيرّه من النبيين”'. 

ف «كان» على هذه الأقوال على بابها من المَضِئيّ المنقضى» وكل مِنْ دو 
الناسنَ في الآية مؤمنين قدّر في الكلام: فاختلفوا فبعث”"”. ود على هذا 
الحذف”" :وما أَخْمَلَتَ فيد إلا ألَذِنَ أُوثُوة» أي: كان الناس على دين الحق 
0 ده 1 4 ١‏ - (ف4 ده 
فاختلفواء فبعث الله النبيين ؛ مبشّرين من أطاعء ومنذرين من عصى ". وكل من 
قذّرهم كفاراً كانت بعثةٌ النبيين إل 

ويحتمل أن تكون «كان» للثبوت», والمرادٌ الإخبارٌ عن الناس الذين هم الجنسٌ 
كله أنهم أمدٌ واحدة في خُلرّهم عن العا وجَهلِهم بالحقائقء لولا مَنُ الله 
عليهم» تفضُله بالرسل إلبهم. فلا تَحْتَصٌُ «كان» على هذا التأويل بالمضيٌ فقطء 
بل 0 معنى قوله: وَإوَكانٌ أََهُ عَفُورَا رَّ يما 237 [الساء: 95]. 

و«أمّةه مأخوذة من قولهم: أَمَمتٌ كذاء أي: قَصَدْتُه فمعنى «أمّة): مَمَصِدُهم 
واحدء ويقال للواحد: أَمّة أي: مَقصِدُه غيرُ مقصد الناس؛ ومنه قولُ النبي يلل 
)١(‏ في (م): السفينة. 

[8 64 تفسير البغري 2333/١‏ ومجمع البيان للطبرسي 8/7 . 
(9) المحرر الوجيز .7857/١‏ 

(5) تفسير البغوي .1١85/١‏ 

(6) المحرر الوجيز١/785.‏ 

(5) في النسخ: الحديث» وهو خطأء والمثبت من (م). 

0) إعراب القرآن للنحاس .707/١‏ 

)2 في (م): معناه. 

(84) المحرر الوجيز .7857/١‏ 


6 سورة البقرة : الآية "١‏ 


في قسن بن ساعدة: عرس الا 1 2 وكذلك قال في زيد بن 
ععرو ع لفل !"ا والأكة» القانة كا نيا متصد منافن اليدنه زالاقة - بالكمن د 
النْعمّةٌ؛: لأن الناس يُقصدون قَضْدَّها. ل إنادة لأن الناس يٌقصدون قَضصْدَ ما 
يفعل » ع اللا 

وقزأ أبيغ بن كعب: «كان البشرٌ أمةٌ واحدة»؛ وقرأ ابن مسعود: «كان الناس أمةٌ 
واحدةٌ فاختلفوا فبعث96؟' . 


قوله تعالى: ظإبّعْتَ أَنَّهُ أليينَه وجملتّهم مئةٌ ألفي”' وأربعةٌ وعشرون 
اليا م والمذكورون في القرآن باسم العلم ثما 
وو 


ٌّ 


وأوَّلٌ الرسل آدم؛ على ما جاء في حديث أبي ذُّرء أخرجه الآجري وأبو حاتم 
البنته "اوقل تنود لخدي الماع فإن الفا يقولوة له تداز 


0 


الرسل””': وقيل: إدريسء وسيأتي بيان هذا في «الأعراف»”' إن شاء الله تعالى. 
قوله تعالى : طإمُبَيْرِ وَمْذِرِينَ» نصبٌ على الحال. 


 لخملا‎ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة »114-١717 /١‏ والبيهقي في دلائل النبوة ؟/ ١١7-1١8‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) سلف ؟/9917. 

(*) معاني القرآن له /١‏ 159. 

(4) المحرر الوجيز »7185/١‏ وذكر قراءة ابن مسعود: الطبري */571» والزمخشري ,705/١‏ والفخر 
الرازي ١١7/7‏ وذكر قراءة أبَ: الماوردي 7171/1 . 

(0) لفظة: «ألف». ليست في (00. 

(5) في (م): بالاسم العلم ثمانية عشرء والكلام في تفسير البغوي .185/١‏ 

60 صحيح ابن حبان (751) وإسناده ضعيف جداً» وانظر ميزان الاعتدال 77/١‏ و737/8/4. وأخرجه 
الإمام أحمد )5١1901(‏ من وجه آخر ضعيف جداً كذلك. ولم نقف عليه عند الآجري فيما لدينا من 
مصادر. وقد سلف طرف منئه .7"9486/١‏ 

(4) أخرجه أحمد (4571).: والبخاري (7740)؛ ومسلم )١194(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء 
وأحمد »)١7161(‏ واليخاري (2)41417/5 ومسلم (191) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(9) في تفسير الآية (09) منها . 


سورة البقرة : الآية “711 و١‏ 


وال ممه معهم الكتبَ» اسم جنس بمعنى الكُتّب. وقال الطبريُ”؟: الألث 
واللام في الكتاب للعهد 3 والمراد التوراة. 


د« بني» سند إلى الكتاب في قول الجمهور. وهو نصبٌ بإضمار أن أي : 
لأن يَحكُمَء وهو مجاز مثل ظهَدَا كِتَبْنًا يتلق لت بالق [الجائية: +0" . 

وقبل: أي: ليحكُمَ كل نبي بكتابه”": وإذا حكم بالكتاب فكأنما حكم الكتابُ. 

وقراءةٌ عاصم الجحدري: لِيُحكم بين الناس» على ما لم يِسَمّ فاعله. وصي 
قراءةٌ شاذة ؟ لأنه قد تقدّم ذكرٌ الكتاب29؟ , 

وقيل: المعنى: ليَحَكُمَ الله" . 

والضمير في «فيه» عائدٌ على «ما» من قوله: «فيما»» والضمير في «فيه» الثانية 
يحتمل أن ا أي : وما ديد الذين أرقف 
موضعٌ «الذين» رفع بفعلهه”" . ولأ ووم محف ألو 

وفيل : يعود على المَندّل عليه وهو محمد يَلِلد؛ قاله الزجاج”” . أي : وما 
اختلف في الي وك إلذ الذين أعظوا علمه: 

ابيا ب 0 جيه على الممول له أي لم يختلفوا إلا للبَعْيء وقد تقدّم 
ا 1 وفي هذا تنبية على السَّقّه2''0 في فعلهم» والقبح الذي واقعوه. 
)1( في تفسيره 5717//7» ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز 785/١‏ . 
(؟) إعراب القرآن للنحاس .7١7/١‏ 


قرف تفسير البغوي "8 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 8/١‏ * وذكر قراءة عاصم الجحدري أيضاً ابِنُ عطية في المحرر .785/١‏ 
وقد قرأ بها أبو جعفر من العشرة كما في النشر 751/7 . 

فك مجمع البيان ”/ /181 . 

.785/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

0) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 8797. 

() في معاني القرآن له /١‏ 5814؟. 

.55١/5 )9( 

0 في المحرر الوجيز :787/١‏ الشنعة. 


4 سورة البقرة : الآية "1١7‏ 


وَاهَدَى» معئأه أرقي أ : فهدى الله أمة محمد إلى الحقٌّ؛ بأن بِيِّنَ لهم ما 
اختّلف فيه من كان قبلهم. 

وقالت طائفة: معنى الآية: أن الأممَّ كذَّبَ بعضُهم كتابَ بعض» فهدى الله 
تعالى أمةَ محمد كَل للتصديق بجميعها. 

وقالت طائفة: إن الله هَدَى المؤمنين للحقٌّ فيما اختلف فيه أهلّ الكتابّين من 
قولهم: إن إبراهيم كان يهوديًا أو نصرانيًا. وقال ابن زيد وزيد بن أسَلم: مِن 
قِبِلَيهم؛ فإن [قبلةً] اليهود إلى بيت المقدسء, والنصارى إلى المشرق. ومن يوم 
الجمعة؛ فإن النبيّ يكلِ قال: «هذا اليومٌ الذي اختلفوا فيهء فهدانا الله له فلليهود 


١ 9 22‏ 
عد و للنصارى بعل غل)” ( 


. ومِن صيامهم » ومن جميع ما اختلفوا 0 


وقال 22 : ': واختلفوا في عيسى؛ فجعلته اليهود لفِرية» سيك النصارى 


رَبّاء فهدى الله المؤمنين أن اجغلوه عي ارو . 


وقال الفرّاء'2: هو من المقلوبء واختاره الطبري 
فهدى الله الذين آمنوا للحقٌّ لما" اختلفوا فيه. قال ابن عطيّة”*»: ودعاه إلى هذا 
التقدير خوفٌ أن يحتمل اللفظ أنهم اختلفوا في الحقٌء فهدى الله المؤمنين لبعض 
ما اختلفوا فيه. وعساه غير الحقّ في نفسه» نحا إلى هذا الطبريٌ فى حكايته عن 
الفرّاءء وادّعاءٌ القَلْبٍ على لفظ كتاب الله دون شوورة تدقع إلى ذلك عجر ونسوه 


20302 » قال: 5 وتقديره: 


)١(‏ أخرجه أحمد ))99١٠١(‏ والبخاري (817)؛ ومسلم (800) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) المحرر الوجيز 747-7587/١‏ وما بين حاصرتين منه» وأخرج قولّ ابن زيد الطبريّ 2311/7 وقول 
زيد ابن أبي حاتم .717/8/١‏ ش 

(*) في النسخ: أبوء» والمثبت من (م). 

2 في (م): عبداً لله وقول ابن زيد في معاني القرآن للنحاس ال وهو تتمة قوله السالف الذي 
أخرجه الطبري. 

(5) في معاني القرآن 111/١‏ . 

(5) في تفسيره / 784. 

0) في (ظ): مما. 

(4) المحرر الوجيز 7817/١‏ وعنه نقل المصنف كلام الفراء والطبري.. 


سورة البقرة : الآية "١5‏ 11 


نظرء وذلك أن ار يتخرّجٌ على وجهه و70 لأن قوله: «فْهَدَى» يقتضي 
أنهم أصابوا الحقٌّ وتم م المعنى في قوله: ل(فيها2 وتبين بقوله: (مِنَ الحقٌ» جنسٌ ما 
وقع الخلافٌ فيه» قال المهدوي: وقدّم لفظ الخلاف”" على لفظ الحقٌّ اهتماماًء إذ 
العنايةٌ إنما هي بذكر الاختلاف. قال ابن عطية”": وليس هذا عندي بقوي. وفي 
قراءة عبد الله بن مسعود: «لما اختلفوا عنه من الحقٌ» أي: عن الإسلام”*؟. 

و بإِذنة قال الزجاج”*': معناه بعلمه. قال النحاس9؟: وهذا غلظء 
والمعنى بأمره. وإذا أَذِنتَ في الشيء فقد أمرت بهء أي: فهدى الله الذين آمنوا بأن 
أمرّهم بما يجبٌ أن يستعملوه. 

وفي قوله: «زلله بَمدى من يك إل مزل 4: مسق 4 رد على المعتزلة في قولهم: 


إن الع م نه 


قوله 2 آم حبسم أن تَدَخْلُوأ البجككة وما يأ مَتَلُ الْدِنَ حل 
معتل تَكَيِمد الأسآه ا 0 ل ا ل 0 
0 إنَّ كر أله ربب © » 
قوله تعالى: «آم حَبِبَُمَ أن تَدَخْلُوأْ الك الآية. «حسبتم» معناه: ظنئم . 
قال قتادة والسَّدَيُ وأكثرٌ المفسرين: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق» حين 
أصاب المسلمين ما أصابهم من البجهد والشدَّة؛ والحرٌ والبرد» وسُوء 00 انمع 
الشدائدء وكان كما قال الله تعالى: #وَيلَعَتٍ الْقُنُوبٌ الْحَكاجر #4" [الأحزاب: 


)١(‏ في النسخ: ووصفهء والمثبت من المحرر الوجيز. 

(؟) في (م): الاختلاف. 

() المحرر الوجيز .781//١‏ 

(4) أخرج قراءة ابن مسعود الطبري 5171/7 . 

(5) في معاني القرآن 0١‏ ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرز الوجيز .3781//١‏ 
(7) في إعراب القرآن .7١ 5/١‏ 

0) المحرر الوجيز .781//١‏ 

(8) أخرج قوليهما الطبري 571//7. 


٠ع‏ سورة البقرة : الآية 325" 


وقيل: نزلت في حرب ل نظيرُها في آل عمران لآم حَسِبمْ أن تَدَحَلُوا 
الْجَنّدَ ولمًا يعر أَمَّهُ الدنَ جَلهسدوأ منكم» .]١141[‏ 

وقالت فرقة: نزلت الآية تسليةً للمهاجرين حين تركوا ديارّهم وأموالهم بأيدي 
المشركين» وآثروا رضا الله ورسولهء وأظهرت اليهودٌ العداوةً لرسول الله كَكةِ 
وأسرّ قوم من الأغنياء النفاقٌ» فأنزل الله تعالى تطبيباً لقلوبهم: «أَمْ حَسِبْكُم)”" . 

ا سكن وف انوي أنها قد تجيءٌ بمثابة ألفٍ 
الاستفهام د بها. واحَسِبتم #اغطلث نيول تقال النعاء أن تل حلراة تمد 
سند المتعولين: وقيل: المفعوكٌ الثاني محذوفٌ [تقديره]: أحسبثم دخولكم الجنة 
انض ؛ 

و«لمّا) ب بمعنى «لم2. و«مَكل) معناه : شّبّه أي : ولم ثم تمتحنوا بمثل مأ امتّحِنّ به 
مَن كان قبلّكمء فتصبروا كما صبروا. وحكى النَّضْرٌ بن شُمَّيل أن «مَكَل)””' يكون 
بمعنى: صفةء ويجوز أن يكون المعنى: ولمًا يُصِبْكُم مِثلّ الذي أصاب الذين من 
قبلكم» أي: من البلاء. 

قال وَهْبٍ: وُجد فيما بين مكة والطائف سبعون"'' نبيّا موتى» كان سببٌ موتهم 
الجوعَ والقُمّلَء ونظيرٌ هذه الآية الم () أحييب الناش أن بتكأ أن بَقُولوا “امكا وَهُمْ 
لا بُنْتَيوْنَ (©) وَِلَتَدَ َتنا اَن ين قََلِهمٌ» [العنكبوت] على ما يأتي» فاستدعاهم تعالى 
إلى الصبرء ووعدهم على ذلك بالنصر فقال: «آلا إنَّ كر أو مَرببُ» . 

واليَّلرَلَهُ: شدَّةٌ التحريك» تكونُ في الأشخاص وفي الأحوال”"» يُقال: 
)١(‏ تفسير البغوي ١/8!ا١.‏ 


. تفسير البغوي الام‎ )٠( 

() في (ظ) و(م): ليبتداء والمثبت من (د) و(ز). 

(5) المحرر الوجيز 7417/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(0) في النسخ: مثلاًء والمثبت من (م): وهو موافق لما في معاني القرآن للنحاس 2174/١‏ وعنه نقل 
المصنئف. 

(7) في النسخ: سبعين» والمثبت من (م). 

(0) المحرر الوجيز .741//١‏ 


سورة البقرة : الآية ١١ 7١154‏ 
َلْرَكَ الله الأرضص رَلْْلّة وزلزالاً - بالكسر ‏ فَدَلرَلت : إذا تحرّكت واضطريت» فمعنى 
«زُلزلوا": خُوّفوا وخُرّكوا. والرّلزال ‏ بالفتح ‏ الاسمُ. والرّلازل: الشدائر9 . 
وقال الزجاج”"2: أصلّ الرّلزلة من رَّلَّ الشيءٌ عن مكانه؛ فإذا قلتٌ: رَلْرَلتى 
فمعناه: كرَّرْتٌ زَلَله من مكانه. ومذهثُ سيبويه أن زَلزْلَ رباعيٌ» كدَخْرَّجَ . 

وقرأ نافع: «حتى يَقُولٌ؛ بالرفع» والباقون بالنصب9©. 

ومذهبٌ سيبويه””؟ في «حتى» أن النصبٌ فيما بعدها من جهتين» والرفعَ من 
جهتين؛ تقول: سرت حتى أدخل المدينة ‏ بالنصب ‏ على أن السيرٌ والدخولٌ 
جميعًا قد مضياء أي: سرت إلى أن أدخلّهاء وهذه غاية» وعليه قراءةٌ من قرأ 
بالنصب. والوجة الآخر فى النصب في غير الآية: سرتٌ حتى أدخلهاء أي: كى 
أدخلها. 

والوجهان في الرفع: سيرث حيق أدخلياة أي: سرتٌ فأدخلهاء وقد مضيا 
جميعاء أي : كنت سرتٌ فدخلتٌ. ولا تعمل حتى هاهنا بإضمار أن» لأن بعدها 

0 0 1 اخ ام عد (ه6) 

قال النحاس9' : فعلى هذا القراءةٌ بالرفع أبِينُ وأصحٌ معنى» أي: وزُلزلوا حتى 
الرسولٌ يقولٌ» أي حتى عله حال ؛ لأن القول إنما كان عن الزلزلة. غير منقطع 
منهاء والنصبٌ على الغاية ليس فيه هذا المعنى . 

والرسول هنا شَّعْيا”" في قول مقاتل؛ وهو اليسَع. وقال الكلبيُّ: هذا في كل 
)١(‏ الصحاح (زلل). 
(؟) في معاني القرآن ٠ .780 /١‏ 
إفرف المحرر الوجيز ١‏ لادان وعنه نقل كلام سيبويه» وأنظر السبعة ص 03248١‏ والتيسير ص .8١‏ 
0( الكتاب /11-17» وإعراب القرآن للنحاس ١5/١‏ وعنه نقل المصنف. 
)2( وتتمته: كأن أباها نَهْشَلُ أو مجاشِمٌ» وهو في ديوانه ص9١4‏ . 
)00( في إعراب القرآن ٠١0 /١‏ والكلام الذي قبله منه. 
(0) في (د): شعيباً» وهو خطاء وشعيا: هو ابن أميصاء نبي من أنبياء بني إسرائيل» بُعث بعد موسى . تاج 


العروس (سعى» أشعى). 


7 سورة البقرة : الآية 11١15‏ 


0 


رسول بُعث إلى أمته وأجهد في ذلك حتى قال: متى نصرٌ الله؟ 
ورُوِيَ عن الضحاك قال: : يعني محمداً قا'2: وعليه يدل نزول الآية» والله أعلم : 
والوجه الآخر [في الرفع] في غير الآية: : سرت حتى أدخلهاء » على أن يكونٌ 


السيرُ قد مضى والدخولٌ الآنء وحكى سيبويه "' : مر ض حتى لا يَرجونّه» أي: هو 
الآن لا يُجَىء ومثله: سرت حتى أدخلّها لا أمئع 1 

وبالرفع قرأ مجاهد والأعرج وابنُ مُحَيْصِن وشيبة» وبالنصب قرأ الحسن وأبو 
جعفر وابن أبي إسحاق وشِبْل وغيرهم . 

قال مكه 22 :. وهو الاختيار؛ لأن جماعة القّرّاء عليه 

وقرأ الأعمش: «وزلزلوا ويقولُ الرسول» بالواو بدل حتى. وفي مُصحف ابن 
مسعود: «وزلزلوا 0 ويقول». وأكثر المتأؤّلين على أن الكلام إلى آخر الآية 
من قول. الرسول والمؤمنين ا بلغ البجَهِدٌ بهم حتى استبطؤوا النصرّء فقال الله 
تعالى: آلا إِنَّ َرَ أله رب '. ويكونُ ذلك من قول الرسول على طلب 
استعجال النصرء لا على شك وارتياب. والرسول اسم جنس 

وقالت طائفة: في الكلام تقديم وتأخير» والتقدير: حتى يقولٌ الذين آمنوا متى 
نعنة الله فيقول الرسول : ألا إن نصر الله قريب» فقدّم الرسول في-.الرتبةٍ لمكانته» 
ثم قدَّم قول المؤمنين؛ لأنه المتقدّمٌ في الزمان . . قال ابن عطية مور" وهنا سك 
وحمل الكلام على وجهه غيرٌ مُتعذّر. . ويحتمل أن يكون: «ألا إِنَّ نَضْر الله قَرِيبٌ» 
إخباراً من الله تعالى مُؤتنفاً بعد تمام ذكر القول. 


5٠١/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

فق في الكتاب 14/1 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس "٠0/١‏ وما بين حاصرتين منه» وعنه نقل المصنف كلام سيبويه . 

(:) الكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ ٠+-141ء‏ والكلام الذي قبله منه. . وقراءة أبي جعفر من 
العشرة» ذكرها ابن الجزري في النشر 71717//7. 

(0) المحرر الوجيز 1 وذكر قراءة ابن مسعود الفراء 7777/١‏ . 

(5). الوسيط للواحدي .71١1/١‏ 

)2 المحرر الوجيز »584/١‏ والكلام الذي قبله منه. 


سورة البقرة : الآية "١6‏ 5177 


قوله تعالى: ظمَىٌ نَصْرٌ أسَّوّ» رفع بالابتداء على قول سيبويه» وعلى قول أبي 
العباس رفع 00000 أي: متى يقع نصر الله. و«قريب» خخبر (إِنْ؛. قال 
النحاس”": ويجوز في غير القرآن: قريباًء أي: مكاناً قريباً. و«قريب» لا تثنّيه 
العربُ» ولا تجمعٌهء ولا تؤنُه في هذا المعنى؛ قال الله عز وجل: «إنَّ مَنَك أله 
قَرِبٌ ص الْمُحْيِينَ4 [الأعراف: 01]» وقال الشاعر”": ٠‏ 
له الود إن المتى ولا ال عاض ريت بيولا تاب ابحة يكنا 
فإن قلت: فلانُ قريبٌ لي؛ ثنَّيتَ وجمعتٌ فقلت: قريبون وأقرباء وقُرباء. 


2 . 8 وس ل 7 2< 0 0 مه سل سم عر به م 2 - 
قوله تعالى: لايَسَلُوك مادا ينؤقون فل مآ أَنفَقّم مَِنْ عير مولن وَالْأويينَ 


و 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «ابَكَكْتلت4 إن خفَّفتَ الهمزةً ألقيتَ حركتّها على 
السين» ففتحتّها وحذفتٌ الهمزةً» فقلت: يَسَلُونك”؟' . 

ونزلت الآية في عمرو بن الجََمُوح» وكان شيخاً كبيراً» فقال: يا رسول الله؛ إن 
مالي كثيرٌء فبماذا أتصدَّقُ» وعلى من أنفقُ؟ فنزلت: يكلوكلك مادا فشني . 

الثانية: قوله تعالى: مَادًا يُنِمُونَ» «ما» في موضع رفع بالابتداء وهذا» 
الخبرء وهو بمعنى الذي. وخذفت الهاءً لطول الاسمء أي: ما الذي ينفقونه» وإن 
شئت كانت ١ما»‏ في موضع نصب ب «ينفقون» واذا» مع «ما» بمنزلة شيءٍ واحد 


)١(‏ في (م): بفعل. 

)١(‏ إعراب القرآن /١‏ 2307-1700 وعنه نقل المصنف قول سيبويه وقول أبي العباس المبرّد. 

(') هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص58» وإعراب القرآن للنحاس 2757/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(5) إعراب القرآن .”05/١‏ 

(0) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص١5»‏ وفي الوسيط 27١8/١‏ والزمخشري 2037/١‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير 0777/١‏ والفخر الرازي ١4/5‏ عن ابن عباس» ونقله الحافظ ابن حجر في 
العجاب 517/١‏ عن مقاتل» وذكره الطبرسي 2197/1 والبغوي 2188/١‏ وأبو الليث ٠٠١/١‏ دون 


. 


1 سورة البقرة : الآية "1١١6‏ 


ولا يحتاج إلى ضمير”''» ومتى كانت اسماً مركبًا فهي في موضع نصبء إلا ما 
وماذا عسى الواشونً أن يتحدّئوا ‏ سوى أن يقولوا إنني لكِ عاش" 

فإنَ «عسى» لا تعمل فيه» ف «ماذا» في موضع رفعء وهو مركّبٌء إذ لا صلة 
ل«ذا»”” , 

الثالثة: قيل: إن السائلين هم المؤمنون» والمعنى: يسألونك ما هي الوجوه 
التي يُنفقون فيهاء وأين يضعون ما لزم إنفاقه . 

قال الندئي: نزلت هذه الآية ية قبل فرض الزكاةء ثم نسخئها الزكاة 
المفرو لا . قال ابن عطية” 0 ووّهِم المهدويٌ على السَّدَيُ في هذاء فلسب إليه 
أنه قال: إن الآية في الزكاة المفروضة» ثم نسخ منها الوالدان. 

وقال ابن جريج وغيرّه: هي نَدْبٌء والزكاةٌ غير هذا الإنفاق» فعلى هذا لا نسح 
ا وهي مبيّنة المصارف صدقة التطوّع» فواجبٌ على الرجل الغنيٌ أن ينفقّ 
على أبوّيه المحتاجّين ما يصلحُهما في قدر حالهما من حاله» من طعام وكُسوة وغير 
ذلك. قال مالك: ليس عليه أن يزوج أباهء» وعليه أن يُنفِقَ على امرأة أبيه؛ كانت 
أمّه أو أجنبية» وإنما قال مالك: ليس عليه أن يزوّج أباه؛ لأنه رآه يستغني عن 
لحان قليهدا امام يخاو بالجاداكه عن لاسرالا للع علي اد سل ها ييح 


1 


به أو يغزوء وعليه أن يُخرج عنه صدقة الفطرء لأنها م تحقة مُستحَقَةٌ بالنفقة والإسلام”" . 


.171//١ وانظر مشكل إعراب القرآن لمكي‎ 2757/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) سب البيت لجميل بثينة» وهو فى ديوانه ص47١»‏ ولمجئون ليلى» وهو فى ديوانه ص27”07 وانظر 
خزانة الأدب ١ .١6١/5‏ 1 

(5) المحرر الوجيز 2588/١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(5) أخرجه الطبري ”7/7 547-541. 

(5) المحرر الوجيز 2588/١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(5) المحرر الوجيز 2784/١‏ وأخرجه الطبري ”/ 557. 

(0) ينظر الكافي لابن عبد البر 579/5 . 


سورة البقرة : الآية "١"‏ ل 


الرابعة: قوله تعالى: قل ما أتتشَرك «ما» في موضع نصب ب «أنفقتم»» وكذا 
«وما تنفقوا»» وهو شرظء والجواب: «فللوالدَيُن»» وكذا «وَما لوا مِنْ خَيْر) 
قرط وجرايه «فإن ١‏ الله به عَلِيم”» وقد مضى القولٌ في اليتيم والمسكين وابن 
السبيل”"". ونظيرٌ هذه الآية قولّه تعالى: #أقنَاتٍ دا التيْقَ حَنَّمُ لمكن ون ليل 
[الروم: 78]. 

وقرأ علي بن أبي طالب: «يفعلوا» بالياء على ذكر الغائب» وظاهرٌ الآية الخبرُء 
وهي تتضمَّنٌ الوعدّ بالمجازاة”". 
ار و هُوَ كُرْهُ لم وه أن ككهُوأ يما وهر 


يوغير تت دمدمر 


لير وس أن توا هيا وَهُوَ سر لك وَأمَّهُ يكم ونش [ لئررت 9© » 
فيه ثلاثُ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: : « كيب » معناه فُرض» وقد تقدَّم مله . وقرأ قوم: 
«كُتِب عليكم القَثْلُ»”*؟؛ وقال الشاع 9© 
كين القت والقتالٌعلينا 2 وعلى الغانيات جب الذَيولٍ 
وهذا هو فرض الجهادء بِيّن سبحانه أن هذا مما اميّحِنُوا به» وجُعِلَ وُضْلةٌ إلى 
الجنة. والمراد بالقتال قتَالُ الأعداء من الكفارء وهذا كان معلوها لولم بغرائن 
الأحوال» ولم يدن للنبيّ كِ في القتال مُّدَّةَ إقامته بمكة» فلما هاجر أن له في 
قتال مَن يُقاتلُه من المشركين؛ فقال تعالى: لأأُذِنَ لِلَدِينَ يقنتنورب بأد نهم براه 
[الحج: 0804 ثم أذن له في قتال المشركين عامَة" . 


.7١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) /594” وص 664 من هذا الجزء. 

9) المحرر الوجيز .789/١‏ ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 17 هذه القراءة للأصبغ بن نباتة. 
(4) ص 56 من هذا الجزء. 

(5) المحرر الوجيز 2589/١‏ والقراءة المذكورة من الشواذ. 

(7) هو عمر بن أبي ربيعة» والبيت في ديوانه ص58 . 

زفق تفسير الرازي 0//1. 


5 سورة البقرة : الآية "١5‏ 


واختلفوا مَنَ المرادٌ بهذه الآية» فقيل: أصحابٌ النبئ يكل خاصة» فكان القتالٌ 
مع النبي يَلِهِ فَرْضَ عَيْن عليهم» فلما استقرٌ الشرعٌ صارّ على الكفاية» قاله عطاء 
والأوزاعك"'". قال ابنُ جُرَيْجَ: قلت لعطاء: أواجبٌ الغزوٌ على الناس في هذه 
الآية؟ فقال: لاء إنمَا تنب على أوليعك”"' . 

وقال الجمهور من الأمة: أوَّلُ َرْضِه إنما كان على الكفاية دون تعيين”' + غير 
أن النبئ يل كان إذا اسَتَثْمّرهم تعيّنَ عليهم النَفِيرٌ لوجوب طاعته. 

وقال سعيد بن المسّيب: إن الجهاد فرضٌ على كل مسلم في عينه أبداء حكاه 
العاوردى 7 


قال ابن عطية*2: والذي استمرٌ عليه الإجماعٌ أن الجهاد على أمّة''' محمدٍ يِه 


فرضٌ كفاية» فإذا قام به مَن قام من المسلمين سقط عن الباقين» إلا أن ينزلَ العدوٌ 
بساحة الإسلام» فهو حينئذ فرضٌُ عين» وسيأتي هذا مبيّناً في سورة براءة إن شاء الله 
© تين 

وذكر المهدوي وغيرٌه عن الثوريّ أنه قال: الجهادُ تطوّع. قال ابن عطية!": 
وهذه العبارة عندي إنما هي على سؤال سائل وقد قيم بالجهاد. فقيل له: ذلك 
تطوّع . 

الثانية: قوله تعالى: #وهو كزه ك4 ابتداة وخبرء وهو كرهٌ في الطباع . 

قال ابن عَرَفة: الكُرْهٌ المشْنَّةٌ والكَرْهُ ‏ بالفتح ما أكرهتٌ عليه» هذا هو 


)١(‏ أخخرج أثر الأوزاعي الطبري / 544» وذكر أثر عطاء الواحدي في الوسيط ١9/١‏ وأوردهما ابن 
العربي في أحكام القرآن .145/١‏ 

.5414 /* أخرجه الطبري‎ )١( 

(7) المحرر الوجيز .7897/١‏ 

(4) في التكت والعيون /١‏ 71/7 . 

(0) المحرر الوجيز .589/١‏ 

(5) في (م): على كل أمة. 

010 في تفسير الآية (41) منها. 

(4) المحرر الوجيز 784/١‏ وعنه نقل المصنف كلام المهدوي السالف. 


سورة البقرة : الآية ”١5‏ /: 


الاختيار» ويجورٌ الضمٌ في معنى الفتح» فيكونان لغتين”"2» يقال: كرهتٌ الشيء 
كَرْهاً وكُرْهاً وكراهة وكراهية» وأكرهته عليه إكراهاً . 

وإنما كان الجهادٌ كُرْهاً؛ لأن فيه إخراجٌ المال» ومفارقة الوطن والأهل» 
والتعرّضٌ بالجسد للشّجاجٍ والجراح» وقطع الأطراف» وذهاب النفس» فكانت 
كراهيتّهم لذلك؛» لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى. 

وقال عكرمةٌ في هذه الآية: إنهم كرهوه» ثم أحيُّوه وقالوا: سمعنا وأطعنا”", 
وهذا لأن امتئالَ الأمر يتضمَّنُ مشقَّة» لكن إذا عُرف الثوابٌ هان في جنبه مُقاساةٌ 
المشقات. 

قلت: ومثاله في الدنيا إزالةٌ ما يُؤلم الإنسان ويّخاف منه؛ كقطع عُضْوء وقلع 
ضِرس» وفصدٍء وحجامة ابتغاء العافية ودوام الصحة» ولا نعيمَ أفضل من الحياة 
الدائمة في دار الحُلدء والكرامةٍ في مقعد صدق. 

الثالثة: قوله تعالى: وص أن تَكْرَهوأ عَيْئًا قيل: «عسى» بمعنى قدء قأله 
الأضرة ”0 وقيل: هي واجبة. و«عسى» من الله واجبةٌ في جميع القرآن إلا قوله 
تعالى : «إعمى ريده إن طَلْفَكْنَّ أن ببَدلكُم» [التحريم: 0]. 

وقال أبو عبيدة: «عسى» من الله إيجابٌ”*'» والمعنى: عسى أن تكرهوا ما في 
الجهاد من المشمّة وهو خيرٌ لكم في أنكم تَغلبون وتّظهرون”* » وتَعْتّمون وتُؤجَرون» 
ومن مات عات مدا وعسى أن ترا الدَّعَدّ وتركَ القتال وهو شرٌ لكم في أنكم 
تغلّبون وتُذلُون ويذهب أمركم . ٠‏ 

قلت: وهذا صحيحٌ لا غبارٌ عليه» كما انَّمْقَ في بلاد الأندلس» تركوا الجهاد. 


لذن 


)١(‏ في النسخ: لغتان» والمثبت من (م). 

(؟) تفسير البغوي .١88/١‏ 

() انظر النكت والعيون .77977/١‏ 

(:) الصحاح (عسى)» وعنه نقل المصنف كلام أبي عبيدة. 

(5) في (د) و(ز) و(م): وتظفرونء والمثبت من (ظ)» وهو موافق لما في المحرر الوجيز »789/١‏ وعنه 
نقل المصنف. 


148 سورة البقرة : الآيتان /ا١؟"‏ » 8/١؟‏ 


وجَيُنُوا عن القتال» وأكثروا من الفرار» فاستولى العدرٌ على البلادء وأيُ بلاد؟! وأسّر 


وقتّلء وسبّى واسترقٌء فإنا لله وإنا إليه راجعون» ذلك بما قَدَّمَيْه0'" أيدينا وكسبئه . 


وقال الحسنٌ في معنى الآية: لا تُكرهوا المُلِمَّاتِ الواقعة» فَلَرّبٌ أمر تكرهه؛ 
فيه نجانّك» ولَرْبّ أمر تحبه ؛ فيه عَطبَك وأنشد أل ا 


ب لم4 


. 2 7 رس سخ 7 يس ص سس ٍ- 35 له ساف 50 > ءٍّ 7< 
قوله تعالى: لإ نََلُوئكَ عَنِ الثَبْرٍ الْحرَار قِتَالٍ فد فل قَِالَ فيه كير وصدّ عن 
20 و م . 000111 ا 31 . م 24 جع رمعرء 42 
2 عسو ار معممءظهة مر 11 عي 0 رق موءرسهر لم ع لي ين 0 404 
أكير من ألفتلٍ ولا نزالور يمايلوكم حَقّ يَردوكُم عن دسِيِكم إن استطلعوا ومن 
٠. 4-4‏ له سس 001 ال00 د لط سك مد ب عرس س هس ررس . 420 
يَرَكَدِدْ ونكم عن ديزهدء قِيَمتٌ وه كاز وتيك حبطت أعمدلهر فى لديا 
. عه 002 سا 2 و 5 01 1 2 1 3 
وَالحْرَوَ وأوْلِكَ أَصَحَب الثَارّ هُمَ فيها حَيدُرت © إنَّ الي َامَنْوَا وَلْزِينَ 
200006 0000 : 0 201 سو 2 لاه عام ميغ رموو هن 31 
هَاجَرُوأ وَجَلِهَدُوا ف سَبيِلٍ الله وليك يرجون رحمت الله وله عَفُورُ تسم 02 » 
فيه اثنتا عشرة مسألة: 
.ات 5 8 هه 00006 5 . دق 
الأولى: قوله تعالى: 9 يَحَلُوتَكَ 4 نقدم القول فيه ٠.‏ وروى جريرٌ بن عيد 
الحديل توعخدة يخ ففزيل: عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد يله ما سألوه إلا عن ثلاتَ 
عشرةً مسألة. كلّهنَّ فى القرآن: #وَينكلوتك عن المحيضٍ ».2 9 يََلُوكَ عَنِ الثَمْرٍ 
(؟) هو أحمد بن خالد البغدادي» اللغري» الفاضل» لقي ابن الأعرابي وأبا عمرو الشيباني» وحفظ عن 
الأعراب نكتاً كثيرة. إنباه الرواة 41١/١‏ . 
49 أوردهما البيهقي في شعب الإيمان )1١٠١5(‏ من إنشاد أبي عمرو بن نُجيد» وروايتهما: 
ربٌّأمرة: 2 0 : حَحَدر أمصس را يرت جحسيسئة 
خحفوالمكيوهمفثته وبداالمحبوب فيه 


(©#) ص 2١5‏ من هذا الجزء. 
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لْرا رٍ 2 وَيسَنُوتكَ عَنِ البَت». ما كانوا يسألون إلا عمًا ينفعُهم'"'. قال ابن 
عبد البر”"2: ليس فى الحديث من الثلاتٌ عشرةً مسألةً إلا ثلاثٌ. 
وروى أبو السَّوَّار" عن جُنْدَبِ بن عبد الله أن النبي يلِ بعث رهطاًء وبعث 
عليهم أبا عُبيدة بنَ الحارث ‏ أو عُبيدة بن الحارث ‏ فلما ذهب لينطلقٌ» بكى صَبابةٌ 
إلى رسول الله عَكلِنِ فيعث عبد الله بن جخش» وكتب له كتاباء وأمره أل دا 
الكتاتٍ حتى يَبلّعَ مكان كذا وكذاء وقال: «لا تُكرهنّ أصحايّك على المسير»» فلمًا 
بلغ المكانَ» قرأ الكتاب» فاسترجمَ وقال: سمعًا وطاعة لله ولرسوله» قال: فرجع 
رجلانء ومضى بقيّتّهم» فلقُوا ابنَ الحَضْرَّمِئَء فقتلوه» ولم يّدروا أن ذلك اليوم من 
رجبء فقال المشركون: قَتلتّم في الشهر الحرام» فأنزل الله تعالى: «مَحَلُوتَكَ عَنٍ 
أَلقَبْرٍ الْحَرَارِ» الآية . 
و 50 حر : 5 ل #عٌ عم يوك . (2(ه) 
وروي أن سببّ نزولها أن رجلين من بني كلاب لقيا عمرو بنَّ أميّة الضمري ” 
وهو لا يعلم أنهما كانا عند النبي يك وذلك في أوّل يوم من رجب فقتلهماء 
فقالت قريش: قتلهما في الشهر الحرام» فنزلت الآية" . 
والقولٌ بأن نزولّها فى قصة عبد الله بن جحش أكثرٌ وأشهرٌء وأن النبِت يَكللِ بعثه 
مع تسعةٍ رَهْط ‏ وقيل ثمانية ‏ في جمادى الآخرة» قبل بَذْر بشهرين» وقيل في رجب. 
)١(‏ جامع بيان العلم لابن عبد البر ص578-457» وأخرجه الدارمي »2١517(‏ والطبراني في الكبير 
)١1188(‏ من طريق محمد بن فضيل وحده» عن عطاء» به. 
(1) في جامع بيان العلم ص4758 . 
زفق في النشخ: أبو اليسارء وهو خطأء والمثبت من مصادر التخريج» وأبو السوار: هو حسان بن حريث 
على الراجح» ثقة» قاله الحافظ ابن حجر في العُجاب مله 
(5:) أخرجه أبو يعلى 2)١65(‏ والطبري في تفسيره #/ 210-708 وفي تاريخه 7/ 515» وابن أبي حاتم 
”/ 85" والطبراني في الكبير (17170)» والبيهقي في السنن الكبرى 4/ ١17-١1١‏ . قال الحافظ ابن 
حجر في العُجاب 014/١‏ : وهذا سنئده حسنء» وقد علَّق البخاري طرفاً منه في كتاب العلم [باب ما 
يذكر من المناولة] من صحيحه. وصحح إسناده السيوطي في الدر المتثور 6/1 
)02( أول مشاهده يوم بئر معونة» بعثه النبي كك إلى النجاشي في زواج أمّ حبيبة» وكان من رجال العرب 
جرأة ونجدة» عاش إلى خلافة معاوية. ومات بالمدينة . الإصابة /ع/ 86 . 
(1) المخرر الوجيز ١/586؟.‏ 
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قال أبو عُمر في كتاب «الدُرَرو70© له: ولمّا رجع رسول الله يَكهِ من طلب كُرْز بن 
جابر ‏ وتُعرف تلك الحََرْجةٌ ببدر الأولى ‏ أقام بالمدينة بقيّة جمادى الآخرة ورجباًء 
وبعث في رجب عبد الله بنّ جحش بن رئاب الأسديً ومعه ثمانيةٌ رجال من 
المهاجرين» وهم: أبو حذيفة بنُ عُتبة» وعُكاشَةٌ بنُ مِخْصّنء وعُنْبةٌ بن عَرُْوانَء 
وسُهيل بن بَيْضاء الفهريُ» وسعدٌ بن أبي وَقّاصء وعامرٌ بن ربيعة» وواقدٌ بن 
عبد الله التميمئٌء وخالد بن بُكير الليثيٌ . 

وكتب لعبد الله بن جحش كتاباً» وأمره ألَّا ينظرٌ فيه حتى يسيرٌ يومين» ثم ينظرٌ 
فيه ولا يَسْتَكْرِه أحداً من أصحابه؛ وكان أميرّهمء ففعل عبد الله بِنُ جحش ما أمره 
به» فلما فتح الكتاب وقرأه وجد فيه: «إذا نظرتٌ في كتابي هذا؛ فامض حتى تنزل 
| نَخْلةَ بين مكة والظّائف. فتَرصَّدْ بها قريشّاء وتَعلَّمْ لنا من أخبارهم». فلما قرأ 
الكتاب قال: سمعًا وطاعة» ثم أخبر أصحايّه بذلك» وبأنه لا يُستكرة أحداً منهم. 
وأنه ناهض لوجهه بمن أطاعه؛ء وأنه إن لم يُطعْه أحدٌ مضى وَحْدّهء فمن أحبّ 
الشهادة فليَنْمَضء ومّن كره الموت فليرجغ . فقالوا: كلّنا نرغبُ فيما ترغب فيه» 
وما منّا أحدٌ إلا وهو سامعٌ مطيعٌ لرسول الله كلك 

ونهضوا معه. فسلك على الحجاز» وشَرّد لسعد”'' بن أبي وقّاص وعُتْبَةَ بن 
عَرُوان جملٌ كانا يُعتقبانه» فتخلَّا في طلبه؛ ونَقَذْ عبد الله بِنُ جحش مع سائرهم 
لوّجهه حتى نزلَ بنخلة» فمرّت بهم عِيرٌ لقريش تحمل زبيباً وتجارةً؛ فيها عمرو بن 
الحضرميّ ‏ واسم الحضرميٌ عبد الله بن عَبَّاده من الصَّدَفء والصَّدّف بطنٌ من 
حَضْرَّمّوت - وعثمانُ بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه نوفلٌ بن عبد الله بن المغيرة 
المخزوميّانء والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة» فتشاور المسلمون وقالوا: نحن 
في آخر يوم من رجب الشهر الحرام» فإِنْ نحن قاتلناهم هتكنا حرمة الشهر الحرام» 
وإن تركناهم الليلة دخلوا الحَرّم. ثم اتفقوا على لقائهم» فرمى واقدٌ بن عبد الله 
)١(‏ واسمه بتمامه : الدرر في اختصار المغازي والسير» والنص فيه ص9-97. 
(؟) هنا يتتهي الخرم في النسخة (خ) المشار إليه في ص .79٠‏ 
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التميمئٌ عمرّو بن الحضرمئٌ فقتله» وأسروا عثمانَ بن عبد الله والحكم بن كَيْسان» 
وَأَفْلَتَ نوفل بن غيد الله. 

ثم قدموا بالعير والأسيرَيْنء وقال لهم عبد الله بن جحش: اعزلوا مما غَنِمْنا 
الحُمُسَ لرسول الله يك ففعلواء فكان أوَّلَ حُمْس في الإسلام» ثم نزل القرآن: 
9 وأعلموأ أَنَّمَا نمم ين سيو أن الى حمسسة » [الأنفال: ١‏ فأقرٌ الله ورسوله فعل 
عبدٍ الله بن جحش» ورضيّه وسلّه للأمة إلى يوم القيامة» وهي أوَّلُ غَِيمةٍ عُيِمَتْ في 
الإسلام» وأوَّلُ أسيرَيْن'''؛ وعمرو بن الحضرمي أوَّلُ قتيل. 

وأنكر رسول الله كهِ قتل ابن الحضرميٌ في الشهر الحرام» فسّقط في أيدي 
القوم» فأنزل الله عز وجل : يلوك عَنِ لبر العام قِتالٍ ِةِ» إلى قوله: ظهُم 

وقَبِلَ رسول الله يكِ الفداء في الأسيرَيْنَء فأما عثمانُ بن عبد الله فمات بمكة 
كافراً» وأما الحَكّم بن كيسان فأسلم» وأقام مع رسول الله وَلهِ حتى استُشهد ببئر 
مَعُونة» ورجع سعدٌ وعتبةٌ إلى المدينة سَالِمَين. 

وقيل: إن انطلاق سعد بن أبي وَقَاص وعُنْبَةَ في طلب بعيرهما كان عن إِذْنٍ 
من عبد الله بن جحش» وإن عمرو بن الحَضْرَمِيَ وأصحابّه لما رأوا أصحابّ 
رسول الله ييخ هابوهم» فقال عبد الله بنُ جحش: إن القوم قد قَزِعوا منكمء 
فِاحْلقوا رأسسنَ رجلٍ منكم فليتعرَّضٌ لهمء فإذا رأوه محلوقًا أمنوا وقالوا: قوم 
مُْمَّارٌّء لا بأس عليكمء وتشاوروا في قتالهم» الحديث”". وتفاءلت اليهود 
وقالوا: واقدٌ؛ وَقَدتٍِ الحربٌ» وعمرّو؛ عَمَرتٍِ الحربٌ» والحضرميُ؛ حَضَرتٍ 
ار 
)1( في (خ) و(ظ) و(م): أميرء وفي (د) و(ز): أسيرء والمثبت من الدرر ص44» وانظر سيرة ابن هشام 

00 
(؟) رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ١/500-701غ2‏ وأخرجه من طريق ابن إسحاق الطبري في 


تفسيره .561-6٠0/‏ وفي تاريخه 5/ 2411-41٠١‏ والبيهقي في دلائل النبوة 250-١18/”‏ وانظر 
العجاب ١ ,047-01"84/١‏ 
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وبعث أهل مكة فى فداء أسيرَيُهم فقال: «لا ند حتى يَقُدَم سعد 
وعتبة» وإن لم يَقَدّما قتلناهما بهما» فلما قَدِما فاداهماء فأما الحَكم فأسلمء وأقام 
بالمدينة حتى تل يوم بثر مَعُونّة شهيداً» وأما عثمان فرجع إلى مكة» فمات بها 
كافراً» وأما نوفل فضرب بطنّ فرسه يوم الأحزاب ليدخل الحَنْدق على المسلمين؛ 
فوقع في الخندق مع فرسهء فتحطّما جميعاً» فقتله الله تعالى» وطلب المشركون 
جيفتّه بالنّمنْء فقال رسول الله ككلهِ: «خذوهء فإنه خبيثٌ الجيفة خبيتٌ الدّيّة؛ فهذا 
سبب نزول قوله تعالى: ٍْسْحَنُوتَكَ عَنِ ألتَمْرٍ الْحرَار 7#" . 

2 0 5 ع قرف 5 سراي‎ ٠. 
وذكر ابنُ إسحاق” " أن قَثْلَ عمرو بن الحضرميّ كان في آخر يوم من رجب؛‎ 
26 راى :© : 06002 م ورا كع خلاو‎ 

على ما تقدم. وذكر الطبري عن السدي وغيره أن ذلك كان في آخر يوم من 
ججمادى الآخرة» والأَرَّلُ أشهّر. على أن ابن عباس قد ورد عنه أن ذلك كان فى 
أرَّلَ ليلةٍ من رجب» والمسلمون يظئُونها من ججمادى. قال ابن عطيّة2: وذكر 
الصاحبٌُ بِنٌ عَبَّادة'' في رسالته المعروفة بالأسديّة أن عبد الله بن جحش سْمٌيَ أميرَ 
المؤمنين في ذلك الوقت لكونه مؤمّرا على جماعةٍ من المؤمنين. 

الثانية: واختلف العلماء في نسخ هذه الآية» فالجمهور على نسخهاء وأن قتال 

5 : 4 وو رفة4 
المشركين في الأشهر الحرم مباح '”. 

واختلفوا في ناسخهاء فقال الزهريٌ: نسخها ظوَيَِينُوا الْمْمْرِكِنَ كَقّد» 
[التوبة: 7]. وقيل: نَسَخها عَرْوْ النبئ يكل تَقِيمًَا في الشهر الحرام» وإغزاؤه أبا عامر 
)١(‏ في النسخ الخطية: نفدهم» والمثبت من (م). 
(6) تفسير البغوي .١940/١‏ وأخرج قوله يَكلِةِ: «خذوه. . . ؛ الإمام أحمد في مسنده (11720) من حديث 
(9) انظر سيرة ابن هشام .707/١‏ 
زهق في تفسيره ”/ 25060 وتاريخه .5١5/7‏ 
)0( في المحرر الوجيز 184/١‏ وعنه نقل المصنف قول ابن إسحاق والطبري وابن عباس. 
زف إسماعيل بن عباد بن عيسى الطالقاني» أبو القاسم» الأديب الكاتب» وزير الملك مؤيّد الدولة بن 

بويه» صحب الوزير أبا الفضل بن العميد» فشّهر بالصاحب» مات سنة (7806ه). سير أعلام النبلاء 

01/15 . 
(0): الناسخ والمنسوخ للنحاس /١‏ 5176. 
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إلى أؤْطاس”"' في الشهر الحرام. وقيل: نَسَحها بِيعةٌ الرّضوان على القتال في ذي 
القعدة» وهذا ضعيف. فإن النبى كل لما بلغه قتلّ عثمان بمكةء وأنهم 00 
610 

حرية» بايع حينئذٍ المسلمين على ذَنْعهمء لا على الابتداء بقتالهم 
البيهقيُ”" عن عُروة بن الزبير من غير حديث محمد بن إسحاق فى قصة 
الحضرميٌ: فأنزل الله عزَّ وجل : ايَحَُوتكَ عَنِ الثَمْرِ العرَامِ قِتَالٍ فيه فل ِسَالُ فد» 
الآية. قال: : فحدّئهم الله في كتابه أن القتالَ في الشهر الحرام حرامٌ كما كان» وأن 
الذي يستحنُونَ من المؤمنين هو أكبرٌ من ذلك من صدّهم عن سبيل الله حين 
يسكتزتهم ويعلبونهم ويحيسونيم أن يهاجروا إلى رسول الله عَلِنْةِ وكفرهم بالله 
وصدّهم المسلمين عن المسجد الحرام في الحجّ والعُمْرَةِ والصلاة فيه وإخراجهم 
أهل المسجد الحرام وهم سكاتدافن المسلميق: وفتنتهم إياهم عن الدين» فبلغنا أن 
النبيّ يَكِهِ عَقَل ابنَ الحَضْرَمِئَء وحرّم الشهر الحرامَ كما كان يحرّمهء حتى أنزل الله 
عز وجل : ##براءة من لله ورسو-» . 

وكان عطاء يقول: الآية مخكمة» ولا يجوز القتال في الأشهر الحَرّم» ويحلف 
على ذلك ؛ لذن الآيات التي وردت بعدها عامةٌ في الأزمنة» وهذا خاصء والعامٌ 
البح العادد ا 


إلا أن يُعْرَى - أو 00 


ف 


)١(‏ أبو عامر: هو الأشعري» أخو أبي موسى رضي الله عنهماء بعثه رسول الله كِِ في آثار من توجّه فِبّل 
أوطاس - وهو وادٍ في ديار هوازن ‏ في غزوة حُنين» انظر سيرة ابن هشام ؟/ 2404 ومعجم البلدان 
81/1 ؟. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 147/١‏ . 

() في دلائل النبوة «//18-11. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي .١47//١‏ وأخرجه الطبري "/ 2777 وضعّفه ابن عطية .59٠/1‏ 

(0) في (د): أو يغزوه» وفي (ز): يغزاء وليست في (م)» والمثبت من (خ) و(ظ). وأخرج الحديث 
أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (89”) و(7940), وأحمد »)١404817(‏ والجصاص في أحكام القرآن 
1 >: والطبري 549-5448/7. 
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الثالثة: قوله تعالى: #إقِتَالٍ فيد» «قتال» بدلّ عند سيبويه .. بدل اشتمال» لأن 
السؤالٍ اشتمل على الشهر وغلى القتال» أي: يسألك الكفار تَعجبًا من هتك حَرّمة 
الشهرء فسؤالّهم عن الشهر إنما كان لأجل القتال فيه. 
قال الزجاج”'': المعنى : يسألونك عن القتال في الشهر الحرام. 
وقال الفْتَبِيْ”": يسألونك عن القتال في الشهر الحرام هل يجوز؟ فأبدل قتالاً 
عن لقيو انل سمط 
فماكانة 52007 و تيان كيو : 0 
وكرا عكرية ‏ #يتالريك عَنِ الشَّهْرٍ الحَرّام قَثْل فيه قُلْ قتل» بغير ألف فيهما. 
وقيل: المعنى : يسألونك عن الشهر الحرام وعن قتالٍ فيه» وهكذا قرأ ابنُ مسعودء 
فيكون مخفوضاً بعن على التُكرير» قاله الكسائك. . 
وقال الت ل ا وقال أبو و هو مخفوضل 
على الجوار. 
قال النحّاس”": لا يجوز أن يُعربَ الشيءٌ على الجوار في كتاب الله» ولا 4 
شيء: مر ف الاد وإنما الجوارٌ غَلطء وإنما وقع في شيءٍ شادٌء وهو قولهم: «هذ 
جخرٌ ضَبٌ ضَبٌ خَرِب)؛) والدليل على أنه غلظ قولٌ العرب في التّثنية : هذان ججحرا ضَبٌّ 
خَرِبانء وإنما هذا بمنزلة الإقواء» ولا يجوز أن يُحملَ شيءٌ من كتاب الله على 
)١(‏ ينظر الكتاب .١61 7/١‏ 
(؟) في معاني القرآن .789/١‏ 
(؟) في غريب القرآن ص 287 ونقله عنه المصنف وما قبله بواسطة تفسير أبي الليث .7١١/١‏ 
(4) الكتاب 2157/١‏ ونسبه لعَبّدَة بن الظبيب» والبيت له في رثاء قيس بن عاصم المنقري في حماسة أبي 
تمام ص 7/97 (بشرح المرزوقي)» والأغاني 77/7١‏ . 
لق4 إعراب القرآن للنحاس ٠//١‏ كر وذكر قراءة عكرمة أبن خالويه في القراءات الشاذة ص17 » والزمخشري 
0 وذكر قراءة ابن مسعود الفراء 2١5١/١‏ والطبري 558/7» والزمخشري 761/١‏ 
(7) في معاني القرآن .1١541/١‏ 


زف4 في مجاز القرآن /3”3>ى,2. 
(4) إعراب القرآن 2707/١‏ ون تقل المتيلنت كلتم الزاء أن يفة. 
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هذاء. ولا يكون إلا بأفصح اللّغات وأصحّحها. 

انناب عطة”" : وقال أن عن هو حفف على الجوار وقوله ين[ تعنلا 
قال النحاس”": ولا يجوز إضمارٌ عن» والقولٌ فيه أنه بدل. 

وقرأ الأعرج: «يَسْأَنُونكَ عَنٍ الشَّهْرٍ الحرام قتَالٌ فيه» بالرفع””". قال 
النحاس”*': وهو غامضٌ في العربية» والمعنى فيه: يسألونك عن الشهر الحرام» 
أجائرٌ قتالٌ فيه؟ فقوله: «يسألونك؛ يدل على الاستفهام» كما قال امرقٌ القيس: 


أصاح ترى بَرْقَاأرِيكٌ وَهِيضَه / كلمع اليَدَيْنٍ في حَبِيٌ مك مكل 


ص 


والمعنى: أترى برقاء فحذف ألف الاستفهام؛ لأن الألف التي في «أصاح» 

تدلٌ عليها وإن كانت حرف النداء”“؛ كما قال الشاعر: 
تريح مِن الحَيّ أم تبْفَكر" 

والمعنى: أتروح» فحذف الألف؛ لأن «أم» ل 

الرابعة: قولّه تعالى: طثْلَ يََالٌ فِهِ كيةٌ» ابتداء وخبرء أي: مُستَتكر؛ لأن 
تحريمٌ القتال في الشهر الحرام كان ثابتاً يومئذ» إذ كان الابتداءٌ من المسلمين. 

والشهرٌ في الآية اسم جنس» وكانت العربٌ قد جعل الله لها الشهرّ الحرام 
قِواماً تعتدلٌ عندهء فكانت لا تسفك دمّاء ولا تُغِيرٌ في الأشهر الحُرّمء وهي: 


.79١/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

.7017//١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(*) ذكر هذه القراءة دون نسبة النحاسٌ والعكبري في إملاء ما منّ به الرحمن /١‏ 476, وأبو حيان ؟/ 146 . 

٠ 708/١ إعراب القرآن‎ )5( 

(0) البيت من معلّقتى وهو في ديوانه ص4 27 وكتاب سيبويه 1/ 707. قوله: كلمع اليدَيْن؛ شبّه انتشار 
البرق وتشعُبّه بحركة اليدين وتقليبهماء والحَبيُ: ما عرض لك وارتفع من السحابء والمكلّل: الذي 
في جوانب السماء كالإكليل. قاله الأصمعيّ. 

(7) في (د) و(م): نداء. 

0) وتمامه: وماذا عليك بأن تتنظِرُء وهو لامرئ القيس فى ديوانه ص4 »١5‏ وقد سلف .787/١‏ 

(4) إعراب القرآن للنحاسس .708/١‏ 2 
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رجبء» وذو المَعْدةَ وذو الحجّة والمحرّم”", ثلاث سَرْد وواحد فد . وسيأتي 

لهذا مزيدٌ بيان في «المائدة»”” إن شاء الله تعالى. 
الخامسة : قوله تعالى : وس عن سَبَِلٍ أللَّو» ابتداء و وَكَفْرا بوء.»# عطفث على 

«صد؛ لوَآلْسَسْحِدٍ ألَْرِ»4 عطف على سبيل الله ظوَإِحَرَاجٌ أَهَلِوء مِنْهُ»م عطف على 

صدّء وخبرٌ الابتداء: «أكيرٌ عِندَ أَلَّهِ» أي: أعظم إثئماً من القتال فى الشهر 
الحرام”"'. قاله المبرّد و وهو الصحيح؛ لطول منع الناس عن الكعبة أن 

يطاف بيها. 

و ف كفر بدء 4 أي : بالله» وقيل: #ركمرا ل أ بوء » أي : بالحج والمسجد 
الحراه”* 8 َلِحَرَاج ا علو مِنه ير أ أعظم عقوبة عند الله من القتال فى الشهر 
الحرام . 

وقال الفرّاء2: «صدٌّ عطفٌ على «كبير»» «والمسجد» عطفٌ على الهاء في 
(بدا فيكون الكلام نسمًا متّصلاً 0 قال ابن عطية”؟: وذلك خطأء 2 
المعنى يسوقٌ إلى أن قوله: «وكفر به» أي: بالله» عطفٌ أيضاً على «كبير»ء ويجي 
من ذلك أن إخراجٌ أهلٍ المسجد منه أكبرٌ من الكفر عند الله وهذا 5 

ومعنى الآية على قول الجمهور: إنكم يا كفارٌ قريش تُستعظمون علينا القتالٌ في 

.؟599/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في تفسير الآية الثانية منها . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .708/١‏ 

(5) انظر مجمع البيان 1937/7 . 

(5) تفسير أبي الليث .7١1١/١‏ 

(7) في معاني القرآن 1١41/1١‏ . 

0) في المحرر الوجيز .5190/١‏ 

(4) قال أبو حيان في البحر ١59/7‏ بعد ذكر كلام ابن عطية: وليس كما ذكر» ولا يتعين ما قاله من أن 
«وكفر به؛ عطفٌ على «كبير»» إذ يحتمل أن يكون الكلام قد تم عند قوله: #وصد عن سبيل الله؛؛ 
ويكون قد أخبر عن القتال في الشهر الحرام بخبرين؛ أحدهما أنه كبير» والثاني أنه صد عن سبيل الله؛ 
ثم ابتدأ فقال: والكفر بالله وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال الذي هو كبير» 
وهو صد عن سبيل الله» وهذا معنى سائغ حسن. . . وانظر تتمة كلامه. 
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الشهر الحرام» وما تفعلون أنتم من الصدٌّ عن سبيل الله لمن أراد الإسلامَء ومين 
كُفْركُم بالله» وإخراجكم أهلّ المسجد منه» كما فعلتّم برسول الله يكِِ وأصحابه أكبر 
جنا عند لو 

وقال عبد الله بِنُ ججحش رضي الله عنه: 
تَعْدُون قَْلّا في الحرام عظيمة | وأعظمُ منه لويَرَى الرّشدَ راشِدُ 
صُدُودُكُمْ عمّايقولٌ محمد وك فر به والله راع وشاهدُ 
وإخراجكم من مسجد الله أهلّه لغلا نزي شف الست ناد 
فَإِنَاوإِنَ عيّرئمونابقئله وأرجف بالإسلام باغ وحاسدٌ 
سَقْيْمَا من ابن الحَضْرَميٌ رماخنا متخلة لا أوفَد اديت واقد 
دَما اين عضن اللاعتعميان نتعا” ‏ تشارعه غال من القيد عات 6 

وقال الزهري ومجاهد وغيرٌهما : قوله تعالى : طقل وِتَالَُ ف كيل منسوحٌ بقوله : 
لوقَدئِلُوا لْمُضْرِكِينَ كآفَّه» [التوبة: ]2 وبقوله: تَأئئُُوا ألْمُمركينَ» [التوبة: ه]. وقال 
عطاء: لم يُنسخ» ولا ينبغي القتالُ في الأشهر الحرّم. وقد تقدَّم”” . 

السادسة: قوله تعالى: وَالفِنَئَةٌ حير مِنّ الْمَتْلّ» قال مجاهد وغيره: الفتنةُ 
هنا الكفرٌء أي: كفركم أكبرٌ من قتلنا أولئك. وقال الجمهور: معنى الفتنة هنا: 
فتنشّهُم المسلمين عن دينهم حتى يَهِلِكُواء أي : إن ذلك أشدٌ اجتراماً من قتلكم في 
الشهر الحراه”*؟. 

السابعة: قوله تعالى: ##ولا يلون ابتداءً خبر من الله تعالى» وتحذيرٌ منه 
للمؤمنية من شر الكقرة”؟. قال مجاهد: عا ري , وايردوكم»! نصب 
)١(‏ المحرر الوجيز .794٠/١‏ 
(؟) رواها ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام /١‏ 505-500. 
() المحرر الوجيز 279٠0 /١‏ وتقدم في المسألة الثانية. 
(5) المحرر الوجيز 259٠/١‏ وأخرج الطبري / 504 و50 الأثر عن مجاهد والشعبي وقتادة . 


(5) المحرر الوجيز ١/791؟.‏ 
(7) أخرجه الطبري "/ 556. 
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بيحتى » لأنها غاية 0 
الثامنة: قوله تعالى: وم يَرْتَدِدَ» أي: يرجع عن الإسلام إلى الكفر. 
مَارْكِيكَ حَيِطت» أي: بَطلت وفسدت,ء ومنه الحبّظ؛ وهو فساةٌ يَلحَقّ المواشي في 
بطونها من كثرة أكلها الكل فتنتفخ أجوافهاء وربما تموت من ذلك”" فالآية تهديدٌ 
للمسلمين ليثبتوا على دين الإسلام. 
التاسعة: واختلف العلماء في المرتدٌ هل يُستتاب أم لا؟ وهل يَحبَظ عملّه بنفس 
الرّدّة أم لاء إلا على الموافاة على الكفر؟ وهل يورث أم لا؟ فهذه ثلاث مسائل : 
الأولى: قالت طائفةٌ: يستتاب» فإن تاب وإلا قتل27 وقال بعضهم: ساعةً 
واحدة. وقال آخرون: يُستتاب 00 وقال آخرون: يستتاب ثلاث على ما روي 
عن عمر وعثمان» وهو قول مالك رواه عنه ابنّ القاسم . وقال الحسن: يُستتاب مث 
مرّة(؟©» وقد رُويَ عنه أنه يقل دون استتابة» وبه قال الشافعئُ في أحد قولَّيهء وهو 
ع و 0 4 3 واه 207 اع 2ه 
أحد قولي طاوس وعبيدٍ بن عمير . وذكر سحُنون أن عبد العزيز بنّ ابي سَلمة 
الماجسُون كان يقول: يُقتل المرتدٌ ولا يُستّتاب» واحتجٌ بحديث معاذ وأبي 
موسى”'ا"؟» وفيه: أن النبيّ ل لما بعت أبا موسى إلى اليمن أتبعه معاد بنّ جبل» 
فلما قَدِم عليه قال: انزل» وألقى إليه وسادة» وإذا رجلٌ عنده مُونَقَء قال:ما هذا؟ 
قال: هذا كان يهوديًا فأسلمء ثم راجمٌ ديئه دينَ السَّوء فتهرّد. قال: لا أجلس حتى 
يُقَمَلّء قضاءٌ الله ورسولهء فقال:اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل» قضاءٌ الله 
ورسوله ‏ ثلاث مرآات - فأمرٌ به فقّتل» خرّجّه مسلم وغيره”" . 
)١(‏ المحرر الوجيز .791١/1١‏ 
(5) انظر الصحاح (حبط). 
() المحرر الوجيز .791/1١‏ 
(:) الاستذكار ١50-179/77‏ و115-146ء والتمهيد 6/ :09-7 و811. 
(5) المحرر الوجيز .7941/1١‏ 
(5) الاستذكار 717/ 156ء والتمهيد .71١/8‏ 
) صحيح مسلم (17775): (19) كتاب الإمارة ص1407»؛ وصحيح البخاري (1971)) وهو في مسند 
أحمد (1955357). 
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وذكر أبو يوسف عن أبي حنيفة أن المرتدٌ يُعرض عليه الإسلامٌ» فإن أسلم وإلا 
تل مكائهء إلا أن يطلب أن يُوْجَلء فإن طلب ذلك أجل ثلاثة أيام» والمشهورٌ عنه 
وعن أصحابه أن المرتدٌ لا يُقتل حتى يُستتاب. والزنديقٌ عندهم والمرتدٌ سواء. 
وقال مالك: وثقتل الزنادقةٌ ولا يُستنابون”'2. وقد مضى هذا أوَّلَ «البقرة»”" . 

30000000 1 5 1 5 55 قري ا ارد 

واختلفوا فيمن خرج من كفر إلى كفر. فقال مالك وجمهور الفقهاء : لا يتعرّضد”” 
لهء لأنه انتقل إلى ما لو كان عليه في الابتداء لأقرّ عليه. وحكى ابن عبد الحكم عن 
الشافعيٌ أنه يُقتل؛ لقوله يَكِ: «من بدَّل ديئّه فاقثّلوه”؟' ولم يخصّ مسلماً من كافر. 
وقال مالك: معنى الحديث: من خرجٌ من الإسلام إلى الكفرء وأما مّن خرج من كفر 
إلى كفر فلم يُعنَ بهذا الحديث”'» وهو قولٌ جماعةٍ من الفقهاء. والمشهورٌ عن 
الشافعيّ ما ذكره المُرَنِيُ والربيع أن المبدّلَ لدينه من أهل الذّمة يُلَحِقّه الإمام بأرض 
الحرب» ويُخرجّه من بلده؛ ويستحل مالّه مع أموال الحربيّين إن غلب على الدار؛ 
لأنه إنما جَعل له الذمّةَ على الدّين الذي كان عليه فى حين عَقّد العهد”' . 

واختلفوا في المرتدّة: فال مالك والأوزاعئيٌ والشافعئٌ واللية نز سحن تقل 
كما يقل العرقة سواء» وحجتّهم ظاهرٌ الحديث: «من يدل ديئّه فاقتّلوه؟. ولامن» 
تَصلح للذكر والأنثى . وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا تقتل المرتدّة: وهو 
قول ابن سُبْرّمة» وإليه ذهب ابن عُليّة وهو قولٌ عطاء والحسن. واحتجُوا بأن ابن 
عباس روى عن النبيّ كَل أنه قال: «من بدَّل ديئه فاقثّلوه؛ ثم إن ابن عباس لم يَقثل 
المرتدّة؛ ومّن روى حديثاً كان أعلمَ بتأويله» ورُوِيَ عن على مثله”" . ونّهى يكل عن 
)١(‏ الاستذكار 2141-١477/77‏ والتمهيد ه/ ."11-1١‏ 
قف[ لفريية 
في (خ) و(ز) و(ظ): يعرض. 
(4) أخرجه أحمد »2)1١41/1(‏ والبخاري (70117) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


(0) انظر الموطأ 757/7/. 
(7) التمهيد 7/0 ,7”17-71١‏ والاستذكار .189-1١8/7١‏ 


[ف4 أخرجه الدارقطني في سننه / 7٠٠١‏ من طريق خلاس بن عمروء عن علي رضي الله عنه قال: المرتدة 
تُستأنى ولا تُقتل . قال الدارقطني : لاس عن علي لا يحتج به لضعفه. 


قر سورة البقرة : الآيتان /ا١؟‏ » /١”؟‏ 


قتل النساء والصبيان» وا حتجٌ الأرّلون بقوله عَلكِةِ: «لا يحل دمُ امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان. . . .0" فعمّ كل مَن كفر بعد إيمانه» قرام 

العاشرة: قال الشافعيٌ: إن من ارتدَّ ثم عاد إلى الإسلام لم يَحبّط عملّه ولا 
حَجُجْه الذي فرغ منه» بل إن مات على الرّدّة فحينئذ تحبط أعماله. 

وقال مالك: تُحبط بنفْس الرُدّة ويَظهر الخلافٌ في المسلم إذا حجّء ثم ارتدَّء 
ثم أسلمء فقال مالك: يلزمّه الحجٌ؛ لأن الأوّل قد حَبط بالرّدّة. وقال الشافعيٌ: 
لا إعادة عليه ؛ لأن عملّه باقي. 

واستظهر علماؤنا بقوله تعالى : «#لَينَ أَشَرَكْتَ لحبَطَنَّ عَمَلْكَ» [الزمر: 10]. قالوا: 
وهو خطابٌ للنبئ يكْةٍ والمرادٌ أمنّه ؛ لأنه عليه السلام يستحيل منه الرّدَّةٌ شرعا 

وقال أصحابُ الشافعيّ: بل هو خطاب للنبئ يل" على طريق التَّعْلِيِظٍِ على. 
الأمةء وبيانٌُ أن النبيّ بل على شرف منزلته لو أشرك لَحَبِط عملّه» فكيف أنتم؟! 
لكنه لا يُشَرَك لفضل غرتييه9 : كما قال > «ويشاة الى من يت يك مق 


و 


مبِيَسَةٍ يصَعَفَ لها الْعَدَابُ صعْفَيْن» [الأحزاب: لي وإلا 
فلا يُتَصوّر إِتِيانُ [فاحشةٍ] منهنّء صيانةً لزوجهنٌ المُكَرّم المُعَظّم. ابن العربي” . 
وقال علماؤنا: إنما ذكر الله الموافاةً شرطاً هاهنا لأنه علَّق عليها الخلودّ في 
النار جزاء» فمّن واقَّى على الكفر خلّده الله في النار بهذه الآية» ومّن أشرك حَبِط 
عملّه بالآية الأخرى. فهما آيتان مفيدتان لمعتّيين وحُكْمَين متخايرَيْنَء وما خوطب به 
عليه السلام فهو لأمته حتى يَثِبتَ اختصاصّهء وما ورد في أزواجه فإنما قيل ذلك 
قيهن لبي أنه لو تصون لكان مَتْكان؛ أحدهما: لحَُرْمة الدّين» والثاني: لحرمة 
لبي ين ولكل مَنْكِ حَرْمَةٍ عقابٌء ويُرّلُ ذلك منزلةً من عصى في الشهر الحرام» 


)0( سلف الحديث الأول ص 7178 من هذا الجزءء والثاني 0/1 
(1) التمهيد 6/ 7"11-1717. 

(*) .من قوله: والمراد أمتهء إلى هذا الموضع ليس في (ز) و(ظ) . 

(4) من قوله: وبيان أن» إلى هذا الموضع ليس في (د). 

(0) أحكام القرآن ١517//1١-158ء‏ والكلام منه من أول المسألة العاشرة. 


سورة البقرة : الآيتان /ا1١1‏ 7 2 "١/8‏ أ 


أو في البلد الحرامء أو المسجد الحرام» يضاعَفٌ عليه العذابٌ بعدد ما متك من 
الحُرّمات”"'2. والله أعلم. 

الحادية عشرة: وهي اختلافُ العلماء في ميراث المرتدٌء فقال علىٌ بن أبي 
طالب والحسن والشَّعبُِ والحَكم واللَّيتُ وأبو حنيفة وإسحاق بن رَاهَوَيْهِ : ميراتٌ 
المرتدٌ لورثته من المسلمين. وقال مالك وربيعة وابنٌ أبي لَيْلَى والشافعيٌ وأبو ثور: 
ميرائّه في بيت المال” "". وقال ابنُ شبْرْمَة وأبو يوسف ومحمد والأوزاعيٌ في إحدى 
الزوائعية ما اكصيية الموتد بهل الرذة فهو لورقتة الصلمين : وقال ابو حينة ها 
اكتسبه المرتدٌ في حال الردة فهو فَىْئٌ» وما كان مكتّسباً في حالة الإسلام ثم ارتدء 
نرثه ورئثة المسليونة وام ابن شِيرمَة وأنو يوشفك ونسمة افلا يفطلون بين 
الأمرّين» ومطلقٌ قوله عليه الصلاة والسلام: "لا وراثة بين أهل مِلّتِين»”" يدل على 
بُطلان قولههم”*؟'. وأجمعوا على أن ورثتّه من الكفار لا يرثونه» سوى عمر بن عبد 
العزيز فإنه قال: يرثونه””. 

الغانية عشرة: قوله تعالى: 9إإنَّ الت عَامَنَا وَلَِسِنَ مَاجَرُوا» الآية. قال 
جُندُب بن عبد الله وعُروة بن الزبير وغيرهما: لما قَتَل واقدٌ بن عبد الله التميميٌ 
عمرّو بنَ الحضرميّ في الشهر الحرام تَوفّف رسولٌ الله يكل عن أخذ حُمُسه الذي 
وُفّْق في فرضه له عبدٌ الله بن جحش وفي الأسيرين» فعنّفت المسلمون عبد الله بن 
جحش وأصحابّه. حتى شَقَّ ذلك عليهمء» فتلافاهم الله عزَّ وجل بهذه الآية في 
الشهر الحرام» وفرّج عنهمء وأخبر أن لهم ثوابَ من هاجر وغزاء فالإشارةٌ إليهم 
في قوله: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواء» ثم هي باقيةٌ في كل مَن فعل ما ذكره الله عز وجل . 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ..158/1١‏ 


(') المحرر الوجيز .75791١7/١‏ 
(9) سلف تخريجه 7"551/7. 


(5) انظر المفهم 558/5:, والمحلى 9/ "05-1٠6‏ 
(0) المحرر الوجيز .791١/١‏ 
) المحرر الوجيز ١/١791؟.‏ 


زفرة: سورة البقرة : الآيتان /ا١؟‏ 2 "١8‏ 


وقيل: إن لم يكونوا أصابوا وِرْراً فليس لهم أجرّء فأنزل الله: «إنَّ اريت ءَامَنوا 
وَاأركن خاعواك» إل ار 3 

والهجرةٌ معناها: الانتقال من موضع إلى مو وقصدٌ تركِ الأرّل إيثاراً 
للثاني. والهَجَرٌ ضدٌ الوَضْلٍ. وقد هَجَجره مَجراً وهجراناء والاسم الهجرة. 
والمهاجَرة من أرض إلى أرض: ترك الأولى للثانية. والتَّهاجر: التَّقَاطع”". ومَنْ 
قال: المُهاجَرة الانتقالٌ من البادية إلى الحاضرة فقد أوهمّ؛ بسبب أن ذلك كان 
الأغلبَ في العَرب» وليس أهل مكة مهاجرين على قوله””". 

«وجاهد» مُفاعلةٌ مِن جَهّد: إذا استخرج الجَهْدء مُجاهِدَةً وجهاداً. والاجِتِهادٌ 
والتَّجاهُدٌ: بَذل الوْسْع والمجهودٍ. والبجهاد (بالفتح): الأرض الصّلبة*؟. 

ااويرجون» معناه: يُطمعون ويُستقربون. وإنما قال: «يرجون» وقد مدّحهم؛ لأنه 
لا يَعلم أحدٌ في هذه الدنيا أنه صائرٌ إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل مَبلَغْ ؛ 
لأمرين: أحدهما: لا يدري بما يُختم له. والثاني : لثلا ينكل على عمله. 

والرّجاء تَنَعّم"'. والرجاءٌ أبدًا معه خوفٌ ولا بُدَّء كما أن الخوف معه 
زج , 

والرّجاة عن الأمل ممدوة يُقال: رَجَوت قلانا رجو ورجاء ورجاوة» يقال: 
. ما أتيئّك إلا رّجَارَة الخير» وتَرَجْيئه واؤْتّجِيتُه ورَجُينُه؛ كله بمعتّى رججوته. قال 
0 يخاطن نك . 


'َفْرَجَي الخيرٌ وانتظري إيابي إذا ماا لقارظ العَنَزِيُ آبا 


)١(‏ أخرجه الطبري 578/7 من حديث جندب بن عبد الله؛ وهو من تمام حديثه السالف في المسألة 
الأولى. 

(؟) الصحاح (هجر). 

'() المحرر الوجيز .791/١‏ 

(5) الصحاح (جهد)؛ والمحرر الوجيز .1791/١‏ 

(0) في (م): ينعم. 

(5) المحرر الوجيز 2197/١‏ وانظر معاني القرآن للنحاس 17١0/١‏ . 

(0) .هو بشر بن أبي خحازم» والبيت في ديوانه ص5 لاء وانظر جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري 117/١‏ . 


سورة البقرة : الآية 9١؟‏ إرفرة 


وما لي في فلانٍ رَجِيّة» أي: ما أرجو. وقد يكون الرَّجْوٌ والرّجاءٌ بمعنى 
الخوف. قال الله تعالى: نا لك لا رن يِه وكا [نوح: 1]: أي: لا تخافون 
عظمة الله» قال أبو ذُوّيب: 
إذا لسعَبْهُ التّحل لم يَرْحٌ لَسْعَها وخالقّهًا في بيت ثوب عَوايِل'" 
ايلم يكت لمان 
وَالنجا مقصورٌ: ناحيةٌ البئر وحاقتاهاء وكلٌ ناحيةٍ ربجا(". والعَوَامُ من الناس 
: ا م لوكس و : ل اشُااىء 
يخطؤون في قولهم: يا عظيم الرجاء فيقصرون ولا يُمدون. 
- 5 1 سن را 7 2 ره روكره مخطا 4م ا ركم اس 2-2 26 
قوله تعالى: ولوك عب الْخَثر وَالمبيير قل فهما نم كبر وَمَتَْعْ 
لئاس فى . 2 9 ذه - وسعَلوئلكَ ياوا قفون ف راي 53 9 
ا كيم اكيت و 2 206 4 
قوله تعالى: يَسَوْتكَ عي الْحَنْرٍ وَالْمَبِيرٍ قل هما نم كب وَمَتَفْعٌ للّاين 
َإنْهُمَآ أَحَيرٌ ين تَِِْمَا4 . فيه تسع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «ابَْحَوتكَ» السّائلون هم المؤمنون» كما تقدّم. والخمر 
مأخوذةٌ من حَمَر: إذا سترء ومنه خجمارٌ المرأة. وكل شىءٍ غطّى شيئًا» فقد خَمَّره 
ومنه: «حَمرًوا لل فالخمر تَحْمَر العقل» أي : تُغظيه وتسدّره ومن ذلك 
الشّجر الملتتثٌ» يقال له: الحُمّر ‏ بفتح الميم ‏ لأنه يُعَطَى ما تحته ويستره» يقال 
منه : مرت الأرض: كثر خَمَرُهاء قال الشاعر: 


)١(‏ شرح أشعار الهذليين ص١ .»١4‏ وتخريجه فيه ص١781١»‏ قوله: وخالفها: يريد جاء إلى عسلها من 
ورائها لما سرحت في المرعىء والنوب: النحل لا واحد له؛ وعوامل: أي: تعمل العَسَّلء يقول: إذا 
لسعت النحلّ هذا المشتار لم يَحَفْ لسعّهاء ولم يُبالٍ بهاء ولازمها في بيتها حتى قضى ورَطْرَّه من 
مُعَسَّلِها . قاله البغدادي في خزانة الأدب 199/0 . 

(؟) الصحاح (رجا). 

() قطعة من حديث جابر أخرجه أحمد ))١0151/(‏ والبخاري (2)77215 ومسلم )٠١17(‏ بلفظ «خمُرًوا 


الآنية؟. 


عو سورة البقرة : الآية 75١9‏ 


الأ يناويد وَالنسّ كاك يسيئر نقد جاوزتيا عجر الت 0 
0 يرا وين فق اوتنا الرقة 0 اياي بستتر بها الأب وغير». وقال 
في لام المقبان؟ لا لا يمشِي الكُمَرُْ ‏ يُوجّه 0 000 ان 
وملة قولهم : دخل في عُمار لاضن وحُمارهم» أي: هو في مكان خافي. فلمًا 
كانت الخمرٌ تسيّر العقلّ وتُغظيه سُّمّيت بذلك**؟. وقيل : إنما سُّمّيت الخمرٌ خمرًا؛ 
لأنها تُركت حتى أدركت» كما زقال: قد اختّمر العجين» أي: بلغ إدراكه. وللحوق 
الرأي» أي: ثُرك حتى يتبيّن فيه الوجه. وقيل: إنما سُمّيت الخمر خمرًا؛ لأنها 
تخالط العقل» من المخامرة» وهي المخالطة» ومنه قولهم: دخلت في مار 
الناس» أي: اختلطتٌ بهه”“. فالمعاني الثلاثةٌ متقاربة» فالخمر تُركت وحُمرت 

حتى أدركث» ثم خالطت العقلَ» ثم حَمرنْهء والأصل الستر. 
والحَمْر: باذ الحي الدي على إى طيخ وما غائر الفكل من غيرة اتهواني 

حكمه؛ لأنّ إجماع العلماء أنَّ القمار كله حرام. وإنما ذُكر الميْسِر من بينه» فجعل 

كله قاس عل السيدزة واي إنماكاة فنآزااقى القزرطاظة تكذلك كز ها 

كان كالخمرء فهو بمنزلتها”" . 

زفق لم نقف على قائله» وأورده الهروي في الأزهيّة ص ١160‏ (وفيه: سَيْراً) وابنٌ فارس في مقاييس اللغة 
دقة وأابن يعيش في شرح المفصل و25 وقال: يروى برفع الضحاك ونصبه. ولولا أن 
موضعه [أي المنادى] نصبء لما جاز النصب في نعته وما عطف عليه. 

(؟) الوّهْدة: الأرض المنخفضة. والهُرَةٌ من الأرض . القاموس (وهد). 

(6) في (خ) و(د) و(ظ): العقيان» (بالياء»» وجاء في هامش (ظ): العقيان: الخالص من الذهب ويقال: هو 
مما ينبت نباتاً» وليس مما يحصل من الحجارة. ووقعت هذه الزيادة في متن (خ). وانظر التعليق التالي. 
جيش لامع العقبان» والواحدة: عُقاب» فيقول: هذا جيش تخفق راياته وتلمع» والخُمَر: ما واراك من 
شيء ؟ يقول: لا يأتي مستتراً . 

(0). المحرر الوجيز /١‏ 79!7. 


() ينظر مقاييس اللغة 7/ 715» وتفسير الطبري 5719/7. 
(0) المحرر الوجيز .547/١‏ قوله: جُزْرء هو جمغ جَرُُوره وهو اسم للذكر والأنثى من الإبل. 


سورة البقرة : الآية 9١؟‏ علو 


الغانية :-والجمهوز .من الآقة على أن ما أسكر كثيرٌه من غير خمر العنب؛ 


فمحرّمٌ قليله وكثيرٌه» والحدٌ في ذلك واجب. وقال أبو حنيفة والنّوريُ وابنُ أبي 
لَيْلَى وابن شُبْرْمَةَ وجماعة من فقهاء الكوفة: ما أسكر كثيرٌه من غير خمر العنب [فما 
لا يُسكر منه] فهو حلال» وإذا سّكر منه أحدٌ دون أنْ يتعمّد الوصولٌ إلى حدٌ 
الشّكرء فلا حدّ عليه. وهذا ضعيفٌ يردّه النظرٌ والخبر”'"'؛ على ما يأتي بيانه في 
«المائدة والنحل» إن شاء الله تعالى”"' . 

الثالثة: قال بعض المفسرين”": إِنَّ الله تعالى لم يَدَعْ شيئاً من الكرامةٍ واليرٌ إلا 
أعطاه هذه الأمة» ومن كرامته وإحسانه أنه لم يُوجبُ عليهم الشرائعٌ دفعة واحدة» 
ولكنْ أوجب عليهم مره بعد مرّة؛ فكذلك تحريمٌ الخمر. وهذه الآية أوَّلُ ما نزل في 
أمر الخمرء ثم بعده: «إلا تَمَرَبْوَأ الصصلزة وَأَنسْرَ شكرى» [النساء: 47]» ثم قولّه: 


0-1 م 8< بت امد ووم مر لد روءاررت ابم .| حرس | بويت رمو سلء ل 1-7 د اعاعهم 
إِنّما يريد لصَيِطنٌ أن بوقِمٌ َم العلاوة وَالبِعْضَا ى الخمر وَالْمبسر وَيِصدَم عن 0 لله وعن 
وعدم برح هر وسور م 1 0 يم محسو مرووله روه جا م عر وه 204 5 
ألصَّلوِوَ فهل أنام مننبون 46 [المائدة: 2194١‏ ثم قوله: #8 إما الخمر والمبير والاتصاب لالم رِجَسلٌ 


يمن عَمَلٍ لشَّيِطَنِ فَاجِيَبوه4”*' [المائدة: ]4١‏ على ما يأتى بيانه فى «المائدة» . 

الرابعة: قوله تعالى: لمَالتِيرٌ4 الميسر: قِمارٌ العرب بالأزلام. قال ابن 
عباس : كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله ومالهء فأيُهما قَمَر صاحبّه 
ذهب بماله وأهله» فنزلت الآية© , 


وقال مجاهد ومحمد بن سيرين والحسن وان المسيب وعطاء وقتادةٌ ومعاوية بن 
صالح وطاوس وعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس أيضاً: كل شيء فيه 


)١(‏ المحرر الوجيز »797/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(؟) عند الآية: 40 من المائدة» والآية: 71 من النحل. 

[فية تفسير أبي الليث 707/١‏ . 

(:) كذا قال المصنف رحمه الله ومثله ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 2797-1597 ولم يذكر أحد من 
المفسرين (ومنهم أبو الليث الذي نقل عنه المصنف) أن آية: ما اير وَالَتِيرٌ . . » نزلت بعد قوله 
تعالى : 8إنَمَا يُرِيِدٌ ألشَيِطنٌ أن يُْقِعَ . . > والله أعلم . 

(6) أخرجه الطبري 517/54/77 . 


كل سورة البقرة : الآية "5١9‏ 


قمارٌ من نَرْد وشَطرَنْج؛ فهو المَيْسِره حتى لعب الصّبيان بالجَؤْز والكعاب”"', إلا 
0 ولاه ٠‏ كر ماء 500 - 
ما أبيح من الرّهان في الخيل والقَرْعَةٍ في إفراز الحقوق» على ما يأتي . 
وقال مالك: الميْسِر مَيُسِران: بس اللهوة وميسر القمارء فمن مَيْسر اللْهِوٍ 
النَرْدُ والسّظرنج» والملاهي كلها. وَميمير القمار ما يتخاطر الئاس عليه قال 
علي بن أبي طالب”": التّطرنج مَيْسِرٌ العجم. وكل ما قُومِر به فهو مّيسر عند مالك 
وغيره من العلماء. وسيأتي في «يونس» زيادةٌ بيانٍ لهذا البابٍ إِنْ شاء الله تعالى7" . 
والمَيْسِرٌ مأخودٌ من اليّسَرءِ وهو وجوبُ الشِّيِءِ لصاحبه؛ يقال: يَسَر لي كذا: 
إذا وجبء فهو يَيْسِر يّسَرأً ومَيْسراً. والياسر: اللاعبٌ بالقداح» وقد يَسَر يَبْسِره قال 
الشاعر: 
فَأعْلَقْمُ راسو يما يسَرُوانْهة". . وإذاهُم ترلوا يضنك قالت ل 
قال الآر ع ”*"+ الميسن: الجزورٌ الذي كانوا يتقامرون عليه سُمّي ميسراً؛ 
لأنه يُجَدَأ 0 فكأنه موضع م التّجزئة» وكلّ شيء جَرَّأْتَه فقد يَسَرتّه. والياسر: 
الجازر؛ لأنه يُجِرَّئُ لحمّ الجَرُور. قال: وهذا الأصل في الياسرء ثم يقال 
للضاربين بالقداح والمتقامرين على البجزور: ياسِرون؛ لأنهم جازرون إِذْ كانوا سببًا 
لذلك. 
وفي الصّحاح"''2: ويّسّر القومٌ الجزورّء أي: اجتزروها واقتسموا أعضاءها 
قال سَحَيم بن وَثِيل اليربوعيٌ : 
035 وأا السام اصن .عم اع 0870 
أقول لهم بالشغب إذ يَيِسِرُونئي 2 ألم تَيأسُوا أني ابن 9 زهدم 
)١(‏ انظر تفسير البغوي »774/١‏ والمحرر الوجيز .7914/١‏ 
(1) أورده ابن أبي حاتم في تفسيره 7/ .79٠0‏ 
(9) عند تفسير الآية (7") منها. 
(4) ورد البيت في الصحاح., واللسان (يسر) من غير نسبة. 
(5) في تهذيب اللغة "11/ 59. 
03( مادة (يسر). 


0302 الببت في المعاني الكبير »١1١48/”‏ وتأويل مشكل القرآن» كلاهما لابن قتيبة ص48١»‏ وتهذيب اللغة 
1/ 70» والمحرر الوجيز »797/١‏ واللسان (يسر) و(زهدم). قوله: ألم تيأسواء قال ابن قتيبة: أي :ع 


سورة البقرة : الآية 9١؟‏ لخر 


كان قد وقع عليه سِباءٌ» فضرب عليه بالسّهام . 


ويقال: يسّر القومٌُ إذا قامروا. ورجل يَسَرْ ويِاسِرٌ بمعنى. والجمع أيسار» قال 
النابغة: 


أني أتمُمُ أيُسارِي وأمنخهم. مَتْنَى الأيادي وأكْسُو الجَفْنةَ الأدّما0© 


وج الحسنناز كيان ]ذا الفليق] نظت الا ل 
وناجية نحرتٌ لقوم صدق وما ناديتٌ امعان ان 

الخامسة: رَوى مالك في الموطّأ”*' عن داود بن الخصين”*' أنه سمع سعيد بنّ 
المسيّب يقول: كان من مَيّسِر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين» وهذا 
محمولٌ عند مالك وجمهور أصحابه فى الجنس الواحد» حيوانه بلحمه. وهو عنده 
من باب المُرّابنة والغَرّر”"' والقمار؛ لأنه لا يُدرَى هل في الحيوان مثلّ اللحم الذي 
أعطى أو أقل أو أكثرء وبِيعٌ اللحم باللحم لا يجوز متفاضلاً» فكان بِيمٌ الحيوان 


ألم تعلموا. اه. وبهذا اللفظ وقع في اللسان.وقال ابن منظور: قوله: يبُيِرونني» أي: يُجرُئونني 
ويقتسمونني . وقال: زهدم اسم فرس» وفارسه يقال له: فارس زهدم؟ قال ابن برَي : زهدم اسم لفرس 
سحيم بن وثيل» وفيه يقول ابنه جابر. . . وذكر البيت. 

 روزجلا يقول: إِنْ نقصّ أيسارٌ‎ : 1١08/7“ ديوان النابغة ص7١٠2 قال ابن قتيبة في المعاني الكبير‎ )١( 
وهم المتقامرون  أخذت ما بقي فتممتهم» والأدم جمع أديم (وهو الطعام).‎ 

(1) ديوان طرفة ص05 . قوله: الشتوةء أي: الشتاء. قال ابن قتيبة في المعاني الكبير 7/ 11537 : يعني إذا 
شَرّف:الأيسازء وعظم أمرهم قيل: هم أيسار لقمان» يعنون لقمان بنّ عادء أبداء البجزور:٠أشرف‏ 
أعضائها . 

) البيت في الأمالي »/١‏ وسمط اللآلي 285/1١‏ وروايته فيهما: وراحلةٍ نحرثٌ لِشَّرْبِ صدق. قوله: 
ناجية: أي : الناقة السريعة. 

.»606/5 )2( 

(6) في (م): خصين. 

() قوله: المزابئة» أي: بِيعٌ الرطب في رؤوس النخل بالتمر. والغَّرّر: هو ما كان له ظاهر يغْرٌ المشتري» 
وباطن مجهول. النهاية (زبن) (غرر). 


ره سورة البقرة : الآية 7١١9‏ 


باللحم كبيع اللحم المُغيِّب في جلده [بلحم] إذا كان من جس واحد» والجنس 
الواحد عنده الإبل والبقر والغنم والظناء ارك وسائر الوحوش. وذواتٌ الأربع 
ا لا يجوز بيع شيءٍ من حيوانٍ هذا الصّنفٍ 
والجنس كلّه بشيء من لحمه ".نوج مر الوجوة؛ لأنه عنده من باب المرَابنة» كبيع 
العو العي” والزيتون بالزيت» والشاد ج بالسمسم» ونحو ذلك. والطير عنده 
000 وكذلك الحيتان من سمك وغيره. وروي عنه أذ اقفر اف وعة 

وقال الشافعنٌ وأصحابه واللَّيث بن سعد: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان على 
حالٍ من الأحوال» من جنس واحدٍ كان أم من جنسين مختلفين» على عموم 
الحديث. ورُوي عن ابن عباس أنْ ججزورًا نحرت على عهد أبي بكر الصَّدّيق» 
فقّسمت على عشرة أجزاء» فقال رجل: أعطوني جزءًا منها بشاقء فقال أبو بكر: 
لا يصلّح هذ”". قال الشافعيُ: ولست أعلم لأبي بكر في ذلك مخالقًا من 
الصحابة . 

قال أبو عمر”": قد رُويَ عن ابن عباس أنه أجاز بيع الشاة باللحم”؟'» وليس 
بالقوي. وذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيّب أنه كَرِه أنْ يُباع حيٌ بميّت» يعني الشَّاةً المذبوحةً بالقائمة» قال سفيان: 
وتحن لا نو بياس" : قال المرية: إن لم يصحٌ الحديتُ في بيع'الحيوان 
باللحم؛ فالقياس أنه جائز» وإِنْ صمّ بطل القياس 3 تبع الأثر. 

قال نوخي ': وللكوفيين في أنه جائرٌ بِيمُ اللحم بالحيوان حججٌ كثيرة من 
جهة القياس والاعتبارء إلا أنه إذا صم الأثرٌء بطل القياس والنظر. 
زفق في (م): بشيء واحد من لحمه. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١5170(‏ والبيهقي 7917/0. 
فرق الاستذكار 01١١-1١١١ /٠١‏ وما قبله وما بين حاصرتين منه ص”"١٠١‏ و9١٠١.‏ 
(:) أخرجه عبد الرزاق .)١51515(‏ 


(0) مصنف عبد الرزاق .)١5157(‏ 
(5) الاستذكار .١١١7/9١‏ 


سورة البقرة : الآية 9١؟‏ كر 


وروى مالك”' عن زيد بن أسلم. عن سعيد بن المسيّب أنَّ رسول الله كله نهى 
عن بيع الحيوانٍ باللحم. قال أبو عمر”": ولا أعلمه يتَّصلْ عن النبئ َكل من وجه 
ثابت» وأحسنٌ احانينه موسل سعيدٍ بن المسيّب على ما ذكره مالك في موطئه. 
وإليه ذهب الشافعيّ» وأصلّه أنه لا يقبلٌ المراسيلّ إلا أنه زعم أنه افتّقد مراسيل 
سعيد» فوجدها أو أكثرّها صحاحاً. فكرة بِيعَ أنواع الحيوان بأنواع اللحوم على 
ظاهر الحديث وعمومه؛ لأنه لم يأت أثر يَحْصّه ولا إجماع. ولا يجوز عنده أنْ 
يُخَصّ النْصٌ بالقياس. والحيوان عنده اسم لكل ما يعيش في البرٌ والماء وإن 
اختلفت أجناسه؛ كالطعام الذي هو اسم لكل مأكولٍ أو مشروب. فاعلم. 

السادسة: قوله تعالى: لثُلٌ فهم1» يعني الخمرٌ والميسر الم كبرر» إثم 
الخمر ما يصدرٌ عن الشارب من الممخاصمة والمشاتمة وقولٍ الفحش والزُورء 
وزوالٍ العقل الذي يعرف به ما يجبٌ لخالقه» وتعطيل الصّلوات والتعوّقٍ عن ذكر 
الله إلى غير ذلك”" . ْ 

رَوى النّسائيُ عن عثمان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمرٌ؛ فإنها أمّ الخبائث 
إنه كان وحوح ايك نكت فعلقته امرأة عُويّة» فأرسلَّتْ إليه جاريتهاء فقالت 
له: إِنَا ندعوك للشهادة» فانطلق مع جاريتهاء فطفقت كلَّما دخل باباً أغلقته دونه 
حتى أفضى إلى امرأة وَضيئةٍ عندها غلامٌ وبَاطِيَةٌ خمرء فقالت: إني والله ما دعوتك 
للشهادة» ولكنْ دعوثك لتقعَ علىّ» أو تشربّ من هذه الخمر كأساًء أو تقتلّ هذا 
الغلام. قال: فاسقيني من هذه الخمر كأساًء فسقته كأساً . قال: زيدوني» فلم يرِمْ 
حتى وقع عليهاء وقتلَ النفس. فاجتنبوا الخمرء فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان 
الخمر؛ إلا لَيوشِك أنْ يُخرجَ أحذهما صاحبّه””'. وذكره أبو عمر في الاستيعاب”*' . 
)00( في الموطأ ؟/ 5808. 
(1؟) في الاستذكار 1١6/5١‏ و١١1.‏ 
(5) انظر تفسير الواحدي /١‏ 00. 
(5) النسائي في المجتبى 8/ 0١7ء‏ وفي الكبرى (22197» قال السندي في حاشيته على المجتبى : قوله: 


لويرم دبعم الياه وكنس الزاءاك من رامد .يريم » أي “اقلم بيرج ولم ترك كتللك: 
(0) لم نقف عليه فيه. 


لك سورة البقرة : الآية 3" 


وروي أنَّ الأعشى لما توجّه إلى المدينة لِيُسلمء فلقيّه بعض المشركين في 
الطريق» فقالوا له: أين تذهب؟ فأخبرهم بأنه يريدٌ محمدًا يك فقالوا: لا تصِل 
إليه. فإنه يأمرّك بالصلاة» فقال: إِنَّ خدمة الربٌ واجبة» فقالوا :إنه يأمرك بإعطاء 
المالٍ إلى الفقراء» فقال: اصطناع المعروفي واجبٌء فقيل له: إنه ينهى عن الرّنى» 
فقال: هو فحش وقبيح في العقل» وقد صِرتٌ شيحّاء فلا أحتاج إليه» فقيل له: إنه 
ينهى عن شرب الخمرء فقال: أمّا هذا فإني لا أصبر عليه! فرجع؛ وقال: أشربٌ 
الخمر سنةً» ثم انج اسحلا غيل إن مزه بجحي سعط عن النعيده فانكشرت 


عنقه 2 فمات20, 


وكان قيس بن عاصم المِنْقَريُ شرَّاباً لها في الجاهلية» ثم حرّمها على نفسه. 
وكان سببٌ ذلك أنه غمز عَكنَة ابنته وهو سكران» ب ب أبويه» ورأى القمرء تكلم 
بشيء » وأعطى الخمار كثيراً من ماله؛ فلما أفاق أخبر بذلك» فحرّمها على نفسه. 
وفيها يقول: 
زأيبتٌ الخمرٌ صالحة وفيها 2 يخنصالٌ تُفِسدالرجل الحليما 
قعلاتوانك اسمرينا م جس ا ” ولا السنبي يهنا أصذا ييا 

03 م ع 8 َ# 
ولا أعطي بهاثئمنا حياتي ولا أدعو لها ٌأبذدا نديما 
و 2 3 2 : زف 
فإِن الخمر تفضّح شاربيها وتجنيهم بهاالأمرٌ العظيما" 

قال أبو عمر”": وروى ابن الأعرابن عن المفضّل الضّبّن أنَّ هذه الأبياتٍ لأبى 
مِحْبَن التَّقَفَيَ قالها فى تَركه الخمرء وهو القائل رضى الله عنه: 
إذا مت فادفِئي إلى جَنْبٍ كَرْمةٍ ‏ تُرَري عظامِي بعد موتي مُروقها 
ولااتدقتتصهالمللاة فرتشي. أخاث إذا ما مِتُ أنْ لا أذ كن 
)١(‏ تفسير أبي الليث /١‏ 27507 وانظر الأغاني 9/ 177-116. 


(؟) انظر الأغاني 2484/١4‏ والاستيعاب بهامش الإصابة 0177/17 وقوله: عكنة: ما انطوى وتثنى من 


لحم البطن سمناً . القاموس (عكن). 
(*) في الاستيعاب بهامش الإصابة 1717-111//17. 
(5:) أورد البيتين ابن قتيبة في الشعر والشعراء 474/١‏ والهروي في الأزهيّة ص37 » وأبو الفرج في- 


سورة البقرة : الآية ::١ 7١14‏ 


وجلدّه عمرٌ الحدٌّ عليها مراراً» ونفاه إلى جزيرة ف فى البحر» فلحق بسعد. فكتب 
البة سر أن يحينب؟ فحبسه» وكأن اح تدان ازلى 07 فلما كان من أمره في 
حرب القادسية ما هو معروفٌ حل قيودّه وقال: لا نجلدّك على الخمر أبداً . قال أبو 
مخحجن : : وأنا والله لا أشربها أبدآء فلم يشربها بعد ذلك . في رواية: : قد كنت أشريها إِذْ 
يقام عليَ الحدٌ [وأطهّر منها]”". وأما إِذْ بَهْرَجْمَنِي0"» فلا والله”؟ لا أشريها أبداً . 

وذكر الهيثم بِنْ عدِي أنه أخبره مَنْ رأى قبرٌ أبي مجن بأذْرَبيجان» أو قال: 
في نواحي جَرّجان» وقد نبتت عليه ثلاثة””" أصولٍ كَرْم» وقد طالت وأثمرت» وهي 
الى صس(5) 4" ىّ 
معركة “علي فيزنو عفرت عل تبر : هذا قبرٌ أبي مِحْبّنء قال: فجعلتٌ 
أتعجّبٌ وأذكر قولّه : 

إذااية مانت إلى د قا 
ثم إِنَّ الشارب يصير ضحكة للعقلاء» فيلعبٌ ببوله وعَذِرّته» وربما يمسح 
5 3 7 و .- 00 

وجههء حتى رؤي بعضهم يمسح وجهّه ببوله» ويقول”*': اللهم اجعلني من 
التوّابين» واجعلني من المتطهّرين» ورّؤي بعضهم والكلبٌ يلحس وجهّه وهو يقول 
له: أكرمك الله . 

وأما القمار فيورث العداوةً والبغضاء؛ لأنه أكلٌ مالٍ الغير بالباطل . 

السابعة: قوله تعالى: لإوَمَيْعٌ لِلنّايس أما في الخمر فرِبحٌ التّجارة» فإنهم كانوا 

: 8 : عه -20 

يجلبونها من الشام برخصء فيبيعونها في الحجاز بربح» وكانوا لا يرون المماكسة©* 


الأغاني 4 وابن الشجري في الأمالي ١/7417؛‏ والبغدادي في خزانة الأدب 044/8 قال 
الهروي : رفع «أن لا أذوقها» أنها مخففة من الثقيلة أراد: أني لا أذوقها. 

)١(‏ قوله: : البْهَم جمع بُهْمَة: أي : : الشجاع الذي لا يُهتدى من أين يؤتى . القاموس (بهم). 

(؟) .ما بين خاصرتين من الاستيعاب . 

(؟) قوله: بهرجتني» أي: هَدَرْتني بإسقاط الحدّ عني . القاموس (بهرج). 

(4) في (م): فوالله. 

(0) في (م): ثلاث. 

(5) في (م): معروشة. 

00 في (م): القبر. 

(8) في النسخ: وقال» والمثبت من(م). 

(9) أي انتقاص العمن واستحطاطه. والمنابذة بين المتبايعين . النهاية (مكس). 


5 سورة البقرة : الآية "5١1‏ 


فيهاء فيشتري طالب الخمر الخمرّ بالثمن الغالي. هذا أصحٌ ما قيل في منفعتهاء 
وقد قيل في منافعها: إنها تهضِم الطعام» وتُقوّي الضعفء. وتعينُ على الباه 
وتسُخي البخيل» وتُشبّع الجبان» وتُصمْي اللونَّء إلى غير ذلك من اللذة بها”"'. 
تتشي اف تن ل عا ا ل وها ال 

إلى غير ذلك من أفراحها. وقال آخر: 
و إذا 3 7 0 : 1 2 : رَتُ |1 27 17 5 وا! 3 لاسر 
وإذا مَ “تف 0 5 تداك والتسونيسر قرف 

ومنمعة ة الميسر مصيرٌ الشّيء إلى الإنسان في القمار بغير كد ولا تعباء انوا 
يشترون الجَزرُورء ويضربون بسهامهم» فمن خرج سهمّه أخذ نصيبّه من اللحم» ولا 
يكون عليه من الثمن شيءٌ» ومن بقيَ سهمّه آخِرًا كان عليه ثمنُ الجزور كلهء ولا 
يكون له من اللحم 0 وقيل : منفعتّه التّوسعةٌ على المّحاويج» فإنَ من قَمَر 
منهم كان لا يأكلٌ من الجزورء وكان يُفرّقه في المحتاجين”” . 

زقف : 

وسهامٌ الميسرٍ أحدّ عشرٌ سهمّاء متهااسشعة ليا حقلر طلا" #وقنها دروم علق 
عدد الحظوظ. وهى لوراك وفيه علامةٌ واحدة» وله نصيتٌ» عليه تصيفت :إن 
خاب. الثانى : التَْأمء وفيه علامتان» وله وعليه نصيبان. الثالث: الرَّقِيب» وفيه 


 .149/5 وتفسير الرازي‎ 210١/١ انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) ديوان حسان ص8 » وقوله: يُتَهِنِهناء يقال: نهنهه عن الأمر فتنهنهء أي: كمَّه فكفٌ. القاموس (نهنه). 

(9) قائل البيتين المنخّل اليشكري» وهما في شرح ديوان الحماسة للتبريزي 58/1» والبيان والتبيين 
/ 57" والنكت والعيون 2777/١‏ ورواية البيت في شرح الديوان: فإذا انتشيت» وفي البيان: 
فإذا سكرت. وقوله: الخوّرئّق: اسم لقَضْر النعمان بن المنذر. القاموس (خرق)» والسّدير: نهر 
بالشرف: وآركن :باليمن . القاموسن السدن):والشوئية: -تصفين القاة: 

(5) تفسير أبي الليث .7١7/١‏ 

(0) تفسير الرازي .0٠/5‏ 

(3) في (د) و(ز) و(ظ): خطوطء وكذلك في الموضع الآتي 

(0) في النسخ: القدء وهو خطأء والمثيت من (م). 


سورة البقرة : الآية "١9‏ 55 


ثلاث علاماتٍ على ما ذكرنا. الرابع: الحِلْس» وله أربع. الخامس: النافر 
والنافس"'' أيضاًء وله خمس. السادس: المُسْبّلء وله ست. السابع: المُعَلَّى وله 
سبع . فذلك ثمانيةٌ وعشرون فرضاً . وأنصباءً الجزور كذلك في قول الأصمعىٌ. 

وبقي من السهام أربعة» وهي الأغفالٌ؛ لا فروضّ لها ولا أنصباءً» وهي: 
المصدرة والمضعّف» والمنيح والسَفيح . 

وقيل: الباقية الأغفالُ الثلاثة: السَّفِيح» والمَييح» والوَغْدء تزاد هذه الثلاثةٌ؛ 
لتكثرٌ السّهام على الذي يُجِيلُها9', ٠‏ فلا يجدُ إلى اليل مع أحدٍ سبيلاً. ل 
المُجيل المُفيضٌ » والضارت» والضَّرِيبَ» والجمع الضّرّباء. وقيل: يُجعلٌ خلقًّه 
رقيبٌ؛ لثلّا يُحابي أحدّاء ثم يجتو الضريبٌُ على ركبتيه» ويلتحفٌ بثوب» ويخرج 
رأسّهء ويُدخل يده في الربابة» فيخرج. 

وكانت عادة العرب أنْ تضربٌ الجَرُور بهذه السّهام في الشّنُوة وضِيقٍ الوقت» 
وكلبٍ البَرّد على الفقراء» يُسْتَرَى البجَزورٌ» ويضمن الأيسارٌ ثمتهاء ويُرضى صاحيُها 
من حقّهء وكانوا يفتخرون بذلك» ويذمُون من لم يفعل ذلك منهمء وتسحوية 
سمع90) أ 9 1 
البْرَمَ 53 قال متمم بن نويرة: 
ولا بَرَمًا تُهدِي النساٌلِمِرْسه إذا القّسْمُ مِن بَرْدِ الشتاء تَقَعْفّعا9©» 

ثم تنحر» وتُقسم على عشرة أقسام. قال ابن عطية”*؟: وأخطأ الأصمعيُ في 
قسمة الجزورء فذكر أنها على قذر حظوظ السهام ثمانيةٌ وعشرون قسمّاء وليس 
كذلك. ثم يضرب على العشرة» فمن فاز سهمُّه بأنْ يخرجٌ من الرّبابة متقدّماً» أخدّ 
أنصباءه وأعطاها الفقراء» والرّيابةٌ ‏ بكسر الراء _: شبيهةٌ بالكنانة» تُجمع فيها سهامُ 


.77١/١ أي: بالسين بدل الراء» كما ذكر الشوكاني في فتح القدير‎ )١( 

(1) قوله: يُجيلها من الإجالة» وهي الإدارة يقال في الميسر: أجل السهام. الصحاح (جول). 

() انظر الكشاف 2759/١‏ والمحرر الوجيز .797/١‏ 

(5) البيت في المفضليات ص5195» والمعاني الكبير لابن قتيبة »١١541//١7‏ وجمهرة أشعار العرب 7/44/7. 
قوله: القَشْع: الجلد اليابس. المعاني الكبير. 

(5) في المحرر الوجيز 797/١‏ . 


0غ سورة البقرة : الآية "١9‏ 


الميسر» وريّما 00 جميعَ السهام ربابة 0 
والرّبابة أيضًا: العهدٌ والميثئاق؛ قال الشاعر: 


21 2ه 2 عي رو شرف 


وفي أخيان ربما تقامروا لأنفسهمء ثم يغرّم الثمن من لم يفز سهمّهء كما تقدّم. 
يقس بهذم الشيرة نقزاة النعن. ركه فول الأعدى: 
اللداط ييز لشت إذانينا 2922 . ١‏ وال عدو انفقوت علخ الجا 
ومنه قول الآخر: 
بأيديهم مَفُرومةً ومَغَالِنٌ يعودٌ بأرزاق العْفَاةٍمَنِيحُها 


و«المنيح» في هذا البيتٍِ المستمنح؛ لأنهم كانوا يستعيرون السَّهم الذي قد 
أملّسّء وكثر فوزّهء فذلك المنيح الممدوح. وأما المنيح الذي هو أحدٌ الأغفال» 
فذلك إنما يوصف بالكرٌّء وإياه أراد الأخطل”" بقوله: 


ولقد عَطَفْنَ على فزارةً عَظفة كر المَفِيح وَجُلْنَ نَم مَجالا 


)١(‏ انظر الغريب المصنف لأبي عبيد 4794/7 والجرائثيم المنسوب لابن قتيبة ؟/ /ا/70. 

(؟) ديوان الهذليين »5/١‏ والمفضليات ص5 47» والصحاح (فيض). قال شارح الديوان: اليَّسَر: الذي 
يضرب بالقداح» وهو المفيض» ويَصدّع: يفرّق ويصيح. 

() قائله علقمة بن عبدة» وهو في ديوانه ص"4 (بشرح الشنتمري). . والشطر الأول فيه: وأنت امروٌ أفضت 
إليك أمانتي» قال الشنتمري في شرحه : قوله: أفضت إليك أمانتي» أي: برزت نحوك وانتهت إليك» 
وقوله: وقبلك ربّنّنيء أي: ملكتني أرباب من الملوك» فضعت حتى سرت إليك» والرّبوب جمع رب» 
وهو المالك. 

(4) في النسخ: شتاء والمثبت من (م)» والديوان. 

(5) ديوان الأعشى ص8١١»‏ وفيه: اللحم» بدل: الضيف. 

(5) قائله عمرو بن قميئة» وهو في ديوانه ص١”27‏ وقوله: مقرومة من التقريم» وهو التّعليم على الشيء؛ 
والقرمة علامة على سهام الميسر. القاموس (قرم). والمغالق: قداح الميسرء واحدها مِعْلقَء أو هي 
من نعوت القداح التي يكون لها الفوزء وليست من أسمائها .. انظر القاموس. 

(0) في النسخ الخطية: جرير» وكذلك في المحرر الوجيز /١‏ 7944» وعنه نقل المصئف» وهو وهمء 
والبيت للأخطل كما في ديوانه ص88 » وانظر المعاني الكبير 7/ 11957 . 


قف 


سورة البقرة : الآية 5١9‏ 2 


وفي الصحاح”"': والمَنِيح سهمٌ من سهام الميسرٍ مما لا نصيبّ له إلا أن يُمنحَ 
صاحبه شيئاً. ومن الميسر قولٌ لبيد: 
إذا يَسَروا لم يَورِثِ اليَسْرٌ بينهمم فواحش يُنعَى ذكرّها بالمَصايفيِ9") 

فهذا كله نفمُ الميسرء إلا أنه أكلُ المال بالباطل. 

الثامنة: قوله تعالى: طوَإِنْئهُمَآ أََبَرُ ين تَنْمِوما4 أعلّمَ الله جل وعرّ أنَّ الإثمٌ 
أكبرٌ من النّفع» وأَعْوّدُ بالضرر في الآخرة؛ فالإثم الكبيرٌ بعد التحريم» والمنافعٌ قبل 
التحريم . 

وقرأ حمزة والكسائيٌ: «كثير؛ بالثاء المثلثة» وحججتهما أن النَبِىَ يله لعن 
الخمرء ولعن معها عشرة: بائعّها ومبتاعَهاء والمشتراةً له» وعاصرّهاء والمعصورةً 
لهء وساقيّهاء وشاربّهاء وحاملّها والمحمولة له وآكلّ ثمنها”". وأيضاً فَجَمْعْ 
المنافع يَحسن معه جمع الآثام . و«كثير؛ بالثاء المثلثة يعطي ذلك. وقرأ باقي 
القرّاء وجمهورٌ الناس: «كبير؛ بالباء» بواحدة» وحجتُها أنَّ الذّنبَ في القمار 
وشرب الخمر من الكبائر» فوصفّه بالكبير أليق. وأيضاً فاتفاقهم على «أكبر؛ حجةٌ 
ل«كبير» بالباء بواحدة. وأجمعوا على رفض «أكثر» بالثاء المثلثة» إلا في مصحف 
عبدٍ الله بن مسعود فإنّ فيه «قل فيهما إثم كثير» «وإثمهما أكثر»”" بالثاء مثلّئة في 
العر: 

التاسعة: قال قوم من أهل النظر: حُرّمت الخمرٌ بهذه الآية؛ لأنَّ الله تعالى قد 


- وت صصص م 


قال: قُلَ إِنَمَا حرم رن الْوكِس ما ظَهرٌ بيبا وما بن وَآلاتم4 [الأعراف: 9]: فأخبر 


)00( مادة (منح). 

() كذا نسبه المصنف رحمه الله للبيد» ومثله ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 21954 وعنه نقل المصنف»ء 
ولم نجده في ديوانه» ونسبه المفضل الضبي في المفضليات ص77 للمرقش الأكبر. 

(5) أخرجه أحمد (89/87)» وأبو داود (7”53/5): وابن ماجه (7780) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء وصححه ابن السكن كما في التلخيص الحبير 77/4. 

(5) انظر السبعة ص187» والتيسير ص١8.‏ 

)2 في (م): بالباء الموحدة. وحجتهم. 

(). انظر القراءات الشاذة ص"1 . 


اد سورة البقرة : الآية 9١؟‏ 


فى هذه الآية أنَّ فيها إثماً» فهو حرام. قال ابن عطية”'": ليس هذا النظرٌ بجيّد؛ 
لأنّ الإثمّ الذي فيها هو الحرام» لا هي بعينها على ما يقتضيه هذا النظر. 

قلت: وقال بعضهم: في هذه الآية ما دل على تحريم الخمرٍ؛ لأنةاسياة إثما 
وقد حرّم الإثم في آية أخرى» وهو قوله عر وجل: طقل إِنّمَا حرم رق الْمَوكِحِسَ ما ظهرٌ 
با وما بَطنّ وَالاتم وقال بعضهم: الإثم أراد به الخمرء بدليل قولٍ الشاعر: 
شريك الات خسن قبل مقلي كذاكَ الإثمُ يَذْهبُ بالعقولٍ 

قلت: وهذا أيضاً ليس بجيّد؛ لأنَّ الله تعالى لم يُسمٌّ الخمر إثمّا في هذه ا الآية. 
وإنما قال: ظقُلٌ فِهمآ إِنمٌ كَبدٌ»: ولم يقل: قل: هما إثمٌ كبير. وَأها آية : 
«الأعرافي» وبيتٌ المعر افيا ا قيكا :إن شاء 0 وقد 


زفق 


المائدة"* 2 وعلى هذا أكثرٌ المفسريه'. 

قوله تعالى : #وَيكَوْئَك مادا ميسو كل العفو كلك يبن لله كم الآبت َلَكْمْ 
َتَفَكَرُونَ 9© ف ألدَيا والآجرة» 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ثَلٍ أَلْمَمْو» قراءةٌ الجمهور بالنصب . وقرأ أبو عمرو وحدّه 
بالرفع . واختّلف فيه عن ابن كثير””) . وبالرفع قراءةٌ الحسن وقتادةً وابنٍ أبي إسحاق”” . 


)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 275944 وما قبله منه. 

زهة تفسير أبي الليث 2707/١‏ وورد البيت في تفسير البغري 8/1 ومجمع البيان 25١5/5‏ وزاد 
المسير /191١ء‏ واللسان (أثم). 

(9) عند تفسير الآية (70) منها . 

(4) أخرجه الطبري ”/ 5806 بنحوه. 

(6) الآية (40) منها. 

(5) انظر تفسير الطبري ”/ 2585-748٠‏ والنكت والعيون 2378/١‏ ومجمع البيان .7١57/5‏ 

0) المحرر الوجيز /١‏ 5946» والقراءة المشهورة عن ابن كثير كقراءة الجمهور. انظر السبعة ص؟187» 
والتيسير ص .8١‏ 

(4) انظر البغري .197/١‏ 


سورة البقرة : الآية 9١1؟‏ /ا: 


قال النحاس”'' وغيره: إِنْ جعلتٌ «ذا» بمعنى الذي؛ كان الاختيارٌ الرفع» على 
معنى: الذي ينفقون هو العفوء وجاز النصب . وإِنْ جعلت «ما» و«ذا» شيئًا واحدًا؛ 
كان الاختياز النصب» على معنى: قل: ينفقون العفوء وجاز الرفع. وحكى 
التحويون: هاذا تعلميت: أنحوًا أم شعرًا؟ بالنصب والرفع. على أنهما جيّدان 
حَسَنان؛ إلا أنَّ التفسيرٌ في الآية على النّصب . 

الثانية: قال العلماء : لما كان السؤال في الآية المتقدّمة في قوله تعالى: 
ا يلتك مَادَا يُنفِقُون4 [البقرة: 116] سؤالاً عن النفقة إلى من تصعرقية كما يناه 
ودلٌ عليه الجواب؛ والجواب خرج على وَفْقَ السؤال؛ كان 0 الثاني في هذه 
الأ عن كر الإنقاق؛ وهو في شأن عمزو ين الجموع .كما تقدّم” "فاته لها نزل 
«فل مآ أَنمَفْثُم ين 2م 0 كم أنفق؟ فنزل: طكلٍ الْمَنْو». والعفرٌ: ما 
سهل وتيسر مره ولم يَشْىَ على القلب إخراججهء ومنه قولٌ الشاعر: 
خذِي العفوٌ مني تستديمي مودَّتي 2 ولا تنطقي في سَوْرتي حين أغضبٌ 

فالمعنى: أنفقوا ما مَضَّل عن حوائجكم. ولم تُوذوا فيه التي نكري 
عالة0 هذا أؤلى ما قيل في تأويل الآية» وهو معنى قولٍ الحسن وقتادةً وعطاءٍ 
والسَدّيّ والقُرظيٌ محمدٍ بن كعب وار بن أبي ليلى وغيرهم» قالوا: العفو ما فَضْل 
عن العيال» ونحوّه عن ابن عباس. وقال مجاهد: صدقةٌ عن ظهْر غِنّى* . وكذا 
قال عليه السلام: «خيرٌ الصّدقة ما أنثفقت عن على ٠‏ وفي حديك آخر: «خيرٌ 
الصّدقة ما كان عن ظَهْرٍ غّى/””'. وقال قيس بن سعد" : هذه الزكاةٌ المفروضة. 


رسف 


.509/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) ص 5١7‏ من هذا الجزء. 

() سلف ص 8١‏ من هذا الجزء. 

(5). المحرر الوجيز /١‏ 7904. 

(5) أورد هذه الآثار الطبري /589-7457» وابن أبي حاتم 797/1 

00 لم نقف عليه بهذا اللفظء وانظر تخريج الحديث الآتي. 

(0) هو قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (41/ال9): والبخاري .)١577(‏ وأخرجه أحمد 
(فنضة 56 والبخاري 2»)١471(‏ ومسلم )1١74(‏ من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه بنحوه. 

(8) أخرجه الطبري 594٠/7‏ و190-594» وقيس بن سعد هو أبو عبد الملك المكي الحبشيء خلف عطاء- 


4 سورة البقرة : الآية 5١١‏ 


وقال جمهور العلماء: بل هي نفقاتٌ التطوّع. وقيل: هي منسوخة. قال الكلبيٌ: 
كان الرجلّ بعد نزولٍ هذه الآية إذا كان له مال من ذهب أو فضْةٍ أو زرع أو ضرع 
نظر إلى ما يكفيه وعيالّه لنفقة سنةٍ أمسكه. وتضدق شاترة: إن كان معو عا" 
بيده أمسّكٌ ما يكفية وغياله يوْماء وتصدّق بالباقي» حتى نزلت آيةٌ الزكاةٍ 
المفروضةء فنسخت هذه الآيةَ وكلٌّ صدقة أمروا بها. وقال قوم: هي مُحْكمةٌ 
المال حقٌّ سوى الزكاة”'2. والظاهر :يدل على القول الأوّل. 

الثالئة: قوله تعالى : « كَذَلِكَ يبن أنه لَكُمْ الْآيتِ» قال المفضّل بن سَلَمة 
أيئ: في أمر النفقة. «لَلَتٌّ تَتفكونّ © فى الدّيًا وَالْيخْرَة» فتّحبسون من 
أموالكم ما يُصلِحكم في معاش الدنياء وتنفقون الباقي فيما ينفعكم في في العَمبَى. 
وقيل: في الكلام تقديم وتأخيرء أي: كذلك يبيّن الله لكم الآياتٍ في أمر الدنيا 
والآخرة لعلكم تتفكرون في الدنيا وزوالها وفنائهاء فتزهدون فيهاء وفي إقبال 
الآخرةٍ وبقائهاء فترغبون فيها”"' . 


0 


قوله تعالى : :ابتك ع التي إلى قوله: «عكية» 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: روى أبو داود والنّسائيٌ عن ابن عباس قال: لما أنزل الله تعالى: 
ولا كَتَرَبوأ مَالَ التي إِلَّا بلي جّ كته [الأنعام: »]٠68‏ ولإنَ الْذينَ يَأَكُلُونَ 
مول الْستدئ ظَلْما» [النساء: 48٠١‏ الآية» انطلق مَنْ كان عنده يتيمٌ» فعزلَ طعامّه 


- في مجلسهء كان ثقة قليل الحديث» مات سنة (1١١ه).‏ تهذيب التهذيب 459/1. 

)١(‏ المحرر الوجيز 2550/١‏ وانظر تفسير الطبري 594-797/7. وسلف حديث: «إن في المال حقاً 
سوى الزكاة» ص 05 من هذا الجزءء فانظره: 

(؟) تفسير البغري .١95/١‏ 


سورة البقرة : الآية  ٠١١‏ 8 


عن''' طعامه. وشرابّه عن'" شرابه» فجعل يَْضْلَّ من طعامه؛ فيُحبَسٌ له حتى 
يأكله أو يفِسُدَء فاشتدٌ ذلك عليهم؛ فذكروا ذلك لرسول الله يك فأنزل الله تعالى : 
وَيسدَلُوتكَ عن لبت فل ا ع 5 فخلطوا طعامّهم بطعامه وشرابّهم 
بشرابه» لفظ أبي داود”". والآية متصلةٌ بما قبل؛ لأنه اقتّرن بذكر الأموالٍ الأمرُ 
بحفظ أموال اليتامى . 

وقيل: إِنَّ السَّائلَ عبدٌ الله بن رَواحة. وقيل: كانت العرب تتشاءم بملابسة 
أموالٍ اليتامى في مؤاكلتهم. فنزلت هذه الآية'. 

الثانية : لما أَذْنَ الله جل وعر في مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاج بالنظر إليهم 
وفيهم . كان ذلك دليلاً على جواز التصرّفِ في مال اليتيم تَصِرّفَ الوَصِيٌ في البيع 
والقسمةٍ وغير ذلك؛ على الإطلاق؛ لهذه الآية. فإذا كَمّل الرجل اليتيمَ وحازه 
وكان في نظره» جاز عليه فعلّهء وإن لم يقدّمه وَالٍ عليه؛ لأنَّ الآية مطلقدٌء والكفالة 
ولايةٌ عامة. لم يُؤْثّر عن أحد من الخلفاء أنه قدَّم أحدًا على يتيم مع وجودهم في 
أزمنتهم» وإنما كانوا يقتصرون على كونهم عندهه*©. 

الثالثة : : تواترت الآثارٌ في دفع مال اليتيم مضارية والتجارةٍ فيه. وفي جواز 
خَلْط ماله يماله لاد على بجرار التصرّفٍ في ماله ابيع درا إذا وافق الصلاح» 
وجواز دفعه مضاربة”' » إلى غير ذلك؛ على ما نذكره مبيّنا 

واختلف في عمله هو قِراضًاء فمنعه أشهب, وقاسه على منعه من أن يبِيمَ لهم 
بن مواد يشتريّ لها. وقال غيره: إذا أخذه على جزء من الربح بنسبةٍ قراض مثله 
فيه أمضي ؛ ؛ كشرائه شيئًا لليتيم بتعَقُبء فيكون أحسنّ لليتيم . قال محمد بن عبد 
الحكم: وله أنْ يبيعَ له بالدّين إن رأى ذلك نظرًا . 
)١(‏ في (م): من 
)١(‏ في (خ) و(ظ) و(م): من 
() سنن أبي داود (2)741/1 والمجتبى 2557/5 والكبرى (5477)» وهو عند أحمد (701). 


(:) انظر المحرر الوجيز »79457/١‏ وزاد المسير .755/١‏ 
(5) أحكام القرآن لابن العربي .١68/١‏ 
)02( أحكام القرآن للجصاص 7٠/١‏ وأحكام القرآن للكيا ١70--1184ء‏ وعنه نقل المصنف. 


75١١ سورة البقرة : الآية‎ ١ 


قال ابن كنانة: وله أنْ يُنفقٌ في عُرس اليتيم ما يَصلُّح من صنيع وطيب» 
ومصلحتئه بقّدر حاله :وحالٍ من يزوج إليه» وبقّذْر كثرة ماله. قال: وكذلك في 
ختانه» فإنْ حَشي أن يُنّهِمَء رَفمَ ذلك إلى السلطان» فيامره بالقصد”'©2» وكل .ما فعله 
غلى وه القن فهو مبخائ» وما فعلّه على وجه المحاباةٍ وسوء النّظر فلا يجوز. 

ودلَّ الظاهرُ على أنَّ وَلِىَ اليتيم يعلّمُه أمرّ الدنيا والآخرة؛ ويستأجرٌ له 
وَيواجر عن يُعلمه الصناعة:, وإذا وهب لليتيم شي فللوصي أن يَقيضّه لما فيه من 
الإصلاح”"'. وسيأتي لهذا مزيدٌ بين في «النساء؛ إن شاء الله تعالى”” . 

الرابعة: لما ينفقه الوَصِيُ والكفيل من مال اليتيم حالتان : حالة يمكته الإشهاد 
عليه ؟؛ فلا يُقبل قولّه إلا ببيّنة. وحَالةٌ لا يمكثه الإشهادٌ عليه فقو لم شوك بي 4 
فمهما اشترى من العَقّار وما جرت العادة بالنّوثق فيه» لم يُقبل قوله بغير بيّنة. قال 
ابن خُوَيزْمَنداد : ولذلك قَرَّقّ أصحابنا بين أ نْ يكونَ اليتيم في دار الوصي يق عليه 
فلا يُكلّف الإشهادٌ على نفقته وكسوته؛ لأنه يَتَعدَّدٌ غليه الإشهادٌ على ما يأكله 
ويَلبِسّه في كل وقت» ا وبين أنْ يكونٌ عند 
أمّه أو حاضنته» فيدَّعِي الوصيٌ أنه كان يُنفق عليه د أو ا 
له احا اضيا رمه ا تَقَبض ذلك 
له مشاهرةً أو مُساناةٌ”*؟. 

الخامسة: واختلف العلماء في الرجل يُنكحٌ نفْسّه من يتيمته» وهل :له أن يشير 
لنفسه من مال يتيمه أو يتيمته؟ فقال مالك: ولايةٌ النكاح بالكفالة والحضانة أقوى 
منها بالقرابة» حتى قال في الأعراب الذين يُسلمون أولادّهم في أيام المجاعة: إنهم 
ينكحونهم إنكاحهم؛ نأما إنكاحٌ الكافل والحاضن لنفسه فيأتي في «النساء» بيانه؛ 
إن شاء الله تعالى. وأما الشراء منه؛ فقال مالك: يشتري ف متيو الأقوال» 
را ا ال ل ا 


.7917-191/1١ انظر النوادر والزيادات‎ )١( 

2( أحكام القرآن للجصاض /١‏ ١”ااء‏ وأحكام القرآن للكيا /1١‏ 21759 وعنه نقل المصنف. 
() عند تفسير الاية (5) متها . 

(54) أي: بالشهرء أو بالسنة. ينظر القامرس (شهر) (سنه). 


سورة البقرة : الآية ٠؟؟ 0١‏ 


لأنه إصلاح دل عليه ظاهر القرآن. وقال الشافعيٌ: : لا يجوزٌ ذلك في النكاح ولا 
في البيع”2؛ لأنه لم يُذكر في الآية النَّصِرفُ» بل قال: 9# إصَلا 2 اه 
أن يذكرٌ فيه الذي يجوز له النّظر. وأبو حنيفة يقول: إذا ع خيرًا فيجوز 
تزويججه. ويجوز أن يزوج منه. والشافعيٌ لا يرى في التزويج إصلاحاً إلا من جهة 
دفع الحاجة» ولا حاجة قبل البلوغ. وأحمد بن حَنْبل يُجِوٌّرُ للوصيٌ التزويجٌ؛ لأنه 
إصلاح . والشافعيٌ يجوّز للجدٌ التزويجٌ مع الوصيئ» وللأب في حقٌّ ولدهٍ الذي 
ماتت أمّه لا بحكم هذه الآية. وأبو حنيفة يجوّز للقاضي تزويجٌ اليتم بظاهر 
القرآن. وهذه المذاهبٌ نشأت من هذه الآية» فإنْ ثبت كَوْنْ الترويج إصلاحًا فظاهرٌ 
الآية يقتضي جوازّه. | 0 

ويجوز أنْ يكونٌ معنى قوله تعالى: «اوَيِستَنُوئَكَ عَنٍ البتئ». أي: يسألك© 
القُرّامُ على اليتامى الكافلون لهم» وذلك مُجْمَلَ لا يُعلم منه عَيْ4ُ9© الكافِلٍ والقَيّم 
وما يشترّط فيه من الأوصاف. 

فإن قيل: يلزم ترك مالكِ أصلّه في التّهمة والذّرائع؛ إِذْ جوّز له الشراء من يتيمه. 

فالجواب أنَّ ذلك لا يلزم» وإنما يكونٌ ذلك ذريعةً فيما يؤدّي من الأفعال 
المحظورة إلى محظورة منصوص عليها ؛ وأما هاهنا فقد أن الله سبحانه في صورة 
المخالّطة» ددكل الحاضنين في ذلك ل أمانتهم بقوله : «وآنهُ يعم الْمْنْيسدَ يِنّ 
لْمُصَلِح» . ٠‏ وكل أمر مَحُوف وَكَلَ الله سبحانه المكلّف إلى أمانته لا يقال فيه : إنه 
يتذرّع إلى محظور به» فيُمنع منه؛ كما جعل الله النساءَ مؤتّمناتٍ على فروجهنٌ» مع 
عظيم ما يترنّب”') على قولهنّ في ذلك من الأحكام» ويرتبط به من الحل والحَرْمةٍ 
والأنساب؛ وإِنْ جاز أنْ يكزئة © , 


. 108/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) في النسخ: يسألونك» والمثبت من (م). 

(') في (ظ) وأحكام القرآن للكيا 1١‏ (والكلام منه): غير. 
(4) في النسخ: يتركبء والمثبت من (م). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي .1851/١‏ 


0 سورة البقرة : الآية 75١١‏ 


الس اال سما ممم 000000 


وكان طاوس إذا سئل عن شيءٍ من آم التاق قرأ: #وَلله بعلم الْمْفيد 
لْمصَلِحٌ». وكان ابن سيرين أحبٌ الأشياء إليه في مال اليتيم د 
فينظرون الذي هو خيرٌ له؛ ذكره اليخاري ”0 

وفي هذا دلالةٌ على جواز الشراء منه لنفسه؛ كما ذكرنا . 

والقول الآخر أنه لا ينبغي للولئ أنْ يشتريَ مما تحت يده شيئاً؛ لما يلحقّه في 
ذلك من التّهمة إلا أنْ يكونَ البيع في ذلك بِيعَ سلطانٍ في ملأ من الناس. وقال 
محمد بن عبد الحكم : لا يشتري من التركة» ولا بأس أنْ يَدْمِنَ مِنْ يشتري له منها 
إذا لم يُعلم أنه من قبله”" . 

السادسة: قوله تعالى: «إوَإن لطر مَِعْوَدُكُه» هذه المخالطةٌ كخلط المثل 
بالمئْل» كالتمر بالتمر. وقال أبو عُبيد"" : مخالطةٌ اليتامى أنْ يكونَ لأحدهم المال» 

ويشٌّ على كافله أنْ يُفْرِدَ طعامّه عنه ولا يجدّ بدا من خلطه بعياله» فيأخدّ من مال 
اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحرّي» فيجعلّه مع نفقة أهله وهذا قد يقع فيه الزيادة 
والنقصان» فجاءت هذه الآيةٌ الناسخة بالرّخصة فيه. 

كال أبنو طبية: وهذا عقدق أصل لننا يفعلّه الرّئْقاء في الأسفار, فإنهم 
يتخا رجون النفقاتٍ بينهم بالسويّة» وقد يتفاوتون في قلّة المطعم وكثرته» ولبسن كل 
من قن مطعمّه تطيب نفسّه بالتفضّل على رفيقه؛ فلما كان هذا في أموال اليتامى 
واسعّاء كان في غيرهم أَوْسمٌَ ولولا ذلك لخْفتٌ أنْ يضيقٌ فيه الأمرٌ على الناس. 

السابعة: قوله تعالى : طمَلِمْوتكم» خبر مبتدأ محذوفء أي: فهم إخوائكمء 
والقاء جوانته الشرط, 

وقوله تعالى: #إوَللهُ يَعلَم لْمُنْسِدَ يِنّ الْمُصَلِح» تحذيرء أي: يعلم المفسد 
لأموال اليتامى من المصلح لها؛ فيجازي كلا على إصلاحه وإفساده'”“. 


.)7751/( إثر حديث‎ )١( 

(؟) انظر النوادر والزيادات .598/١١‏ 
() في الناسخ والمنسوخ ص١‏ 71. 
(5) انظر المحرر الوجيز .795/١‏ 


سورة البقرة : الآية 771١‏ 3 


ا 2 6 04 8 04 0 
الثامنة : قوله تعالى: «َووَلو اه اللَهُ لأعنتك » روى الحكم عن مِفَسَمء عن ابن 
0 00 
مو ٠.‏ 
وقيل : «لأعنتكم»: لأهلككم. عن الزْجاج وأبي 1 
5 2 20 2 ا 1 
وقال المَتَبِتُ”" : لضيقٌ عليكم وشْدَدَء ولكنه لم يشأ إلا التسهيلَ عليكم. 
5 03 "3 3 2 5 
وقيل: أي: لكلفكم ما يشتد عليكم أداؤه. وأثمكم في مخالطتهم» كما فعل 
بمن كان قبلكم » ولكنه خفف عنكم . 
والعَنّت: العقدة وقد عَنِتّ) وأغئته غيره. ويقال للعظم المجبور إذا أصابه 
شية؛ فهاضه: قد أغتّتّه؛ فهو عَيِت”*'' ومُعْئّت. وعَيِيّت الذَابَةٌ تعّتُ عَنَنَّا : إذا حدث 
في قوائمها كسرٌ بعد جَبْرٍ لا يمكنها معه جري. وأَكَمَةٌ مَنُوت: شاقةٌ المَصْعّد. وقال 
ابن الأنباريَ: أصل العَنّت التّشديدء فإذا” قالت العرب: فلانٌ يتعنّت فلاناً 
ويُعْنته» فمرادها يُسْدَدُ عليه, ويُلزِمُه ما يصعبٌ عليه أداؤه» ثم نقلت إلى معنى 
الهلاك. والأصل ما وصفنا9'. 
٠. - -‏ ع2 س2 ف سه 2*1 58 2 . 
قوله تعالى: إن الله عَرِيرٌ حَكيِءٌ4. أي: لا يمتنع عليه شيء لاحَكيِهٌ4 يتصرّف 
في ملكه بما يريدٌ لا حَجرٌ عليه جل وتعالى عُلُوًا كبيراً. 
« 55 1 0 94 04 ءُّ _ 39 0-4 ع تعر فد 0 ِ م 7 2 5 
قوله تعالى: و«إوّلا دحوأ المتركت حقٌّ يُؤْمنَ وَكَْمَدٌ مُومكةٌ يد ين مُفْرِكَةٍ 
1 كنت كل يخا انض جه دق ع عا مسمس في ع مسر معى ري 
ولؤ أعجبتكم ولا تنكحواأ المتركين حَقّ يُؤْمِنُوا َلْمَبْدُ مُوْمِنٌ حَيْدُ ين مُتْرِلدٍ ولو 
و و أ تل ره ري مه - ماي بذ 20110 َه ع 7 ]سس ساسح إلى 2. ظ موردمسمر 
جبكح أؤليك يدعون إلى النارٍ والله يلعوا إلى الْجَنَةَ وَالْمعْفروَ بِإِذيْوء وَسَيِنُ 
تنتد. قي لله يده © »> 
)١(‏ أخرجه الطبري .7/١09/‏ 
(؟) معاني القرآن للزجاج /١‏ 794» ومجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ “ا/. 
(9) في غريب القرآن .87/١‏ 
زفق في النسخ: عنيت» والمثبت من (م)» وهو الموافق للصحاح (عنت). 


)2( في النسخ: إذاء والمثبت من (م). 
(0) انظر تهذيب اللغة للأزهري ؟/ #/ا؟١-هلالاء‏ والصحاح (عنت). 


6 ش سورة البقرة : الآية ١١1١‏ 


قوله تعالى : طوَا نكا التشركتٍ حقٌّ يُْيمَ وََمَهُ مُؤِْصَةٌ حَد ين مرك ولو 
أعسدك» 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «إوّلا تَدكِحُوا» قراءةٌ الجمهور بفتح التاء. وقُرئتُ في 
الشاذ بالضمء كأنَ المعنى أن المتزوّج لها أنكحها من نفسه. ونككح: أصله 
الجماع» ويستعمل في التزوج تجوّرًا واتّساعًا('2: وسيآتي بيائّه إن شاء الله تعالى. 

الثانية: لما أذِن الله سبحانه وتعالى في مُخالطة الأيتام» وفي مخالطة النكاح 
بين أن مُناكحة المشركين لا تصح . 

وقال مقاتل: نزلتٌ هذه الآيةٌ في أبي مَرْنَد العَنَوِيَ ‏ وقيل: في مَرّئْد بن أبي 
مَئئد"؟ ‏ واسمه: كَنَّاز بن حُصين العّنوي؛ بعّه رسولٌ الله يل إلى مكة سِرًا لِيُخْرجَ 
رجلاً من أصحابه» وكانت له بمكة امرأة يُحبها في الجاهلية يقال لها: عَناق؛ 
فجاءتهء فقال لها: إن الإسلام حرّم ما كان في الجاهلية» قالت: فتزوّجني» قال: 
حتى أستأزِنَ رسول الله يل فأتى النبي يله فاستأذنه» فنهاه عن التزوّج بها؛ لأنه 
كان مسلماً وهي مُشركة”"2. وسيأتي في «النور»”*' بيانه إن شاء الله تعالى. 

الثالثة: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» فقالت طائفة: حرّم الله نكاح 


)١(‏ المحرر الوجيز 2555/١‏ وذكر القراءة الشاذة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١2‏ ونسبها 
للأعمش. 

)٠(‏ في النسخ الخطية: أبي مرئد بن أبي مرئد» والمثبت من (م)» وأبو مرئد الغنوي» وابنه مرئد صحابيان 
بدريان» حليفا حمزة بن عبد المطلب» قتل مرثد يوم الرجيع في حياة رسول الله يكلو أما أبو مرئد 
فمات سنة (7١ه)‏ في خلافة أبي بكر. الاستيغاب (بهامش الإصابة) 159/١١‏ و١1/١5.‏ 

)2 تفسير ابن أبي حاتم 2)11١١(‏ وأسباب النزول للواحدي ص57 و57» وذكر الحافظ ابن حجر في 
الكافي الشاف ص8 أن نزولها في هذه القصة ليس بصحيح» وأن الآية التي نزلت هي قوله تعالى: 
جِأَنَن لا يكم إلا َانيَةٌ أ مُقَرَكة» [النور: ] كما في سئن أبي داود :)7١61(‏ وسئن الترمذي 
00707770 والسئن الكبرى للنسائي (0819). 

(4) في الآية (7) منها. وجاءت العبارة في (خ) و(ز) و(ظ) مختصرة كما يلي : واسمه: كثّار بن حخصين» 
استأذن رسول الله يِه في نكاح عَنَاقَ» امرأة بمكة» وكانت مشركة» فنهي أبو مرئد عن التزوج بها 
لأنه كان مسلماً . وسيأتي. . 


سورة البقرة : الآية ٠17١‏ ' "16 
المشركات في سورة البقرة» ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل الكتاب» فأحلَّهنٌ 
في سورة المائدة 7 وروي هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما”"'؛ وبه قال 
مالك بن أنس» وسفيانَ بن سعيد الثوريّ» وعبدُ الرحمن بن عمرو الأوزاعن”” . 

ركان قتاجة وبيعية بن الحمين: لفط الآية العمومٌ في كل كافرة: والمرادٌ بها 
الخصوص في الكتابيات» وبيّنت الخصوصّ آبةٌ «المائدة4» ولم يتناول العمومٌ قط قط 
الكتابيات؛ وهذا أحدٌ قَوْلي الشافعيّ» وعلى القول الأوّل يتناولهنَ العمومٌ ثم 
تمفقيك أيه «المائدة» بعض العموم. وهذا مذهب مالك رحمه الله ذكره ابن حبيب» 
وقال: : ونكاحٌ اليهودية والنصرانية وإن كان قد أحلّه الله تعالى مُستقّل مذموه” 3 

وقال إبراهيم بن إسحاق””' الحربي : ذهب قومٌ فجعلوا الآيةَ التي في «البقرة» 
هي الناسخةء والتي في «المائدة» هي المنسوخة؛ فحرّموا نكاح كل مشركة كتابية أو 
غير كتابية. 

قال النحاس: : ومن الحجة لقائل هذا مما صم سئده ما حدّئّناه محمد بن 
زَبّان"؟ قال: : حدثنا محمد بنُ رمح قال: أخبرنا اللَِيتْ وت أن عبد الله بنّ 
عمر كان إذا سُئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: حرّم الله المشركاتٍ 
على المؤمنين؛ ولا أعرف شيئًا من الإشراك أعظمّ من أن تقول المرأٌ: ريُها 
عيسى» أو عبدٌ من عباد الله" ! . 

قال النحاس: وهذا قول خارجٌ عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة؛ لأنه 
قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعةٌ؛ منهم عثمانٌ 


.)0( الآية‎ )١( 

() الإشراف .9١/4‏ وأخرجه الطبري 7/ ١1لا‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ؟/8. 

() انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟/0. 

(54) المحرر الوجيز 2795/١‏ وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟9-5/7. 

)0( في النسخ الخطية و(م): إسحاق بن إبراهيم» وهو خطأ. . والأثر أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 
6/1 

0( في (د) و(ز) و(م): رَيَانَء وهو خطأ. انظر سير أعلام النبلاء 0014 . 

[ 49 الناسخ والمنسوخ 7/”,» والأثر أخرجه البخاري (2186) من طريق قتيبة بن سعيد عن الليث» بهء 
وفيه: وهو عبد من عباد الله بدل: أو عبد من عباد الله , 


ال سورة البقرة ؛ الآية  5١1١‏ 


ا ا ا اا ا 0 
لله وابنٌ عباس وعابر وعذيية: ومن التابعين سعيدٌ بن المسيّب وتتعيك ب حب 
والحسنٌ ومجاهدٌ وطاوس وعكرمةٌ والشَّعبِيَ والضحاكء وفقهاءًٌ الأمصار عليه 
راذا تيح ار مز عر شري الك ا اي 0 
المائدة؛ لأنّْ «البقرة» من أوَّل ما نزل بالمدينة» و«المائدةً» من آخر ما نزل. وإ 
ار يغ الأزل: وأما حديث ابن عمر فلا شه فيه لأ ابن عم رحمه ا 
كان رجلاً متوقّفاً. فلما سمع الآيتين؛ ؛ في واحدةٍ التحليلٌ» وفي أخرى التحريم» 
ولم يَبِلْعْه النسحٌ» توفّف»ء ولم يُوْحَلْ عنه ذكر النسخ» وإنما تُؤُوّْل عليه» وليس 
يُوْحَذ الناسخ والمنسوخ بالتأويل”" . 

وذكر اين غطية: وقال اين غباس'في:بعض ما رُوِيَ عنه: إن الآيةَ عامةٌ في 
الوثكات والمحوفكات والكتايئات: وكلّ مَن على غير الإسلام حرام”". فعلى 
هذا هي ناسخة للآية التي في «المائدة» ويُنظر إلى هذا قولٌ ابن عمرٌ في «الموطأ» : 
ولا أعلم إشراكاً اقلم من اناده ل المرأةٌ: ريّها عيسى”". ورُوِيَ عن عمر أنه 
فرّق ق بين طلحة بن عُبيد الله وحُذيفة بن اليّمَان وبين كتابيتين وقالا : + تللق يا أمية 
المؤمنين ولا. تخضّب» فقال: لو جاز طلاتّكما لجاز نكاحكماء ولكن أفرّق بيتكما 
ا 

قال ابن عطية: وهذا لا يستند جيد*©» وأسندٌ منه: أنْ عمر أراد التفريقٌ 
بينهماء فقال له حُذيفة: أَتَرَعُم أنها حرام فأخلي سبيلّها يا أمير المؤمنين؟ فقال: 


)١45(و‎ )147( الناسخ والمنسوخ ؟/-9ء وانظر الأقوال السابقة في الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد‎ )١( 
.917-1/11١ 7/7 ومصنف ابن أبي شيبة »© وتفسير الطبري‎ »4)١154( - و(161)‎ 

(؟) أخرجه الطبري بنحوه */ 1١5‏ وأورده الحافظ ابن كثير وقال: : حديث غريب جداً . 

() انظر الاستذكار 717١/١5‏ . 

(4) أخرجه الطبري 5/7 ١لا»‏ وأورده ابن كثير في تفسير هذه الآية ثم قال: وهذا الأثر عن عمر غريب. 
قوله: صَكّرة» هو جمع صاغرء وهو الراضي بالذل» وقوله: قمأة» كذا في النسخ الخطية والمصادرء 
ولعلها : قماءء وهو جمع قَمِيء؛ يعني الذليل الصاغرء كما ذكر الشيخ محمود شاكر في حاشيته على 
الطبري 2770/5 وقال: إن صم الخبر فهو إتباع لقوله: : صَعّرة» ومثله كثير في كلامهم. 

(5) في النسخ: جدآء والمثبت من (م) والمحرر الوجيز. 


سورة البقرة : الآية "1١‏ /سعهء 


لا أزْعُم أنها حرام» ولكني أخاف أنْ تَعاطُوًا المُومساتٍ منهن. ورُوِيَ عن ابن 
تافل ع 01 

وذكر ابن المنذر جوازٌ نكاح الكتابيات عن عمر بن الخطاب»ء ومن ذُكر من 
الصحابة والتابعين في قول النحاس. وقال في آخر كلامه: ولا يصحٌ عن أحدٍ من 
الأوائل أنه حرَّم ذلك”"' . 

وقال بعض العلماء: وأما الآيتان فلا تعارضّ بينهماء فإن ظاهر لفظ الشرك 
لا يتناول أهلّ الكتاب» لقوله تعالى: لان يَوَدُ ليت كُمَرُوا من أَهَلٍ الْكِنَب ولا 
َلْدركِنَ أن يُكَزّلَ عَِتِحكُم ين حبر يِّن رَيَكُمُ» [البقرة: 011١١‏ وقال: طلَرْ يكن ادن 
كرأ مِنْ هل الكتب وَالْمَْركِنَ» [البينة: ]١‏ ففرّق بينهم في اللفظء وظاهرٌ العطف 
يقتضي مُعْايرةٌ بين المعطوف والمعطوف عليه وأيضًا فاسم الشّرك عمومٌ وليس 
بنصّء» وقوله تعالى: لصتت بِنَّ لين ونا الككتبَ» بعد قوله: طاوَالْحصَنَتُ من 
ألْؤْيتِ» [المائدة: 0] نضّّء فلا تعارض بين المحتمل وبين ما لا يحتمل . 

فإن قيل : أراد بقوله : لوَأْصَتَتُ ِنَ الْذِنَّ وبا الكتب ين كَبَلِكْ» أي : أوتوا الكتاب 
مِن قبلكم وأسلمواء كقوله: ظوَإِنَّ ين أَهْلٍ ْكِب لْمَن يُؤْمِنَ يألو [آل عمران: 144] 
الآية. وقوله : ين أَهَلٍ الكتب أَمَّدُ فَأيِمَةٌ» الآية [آل عمران: 117]. 

قيل له: هذا لاف نص الآية في قوله: «تَاُْصَتٌ ين لذن أوا الككبَ من 
َبَدِكٌّ». وخلافٌ ما قاله الجمهورء فإنه لا يُشكل على أحدٍ جوارٌ التزويج ممن 
أسلم وصار من أعيان المسلمين. 

فإِنْ قالوا: فقد قال الله تعالى: لأوْلَتَكَ يَدْعُونَ إِلَ ألثَارِ» فجعل العلّة في تحريم 
نكاجهنّ الدعاءً إلى النار. 

والجواب: أنّ ذلك علّة لقوله تعالى: طوَلَأمَكٌ مُؤِْكَةٌ َي ين مُفْرِكَةِ)» لأنّ 


.117 / وأثر عمر رضي الله عنه أخرجه الطبري‎ 2791-797/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الإشراف على مذاهب العلماء .4١/54‏ ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح 5١١/4‏ كلام ابن المنذر هذا 
وتعمّبه بقوله : لكن أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن أن عطاء كره نكاح اليهوديات والنصرانيات» وقال: 
كان ذلك والمسلمات قليل. وهذا ظاهر في أنه خصّ الإباحة بحال دون حال. وانظر مصنف بن أبي 
شيبة .1١68/4‏ 


04 سورة البقرة : الآية "51١١‏ 


المشرك يدعو إلى النارء وهذه العلة مُطردة في جميع الكفارء فالمسلمُ خيرٌ من 
الكافر مظلتاء وهذا ب 3 اك 

الرابعة: وأما نكاحٌ أهل الكتاب إذا كانوا حَرْباً فلا يَحِلَ؛ وسّئل اب عبان 
رضي الله عنهما عن ذلك فقال: لا يحل وتلا قول الله تعالى: طقَيِنوا أرِي ل 
ميوت بِألَهِ ولا بِألَوْو الآخز» إلى قوله: #صؤرورت4 [العوبة: 18]. قال 
المحدّث: حرفت بذلك إبراهيم يم النخعيّ فأعحيه: 

وكرِه مالك تزوج”" الحربيّات» لِعلّة تركِ الولدٍ في دار الحرب» ولتصرّفها في 
الخمر والخنزير 0 

الخامسة: قوله تعالى: «وَلَآمَةٌ مُؤكةٌ حَيْدٌ ين مُشْرَكَةٍ» إخبارٌ بأنّ المؤمنةً 
المملوكة خَيْرٌ من المشركة» وإن كانت ذاتَ الحسّب والمال. ظوَلو أَعَجَبَدَكمْ» في 
الحُسن وغير ذلك؛ هذا قول الطبري وغيره* . 

ونزلت في حَنساءً وَليدةٍ سوداة كانت لحذيفة بن اليمان» فقال لها حُذيفة: 
يا'اخنساء» قد ذكِرْتٍ في الملأ الأعلى مع سوادك ودَمامّتِك» وأنزل الله تعالى ذِكْرَكِ 
في كتابه» فأعتقّها خذيفة 0 

وقآل السَّدَّيّ: نزلت فى .عبد الله بن رَواحةً» كانث له أمَةّ سوداء؛ فُلظمها فى 
غضب ثم نَدِمء فأتى النبىّ د فأخبره. فمّال: «ما هى يا عبد الله؟» قال: تصوم 
وتُصلي . وتَحسِن الوضوءً» وَتَشهد الشهادتين» فقال رسول الله كله : «هذه مؤمنة). 
- 5 د ًَ سًّ 5 2 
فقال ابن رواحة: لأعيّقنّها ولأتزرّجئّهاء ففعل» فطعّن عليه ناسنٌ من المسلمين 
6)١(‏ أحكام القرآن للكيا الهراسي .11-١119/١‏ 
(؟) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ :»)١159(‏ والطبري »١47/8‏ والجصاص في أحكام القرآن 

0" والمراد بالمحدث الحكم بن عُتيبة - وهو أحد رواة الحديث ‏ كما في المصادر. 
زفرف في النسخ الخطية: تزويج » والمثبت من (م) والمحرر الوجيز. 
(8) المحرر الوجيز ١/593؟.‏ 
() المحرر الوجيز ١/917؟»‏ وانظر تفسيرٌ الطبري 7/10//7. 
(7) أخرجه ابن أبِي حاتم )١١١7(‏ عن مقاتل بنحوه» وأورد القصة ابن بشكوال في غوامض الأسماء 

المبهمة ١/؟/ا/.‏ 


سورة البقرة : الآية 77١‏ 8ظظ 


وقالوا: نكس أَمَهَّ وكانوا يرون أن يَنكحوا إلى المشركين» وكانوا يُتكحونهم 
رغبة في أحسابهم» فنزلث الآية”"؟. والله أعلم. 

السادسة: واختلف العلماء في نكاح إماءِ أهل الكتاب» فقال مالكٌ: لا يجوز 
نكاحٌ الأمّة الكتابيّة. وقال أشهبٌ في كتاب محمدء فيمن أسلم وتحته أَمَةٌ كتابية: 
إنه لا يُفرّق بينهما. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز نكاحٌ إماءِ أهل الكتاب”" 


قال ابن العربي”*' : درَّسّنا الشيحٌ أبو بكر الشاشيٌ بمدينة السلام قال: 0 
امكان أبي حنيفة”*”» على جواز نكاح الأمّة [الكتابية] بقوله تعالى : ظوَلَآَمَةٌ مُؤوصَةٌ 
حَيْرُ يّن مُْرِكَةٍ»ه. ووجة الدليل من الآية أنَّ الله سبحانه خايرٌ , بين نكاح الأمَةٍ 


ثُ 


المؤمنة والمشركة» فلولا أنْ نكاح الأمّة المشركة جائرٌ لما خايرٌ اللَهُ تعالى 
بينهما”"'؛ لأن المُخايرة إنما هي بين الجائزين» لا بين جائز وممتنع» ولا بين 
0 

والجوابٌ أن المُخايرة بين الضّدَّين تجوز لغةً وقرآنا؛ لأن الله سبحانه قال: 
أصَحَبٌ الْجَنَّةِ تمد 3 مُسََقَرًا وَلَحْسَنُ مُقِيلًا» [الفرقان: 14]. وقال عمر في 
رسالته إلى أبي موسى”": الرّجوعٌ إلى الحنٌ خيرٌ من التّمادي في الباطل0. 

جواب آخر: قوله تعالى: «وَلَأَمَةُ: لم يُرِدْ به الرّقّ*' المملوكٌ» وإنما أراد به 


)١(‏ في تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وأسباب النزول للواحدي: يريدون. 

(0) في (م): هذه الآية» والحديث أخرجه الطبري ”/ 7 الاء وابن أبي حاتم 2)51١7(‏ والواحدي في 
أسباب النزول ص5 » وانظر المحرر الوجيز .7591//١‏ 

(©) المحرر الوجيز 2757/١‏ وانظر قول أشهب في التوادر والزيادات 048/5 . 

(5) أحكام القرآن »157/١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في أحكام القرآن: احتج أبو حنيفة . 

(5) في النسخ الخطية: لما خاير بينهماء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

زف4 في (د) و(ز) و(م): لأبي موسى . 

(4) أخرجه الدارقطني 7017-707/4ء والبيهقي في السئن الكبرى ٠‏ معمطولاٌء ومشيتكر الفضنت 
قول عمر رضي الله عنه في تفسير الآية (09) من سورة النساء في المسألة الثانية. 

(9) في أحكام القرآن: الرقيق. 
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الآدميّة» والآدميّات والآدميّون بأجمعهم عَبِيدٌ الله وإماؤه» قاله القاضي بالبصرة أبو 
العباس المجرجانئ”"". 

السابعة: واختلفوا في نكاح نساءِ المجوس» فمنع مالك والشافعيٌ وأبو حنيفة 
والأوزاعيٌ وإسحاقٌ من ذلك. وقال ابن حنبل: لا يُعجبني. ورُوِيَ أن حُذيفةَ بن 
اليَمان تزرّج مجوسية» وأن عمر قال له: طلّقها9©. 

وقال ابن القَّضَار: قال بعض أصحابنا: يجب على أحد القولين: - إِنْ لهم 
كتاباً ‏ أن تجورٌ مُناكحتّهم. وروى ابن وَهْبٍ عن مالك أن الأمَةَ المجوسيّة لا يجوز 
أن تُوطأ بهِلّك اليمين”"» وكذلك الوثنياتٌ وغيرٌهنَّ من الكافرات» وعلى هذا 
جماعة العلماء» إلا ما رواه يحيى بن أيوبَ» عن ابن جريج؛ عن عطاء وعَمرِو بن 
دينار أنهما سُئلا عن نكاح الإماءٍ المجوسيات» فقالا: لا بأس بذلك”'“. وتأوّلا 
قولَ الله عزَّ وجل: «إوّلا تَدكحُوا الْمُشْركتٍ». فهذا عندهما على عقد النكاح؛ لا على 
الأمّة المُشتراة» واحتجًا بِسَبّي أؤطاس» وأنّ الصحابة نكحوا الإماء منهن بِمِلّك 
اليمين. قال النحاس”©: وهذا قول شادً؛ أما سَبِيَ أؤْطاس؟ فقد يجوز أنْ يكون 
الإماءً أسلمنّ»ء فجاز نِكاحهنّ» وأما الاحتجاج بقوله تعالى: «وَلَا تَدَكحُوا الْمَتْركُت 
حَقٌّ يُومِنَ» فَعَلَظ؛ِ لأنهم حملوا النكاحَ على العَقْد والنكاح في اللغة يقع على 
العَقّد وعلى الوطءء فلما قال: ولا تَدكِحُوا الْمُتْركٌتِ» حَرَّم كل نكاح يقع على 
المشركات من نكاح وَوَطْء . 

وقال أبنو عيتن نز عن 7 وقال الأوزاعن: سألتٌ الرُهريّ عن الرجل 
يشتري المجوسيّة: أيطؤها؟ فقال: إذا شهدث أن لا إله إلا الله وَطِنَّها . وعن يونس 


)00( هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن» الشافعي» توفي سنة (185ه). السير48١/١2001‏ وتاريخ جرجان 
صضص١ ١١‏ 

() انظر الإشراف 97/54. 

[فرف المخرر الوجيز 5/١‏ ولا9؟. 

)2 في الناسخ وا لمنسوخ 1/7 -ه ك0 والكلام الذي قبله منه. 

(5) في الاستذكار »17١-1777/17‏ والكلام منه إلى آخر المسألة» وما بين حاصرتين منه. 
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عن ابن شهاب قال: لأ بعل لة:أن يطاها حتى تي قال أبو عمر: قول ابن 
شهاب هذا”” ‏ وهو أعلمٌ الناس بالمغازي والسّيّر ‏ دليل على فساد قولٍ مَن زعم أن 
سَبيَ أؤطاس وُطئنَ ولم يُسِلِمْنَ . روي ذلك عن طائفة» منهم عطاءٌ وعمرو بن دينار؛ 
قالا: لا بأسَ بوطء المجوسيّة» وهذا لم يلتفث إليه أحدٌ من الفقهاء بالأمصار. 

وقد جاء عن الحسن البصريّ ‏ وهو ممن لم يكن غَرْوْه ولا غَرْوُ [أهل] ناحيته 
إلا الفرسَ وما وراءهم من خُرَّاسان» وليس منهم أحدٌ أهلَ كتاب ‏ ما يُبِيّن لك 
كيف كانت السّيرةٌ في نسائهم إذا سبِين. قال”": أخبرنا عبد الله بِنُ محمد بن أسدء 
قال: حدثنا إبراهيم بِنُ أحمد بن فراس» قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: 
حدثنا أبو عبيد» قال: حدثنا ا عن يونس» عن الحسن قال: قال رجل له: 
يا أبا سعيدء كيف كنتم تصنعون إذا سبيتموهنّ؟ قال: كنا نوجٌهُها إلى القبلة؛ 
ونأمرّها أن تُسِلِمَ وتَشهدَ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء ثم نأمرّها أن 
تغتسل» وإذا أرادٌ صاحبها أن يصيبّها لم يُصِبْها حتى يستبرئها . 

وعلى هذا تأويلٌ جماعةٍ العلماء فى قول الله تعالى: ولا تَدكحوا الْمُتْركتٍ حَقٌٍّ 
يُْوِنَّ» أنهنّ الوثنيّاتُ والمجوسيّاتٌ؛ لأن الله تعالى قد أحلّ الكتابيات بقوله: 
وحصت بِنَ الَدِنَ أونوأ الكتب ين قَبَلْكٌ» [المائدة: 0] يعني العفائف. لا من شهر 
زناها من المسلمات. ومنهم من كّرِه نكاحها ووَّظأها بِمِلّك اليمين ما لم يكن منهنّ 
توبة؛ لما فى ذلك من إفساد التّسَب 

قوله تعالى: «إوّلا تُتكحوا الْمْتْرِكِينَ حي مُؤْمِنوأ وَلمَبَد مُرْمِنَ حَي من مُشْرِعٍ وَلَو 
جيك » 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: #وَلا تُكخُوا» أي : لا تَزوّجوا المسلمة من المُشرك. 
)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ .)١717(‏ يونس: هو ابن يزيد الأيلي. 
(؟) في (د) و(م): قول ابن شهاب: لا يحل له أن يطأها حتى تسلم هذا . 
() يعني ابن عبد البر. 
(4) تحرف في النسخ إلى هشام. وهو هُشيم بن بشير» والخبر في الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (170). 
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50 4 2 5 7 
وأجمعت الأمّة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه؛ لما فى ذلك من العّضاضة 
على الإسلام. والقَرّاء على ضمٌ التاء من «تُتكحوا»7؟. 
الثانية: في هذه الآية دليلٌ بالنص على أنْ لا نكاح إلا بوَلِىَ. قال محمد بن 
علي بن الحسين: التكاح بولِيٌ في كتاب الله» ثم قرأ: ورلا تتكحوا لْمشركين4”" . 
قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله يلحٍ قال: «لا نكاحَ إلا بِوَّلِيَه”". وقد 
اختلف أهل العلم في النكاح بغير وَلِيّ» فقال كثير من أهل العلم: لا نكاح إلا 
بوليّ روي هذا كريب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليٌ بن أبي 
طالب» وابن مسعود » وابن عباس » وأبى هريرة رضى الله عنهم . وبه قال عد بن 
المسيّبء» والحسنٌ البصري» وعمرٌ بن عبد العزيز» وجابرٌ بن زيد»ء وسفيان 
الثورئ» وابنٌ أبي ليلى» وابنٌ شُبْرّمة» وابنُ المبارك» والشافعئ» وعُبيد الله بن 
الحسن”” 2 واحهدة 5107 وأبو 0 
00 5 ا 5 هه 
قلت: وهو قول مالك رضي الله عنهم أجمعين - وأبي مور والطبري”" . 
قال أبو عمر": حُجَةٌ من قال: لا نكاح إلا بوليّ: أنَّ رسول الله يك قد ثبت 
عنه أنه قال: «لا نِكاحَ إلا بوَّليٌ». رَوَى هذا الحديتٌ شعبةٌ والثوريٌ» عن أبي 
000 عه 2 لت ا عده سد مان واج © 
إسحاق» عن أبي بُرْدةَ» عن النب ككل مُرْسَلَا”''؛ فمن يقبل المراسيل يَلزمُه قبوله» 
)١(‏ المحرر الوجيز .791/١‏ 
(؟) أخرجه الطبري .1/١9/*‏ محمد بن علي بن الحسين: هو أبو جعفر الباقر رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه أحمد (19614)» وأبو داود »)73١45(‏ والترمذي »)١١١١(‏ وابن ماجه (1841) من حديث أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه. وفي الباب عن ابن عباس وعائشة عند أحمد (70؟1) و(57110؟)2 
وعن ابن عمر.وابن مسعود عند الدارقطني 7/ 23776 وعن أبي هريرة عند ابن حبان (101/5). 
فق في (د) و(ز) و(م): الحديث. 
)0( قاضي البصرة» توفي سنة (114ه). تهذيب التهذيب ل ا. 
() الإشراف 70/4 وانظر أقوال الصحابة رضوان الله عليهم في سنن البيهقي الكبرى 1/ 1١7-1١1١‏ . 
0) انظر تفسير الطبري /119-1/18. 
(8) في التمهيد 85/19 و88. 
(9) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 7/ 94» والخطيب البغدادي في الكفاية ص 080:من طريق 
شعبة. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (57 »)٠١‏ والترمذي في العلل 2558/١‏ والطحاوي ”9/7: 
وابن عبد البر في التمهيد 88/١14‏ من طريق سفيان الثوري.. 1 
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وأما من لا يقبل المراسيل فيلزمُه أيضاً؛ لأن الذين وصلوه من أهل الحفظ والتّقَة 
وممن وصلّه إسراتيل وأبو عَوَانة كلاهما عن أبي إسحاق» عن أبي رّدق عن أبي 
موسىء عن النبي يَلها''. وإسرائيلٌ ومن تابعه حُفَّاظء والحافظ تُقبل زيادتّه» وهذه 
كين يعضدها أصولء قال الله عرَّ وجلَ: طقلا صَصُلْوهنَ أن يكحن اوجن » 
[البقرة: 777]. وهذه الآية نزلت في مَعْقِل بن يسار إِذ عَضَلَ أخبّه عن مراجعة 
زوجها؛ قاله البخاريٌ”". ولولا أنَّ له حمًا في الإنكاح ما نُهِيَ عن العَضل . 

قلت: وما يدلٌ على هذا أيضاً من الكتاب قوله: اكمس بإذْنِ أَمْلهنَ» 
[النساء: 76]» وقوله: «إوانكمُأ اليس كع [النور: ”258 فلم يخْاطِبْ تعالى 
بالنكاح غيرٌ الرجال» ولو كان إلى النساءء لَذَكرهنَ. وسيأتي بيانُ هذا في «النور». 
وقال تعالى حكاية عن شعيب في قصة موسى عليهما السلام: إن أَرِيد أَنْ 
0 ] على ما يأتى يي ببيانُه في سورة القصص. وقال تعالى: 
لجال قر عَلَ ألِنْسَآكِ4 [النساء: 3-3 فقد تعاضد الكتابٌ والسّنَةٌ على أنْ 
00 0 

قال الطبريّ: في حديث حفصة حين تأيِّمتْ وعقَّدَ عمرٌ عليها التكاخ””*' ولم تَعَقِدْه 
هي ”' إبطالٌ قولٍ مّن قال: إن للمرأة البالغةٍ المالكة لنفسها تزويجٌ نفيها وعَقْدَ التكاح 
دون وَلِيّهاء ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله ل ِيَدَعَ خطبةَ حفصة لنفسها”" إذا 


(1) أخرجه موصولاً من طريق إسرائيل أحمد (211018» والترمذي »23١1(‏ وابن عبد البّرّ في التمهيد 
248-876 ومن طريق أبي عَّوانة الترمذي »)2١11١1(‏ وابن ماجه (1881)» وابن عبد البر فى 
التمهيد .88/١16‏ وقد سلف الحديث قريباً . أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السّبِيعي» وأبو يادة: 
هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ وإسرائيل : هو ابن يونس بن أبي إسحاق السّبيعي: وأبو 
عوانة : هو الوضّاح بن عبد الله اليشكري . 

(؟) في (د) و(ز) و(م): الزيادة. 

(7) في صحيحه (4019). 

(4:) أخرجه أحمد (7/4), والبخاري )1٠000(‏ من حديث عمر رضي الله عنه مطولاً . وقوله: تأيّمتث؛ أي: 
صارت أيُماء وهي التي يموت زوجهاء أو تبينُ منه» وتنقضي عدتها. فتح الباري 1077/9. 

)2( بعدها في (ز): أيضاً. 

(5) في النسخ الخطية: إلى نفسهاء والمثبت من (م). 
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كانت أولى بنفسها من أبيهاء وخطبّها إلى من لا يملك أمرّها ولا العقد عليهاء 
يان قولة:غليه السلام : «الايم عق اقسس ولقين 97 أن مت :ذلك انها اخن 
بنفسها في أنه لا يَعقِدُ عليها إلا برضاهاء لا أنها أحنٌ بنفسها في أن تَعقِدَ عقدّ النكاح 
على نفسها دون وَليّها . 
وروى الدارقطنئٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : (للا تُرَوْج المرأ 
المرأة» ولا ترُرّجٍ المرأةٌ نفسّها» فإنَّ الزانية هي التي تزوّج نفسّها. قال: حديث 
زفق 


و 
إن 


وروى أبو داود من حديث سفيان [عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى] عن 
الرُهريّ» عن عُروةً» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ككة: « 
امرأة نَكَحَتُ بغير إذن وليّها فنكاحها باطلٌ ‏ ثلاتٌ مرات - فإنْ دحَلَّ بهاء فالمهر 
لها بما أصاب منهاء فإِنْ تشاجروا فالسلطانٌ وَلِنْ مَن لا وَلِىَ له»”©. وهذا الحديثٌ 
صحيح . . ولا اعتبارٌ بقول ابن عُلَيهَ عن ابن مجريج أنه قال: سألتٌ عنه الزهري فلم 
يَعرِئُه(»: ولم يقلْ هذا أحدٌ عن ابن ريج غيرٌ ابن عُلَيَةَ وقد رواء جماعةٌ عن 
الثُهري لم يذكروا ذلك» ولو ثبت هذا عن الزهريٌ لم يكن في ذلك حُجةٌ؛ لأنه قد 
نقّله عنه يُقات» منهم سليمانُ بن موسى» وهو ثقةٌ إمامٌ» وجعفرٌ بن ربيعة””'؛ فلو 
ييه الزهري لم يضرّه ذلك؛ لأن النسيان لا يُعصم منه إنسان"'"» قال وَكه: «نَيِيَ 
آدم فنسيثٌ ذَرّيئّه) . وكان يك يَنْسَىء فمّن سواه أخْرّى أن يَنْسَىء ومن حَفِطظ فهو 


. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١57١( أخرجه أحمد (1884)» ومسلم‎ )١( 

(7) سئن الدارقطني 211//7 وليس فيه قوله: حديث صحيح . وأخرجه ابن ماجه (18487)» والبيهقي في 
السئن الكبرى 7/ 1١١‏ . وقوله: «فإن الزانية هي التي تزوج نفسها؛ مُدرّجٍ من قول أبي هريرة رضي الله 
عنه» انظر تلخيص الحبير 7/ .١61/‏ 

() سئن أبي داود (50417)) وما بين حاصرتين منه» وهو في المسند .)557١6(‏ 

(:) رواية ابن حُلَيّة عن ابن جريج هي رواية مسند أحمد المذكورة في التعليق السابق . 

(5) روايته في المسند (71477/7)) وسئن أبي داود .)5١85(‏ 

(5) في (د) و(ز) و(م): ابن آدم . 

.595/١ سلف‎ )0 


سورة البقرة : الآية حيف ١‏ 656 


حجةٌ على من نَسِيَ» فإذا رَوى الخبّرٌ ثقةٌ فلا يضرّه نسيانٌ من نسِيّه» هذا لو صمّ ما 
حكى ابن عُلَيّة عن ابن جريج» فكيف ف وقد أنكر أهل العلم ذلك من حكايته ولم 
وا 

قلت: وقد أخرج هذا الحديتٌ أبو حاتم محمد بن حِبّان التميميّ البْسْتَيُ في 
«المسند الصحيح له على التقاسيم والأنواع من غير وجود قَظع في سندهاء ولا 
عن > لاف وك وات زفهف 1 200 0 4 
ثبوتٍ جرح في ناقليها» ١‏ عن حفص بن غِياث» عن ابن جريج؛ عن سليمان بن 
موسى» عن الزهري؛ عن غروة» عن عائشة أنْ رسول الله يَلِ قال: «لا نكاح إلا 
بولىٌ وشاهِدَيْ عَذْلء وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطلٌ» فإن تشاجروا 
فالسلطانٌ وَلِيُ من لا وَلِيّ له». قال أبو حاتم: لم يقل أحدٌ في : خبر ابن ريج عن 
سليمان بن موسى عن الرُهريَ هذا: «وشاهِدَي عَذْل) إلا ثلاث أنفُس: سُويدُ بن 
يحيى الأموي عن حفص بن غياث» وعبدٌ الله بن عبد الوهَّاب الحَبَبي'!" عن 
خالد بن الحارث» وعبدٌ الرحمن بن يونس الرّقيُ عن عيسى بن يونس» ولا يصح 

وإذا ثبت هذا الخبرٌ فقد صرّح الكتابٌ والسنةٌ بأنْ لا نكاحَ إلا بِوَلِيَء فلا معنى 
لما خالمهما. 

وقد كان الزُهريّ والشَّعبِيَ يقولان: 00 
فذلك 0 0 كلك كان أبو حنيفة يقول: إذا زوّجت المرأةٌ نفسها كفؤاً 
فالتكاح جائزٌء وللأولياء أن يرقا بينهما" . 
)١(‏ التمهيد .85/١169‏ 
(1) في (د) و(ز) و(م): ناقلها. وهذا هو الاسم الكامل لصحيح ابن حبان» اك 
(") في النسخ: الجمحي؛ وهو خطأء والتصويب من صحيح ابن حبان وكتب التراجم 
هق في (خ) و(ز) و(ظ) والتمهيد: فهو جائر. 


)2 في (خ): صحيح . 
00 التمهيد .9١/١9‏ 


كك سورة البقرة : الآية ١7؟‏ 


قال ابن المنذر”'2: وأما ما قاله النعمان فمخالفٌ للسَّئَّة» ارج عن قول أكثر 
وقال أبو يوسف: لا يجورٌ النكاح إلا بِوَلِئَْء فإن سَلّْم الوَلِيُ جارّء وإن أَبَى أن 
يُسلَّم والزوجُ كُفْءٌ أجازه القاضي. وإنما يتمّ التكاحٌ في قوله حين يُجيزه القاضي» 
وهو قولٌ. محمد بن الحسن» وقد كان محمد بن الحسن يقول: يأمر القاضي الولِيّ 
بإجازته» فإن لم يفعل استأنف عَقَدَا. ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا 
أَذِنَ لها وليّها فعقدت النكاح بنفسها”'' جاز. وقال الأوزاعيٌ: إذا ولت أمرّها وجلة 
فزَوّجَها كفؤاء فالنكاح جائزء وليس للوليٌ أن فرق بينهماء إلا أن تكون عربية 
الزُهْريَ وأبي حنيفة والشَّعبِيَ قولّه عليه السلام: «لا نكاح إلا بوليٌ» على الكمال 
لا على الوجوب» كما قال عليه السلام: «لا صلاة لجار المسجد إلا فى 
المسجد»”*؟؟ وهلا حظّ في الإسلام لمن ترك الصلاة»”” . 
واستدلُوا على هذا بقوله تعالى : طقلا صََْلُومُنَ أن يكحن أَرْوجَهُنَ4 [البقرة: 157]» 
وقوله تعالى: لقلا مجتاح عَلَتَيْدْ فيما كَمَلْنَ ىه أَنشسهنّ لمرو "'' [البقرة: 2]74 ويما 
روى الدارقطنيت”'' عن سِماكِ بن حرب قال: جاء رجل إلى عليّ رضي الله عنه فقال: 
امرأةٌ أنا وَليُّهاء تَرَوّجَتْ بغير إذني؟ فقال علي : يُنظر فيما صَبَعَتْء فإِنْ كانت تزؤّجَتْ 
كفوٌاء أَجَْنا ذلك لهاء وإن كانت تزْوَّجَتْ مَن ليس لها بكفء» جعلنا ذلك إليك . 
)١(‏ في الإشراف 74/54. 
(؟) في (خ) والتمهيد :91/١19‏ لنفسها. 
زفق في المسألة التالية. 
(:) سلف .7١7/7‏ 
(5) التمهيد 291-9٠ /١89‏ وحديث: لا حطّا في الإسلام لمن ترك الصلاة . أخرجه مالك "64/١‏ من قول 
عمر رضي الله عنه. قال ابن عبد البر بعد هذا : وهذا ليس بشيء؛ لأن النهي حقّه أن يمتثل الانتهاء 
عنه» ومعناه الزجر والوبعاد» والوجوب لا يخرج عن ذلك إلا بدليل لا معارض له ولولا ذلك لم 
تصح عبادة ولا فريضة. 
(5) انظر التمهيد /١69‏ 95-96. 
زفق في سنته 7/ /ا337 . 


سورة البقرة : الآية 77١‏ لا 


وفي «الموظأ»"'': أن عائشة رضي الله عنها زرّجت بنتٌ أخيها عبد الرحمن 
وهو غائب» الحديث. وقد رواه ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن 
أبي بكرء عن أبيه؛ عن عائشة رضي الله عنها أنها أنتكحت رجلا هو المنذر بن 
لبر امرأةٌ من بني أخيهاء فضربت بينهم بسترء ثم تكلّمِتْ حتى إذا لم يبقَ إلا 
العقدٌ أمرث رجلا فأنكح؛ ثم قالت: ليس على النساء إنكاح”" . 

فالوجه في حديث مالك أن عائشة قَرّ قرّرت المهرّ وأحوالٌ النكاح» وتولى العقدّ 
أحدٌ عَصَبَّتهاء وتيب العقدٌ إلى عائشةً لما كان تقريرُه إليها . 

الثالثة: ذكر ابن حُوَيزِمٌنداد: واختلفت الروايةً عن مالك في الأولياء» من هى؟ 
فقال مرة: كل مّن وضع المرأة في مَنْصِبٍ حَسَن فهو وَلِيّهاء سواءٌ كان من الَعَصَبَة 
أو مِن ذوي الأرحام» أو الأجانب» أو الإمام؛ أو الوصِيّ. وقال مرّة: الأولياءً من 
العصّبة» فمن وضّعها منهم في منصب حَسّن فهو وَلِنّ. 

وقال أبو عمر: قال مالك فيما ذُكر ابنُ القاسم عنه _: إن المرأة إذا زوّجها 
غيرٌ وَليّها بإذنها؛ فإِنْ كانت شريفةً لها في الناس حالٌ» كان وليّها بالخيار في 
فسخ النكاح وإقراره» وإِنْ كانت دزيئةً ‏ كالمُعتَقَةٍ والسّوداء والسعّاية والمُسلمانية2", 
ومن لا حال لها جاز نكاخهاء ولا خيارَ لولِيّها؛ لأن كل واحد كُفْءٌ لهاء وقد 
رُوِيَ عن مالك: أن الشريفة والدَّنيئة لا يزْوّجُها إلا وليُها أو السلطان9©». 

وهذا القولٌ اختاره ابن المنذر29؛ قال: وأما تفريقٌ مالك بين المسكينة والتي لها 


)١(‏ 5/ممه. 

(ف4 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠١/7‏ . 

في النسخ الخطية والكافي (والكلام منه): الإسلامية» والمثبت من شرح الخرشي وحاشية العدوي 
عليه #/ 231857 وحاشية شرح منح الجليل لمحمد عليش 2.18/7 وذكر أن المقصود بها حديثة 
الإسلام. وقوله: السوداء: هم قوم من القبط يقدمون من مصر إلى المدينة» وهم سودء ذكره العدوي 
وعزاه لمالك» ثم قال: لا كل سوداء. وقوله: السعّاية» كذا ضبطت في (خ)» ولعلها صفة لذات عمل 
وضيع . 

(:) الكافي 578/7, وانظر التمهيد 91/١15‏ و0١٠»‏ والمدونة ؟/19/0. 

(5) انظر الإشراف 7”5/5. 


54 سورة البقرة : الآية 1١171١‏ 


قَدْرٌ فغيرٌ جائز؛ لأن النبي كل قد سرّى بين أحكامهم في الدّماء فقال: «المسلمون 
تتكافؤ دماؤهم”2. وإذا كانوا في الدّماء سواءًء فهم في غير ذلك قوة واد 

وقال إسماعيل بن إسحاق: لما أمر الله سبحانه بالتكاح جعل المؤمنين بعضهم 
أولياءة بعض» فقال تعالى: ظَلْموْئونَ وَالْمؤيئتُ بَنسُمٌ ليآ بعّض؟ [العوبة: »]7١‏ 
والمؤمنون في الجملة هكذا يرث بعضهم بعضاًء فلو أن رجلاً مات ولا وارتٌ له 
لكان ميرائه لجماعة”2 المسلمين» ولو جنَى جنايةً لِعَقَل عنه المسلمون» ثم تكون 
ولايةٌ أقربٌ مِن ولاية» وقرابةٌ أقرب من قرابة. وإذا كانت المرأة بموضع لا سلطان 
فيه ولا وَلِيّ لهاء فإنها تُصِيّرٌ أمرّها إلى مَن يُونْق به من جيرانهاء فيزوّججها ويكون 
هو وليّها فى هذه الحال؛ لأن الناس لا بذ لهم من التّزويج» وإنما يعملون فيه 
بأحسن ما يمكن» وعلى هذا قال مالك في المرأة الضعيفة الحال: إنه يزوّجها مُن 
تُسنْد أمرّها إليه؛ لأنها ممن تضعف عن السلطان» فأشبهث”" من لا سلطان 
بحضرتهاء ورججعت”؟2 في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤهاء فأمًا إذا صَيّرتْ أمرّها 
إلى رجل وتركث أولياءهاء فإنها أخذت الأمرّ من غير وجههء وفعلت ما ينكره 
الحاكمٌ عليها والمسلمون» فيفسخ ذلك النكاح من غير أن يُعلم أنْ حقيقته حرام؛ 
لما وصَفنا مِن أن المؤمنين بعضهم أولياءً بعض0ء ولما في ذلك من الاختلاف» 
ولكن يفسخ لتناول الأمر من غير وجههء ولأنه أخوظ للفروج ولتحصينهاء فإذا وقع 
الدخولٌ وتطاول الأمر وولّدَت الأولاد وكان صواباً» لم يَجْزْ الفسخ؛ لأن الأمور 
إذا تفاوتَثُ لم يُرّد منها إلا الحرامُ الذي لا شك" فيه ويُشبه ما فات من ذلك 


بحكم الحاكم إذا حكم بحكم لم يُفسخ» إلا أن يكون خطاأً لا شك فيه. 


)١(‏ أخرجه أجمد (5797): وأبو داود 2))770١1(‏ وابن ماجه (17480) من حخديث عمرو بن العاص 


رضي الله عنهء وفي الباب عن علي عند أحمد (459) والنسائي )5١-١19/48‏ وعن ابن عباس عند ابن 
٠‏ ماجه (77417)». وعن معقل ابن يسار رضي الله عنهم عند اين ماجه (5724815). 
زفق في (ز): لجميع . 
() في (خ) و(ظ): وأشبهت. 
(4) في (د) و(ز) و(م): فرجعت. 
(0) في (د) و(ز) و(م): لا يشك. 


سورة البقرة ؛ الآية 207١‏ 8 


وأما الشافعيّ وأصحابّه؛ فالنكاح عندهم بغير ولِيّ مفسوحٌ أبداً قبل الدخول 
وبعده» ولا يتوارثان إِنْ مات أحدهما. والولِيُ عندهم من فرائض النكاح» لقيام 
الدليل عندهم من الكتاب والسنة؛ قال الله تعالى: #وأنكحا الاي يك» 
[النور: ”7]» كما قال: مَنْكِحوسنَ بإِذْنِ أَهْلِهِنَ» [النساء: 15]» وقال مخاطبًا 
للأولياء: #قلا تَصِلُوشَنَ4 [البقرة: 17]. وقال عليه السلام: «لا نكاح إلا بوليٌ». 
ولم يفرّقوا بين الدَّنِيّة”'' الحال وبين الشريفة» لإجماع العلماء على أن لا فرق 
بينهما في الدّماءء لقوله عليه السلام: «المسلمون تتكافؤ دماؤّهم». وسائر الأحكام 
كذلك؛ ليس" في شيء من ذلك فرق بين الرفيع والوضيع في كتاب ولا سنة”". 

الرابعة: واختلفوا في النكاح يقع على غير وَليَء ثم يُجيرُه الولىٌ قبل الدخول» 
فقال مالك وأصحابه إلا عبد الملك: ذلك جائز؛ إذا كانت إجازتّه لذلك بالقرب» 
وسواء دخل أو لم يدخل. هذا إذا عقد النكاح غيرٌ ولي ولم تَعقِده المرأةٌ بنفسها؛ 
فإن زوجت المرأة نفسَها وعقدث عُقدة النكاح من غير وليّ قريب ولا بعيد من 
المسلمين» فإِنْ هذا النكاح لا يُقَرٌ أبداً على حال وإن تطاول وولّدّت الأولاد 
ولكنه يُلْحق به( الولد إن دخل» ويسقط الحدّء ولا بدّ من فسخ ذلك النكاح على 
كل حال. وقال ابن نافع عن مالك: الفسخ فيه بغير طلاق 2 , 

الخامسة: واختلف العلماء في منازل الأولياء وترتييهم » فكان مالك يقول: 
أوّلهم"'' البنون وإن سَمَلواء ثم الآباء» ثم الإخوة للأب والأم» ثم للأب» ثم بنو 
الإخوة للأب والأمٌ» ثم بنو الإخوة للأب» ثم الأجداد للأب وإن عَلَوْاء ثم 
العغمومة على ترتيب الإخوة» ثم بنوهم على ترتيب بني الإخوة وإن سَفلواء ثم 
المولى؛ ثم السلطان أو قاضيه. والوصيٌ مقدّم في إنكاح الأيتام على الأولياء؛ 
)١(‏ في (د) و(م): دنية . 
(؟) في (م): وليس. 
(*) التمهيد 90-917/19. 
(:) لفظة: بهء زيادة من التمهيد. 


(4) التمهيد .1١/19‏ 
(5) في (خ) و(ظ): أولاهم. 


2 سورة البقرة : الآية 25" 


وهو خليفةٌ الأب ووكيله» فأشبة حاله لو كان الأب حيّا(" . 
وقال الشافعي: لا ولاية لأحد مع الأب» فإن مات فالجدّء [ثم أبو الجدّاء ثم 


أب أب الجَد؛ لأنّ كلّهم أب ب”'؟. والولاية بعد الجدّ للإخوة» ثم الأقرب. قال 

الكرل بتانالزاني الصديد» ا كان أُوْلَى بالنكاح» كالميراث. وقال في 
04 

القديم: هما سواء”". 


قلت: وروى المدنيّون عن مالك مثلّ قول الشافعئ» وأنّ الأب أؤلى من 
الابن؛ وهو أحدٌ قولي أبي حنيفة» حكاه الباجئ”*؟. ورُوِيَ عن المغيرة أنه قال: 
الْحَد أذلى شن الاغرةء والكهورٌ من الدذهي ما قدمتاة. 

وقال أحمد: أحقّهم بالمرأة أن يزوّجّها أبوهاء ثم الابنُ» ثم الأخ» ثم ابن 

ثم العَمّ. وقال إسحاق: الابن أؤلى من الأب» كما قاله مالكُ» واختاره ابنُ 
المنذر”*'؛ لأن عمرّ بنَ أم سلمة زوّجها بإذنها من رسول الله يَك. 

قلت: أخرجه النّسائيٌ عن أمّ سلمة وترجمّ له: إنكاح الابن 

قلت: وكثيرًا ما يستدلٌ بهذا علماؤناء وليس بشيء» والدليل على ذلك ما ثبت في 
الصّحاح أن عمرٌ بنَ أبي سلّمة قال: كنت غلامًا في حبر رسول الله يكلِ وكانت يدي 
تطيش في الصّحْفةء فقال: هيا غلامٌ» سَمٌ اللة» وكُلْ بيمينك؛ وكُلْ مما يليك»”" . 

وقال أبو عمر في كتاب «الاستيعاب»: عمر بن أبي سلّمة يُكنّى أبا حفص» ولد 
في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة. وقيل: إنه كان يوم قبض رسول الله يك 


00 


حَّ 20 , 


ابن تع سين 


قف انظر الكافي ”/ 5 575-7؛ والمنتقى 7787/7. 

(؟) في (م): لأنهم كلهم آباء. 

(”*) التمهيد /١9‏ 240 وما بين حاصرتين منه. 

(4) في المنتقى 778/7 . وقول المغيرة التالي فيه. 

(5) في الإشراف 55-47/5» والكلام الذي قبله وبعده منه. 
(7) المجتبى 5/ 285-4١‏ وهو في مسند أحمد (55779). 
(0) سلف تخريجه .157/١‏ 

(6) الاستيعاب (بهامش الإصاية) 7/4/4 . 


سورة البقرة : الآية اخ اا 


قلت: ومن كان سِئْه هذا لا يصلح أن يكونّ ولِيّاء ولكن ذكر أبو عمر أنّ لأبي 
سلمة من أمّ سلمة ابنًا آخرٌ اسمه سلمة» وهو الذي عقّد لرسول الله يكل على أمّه أمٌّ 
سلمة» وكان سلمةٌ أسنَّ من أخيه عمر بن أبي سلمة» ولا أحفظ له رواية عن 
النبي يله وقد روى عنه عمرٌ أخوه'''. 

السادسة: واختلفوا في الرجل يزوّج المرأةً الْأَبْعَدُ مِن الأولياء» كذا وقعء 
والأقربٌ عبارةً أن يقال: اختُّلف في المرأة يزوّجها من أوليائها الأبعدٌ والأقعد”" 
حاضرء فقال الشافعي: النكاح باطل. وقال مالكٌ: التكاح جائز”" . 

قال ابن عبد البر”*': إِنْ لم يُنكر الأقعدٌ شيئًا من ذلك ولا رَدَّهء تَمَذَّه وإن 
أنكره وهي ثيّبٌ أو بكر بالغ يتيمةٌ ولا وص لها فقد احتّلف قولٌ مالك وأصحابه 
وجماعة من أهل المدينة في ذلكء» فقال منهم قائلون: لا يُردٌ ذلك ويَنمُذ؛ لأنه 
نكاحٌ انعقد بإذن ولِيّ من المَّخِذْ والعَشِيرة. ومّن قال هذا منهه”' قال: إنما جاءت 
الرٌتبة في الأولياء على الأفضل والأؤلى» وذلك مستحبٌٍ وليس بواجبء وهذا 
تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه؛ وإياه اختار إسماعيلٌ بن إسحاق وأتباٌه. 
وقيل: ينظر السلطانُ في ذلك ويسأل الوليّ الأقربّ على ما يُنكره» ثم إن رأى 
إمضاءه أمضاهء وإن رأى أن يردّه ردّه. وقيل: بل للأقعد رده" على كل حال؛ 
لأنه حقٌّ له. وقيل: له رده وإجازتُه ما لم يطل مُكْثْها وتَلِدٍ الأولاد وهذه كلها 
أقاويلٌ أهل المدينة. 

السابعة: فلو كان الولي الأقعدٌ”'' مجنوناً”” أو سفيهاً» زرّجها من يليه من 
)١(‏ الاستيعاب (بهامش الإصابة) 79/4 . 
(؟) في (د) و(ز): والأقرب» وكلاهما بمعنى. 
(9) انظر الإشراف 45/4 . 
هق في الكاني 0/١‏ 
(5) بعدها في (د) و(ز) و(م): لا ينفذ. 
() في الكافي: بل للأقعد ردّه وإجازته. 
0) في (د) و(م): الأقرب. 
(4) في النسخ: محبوساً» والمثبت من الكافي. 


فيه سورة البقرة : الآية "11١‏ 


0ع عيبة غَيْبةَ بعيدة » أن غية 


أوليائهاء وعَد كالميت منهم. وكذلك إذا غاب أقرث أوليائها 
لذ ررحي لها ارية سيديعة: زوّجها من د يليه من الأولياء. وقد قيل: إذا غاب أقربٌ 
أوليائها”"' لم يكن للذي يليه تزويجهاء ويزوّجها الحاكمء والأوّل قول مالك”". 
الغامنة: وإذا كان الولِيّان قد استويا في المُعْدُدا» وغاب أحدّهما وفوّضت 
المرأة عَقْدَ نكاجها إلى الحاضرء لم يكن للغائب إِنْ قَدِم نُكرتُه . ولو كانا حاضرَ 
ففوّوضت أمرها إلى أحدهما؛ لم يزوجها إلا بإذن صاحبهء فإن اختلفا نظر 20 
في ذلك» وأجاز عليها رأيّ أحسنهما نظرًا لهاء رواه ابن وهب عن مالك”*'. 
التاسعة: وأما الدهاد على الدكا ود لحم ا عدكاك عدم ويكفي من 
ذلك شهرته والإعلانُ به و عن ا كر د 0 ل ا 
لو زوّج ببيّنة» وأمرهم أن يكدّموا ذلك لم يَجْرٍ التكاح؛ لأنه نكاخ سِرٌ. وإن تزوّج بغير 
بيّنة على غير استسرار جاز» وأشهدا فيما يستقبلان. وروى ابن وهب عن مالك في 
الرجل يتزوّج المرأةً بشهادة رجلين ويستكيّمُهما"'' قال: يُمَرّق بينهما بتطليقة ولا 
يجوز النكاح» ولها صَداقُها إن كان أصابهاء ولا يُعاقب الشاهدان. وقال أبو حنيفة 
والشافعىٌ وأصحابهما : إذا تزوّجها بشاهدين وقال لهما: اكثّما جاز النكاح . 
قال انو غير 99 رهزا قول ابض .بن يعين اللكن'الاندلض صاتحيناء قال: 
كل نكاح مهد عليه رجلان؛ فقد خرج من حدٌ السّرّء وأظنه حكاه عن اللّيث بن 
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فصاعداً» ويفسخ على كلّ حال. 
)١(‏ في (ز) و(م): الأقرب من أوليائها . 
(؟) من قوله: غيبة بعيدة» إلى هناء» سقط من (ز) والكافي. 
[فرةق الكافي 0 
(5) القُعدد ‏ بضم القاف وسكون العين وضم الدال وفتحها ‏ هو أملك القرابة في النسب. اللسان (قعد). 
(0) الكافي . 
)3( في (خ) و(ز) والاستذكار: ويستكتمهاء وفي (د) ويستكفيهماء وفي (ظ): ويستكتماء والمثبت من (م). 
(0) في الاستذكار 11/ 2515-1511 والكلام الذي قبله منه. 
)2 في (د) و(ز) و(م): وهذاء والمثبت موافق للاستذكار. 


سورة البقرة : الآية ">1١‏ روفاد 


قلت: قول الشافعي أصحٌ للحديث الذي ذكرناه. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: لا نكاح إلا بشاهِدَي عَذْلِ وَولِيّ مُرْشِد؛ٍ ولا 
مُخالف له من الصحابة فيما علمتٌه9© . 

واحتجٌ مالك لمذهبه أنّ البيوعَ التي ذكر اللهُ تعالى فيها الإشهادٌ عند العقدء قد 
قامت”" الدلالةٌ بأنَ ذلك ليس من فرائض البيوع. فالنكاح”" الذي لم يَذكر الله 
تعالى فيه الإشهاد أخرَى بألا يكون الإشهادٌ فيه من شروطه وفرائضه. وإنما 
الفرضٌ”؟ الإعلانٌ والظهور لحفظ الأنساب. والإشهاد يصلح بعد العقد للتّداعي 
والاختلاف فيما ينعقد بين المتناكحين» وقد رُوي عن النبي كك أنه قال: «أعلنوا 
التكاح»””'. وقول مالك هذا هو" قولٌ ابن شهاب وأكثر أهل المدينة" . 

العاشرة: قوله 0 لوَلمبَدٌ مُزِمنُ» أي: مملوك طحي ين مُمْرر» أي : 

حسِيب. لور أَعْجبَئ» أ حُسئه ومالّه؛ حسب ما تقدّم. وقيل: المعنى: 

ور مؤمن» وكذا 0 مؤمنةء أي: ولامرأةٌ”' مؤمنة» كما بيّناه. قال يكله: «كل 
رجالِكم عَبِيدٌ الله» وكلّ نسائِكم إماءٌ الله0”"'". وقال: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجدّ الله»”'''» وقال تعالى: ظنكُمَ اعد كه فته زم 3 ..وعذا ايد 
ما حمل عليه القول في هذه الآية؛ وبه يرتفع التّراع» ويزولٌ الخلاف» والله الموقق. 


. 117/9 وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البيهقي في الستن الكبرى‎ 275١16/١5 الاستذكار‎ )١( 

زفق في (د) و(ز) و(م): التي ذكرها الله تعالى» فيها الإشهادٌ عند العقد» وقد قامت. . 

2 في (د) و(ز) و(م): والتكاح . 

(4) في (م): الغرض. 

)0( أخرجه أحمد (17170) من حديث عبد الله بن الزيير رضي الله عنهماء وفي الباب عن عائشة رضي الله 
عنها عند الترمذي »)١1١89(‏ وابن ماجه (1896). 

(5) قوله: هو ؛ ليس في (د) و(ز) و(م). 

.71١6-7١5/15 الاستذكار‎ )0 

(4) في (م): حسبه. 

(9) في (د) و(م): ولا امرأة» وهو خخطأ. 

(١٠)لم‏ نقف عليه. 

)١١(‏ سلف ؟/777. 

(0)انظر المحرر الوجيز ١//ا79.‏ 


ىو سورة البقرة : الآية 71717 


الحادية عشرة: قوله تعالى: أْوْكِكَ» إشارةٌ للمشركين والمشركات. «يَدْعْونَ 
ِلَ لتر أي: إلى الأعمال المُوجبة للنار» فإنَّ صُحْبَتَهِم ومُعاشرئّهم تُوجب 
الانحطاط في كثير من هواهّم مع تربيتهم التَسْلّ. ونه يدَعْوَا ِل الجَنّةِ» أي 
عمل أهل الجنة ”3 . طبإدْنوة» أي : بأمره» قاله الرّجاج”" . 
قوله تعالى: «يتمؤتك تلك عَنِ الْمَحِيض قُلْ هُوَ أدى كَعَمَرْلُوا لس في الْمَحِيضَ 
دكا توه عق يَطهُرنٌ كإدا هرد تأوُفرت من حَتَثُ أبرك للا إنّ لله يب 
َلتَّّبِينَ ويب التطويت 69 » 
فيه أربع عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: ويلك عن لم4 ذكر الطبري عن السَدّيّ أن السائل 
ثابت بن الدَّحْدَاح» وقيل : أميداون في وعتاد بن يشر وهو قول الأكثرين 
وسبب السؤال فيما قال قَتَادة وغيرّه: أن العرب في المدينة وما والاها كانوا قد 
استَنُوا بسُئّة بني إسرائيل في تجدّب مؤاكلة الحائض ومُساكنتهاء فنزلت هذه الآية. 
وقال مجاهد: كانوا يتجنّبون النساء في الحيض» ويأتونهنَّ في أدبارهنَّ مد زمن 
الحيض؛ فنزلت”" . 
وفي صحيح مسلم' » عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم 
يؤاكلوها ولم يجامعوهنّ في البيوت» فسأل أصحابٌ النبيّ ككل النبيّ وكاو 
فأنزل”” الله تعالى: طوَيْمَوئك عَن الْمَحِيضٍ قُل هُوَ أذى كَعَترْلوأ ليآ في الْمَحِين» 
إلى آخر الآية» فقال رسول الله يكلهِ: «اصنعوا كل شيء إِلّا النكاح» فبلغ ذلك 
اليهود؛ فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يَدَعَ من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه! فجاء 
أسّيد بن حَُضَيْر وعبّاد بِنُ بشرء فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذاء 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 

)١(‏ في معاني القرآن 2197/١‏ وفيه: أي: بعلمه. 

(). المحرر الوجيز ١/798ء‏ وتفسير الطبري ”7/7 .7/7١‏ 
(84) برقم (2)05015 وهو عند أحمد (171765). 

(0) في (د) و(ز) و(ظ): فسأل أصحاب النبي كله فأنزل. . 


سورة البقرة : الآية 71737 ع2 


فلا''' نجامعُهنٌَ؟ فتخيّر وجه رسول الله يكل حتى ظنئًا أن قد وَجد عليهماء فخرجا 
فاستقبلهما”'"' هديةٌ من لَبّن إلى رسول الله وَكدْء فأرسل في آثارهماء فسقاهماء 
فعرفا أن لم يَجِدْ عليهما. 

قال علماؤنا: كانت اليهودٌ والمجوس تجتنب الحائضء وكانت النصارى 
يجامعون الحُيّض؛ فأمر الله بالقصد بين هذب. © 

الثانية: قوله تعالى : يعن الْمحيضٍ» المحيض: الحَيْض وهو مصدر؛ يقال: 
حاضت المرأة حَيْضاً ومَحاضًا ومحِيضاًء فهي حائضء وحائضة أيضاًء عن 
القرو اين 

كحائضةٍ يُرْنَى بها غير طاه © 

نساءٌ خيّض وححوائض . والحيضة: المرّة الواحدة. والحيضة» بالكسر: الاسمء 
والجمع الحِيّض. والحيضة أيضاً: الخرقة التي تَسْتَئْفِرُ بها المرأة ا 
رضي الله عنها : ليتني كنتٌ حِيضّة مُلْقَاة90) . وكذلك المحيضّة» والجمع المّحايض”") 

وقيل: «المحيض» عبارة عن الزمان والمكان» وعن الحَيْض نفسهء وأصلّه في 
الزمان والمكان مجارٌ في الحيضص2© . 


)١(‏ في (خ) و(م) ومسند أحمد والمفهم 071/١‏ : أفلاء والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في 
المطبوع من صحيح مسلم . 

(؟) في (خ) و(ظ): فاستقبلتهما. 

() ينظر الكشاف .7517/١‏ 

() المذكر والمؤنث للفراء ص8ه» ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (حيض). 

)2( نسبه ابن الأنباري في المذكر والمؤنث ١‏ للفرزدق» ولم نقف عليه في ديوانه» وهو بدون نسبة 
في تهذيب اللغة 9/ 01لا والمخصص 258/١7‏ وشرح المفصل 0/ :٠٠١‏ وصدره: رأيت حُتون 
العام والعام قبله. قال الأزهري: الختون: المصاهرة. 

30( كذا أورده الجوهري في الصحاح» وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )٠ ١115(‏ بلفظ: يا ليتني كنت 
نميا منساء أنخ: حيضة . 

(0) في (م): المحائضء بالهمزء وهو خطأ. 

(8) ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ١7٠غء‏ وقد شرح فيه معنى المجاز المذكور بأننا إذا قلنا: إن معنى 
المحيض في الآية: زمان الحيضء صح. والتقدير: ويسألونك عن الوطء في زمان الحيضء» وإن قلنا: - 


كع سورة البقرة ٠‏ الآية 1117 


اا ل 


وقال الطبريُ”'2: المحيضٌ اسم للحيض» ومثلّه قول رُؤْبة في العيش: 
إليك أشكنوشةةالمسعيش ل نامس مشدويتر 

وأصلّ الكلمة من السَّيّلانَ والانفجارء يقال: 0 السيلٌ وفاض» ا 
الكَمْر”©: أي: سالت رطوبتهاء ومنه الحيض» أي: الحوض؛ لأن الماء يحيض 
إليه» أي يسيل؛ والعرب 00 رارقل اباد ا على الواو؛ لأنهما. من 
حيّر واحد”“. قال ابن عَرّفة: المّجيض والحَيْض اجتماع الدم إلى ذلك الموضع» 
.ويه سَمَيَ الحوض لاجماع الماء فيهء يقال: حاضت المرأة وتحيّضت» ودّرّست 
وعَركت» وطمئّت» تَحِيضُ حَيْضًا ومَحَاضًا ومّحِيضًا: إذا سال الدمْ منها في 
أوقاتٍ معلومة» فإذا سال في غير أيام معلومة» ومن غير عِرّق المجيض قلتّ: 

9 , © 


زفق 


أَسْتّحِيضَتٌ ) فهي مستحاضة 
ابن العربي” '©: ولها ثمانية أسماء: الأول: حائضء. الثاني : عارك» الثالث: 
فارك» الرابع: طامس» الخامس: دارس» السادس: كاير السابع: ضاحك؛ الثامن: 
طاميث. قال مجاهد في قوله تعالى : «فُضَحِكت» يعني حاضت . وقيل في قوله تعالى : 
دما رأبته: ديرم [يوسف: ]١‏ يعني حِضن . وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى . 


5 معناه موضع الحيض» كان مجازاً في مجاز على تقدير محذوفين» تقديره: ويسألونك عن الوطء في 
موضع الحيض حالة الحيض. 
)١(‏ تفسير الطبري "/ ١٠٠الاء‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .798/١‏ 
(7) الرجز لرؤية» ونقله المصنف عن الطبري بواسطة ابن عطية كما سلف» وأورد ابن جني في المصنف 
0 البيت الأول منهء وروايتّه في ديوان رؤبة ص 9-1/8!: 
أشكُو إليك شدَّةَ المعنيش دَهْراً تَتَقَّى المُمّ باكشعيس 
: وبََهْدَ دَ أغوام ‏ برَيْنَ ريشي تَثْفَ الخُبارى عن قَرَّى زهيش 
فرق ل : الشجرة» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المصادر. والسَّمرة من 
شجر الطٌلْح. الصحاح (سمر). ونقل الأزهريٌ عن الفراء قوله: حاضت السَّمْرة تحيض: إذا سال منها 
الدّوّدِم. وفي اللسان (ددم): : الدُوَدِم على وزن الهُدّبد: : شيء شبه الدم يخرج من السمرة. 
(:) تهذيب اللغة .1١89/0‏ 
(5) إكمال المعلم 7/7 17؟1١1.‏ 
(5) أحكام القرآن 199/١‏ . 


سورة البقرة : الآية 7177 يفة 


الثالفة: أجمع العلماء على أنَّ للمرأة ثلاثة أحكام في رؤيتها الدّمّ الظّاهر 
السائل من فرجها» فين ذلك التحيض التعروقف”2 : ودثه اسوة خاقة تعلو هر 
َئْركُ له الصلاءً والصومٌ» لا خلاف في ذلك. وقد ينّصل وينقطع ؛ فإن اتصل 
فالحكم ثابتٌ له وإن انقطع فرأت الدم نوما والكلين يوم :أوؤارات الم يومين 
والطهرٌ يومين أو يوماًء فإنها تترك الصلاة ني ايام الدمء 0 
وتصلّي » ٠‏ ثم تُلقَنْ أيام الدمء وتلغي أيامَ الظهر المتخلَّلةَ لهاء ولا : تحتسب بها ظهراً 
في عِذَّدَ ولا اشعزاء 7 

والحَيْض خلقة في النساءء وطبْع معتادً معروفٌ منهنَ”"'؛ روى البخاري '' عن عن 
أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله كِ في أضحى أو فِظرٍ إلى المصلّىء ة 
على النساء فقال: «يا معشر النساءء تَصَدَفْنَ فإني بتكن أكثرٌ أهل النار». فَقُلْنَ: 
وبمّ يا رسول الله؟ قال: «نَكيِرنَ اللَعنَء وتَكْمُرْنَ العَشِيرَه ما رأيتٌ من ناقصاتٍ عقل 
ودين أذْعبّ لِنْبّ الرجل الحازم من إحداكنٌ». كلقن زما تقْساد عفليا ودتقاننا 
رسول الله؟ قال: «أليس شهادةٌ المرأةٍ مثلّ نصب شهادةٍ الرجل؟؛ قلن: بلى» قال: 
«فذلِك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تَصّمْ؟؛ قلن: بلى . 
قال: «فذلك مِن نقُصَان دينها». 

وأجمع العلماء على أن الحائض تقضي الصومً» ولا تقضي الصلاةً؛ لحديث 
مُعاذةَ قالت: سألتٌ عائشة فقلت: ما بال الحائض تة نقضي الغنوة ولا تقض 
الصلاةٌ؟ فقالت”: أَحَرُورِيةٌ أنت؟ قلتٌ: لست بحروريّة 00 تالت 
كان يُصيبنا ذلك» فَنْوْمرٌ بقضاء الصوم» ولا نؤمرٌ بقضاء الصلاة. خرّجه مسله . 


.5ا9//1١5 التمهيد‎ )١( 

(؟) ينظر الأوسط ؟151/7» والتمهيد 77/ 21١١‏ والاستذكار 7/ 747-1757» وعقد الجواهر الثميئة /١‏ 9405 . 
(9) التمهيد 51//5. 

(5) صحيح البخاري (04)) وهو عند مسلم (80). 

(0) في (د) و(ز) و(م): قلن: بلى يا رسول الله . 

(3) في (ز) و(م): قالت. 

(0) صحيح مسلم (770): (55)) وهو عند أحمد (50401): وأخرجه البخاري بنحوه (871)» وينظر 


2 سورة البقرة : الآية 11" 


فإذا انتقطع عنها كان طهرّها منه العُسْلَّ؛ على ما يأتي'''. 
الرابعة: واختلف العلماء فى مقدار الحيض» فقال فقهاء المدينة: إن الحيض 
لا يكون أكثرٌ من خنمسة عشرٌ يوماً؛ وجائرٌ أن يكوؤن خمسة عشرٌ يوماً فما دون» 
وما زاد على خمسةً عشرٌ يومًا لا يكون حيضاً وإنما هو استحاضة. هذا مذهب 
مالك واشبحانه . وقد دوي عن مالك أنه" ل وقث القليل الحيفل ولا لكثيرة لاما 
يوجد فى النساء» فكأنه ترك قولّه الأول ورجع إلى عادة النساء. 
البغداديين من المالكيين» وهو قول الشافعيٌ وأبي حنيفة وأصحابهما والثورئ» وهو 
الصحيح في الباب؛ لأن الله تعالى قد جعل عِدَّةَ ذوات الأقراء ثلاث حِيَض''"' 2 
وجعل عدَّةَ من لا نَحِيضٌ من كِبَّر أو صِفّر ثلاثةَ أشهرء فكان كل قَرءِ عوضًا من 
شهر. والشهرٌ يجمع الظهرٌ والحيض» فإذا قلّ الحيض كَثْر الظهرء وإذا كثر الحيض 
قلّ الظهرء فليا كان اكد الخض تحيية عقر يوم وجب أن يكون بإزائه أقل 
الطهر خمسةً عشرٌ يوماء لِيَكْمُل في الشهر الواحد حَيضٌ وظهرء وهو المُتعارّف في 
الأغلب من يلقة النساء وحِبلْتِهِنَ » مع دلائل القرآن والسّنة. 
وقال الشافعي: أقل الحيض يوم وليلة» وأكثرٌه خمسةً عشرّ يوما. وقد روي عنه 
مئلّ قولٍ مالك: إن ذلك مردودٌ إلى عُرْف النساء . 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : أل الحيض ثلاثةٌ أيامء وأكثره عشرة. 
- الأوسط اا والتمهيد ا والاستذكار /15197-:737. قال الخافظ ابن حجر في الفتح 
0 قوله: «أحروريّة؛ الحروريٌ نسبةٌ إلى حَرُورَاء بفتح الحاء وضم الراء المهملتين وبعد الواو 
الساكنة راءٌ أيضاًء بلدة على ميلين من الكوفة ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري؛ لأنَّ أول فرقة 
منهم خرجوا على علي بالبلدة المذكورة» فاشتهروا بالنسبة إليها. . . 
ومعاذة هي بنت عبد الله العدوية البصرية العابدة العالمة» أم الصهباء» زوجة السيد القدوة صِلّة بن 
أَشْيّم» توفيت سنة (47ه). السير 009/4. 
)١(‏ في المسألة العاشرة. 
0( في الاستذكار / 51٠‏ (والكلام منه): قروء. 


سورة البقرة : الآية 177" 238 


قال ابن عبد البَر': ما نقص عند هؤلاء عن ثلاثة أيام فهو استحاضة:» لا يُمنع 
من الصلاة إلا عند أول ظهوره؛ لأنه لا يُعلم مبلعُ مُدَّتَه. ثم على المرأة قضاءً 

ةِ تلك الأوقات [إن كانت أقلّ من ثلاثة أيام]. وكذلك ما زاد على عشرة أيام 
فده الكودين ‏ وعود سيدا مق 912 على خمحة. مك نوما قرو مساق 
وما كان أقلَ من يوم وليلة عند الشافعيٌ فهو استحاضة؛ وهو قول الأوزاعيٌ 
والطبري . ّ 

وممن قال: أقل الحيض يوم وليلةٌ» وأكثره خمسة عشرّ يوماً: عطاء بنُ أبي 
رباح وأبو ثور وأحمدٌ بن حَتْبل. قال الأوزاعئٌ: وعندنا امرأةٌ تحيض عُذُْوةٌ وتَظهُرُ 


00 


وقد أتينا على ما للعلماء في هذا الباب ‏ من أكثر الحيض وأقلّهء وأقلّ التلهرء 
وفي الاستظهارء والحجة في ذلك في «المقتبس في شرح موطّأ مالك بن أنس». 
فإن كانت بكراً مبْتَدأَة» فإنها تجلس أولّ ما ترى الدّمَ في قول الشافعئّ خمسةً 
عقر وما :ثم التجدل وتعيد صلاةً أربعة عشرّ يوماً. وقال مالك: لا تقضي الصلاةً» 
ويُمسِك عنها زوججها. علي بن زياد عنه: تجلس قَدْرَ لِدَاتِها؛ وهذا قول عطاء 
والثوري وغيرهما. ابن حنبل: تجلس يوما وليلة» ثم تغتسل وتصليء ولا يأتيها 
زوججها. أبو حنيفة وأبو يوسف: تَدَعٌ الصلاة عَشْراً» ثم تغتسل وتصلي عشرين 
يوم ثم تترك الصلاة بعد العشرينٌ عشراٌ فيكون هذا حالها حتى ينقطعَ الدم 
95 03 3 ىو 5 ا م كه دق 01 * اوهلدحة» 
عنها. أما التي لها أيام معلومة؛ فإنها تستظهر'' على أيامها المعلومة بثلاثة أيام 
عند”” مالك؛ ما لم تُجَاوَرٌ دمسة عشرٌ يوماً. الشافعيم : تغتسل إذا القضت أياثها 
8 : زفق 
بغير استظهار" . 
)١(‏ الاستذكار 2747/7 وما سيرد بين حاصرتين منه. 
() قوله: ما زا ليس في (خ) و(ظ) والاستذكار. 
(*) الاستذكار 7/ ٠7147-714ء‏ وينظر التمهيد 5/ الا-”الاء والأوسط ؟/7719. 
(4) أي: تستوثق. انظر المغرب للمطرزي 71//7. 


)0( في (د) و(ز) و(م): عن. 
(5) انظر الأوسط :/27775-770 والاستذكار 771/7 والتمهيد5١/6!-5/‏ و280-47 ومختصرد 


4 سورة البقرة : الآية 777" 


والثاني من الدّماء: دم النفاس عند الولادة» .وله أيضًا عند:الغلماء حدٌّ 
محدود”" اختلفوا فيه» فقيل: شهران» وهو قول مالك. وقيل: أربعون يوماًء وهو 
قول الشافعت”"' . وقيل غير ذلك. وظهْرُها عندهم'”" انقطاعٌه. وَالعْسْلَ منه كالغسل 
من الجنابة . 

قال القاضي أبو محمد عبدٌ الومَّابِ: ودم الحيض والنفاس يمنعان أحدّ عَشَرَ 
دكا رع وجوبٌ الصلاة» وصحةٌ فعلهاء وفعل الصوم دون وجوبه ‏ وفائدة 
الفرق لزوم القضاء للصوم ونفيّه في الصلاة”*؟ - والجماعٌ في الفرج وما دونه 
وَالعِدَّةّ والظلاق» والطوافٌ» ومس المصحفء ودخولٌ المسجد؛ء والاعتكافٌ 
فيه» وفي قراءة القرآن روايتان””» 

والثالث من الدماء: دم ليس بعادة ولا طبع منهنّ ولا خلقة وإنما هو عِرْقٌ 
انقطع؛ سائل ديه" أحمرٌ لا انقطاع له إِلّا عند البُّرّء منه؛؟ فهذا كمه أن تكون 
المرأة فيه" طاهرةً لا يمنعها من صلاةٍ ولا صوم بإجماع من العلماءء واتفاق من 
الآثار المرفوعة» إذا كان معلماً أنه دم عِرْقِء لا دم حياض. 


- المزني 51/١‏ (بهامش الأم). قال الأزهري في الزاهر ص147١:‏ أصل الاستظهار: الاستيثئاق في 
الأمرء ونقل الفيومي في المصباح المنير عن الرافعي قوله: يجوز أن يقرأ بالطاء والظاءء فالاستطهار: 
طلب الطهارة» والاستظهار: الاحتياط . قال الفيومي: ما قال الرافعي في الظاء المعجمة صحيح؛ لأنه 
استعانة بالغسل على يقين الطهارة» وما قاله في الطاء المهملة لم أجده. 

)١(‏ في (م): معلوم. 

(؟) كذا وقع في النسخء ولعل ثمة سقطأً» فإن أكثر النفاس عند الشافعي ستون يوماً؛ انظر مختصر المزني . 
/١‏ : والتمهيد5١/1لاء‏ والاستذكار#/749» والأوسط0/58٠1901-760.‏ قال النووي في 
المجموع 017/7: فليا المشهور: الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي» وقطع به الأصحابء أن 
أكثر النفاس ستون. 

(*) .في (ذ) و(ز) و(م): عند» والمغبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد 258/١7‏ وأغلب 
الكلام هنا منه. 

(4) فى (د): للصلاة. 

)2 ينظر المتقئ .١1751١-‏ 

(5) في (د) و(ز) و(م): سائله دم والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد 357 والكلام منه. 

(0) في النسخ: منه» والمثبت من التمهيد» وينظر الاستذكار 1779/7 . 


سورة البقرة : الآية 777 لك 


روى مالكٌ”'' عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: قالت فاطمة بنتٌ أبي حُبَيش: يا رسول الله؛ إني لا أطهرٌ» أفَأَدَعٌ الصلاة؟ 
فقال لها'" رسول الله يلِ: «إنما ذلك عِرْقّء وليس بالحيضة:؛ فإذا”" أقبلت 
الحيضةٌ فاتركي””' الصلاة» فإذا ذهب قَذْرُها فاغسلي عنكِ الدّمَ وصَلّي2. 

وفي هذا الحديث مع صحّته وقلةٍ ألفاظه ما يفسّر لك أحكامً الحائض 
والمستّحاضة» وهو أصحٌ ما رُوِيَ في هذا الباب» وهو يردٌ ما رُوِيَ عن عُقْبة بن 
عامر ومكحول: أن الحائض تغتسل وتتوضأ عند كل وقت صلاة» وتستقبلٌ القبلة 
ذاكرةً لله عنَّ وجل جالسة. 

وفيه أن الحائض لا تُصلَّيء وهو إجماعٌ من كافّة العلماء إِلَّا طوائف من 
الخوارج يرَوْنَ على الحائض الصلاة. 

وفيه ما يدل على أن المستحاضة لا يلزمها غيرٌ ذلك العُسْلٍ الذي تغتسل من 
حيضهاء ولو لزمها غيره لأمرها به. وفيه ردِّ لقول من رأى ذلك عليها لكلّ صلاة» 
ولقول من رأى عليها أن تجمع بين صلائّي النهار بِعُسلٍ واحدء وصلائي الليل 
بغسل واحدء وتغتسل للصبح. ولقول من قال: تغتسل من ظهْرٍ إلى طهرء ولقول 
سعيد بن المسيّب: من طهر إلى طهر؛ لأن رسول الله لِ لم يأمرها بشيء من 
ذلك . 

وفيه رد لقول من قال بالاستظهار؛ لأن النبئ كلِةِ أمرها إذا علمت أن حيضتها 
قد أدبرت وذهبت أن تغتسل وتصلي» ولم يأمرها أن تترك الصلاة ثلاثة أيام لانتظار 
حيض يجي أو لا يجيء, والاحتياظ إِنّْما يكون في عمل الصلاة لا في تركها©. 


.)57( )”7( وأخرجه أيضاً أحمد (؟5077)؛ والبخاري (007: ومسلم‎ .5١/١ الموطأ‎ )١( 

(؟) لفظة «لها» من (خ) و(ظ). 

فرف في (د) وار و(م): إذا. 

(5) في (د) و(ز) و(م): فدعيء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الموطأ والتمهيد 7؟/ .٠١7‏ 
والاستذكار 7157/7. 

(0) ينظر الاستذكار 7717-1518/7» والتمهيد .١١8/97١‏ 


م4 سورة البقرة : الآية 717" 


الخامسة: قوله تعالى: مل هو أذّى» أي : هوشي تتأذّى به المرأة وغيرٌهاء أي : 
برائحة دم الحيض . والأذى كنايةٌ عن القَذَّر على الجملة. ويُطلق على القول المكروه. 

ومنه قوله تعالى: إلا بُطِلوا دكي أَلْمَنّ وَالْأَدى» [البقرة 7 555] أي : بما 
تسمعه من المكروه. 

ومنه قوله تعالى: ودع أَدَسْهمَ» [الأحزاب: 48] أي: دع أذّى المنافقين 
لا تُجازهه'' إلا أن تؤمر فيهم. وفي الحديث: «وأَمِيطُوا عنه الأدّى)”" يعني 
بالأذى: الشّعر الذي يكون على رأس الصبيّ حين يولد؛ يُحلَّقُ عنه يوم 
أسبوعه» وهي العقيقة. 


وفى حديث الإيمان: «وأدناها إنناظة الأذى عن الطريق» 0 أ ل يعني 
الشوكٌ والحجرء وما أشيه ذلك مما يتأذّى به المارٌ. 


وقوله تعالى: ظوَلا جُنَحَ عَلَتِحكُمَ إن كن يَكْمْ اذى ين مر » [النساء: ؟١٠]‏ 


السادسة: استدل مَنْ منع وَظلءَ المستحاضة بسيلان دم الاستحاضة» فقالوا : كل 
دم فهو أَذَى؛ يجب عَسْلَه من الغوب والبدن» فلا فرق في المباشرة بين بينم الحيفن 
والاستحاضة لأنه كله رجس. وأمًّا الصلاة ار ا 
يتل البول: هذا قولٌ إبراهيمٌ النَّحَعيّ وسليمان بن يسار والحَكمٍ بن مي 
وعامر الشعبيٌ وابن سيرين والزُهريّ. واخثلف فيه عن الحسن» وهو قول عائشة: 
لا نرانينا زوخنا . وبه قال ابنٌ عله والشخيرةٌ بن غبن :الرحسن .ركان من أعلئى 
أصحات مالك وأبو مضعب» وبة كان يفتي. 


. في (ز) : أي لا تجادلهم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 2)1١57575(‏ وعلّقه البخاري بصيغة الجزم في الرواية رقم (0415)) وهومن حديث 
سلمان بن عامر الضبي» » مرفوعاً» ولفظه عند البخاري: «مع الغلام عقيقةٌ» فأهريقوا عنه دمأء وأميطوا 
عنه الأذى؟. وأخرجه أحمد )١171770(‏ موقوفاً. قال ابن حجر في الفتح 9/ 097: والحديث مرفوع لا 
يضر رواية من وَثّفه . 

(7) أخرجه أحمد (89477)» ومسلم (10) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عبينة» والمثبت من (خ) وهو الصواب. 


سورة البقرة : الآية 1771" مم 


وقال جمهور العلماء: المستحاضةٌ تصوم وتُصلَّي وتطوفٌ وتقرأء ويأتيها 
زوجها. قال مالك: أَمْرُ”'' أهل الفقه والعلم على هذاء وإن كان دمها كثيراً. رواه 
عنه ابن وهب. 

وكان أحمد يقول: أَحَبٌُ إِلِيَ ألا يَكلأها إِلّا أن يطول ذلك بها. 

وعن ابن عباس في المستحاضّة: لا بأس أن يصيبها زوججها وإن كان الدم يسيل 
على عقبيها. وقال مالك: قال رسول الله يَكْةِ: «إنّما ذلك عِرْقٌ وليس بالحيْضّة2"0 
فإذا لم تكن حيضة فما يمنعه أن يصيبهاء وهي تصلَّي؟! 

قال ابن عبد البَر”': لما حكم الله عر وجل في دم المستحاضة بأنه لا يمنع 
الصلاءٌ وتعبّد فيه بعبادة غير عبادة الحيض ”)2 وجب ألا يُحكُم له بشيء من حكم 
التدهي» الافيها اسغعوا عد من عبيله كبا النفاة. 

السابعة: قوله تعالى: طادَميرْوأ لَه فى الْمَحِيضٍ» أي: في زمن الحيض» 
حملت المحيضٌ على المصدرء أو في محل الحيض إن حملته على الاسم . 
ومقصودٌ هذا النهي ترك المجامعة. 

وقد اختلف العلماء في مباشرة الحائض وما يُستّباح منها؛ فرُوِيَ عن ابن عباس 
وعبيدةً السّلْماني : أنه يجب أن يعتزِلَ الرجل فِراشَ زوجته إذا حاضت. وهذا قولٌ 
شاد خارج عن قول العلماء . وإن كان عموم م الآية يقتضيه؛ فالسّئّة الثابتة بخلافه» 
وقد وَقَمَّتٌ ابنَ عباس عليه خالتّه ميمونة'» وقالت له: أراغبٌ أنت عن سنَّة 


2 ضناته (6)5 
رسول الله لله علد بذ 


)١(‏ في (د): جل. 

(؟) تقدم في المسألة الرابعة. 

زرف التمهيد 7/5 والكلام الذي قبله منه» وينظر الاستذكار “0 ما والأوسط ؟/-718. 

)0( في (د) و(ز) و(م): وقد وقفت على ابن عباس خالته ميمونة . والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما 
في المحرر الوجيز ارحوث, والكلام منه. 

() أخرج الإمام أحمد خبر ابن عباس (2)1571819 وأخرج الطبري ؟/ 15/ خبر عَبيدة» وانظر الناسخ 
والمنسوخ للنحاس اا 


:2 سورة البقرة : الآية 7١7‏ 


م 0ك 


وقال مالك والشافعييٌ والأوزاعيٌ وأبو حنيفة وأبو يوسف وجماغة عظيمة من 
العللماء > تمتها ما قوق المقرر3© 4 لقوله عليه النلاء: الساكل حين ساله©ما يل 
لي :من امرأتي وهي حائض؟ فقال: (لِتَشْدَّ عليها إزارّهاء ثم شأنَكَ بأعلاها»0) 
وقوله عليه السلام لعائشة حين حاضت: 'شُدَّي على نفسك إزارَكِء ثم عُودي إلى 
مضجعك70" , 


وقال الثوريٌ ومحمد بن الحسن وبعض أصحاب الشافعيّ : يجتنب موضع 
الدم؛ اي ة السلام: «اصنعوا كل شيءِ ِل النكاح» . وقد تقدم 


وهو قولٌ ا وهو الصحيح من قول الشافعت”'' . 
وروى أبو مَعْشّر عن إبراهيم» عن مسروق قال: سألتٌ عائشة : ما يحل لي من 
أمراتى وهئ حاتض؟ فقالت: كل شيء إلا القَرْج”"". 


زفق في (د) و(ز) و(م): الإزارء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد ؟/ 217٠‏ والكلام منه. 

(5) أخخرجه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم أن رجلاً سأل رسول الله ككِْ. . . قال ابن عبد البر في 
التمهيد: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث مسنداً بهذا اللفظ: أن رجلاً سأل رسول الله يإ هكذاء 
ومعناه صحيح ثابت. 
قلنا: يعني أن الحديث مرسل» فإن زيد بن أسلم لم يدرك النبي ولِ. وقد أخرجه بنحوه أبو داود 
(؟١١)‏ من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري. 
قوله: شأنَكَء قال ابن الأثير في النهاية 477/7 : منصوب بإضمار فعل » ويجوز رفعه على الابتداء» 
والخبر محذوف تقديره: : مباح أو جائز. 

فرق أخرجه مالك في الموطأ 0 عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها . 
قال ابن عبد البر في التمهيد ١07/7‏ : هكذا هذا الحديث في الموطأ كما روي منقطعٌ » ود 
معناه من حديث أمّ سلمة عن النبي كَلِ. 
قلنا: حديث أم سلمة أخرجه البخاري (764)؛, ومسلم (595). 

(4) من حديث أنس رضي الله عنه في المسألة الأولى ص 474 من هذا الجزء. 

(6) التمهيد "/ 2١1٠٠١‏ والاستذكار / 185-1817. 

00 اس ود ال ل يه . لكن قال النووي في المجموع 11717//7: في 

شرة الحائض بين السرة والركبة ثلاثة أوجه» أصحها عند جمهور الأصحاب أنها حرام» وهو 

الح وو ا ا 0 

(0) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 78/7؛ وذكره ابن حزم في المحلى 2181/1 واين عبد البر 
في التمهيد */ 177 . 
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قال العلماء: مباشرةٌ الحائض وهي مُتّزرة على الاحتياط والقَّطع للذّريعة» ولأنه 
لو أباح فخذّيها كان ذلك منه ذَرِيعةَ إلى موضع الدم المحرّم بإجماع» فأمرٌ بذلك 
احتياطاً. والمحرّم نفسّه موضعٌ الدم» فتتفق بذلك معاني الآثارء ولا تَضَادَّءِ وبالله 
لتر : 

الثامنة: واختلفوا في الذي يأتي امرأته وهي حائض ماذا عليه؟ فقال مالك 
والشافعئٌ وأبو حنيفة: يستغفر الله ولا شيء عليه» وهو قول ربيعة ويحيى بن 
سعيد» وبه قال داود. ورُوِيَ عن محمد بن الحسن: يتصدّق بنصف دينار. 

وقال أحمد: يتصدق بدينار أو نصف دينار”''» وقال أحمد: ما أحسنّ حديتٌ 
عبد الحميد عن مِمّْسَّمِ عن ابن عباس عن النبيّ كلّ: «يتصدّق بدينارٍ أو نصفٍ 
ذينارة. أخرجه أبو داود وقال: هكذا الزؤوايةٌ الصحيحة» قال: ديتار أو نصف 
0 

واستحبّه الطبري» فإن لم يفعل فلا شيء عليه» وهو قول الشافعيٌ ببغداد. 
وقالت فرقةٌ من أهل الحديث: إن وطئ في الدَّم فعليه دينار» وإن وطئ في انقطاعه 
فنصت دينار. وقال الأوزاعيٌ: من وَطِئَ امرأتّه وهي حائض تصدّق بِحُمْسَي9©) 
ما ْ 
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والطرّق بهذا9» كله في سنن أبي داود والدَّارَفْظنِيَ وغيرهما9 . 


.11/5 /* انظر التمهيد‎ )١( 

(؟) قوله: وقال أحمد: يتصدق بديئار أو نصف ديئارء ليس في (م). 

(؟) سنن أبي داود (574) و(75174)؛ ومسند أحمد (70775): وقال الترمذي: حديث الكفارة في إتيان 
الحائض قد روي عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً . وانظر الأوسط 117/7»ء والتعليق على الحديث في 
مستد أحمد. 


(5) في (د) و(ظ): بخمس» وكذلك هي في سنن الدارمي 2»)١117(‏ وفي رواية ذكرها أب و داود بإثر (5375) 
عن الأوزاعي بإسناد معضل إلى النبي بك قال: «آمرٌه أن يتصدّق بِحُمُمَيْ دينار». ونقل ابن المنذر في 
الأوسط ”/ ١٠؟‏ عن الأوزاعي قوله: إن وطئها وقد طهرت من الحيض ولم تغتسل» فنصف دينار. 

(5) التمهيد ”/ .١78-1١1/0‏ وانظر الاستذكار 7/ 2388-1875 والأوسط .599-5١094/7‏ 

(5) في (م): لهذا. 

(90) سئن أبي قاود /١‏ 23147-181 وسئن الدارقطني / 9587-/37817. 
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وفي كتاب الترمذي”'' عن ابن عباس عن النبئ يل قال: «إذا كان دماً أحمرٌ 
فدينارٌ» وإن كان دماً أصفرٌ فنصفُ دينار» . 

قال أبو عمر(2: حجةٌ مّن لم يوجب عليه كمَّارَةَ إلا الاستغفارٌَ والتوبة اضطرابٌ 
هذا الحديث عن ابن عباس» وأن مثلّه لا تقوم به حُجََةَ وأن الذمة على البراءة؛ 
ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إِلَّا بدليل لا مدفمَ فيه ولا مَظعَن 
عليه؛ وذلك معدومٌ في هذه المسألة. 

التاسعة: قوله تعالى: ##ولا كَفَربوهُنَ حي ب يهن قال ابن العربي”© فسعت 
الشاشيئ في مجلس النظر يقول: إذا قيل لا تَقْرَبِ ‏ بفتح الراء ‏ كان معناه: لا تَلبْس 
بالفعل» وإذا”؟' كان بضم الراء كان نات لا يدن عند 

وقرأ نافعٌ وأبو عمرو وابنٌ كثير وابنُ ع غامر وعاضم في نرواية تفص عنه: 
«يَظهُرن» بسكون الطاء وضم الهاءء وقرأ حمزة ةٌ والكسائيٌ وعاصمٌ في رواية أبي بكر 
والمفضّل : «يَتَلهّرنَ؛ بتشديد الطاء والهاء وفتجهما”'. وفي مصحف أَبَىّ وعبد الله : 
ايَتطهّرن؛؛ وفي مصحف أنس بن مالكِ: «ولا تقربوا النساء في مَحِيضِهِنٌ 
واعتزلوهنّ حتى يتطهّرن)9' . ورجّح الطبري قراءةً تشديد الطاء» وقال: هي بمعنى 
يغتسلن» لإجماع الجميع على أن حراماً على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع 
الدِّم حتى تطهّر. قال: وإنما الخلافُ في الطهر ما هوء فقال قوم: هو الاغتسالٌ 
بالماء. وقال قوم: هو وضُوءٌ كوضوء الصلاة. وقال قوم: هو غسلّ الفرج» وذلك 
جلها لزوجها وإن لم تغتسل من الحيضة”". ورجّح أبو علي الفارسيئٌ قراءة تخفيف 
)١(‏ سنن الترمذي .)١19(‏ 
(؟) التمهيد /19/8. 
(7) أحكام القرآن .154/١‏ 
(:) في (م): وإن. 
(6) السبعة ص 2187 والتيسير ص »8١‏ والكلام في المحرر الوجيز .798/١‏ 
(5) المحرر الوجيز 7948/١‏ وذكر قراءة ابن مسعود الزمخشريُ في الكشاف 2571/١‏ والفراء في معاني 

القرآن 017/١‏ وذكر أبو حيان في البحر 118/7 قراءة عبد الله وأبي وأنس» وعقَّب على قراءة أنس 


بقوله : وينبغي أن يحمل هذا على التفسير» لا على أنه قرآن؛ لكثرة مخالفته السواد. 
(0) تغسير الطبري ”/ ”الا ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .598/١‏ قال ابنك- 
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الطاءء إذ هو ثُلائييٌ مضادٌ ل «ظمَتٌ»: وهو ثلائي7 . 

العاشرة: قولّه تعالى: لقَإدًا تَهَر»# يعني بالماء» وإليه ذهب مالك وجمهور 
العلماء» وأن الطهر الذي يُحِلَ”"' جماعًّ الحائفض التي”" يذهب عنها الدمُ هو 
تطهّرها بالماء كطهور””'' الجنب. ولا يُجزَئٌ من ذلك تيممٌ ولا غيرٌه. وبه قال 
الشاة فعيُ”*' والطبريُ ومحمدٌ بن مَسْلّمة وأهلٌ المدينة وغيرهم. 


وقال يحيى بن بكير ومحمد بِنُ كعب القُرَظيٌ : إذا ظهّرت الحائض وتيمّمت 
ا لان حِلّت لروجها وإن لم تغتسل. وقال مجاهدٌ وعكرمةٌ وطاوسسٌ: انقطاع 
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الدّم يُحلّها لزوجهاء ولكن بأن تتوضّأ”' . 

رلا سي رار يوقي ومح إن انع ذحيا بعد نر آنا جاز 
له أن يَأها”" قبل الغسلء» وإن كان انقطاعه قبل العشرة ة لم يَجَرْ حتى تغتسل أو 
نفل ماني رت و وعذا تك لا ركه ونة كيرا للحاكن بعد 


عطية: وما ذهب إليه الطبري من أن قراءة شدّ الطاء مُضَمَّنها الاغتسالء وقراءةٌ التخفيف مضمنها 
انقطاع الدم أمر غير لازم» وكذلك ادعاؤه الإجماع . 

ف4 لكر الممستو رسن لاعن إبى علدا في الميعرر الرجية أ لزئنة لبوق العلا خسار الاررجج 
أبو علي الفارسي في الحجة للقراء السبعة 511/17 -775 طهر بفتح العين على طهر بضم العين» 
وكلاهما مخقّف؛ قال الفارسي: قال أبو الحسن: ظهّرت المرأة» وقال بعضهم: طَهُّرت» والقول في 
ذلك أن ظهّرت به بفتح العين أقِيَسٌ ن؟ لأنها خلاف طمَئت» فيتبغي أن يكون على بناء ما خالفه؛ مثل: 
عَطْش ورَوِيَء ونحو ذلك. 

(0) في («د) و(ز) و(م): يَحِلّ به والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١/99؟,‏ 
والكلام منه. 

في النسخ: الذي» والمثبت من المحرر الوجيز 

(4) في (خ) و(م): كطهرء والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(0) في (د) و(ز) و(م): وبه قال مالك والشافعي. . . » والمثبت من (خ) و(ظ)» وقد ذكر المصنف مالكاً 
في صدر الكلام. والكلام هنا من التمهيد 2178/7 والاستذكار 188/7. 

(7) المحرر الوجيز .594/١‏ لكن ذكر ابن المنذر في الأوسط 7١4/7‏ أنه قد ثبت عن عطاء ومجاهد 
خلاف هذا القول» وذكر أن الذي روى الرخصة عن طاووس وعطاء ومجاهد هو ليث بن أبي سُلِيم. 
يعني أنه ليس بالقوي. وانظر مصنف عبد الرزاق (1775) و(171717): وسئن الدارمي 7717-777١‏ . 

(0) في النسخ: يطأء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في التمهيد 178/7» والكلام منه. 

(8) في (م): الصلاة. 
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انقطاع دمها بحكم الحيض"" في العِذَّة وقالوا: لزوجها عليها الرجعةٌ ما لم تغتسل 
من الحيضة الثالئة» فعلى قياس قولهم هذا لا يجب أن تُوطأ حتى تغتسل» مع 
موافقة أهل المدينة”"' . 

ودليلّنا أن الله سبحانه علّق الحكم فيها على شرطين: أحدهما: انقطاعٌ الدمء 
وهو قولة تنالن :طح طيرة4: والثاني: الاغتسال بالماء» وهو وله ا 
منَإدًا تَطَهَرَنَ» أي : يفعلن العسْلَ بالماء. وهذا مثلٌّ قوله تعالى : «#وائلوا لبت حَهَة 
إدَا بها لياح [النساء: 1] الآية» فعلّقَ الحكم نوهي جواز دفع المال 0 
شرطين : أحدهما : بلوغ 0000 والثاني : إينَاس ‏ الرشك. وكذلك قولّه 
تعالى في المطلقة [ثلاثاً]: طقلا يل م ون بَنْدُ حٌَّ تكح ربا َبر» [البقرة: 5] ثم 
جاءت السنة باشتراط العْسَّيّلة» فوقف ساق ملل لامرلا جميعا َه العقاد 
التكاح» ووجودٌ الوطء"”" 

احتجّ أبو حنيفة فقال: إن معنى الغاية في الشرط”*' هو المذكور في الغاية 
قبلهاء فيكون قوله : معي 1 00 قوله : ١‏ يَطهُرْنَ) مشدّداً بعينه؛ 
اي كما قال قال > يه ال عررت أن : 1 
0 تفِين» . قال الكُميت : ٠‏ 
وك ولا غْيّباً فيها إذا الناسٌ 
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)١(‏ في (د) و(م): الحبس. 

(0) التمهيد */278ء2 وينظر الاستذكار 7/7 189. 

() أحكام القرآن لابن العربي 177/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وقد وقع فيه: باشتراط الوطءء بدل: 
باشتراط العسيلة» وقوله: العُسَيْلة يشير به إلى قول رسول الله يكل للتي أتت تسأله 0 إلى 
زوجها الأول الذي طلقها البتة ‏ بعد ما تزوجت من آخر» فقال عليه الصلاة والسلام: «... لا 
يلوتو لزنه ولوق 102ان) كر أخول0/ 113 والبخاري (2)0170 ومسلم 1480). 
قال ابن الأثير في النهاية */ /730 : شيّه لذة الجماع بذوق العسل. 

(4) في (خ) و(د) و(ز) و(م): إن معنى الآية الغاية في الشرط . لمشت نل ل وانظر أحكام القرآن 
لابن العربي »157/١‏ فقد احتج بهذا الكلام على أن المراد بقوله: <فَإِدًا تظهّرَنَ» أي : بالماء. 

(5) في (خ) و(ظ): هو معنى» وفي (د): : وهو بمعنى» وفي (ز): : وهو معنى» والمثبت من (م). 

(7) شرح هاشميات الكميت ص54» وفيه: ولا عيبا عنها . 


سورة البقرة : الآية 7117 21 

وأيضاً: فإن القراءتين كالآيتين» فيجب أن يُعمل بهماء ونحن نحول كل واحدة 
منهما على معنى؛ فنحمل المخقّفة على ما إذا انقطع دَمّها للأقل» فإنا لا نُجوّز 
وطأها حتى تغتسل؛ لأنه لا يؤمن عَوْدُه ونحمل القراءة الأخرى على ما إذا انقطع 
دمها للأكثرء فيجوز رَظؤُها وإن لم تغتسل2©0. 

قال ابن العربي: وهذا أقوى ما لهم فالجواب عن الأول: أن ذلك ليس من 
كلام الفُصَحاءء ولا ألس.0© البلغاء» فإن ذلك يقتضي التّكرار في التّعدادء وإذا 
أمكن حمل اللفظ على فائدة مجرّدة لم يُحمل على التكرار في كلام الناس» فكيف 
في كلام العليم الحكيه”"! 

وعن الثاني: أن كل واحدة منهما محمولة على معنّى دون معنى الأخرى. 
فبلزمهم إذا انقطع الدم ألا يُحكم لها بحكم الحيض قبل أن أن تغتسل في الرجعة؛ وهم 
لا يقولون ذلك كما بينَّاهء فهي إذاً حائضٌء والحائض لا يجوز وطؤها اتّفاقاً. 
وأيضاً فإن ما قالوه ٠‏ يقتضي إباحة الوطء عند انقطاع الدم للأكثرء وما قلناه يقتنضي 
الحَظرٌ وإذا تعارض ما يقتضي الحظر وما”'' يقتضي الإباحة ويُكَلّب”*' باعثاهماء 
عُلْبِ باعث الحظر””"؛ كما قال علي وعثمانٌ في الجمع بين الأختين بولك اليمين 
أحلتهما آية وحرّمتهما آية 29 والتحريم أولى. والله أعلم. 

الحادية عشرة: واختلف علماؤنا في الكتابية هل تجبر على الاغتسال أم لا؟ 
فقال مالك في رواية ابن القاسم : : نعم؛ ليجل للزوج وطؤهاء قال الله تعالى: «وَلَا 
موه سحن يَطهُرن ذا مهرد يقول بالماء» ولم يحص مسلمةٌ من غيرها. ورّوى 
أشهبٌ عن مالك أنها لا تُجبر على الاغتسال من المحيض؛ لأنها غيرٌ معتقدة 


. 154/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ .)١( 

(1) في (خ) و(ظ): النّسْن. (جمع لَسِن). 

() ينظر أحكام القرآن :158/1١‏ 

43 مك واو ال 

(0) في (خ) و(ظ): وتغيرء وفي (ز): وتعتبر 

(1) لفظ العبارة في أحكام القرآن ١7٠١/١‏ : وإذا 00 
27 في (خ) و(ظ) و(م) : أخرى» والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 


الاح سورة البقرة : الآية 7١7‏ 


ل از م يي ب 


2 عه 


لذلك؛ لقوله تعالى : طول يحل كن آن يَكْْْنَ ما حَكنَ أمَهُ يه أيحَامهنَ إن كن يون أله 
وَأْوْوِ الآظْ» [البقرة: 118]» وهو الحيضٌ والحملء وإنما خاطب الله عر وجل 
بذلك المؤمنات» وقال: «لة إِنَاءُ فى أَلرِنِ» [البقرة: 101]» وبهذا كان يقول 
امد اك عل ارك 1 

الثانية عشرة: وصفةٌ عُسّْل الحائض صفةٌ غسلها من الجنابة» وليس عليها 
نَقَضُ شعرها في ذلك؛ لِما رواه مسلم”" عن أمْ قلمة فاتك قلث: ناارسشولك 
الله إني امرأة”" أشُدٌ ضَفْرَ رأسيء» أفأنقّضُْه لغسل الجنابة؟ قال: «لاء إنما 
يكفيكِ أن تَحَْئِي على رأسِكِ ثلات حَمَياتٍِء ثم تُفِيضِين عليكِ الماء فْتَظهُرِين'. 
وفي رواية9؟: [فاندق © للخيصة والجنابة؟ فقال: «لا». زاد أبو داود”"': 
«واغْمِزِي قروئّك عند كل حَفْنةِ. ٠‏ 

الثالغة عشرة: قوله تعالى : اكَأَوُمح من حَيثُ امرك امد أي : فجامعوهن. 
وهو أمرٌ إباحة» وكّنّى بالإتيان عن الوطءء وهذا الأمرٌ يُقَرّي ما قلناه من أن المراد 
بالتطهّر الغسلّ بالماء؛ لأن صيغة الأمر من الله تعالى لا تقع إلا على الوجه 
الأكمل. والله أعله. 0000 

و«من» بمعنى افي2»4 أي : فى حيثٌ أمركم الله تعالى» وهو القّبْل*» ونظيره 


صر - سر ضر ٠‏ م 


قوله تعالى: ##أروْفٍ مادا حلي ِنَ لين [فاطر: 0]4١‏ أي: في الأرض» وقولّه : 


)١(‏ ينظر المدونة /١‏ ؟"-لالاء والنوادر والزيادات »5١/١‏ والبيان والتحصيل .17١/١‏ ووقع في (م): 
محمود بن عبد الحكم» وفي (د) و(ز): محمد بن الحكم» وكلاهما خطأء والمثبت من (خ) و(ظ) 
وهو الصواب» وهو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أبو عبد الله كان عالم الديار المصرية في عصره 
مع المزني» وهو في عداد أصحاب مالك الكبار» له تصانيف منها : الردّ الشافعي» وأحكام القرآن؛ 
توفي سنة (174ه). السير 4917/17. 

(؟) صحيح مسلم (0710: (5)» وهو عند أحمد (//715141) و(/ا/7251). 

() قوله: امرأة» ليس في (د) و(ز) و(م)» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(5) صحيح مسلم (07170: (09). 

(5) في (ز): فأنقضه . 

قف سنن أبي داود (591). 

0) ينظر المحرر الوجيز .7949/١‏ 


(4) ينظر تفسير الطبري #/ ه“/ا-/الالا. 


سورة البقرة : الآية 7117 ١غ‏ 
«إذا ودف لِلصّلََ ين بَرْر الْجْممَةَ» [الجمعة: 4]» أي: في يوم الجمعة. 

وقيل: المعنى» أي: من الوجه الذي أَذِن لكم فيه؛ أي: من غير صوم وإحرام 
واعتكاف؛ قاله الأص0©. 1 

وقال ابن عباس وأبو رَزِين: من قُبْل الظهْر© لا من قُبْلٍ الحيض» 5 
الضحاك. وقال محمد بن الحنفيّة: المعنى: من قِبَلٍ الحلال» لا من قبل الزنى”” 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: #إإنَّ أله يحب التَوبِينَ دمب الس ف 
فقيل: التوّابون من الذنوب والشّركء والمتطهرون, أي: بالماء من الجنابة 
والأحداث. قاله عطاء وغيره. وقال مجاهد: من الذنوب» وعنه أيضًا: من إتيان 
النساء في أدبارهنٌ . ابن غطية: : كأنه نه نظر إلى قوله تعالى حكاية عن قوم لوط: 
«أَحْرِجُوهٌم ين من ري قم إنَهُمْ ناس ينَطْهرونَ» [الأعراف: 20]49 , وقيل: المتطهّرون: 
الذين لم يُذنبوا . 

فإن قبل: كيف قدّم بالذكر الذي أذنب على من لم يذنب؟ قيل: قدَّمه للا يقنط 
التائب من الرحمة ولا يعجبٌ المتطهّر بنفسهء كما ذكر في آية أخرى: هنهم 
ظَالْمُ لضي وَمِنهم مُقتَصِدٌ وَمِمَ سَإي يِلْحَيرتِ4”*' [فاطر: ”8] على ما يأتي بيانه 


اين ٠».‏ نه يه 


إن شاء الله تعالى. 
تم الجزء الثالث من تفسير القرطبي. 
ويليه الجزء الرابع» وأوله تفسير قوله 
تعالى: ظنَآوْحٌ عَرْتٌ لَك كوا رك 


أن شَعَمٌ شِقل» [الآية: 737”] 


00( ينظر التكت والعيون /١‏ 147ء والمحرر الوجيز .799/١‏ 

(؟) قوله: : كُبْل؛ يضم .سكواء ا وبين أي: أول الطهر. انظر القاموسء وقال ابن الأثير في النهاية 
(قبل): يقال: كان ذلك في قبل الشتاءء أي: إقباله. 

9) المحرر الوجيز 0599/١‏ وأخرج الأقوال المذكورة الطبري 788-778./7. 

(5) المحرر الوجيز ١/599؟.‏ 

(0) تفسير أبي الليث .7١8/١‏ 


فهرس الجزء الثالث 


الأ 


- قوله تعالى: 


فهرس الجحزء الثالث 


206 يج سس سج لم 2-3 عع مه م يط 
: #ومرح ألنَّاس من يَنَخِْذُ من مون أن أندَادا ميم كشب ألم ...4 [136] 


بن أِمُوا يِنَ اليرت انبا وروا الكدابٌ...» [173] 207000 
مدال لبن اتا ل أك لنا كَرّهُ فتتبرا متئع كنا تَبَرّموا ذا ... © 13391] ... 


- قوله تعالى: طييها َس مُأ ما بى لين علا تلنبا وا كسا لوت الكيطن» 


ن تَعُولُوَا عَلَ أن مَا لا نَلَمُونَ»ك [159] ....... 


2 
2 0 


و 
: «وَإِدًا ِل تم أتَمِعوا م1 أَنرَلَ مَالُوا بل نّم مآ افيا َل 4 تلاق 


95 0 


: «إِشَا حَرّمٌ عَلَنحكُمْ الْمَبِنَةَ وَأَلدّمْ وَلَحْمْ ...4 [107] ا 
: إن ألذيرت يَكْسْمُونَ مآ أَنرّلَ أنَهُ ين ألكتب...» [171] 0 
: «أُذتهة لين امررًا الصتكلة يالْمُدَئ وَالْصدَاب بِالْمَنْفِرؤ...» [10705] 2 


5 
7 
7 


5-8 
3 


: «ذَّلِكَ بأد أنه مَدَّلَ الححتبٌ َلْحَق ...» 51/اق] 0 ز [ [ 1 11011 


,4 


87 25 2 9 و ص2 ممه وزمج د ملاسم 
: «# لبس البر أن نولوا وجوه قل المشرق وَالْمَعْربٍ....» ز/ا/ا١]‏ جا افأ ا ا 2 


جد 


: «يتأيا ين امنا تيب َلك الْيِصَاسٌُ في الْمتل...» [178] 2710 
: «ولكٌ ف الْقِصَاصٍ حَبَةٌ يتأؤلي الأَلبتب . . . 4 [175] 00 
: «كيب عَلَِكممْ إدَا حَصَرَ أحَدَكُه الْمَوْتٌ إن رركَ حَيرًا لْوْصِيّةُ..» ]18١[‏ 6 


عر مه 7 عه رمرع 


: «إفمن بِدَلَم بمْدَمَا عَم فَإنَا إثمم عل الَذينَ يَدَلوتمة...»4 [181] موه ع1 


<2. 3 


: قم حَّاتَ ين موص جما آز إنما كَآسْلحَ بَبْبْمْ هك إنْمَ عَلئة...» [185] 2 


مض م 


- قوله تعالى: ليها الي مثا كيْبَ عَلِِحَكْمْ ألِيِيَامْ كنا كيب عَلَ اليرت من 
مَْيِكُم...» [149-ئم1] 11101110 


- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى : 


<مَبْرٌ رَمَصَانَ ألَذِى أُنزْلٌ له الْشُرْءَانُ هُدَى [لككاس...» [186] 1 

ظوَإِدًا سأللت عبكادى عَنٍ فَإِنْ مَرِي...» [181] 21111131 
20-2 م ممه مول ضر 00 - .سرس سوة 

ل لَكْمْ يِه أضَِيَامِ ازنك إل نايكم...» [121] 000000 


ص 


31 


«دَلا كوا نوكم يَنِتحْ بالطل وَتُدنُوا بآ إِلّ للكار...» [184] 3200 


«بستلوتك عن الْأيِلَة عل م مَوَقِيث للئّاين وَالْصَي...» [185] ش*1 
<دَكَنُوا فى صبيلٍ كه أَلْدِنَ يُقَيوْتَوُْ وَل مَنْمَدراً...» 1901] 2000 
«تأقوم عَنِث تنشو جرهم ين حنث امجرة... © [1951-111] ا 
اتسين عنٍّ لا تكن ينتد ميَكرنَ لين ...»> [199] 0 
«التَبرٌ رام ِالتَبْرِ للا وَللْرتٌ جِصَامٌ...» [194] اك ا تر م يه 


اكَأنفتُوأ في سيل أله ولا ثُلشا يريك ِل بكري 11601 ا 


15 
ملالا 


قن 
لال 
يُذن 
كما 
يفف 
ليف 
خرف 
خف 
خف 
خف 
كه" 


04 فهرس الجزء الثالث 


- قوله تعالى : ويا للع وَالمبر ين من أُموِرْجٌ ها أسْتيسرٌ يِنَ المَدَي...» 1171] 00 ا 
- قوله تعالى: «آلْحجٌ 5 تَنْنُومثٌ هَمَن وْضسَ فهك ألم فا رَقَكَ ولا شُنُوفَ ولا جِدَالَ 

فى آلْحَح ...4 [1317] و0000 0 000000000ا ااا ا ااا 
- قوله تعالى: «الَيْسَ عَلِتِصَكُمْ جُتاحٌ أن : تَبْمّموأ صلا من رَيَحكُمْ...4 [114] ا لض 
قوله تعالى: ثُدَّ أَفِيِصُوا مِنَ حَيَتُ أمحاص آلكاس وَأسْتَنيُا ...4 [119] 0000000 لمن 
قوله تعالى: #فَإدًا َصَيْسُم نكمُم َأذَكُروا لله كدو :اث أو أكدّ زحضراً... » 

8641 تكن ب بج و ابن مد اله نوه ان اوساو اخ ا ةي‎ ]٠٠٠١[ 
قوله تعالى: ظوَيتَهُم من يَمُوْلُ رَبَمَآ انيتا نن الدنيسا حسسكةٌ وف الْآضْرَةَ حسنةٌ وو‎ 

عَدَابَ ألثَّارٍ» ]١١1[‏ ا ا م اسه امو كات واه ولو مال ل ياو 891/1 
قوله تعالى : «ِأركَيِكَ لَمُرْ مَيِيِبٌ ينا كَسَبوأ وَأقَهُ سَرِيع لساك [75١؟]‏ ا 4م 
قوله تعالى: «رَائكُررا لله نه أيكارٍ تَنْدُووب هَمَن تمَمَّلَ في بَْمَنِ هلآ إثْمَ عَلَنِه...» 

[*١؟]‏ ا و ‏ مسسا امفاة التظد مط موو ا -7511 
- قوله تعالى «دَينَ ألتَاي من يُنْجبلك قَوُْةُ فى الكيّزة لديا > ]١4[‏ 00 لدان 
قوله تعالى : طوَإدًا يرل حكن في الأزين يد ينها وَيُقك العَرَتَ وَالتّملُ ...» ]١0[‏ 0 
قوله تعالى : لوَإدًا ِل لَهُ أن اله لَعدَنَهُ ألهرَّهُ ...© [7١؟]‏ 0017 اورف 
- قوله تعالى «ويبج الكاين ص يَترى تنصة ايآ عزحات أله وَألَهُ رَمُوفك بالمبساد» 

وا م نا اس فتكي لمم ونه الحو و 501 


7-0 


قوله تعالى: « يناد 0 ن لتر عطاك 081 ] 00 الك 
2 
من يشل 


كولة قعالى: مين وللشر عونك لدت كأغْلموًا أن لله عَرِيدُ ححكيم »* 

567 ا لم و ا‎ ]١9[ 
قوله تعالى: مَل يَظرُونَ إل أن يَأتِهُمْ أله ف ظَلَلٍ يْنّ الْسسَامِ َلمكبِكَُ وَقُنىَ الأمر...»‎ 

[518] اا امسق اولع فس الا ل لكر 
- قوله تعالى : سل به إنيزهيل كم تم ين “ايه م بتو [111] ا قوع 
- قوله تحال : ري لِّنَ كدو الْحيزٌ ادا وَيسعرُونَ ين ألدِينَ موأ وَالِسِنَ انَقَوَا موف 

]5١١[‏ ل ا م أل سو مسد انمه وا لقاة ال ال و ل لأا 
قوله تعالى: «إتانَ آَلنَاسٌ أَمّهُ 1 ليحن مُتفِّرِيته وشذيية...> [3؟] 4400 
قوله تعالى: 9م حَسِبْكُم أن مَدَخْلُوا الجكحة كد وما يَأْيمْ مَتَلُ لدِينَ حَلْ عَلَوا ين مَبَيكٌ...» [114] 1 
قوله تعالى: 8 يَكَنُوتك مَادًا ا 0 ين قر 50 5161] ا سن 
كول قال 0 َال وه 


1 ل ...4 1171] مخ لهاك 
قِتَالٍ 


- قوله تعالى: نلوك عن لَبْرِ لاو قَِالٍ فِه...» [118-111] د 
قوله تعالى : يتك عي الْحَمْر 0-0 فْهمَآ إن كب وَمَتَوْعٌ للئّاين...» ]١19[‏ ايفيق 
- قوله تعالى: 21 ءا يَفِعُونَ كل الْمَفو...» [119] 57 


- قوله تعالى: «فى الذي لمر ترك عر الت قل انك 1 حَي...» ]17١1[‏ 45# 
قوله تعالى: 736 ككمُوأ الجر و 5511] 8 0011 ل 


فهرس الجزء الثالث 


١ 8 58‏ 1 عب 6 
قوله تعالى: «9 وسكلونك عَنِ َلْمَحِيض ف / أذى... # [571717] 201011 


